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الأمنداء 
إلى اللذين رحلا سريعاً إلى عام الحق والبقاء 1 0 
إلهما ( ألى وأمى » في مترها الآمن مع الخالفين . . - 
ا مغرلا د وجا غفران روح اه 


الؤلف 


بسم الله الرحهن الر حم 


« 


القك دمة ٠‏ 


. ال مدلله رب العالمين والصلاة والسلام عل بيه ابطق الأمين ص آله 
وصحابته ومتبعى هديه إلى يوم الدين ... - 

ويد .ل و 
0 فرعا كناب من اعنام الشرية بن ماحظى القرآن الكريم وم يقدم ' 
كتاب من المدى والغير البشرية مثل ماقدم القرآن الكريم » وكيف 
لا والقرآن كتاب الالسانية ومعجزة دينها احاتم الخالد ؛ ويبذه الحقيقة. 
لثابحة والمعجددة آمن المسامون ودار جبدم التقاق ونشاطهم العامى فى 
ظ د ال أن ستيه امتكاء نبو لتق أسرانء وماية» واستكتاةا / 
وجوه الهداية في فيه . 


ومنذ شرفت مصر بدين الإملام 0 أهلها به وم يطاولون بجودم. ظ 
الفسكرية الإسلامية جهود غيرهم من أهل الأقالم الأخري » ويلفت النظر فى 
تاريخ الفكر الاسلامى أنه حيث توقف المسلمون بحر كته الناشطة وتخلفوا 

به عن ملاحقة تطور الحياة وتقدمها فيا أعان عنه. فى دوائر عامية مسئولة - 
من قفل باب الاجتهاد_كانت مصر بعد هذا موطنالبعث لهذا الفكر والرجوع 
به إلى مصدره الأول »كا كانت أمل العودة إلى حركته الناشطة وإبراز 
عبقره الحالدة وصرونته المخلاقة التى مرعوه دائماً إلى صراجعة ذاته بين حين 


واخر ليتخلص من زيف عصور التخلف ويعود نقيا من جديد ف 


(ج) 


وحيث كان غسير القرآن الكريم هو قطب رحى الفكر الاسلامى 
والفلك الدائر حوله فقد كانت قضية التجديد فيه وشرعية هذا العجديد 
ْ وأسسه ‏ مسايرة لروح العصر. من جبة :واد صحيحاً لطبيعة الفكر . 
الإسلامى من جبة ثانية مثار الاهتام من حيث مواكبة التغسير القرآنى 
أقضايا الأمة الى يفرضها لمصر والترامه بتقديم كامة القرن فيا يعترضها س- 
فى نبضتها الجديدة ‏ من مشكلات » ومن هنا بدا واضحاً فى التغسير الجديد 
اعتنائره يجانب التطبيق الواقعى الذى ميزه كثيرآ عما سبقه من تفسيرات ٠‏ 
المصور السابقة ء كا مشهد على ذلك أية نظرة سريعة ‏ فضلا عن أن نكون 
ناحصة دراسة ‏ تلق على تفسير حديث وآخر ما يتتمى إلى عصور سالفة , ١‏ 


والواقع أن فترة البعث الناهض يفكر الأمة إن كانت قد ألزمت اللفسرين 
بقضايا واقع الأمة ومشكلاتها فى انتقالما من دور التخاف إلى دور البوض . 
حيث ضبغت تفسيراتهم بصبغة واقعية تجديدية-فانها من جبة ثانية ل تلزم .. 
أياً منهم بلون أو اتجام معين من ألوان هذا الفكر أو اتجاهاهء كا م علزم 
أيا منهم اتباع طريقة بعينها يبرز من خلاها لون هذا الفكر أو اتجاهه »0 
٠‏ ومن هنا كانت صبغة التجديد فى التفسم ير التطبيق الواقعى واضحة. يق 200 


ميدا نين بارزين : 


الأول : جانب الفكر الذى محكه مبادىء نظرية .. 

والثانى : جانب النبج والطريق انختار لإبراز هذا اليد الفكرى أو 
ذاك » وحيث كانت مبادىء وأسس هذه الانجاهات الفكرية فى حمومها -' 
مثلها مثل المناهج المستحدثة والأطر الفنية الجديدة فى اللغسير - مما لابرضى - 
عنه كثير من الناس » بل مما يقفون أمام بعضه بالشجب والاعتراض شأن ” 
كل جديد ‏ فقد كانت وقفتنا أمام درس هذا الموضوع و انجاهات التجديد - 


رد 


ف نفسير القرآن الكريم فى مصر ف القرن العشرين 6 ترصد فيه جوانب 
التجديد ونستجلى قمماته وملاحه ونؤصل لبادىء انجاهاته و نتعرق جديد 
مناهجه و نستوضح حجج المعارضين لهذه وتلك ونقف أمام أم محاولات 
التعجد بد على اختلاف مناهجها وغير ذلك مما حفل به هذا البحث من قضايا 
ومباحث , ش ْ 


ولا بالغ كثيا ! إذا أشرنا إلى سعة وضتاية الموضوع بالصورة . 
المطروحة حيث يتعرض فى الحقيقة الحركة التفسير المصرى كلها خلال 
السنوات الس والسبعين الأخيرة © ويتتيع حاولا ته سواء ماظبر منها إلى 
حيز الوجود الحقيقى أو ماظلت أصول مبادئه واتجاهائه ومناهجه حييسة. 
إطازها النظرى وح تظفر بتطبيق فعلى »كا لانغالى إذا قررنا أن تلك خطة - 
طموح تحتاج إلى تضافر الجبود املخلصة والتعاون الصادق » ومن هنا م يكن .. 
لنا بد حى لانجىء أحكامنا في الدراسة سطحية متسرعة أو مبتسرة غير 
اضجة - من تجنب منهج الاحصاء والاستقراء الدقيق والعدول عنه إلى ' 
منبج الاختيار والانتخاب وخاصة فى المباحث التي تعرضت للمحاولات 
التفسيرية الكثيرة الممثلة للانجاهات المتنوعة والدالة على المناهج الختلفة - 
الجديدة فها » هذا من جبة ومن جبة أخري ضح فن الضروزق إنارة 
الحديث عن التجديد التفسيرى فى مختلف اتجاهاته من خلال القضايا المهمة التى 
. شغلت المسامين حديا وطبرت فمها جبود المفسرين التجديدية واضحة .2 
وأكسبت نمسي انيم ضفة التطييق العيلى الوافعى : 

وقد فرقيت طبيعة الموضوع أن تخىء درأسته ؤثلاثة أبوان: يعد البان 
الأول منها جمييع مباجئه وقضاياه تمهيداً بين 'يدى هذه الدراسة ومن ثم 
كانت تسميته . . . د مبيدات على طريق الدراسة »»وقد جاء مشتملا على . 

(ه) 


فصلين تناول الأول منها «بعض القضايا والمصطلحات التفسيرية» » وقد جاء 
فى ثلاثة مباحث : ش 
أولما : عن النشاط المصرى فى تفسير النصوص ااقدسة القديمة والقرآن 

الكريم وكان هدى المبحثالتعرن على نشاط مصر التفسيرى للقرآ نالكريم 
ووضعه فى .مكانه الصحيح من تاريخ التفسير » وهو نشاط يشهد يجليل دور . 
المصربين فى فهم القرآن وتفسيرهو أنه فى حقيقته كان إيجاياً لايقل عن دور 
الأنالم الأخرى على الرغم من غفلة كثير من مؤرخى الثقافة له 
الفكرية المصرية فى العصرين الإشيط والحديثة. 

وثاننها : عن الغزو الفكرى الحديث وأثره فى ثقافتنا. الإسلامية ومنها 
تفسير القرآن الكريم للتعرف على مافي التجديد التفسيرى من أصالة وابتعاث 
لذائية الفكر: الاسلامى من خلال النبم الصحيح لأصل أصوله وهو القرآن 
الكريم»أو مافيه من عصرية وحدائة رجع إلى تأثير ا تالغزوالفكرى والمدنية 
الحديثة , ٠‏ 

وأخيراً تحديد المدلولات الحقيقية لبعض المصطاحات الشائمة فى تاربخ 
الغفسير مثل الانجاه واج والتيار أو التزعة لتسل للدراسة استقامة الخط الى 
تر تفع بمباحثها عن سوء الحلط بين المصطلحات أو الاضطراب بين الحقيقة 
والوهم . ظ 


ولقد كانت أمام الدراسة محاولات سابقة فى ميدانها اتصلت بها من 3 


قريب أو بعيد 5 ننوعت هذه المحاولات وتفاوتت من حيث دقة البحث 
العلمى وأمانته » ومن حيث عمق الدراسة واتساعبا ولهذا رأت الدراسة 
التعرض هذه الحاولات لاكتشاف مدى العلاقة بينها وبين موضوع الدراسة 
والإفادة منها. ‏ كحاولات رائدة ‏ أو مناقشتها فها توصلت إليه من نتاتح 
فكان الفصل الثانى « التفسير المصرى الحديث عند الدارسين»6 عبحثيه : 


(و) 


المبحث الأول : عند المستشرقين وقد تعرض لكتابات “لاثة متهوم : 
٠‏ « جواد تسههر 6 الهودى انجرى فيا حاء بكتابه مذاهب التفسير الإسلااى عن 
التفسير فىيضوء القّدن الحديثخاصاً بالمدرسةالمصرية »ود ج جومييه» الفرنبى 
فى دراسته عن تفسيرى المنار والجواهر » ود ج بالجون» الاجليزى فى دراسته. 
عن تفسير القرآن فى العصر الحديث » واستطاع هذا المبحث أن يكشف فى 
تقاش هادىء عن زيف المنهج العلمى الذى استتر به هؤلاء المستشرقون ومن 
مج نبجهم ء و يتعرف على مفهوم للتجديد التفسيروعندم لايختلف عن مفووم . 
التعصير والتطوير للمبدأ الذى يبعد به عن أصله أو يبدمه من أساسه » ومن 
هنا لم يظفر بوصف التجديد التفسيرى فى نظرمم إلا محاولات الهدم والتخريب 
والانحراف عن الحق » أما محاولات التجديد الحقيق والعود إلى فهم النص ى 
ضوء تعالم الكتاب والسنة من جبة واستهداء بالفكر الحديث من جبة أخرى .. 
فلم نكن هذه فى نظرم إلا رجعية ونشبثا بالماغى عُدَّ فى نظرم سيب تخلف 
السلمين وتقبقر حضارتهم ءكا كشف هذا المبحث أيضاً عن تهافت دماوى 
٠‏ «جواد تسهر» وتعسفه فى إثبات المذهبية للمجددين فى تفسير القرآن الكريم ' 
ليبدو محصوهم فيه رذاذا متنائراً لايحكه غير الموى والتعصب » وقد حرص( 
البحث على توضيح ذلك حق يعرف حق المعرفة قدر هذا المنبج الامتشراق 0 
ْ الذى استقبل فى الشرق محفاوة بالغه بل ارتفعت الدعوات عالية للإتحتداء به 
والمج علي مرا ظ 


0 أما المبحث الثانى عم لبن دراسات المسلمين للتفسير المصرق. 
ليشير إلى مواضع اللقاء بينها وبين دراستنا فتعرض لستة أعمال من ييئات 

< إسلامية متنوعة تتتمى إحداها إلى ااشر ق العربى وأخرى إلي المغرب العربىة 
ومن الحق القول هنا أنه إذا كانت ماله الفجديد ا يضاق النظن :عن 
مقيوميا ب واردة وواضحة فى وعى المستشرقين وأعمالهم سواء فى جوانبلا 


(د). 


التكرية أوالنهجية قم تكن ,هذا الوضوح والوعى عند الدارسينالمسلمين وإنما 
توجهت دراستهم إلى التفسير الحديث دون التنبه إلى جوانب التجديد الايجايبة 
فيه فكراً ومنهجاً » وقصارى ما أشاروا إليه من تجديد هنا هو مايمكن 
نسميته بالتجديد السلى الذى يعمد إلى تنقية التفسير القديم مما علق به من 
خرافات أو أساطير أو ماهم لاتقرها أصول الإسلام ومبادكه الممحيحة ٠‏ 


أما الباب الثانىفقدخص ص إدراسة «التبجديد وبزوره مدرسة المنار» وقد 
جاء الففصل الأول منه فى : مبحثه الأول عن التجديد الدييى الإسلاى وتحديه ‏ 
المغبوم الحقيق له الذى يتأى به من جبة عن سائر المفاهم المفرضة أو الساذجة 
الى يمكن أن تختطط به وتحبط من قيمته ». ومن جهة أخرى لدفع. الحوف 
واغشية على النص القرآلى ورفع غاشية التحرج الدينى من القول :باليجذيد 
الذى يتجه مباشرة إلى فهم النصوص الثاجة الى لاتتغير ولاتتيدل واستلهام 
. معطياتها الواسعة التى لا تنفد ضرورة أنبا معجزة الرسالة الحاتمة الدائمة » وقد 
استطرد البحث هنا تأ كيدا لرقم هذا الحرج- إلى محاولات التجديد الفكرى 
والدينى على طول تاريخ المسلمين والثى كانت جيعها مؤسسة على تجديد فهم 
النص القرائى فى ضوء عصور التجديد وظروفها . 


ثم كان المبحث الثانى : عن حقيقة التجديد التفسيرى وجوانيه وقد استهدى | 
هذا المبحث فى محديد ماهية التجديد الغسيرى والتعرف على جوانبه سلوك 
الممسرين وتطبيقاتهم العملية التى اتتبى منبا إلى أن حقيقة التجديد التفسيرى . 
هي استلهام آيات القرآن الكرجم التوجيه والهداية فى كل شئون الحياة بما 
يكشف عن وفاء القرآن يحاجة البشرية وفاء لايعوزها إلى غيره » من طرائق ٠‏ 
الهدايات على أن يكون رائد الجدد فى استلهامه ألا يفرض على الآيات ثقافته 
وعلمه أو يخلع عليها من فلفسته وآرائه » بل يأخذ من الآيات - مستعيناً 


(ح) 


ء' ما تقدم ‏ ماتعطية من قم أو تدل عليه من آراء ومعتقدات أو توحى به 
من علوم وحكمة <تى وأو م تتفق مع مايعم من ذا » وهو واجب الدارس 
. الهصرى الملح الثر ترآن الكرء م الذى يبين موقفه من الآراء والأفكار والمذاهب 
الجديدة و يعلى كابته الفاصلة فآ ثارها الجطيرة على أفكار الناشئة من الأمة 
: وعقائدم ويل وكيم وسائر شئون حياتهم » وإذا كان من ايدبي أن 
القرآن الكريم حى وجديد دائماً فإن التجديد التفسيرى بالمعنى الذى اتتهينا 
إليه يعد فى حقيقته تجديدا فى نظر المفسر قفسه إلى القرآن و ليس معناه أن 
نصوص القرآن تغيرت مداولاتها أو تبدلتحقائقها أو تطورت قى ذاتها إها 
ش الذى تغير وتطور هو عقل الانسان الذى يقسع بالمل» وة هالذى ينض 

مع كثرة البحث والدرس فيبدو له القرآن على حقيقته الأصيلة الحالد . 7 


ومع معاودة المفسر النظر فى نصوص القرآن بروح جد يدة هو كدة 
. الاثماء لتراث الاسلام. من جهة و باحثة باستلهامها لهذا. القراث عن تأويل 
ل بناسب التطلع الفكرى للعصر من جهة ثانية - ساحاءت عناصر التعجد يد ظ 
:موزعة عليجا نبيه: :.الفكرى وهو مااصطاحتا علي تسميته بالاتجاهات التغسيرية 

٠‏ والشكتى الذى احتوى هذه الاتجاهات» أو القالب الفنى الذى صبت فيه قضابا ش 

ظ الاتجاجات وأفكارها هو م! إصطلج على سيت بالمناهج الفسيرية . 


0 وقد حتمت طبيعة المرخلة اتوعاشها ا مسلمون حديئاً اتن جرم 
٠‏ الفكرية ‏ ومنها تفشيرهم للقرآن الكريم ‏ بالطايغ العملى التطبيق » وقد 
نتجاوب هدا الأخير مع نبضتهم العلمية والأدية فكان انحام التفسير الهداتى 
التوجمهى أسرع الاتجامات طبور #وانطاع المهسرون أن يؤدوا دوزم ْ 
التوجمبي فى كل * شكون إطلناة دون أن تفوهم احاجتهم إلى معطيات العم 
والحضارة واستعدادم لجاراتباء وكا وجد امفسر فى آيات القرآن ما يوجه 


(ط). 


المسلمين فى دور انتقالهم ويمكنهم من العثور على معيار إسلاي احكم طلى 
القم الجديرة الوافدة والانادة منها في غير جود وجد أيضاً فى آيات القرآن 
الكرممااستطاع به جع شتات الأمةالإسلامية التي عاشتقروناً طويلة فىثنائية 
فكرية بين تراثها الدينى المرتبط بماضى الأمة والتفكير العامى الحديث الذى 
يمثل الحضارة الحديثة » وقد كان هذا مؤذناً بظبور الاتجاه العانى فى التفسير 
الذى ربط بين القرآن. الكريم بوصفه القاعدة الثقافية للا"مة والعم الحديث 
أعظم ما تدل به المدنية الحاضرة » ومن حيث وكل هذان الاتجاهان. بمناهضة. 
التخليف كان هناك ااه ثالث يؤصل لذن الاتجاهين ؛ لأنه عنى بإيراز خاود 
ثقافة الددين الاسلامى»ومن ثم كان تن كيزه على القران كعجزةأدية وإنسانية 
خالدة والبحث في أم جوانب إعجازهاء وهو التركيب النفسى لآيات القرآن 
ومايمكن أن تعطيه حول موضوعاتها من قم أديية وفكرية تبس فيها روح 
الإنسانية وفطرتبها الأصيلة » ول تمنع هذه الانجاهات الواضحة التي وضعت 
1 لما المبادى, والأسس من ظبور بعض الترعات والتيارات الفكرية داخل هدو 
الانجاهات أو بعضها ء غير أن هذم بقيت صرتيطة بأصحابها إلى حد كير ' 
لايشر كيم فما غيرثم م ظ ش 
وإذا كانت هذه الاتجاهات الجديدة قد حملت مكانيا فى خريطة الغبور 

وم تجد من يعترض علها كثيراً من حيث إلا تمثل الحلقة الأخيرة من ساسع 
أفكار وآراء العصور التى تعكسها التفاسير » فإن مايلق مفارضة حقية طٍِ ْ 5 
الجانب الآخر من التجديد وهو مافرضتهظروف العصر من استحداث مناهج . 
وطرق تفسيرية جديدة تمكن المفسر الحديث من أداء واجبه » كنبج الفسي 
بالمقال والمنهج الموضوعيو النهج الموضوعى التقليدى » وذلك لاتباع 
التفاسير القديمة على اختلاف انجاهاتها ‏ طريقة واحدة فى تناول القرآن 


(ي) 


ْ ون بترنيبه التوقيى ؛ ولارتباط فكرة التفسير فى أذها ننا عامة بالتناول | 
العام والكلى لكل آبات القرآن الكريم وسوره + غير أن ما يقلل من قيمة 
هذه المعارضة و بسب تلك المناهج شرعية وجودها هو الاحتكام إلى اللنبوم 
التقليدى لعل اننسير والاستناد. إلى تعريفات القدماء أتفسهم له ء. تلك التي 
لا تحدد فى تيقيق وظيفة التفسير شكلا محدداً أو إطاراً معيناً يلتزمه المفسر » 
ومن أجل هذا عددنا من التفسير ‏ فى حدود هذه التعريفات - كل نشاط 
ثقافى يعتمد فى تأسيس موقفه الفكرى على فهم معين للنص القرآى 
سواء لك هذا النشاط الممهج التقليدى الوروت عن الساف أ وغ ذلك . 
من المناهج ء والتي يدخل فبها ما طرحه العصر الحديث من مناهج المفبرين 

أما أسس التجديد التفسيرى ومسوفاته التى شغلها المبحث الثالث فبى كثيرة 
اهتم البحث بإيراز بعض منها يرجع إلى طبيعة النص القرا نى » و بعض آخر 
برجع إما إلى طبيعة الدين الاسلامى وأصوله وقراعده العامة ييا إلى واقع 
0 وحاضرم ٠‏ 


ومن الأولى ما كشف عنه البحث من معادلات يصعب وجودها وتحققها 
فى غير النص القرآنى » كاحتواء مدلوله على حقائق فكر القرون المتطاولة 
فضلا عن القرون السابقة لنزوله مع مسايزته فى خطاب العرب لأحوالم 
اليب لخباتيع وما اعتادوا عليه ء وتوجبه بالمخطاب الواحسد إلى العامة 
وامخاصة فى ذاث الوقت حيث يجمع بين الغايات المتباعدة فبو قرآن واحد 3 
ولكن براه كل مخاطب به مقدراً على مقياس عقله وعلى وفق حاجته كأن 
فيه غاية لكل عقل صحيح » والأخذ بمبدأ تمدد مفهبومات النص القرا تى 
ش الحصيب مبدأ مسلم به من العلماء ذوى الشأن فى ذلك ؛ وتاريخ التفسير فى 


4 


جقيقته ليس إلا برهاناً عريضاً متجدداً على هذه الحقيقة » وقد تحقق للقران 
لجع بين مدلولاته القريبة والبعيدة التى لا حدود لا من كونه تزل. بلغة 
برغم أنها بشرية فبى .مقدسسة إلحية اختارها الله أداة لتبليغ رسالتة فكان 
لكل كاة منه دنيا من المعاتى يصعب مها تفسسير مضمونبها تفسيراً 
واحداً كاملا . 


ومن الثانية ما آل إليه موقف المسامين وعامانهم من كتاب دينهم الذى 
صار مدروساً عندم جد ليات الكلام مقروءاً لكسب الحطام » ولكنه دارس 
الأعلام المنصوبة لهداية القلوب والأحلام مقروك الحكم والأحكام » والذين 
تأوا بأقسبم عن هذا الدرك اكتفوا بتقليد سابقمهم معطلين مدارك الفكر 
والاستنباط حتي فقد الفكر الإسلامى روحه على أ.بديهم فى الوقت الذى بات 
العالم فيه فى حاجة إلى التعرف على الفكرة الإسلامية وقد ظللته صراعات 
المبادى. و الأفكار وتنازعته شبوعية غارقة فىالمادية مبكرة لوجود الله ورأممالية 
تفصل الدرين عن الياة والمسلمون صرعى الأمية الديئية » تتفشى فمهم:هذه 
المبادىء ولا منجاة لهم من كل هذا إلا بجأ كيد استقلال المسلم في فهم الكتاب.. 
٠‏ الكريم وهو ما يعرف فى الفكر الاسلامىب « الاجتهاد » تلك الوسيلة التى 
اشترعبا الإسلام للملاءمة بين تعالمه وأحداث الحياة المجددة ٠‏ . 


أما الفصل الثانى من هذا الباب فقد تعرض لبذور التجديد التوطرحت فى 
تفسير مدرسة المنار بصفة عامة وقد حاء هذا التفسير موسوعياً » أو كا يدل 
عليه عنواند - حقلا خصيباً فى أرض الغسير القرآتى ضم صنوه من البذور . 
والنوى شكلت البدايات الأولى لم أصبح بعد اتجاهات أساسية ومناهج فنية 
فى التفسير المصرى المعاصر » ولانبالغ إذا زعمنا أن من بين هذه البذور ماكان 
فأسنداً غير ناضج » و لكنه لم يعدم من تعبده بالرعاية وأأنشاً من حوله أنشطة 


(00 


٠‏ فكرية بعيدة بمن حقل التغسير القرآنى لتصبح مدرسة المنار ‏ برغم ما لها من 

فضل التأسيس لهذا العجديد سبلو ها حنت من اريك الت من 

0 عبارتها نكأ وسندا .. 

00 ثم يأنى الباب الثالث والأخير من هسذه الدراسة الذي خميض امات <١‏ 
العجد يد فى التفسير والقضايا الى شغل بها كل منها وأهم الحاو ت التعمية إليه . 


ومادخل هذا الانجاء أو ذاك من أشكال فنية جديدة وهذا حاء الباب فى ثلاثة 2 


فصول اختص الأول منها بالاتجاه الهدالى ع وقد مبد أبحثيه يحديث عن 1 
. الهداية القرآ نية وموقعها عند الفسرين عامة ثم الأميس النظرى هذا الأتجام ١‏ 
الذى أعلن أصحايد أن هدابة القرآن أساس دعوته وناية مقاصده » وأن - 
التدكر ل#دايته العامة فى ججيع جوانب المياة هو سبب تأخر الببلمين 
واتحطاطهم » الأ الذى أعوزم إلى إبراز قم القر آن المعطلة إلى مكاتها . 
0 لفعلى من حياة الناس العملية وهو الدور الذى اطلع يه الممسر الحدالكى حديتاً ». 
.وقد اختار هذا القصل فى مبحنه الأول عدداً من أبوز القضايا العصرية التى 
شغلت الأمة وشكلت وج ماعنا لمكرة الاسلامية فكانت وقفته الطويلة ْ 
أمام القضايا العالية  .‏ ظ 0 
(1) الاجتهاد الاملامى وحرية الفكر وتقض التقليد 3 ومتوضق” / 
بر لسر الاح البق رع باب العجد يد فى التي والواجرة ة الإصاية ‏ - 
٠‏ التفهم النص القرآنى واكتناء اأعزاره:. 
(ي) قضيةلسيامة ولوطن بانتضنه هذه من مسائل مقشابكة الصراع 
ْ ضد الأجنى المحتل ومشكلة نظام الحك التى خرها إلغاء الحلافة الإسلامية ثم 
١‏ مسألة الوحدة الإسلامية » وعلاقتها بالوحدة الوطنية من جبة والوحدة القومية 
من جهة أخرى . 


)ع( 


(جعد) قضيتا العم والحرية » وها أعظم ما تدل ١ه‏ المدنية الحديئة على . 
العالم من قم » فكانت وقفة المفسر أمامبما .طويلة يبين مدى ما حققه القرآن 
للمؤمنين به من علم وحرية . ٠‏ ظ 

(ه) قضية الاقتصاد الاسلامى فى أصلين من أصوها الكثيرة وها حق . 
اللمكية وواجب الزكاة . وقد كشف جبد المفسر فى هذين الأصلين 

عن سياسة الإسلام فى المال وأبرز مزه المالدة فى الحفاظ على مصلحة 
الفرد والجماعة والموازنة بدنهما بها ير تفع بنظيرية الإسلام ىف الاقتصاد إلى 


مرتية الإعجاز . 


ويأنى المبحث الثانى من هنذا الفصل مشتملا على أهم عاولات الاتجاه 
ظ الهدائى عللا بعضاً منها مما رآ, مثلا لما يشيهه ومشيراً إلى بعضها الآخر 
فكان تعرضه بالنقد والتحليل لتفسير القرآن الكريم للشيخ شلتوت ف المنميج 
التقليدى الموضوعى » ودستور الأخلاق فى القرآن الكريم لدراز » والمرأة .* 
فى القرآن الكريم للعقاد فى الهج الموضوعى وفى متهج المقال التفسيرى 
تعرض لبعض مقالات فريدوجدى فى وامقدمة سرف والعقاد فى والفلسفة 
القرآ نية © والامام فى كتاب « الاضطباد فى النصرانية والاملام 6 وبنت 
الشاطىء فى « مقال في الإنسان » . [ 
ويأتى الفصل الثانى خاصاً بالاتجاه الأدبى ليشمل مبحثه الأول بعضاً هن 
قضايا هذا الايجاه الى استغرفت جيد أصحابه ووقنت بهم كثير عند ستو ى 
. الدعوة والتأسيس لاتجاههم الذى ينظ ر إلى القرآ. ذ لكريم باعباره أت أه أدياء 
فدار هذا المبحث حول : ٠‏ : 
(أ) الدعوة إلى الانجاه الأدنى ومنهجه الموضوعى - يعرض أسسها 


.(ن) 


وقواعدها ويعقب عابها بالنقد والتحليل » ويكشف عن صعوياتها وعثراتها 
والتنافض فى بعض مواقفها . ظ 
(ب) قضية الاعجاز القرآنى والكشف عن وجوه الإعجاز التى تلام ' 
الانسانية فى تمدى القرآن لا اليوم » وقد رأى المفسر الأدبى هنا أن الفيم . 
الأصيل لطبيعة المعجزة القرآنية لابد أن يتناول آيات القرآن الكريم من 
حيث علاقة تركيهها بنفسية المخاطبين وهو أ إذا أحسن إيضاحه يستوي فى ١‏ 
فهمه العربى وغيره ويرتفع بمباحث الاعجاز إلى مستوى إنسالى . 


(ج ) وأخياً علاقة الاعجاز القركثى والاتهاه الأدبى بالغسير التفسى 
والدعوة إليه » فالقرآن ‏ فى نظر الفسر الأدلى ‏ من حيث هو فن أدلى » . 
وهدى ديى لن دار الأص فيه إلا على سياسة التفوس البشرية ورياضتها » 
وقد هدى البعث النفسى إلى أن القرآن الكريم قد. راعى من هذا 
ما أيد حجته وأظبر دغوته » وقد ارتبط يبذه الترعة النفسية نزعة 
أخرزي: ذانة انطاعية: شكلت. الشمون اللخاضن بوقع النص. على المفسر 
وارتبطت بالاتجاه الأدبى من حيث يمثل التذوق للنص القرآى أولى خطوات 


قسيره أدياً .. 


ويأتى اللبحث الثانى ليسمل أهم محاولات الاتجاء الأدنى فيشير إلى كثير 
منهاعلى اختلان مناهجه » وقد حلل من المج التقليدى د فى ظلال القرآن » 
لسيد قطب ليكشف عن ازدواجية الانجاه عنده  »‏ محدد ما اختص به من 
نزعات | نطباعية ذائية أو فنية ذوقية أو قواعد منهجية جزئية داخل منهجه 
التقليدى العام » وفى تس المنهبج تعرض البحث للتفسير البياى لبنت الشاطيء 
ليكشف عن نزعة أخرى بيانية ترتكز على الاستعال اللغوى العام من جبة. 
والاستعال القراتى الخاص من جبة أخرى » 5 كشف عن كثير من الجهد 


(س) 


الذاتى فى التعرف على اللاحظ البيائية فى هذا التفسير التى أورئت صاحبته 
اعتزازاً ودلا لا تستحق كثيرا منه » وقد حلل المبحث من المهج الموضوعي 
و العفو فى الإسلام » لمبدى علام لوقوع هذه الحاولة موقعاً متقدماً من حيث 
تمثلها منهج الدراسة المؤضوعية حق الفثل على خلاف غيرها من محاولات 
الائجاه الأدبى التى تلفت كثيراً - فى منهجبا الموضوعى -- عن مستوى 
النظرية فى دعوة الانجاه الأدبى والمبج الموضوعى » وقد خم المبحث بما حاء 
فى منهج امقال للفسيرى فى هذا الاتجاء فتعرض لمقالين أحدها عن أسرار . 
النظم والإعجاز القرانى 0 قرآنية الرافمى » والثانى عن الشرك فى 
القرآن المكريم حمد كامل حسين 


وقد ختم هذا الباب الأخير بفصله الثال عن الاتجاه الملمى يمبحثيه عن 
قضايا الاتجاء وأم محاولاته ».وقد مهد لهذا الفصل بيحث قضية الدين والمم 
والزعم نتعارضبما » والتهى إلى أن هذا الزعم الحاطىء بدعة مستوردة ' 
أو أنشأها الشياطين المضلاون للامة عن منهج الله ؛ لأن العم والدين يتفقان 
فى الهدف والناية ما يتفقان فى المصدر الحقيق دلا ءوإذا بدا أن هناك 
تعارضاً فلس بين دين وعم » وإنما بين دين وجبل أخذ سمة العم » 1 
أو بين عل ولغو لبس سمت الدين » ولاشخل البنت الأول من قضايا 
هذا الامجاه : - 


)قم لقن وام فط لقان قاد لمفصن قيقعين العادية والقرآ نية 
كأنهما وجها عملة واحدة » وقد !نطلق المفسرون العلميون فى اتجاههم ‏ - على . 
خلاف الفسرين الهدائيين والأدبيين ‏ من أن القرآن الكريم ذو رسالة علمية » 
أن قضية ال فد حد أرز تضابل و أكازها ليطا راونا اهاماً وعنايةغ 
'ولقذ بدا للمفسر العلمى أن تجاهل الحقائق العلمية التى لا تتعارض مع ما أشار. 


(ع) 


إليه القرآن لكريم أو ضرح ةن أصوها رما ماعد فى اتساع اموز 
.والفجوة بين الفكر الإسلامى المرتبط بالتراث والفكر العامى الحديث الذى 
اتعيشه الأمة فيورثها: أتقساماً فى شَخطيتها ع ولقد وويخه اهدر العلدى: هنا 
بامهام التخبط والتخليط وتعريض النص القرآنى لاتأويلات المتحرفة » وهي 
الهمة ظالمة أخذ فهها البرىء بجريرة الآثم » وقد اضطر البحث فى هذه القضية 
أن يتعرض لاعتراضات المنكرين للتفسير العامى واحدة واحدة © ثم 
أعقمها بردود المفسرين العلميين علمها لتتضح المفارقة العجيبة بين موقف ‏ 
هولاء وا واكك 0 0 


( ب) وقد أضاف هذا المبحث قضية أخرى تعرض فا لتوضيح قواعد 
التفسير العلمي 0 بله ؟ ورد ت,عند أحد أساطينه» وه قواعد وضوابظ 
تضيف الثراماً جديدا من قبله فوق ما عرف .هن شروط التغسير القديمة » 
وتكشف أن كثيرا من أفهام المفسرين السابقة م تكن صائبة لانحرافها عن 
أسيط حقائق وقواعد هذا التفسير » ومن الغريب أن تأنى هذه القواعد 
الضابطة على لسان أصحاب الانجاه العلمى الذى استهدف وحده فى الشجب 
ظ والاعتراض لتدلنا على أن مولا أصحاب قضيةمرحيحة لان يف فما راان 
على عكس ما يشاع عنهم وما يتهمون به . 
رركن طبيعياً أن يولى المفسر العلمى قضية الاعجاز القراتى من 
وجهها العلمى اهتاماً خاصأء وهو الوجه الذي لا يتوقف عل, تقديره والتسلم ش 
به معرفة لفة لا تتتيسر معرقتها :لكل أحد ؛ وبخاصة أن حديث العم 
هو وحدء القوؤل الفصل الذى لذ بستطيع مكبر البدم أن ادل ممه 
أو يشكك فيه . 
أما بحت الثانى فقد مناول أم محاولات الانجاه فتعرض فى انج 


(ف) 


التقليدى لتفسير الجواهر وأ نصف صاحبه من حملات ظالمة من ببىجلدته تمه 
جتخدير الأمة والهائها عن طريق التقدم اقيق » وهو الذى حاريه الاستعار 
ورأى فيه الحطر كل الحطر فى إيقاظه الأمم الإسلامية وتنيمها إلى ما في 
كتابها الكريم من كنوز كفيلة بتقدمهم والعودة بهم إلى ريادة الأمم وقيادتها 
من جديد ؛ ولقد أشار المبحث هنا إلي مسلك خاص لصاحب الجواهر تتحطم. 
عليه سار حجلات انبامه وهو عزله لتفسير النص القرآنى وآياته عن سائر 
البحوث والاستطرادات العامية التى ملا" مها تفسيره » والتى لا يويد بها مذهباً 
علمياً جديثاً أو قدياً كا يقول ؛ لأن القرآن أعلى وأعظم » وأن ما أظرره 
. من موافقات وتطبيقات بن العم والقرآن فإنما ليطمن به قلب المسلم وليعم 
أن عمل الله وصنعة لا ينافى كلامه » وتعرض المبحث فى المنهج الوضوعى 
لموضوع « الجبال والقيامة فى القرآن الكريم » لحمد الغمراوى » وهو 
موضوع فى الفير يقترب كثيراً من صورة التفسير اللوضوعى ا مكتمل 
للشرائط, والقواعد التفسيرية الوضوعية لهذا انبج » وأخيراً خم هذا البحث 
بمقال ه سكينة انفس »6 اعبد الرزاق :وفل وهو يتعرض لما أشارت إليه 
آيات كثيرة من أثز السكينة فى تفوس المؤمنين » وءا قرره العلم هن ذاك فى 
الحديث من الزمان. ْ ْ 

وبعدة | ئ 

فقد حرصت الدراسة ‏ على طولها ‏ فيا طرحت من آراء أو زعحمت 
من تصورات على أن مدع النصوص وحدها تفصح عن هده الآراء وتدعم. ْ 
تلك التصورات استشعاراً منها لطرافة تلك الآراء والتصورات وجدتها على - 
ما ألف فى الدراسة التقليدية لتاريخ التفسير القرآنى ثم لمحطورة هذه الآراء 
والتصورات فى نفس الوقت » ومن هنا اختفت شخصية الباحث نوعا ما ا 
تضخمت المواضع التىحملت هذه الآراء من البحث» أما منيجنا فى هذه الدراسة 


(ص) 


فنعترى بأ نه قد تنوع بتنوع الموضوعات مال البحث و طبيعتما لهذا ردد 
المج بين التحليل والنقد تارة إلى التقرير والوصف تارة أخرى » وهن التتبع 
والاستقصاء م: إلى الاختيار والانثتخاب هرة أخرى © وأخيراً : فإن جاه 
هذا البحث مجديد أو أثار من قضايا العم بتاريخ التفسير ما يقرر حقاً ظ 
أو ببدم باطلا » أو طرح ما يعوز إلى مزيد من النقاش والبحث فذاك أمل 
صاحبه؛ وإن لم يكن كذلك كسب صاحبه أن قد بذل الجهد وحاولالاجتهاد 
وما ادخر فنهما وسعاً وما التوفيق إلا بالله . ش 
والله أعلم 

القاهرة فى 4 جمادي الآخرة ١.4ا1ه‏ 

الموافق ١:‏ ابريل ١41و‏ م 


الياب الأو ل 


عوذات على طريق الدراسة 
ق 01 2 ليون 
الفصل الأول : مصطلحات وقضايا تفسيرية . 1 


الفصل الآول 
مصطلدات وقضايا تفسيرية 
ثلاثة مياجث 
الببحث الأول : نشاط مصر التفسيرى للنصوص المقدسة والقرآن الكريم 


البحث الثانى : مصر والغزو الفكرى فى القرن التاسع عشر ‏ - 


المبحث الثالث : بين الانجاه والمهيج والمراد بكل هنهما فى هذه الدراسة 


المبحث الأول 
نشاط مصر الفميرى لانصوص اللقدسة والقران ابكرم 


نوج لين وطيعه عد الصريع اتنا 1 


لعل باحثاً مستقرئاً الح ركة الروحية فى مصر لابكون مبالقا إذا قرر 
أن الشعب الصري منذ القدم ميل بطبعه إلى التدين » ويسعجيب لكل دعوة . 

تقوم على أساسه أو تمت إليه سبب » وقد استطاع المص ريون القدماء بما لحم 
من هذه العاطفة أن ينظموا علاتائهم بعضهم وبعض » وأن ينوا هذه العلاقات 
على الضمير وفكرة الحساب والرجعة ونحو ذلك من الأفكار القي سبقت يما 
الديانة المصرية كل 1 عن هذا ا عند أية ذيانة أخرى غير 


سعاوية6©00 , 


وثشبت البحوث ال الأخيرة أنبم ولك 0 يلاد سجاوا 
عقابرمم وعوائدم أقوالا مسطؤرة فى قراطيس البردى » أو منقوشة على 
. جدران المقابر والمعابد وأنهم تركوا إلى جانب ذلك جموعات عظيمة ه دن 
القاثيل المنحونة ؛ والأجساد الحنطة للوكيم وؤسائهم ومقدساتهم من اليه 
والميوان وغييها . 


648 0 إنة فى مصر ق ارك الوق وااملو 'ملوىق 0 ٠‏ عبد الاطيف حجزة 
3 8 طبعة أولى دار القكر الم فى بالتاهرة د.ت ١‏ ' ش 


ومن المقرر أن عقيدتهم فى عمومها لم تدر تى فلك التوحيد الحالص 
حيث انبعت صدورم نختلف العقابد » وامتدت روح التساع الدينى عندم 
إلى مدارسهم الفلسفية إلتى كان جل عمابا محاولة التوفيق بين سائر المقدسات 
والمعبودات بافتراض أنها أمبرة واحدة ‏ وم يشذ عن هذا العموم إلا عصور 
قليإة كانت. تتزع إلى الانتضار لبعض العقائد مثبل ماحاولته مدرسة 
( عين تعس ) من | بطال كل عبادة إلا عبادة إله الشمس »© وماصنعه الماك 
( أمنحوتب ) الملقب بإخناتون » خين ثار على كل المظاهر الوثنية > فبح| 
الصور والقائيل من المعابد ء وأمس بعبادة إله واحد8"؟ ,. 0 

ولكن هذه الثورات الدينية + تدم آثارها طويلا حيث. تأ لف الملوك 
والكهان الذين عرفوا التوحيد اخالص9؟ ‏ قلوب أتباعهم ورمايام 
بتمكنهم من ملء المعابد جلك الرموز والأسماء الختلفة » وقد كان ذلك 
الفكين والتأليف بوجه ما ثمرة الاتصال الوثيق بين الشعب والساطة الرسمية . 
الموجبة حيث أقبل الشعب على كثير من المعتقدات والبادى. التى رسمبا 
الملوك والكبان وأّتاحت لعامتهم مايعود علمهم بالخير 60 , 

ولذلك كانت تلك العقيدة الروحية مشوبة عند العامة بفكرة أن الاله 
يتجسد أو يحل سره فى بعض الكائنات الممتازة فكانوا يعتقدون أن قوة 
التدبير تى الملوك وقوة الإخصاب الحيوانى فى غجل أييس » وقوة الاخصاب 


)١(‏ الاين محمد عبد الله دراز ص ؟ طبع العامة بالقاهر: منة !96وء. 

(0) تدل عم ى أوراق الردقى الحفوظة فى برلين ولبدن على أن الله رين منذ القدم 
كانوا مر فول إلاله الأحد الأزلى الذى لانصوره الرسوء ء وللا مصرة المدبود 6 السا 2 ص 11 
نقلا عن موسوعة التار يست الماء للديانات لجموعة من امو لفين ألفر ننيين ١/17ه‏ اسسموهة؟, 

(؟) جر الضمير « بر ستد » ص 7517 نقلا عن تحات من تاربخ الحياة الفكرية 


المصرية عب عيد امد تابد ين عى 5١‏ ليم القاهرة سنة 19514 . 


. 


.النباتى فى النيل » كلها مستمدة من السماء » وأن هذه الكائنات ا 
التقديس والعبادة بفضل تلك الصلة المرية بالاه الأعلى . 00 
م ولعرفة حكاء المصريين وعلنائيع وبعض ملو كهم واب للتوحيد 
الخالص وإيما يمانم بفكرة البمث والجزاء قال من قال : إن أهل مصر كانوا ْ 
أصحاب شربعة سماوية ثامةء أتاام بها الوافدون عايهم من غرب آسيا والذين 
كانوا على ثشىء من المعارق الديثية وأهنها: التوحيد والبعت » وإنما طرأت 
الوثنية على توحيدم لله تعالى » وأحدثوا. تقاليد خيالية فى البعث من زجمهم 
حدوثه فى الحياة الدنيا واتخاذمم أسباب التع والرزق والكنوز والأموال» 
ونحنيطهم لجثث متام وابتنائهم للقبور والأهرام حفظاً لها ومامعها حتق 
تعود إلمها الحياة » ولأن إيمانهم بالآخرة والبعث على هذا النحو غير 
الصحيح أكد الله كفرم على لسان يوسف عليه السلام حيث قال 11 
) إنى ركت ملة قوم لايؤمنون يالله وم بالآخرة م كافرون 2 0 ش 
١‏ ْ 2 سورة .بوسف آية بم ل 


تفسير المصريين للنصوص -الدينية القدعة  :‏ 
ات اا كس ااا الحا 100000111 


. ومهما يكن من عدم صحة إيمان المصريين وعقاايرهم قدا فقد ضر بو 
لمعهم وافر قى تفسير وشرح نصوص عقا يدهم ودياتتهم » واضطاعوا بعبء 
حمايةالحضارات الكبرى وصيانة الأديان السماوية؛وهو دور فرضته عللهم مكانة 
مصر الاجتاعية ومتزلتها الدينية التى ترعوها اليوم إلى الاضطلاع : مما اضطاعت ‏ 
به فى قديم التاريخ ووسيطه » وستظل ترجى للنبوض بهذا العبء من 
الشرح والتفسير ‏ والتجديد الدينى بعامة ‏ الذى مخلص الحياة من ضائقتها 
الدينية اليوم؛ وحملات من لا يعرفون الدين الام وصلاحيته لتحياة واستجابجه 

لأبعد ما تطمح إليه من انطلاق وتنقدم ورق9"؟ . 

فنذ عرفت الإنسانية التدين القائم على -كتب دينية يحترمها أهلبا 
ويخضعون لها » ووجبت مشكلة تفسير هذه الكتب ويانهاء وإذا كنا 
لا نعرف على وجه الدقة أسبق ما وضلنا من الكنب الدينية طبور :ما 
حاولت الماعة الانسانية التقفة نجلية معانيه وتقريما لنهوم الناس وعقولم » 
فإن أقدم محاولة فما يتصل يغسير هذه الكتب نأك التى قام بها رجال الكهنوت 


عند المصريين القدماء حين شق علهم فهم بعض النصوص الواردة ىق كعات 3 


المونى » وحين خق علمهم أس هؤلاء الآلحة الذين يحمكون العالمء» وتحديد 
هما يينهم من صلات © ولقد استعان مؤلاء على حل هذه امشكلة يعض . 
الكتايات الدينية الى وضعت منذ ستة ة آلاف سنة و واالي التي تقول: إن هناك إلا 
0 لضي فى الاسلاه د آمين الخولى ارةء؟ طبع دار الممرفة بالقاهرة 
سنة 1558ل ,. 


ىم 


واحداً ليست هذه الآلمة المعددة إلاء مظيرً لصفا الكثوة وهو قسه الذى 
يمنحها الوجود ويهمما الجماة 210 . ٠‏ ْ 
وحين دخل العرا يون وادى الطميلات رض اماق شرق الدلتا 0 
فى عبو” الأسر الفرعو نية مع من دخلها بو الكنعا نيين والأدوميين هن طريق : 
سيناء طلباً للمرعى والتجارة ‏ اختلط هؤلاء النازحون بكهنة مصر ووقفوا . 
على أساليب عبادتهم » كم استعاروا من حضارة مصر كثراً من النظم» . 
ووجدت المعتقدات الدينية المصرية صدرا رحباً في سوري!" . ْ 
0 0 هذا الام .أن يحدث ويوتى ثمره إلابتوافر غاصر وأصوق :. 
حضارية مشتر بين المصربين وهؤلاء الوافدين » تاك الأصول التى سمحت 
لصمرى 0 يبودى مثل « فيلو » أن بتحمل عبء الدفاع عن الكتاب 
. المقدس وشرحه و تنسيره فى عصر السيطرة الحند أوربية فيا بعد20© + والى 
١‏ حاولت فرض ثقافانها الحاضة ‏ ولا سما ال ونانية ‏ على أهل مصر . 0 
ش افق الإسكندرية قام « فيلو » بتفسير التوراة فى محاوأة اعنظية ارط 
التعالم الهودية بالأفكار اليو نانية ى يعير عن الآراء الدينية لأنب.ا ٠‏ البود قى 
لغة فلاسفة اليونان » ولقد حاول فى تقسيره هذا أن مجمع نحت تأثير مجرهه | 
الشخصية بين العقائد التى وردت فى الوحى المبودى و قائح الفلسفة النظر. 0 
اليو ناانية ؛ ولعبت نظرية رمز النص معان متتوعة عنده دورها الكبير ف 00 
الكتاب القدس47) 


١‏ (1) نتاف التسيد فى الك القسة والقرآن سن سيد ايل عن ٠١‏ مبعة أولى 


0 الاسكندرية سنة ٠. 1١584‏ 
' 22 امتطقة الى دعل الآن العيال 1 الى لاجزبرة المر يبة عا فيا الأردن وتلسيايق . : 


2.1611 وسوريا وابنان ن > رواجم نحات من الخياة الفذكر كرية‎ ٠ 

(؟) امتدت هذه السطزة 1١1‏ قبل الفتح :العربى مات لقره سن والنواناق والبطالة 
والرومان والبيز نطيين ثم الذر من » السا بق ض لاا : 

(14) انشاة التفسيراق الكتب المقدسة سب شيد ايل ص83 


وقد ظلت الإسكندرية ,موطن مفسرى الكتاب المقدس + وفما يمت 
الانمجاهات الأولى فى غسيره » ويتردد فى هذا امجال أسماء فثل.ه نومنيوس 6 
الذى غلا في اتباع نظرية الرمز إلى الحد الذى أول فيه الأعلام والأسماء 
قنيهاة"© ء ثم قام د أكلوافس » السكندرى فى القرن الثانى للميلاد بوضع 
قواعد ملزمة لتفسير الكتاب المقدس تتلخص فى فهم معنى مازى يقودنا إلى 
أسمى درجات الإيمان إلى لحان معناه الظاهر الذى يقودنا إلى الإيمان 
البسيط » ويدو أنه كان متاثراً قى وضع هاه القواعد بأستاذ التفسير فى 
بجامعة الاسكندربة القديمة « بانتنتوس » والذى كان عليه مساعدته والاسع 
إلي ما يعرضه عليه في موضوع تخصهمما وهو التفسير . 


وقد أعقبت « أكليانس » شخضيتان كان لما شأن كبير فى هذا الصدد 
هاه إيريناوس 6 و ١‏ ترتليانوس » اللذان اتفقا. على م قانون واحد 
لغسير الكتاب المقدس » دعواه ؛ « قانون الإيمان 6”'؟: ذاهبين إلى أن 
ما وافق اعتقاد الكنيسة من التفاسير هو الصحيح » وما خالفه باطل 


لا ير كن إليه . 


ويعتبر « أوريجين » السكندرى أول لاهوتى مسيحى ف القرن الثالث 
الميلادى يضع نظرية فى التفسير تربط بين الانسان المكون من جواهر ثلائة ١‏ 
هي الجسد والنفس والروح ؛ والكتاب الدينىالذى نزل اعالمة حياة الانسان 
من نواحهها الثلائة » وقد بنى على هذا أن للكتا ب المقد س لاثة معان نفسية. 
ومادية وروحية2' ؛ وهى اللمعالى التى ثناولها لاهو تيو الغريق ووصاوا با 


. ٠ نشأة التفسي فى السكتب المقدسة والقرآن ص‎ )١( 
من هذه الدراسة.‎ ١6 أى الاعان الذى يتفق وماتدعو إ لله الكنسة . راحعض‎ 2) 
. ١6 نما : ااتفسير ىق االكتب أقدسة والقرآن ص‎ (0 


٠ 


إلى نظرية المعانى الأربعة التى كان لها أثر فما عرف عد فى التفسي الام 
شكرة الظاهر والباطن والحد والمطلع . ْ 

. وهكذا تام علماء الإسكندرية.المدمريون 0 يدور رائد فى 'حابة 
البكتاب المقدس بالشرح والتفسير ومقاومة الفكر « الميلينى » » والذين أقبلوا . 
ونم على دراسة هذا الأخير ل يتمثلوه فى صورين الخالصة » بل مزجوم 
بووحانية اشرق والستدات الدبنية حت علوم الطب الكيما. وهو ماعكسته 
نظريات التفسير اتقدمة : ظ 
ولا نقول هنا إن دور عاماء مصر فى تفسيرات الكتاب المقدس قد خلا 
هاما من آثار الفكر « الميلينى 6 وأغلاطه الكثير: » فلقد وجدنا « فيلو » 
المفسر المصرى الأول ينطق مومى عليه السلام بفلسفة اليونان وحكتهم 
القائمة على التفكير النظرى الجرد والاستنتاج الحيالى غير المرتكز على 
حقائق يقينية 6 وهو إخفاق لا يقل عنه إخفاق كثير من المسلمين فيا بعد 
أقبلوا على فهم القرآن وتفسيره فى ضوء هذه الفاسفة » وأخذوا نظرياتها على 
أنها حق من غير أن يردوها. إلى القرآن. مغفلين رو لعل ور 
الواقعيه في طلب الحقائق والمعارف . 


أما غير العاماء من المصربين فقد لعبوا دوراً هاما ليس فى اربخ فلو 
الكتاب المقدس » بل فى تاريخ المسيحية كلها حيث تعوذت روح الوطتية قى 
مقاومة الاضطباد البيزنطى بالفطرة الدينية العميقة فى تفوس الشعب » 
ووجدوا فى المسيحية المضطبدة فى هذا العصر ألح واجهة تجمتذب روح 
الناوأة لليزنطيين » فغيروا دينهم لأول مرة واعتنقوا السسيحية فى - 
حاس وقوة » وصنعوا باسمها كل شىء فى مجال القوة والعمل » وم ينقض 
القرن الرابع الميلادى حتى كان الكتاب المقدس فى متناول القراء المصريين 
. باللغة القبطية . ظ 


13 


ولقد آثر كثير من هؤلاء الانسحاب من الحياة العامة فهجروا أعاهم 
واعتصموا بالصحراء فراراً بأقسهم وحريتهم » وعلى أيدى هؤلاء نشأ فى 
مصر لأول مرة فى تاريخ العالم المسيحى نظام التنسك القام على ااسياحة 
والتوحد » ونظام الرهبنة المقتزن بإنشاء الأديرة20 » وتمثل هذين النظامين 
العمليين للحياة لا يتصور حدوببما لدى المصريين دون نظرة منمم محددة » 
وفهم معين لنصوص هذه الديانة الجديدة ينببى عاممما هذان النظامان . 


0غ)2 بذك هنما 2 سام أنثال أول من أثمنزا باسك من اقبط وعم ااقدسان 2 بولا 2 

0 م 8 . 2 

4 ب ١1م ١5‏ اموس 2 8١١‏ سه ووه؟ مِِ راحم عات من نار بخ أخياة 
لذ كر بة ص 4“م«اء ا * 1 


يدا 


.: نشاط نشاط مصر التفسيرى للقرآن الكريم حت العصر الحديث‎ ٠ 


ظ 0 إسهام مصمر فى جماية الفكر الدرنى القديم و تفسيره عند هذا 
الدور الذى أوضحناء سأبقاً » وإنما يمكن القول إنها أسبمت بنصيب وافر 
ودور واضح 00 العربى على أساس من وحدة الأصل المشترك 
والمضارة المشتر كه ب« بين العرب والمصريين١١‏ » وانداحت دائرة هذا الإسهام 
بد انيح العربى حين امترّجت موروةت .الزاث:الصرى . ييذور الفنكر 
الاسلامى وتعربت عناصره الختلفة مع تعرب أصيحابة #واكونا مادة غزيرة 
ومنبعاً خضب لثقافة الفصحى فى : شتي صورها . 


وقد اكتمل للمصريين بتغيير لغتهم لامر الأولى ودياتتهم لامرة الثانية 
على هذا التحو ميلاده العربى الإسلامى » كا كان هذا التغير ‏ في حد 
ذاته ‏ دليلا على تقبلبم للدعوة الإسلامية واستجابتهم للتطور الجديد » 
أما الحاس الخلص الذى تلقوا به القرآن الكريم » والجبد السخى الذى 
بذلوه فى تدوينه وقراءته وفسيره - فيعد هو الآخر داليلا على تلك 
السمة العريقة للحياة المصرية » وهي أن مصر - منذ أن ابتكرت حضارتما 
الأصلية ‏ ظلت تسهم فىكل حركة عامية » وتشارك فىيكل حضارة إنسانية 
دون أن لعن الحظة من على مسسرح التاريخ2» 


دلق راجع : نات من تاريخ الحياة الفكربة ن-اصض7 ١‏ وما سدها . 


4 القرآن وعلومه قْ وير ملد عمد أبله خورشيد الرى ص 3,9 صمع دان انعارن 


وليس من الغريب القول هنا إن روح الإسلام ونظامه قدأ نستالمصريين 
مل وكهم وفراعنتهم»و صرفتهم عن ماضهم وهو مايعكسه مدحبم بالديانة الجدريدة 
وترحيمهم يبا('2 » وعنايتهم الكبيرة بما حملت إلهم من ثقافة ونوجيه وعلوم . 

ولسنا ننكر أن إسلام كثير منهم لم يكن فى بادىء الأ وليد تفهم 
واضح لبادىء الرسالة الجديدة بقدر ماكان رغبة فى التخلص من أعباء تقسية 
ومادية تولدت من و ضعهم الدنى القدىم » ووجدوا فى الإسلام وسيلة للخلاص 
منها » ولكن مانقرره أيضاً أن مشا ركتهم فى النشاط العلمى الإسلاي الذى 
ذخرت به مصر فى ذلك ال حين كان كفيلا بتدارك الأض ورأب الصدع ؛ إذ 
سرعان ما أصبح فهم الرسالة والتفقه فى الدين فى متناول الكثير من المسلمين ‏ 
المصريين وأبنائهم من بعدهم » وكان. نصيبهم فى ذلك موفورا فلئوا أساع 
الدنيا بما شار كوا وصنعوا فى هذه الميادين . 

على أن ما.همنا بالدرجة الأول الآن هو الكشف عن وجه الحقيقة فج 
قام به المصريون من أشاط فى فهم القرآن وتفسيره » وهل كان دورهم فى ذلك 
إيحا برا مثمراً على الرغم من غفلة كثير هن الدارسين عن هذا الدور ؟ ©» َم 
أنهم كانوا إلى التحرج من كتابة التفسير أدتى منهم إلى إباحة القول فيه » 
.وأن دورم لايعتد به أو لايوبه له إذا ماقورن بأدوار الأقالم الاسلامية 
الأخرى 5 يفهم من صنيع السيوطى فى كتابه طبقات المفسرين الذى ترجم. 
قيه لمائة وثلاثة وثلانين من المفسرين لم يكد المصريون منهم يبلغون عشرة 
سب » ولذا لم يعقد لهم فصلا في حسن الحاضرة حيث عقد لغيرهم من التحاة 
والفقباء وامحدثين . 


)202 راجع : الدعوة إلى إلإملاه ل آأرنو[د صن *وء خطط انتريزى ١11/1‏ 
وانظر اتؤال يؤحنا النقبوسى فى فسسؤر من تاريخ القبط ص ١75‏ الطبعة الرابمة 
سنة + 19066 . 
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والحق أن من تمثل بهم السيوطى27© فى طبقاته كانوا باستئناء انخاس 
والإدفوى - ممن عاشوا بعد القرونالأربعة الأولى للبجرةالتي شبدت البدايات 
الأوى لعل التفسير فى مصصر وتطوره » ثم ظهور المدارس فيه ذات المناهج 
والأعلام والتى تتميز فى ممانبا وخصائصبا عن مدارس التفسير الأخرى » 
وإغفال هذه القرون الأربعة بما شبدته وماسيكشف هذا البحث .من جبود 
للمصريين فى ميدان التفسير خلالها » ثم التغافل عن كثير من أمة القرون 
التالية ‏ يقلل كثيراً من قيمة صنيع السيوطى - إن لم يسقطه من أساسف 
.وهو صنيع أدى بدوره إلى نتيجة خاطئة راجت عند كثير من الحدثين الذين 
أرخوا للثقافة الإسلامية والحياة الفكرية فى مصِر2» 


وليس من المبالغة القول بأن التفسير فيمصر بدأ أ مبك رآمنذ القتعم تح الإسلاى 
ونشأ على شكل روايات متنائرة تناقلها النابعون المصريون عمن لقوم من 
الصحابة والتابعين » وريذكر تاريخ التفسير من مؤلاء : أبا ممران العجيبى 
أسلم بن يزيد©؛ وعبد الرحمن بن حجيرة الحولاتى قاذفى مصر» 


(تعدم) 5 وأبا افير هرد المرلى(0) (ت .بة )0 وعبى بن دباح 


01١‏ الى جمفر النحاس لإ وى 00 4ما مها وأ امسن ن الحوفى م 
والسخا وى 4ه ء واين سرايا 5١‏ هع واي المنير السكتدرى +58 ه.. 1 

(؟) راحم : لحات من تار ريخ المياة القكر فى نا 1 لطر المي 4ق 
فصر ص5020١1‏ . 

فرق رؤى عن الصحا بي ألى 2 الأشارى وكان: موحوداً ق غزوؤ القدلامفاية 
ستة.؟ 4 ه راجم قتوح مصر حب أبن عبد الل ص 718 تابع ايدن 3158م .اهم 
البيان ب الطبرى ١١807‏ 6 طبيم التاهرة +1999 ه. 1 

(1) فتواح مصراص 1580 )2 وي ادي باد حدر 9351 ديع اليد أباد 
و" اها 1 

(5) تذيب التيذرب 1١‏ 8م دهم البيان 3لرء 6 حسن اقاضرة ند السيودى 
١45‏ طبه القاهرة ل( ؟١اه.‏ : : 


١6 


اللخمى'!'»(ت؟ ١له)‏ وغيرم. 

وم يمنع تنائر هذه الروايات منوجود أفراد تمتعوا بمستوى عامى رفيع » 
وانجهوا اتجاها مقصوداً وواعياً إلى دراسة القرآن وفهمه » وشجعبم على 
ذلك من وجد بين ظهرا مهم من أجلاء الصحابة والتابعين الذزين أقاموا بمصر 
أوزاروها » والذين يعتبرون أسائذة المدرسة المصرية » وواضعى أسسها ومن 
أهمهم : عقبة بن مامر أمير مصر (ت مه ه) » وعبد الله .بن عمرو بن العاص 
( ت55 ه ) وعبد الله بن عباس (ت ٠4‏ ه ) الذى زار مصر مرتين ولأهلبا 
عنه أحاديث » وعتبة بن النذر الذى شهد فتح مصر ونزها (ت6ه4ه) © 
والتابعى الكيير حنش بن عبد الله الصتعانى ( ت ١١٠ه)‏ م مجاهد بن 
جبر المكي رت ٠١‏ ه) وعكرمة البربرى (ت ١١٠6‏ ه) التابعان اللذان 
دخلا مصر فى أواسط القرن الأول المجرى » وها إن تحائى المصريون 
تفسيريهما في البداية فقد عر طريقهما إلى مصر في القرن الثلك الحجرى ‏ 
فوق ما انتشر لما من روايات فى هذا القرن20© » وقد غطت أعمال هؤلاء 
وغيرم القرن الأول الحجري واشتركت جيعاً فى تأصيل حركة التفسير فى 
مصصر ء ومهدت لقيام مدرسة التفسير بها والتى كان عمادها فى القرن الثانى 

١‏ -عطاء بن دينار الحذلى (ت 1+5 ه) وهو الذى عثر على تنسير 
سعيد بن جبير ( ت 5ه ه ) فى الديوان فأخذه وأرسله عنه9؟) ويرجم 
اعتبار ابن دينار من عمد المدرسة المصرية إلى نشره لهذا الفسير ؛ إذ حدث 


)١(‏ قتوح معر ص «١4‏ سامع البيان )7 الام #0 جوم 

20 راجسم فى رواية الهم مرى اجعفى بن رمعة السكندى 1940 م) عن 
تهذيب التهذيب +« » حسن الافرة ٠ "١‏ 4و رواية المعصرى يزيد بن أعت 
عن عكرمة : تمذب التهذيب 538/9 ء والمضرى شرحبيل بن شريك عنة © حامم 
البيان ١/4‏ . 2 

(؟) تمذب التبذب لالقمولر وور., 
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. به المصريين ماين ليم الحيت القيد زت تدع ) .وغيرة بي رين 
(ت .م٠‏ ه ) الفقيه وغيرم » كا ترجع أهمية هذا الفسير بالنسبة إلى حركة 
التفسير المصرية ب إلى أنة أول تفسير منظم كامل ومدون يظبر بها وقد 
سد فراغاً أ حقيقيً » وأشبع حاجة فعلية عند المصريين الذرين لم يكن لديم من 
التفسير حتى ذلك المين سوى أقوال متفرقة » ولا أدل على احتفال المصريين 
بهذا التفسير من حرصهمعلى تناقله عبر الزمن منذ أن ظبر بينهم أول القرنالثاتى 
حق استقر أخير ا ف تقسير ابن أب متم الر ازيق نهابة القر ذالثاث الجر 0 
” سس عببيد بن اسوية الأنصاري اه رجل صالح من 
مصر كان من أم المعسربن وأشبرم » وقد 6 
ابن حجيرة الحولانى » ويقرر المؤرخ المصرى ابن يونس أنه كان يفسمر 
القرآن20 » وهو تقر لاضع الدارنن حياله أن يقرر ما إذا كان تقسيره . 
قد دون أم لا ؟ وعلي أى حال فنحن هنا إزاء مفير مصرى مبكر قد أهمل 
أوضاع تفسيره . ْ 
7 مدكك بين وها (ك نو بج) اشاب المصرى السننن لبخ 
كن قراة ثلائين عاماً فى رحلة عامية بالمدينة المنورة التى ما زالت إلى ذلك 
الوقت. العاصمة الروحية والفكر إبة للعالم الإسلائى » وكان بها من العاماه. 
عبد الوسمن. بن ديد : بن أسل (ت عماه) المفسر الكبير الذي حرص 
أبن وهب على أن يكون تماد تفسيره ما سمعه من أستاذهالمدنى بن زيد . 


وقد رف العنر ثقة أساتذته فلقبوءه بالعام ومفق أهل مصرء 
واف مواطنوه 00 


إف4 القران وعلومه فى مصر نل خورشيد اص 598 لد قار 
0 تبذيب التبذيب 87لاو سام , 
0 “او 
وم ؟ ب اعامات التجديد » 


الم كنف او ن200 وهو 0 ارد ف صورته الكة وس 
وغيره من تلاميذ ابن وهب . 


وإذا أمكتا سايقاً أن نقول عن تقسير بن دينار ( أو اين جبير ) إنه 
عتبر البداية الفعلية لمدرسة مصر فى التفسير تلك الى تميزت ينزعة ذاتية شخصية 
وفبم مستقل ومنهج واضح وبسيط - فن المكن القول أيضاً : إن تفسير ' 
ابن وهب ( أو ابن زيد) يمثل نضج هذه المدرسة > فنحن نامس فيه عملا 
اضجاً مكتمل الجوانب واذ ضح المتبج معروف المصادر متفرداً بقيمة ذااية 
منحته القدرة على البقاء من جبة » وأتاحت لمدرسة المدينة أن تظبر فى ميدان 
اللفسير بمصر من جهة أخرى  .‏ - 

الامام الشافعى مد بن إدريس (ت 4١؟‏ ه) : وإذا كنا يني 
ذلك الامام الكبير مصريا بوجه مأ » فلايد منالتوقف عنده قليلابصدد التاريخ 
ل ركة التفسير فى مصر » ذلك أنه قد أدي كبجدد على رأس الماثة الثانية ‏ 
من التصمم على فهم القرآن الكريم وتفسيره » وبذل الجهد في ذلك مام يؤ لف . 
من غير المتخصصين » وقد أدى به ذلك إلى ممارسة التفسير فعاياً » بالرغم 
من أند لم يفعل ذلك للتفسسير فى ذاته » وم يشغل مكاناً بين اللفسررين 

ويبدو أن الشافعى استطاع الإلمام بمعالى القرآن الكريم منذ شبابه اابكر 
كا يدل علي هكتايه الرسالة الذى ضمنة معان القرآن » وجمع فيه فنون الأخبار 
كا طلب منه الحافظ عبد ال رحمن بن مبدى (تهرة١‏ )20 ء واتتهى أمص 


0) حاحى <ليفة ١‏ : لثرء وى طوع استا نبول سنة 395541١‏ . 
الي اا اركاكلكء. 


ما 


معرفته بالقرآن الكرم إلى اعتقاده أن لست تثرل بأحد نازلة إلا فى كتاب 
ا :ساونى عما شثة تم أخبر كك به 


من كتاب إنّه(» , 


وقد ظل الشافعى على صلة وثيقة ف لقان لكريم ند دخوف مر سنة 
١4‏ ه ومكثه بها سنيه السبع المبار كةء فقاما كان يدخل عليه تاميذه الرييع 
ابن سلبان (ت 007١‏ ه) إلا والمصحف بين يديه يتتبع أجكام القرآن0© » 
والرم أن يلق دروس لتفسير اليومية في المسجد بعد صلاة الصبح » وأن 
يجيب فلى مكاتبات المقيمين خارج العاصمة يسألونه عن معاتى الآآيات"© ويعير 
تلميذه يونس بن عبد الأعلى عن الإعجاب بقوة تفسيره ودقته حين يقول : 
كان الشافعى إذا أخذ فى التفسير كأ نه شهد التتزيل0)» . 

وبمكن القول إن الشافعى إذا م يكن مفسراً عترفاً استهدف أن يؤلف 
ا تقسيراً كاملا القرآن الكريم فإنه كآن قبلكل ىه و بعده فقمها يهمه بالدرجة' 
الأولى أن يستنبط كل ما يشتمل عليه القرآن الكريم من أحكام كا ينى* 
عنه كما به أحكام القرآن » وما كان أن يصل إلى ذلك بغير أن ينظر فى 
القرآن فيدقق النظر » ويتدبره فيحسن التدبر » وتكون إديه وهو يفعل ذلك 
متمد بعيته يعتمد على المأ ثور النقلى من جبة والاجتهاد العقلي”*© من جهة 
ثانية » وقد كان الجانب الثانى ألم الجانبين وآثرها عنده(" » إذ كان شديد 


(١)الاتقاذ‏ ن فى دلوم القرآن سب |! ل ل 1 
00 أحسكاء م القرآن. لاشافى سد جيتع البببق 1١90/1‏ هل 19١‏ طيع 

القاهرة 319801. 

: (6) راع :مجم الأدياءب 8 لام ة ٠؟‏ حلمم القاهزة 155 م وطبقات 

الشاففة سد الى ١/1؟‏ طم القاهرة م10 
() أعكام القرآفى للشا فى /١‏ لل 

(0) راحم منزلة الاجتباد المقلى فى فكر الث ففى ءامة ص هعم من هذه الدراسة . 
(1) القرآن وعلومه فى مصر ب <ورشيد ض 9841م ٍْ : 


5 


الميل إلى النظر المستقل فى القرآن الكرم والفيم المتحرر .له » وصي نظرة 
منهجية تقترب كثيراً جداً من نظرات «فسرى مصر السابقين عليه » و تعطيه 
الحق كل الحق ‏ مع ما يذله من جهد مخلص ف فهم كتاب الله وإفهامه ‏ 
الآخرين ‏ فى أن جد مكاناً 5 بين المفسرين الذين شكلوا مجهودم تاريخ 
حركة التفسير فى مصر . 

ويدخل القرن الثالث المجرى ليكون من أبرز”١)مفسريه‏ المصربين كاتب 
الليث بن سعد : عبد الله بن صالم (ت 75# ه) الذى استطاع بذكايه وتوفره 
على مسجيل المواد العلمية لأستاذه فقيه مصر العظمم ‏ أن يمثل مكانة ممه رقة 
فى تاريخ التفسير المصرى . 

ومبما مختلف علماء الرجال فى درجة وثوقه وصحة روايته فإن الطبرى 
لامجل ف تن روايات نقلبا عن تلامذة ابن صا عندما 000 
سنة مه؟ ه - تكاد تشمل كل الآيات القرآنية بحيث يمكن أن نكون 
فى جموعها تفسيراً شبه كامل تنتهى رواياته إلى النى ( صلى الله عليه وسلم) . 
وعدة من الصحابة على رأسبم ابن عباس الذى تنتشر الرواية عنه فى خلال 
التفسير كله . ظ 

والذى يضيف إلى مرويات ابن ام فى التقسير أهبية خاصة أنها تتتبى 


)١١(‏ يمد من مفرى هنا القرن أيضاً عبد الغنى بن سميد الثقق ( ت 519 ه) 
«هرى فاب تفسير ذكرء الداودي فى طبقات المفسرين "54/١‏ 4 وحمد بن عبد الله 
أبن ن عبد ايم ((ات 54" هع من تواليفه كتاب كبير فى أحكام القر ان ذكره الداودى قى 
الطبقات #اثره/ا؟! - 0١73‏ 2 وكر بن سبل الدمياطى ( ت 85؟ ه )كان له تفسير جع له 
أهل القدس- ين ز ارهاب أ لف دينار حتى رواء لهم » ذكره الداودى فىطبتا ١١17/1‏ 
م جد 0 ين زواه 0 اث 00 50 
5006 لمر ١64‏ . 


اذ 


إلى ابن عباس بطريق واحد ثابت لا يتغير يروى فيه صاحبنا عن معاوية 
أبن صا الحضرى عن على بن أنى طلحة عن ابن عباس © ومغى ذلك أن 
عبد ألله بن صا كان بروى قسيراً. مغيناً لان عباس © وقد وجدت فيه 
الأوساط العامية أجدر المجمومات المنسوبة إلى ابن عباس بالتصديق7') وهو 
الذى قال عنه الإمام أحمد بن حنبل (ت 04١‏ ه) : بمصر كتاب التأويل عن 
معاوية بن صا لو أن رجلا رحل إلى مصر فكتبه ثم انصرف به ما كانت 
رحلته عندى 'يزهب باطلا2'؟ » وقد استفاد البخارى يتلك النصبحة فأخذ ذلك 
التفسير عن عبد الله بن صا عندما زار مصر .01 ل-98ؤ؟اه لعتمد 


علية في صحبيحه عن ابن عباس”) ء 


وهكذا يدلنا صنيع البخارى ‏ وغيره هن كبار رجال الحديث 2 42) 
مرة أخرى على ثقة حديث ابن صالح وحسن الرواية عنده » ؟ يدلنا هذا 
الصنيع على مهافت الطعن فى نقل على بن أبى طلحة عن ابن عباس وا نقطاع 
المباشرة بينهما » فن المعروف أن نقل ابن ألى طلحة كان عن تلامذة 
ابن عباس الثقات ( سعيد بن جبير » ومجاهد » وعكرمة ) وبذا برتفع الضير 
عن تلك الطريق من طرفهها لتصبح من أصح الطرق عن ابن عباس . 


' مذاهب التفسير الاسلامى « جولد تسيير » ص 18 طيمم دار الكتب الدئة‎ )١( 
بالقا ئر: سنة 9988م وثلك عبارة صادقة بالرغم من إمامبا كنب و اتتحال الجموعات‎ 
بن عباس الذى ورد عنه قى التفسير مالا خه ىأكثرة + وتاك تضبة‎ : ١ التفسيرية الأخرى على‎ 
أعرق توفر عايها كثير من العأماء و نبئوأ ضمنف الطرق وجمدها  لتفسير ابن غياس وأسباب‎ 
إلا تتحال و الوضع عايه راجع رسا لتنا للماجستير «البغوى الذراء وتقسيره اقرآن الكر عم»‎ 
, ١54-1531 مخطوط بدار العلوم نض‎ 

(؟) الناسخ وااتنوخ ب أيو حمفر التحاسن ض ١4‏ طبع القاهرة سنة ١515‏ وزقى 
أقده :لاليوا يعن ابن حنبا حتبل وأ أكثرها دنه . 

(9) الاتقان سب للسيوطى 56114١‏ 1544. 

(4) مثل 0 من سلاء دخل معر منة 5١‏ ه واين ماجة الذئدنابا سنة 
541 ه والحافظ عمد ين المنذر الذى دخابا سنة 8148 هم وأبو -اتم الرازى الذى دخابا 


سنة لالالا ه. 


"١ 


أما وسط الرواية معاوية بن صَالح ( ت4و١‏ ه) فقد عاق هذا التفسيي 
عن أستاذه بمجبمص ثم رحل عنها ( ه١١‏ ه) إلي مصر فى طريقه إلى المغرب 
ليتولى قضاء الأندلس فى دولة عبد الرحمن الداخل سنة ١4‏ ه » وفى رحاته 
الثانية إلى مصر فى طريقه إلى الحجاز ( ١64‏ ه) جلس إليه عاماء مصر » 
ومن بينهم ابن صا الذى كان قى صدر شبابه ومستهل حياته العامية » فكان 
أكثر المصربين كتابة عن الزائر الأندلسى ليصبخ بعد وذاة هذا الأخير 
(هه١‏ ه) المرجع الوحيد فى الشرق لكتبه ورواياته ومن ينها ما غنده عن 
على بن ألى طلحة من قسير ابن عباس حيث كتب لهذا التفسير الا:نشار 
والبقاء بعد أن عرف طريقه إلى مضر التى برجع إلما الفضل فما بقى لنا منه 
مودعاً فى أربعة مصادر مبمة لتفسير القرآن الكريم هى : صحيح البخارى 
وجامع البيان للطبرى وتفسير عبد الرحمن بن ألى حاتم الرازى » والناسخ | 
والمنسوخ لأنى جعفر التحاس المصرى . 

ثم بمضى زمن طويل حتى تأخذ الحياة العلبية موقعاً أكثر تقدماً فيقدم 
لنا القرن الرابع الحجرى شخصيتين بإهرتين210 احتلنا موقعاً بارزاً في تاريخ 
التفسير عامة وتعتبران ثمرة لما بلغته الحياة العلمية المصرية فى عصرها من مو 
وتقدم » لما توافر فى كل هنهما من غزارة الإنتاج وشدة الخصوبة 


وموسوعية الفكر . 


وأول هاتين الشخصيتين : أحمد بن حمد أبو جعفر النحاس( ت بجمم ه ) 


)١(‏ من المفسرين المصريين فى هذا القرن أحد بن «منى الطحاوى ابن أخت أأزفى 
صاحب الدافمى ( ت 881١‏ ه) » وله كتاب أحكاء القرآن ب الداودىس دبقات المفسر ين 
+١‏ ولا ع وحمد بن أجمد أبو بكر ابن المداد قافى هر الذى أحسن علوماً 
كثيرة منها عام القرآن وعام الحديت » وله كنتاب فضائل القرآن ل الداودى س وابقات 
المفسرين 75/7 سد علا 


يف 


الذى ذيفت مؤلفاته فى اللغة والنحو وعاوءالقرآن والأدبعلى خمسين مصتفاً('» 
حفظ الزمن منها فى علوم القرآن الكريم :. معانى القرآن » وإعرابه » 
والوقف والابتداء والناسخ والمنسوخ » وهى كتب متداخلة ومتكاملة مخدم 

جميعبا القرآن الكريم ا تعين على فبمه وتساعد على الإفادة منه <تي لنظن ظ 
أنه كان بصدد نكوين مكتبة مصرية متكاملة فى الدراسات القرآنية » ومن 
ْ هنا رأى من رأى أن حراكه التفسير عفد كات 0 غدندا 

ركة البو و أن طلائى لتتسرين المصروين كانو بن ان ظ 


وعلى أية عال فقد 1 أ جعرل بالا هذه مكانة بارزة فى 
تاريخ التفسير وهى إن عدت مصادر هامة فى علوم التحو واللغة. فقد أحسن 
صاحهها ‏ استخدام موادها بكفاءة بارزة فى فبم القرآن وقسيره » وتاك 
نقطة جوهريةفىمنمج النحاس التفسيرى الذىعمد فيه ؟! قال فىمقدمة كتا به 
معانى القر 0 إلىتفسيرالمعا تى والغر يبو أحكام القرآن و ناسخهومنسوخه» 
وذكر فيه من أقوال علماء اللغة وأهل النظر في تصريف الكلات واشتقاقها 
وقراءاتما وما يحتاج إلى المعنى من الاعراب © وهنا تلمح ذاتية ألى جعفر 
وشخصيته الواضحة كعام نحوى أولا قبل كو نه مفسر] » ل.كن ما تابث هذه 
الذائية أن تتميع وتذوب بين منقولاته من الروايات الأثرية والسلفية الى 
جعبا عما وقع له منسوباً إلى سائر الصحاية والنايعين + أو مروياعن أئمة 
المفسرين من مختلف الأقالم حيث تتضاءل هذه الذاتية كثيراً إذا ما قورت 


بذاتية الشافعى أو عبد الله بن وهب هن ع القرن. الثاني ا اعجرى 6 


. قات امقس ين سس الداودى لاو همه‎ )١( 

(؟) الجزكة الفكر يشا مع عد وروض 23590 . 00 

(*) معانى الفرآن ب النعاس غبن ااثلاي تقلا عن : .ااقرآن: ولوف فى معمر 
ص 595 . ش 


ريف 


ومن أجل هذا يدخل تفسير النحاس برمته فى دائرة التفسير الأثرى الذي 
يضع قواعده كاملة فى كتابه « الناسخ والمنسوخ » وينهما بقوله : وفى 
اخملة ون الجهل بقول أهل التفسير والاجتراء على كتاب الله تعالى » وحملهعلى 
المعقول من غير علم بأقاويل المتقدمين يؤدى إلى الغلط العظم 917 . 


أما ثاتى هاتين الشخصيعين فهو عد بن على أبو بكر الادفوى (تهمه). 
التلميذ الأكير لأنى جعفر النحاس » والذى لازمه وصاحبه حتى أصبح 2وياً 
ومفسراً مثله » بل فاقه فى تصنيف علوم القرآن حت أصبح سيد أهل عدمره» 
ويشهد له بذلك كتابة «الاستغناء ففعلوم القرآن» الذى سجل فيه كل ماحصله 
من هذه العلوم تفسيراً أو قراءة أو غيرها » وقد ظل يعمل فى هذا الكتاب 
اثنتق عشرة سنة » ثما يوحى أنه أراد تحقيق أمل أستاذه فى تكوين دائرة 
معارف قرآ نية تغنى عن كل ما عداها فيا يتعلق بالقرآن » وهذا جاء كتابه 
أضخم كتاب صنف ف التفسير » فقد بلغ فى رواية صاحب الطالع السعيد2» 
مائة مجلد أو ما يقاريهاء رأى من إحدى نسخه عشرينمجلدا » على حين ذكر 
صاحب كشف الظنون أنه فى مائة وعشرين مجلداً » وقد ظلتث إحدي 
لسخه حتى منتصف القرن الثامن » إذ يقول الذهى ( ت م74 ه) : إن هذا 
الكتان موجود بالقاهرة من وقف القاذى الفاضل عبد الرحم (ت 5.ه هه 
على مدرسته بالقاهرة المعزية20 . 


ومن المؤسف أن يشيع مثل هذا الكتاب أو يبهله الناس سبب 


. ٠055 التاسخ والمفسو خ ب التحاس ص‎ )١( 
,+ القرآن المظيع ب عرجون ص 9١؟ طبع الكيات الأزهر ة مئة 53و‎ 
أ : دنقات المقسة ىت السةدا لمان" دع دمقات‎ 
راجع قات المفسرين ا عوضى ص 58 ديم لدن 18599 + ديقات‎ )*( 


المفسرين ب الداودى 1935١945‏ . 


١؟؟‎ 


ضخامته وهو الذى ججمع فيه من العلوم مام يجمع فى غيره » وليس من المتوقع 
أن يمخالف الادفوي منهج أستاذه الذي لازمه كثيراً » فقد حل عنه كتبه » 
وروي عنه كتابه معانى القران وإن كان قد ضم إلمها ما <له عن غيره هن 
أهل العم والقرآن والحديث كسعيد بن السكن وغير.(© . 

وهكذا لا يكاد يتنبي هذا القرن الرابع حتى يكتب تاريخ التفسير 
حروف إرزة دوراً - أيما دور لمصر فى فهم القرآن الكريم وتفسيره » 
ويؤكد أن مصر ما أن عرفت الإسلام وآمنت به حتى أخذت مكانها فى 
الطريق الجدديد الذى يقودها فيه » وأسهمت يجحد وإخلاص فى إقامة المرحلة 
التارمحية الجدريدة التى دخاتها ودخلها معها العالم القديم 'كله » ولو لم تقدم مصر 
في مجال التفسير فى تلك الفترة سوى حفظها لتفسير كل من ابن عباس 
وابن جبير وابن زيد لكان ذلك حسهها » فكيف وقد أ نتجت لنا تفاسير 
أمثال الشافعى وأنى جعفر النحاس وأنى بكر الإدفوى ؟ هذا إلى جانب القدر 
الضخم من الروايات الخاصة بالتفسير التى حفظها وتناقلها اللصريون”"» ليستفيد 
بها اللفسرون من غيرثم » والذين تتابع ظبورم فى مصر(© . 

وهنا يمكن أن ننوه بإسبام مصرى آخر فى الح ركة العامة للتفسير فى 
العام الإسلاني » ولا أدل على ذلك من أن هؤلاء العاماء الذين دخلوا مصر 
وحماوا التفسير عن عامائها كانوا مم أتفسهم من الأعلام المشاهير الذين لعبوا. 
دوراً بإرزاً فى تاريخ التغسير من مثل : بقى بن مخلد ات كلام ه ) من علماء 


. 191 الحركة الفسكربة فى مصر ل «زة ص‎ )١( 

0غ2)ظ من المصربين من قصر نفسه فى هذه الفترة على الرواييات التفسيرءة مال 
سفيد ان أي م بم لت + ؟؟ 6 وبواسسى بن عبد الأعلى (ت 5 "5ه ( والر يسم بن سامهال 
المرادى (ت 5٠٠١‏ ه). 


- 


(؟) القرآن وعلومه فى مصر ‏ خورشيد ص 440 . 


ف 


الأندلس7© ء وصاجب كتاب التفسير الذى م يؤلف فى الاسلام مثله » 
وأنى عبيد القاسم بن سلام (ت 704 ه ) صاحب غريب القرآن » ومعا نيه » 
وعجازه » وأنى جعفر هل بن جرير الطيرى (ت «٠١‏ ه ) صاحب جامع البيان 
من علماء العراق © والحافظ ابن ماجة القزوينى ا صاحب 
السنن والتفسير الذى جع فيه أقوال الصحابة والتابعين2"0. » وعبد الرحمن 
ابن ألى حاتم الرازى (ت 07م ه ) الذى كان أكثر المفسرين الوافدين إؤادة 
من المدرسة المصرية كا يكشف عنه الجزءان الباقيان .هن ا © ثم 
الحافظ عد بن المنذر ( ت م0" ه) صاحب التصانيف التى يحتاج إلماالموافق 
واغخااف ومنها كتاب التفسير”؟» » وثلاثة هؤلاء من علماء المشرق* . 


وتتوالي القرون بعد ذلك وتتفاوت فما ينسب إلما من هفسرى مصر » 
وتبدأ القاهرة فى الظبور لتنافس بمدارسبا -- ويخاصة الأزهر ‏ مدارس 
بغداد في الشرق » وقرطبة فى الغرب » ولترث شهرة هاتين المدينتين فتتولى 
:زعامة العام الإحلاى عد اقول الراك النباسية والأموية وتو اميل هعبر 
شبرتها فى العام كله بأنها « معدن العلوم والمعارف 6 تاك الى ذاعت عمما 
قدبماً » واتصلت بها بعد الإسلام شبرة الجامع العتيق » هم شبرة الأزهر بعد 
اتفراده بإمامة العم فى بلاد الإسلام . ْ 


)١(‏ من منسرى الأنداس الدين دلوا فنز اران" لمان عد الوك سيت 
(ت 4؟؟ ه ) » بحيى بن إسحق الليثى القر طي (ت 5٠0*‏ ه). 

(؟» طبقات المفسرين ‏ الداودي 519 . 

() مخطوط بدار السكتب رتم 84؟ تفسين تيمور . 

() راجع : تذكرة لقاظ - النهي 4/8 ه ليع حيدر أله 5م18 ه + «ابقات 
الشافية ب السبكى 7 31١53‏ . 

(5) سيق أن عر فنا إفادة البخارى أيضاً فى اتاب ااتفسير هن صحبحه من تفسير 
عبد الله بن صا لح عندمأ زار مصر . 


"5 


فن مفسرى القرن الحامس على بن إبراهم أبو الحسن ا حو (ت٠60ه)‏ 
وله تقسير جيد سماه « البرهان في تفسير القرآن »6 ء وكتاب إعراب القرآن 
فى عشرة مجلدات('؟ » وعد بن سلامة أبو.عبد الله القتضاعى (ت6 + ) 
وله تفسير القرآن العظي فى أر بعين مجلدة” ا 


ودن مفسرى القرن السادس عد بن عد أثير الدين أبو الطاهر(ت5وهه) 
من تصائيفة كتاب تفسير القرآن العظم20 . 


ومن مفسري القرن السابع على بن عد أبو الحسن السخاوى ( ت58١ه)‏ . 
من نصا نيف تفسيره الذى وصل فيه إلي الكيف7؟2ءومنصور بن رايا أ بوالعباس 
السكندرى ( ت 58١‏ ه) نظم فى القراءات وصنف تفسير](*) » وأحمد بن 
عد أبو العباس ابن المنير السكندرى (ات سمه ه) له تصانيف مها تنسير 
القرآن العظم سماه البحر الكبير فى تخب التفسير » والانتصاف من الكشاف 
وغيرها("2 » وعبد العزيز بن أحمد أبو عد عز الدين الدميرى (ت 554 ه) 
من تصمانيفه تفسير سماه « المصباح المنير فى عام التفسير » فى مجلدين و نظم 
أرجوزة سماها 2 التيسير فىعل التفسير » ربد على ثلاثة آلاف ومالتى ببت2)09 
وهبة ارام القفطى من تصانيفه تفسير القرآن وصل 
فيه إلى ص يه0*) 


. 8845-4171 طبقات المفسر ين الدذاودى‎ )١( 

(9) السابق 318159 4ه1. 

(؟) السايق 5144/9 .756١‏ 1 

() طبقات المفسرين - السيوطى ص 1589 3735. 

5 4» طبقات المفسرين - السيوطى ص‎ )٠( 

(1) طبقات المفسرين ب الداودق 8217م لداثو, 

#١ 0‏ ل .”م 4 ويمرق هذه الفسر بالديريتى نسية إلى ديرين 
من أعمال الثر 

0 > - 49م 2 ويتسب هذا المقسر إلى عق بلاد الصعيد 
وولد با عوالى سنة ستماثة . 


مذ 


ومن مفسرى القرن الثامن عبد الكريم بن على المعروف بالعراقى الشافعي 
(ت :7ه ) صنف وأملى فى تفسير القرآن « الإنصاف فى مسائل الحلاف 
بين الزتغشري وان النير 2206 » وأحمد بن حمد أبو العباس القمولى 
(ت 07م/اه ) من نصائيفه تسكملة تفسير فر الدرين الرازى0 ؛ و أبوالحسين 
ا أبى بكرالحسين السكندرى ( ت741 ه ) جع تفسيراً فيعشر مجلدات20: 
والحسن بن القاسم المرادى المعروف بابن أم قاسم ؛ له تفسير القرآن العظم 
فى عشر مجلداتوإعراب القرآن242؛ وعلى بن عبد الكافى أ بوالحسن تق الدين 
السبكي (ت .هلاه ) صنف تفسير القرآن العظم فى ثلاث مجلدات ل يكل7” 2 
وعبد الله بن عبد الرحمن بن عقيل المصرى له تصنيف في التفسير مطولوصل 
فيه إلى أواخر سورة آل عمران وآخر مختصر لم يككله سماه ب « التعليق 
الوجيز على الكتاب العزيز»”؟ » وحمد بن عبد الله أبو عبد الله بدر الدين 
الزركشى (ت 4هلاه ) من مصنفاته البرهان فى علوم القرآن »> وتسير 
القرآن العظم وصل فيه إلى سورة ميم" . ٠‏ 


ومن مفسرى القرن التاسع أمد بن عمد أبو العباس القرافى المعروف 
باءن الحائم (ت هام ه) من تواليفه في التفسير « التديان فى تفسير غريب 


القرآن2"0 , 


١‏ طيقات الفسرين ح الداودى 07 عع لل و«ماى 
(؟)الساش 48-85-5١‏ . 

(؟) الساس 5 لكل. 

.ا١١؟9‎ 1١ السابق‎ ):( 

.4١ ١ - 4١؟‎ 0١ (ة) السايق‎ 

(3) السايى ١‏ م ه؟؟. 

() اماس ؟ لم1 ب 6ه١ا.‏ 

(4) الطيقات لنداودى 8١‏ *4. 


لم ؟ 


وعبد الزخن بن حمر آبر النشل جلال الدين البلقنى رت 4 ) دن 
تصائيفه تفسير لم يكل » وعلوم القرآن17» » وعد يبن يوسف سراج الدين 
العروق باللسلقونى (ت45 همأو 4م ه) هف التفسير ما أسعاه أصحابه 
وسراج الإغراب فى التفسير ومعاني الاعراب 206 » واي اعد دل 
. الددين المحلى (ت 4م ه ) من أجل كتبه التى لم تككل «تفسير القرآن العظم» 
من أول الكبف إلى آخر:القرآن السكر>0 » وصال بن عمر بن رسلان 
علم الدين بن السسراج البلقيى رت مهمه ) ألف تفسير القرآن 
العظم42© . 

ومن مفسرئ القرن العاشر أحد .بن صدقة شهاب الدين اللمعروف 
ابن الصيرقي ( ت ١0‏ ه ) من تأليفه ( تفسير مزج على القرآن العظم )0*»؛ 
.وعبد الرحمن بن أنى بكر جلال الدين السيوطى ( ت 41١‏ ه ) من مصنفاته 
الكثيرة « الدر النتور فى التفسير الأثور 6 الذى اختصره من تفسير سا بق له 
سعاء « ترجمان القرآن 2776 » وجمع فيه لحسب ما روى عن السلف ودونوه 
ف التفسير » وهو غير تمسيره « يمع البحرين ومطاع البدرين »© الذى جعل 
كتابه الانقان فى علوم القرآن مقدمة 04© . أنه غير تفسيره الذى 


)١(‏ دمقا: ت امفسرين سب الداودى 3١١‏ بواو لد بالووا. 
(؟)السايق 5 اللو لد عوث 
(©) السابق ٠08‏ وم وينسب هذا امقس إلى الحلة السكيرى من أعال الغرية . ١‏ , 

(4؛) اللا ا 00 

(0) السايق ع سدور 3 

030 الاتقان فى غلوم م القرآن ب اد ؟: *18. 

030 بذكرالسيوطى فى آخر اللاتقان 5/ 00 أنه شرع فى ران ل قم 
]ليه من التفاسير المنقولة والأقوال الممقولة والاستتباطات. والإشارات والأعارب والغات 
ونكت البلاغة . ٠‏ يحيث للا تاج فعه إلى غيره ا رع ام البحر ين ومطاع اابدرين ». 
ولا صلة ذا كاب البو المنثور الذى لا مرج عن سرد اا روانات عن الساف دون تعقبب 
عاها: لا تمديلا ولا #جر بحا ولا تضعينا ولا تصحيحا . 


1 


أكل به تغسير الجلال الحلى » وسار فيه على منهاجه ؛ وتمسد بن مسد 
تمس الدين الخحطيب الشر يينى (تصوه) وتفسيره سمى ب « السراج 
المنير فى الاعانة على معرفة بعض معالى كلام ربنا الحبير »© مشهور ومتداول . 


وبانتهاء هذا القون العاشر المجرى أو قبله بكثير ‏ دخل العالم 
الإسلاني في مرحلة اللمود والتوقف الفكرى » فندرت المؤلفات التفسيرية في 
مصر وغيرها أو انعدمت وما ظبر وما بعد ذلك لم يقدم جديداً » فهو إما 
#لخيص لتفاسير موسوعية سبقته » وكانت من قبلظهوره نجميعا لما سبقها من 
تفاسير » 5 لاحظنا بعضاً منه عند السيوطى نفسه » وإما شرح وإيضاح 
وحوامى وتعليقات على تفاسير سابقة بلغت غاية الإيجاز حتي نقاربت حروفها 
مع حروف القرآن » وكأنها صتفت لمذا الفرض ؟ نلحظ ذلك فى تفسير 
الجلالين'» » وصار عماد المفسرين فى درسهم للقرآن الاشراف تارة ٠‏ 
فى الناقشات اللفظية لعبارات اللفسرين » أو الالغاز والتعميةأخري . 


وعلى هذا فقد صيغت التفاسير د فى الب التحرير المدقق الذى يتطلب 
بيان المراجع وبسط المقاصد بطريقة تجعل الدروس الطويلة مس كزة على 
الكامات القليلة وتبرز البحوث والتقارير فى صورة التعاليق والحوامى»”" » 
ول يظهر من المفسرين « من نكفل بنفسه مستقلا ببسط البحوث والأنظار 
وإبراز المعانى وتحليل ما خذها ‏ إلا بالمسع بين الأصول وحواشهام0 ء 


)١(‏ قفر هذا التفسير المومز المظيم الانتدار والتداول بكثير من تا لب الملفاء 
وحواشيهم ومن أهنها حاشية ال وحاشية الصاوى المصريين وغيرها كثير من غير 
ارين حت زاجم التفسير والمفسرون ب الذهي /١‏ 0" طم دار السكتب المديثة 
سنة 1951:. 

+ *) التفسير ورحاه عل ابن مشتوراص وم ع عم عل طيم القادرة | 
سنة +991 ,. ٌْ 


07 


وصور القرآن الكريم وفهمه كطلب عزيز المنال بعيد عن الادراك إلا 
للراسخين الذين مضوا ودرسوه واستنبطوا منه جميع مايازم المسامين » فليس 
لأحد يعدم أن ينظر فيه » ولا أن يفسره بغير ما فسروا » وهكذا عكست 
ْ التفاسير طبيعة الفكر والحياة بصفة عامة فى تلك الفترة إلى أن طلع علينا العصر ‏ ش 
الحديث وأخذت آثاره. و نتا جه تفد إلى الشرق أو ننبعث من ماضى أثمه 
| وترائها » فأبقظ مقدمها النفوس من ثباتها وهز الأفكار هزاً عنيفا حيث 
تطورت الأوضاع وتقابت العوايد والطباع فكان للتفسير فى مصر بعد ذلك 
شأن آخر جديد هو ما نعرض لاتجاهاته و نؤرخ لمسارة منذ أن 55 أظبور 
نهر التار أوائل القرن الحالى حتى الآن . 


نض 


اللفزو الفمكرى وأثره فى حياة المصريين 
ش و تفسيرم للقران الكريم 


مراحل الغزو الفكرى ووسائله وشعاراته : 


ظلت مصر ‏ شأ نها شأن شقيقاتها العربيات ‏ خاضعة سياسياً الحم 
العا بى منذ فتحبا سلم الأول سنة 181 م » وقد واجبت مصر ألواناً من 
هذا الحم انسمت بالمود والتخلف أو الضعف والحور حي ث كان الحا التعلى 
لها إدارات من شعوب وأمم أخرى تختلف علها جنساً ولغة» وديناً وفكراً » 
وم يكن للا'مة العئانية إلا السيادة الاسمية مفسب لني اتنهت رسيا فى مطلع 
القرن العشرين”" . 


ولقد عرفت أمم الغرب طريقبها إلى مصر ‏ والشرق -- مبكراً فى 
مواجبات عسكرية دامت قروناً عدخ » وعرفت في التاريخ حروب الصايب» 
ثم تبع وجودها العسكرى وجود معنوى حيث دفعهم الفشل فى جلاتهم 
المتوالية إلى اهتام بالثقافة الإس_لامية والبحث عن أسرار مقاومة المسامين 
وصمودم » وشكلت نتانح هذه الملات فى المقام الأول موقف الأوربيين من 
الإسلام والمسامين في القرون التالية فكان الاستشراق والتبشير كلاها يديلا 


)١(‏ وذلك قام الثورة القومية فى تركيا سنة 1411 م وإلغائها لاحلافة الاسلامية 
سنة 9994 


يضن 


عن الحرب العلنية فى 0 عقيدة المسادين وفكرثم وسعياً اردهم عن دينهم 
إن استطاعوا('” . انتقاماً منهم لغزوم لبلادم9؟ , ظ 

وتلك حقيقة ما عادت تقبل التشكيك و نخاصة بعد أن ظبرت تلك الوثيقة 
الخطيرة التى تضمنت وصية القديس لويس( » وألقت الضوء على تحول . 
الصليبيين من الغزو العسكرى إلى الغزو الفكرى » فقد أيقن هذا الصلبى : 
أن لاسبيل إلى النصر والتغلب على المسامين عن طريق القوة الحربية » لأن 
تدينهم الاسلام يدفعهم لأمقاومة وا باد وبذل النفئس فى سبيل الله » وهم 
بذلك تادرون على دحر الغزاة » وأنه لابد من سبيل آخر وهو نحويلالتفكير . 
الإسلامى » وترويض السامين عن طريق الغزو الفكرى بأن يقوم العلماء 
الأوربيون بدراسة الحضارة الإسلامية ليأخذوا منها السلاح الجديد الذى 
كروك به الفكر الاسلامى » وهكذا تحولت المعركة من ميدان السلا - 
والسيف إلى ميدان العقيدة والفكر بيدف تزييف العقيدة وتخريب الفكر 
الإسلامى؟؟ ., . 


وما زال ساسة الغرب وكتابه و«فكروه يكشفون - منذ ذلك التحول 
إلى اليوم عن سر عدا مهم العرب والسابن. : إنة الإسلام. ب لاغيره ‏ رسالة 


(0 دمو ما أنباً عنه القرآن السكريم فى قوله تعالى : « وان ترضى عنك اليهود 
ولا النصارى حى تتبع ماتهم » > وتوله تمالى : « ولا يرالون يقا تلو نسيم تق بددد؟ عن 
ديت إن استطاعوا » 721١75١0‏ ١”*#البترة).‏ 

(؟) كانت : بمة حروب. بين المسامين والأور بين قبل حروب الصانييين اتح فب افونت 

مقاية والأندٍ لى وأوشكت فر نسا أن تقع فى يديهم . 

(9؟) اوس ا وقائد خمبلة الصاميين الثاه نة التى | نتوت مرجتبا دوتو 

ثائدها أسيراً إعدينة النصورة 1 

(:) الانلام فى وجه التغريب : مخططات الاستغراق والتشير ‏ أنور المندى 

ض لا سدم 0 : 


1 عم 
0 م “و سس اتاهات التجد بد 2 


الأمة العر يبة الذى به خرجت إلى العام » وأسهمتفى تطوير الحضارة البشرية» 
وأئرت تاريخ الإنسان » ودفعت بقيمه الفاضلة إلى مدارج أعل, » وإنه 
كتاب الاسلام مناط وحدة المسامينالجامعة لدينهم وعقليتهم المشتركة ومزاجبم 
العام » ودستورهم الذى أضاء جوانب حياتهم وأقام يينهم العدالة وفع الجبالة» 
ووقف عقبة كأداء في طريق الطامعين فى الإسلام والسامين » وإنك لتسمع 
لرئيس ايحلزى7© يصرح ببذا فى أواخر القرن المافى حين وقف يصيح 
فى أعضاءمجلس العموم : ١‏ إن العقبة الكثود أمام استقرارنا بمستعمر اتنا فى 
بلاد الإسلام شيئان » ولابد ف القضاء علمهما ميما يكلفنا الأمر ... أوهما : 
القرآن .. - وسكت قليلا » ثم انجه نحو الشرق مشيراً بيده اليسرى قائلا : 
ووهذه الكعية9؟ » » ويقولها « موروبرجر 96" بصراحة فى مؤ لفه 
د العام العربى اليوم © : ١‏ لقد ثبت تارخياً أن قوة العرب تعنى قوة الإسلام 
وتفس الثىء يمكن أن يتكرر اليوم حيث يحرز الإسلام انتصارات واسعة 
فى أفريقيا »0 . 


وهنا يكنن رعمهم ويتكشف سر تأييدم لقومية عر بية علمانية » وأخرى 
تركية أو طورانية » لتكون هذه أو تلك صارؤ وبديلا عن الجامعة الاسلامية 
والفكرة الإسلامية التى بانت تبدد بامتلاك المسامين لناصية أمورمه” . 


وهكذا لم تكد تنقض الحروب الصليبية » ويعود المحاربون إلى أوريا 


.“ هو الرئيسى ” غلادستول‎ )١( 

(؟) نظارات فى القرآن س عمد الثرالى ص ه طبع احاعى بقاهرة د . ت. 

(©) أستاذ العرق الأدقى مامعة « بر نستون » الأمر بكية . 

(4) الغزو الشكرى سب عمد جلال كدث شك ص ١١‏ الطيمة الرابعة ب الختار الاسلامى 
بالقاهرة سنة 1١91/8‏ . 

(5) لعبة الأم. ب د ما بلزكو بلاند » نقلا عن المزو القكرى ساكدك ص 15 . 


غن 


يحملون صورة مشرقة لمعاملات المسامين حتى بانت أوربا على حقد سياسى 
وعداء ثقانى للإسلام ولاسامين » ولقد توحد أهلها - سب - حول هذا 
امبدأ» وم يدوا أتقسهم إلا فى عدائهم للإسلام ولامسامين بفضل الصورة 
لشوهة الى عرضها المستشرقون للإسلام » ونجاحهم فى إقناع قومهم بعدم 
صلاحية الإسلام لهم كنظام حياة » واولتهم - ورجال الكنيسة معهم ب 
ترجمة القرآن بترييف مفاهيمه وانتقاصها » ثم إخراس الألسنة المنصفة فى 
صفوفهم » وزاد من هذا الحقد السيامى والعداء الثقافى استغلال الاستشراة 
لحادث سقوط القسطنطينيةوا نفتاح البا بالشرقي لأوربا أمامالسيل الإسلامى » 
وما نبع ذلك من حروب ومساجلاتفهمل المستشرقون على تعميق الكراهية 
والأحقاد وتغذية تفوس الأوريدين بالشبات والأباطيل عن الإسلام إجبه 
عنهم والحياولة دون تفاذه إلي قلوبهم » وأثمر ذلك - فيا أكمر ‏ أولى حملاتمم 
العسكرية فى العصر الحديث تلك النى عرفت بالملة الفرنسية فى نبابة القرن 
الثامن عشر 


على أن أثر الاستشراق في نويه صورة الإسلام عند الأورببين لايداتى 
أثره عند المسامين وأممهم المستضعفة الممزقة التى توارئت أوطانبا أمم الغرب 
الناهضة وعرفت مرة أخرى الوجوه المسكرى والاحتلال الأجنى الذى 
مزقها وفرقها » وبث فببا هن شموم نكر ما أجهز على وحدتها » وحين 
رحلت جنوده أيق له جنوداً آخرين من جلدتنا ويتحدثون بلساننا » وممم 
أجرى التغيير السيامى المطلوب والتغبير الاجتتاعى المقصود2"© . 


وهكذا كانت الغزوة الفكرية أو الغارة على العام الاسلامي ذات مراحل 


١‏ أساليب النزو القكرى س على جزيثة » عد الزيبق ض ١١‏ طنم الاعتصام 
با لتاهرة سنة 91/1( . 


"© 


متدرجة لكل مرحلة منها أساليهها ووسائلها وأهدافها المرحلية ااتى تحاول 
التعرف على لحات منها فى الفقرات التالية : 

وقد مهد الاستشراق لفغزوته الفكرية مبكراً بتدمير الأساس النفسى 
والعقلى لوجود المسامين » وذلك بتشويبه لمصادر الاسلام الأولي » ومحاولته 
عزل المسامين عن هذه المصادر الثابتة الأصيلة الى كو نت مقومات كيامهم 
ذاتياً واجتاعياً وإيرازه ‏ فى .مغالطة سافرة ‏ جانيا من المفارقه بين تقدم 
الأوريين ولأخر المسامين راجعاً سبب ذلك إلى تمسك المسامين بإسلامهم ... 
وغير هذا وذاك هما يفتح أمام المسامين باب الاستسلام لثقافة الأرب 
وفكره. 2 
ظ و يستطييع المرء أن يتصوركم كانت الفكرة التى كوبا الصايبيون 
لأوربا عن الإسلام والممامين ‏ وفى مقدمتهم رسول الإاسلام ‏ عدائية 
ومييزية قائمة ‏ من مثل اعتراف « جلبرت »6 المؤرخ وهو يؤلف عن تاريخ 
النى مَل .. « أنه ليست آديه مصادر عرية » ولكنه يقرر أنه 
ولا خوف من الكلام عن رجل نه-وق ششروره أى ظم يمكن أن 
نظلمه يه2300 ع . ٠‏ 

وهتد نظرة التعصب والظم لتضيف إلى رقتها ‏ فما بعد ألمة التدرر 

الفكرى حيث مرج « فولتير » بافتراءات جديدة على النى ويتمتع بنصيب 
من الظم ‏ لم يظامه أحد - للرسول الكريم » ليثبت لنا أن المتحررين لم 
يتحرروا بعد من تعصمهم ضد الإسلام ونبيه" . 


)١(‏ ملة حوار البيروئية حت المدد الخامس مقال حسن.+وادى السكاب الايرانى 
نقلا عن النزو الفسكرى ‏ كثك ص ١5‏ 8 

() وجهود « رينان » الفرنى ب التى رد عايها الأفنانى وتخد عبده ب فى تنشويه 
عقيدة التوحيد فى إالاسلاء. وزعمه إفضاءها إلى حيرة السام ل مثشهورة ؛ راجم : ترسخ 
الامام ا/رلاء٠‏ : سا ثق١1.‏ 


سم 


ولا نتوقف هنا كثيراً أمام مرحلة التبشير وما جرى خلالها من أنشطة 
البث والغزو الفكرى الى وضعت لا المناوين البريئة الخادعة مثل فتح 
المدارس والتأثير على الطفواة والشبيبة وما يتصل بذلك من تغريب التعلم 
وعامنته ثم سائر وسائل التبشير من فتح المستشفيات و بعث الارساليات الطبية 
وعقد الندوات وانحاضرات © ثم المؤتمرات التبشيرية الى عقدت فى عواصم 
العالم الإسلاى ؛ وكان أوها بالقاهرة سنة ١.‏ م » وقد طالب هذا المؤ مر 
بإنشاه معبد مسيحى يكون التعلم فيه بلجان طى غرار التعليم: الإسلامى 
بالأزهر » وأشار إلى صلابة عقيدة المسامين الأص الذى. يقتضى الاشتداد فى 
جريما » وجاءت أخطر توصياته تكد وجوب تبشير المسامين بواسطة. 
رسول من أتقسهم ومن بين صفوفهم » لأن الفجرة يجب أن خطما جد ١‏ 
أعضائها0"؟ , : 


وقد الْذت هذه الوسائل شكلا علنيا اعتمدت فيه على التصريحات الرصعية 
0 ع اورت كس حر با ا لم 
سائر جوانب الحياة العامة . 


وفى سبيل جمل الاسلام صورة عجيبة وشائهة مثل حياة 06 ظ 
المستعمزين أحك الاستمار رقابته على النشاط الدينى وكدس العقبات والقيود 
على طريق الهضة الحقيقية للسامين حتى لقد أصبح ميسوراً أن يفتخ ناد 
للبيسر ء أو شرب اتمر من أن يفتح مكتب لتحفيظ القرآن الكريم ء 

أو ينشأ مسجد لفصلاة » وأعجب من ذلك أن تجد الإدارة الحكومية هي الى 


)١(‏ الغارة على العالم الاملامى - ترجة تحب الدين الخايب قلا عن أسا ليب انزو 
الرفكرئى عض ”7 ش ْ 


تمين رجال الدين كالمتى والامام مراعية فى ذلك ما يمكن أن يقدمه لها من 
خدمات سب » لشكون الصورة فى النهاية لإمام المسامين وقاضمم أو مفتمم 
إما جاسوس خائن » أو فاسد مفسد » أو منافق مرئش7"" . 

ويعترف « هانونو 6 مستشار الاستعار الفرنبى ‏ فى وجل وارنئجاف 
شديدين من قوة الإسلام الذاتية ‏ بأن هدف المستعمر إضعاف السامين 
و تخريب ديهم فيقول يحت عنوان و قد أصبحنا اليوم أمام الإسلام والمسألة 
الاسلامية 6 : « إن الإسلام قريب منا في مصر . . . ولا يزال كائماً فى بدت 
القدس و ناشراً أعلامه على «مهد الانسانيةب مقر المسيح 26> ... فهوالدين 
الوحيد الذى توق شدة اليل إليه كل ميل إلى اعتناق غيره © حيث جمع 
أهله رابطة واحدة يبا يديرون أعمالحم ويوجبون أفكارمم الوجبه التي 
يبعغونبا ؛ فتى اقتربوا من الكعية والبيت الحرام اشتعات جدوة المية الدينيه 
فى أفئد”بم » وحين يتهافتوزعلى الصلاة يملا" الحشوع قلوبهم ويعمهم السكون 
والسكوت » ثم تعنو جباههم قائلين بصوت خاشع : والله أكير )290 , 


ويستنتح « هانوتو » مما تقدم أن جرائم الخطر «ازاات هوجودة دى 
أفكار اللقبورين المسلمين - الذين أتعبتهم النكبات » ولكن ل تبط 
همهم نعم ١‏ ليس للمقاومتهم رؤساء يديرون هذه المقاومة » ولكن رابطة 


)١(‏ وحبة العالم الاسلامى ‏ هالك بن ننتي ص 1158 ترجة عبد الصبور شاهين 
ايم القاهرة سنة 55:ة 

(؟) لاحظ الابعاز مثل هذه الغبارات لتأجيج المواطف وشعن النفوس . 

(؟) تاريخ الامام 0غ :4 قلا عن النبسكر الاسلامى الحديث وصلته 
بالاستعار الشر في ب الببى ص ١”‏ ل 14 . طبع القاهرة ؟ سنة ٠2153٠‏ 


نا 


الاخاه الجامعة عندهم كافلة بالرياسة » ففى مسألة علاقتنا مع الاسلام جد المسألة 
الإسلامية والمسألة الدينية والمسائلالحارجية والداخلية شديدة الاتضال بعضها. 
يعض » وهذا مايجمل حلها صعباً ومتعذر]22© . 

وحين اجتازت جيوش إيطاليا البحر جاه أراضى ليبا رفعت نشيدا . 
يندد بإلقرآن ويبز] بالاسلام » ويتوعد أمته بالسحق والفناء » وما جام ' 
فيه : د يا أماه أتمى صلاتك ولاتبكي » بل اضحكى واعلمى ألى ذاهب 
لأبذل دى لسحق الأمة اللملعونة . . . ولأحارب الديانة الإسلامية . 
سأقاتل بكل قونى لأحو القرآن0» . 

وكان نصيب مصر من ذلك كله وافراً باعتبار قيادتها المعنوية للمسامين 
وارتباطها بالأمم الإسلامية بعلاقات أوئق وأعمق + وائتشار مطبوماتما 95 
صامى العام كله ء وامتداد تأثيرها النكرى يينهم » فوق أنها مس كز الثفام 
ف اللتلنن والتعرف على أحواهم فى ختلف أقطار الأرض2©2 . 


. على أن أخطر هذه الوسائل التبشيرية كانت 5 إلى الدول الغرية” 
الى بدأت منذ أوائل القرن التاسع عشر » وكان على رأس البعثة الأولى 
الشيخ رفاغة الطبطاوى الذى يعد رائدا للفكر الحديث فى مصر » وحقيقة 
لعب هذا الرائد دوراً بالغ الأهمية وأقام «عبراً ثقافياً طويلا م يصل فيه 
فكر الفر ب الحديث بها انتهى إليه واقع فكرنا الحديث خُسب » ولكنة 
أبتعث من مخطوطات تراثنا الفكرى م ما أكد به عقم ريادنه إن هي 


00( #ريغ الامام “/رلقء: شارن. ٠‏ نقلا عن الفسكر. الاسلامى الحديث وصاته 
الامتمار ارق ست الي من 9ح 14 طلم اقاعزة + سه وام . 

220( أسا ليب الغزو الفسكرى ناص 80 . 3 

)2 نحن والحضارة الغر بية سب المودودى ص 6+ :ليع اد انكر بالتقاهرةد.ءت: 


اس 


اقتصرت على مجاوب مستعا رلاتر بطهصلة يجذورنا الضاربة فى أعماقالزمن2"0) 
ومع هذا كله يعود الشيخ ليتحدث عن الرقص الذى رآه فى باريس بأنه 
نوع من الأناقة والفتوة » ويعجب بالحرية0"؟ ولكنه يفهمها النهم الغربى 
المؤدى إلى التحلل من الأخلاق ‏ بل ومن الدين تفسه" . 


وتستمر اللأساة لبثير عجبنا أخذ كثير من الشباب المسل المثقف معتقداته 
الدينية وأحياناً دوافعه الروحية تفسبا من خلال كتابات المتخصصين 
الاأوربيين وقد بلغت هذه الكتابات فى الواقع درجة خطيرة من الإشعاع 
لا نكاد تتصورها ء وربما أمكتنا إدراك ذلك إذا لاحظنا عدد الرسالات 
العلمية وطبيعة هذه الرسالات التى يقدمها الطابة الويرة ددر الو رون 
كل عام إلى جامعة باريس وحدها » وفي هذه الرسالات يصر أسايزة الثقافة 
العربية فى الغد على ترديد الا'فكار التى زكاها أسائذتهم الغرييون29© » 
وم يفتح الله عليهم - إلا من عصم الله - بالبصر الناقد الذى ييز صحيح 
. الفكر من زائفه » 15ل بجدوا في أتفسهم ال"هلية والكفاءة للتفكير الحر 
المسثقل » والاجتهاد الشخصى فى مسائل حيائهم » حتى أضبح هن المحال عتى 
عقوم المرتاعة والمفتتنة بفاصفة أسائذتم أن لا تتأثر بالا'فكار الغريية » 
أو تخضع لبريق المدنية . 


)١( :‏ ثرائننا بين ماض وحاضر سل بنت الشامنء ص لاه طيم دار المعارف بالقاهرة 
سنة 1916 . 

(2) الغبم الاسلاءى الحرابة هو محقق عتودية المساج لله وحده ورره ل 5 عنودبة 
سواه : 

(*© أسا لب الغرؤ الفسكرى ص١"‏ . 

(4) الظاهرة القرآنية ‏ مالك بن ني ص4 9 6 19 لزع القاهرة سنة ١4864‏ 


ترججة عبد الصبور شاهين . 


5٠ 


وهكذا تلقت النبضة الاسلامية ‏ ومازات تاق كثيراً ءن أفكارها 
واتجاهاتها عن الثقافة الغريية وبخاصة عن طريق مصر » وم تقتصر هذه 
الافكار على أشياء الحياة الجديدة التى يتعودها الشباب المسلم شيئاً فشيثاً » 
بل إنها مست أيضاً بطريقة غامضة مايتصل بالفكر والنفس والحياة الروحية 


بعامة("© , 


ويمكننا أن ندرك مدى الحطورة المترئبة على استيراد مجتمع ما لتتائج 
مجتمع آخر ولاتنبئق من واقعه من أن أعظم الإشعاعات الثقافية انتشاراً 
فى اجتمع القابل هى أكثرها تفاهة فان قوة النفاذ لاأى إشماع ثقانى تكون 
على نسبة عكسية للقيمة الثقافية لذلك الإشعاع » فالجزء التافه هو الذى يثير 
فى المجتمع المباجم «تماومة أقل من الجزء الحيوى ٠ ٠ ٠‏ فاذا تبينت لنا 
المكانة الرفيعة التى حظيت با تلك الأفكار المنقولة فى الجتمع ميث أصبحت 
على تقاهتها وزيفبا مثلا كبري وضح لنا التبديد الشديد الذى يلقاه تمع 
تنفلغل فى تكوينه الاجتاعى عناصر متعددة لشعاع ثقافى متكسر() ٠‏ 


والحقيقة أن أوربا - التى اختلفت نظرتها إلى العلم عن نظرة المسامين 
إليه1؟2-حين شرعت فى أقتناص العام الإسلاي م تنه سر حضارتا 


» ١489 طبسم القاهرة سنة‎ ١9 > ١8 الظاهرة القرآئية س مالك بن ني ص‎ )١( 
. ترجة عبد الصبور شاهين‎ 

5 الفسكر الدبى فى مواجية العصر سس عفت العرةاوى ص ه4١‏ طبسم القاهرة 
سنة 1335 ش 

() اتحمرت نظرة الأوربيين العابية فيما اضم للتجر بة من مظاهر الطبيعة ذاتما 
كيف تتفاعل عناصرها وغل أى القوانين تسير + وطرءت من حساها سؤالينكان لما 
سسوما زالب فى كل فسكر دبتى وبخاصة الفسكر الاسلامى ل الخار كل الخطر فصت 


4١ 


ومؤثراتها الايجابية فيا يتعلق بالعم وأساليبه » بل اقتصرت فيا اصطحبت 
من الأدوات على مايسبل للمستعمر الحصول على رفاهية غاجلة » أي أنبا 
أنته بقشور الحضارة وغثائها دون أن تمكنه من اباببا وجوهرها 
الحقيق2'0 5 

ثم تأنى أخطر ماحل الغزو الفكرى وأقوى وسائله وهى مرحلة 
التغيير السياسى والاجماعى المسامين تلك المرحلة التى تعاون فيها الاستشراق 
والادارات الأجنبية الحاكة مع عملاء الغزو الفكرى المخغر بين - من سياسيين 
عسكر بين ومفكرين - وهم الذرين نيطت ببم أهداف تلك المرحلة » وقاه_ا 
وما زالوا يقومون ‏ بالجهد الأكبر والدور الجديد فى السبر على يعاد 
المسلمين عن إسلامهم » وتغيير اجتاعياتهم أو تغرييهم تماماً وهو ما وضعوه 
كله وأشاروا إليه تحت عباراث مبذبة مثل التطور أو التقدم » أو المدنية ... 


وغيرها"2 . 


فنذ أتيح للغرب الصليى أن يتسلط على الشرق الإسلاى أخذ يحدث 
التغيير السيامسى اللازم ... لبقاء سيطرته ونحقيق هدفه من هذه السيطرة * 
فكان تقسم العام العربى بين أمم الغرب » وكانت مصر من نصيب بريطانيا 
الثتى احدلتها عام ؟مام > وقد صحب ذلك التقسم إثارة القوميات انختلفة 
وإذكاء أوار التعرات الطائفية » والتزعات الشعوية » ؟! صحبته دعوة 


تالسكشف عن الناطن والمستور ؤراء مظاهر الطبيمة , وها ما الذي أحدث ذلك الثىة 
ومن أبن © ومااهى الناية ولق" أى فلك واجسيم: اها و نمواحة امعط 
زكى جيب مود ص 58 طم دار الفروق بالقاهرة سنة 1415 . 

)١(‏ وحبة الفالم الاسلافى عب مالك بن لبى ص 155ء 

020 واجتع مفبوء التحد يد وما كتئنه ويتابس به من مفاهيم ص ٠١١‏ من هذه 


الذرامة: 


43 


خبيئة إلى العامانية0١»‏ وفعمل الدين عن الدولة » ولم تقف الملة الضارية عند 
هذا الحد فقد وعى أصحابها عن الإسلام والمسامين درسا مهما هو ماصرح 
به بعضهم من أن صحوة الاسلام تم بسرعة » وأنهم أشد خطورة عليهم من 
الببود والبلاشفة وغيره”" » ولذا فقد لجأوا ‏ مع صحوة الشعب ومهضته 
أعدائه 22‏ إلى أسلوب جديد فى إحكام قبضتهم السياسية » استبدلوا فيه 
بقوتهم السافرة الراحلة أنظمة صناعية » وزعاء ممالثين تتعلق بهم آمال 
أمتهم » ولا هدفون إلا إلى تنفيذ المخطط العلمانى القوى . 


وقد أضحى هؤلاء ‏ كا صرح كتاب الغرب ‏ أكثر قدرة على التغيير 
الاجتاعى المطلوب » حيث عرفت المنطقة الانقلابات العسكرية بديلا عن 
حدوش الاحتلال0؟2 . 


(1) تمن الملا نية فى مفبومها الواسم عزل الدين عن كل شعبة من شعب نظام الحياة 
المديدة » وحصره فى نطاق العقيدة الشخصية والأعمال القردية وجمل ابد الأساسى احياة 
أن لاحق للدين فى التمرض اسياسة أو الاقتصاد أو الأخلاق أو القا نون أو الملوم والننون 
والمعارف أو ما إللها من شعب الماة الاجياعية الأخرى © قلافرد سس إذا داء ل أن 
تقد بلله ويؤمن برسله ويقتدى ,هدام فى حيا ته الشخصية » وأما المياة الاجبماعية فلا يوضم 
ولا سير نظامها إلابعرف النظر ‏ صرفاً تاماً ‏ عن الدين وتما ليمه . 

؟) أسا ليب الغرو الفسكرى ص 410 م ا 

(؟) ادعت بر بطا نيا صدائتها لمصر أثناء احتلانها » ووزعت حيوش الألمان مندورانها 
فى منضر يانم « عمد هتلر » ا ادعى « نا بايون بو ناا برت » الإسلام من قبل »وأعان نا عبه فى 
ممر إسلامه فعلا . راجسسم أسا ليب الغزو النسكرى ص 45 . 

(:) كتب « مورو برجر » الأمربى : أن النذبات. الوانية أتدر من النخبات 


الأجنبية فى إحداث التخبير الا<ماعى المطلوب»وحذر من الاكتفاء بمجود فرض التشيير »حت 


4 


وكا فضل التنفوذ الجديد أن يكون الدور الجديد منوطاً بقوة وطنية » 
توفر عليه الدم والمال وتمنع إثارة المشاعر الدينية والوطنية » بل ريها. 
انتزعت جاستها واستحسائها('» ‏ فضاونها أيضاً عسكرية » لما لهؤلاء هن 
شغف بالسلطة وضرعة فى الوصول إلى الحكم » وتلبية الأوامر الحارجية » 
والالتزام بها كتمهم المياة الصكرية » وتؤههم لها قبضتهم القوية تجاه 
أى معارضة أو مقاومة » كا أن الطبقات العسكرية تعد فى أغلبها- إعداداً 
خاصاً يجعلها «علمائية» و «غر ببة» لاتستنكف الانحلال لنفسها ولا لنغيرها » 
ومن ثم فبى أنسب الفئات لتنفيذ مخطط الابعاد عز. الإسلام'"؟ . 

على أن دور تحخبة المفكرين المتغر بينم يقل أبداً عندور التخبة العسكرية 
فقد نيط بهم تحقيق آمال التغريب » وم على أيديهم اقتحام فكر الأمة 
وعقلها والتسلل إلى عقيدتبا وقلبها » ونشويه أخلاقها وعادا:ها نحت شعارات 
العلمائية والقومية وتحرير المرأة وغيرها من الشمارات المادية للدين ٠‏ 0 

وعلى سبيل الثال فقد جح هؤلاء فى علمنة كثير من جوانب التعلم 
والاعلام والقانون » وكانت خطط « كرومر 06© الى أعلن عنها مراراً- 


ات وأكد وجوب تعبده احتى يسمق فى تفوس" اللوتمع ويذكر « ما يلكو بلائد » 
ضراحة فى تا به « لبة الأمم » أن اتقلاب حنتى اازعيم ( بورياستة 2+1945) كان 
من لعدادنا وأمخطيطنا » وقول : وكان قرارنا الأخير أل تكون ممر خطوتنا المديدة . 
راجع أسا ليب الترو النعكرى س 41 . ا | 

)١(‏ فى هذا الممنى يقول « ما يازكو يلاد » : أن مسا ندتنا لأى زعيم لاوصول إلى 
اليم لحقق لنا المصالح التى نريدها كان يرتم بالحقتقة القاسية وهى أنه لابد له من 
آتوجيه بعض الاماءات لنا حتى .تمكن من الحافظة على الاطة ويضمن استمرارها . واجع: 
أسا ايب ب الغزو النعحكرى عن ؟ه . 

(؟) أساايب النزو النحكرى سن 9ه . 

(؟) مندوب الاختلال الاخايزى فى مغر .. 


5:1 


فى إصلاح التعليم » تمشورة «ساعده ( دنلوب 2١76‏ ترجمة واقعية » وامتدادا 
طبيعياً لما تحدث عنه المستثمرق ه جب » من تنفيذ خطة إثماء التعلم العلماتى 
فى الجزء الأخير من القرن التاسع عشر في مصر والمند » نحت إشبراف 
الاتجليز0؟؟ 1 

وك كانت العامائية شعاراً خادعاً يق وراءه الحرب على الدين2©2 » 
كانت القومية شعاراً فرق الأمة الواحدة والرابطة الإسلامية الجامعة» 
و أخيراً كان شعار تحرير المرأة الكاذب لتتحال من دينها وواجبها » و#<درر 
من ييتها وزيبا فتضطرب الأسرء وتتفكك خلايا امجتمع وينهزم احلالا قبل 
امبرامه احتلالا . ظ 


)١(‏ أحد خريحى كية اللاهوت فى لندن . ش 
(؟). يحدد المستشرق دور الامامر بالاشرافى والتوجيه لأن الادماء وااتفيذ بم على 
أيدى التؤيات الوطئية كرفعة الطيعا وى ثم قاسم أمين واطق اليد وطة حسين وغعرم . 

2 حأء قي خطية )2 زوهر ع(« زعيم الميشرين التخارى دخة نك : « أقد قنضنا 
أما الاخوان مذ ثلت القون التاسع عشر إلى وهنا هذا على ج..م برأمج التما.م فى الماك 
الاسلامية > وإنكم أعددثم نشئًا فى ديار السايين لا يمرن الصلة بإلله ولا بريد أن هرف » 
وأخرجتم المسلم من الاسلاء و تدكلوه ق ا مسبحية 3 لخاء طيقاً لما أرادء ل الاستعار المسيحى 
لا .متم عظائم الأمور فءه ») راجع ما لب ااغروا اافمكرى سح ”5# 0. 


16 


موقف العلماء والمفسرين من الغزو الفكرى : 

وك استجا ب هذه امخططات الطامعون فى السلطة ‏ استجاب لها الراغبون 
فى السقوط الذين لا يقدرون على الارتماع » والييذج والجاهاؤن الذين 
حسبوها علاجاً ناجماً لأدواء الود والتخلف . . . ولكن هل نجح هؤلا, 
وأوائك فى تحقيق التغريب والتغيير الاجماعى؟ والواقع أن معيار ذلك النجاح 
هو الشعب والأمة » ولقد هدو أن التغريب نح فى إبعاد السلمين عن قم 
دينهم فى الابهان والأخلاق والقائون ومظاهر الحياة اليومية والاستبدال بها 
من قم الغرب وبضاعته الفاسدة التى يزجهها إلينا . . . ولكن هذا النجاح 
مشكوك فيه » فعبى قدر عمق التغبير الاجهاعى حدث استمساك وإصرار على 
النظام الإسلايعقيدة وأخلاقاً وعبادة ... وظهرت بين الفينة والفينة الدعوات 
والصيحات الداعية إلى الاسلام كنهج متكامل للفرد والأسرة والمجتمع 
والدولة » وات واضحاً أن المر يتقد نحت الرماد » وعلى الذين يمارسون 
التغيير ويفتنون المؤمنين عن دينهم أن يحذروا2'؟ ... وعلمم أن يكونوا أول 
من يصدقون أتفسهم حين يقولون إن هد] ينبأ للعودة وإن المسامين رقدوا 
قرونا طويزة » يتحر كون الآن تونيا اللطان. * « 


أما عاماء المسامين الصادقون الذين نبضوا لفضح مخططات التغريب 
الأئيمة ومقاومتها » فقد عظمت مسئوليتهم » وكان علهم أن يجاهدوا فى 
ميدانين : أحدها : تخليص الإسلام ما شابه وشوهه خلال عصور الضعف 


)١(‏ آسالب النزو الفكرى ناص 8/ه. 


55 


والاتحطاط » وثانهما : الوقوف فى غير تكافؤ ‏ أمام تحدى الغرب وعقايره 
وفلسقاته ونظمه . ش 


وق اليدان الأول وضح للعلماء أن تجديد الفكر الإسلاني - وتسير 
القرآن الكريم يخاصة # يفرض نفسة كضرورة ملحة لشغل الفجوة الواسعة 
بين مثل الاسلام ومبادئه السامية وواقع المسامين الغريب ء تلك المثل 
والمباديء التى حملت من البدع وزيف التأويل وقصور الأنظار ما لا قبل لها 
بإحتاله » فقصرت العانى عن فاياتها وانكشت مسامى الدين عن أنظار 
عه » وزادها ظلام عصور الجبالة » وقرون الانحلال تضاولا 
وانكاشاً . ظ 


ولقد أدى ذلك التنفاوت بين المثال و الواقع إلى مستوى مضن من الشعور 
إلوحشة والغربة لدي المسلم الحقيق ... غربته فى الزمان والمكان » ووحشته . 
مبدئه وعقيدته » وقد أضناه هذا الشعور وأحرجه » ومس مسا مما موضع 
العقيدة من قلبه وهو يرى إسلامه يبتعد عنه 0 ٠‏ 
عق عفر قري ون كان 1 

وأمام تلك الحيرة والجبالة الألمة التى زات الببيع وجد المسلم تقفسه مساقا 
إلي أحد مسار بن : إما الانسلاخ التام عن مثله ومبادئه الاعتقادية بتعوده 
شيثاً فشيئاً ما هو جار عليه من واقع بعيد عن تلك المثل والمباديء » 
ْ نارم جديد يدفعه إلى تناول ما هو أمامه يجأش رابط وفكر ثاقب 
حيها يستطيع أن يمد فى مثله 0 مساغاً لتك الأحداث التى هو 
خائض غمارها . 

ا ع ا ل ل ل 


7ع5 


وفيا كان المسم يتخلص من حيرته باختيار الطريق الثانى ‏ على مشقته 
ووعورته - وعزمه على تجديد كيانه والتطلع إلى حكة تحرج له الحقائق 
الدينية نقية من أسوار البدع .٠‏ . كانت محاولات الغزو الفكرى الراصدة 
والمنصبة إليه من شرق ومن غرب - تتجه إلى قطع أمله من نجديد كيانه 
الإاسلاي وتضاعف من مشقة ووعورة اختياره » وتتحداه بفاسفاتها المادية 
المعطلة ودعواتها الالحادية الكافرة ومذاهها الاجتاعية الاباحية التى تخفت 
جميعها نحت عناوين خادعة كالتقدم والتحرر والترقي والتقدم . 

وقد أثقل العمل فىكلا المبدا ني نكاهل المفسرالحديث لغاءت أعماله مشوبة 
بعلائق ورواسب من تلك البدع والفلسفات » ويمكن القول هنا إن نجاوز 
المهسر هاتين العقبتين وفقبه بطبيعتهما يعد فى حد ذاته سمة من سمات التجدد بيد 
فى تفسير القرآن الكريم حديثا » وخطوة واسعة فى تعبيد طرقه المنهجية 
واجاهاته الفكرية . 

ويجب أن ترق فى بضاعة الغرب وحضارته بين ذلك الجانب البى, 
السلى السريع الانتشار فى الجتمعات القاباة20 » وهو ما جندت ف الوسائل - 
والإمكانيات نحت شعارات العلمانية والقوهية وغيرها » وجانب اخر إيجابى 
هن هذه الحضخارة برقع إلى مستوى الانسانية التى شار كت فيه مختلف الشعوب 
والأمم على طول التاريخ وأسهم فيه المسامون بنصيب وافر2 ٠‏ 


وقد ضاعف امتزاج هذين يبعضبما -.هرة أخرى - من صعوبة مسئولية 


)١(‏ وهو ما يدور فى عمومه حول كيان إلا نسان النقسى والروحى واتختاف فيه الأهم 
ثيماً لاختلاف معتقدامها (منادثبها الفسكر بة وأخلاتها وعاداما . 

(؟) نقصد بذلك معطيات الحضارة الغلمية من مخترءات وصناعات وآلات وغيرها ما 
بتعاق بتقدم الانسان اللادى القام على حقائق العام التجزبي وستن الل فى مظاهر 
الطييعة والسكون . ش 


ذم 


العلماء القذين بات من الواجب عامهم القييز بين هذين الجانبين لمقاومة أوهما 
والافادة من الآخر » وكان على المفكر الدينى ‏ فضلا عن المفسر أن يقوم 
ببذه المبمة الصعبة التى ألقتها على كاهله ظروف الحضارة الجديدة والفزو 
النكري وهى فتح الأبواب أمام كل جديد لا بهد شخصية الأمة الحضارية » 
1 ذلك باختبار هذه الأفكار الجديدة والقم الوافدة » فا اجتاز منها الاختبار 
- وفقا لامثل الإسلامية الأصيلة ‏ سمح له بأن يأخذ مكانه فى الجتمع .. 


وكانت بداية التجديد فى التفسير القرآتى عندما أقام الأففاتى بمصر ثمان 
سنين برزت فهها حكئته ومعرفته » وارتفعت دعوته إلى الإصلاح الديينى بما لما 
فلن ا ريه تفسير القرآن الكريم » حيث أفاق هذا الباعث على نغير العام 
ونهضته العلبية » ووعى ظروف العصر الحديث لخاول أن ينفض عنه غبار 
القرون المتتالية تشحذه غزمة قوية » وجهد فكرى واع » فبعث ما كان 
مبجوراً من مواد الثقاقة الإسلامية وطرائقها » فدرس الحككة والرياضيات 
وفتح مسالك النظرحثى تيأ فرص التقرير والفحربر وصقل ملكانهما بالتقد 
والمران :.٠‏ ع نودبع فى كل ذلك بذكر الآراء الجديدة والاكتشانات ١‏ 
ومناقشة المذاهب”'2 . والمقالات يدفعه إلى ذلك إيمان. عميق وفقه واسع 
بحكةالنص القرآنى الشريف  :‏ . ظ 

د إن الله لا يغير ما قوم حت يغيروا ما بأ ليم » (1 الرعد) 

وقد أتمر هذا البذر سريعا فى تفوس تلاميذ الأفغانى وص يديه » إذ ممرعان 
ما اتمحذوا من رسالته « الرد على الدهريين 6( دستوراً المنهج الدبنى 


46 المت ورحالا عن 10م 
220 ألف الأأفنا لى هذه الرسالة بعد رجوعه إلى الغند رداً وات ت الاخاد بين 
الذهر ين والطيعين الذن ن انتشروا فى هذه البلاد , 


1:5 
(١‏ ع ب اعاهات ااتحده )» 


الإصلاحى الذى سارت عليه الدراسات الدينية والقرآنية في مدرسة انار 
وآثار الإمام عل عبده(١2‏ » وقام هؤلاء اللفكرون بمواجبة الثقافه الوافدة » 
وعرضوا لكل جديد وسمحوا لأتفسهم بالاجتهاد » ودعوا إلى الأخذ به منباحا 
للح على هذا الهديد الوافد ؟ واستخدموا حقهم المشروع فى القياس » ا 
. هاجموا التقليد الذى قضى بإغلاق ياب الاجتهاد » وظلت القيم الإسلامية دائها 
معيارهم الذى يحكون به على الملايسات المتغيرة » فأدوا بذلك خدمة جليلة 
لثقافة الإبلامية والمسبم الديث »6 وأعادوا للكلمة القرا نية معناها الاجماعى 
فى حياته("2 » وطرحوا في حقل التفسير القرآلى بذوراً متنوعة تعبدها بددثم 
على طر يق التجديد التفسيرى تلاميذ نجباء » حتى أضحت على أيديهم انجاهان 
جديدة واضضحة فى تفسير القرآن الكريم فى مصر . 

وحقيقة كانت هناك بعض التجاوزات اليسيرة فى التطبيق العملى فى تفاسير . 
رواد امجددين » ولكنها تجاوزات يغفرها لهم عنف المواجبة غير اللتكافئة بين 
حضارة مادية لا تعبأ بقهمة دينية أو مبدأ خلق » واكها تنيض بالحركة 
والحياة التى يشرق فى جنباتها ضياء العم وتدفتها حرارة العمل » وبين حضارة 
المسلمين وما فها من قم دينية معطلة فى مجتمع راكد » ومستبدل يها بدع 
وضلالات حسبت من الدين وهو منها براء ء ولهذا بدت نزعة دفاعية واضحة 
عن الاسلام فى الجبود التفسيرية لهؤلاء الرواد كقوهم : إن الإسلام ليس 
منافيا للرق ولا مانعاً من التقدم ولا معارضاً العقل أو للع » ؟! بدت عندهم 

)١(‏ نمرض هنا عن مواقف غير هؤلاء الجددين من أصروا على بقاء القديم عل قدمه 
دون استجا بة لظرون العصر الحدرث أو استفادة من تجارب الانسا نة الجديدة » وكذلك 
من قا باهم ممن دعوا إلى الانفتاح الشامل على كل حديد والانصراف عن كل تديم فن كل 
جاعة من هائين قد فرضت عل ننفسها عزلة فكرية وغر بة ثقافية تباعد ينها وبين عصر 
أمتبا وواقم حياتما . 

(؟) الفسكر الدنى فى مواءبة العصر ص 5١‏ . 


نزعة أخرى قيس فا الاسلام بمقاييس غيره فهو صالح لأنه هبنى على 
الديمقراطية » ويستحق الحاود لأنه متطور » وهو حسن لأن فيه كذا وكذا 
من الأفكار والمباديء . 

وعلى كل حال فلم تكن هذه لبعات تك 211 من ن آثار الاحتكاك الثقاق 
والفزو الفكرى بطاغية على جوودم فى إيراز ذانية القم والمبادىه الإسلامية 
فللاسلام مقاييسه الحاصة ومعابيره الذاتية » وصلاحيته للتحياة ليست لموافقته 
للدمقراطية والاشتراكية » أو لأن فيه حرية فردية أو رأسمالية » أو غي 
ذلك » ولكنه صا لأنه شريعة الله اتى سبقت الششرائع الوضعية كلها فىتقرمر 
المبادى: الصا حة للإنسانية على اختلان العصور والأزمان . ' 


)002( أثشر ة إلى تلك التزعات والتجاوزات فى حبود مؤلاء » لأها تمت فى نظر نا ينورا 
سدة لما نما بعد ذلك من أنشطة متعرفة فى ال الدرس القرا فى حاول ما أصدا ها أن 
يجدوا لان سهم مكا نا فى خر بطة التجد يد التفسيرى متذرعين. بها فى تحقيق هدق عزيز من 
عات اد ب ا 0 اللورد أويد » سنة 5 م > ورتاخص .فى تطوبر. الاسلام 
ضفسة وإعادة تفسيزه محيث مدو متفقاً مع الحضارة الثر ببة أو تيبا منها عل الأفق © دل 
أن بدو عدوا لها أوممارضاً لقبمها وأسا ليبها ٠‏ راجع؛ حلة البعث الاملاى الى س1 
فقال الاسلاء والحضارة الثر بية:. يذ تمد حسين . 


التجد ير التفسيرى بين الأصالة .والعصرية : 


وحقيقة مكن القول إن الاحتكاك بين منجزات عصر النهضة الحديثة 
ا ا 5 قد يدأ ال 
فازيع : بأصحا به الهاية والقومية والخرية ادي اغافية .ا 

وفى ظروف ثالية('2 يدرت المانية الاجليزية لمقاهم المصملة لعل كالشعارات 
ا مصر | نى مازالت إلى ذلك الوقت سم لاد 0 العما نية 
حليفة الألمان . 


وحين توزع العالم من جديد بعد الحرب الثانية7 إلى مناطق تفود بين 
شرق يعلن إلحاده وغريءامانىبستركافره ‏ عرف تالمنطقةلو نا آخر من التنكر 
للدين ومبادئه سمح له عن عل الراغبون فى السلطة من حكام المسامين » ومهد 
له عن جهل الغارقون فى شهواتهم » المبذرون لأموال المسلمين من غير إقامة 
لعدالة الإسلام الاجماعية بينهم . . ليحمل هؤلاء وأو لئك أوزارمم كاملةومن 


أوزار الذين يضلومم . 


. سنة 4881لا وما سدما‎ )١( 
.لؤ1١‎ 4 من ستة 19314 إلى سنة‎ )5( 
(؟) من سنة م58١ إلى سنة 16ؤلا.‎ 


يدن 


وقد أثارت بداية الاحتكاك مع الموجة الفكرية الأولى وما صحما 
وتلاها من البمئات إلى الخارج والترجمات التى أنشئت لها المدارس في مدير » 
وانتشار التعلم والصحافة والطباعة ونبوض الصناعة ‏ طلائع خِر جديد فى 
مصر والأمة الإسلامية » وقامت هذه العوامل ‏ دون ما قصد ‏ بدور 
د الديناميت © الذى نسف معسكر الصمت واجمود فى حياة المسامين » 
ومنحهم إلهاما جديداً لقيمهم الاجماعية » وبيد عندم المنوع والرضى 
إلدون والتأخرة'2 وأسرع ذلك كله بتغهم صحيح لأصول الإسلام الأولى 
ومراجعة ذائية لتاريخ الفكر الإسلامى وتمثل لأدوار التجديد فيه ودعوات 
الإصلاح خاصة دعوة ابن عبد الوهاب22 الى ترددت أمداوها ق مضر قبل 
وصول الجلة الفر نسية محمسين سنة تقريباً . 


وقد آذن اللفاعل السروم بين معطيات الحضارة ومنجزات عصر الميضة 
من جبة » وبين الإسلام ومفهومه الصحيح من جبة أخرئ تطور سريع 
عرفته مصر وغيرها من البلاد الإسلامية ‏ وشكلت خيوط ذلك. التطور 
السريع القضية الكيرى التى شغلت المفسرين المحدثين » فشغفوا حاق مواءمة 
واضحة بن النص القرآتى ومشكلات المدنية الحديثة » ومن حسن لاظ أن 
هذا الموقف المعتدل فى الإفادة من مستحدثات المدنية الجديدة مع الاحتفاظ 
بالأصول القديمة كان سبيل الطليعة الرائدة من مجددى الفكر الإسلامى ' 


)١(‏ وجية العالم الاسلامي ‏ مالك بن نبى عن 8 184ء 

(2) ككأن من مفاهيم هذه الدعوة وميادما ضرورة استئنان العرب لدورمم 
الأصيل فى حل لواء الدعوة الاسلامية وقيادة حركة البقظة و تصعديبح المفاهيم الاسلامية 
با تماسها من القرآن والدنة أساساً » وإقامة بتاء جديد لكيان ار الاسلاء ى .عارض 
تار الجود ولول ؛ الذي حمل منبوماً ناتضاً الاسلاء والقسكر الإسلامى 


عم 


كحمد عبده » وفريد وجدى ورشيد رضا وغير ا » على حين ظن غيرهم- 
من جبة ‏ أن التجديد يكون بالحروج على هذه الأصول المعروفة والقواعد 
الموروئة » لجرفه التيار خارج حدود الإيمان ووقف البعض الآخر عند ترديو 
القديم على قدمه ؛ ورضى ‏ عجزا وجموداً - بالوقوف عند لسر كثيراً ١‏ 
من آذاق المعرفة . 

وهكذا شكلت مواجبة المدنية الجديدة وآثارها الفكرية تاك المواقف 
الثلائة التى يعنينا منها بالضرورة موقف من توسطوا فى الأس فاقتبسوا من 
الجديد وحافظوا على الأصلموفقين يينهما"؟ » لأنهؤلاء وحدم من المفسررن 
م الذين أدركوا أن ارتباط اليقظة ‏ منذ لاحت بوادرها ‏ يجديد الغرب 
وحده يفقدها عنصر الأصالة الذى ترتهن ,يه صحتها وسلاءتها » وقدروا عقم 
التجديد إن اقتصر على ماوب مستعمار لاربطه صلة يجذورنا الضاربة فى 
أعماق الزمن فى الوقت الذى قدروا فيه ضرورة اتصالنا بالحضارة الغرببة 
وإمدادٍ حياتنا بروافد منها توجه تيار اليقظة مع روح العصر » وتغذى 
وجودنا بهار التقدم ‏ وم تتفصل عن حركة اليقظة حركة أخرى لاحياه 
التراث » والبحث عن الذات ولاقامت معزل عنها . 


ومن واقع تاريخ اليقظة ترى أن هبمة السعى لاكتشاف جوهر ذائنا 


)١(‏ كان للاماء نى موتنه المتدل هذا تلاميذ ‏ ذير دؤلاء ‏ فى أرسء العالم الإسلاى 
وكان كترم من قدة التسكر التدرنين يقومون بواءمم المضاغف فى كل لد إسلاى م قا 
به الأستاذ الاماء فى ونه فكاخوا الود من جبة والتقر نج الذميم من جبة أخرى » 
وتصرضوا فى وقت واحد امداوة ل لبين عامهم من أنعار الاستين والامتتداد » وأنصار 
الجل المظام والتعايم الناسد » وفك تالتقسين والندسين فى +يعالصفوق . راجم : ته غيدمت 
العقاد ص 6 سم رزارة اللامقية ارج ْ 

(؟) أما الموتفان الآخران فإن أوطهما وهو الالزاء بالقديم ليس ءن 58 فى ثىه 
على حين ,عد ثما نيرما خرج دائرة التفسير اأعروع كاية فضلا عن التجديد فيه . 


الى 


رات ف رونا م حمل عبئها الأمسيون الذين عاشوا بعقلية الماضى ؟ 
وإنما يض بها عصريون مجددون ممن اتصلوا بالغرب أو نباوا من ثقافته » 
وقد أشرنا قبل ذلك إلى دور رفاعة الطبطاوىفى ذلك2©؛ أما عد عبده الذى .. 
ألقى به الصراع السبياسى فى أوربا زمنا فبو فسه الذي عكف على 
القرآن الكريم يفسره بعقلبة جديدة » ويلعمس منه أصول الدعوة إلى تجرير 
الفكر الدينى والإصلاح الاجماعى والسياسى » وهو الذى جعل مطبعة 
بولاق الأميرية دور بطبع ذخائرالعربية2"0 وهو نفسهالذى عل عل اليقين» بل . 
آمن إهان الدين المتين أن ( التقدم العصرى » رهين بعلوم لنا أهملناها 
وهجرناها وعلوم لامعتدين علينا سبقونا إليها » وم نلحقهم فى غير القايل 
منها » وتلك حقيقة من بدهيات أيامنا هذه بعد منتصف القرن العثشرين ولكن 


عبد عبده ( رائد التجديد التفسيرى ) كان يقررها بعد منتصف القررتف 


وهنا بردهذا السؤال عن طبيعة التجديد التفسيرى ء وما إذا كان فى 
حقيقته | بتعاث ذاتى للفكرة الإسلامية من خلال النبم الصحيح لأصل أصولها 
وهو القرآن الكريم » أم أنه أولاً وأخيراً صدى للؤثرات الغزو الفكرى 
والمانية الحديثة ؟ أم أن الأص شىء آخر غير هذا وذاك ؟ . 

و لنرجع إلى الوراء عند سابقة تجديدية لنعرف بمقار نتها بالتتجديد الحدرث- 
منشأ التحرج والحوف ؛ ومصدر دعوى خضوع التجديد لؤارات الحياة .! 
الحديثة » ومدى صلة التجديداحقيقية بقم الإسلام وأصوله الأولى » فقد واجه 

2ن« جم الابطاوى ذخاار من مخطوطات ااتراث عرت م حزانة كبه فى سوماج 1 

9؟) ترائنا بين عاض وافر سب بت الشاديء ص لاه . 


(*) كمد يده مسب عياس اامقاد ص 948 . 
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المسلمون ‏ من قديم ‏ مدنيات مختلفة كان المفسرون يضطرون إزاءها إلى 
مجديد النظر في النص القرآنى محاولة فهم يناسب الظروف الجديدة » وهن 
الحق أن الإسلام استفاد من إمكانات المدنيات الأجنبية والظروف المتغيرة » 
وتبناها لمصلحته هو » وفعل ذلك فى ريث وأناة ؛ لأنه لم يكن فى موقف 
دفاعى » وإذا كان قد وقع نحت تأثير ضغط معين فم يكن ذلك الضغط من 
الخارج » ولكن بدافم من صرحلةالتطور التى هر مها المسلمون » ولكن موقف 
المفسرينامحدثين إزاء المد ني ةالغر بية كان أوسععالا وأشق أداء بعد أن تطورت 
المدئيات » وأصبح العام الإسلاى يعالى الام الاحتلال وامحفاض المسعرى 
المعيثى وغيرها وغيرها . . . . 


فالحالة السياسية الممكوسة هي اتى ميزت بين الاستمداد الثقاق قدهاً ونه 
حديثاً » وملابسات السياسة التى وجبت الاستمداد الثقافى حدياً هي انى . 
جعات التجديد الحديث صعباً من الناحيتين النفسية والاجتاعية » ومفككا 
للجاعات المستقب|ة لهذا الاستمداد : فالاختيار ونحديد الوقت والتأثير الإيجابى 
ورد الفعل المعادى ... كل هذا لم يعد خاضعاً لخالة نمو المتلق » ولالاحاجات 
'لذهنية والوجدانية للمستعير و لكنة خاضع للطموح الثقافى و لساسإة الأحوال 
الاضطرارية التى ليس للمستعير علمها إلا تسلط محدود2'" . 
ومن هنا كانت الصعو بة اأتى واجبت أصحاب' التجديد هن المفسرين » 
لأنهم يققفون من المدنية موقف المعجب المشوق » وهم يحالون فى شتىالمناسبات 
البرهنة على موافقة النص القرآنى لما يسايره من آثارها » وم يكن يسيرا أن 
بتجاهل المفسر الحقائق السياسية والثقافية للقرون الأخيرة الى حتدت أن 


)١(‏ الثقافة.الإسلاءية والمياة المماصرة ل عد ناف الله أخداص وم . طيم الضة 
5 5 - "نبنة 


سنة 26ه898ؤ9ؤ 2 
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يكون للغرب ولتصوراته صدى فى كل محاولة لتجديد النظر في الإسلام رغم 
مأ يشعر به القائمون بالمحاولة من خصوص وانعزال ؟ فالأسئلة التى تثار 
والقم التى يبتدى بها تمتد جذورها دائماً إلى النقد الأوربى واقميا 
أو منترضيا(). 

ومن الحق أن نقرر أن المفسر الحديث كان على وعى يما يمكن أن يقبله 
من جوانب الحضارة الغريية » فا رجع منها إلى المادة مما لا يصادم عقيدة 
أو مبدأ مقرراً قبله » وأخذ به » ومارجم منها إلى المجنويات واحتمل صداما 
مع الدين أو العقيدة قابله يحذر شُديد ؛ وبذل جبده لتصوير خخالفته للعقيدة 
الإسلامية « فلمسم الحافظ برى التقدم فى إعادة الشباب للقراث القديم » وفى. 
العودة إلي روح عصر النى صب الله عليه وسلم » فادة الوحى لا تنفد ولبكن 
النققص إنما هو فى فهم الإنسان إياها 6<" ومن أجل ذلك لم يتردد المفسر فى 
قبول بعض الوسائل المادية الجلوبة من الغرب » ولكنه وقف طويلا إزاء 
كثير من القم المعنوية الجديدة محللا ناقداً » أو محاريا مدافعاً ِ أو مناديا 
داعياً » فكان ذلك مؤذنا بقضية « فتح باب الاجتهاد » فى التغسير الحديث . . 

وإذا كنا نقرر هنا أن عملية الاستمداد الثقافي من الحضارة الغرية تأئمة . 
ومستمرة ؛ مهما بدا من وقوف المفسرين ضد الجانب المعنوى مها » قبل سمح 
الفسرون للثقافة الأجنبية ‏ وقد أفادوا منها مناهج جديدة في التفكير ‏ أن 
تطغى على شخصيتهم الاسلامية » أو تحطم قيمهم » أو تشكل خطراً على 
الإسلام نتيجة التأثير المادى ؟ ومن زاوية أخرى ما هو بالضبط وجه الأصالة 
فى التجدير التفسيرى خلال هذا التأثر الثقافى ؟ 


:, الثقافة الاسلاءية واحياة امامرةانت تمد اف الله أجد ص فلو‎ )١( 
, ١84 (؟) الثقاعة الاسلاءية‎ 


بام 


لقد ظل سريان العناصر الغريية مقصوراً على ما يمكن أن يباجر هن قوم 
إلى قوم كالفنون الصناعية والتطبيقية » وعملية طبع العام الاسلاى بالطابع 
الغربى م تزد حقيقة ‏ على الارتفاع بالفكر إلى مستوى عقلى أعلي » و لكنها 
لم تشمل المبادىء الإسلامية الأساسية . . . لذلك لم يفقد امجتمع الإسلاي نفسه 
فى المدنية الغر يبة » لأن قبول عناص رمعينة منها لم يستازم أن يجر وراءه سائرها 
كا زعم د توينى 2١04‏ ع ؟! أن الاستمداد الثقافى مز ببطء شديد متعمد » 
وهو بطء مود ومفيد © لأنه أعطى الضان الكاقى ضد الاطراح الطائش 
لخصائص مجتمعنا الأساسية « فهو بذلك دفاع داخلى قوى ل 
لعأثير الأمواج الأجنبية التي دخلت ف ميادين الأفكار والنظم » أو حيلة من 
حيل العقل الباطن للاحتفاظ التراث الذى لا يصح نبذه قبل أن بجحرى نوع 
من التوفيق بين القم الجديدة والآمال القديمة »20 . 

ومن أجل أن يكسب المفس را حديث موقفه مرونة 50 بحرية الخر كه 
ومناقشة القم الجديدة المتصلة بالأمور الدنيوية2ء فقد أثار مسألة الاجتهاد 
والاستنباط من الكتاب والسنة مباشرة » وحرية المهم فبهما » وهاجم فكرة 
التقليد والاتباع لما أنتجته أجيال الفقباء والمفسرين المتأخرين ما ناسب 
عصورم و ييئاتهم » وف هذه النقطة بالذات تبدو أصالة التجديد التفسيرى » 


)كان كن أن أكون زعم 0 نوي 4 صحيدا إذا م , تبول تك المناصر بدن 9 
التقل الميا + شى لقيم ارتبطت يتربخ مين أوتجارب خاضة بمتمعا 5 عدن سكيم النقل أخباشر 
استندادات إضا قبة تتعاون مم 0 فى أحداث التخلحل الثقانى والتفكك الاجياعى 0 وهن 
الملاحظط أن هذا ل" قدت د فم تحن نصادده الا من يثك نول ناك العناصر ولا من 
حعث نا جدة من أثار وتائيرات 1 راجع الثقا فة الاسلام.ة والياة المعاصرة ص ١4١‏ 

(؟) الثقائقة الإسلاءية والخناة المغاصرة ص 2031984 . 

)0ن( نا الأفور ال روحمة انتصلة أ مقا د والغنا د دات أفقد ات با أانف راس 
لبشر بعد الرمتول أن غل بد فد ولا أن ينقص منها شيا زاجم سير اننار ىا مآ 0 5 


ره 


واعتاده على مرونة الفكر الاسلااى وثراء مصادره ومنابعه الأولى بالرغم من 
أن إثارة الاجتهاد والتجديد كان سبمها الأول روح العصر وملابسات الالتقاه 
بالفكر الغربى الحديث » وقد أكد هذا « أن الفكر الاسلامى بعبقريته 
الحالدة يمتاز بمرونة خلاقة تدعوى. دائماً إلى مراجعة ذاته بين حين وآخر 
ليتخلص من زيف نضفيه عليه ظروف التخلف الاجتاعى والسياسى على مر 
الزمان ليعود نقياً جديداً ؛ ومعاودة الرجوع إلى المصدرين الأساسيين فى 
التشريع هو عدة الفكر الإسلامى عند مواجبة أية ثقافة دخيلة أو >لة وافد:» 
وتلك ظاهرة مكررك عبر #اربخ المسامين كاما استشعر الفكر الاسلامى 
خطر الاتمحاء أو اضوع لثقافة غازية . ٠‏ 


ومن هنا يتضح لنا حجم التأثير المعزو لكتب ابن 'نيمية أو غيره من 
.سبقه أو تبعه من المجددين في حركة التجديد التفسيرى الحديث فى مصر» 
وما نثر عليه من نصوص لهذا الجدد أو غيره فى التجديد التفسيرى حديثاً ‏ 
ليس إلا حجة تساعد على عدم ارتجال المجددين المحدثنين نظرياتهم بالهوى 
والاختيار الذالى ؛ < بل تقف ( نظرياتهم ) من هذه الحجج الدينية فى اتصال 
إسلامى شريف المقصد متصل الخلقات 206 , 

وهكذا يتضح أثر الالتقاء بالثقافة الغربية فى تجديد التفسير » ومدى 
الأصالة فى هذا الأخير: » وهو أمر كا عرفنا رتبط بطبيعة الفكر الإسلامى 
حين يتوجس خطراً .فيعود إلى ذاته يتلمس النهم الحقيق لكل القم الجديدة 
فى نصوصه الأولى ويكون التعبير الاصطلاحى لهذا الاستيطان الذانى هو 
د فتح باب الاجتهاد » وهو أساوب الفكر الإسلامى فى الاحتفاط بالذات 


(1) مذاهب التفسير الالامى حب واد تسيير ص 531 , 


ان 


وخلق نوع من الموازنة والتوفيق بين التجربة الجديدة وآمالنا الجوهرية فى 
ثقافعنا القديعة2"0 . 
و باستطاعة المرء أن يتامس فى أثر واحد بسبط0"“من آثار أحد مفكرينا 
صدى الرجع المتجمع من آثار الغزو الفكرى والاستمداد الثقافى من مدنية 
الغرب فى شتى القضايا والموضومات الاسلامية » وما أظبره من أصالة الغهم 
الجديد القاتم على الغثل الصحيح لمبادى. الاسلامية والاستبطان الذانى 
والاجتهاد فى فهم النص . 


ومبما يكن من أمر فقد كان للاتصال بالمدنية الغريية أثره الكبير فى 
تنشيط العودة إلى النصوص الإسلامية وفى جديد تفسيرها فىضموءه بعض القم 
التى ربما بدت مجلوبة من الغرب وعي فى جوهرها من صمم الفكرة الإسلامية . 
وهو ما سيتاح لنا معرفة تفصيله فى موضع لاحق . 

وهكذا تتوالي غزوات الغرب الفكرية وتتنوع + ا تتنوع وتختلف 
أصدائرها وآثارها فى حياة المسامين وفكرم » ويمتبىء المالم الإسلائى 
بالآراه الجديدة المتصادمة والتيارات الثقافية المتعارضة الي لا ستطيع 
الإسلام أن يظل أمامها ديناً معطلا عند المسامين » أو شكلا أجوف في 
نقوس أصحابه ومتبعيه » وااشكلة الثى تواجه المسامين اليوم هى مشكلة 
مسافر وصل إلى مفترق طرق : إنه يستطيع أن يظل واقفاً فى مكانه 
ولكن هذا يعنى أنه سيموت جوعا » وهو يستطيم أن تار الطريق التى 

| . ١51 الفكرا لدت فى هواجية العصر ص‎ )١1( 

(؟) نعنى ببذا الأثر : حقاعق الاسلاء وأباطيل خصومة المقكر الكيير قياس 
و افا 


0 


تحمل فوقها هذا العنوان : « نو المدنية الغرية » ولكنه حيئئذ يجب أن 
ودع ماضيه إلى الأد 4 01 إنه يستطيع 3 حتار الطريق الى كنت علما : 
د إلى حقيقة الإسلام» إن هذه الطريق وحدها هى التى تستميل أو لئك الذين 


يعتقدون عاضيهم و باستطاعتهم التطور نحو مستقبل حى217 


)١(‏ الإسلاء على «خترق الارق همد أسدعى هم 5غ فليم روت 4ائنة1931ل, 
رجة شمر قرو . 
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المبحث الثالك 


بين الاتجاه والممبج والمراد بتكل مهما 
لعل من الضرورى هنا أن محدد منذ البداية مفاهم ومدلولات المصطحات 
التي سوف تصادفنا وتتردد كثيراً فى هذه الدراسة ؛ من مثل مفهوم الاتجاه 
التفسيرى » وحدوده وعلاقته بمنهوم المنهج التفسيرى » ثم ما يمكن أن يختاط 
. بكلا المغبومين من مذهب فكرى أو ينشعب عنما من نيارات ونزمات . 
ومفهوم الأجام بتحدد أساساً #جموعة الآراء والأفكار والنظرات 
واللباحث التي تشيع فى عمل فكرى ‏ كالتفسير ‏ بصورة أوضح من 
غيرها » وتكون فالبة على ما سواها » ويحكمبا إطار نظرى أو فكرة كاية 
تعكس بصدق مصدر الثقافة الى تأثى بها صاحب التفسير ولونت 
تفسيره بلولما 0 ٌ : 
شيع - مثلا ‏ لتاريخ الفسير قدا يحد اتجاها لكراهية إعمال 
العقل والرأى فى تفسير كامات الله لدخول ذلك فى ب القول على الله بمعجرد 
الظن وهو مالا ينبغى » ولذا فقد لأ أصحاب هذا الانجاه إلى جمع المرويات 
. التفسيرية عن السلف ووقفوا عندها لا بتعدونبها » وتحفظوا فما يمكن أن 
تستنبطه عقوهم من تصوص الآيأت ٠.‏ 00 
ومن الواضح أن ميل أصحاب هذا الاتجاه ‏ الذى سمى المأثور ا | 
إلى امحافظة والاتباع قد وقف بهم فى مقابلة غيرهم من أهل الرأى » من 
رغبوا فى الاتكار ووثقوا فى قدرة عقوهم على الاتفراد بنظر صحيح 


ده 


وجديد فى آيات القرآن الكريم » يرتفع بهم عن مستوى التبعية » ماداموا 
قد استوفوا شروط التفسير من عل باللغة وأسباب التزول وأساليب العربية فى 
التعبير ... وغيرها2'2 » وما دامت آيات القرآن الكريم قد نزلت ليفهمها 
الناس » ويستنبطوا منها خاصة أنه لم ينقل عن المعصوم وليه تفشير كامل 
ومفصل لآيات القرآن الكريم . 

وهكذا شهد تاريخ التفسير ‏ منذ عصر مبكر سد نمطين فين فى 
التفكير عكسا انجاهين «تقا بلين فى التفير . وخللا متعايشين فى كل العصور . 

وننبه .رة *انية إلى أن التقابل بين الانجاهات ليس ادا » فل يتحيز 
أصحاب التفسير بالمأتور تماماً إلى الأخبار النقلية والمأتورات المروية » 
أخذوا بشىء من النظر العقلى حاص ء ؟ أن أصحاب التفسير بالرأى لم 
بنجاهلوا المنقولات الأثرية » ذاعتسدوا على الروايات والمأنورات فى بعض 
المواطن » فالمسألة إذن مسألة انجاه غالب وليس امحازاً لأحد الاتجاهين 
ويجاهلا للاخر بصورة مطلقة . ظ 


ع أن الانجاء الواحد في التفسير على الرغم هن يزه عن غيره سسته 
الغالبة قد _حمل بين جوانبه روافد وتيارات متنوعة لا تخرجه عن اتجاهه 
الحده المعروف (التفسير المأ ثور إذ يصطبغ بصبغة الحديث عند مفسرى 
امحدثين كعبد الرزاق والبخارى وابن ألى حاتم”"؟ ع تراه مجنتح إلى حانب 


. 8١989/ طبع الخلي بالقاهرة سنة‎ ٠/١ البعان فى عاو اران # الزركتي‎ )١( 
. ألحقيق عمد أبو الفضل ! بر اهيم‎ 
هؤلاء الثلاة م على التالى : عبد الرزاق ين اء إإدتما فى 0ت ١١1ه) له‎ )١( 
تفسير مخطوط بدار ااسكتب رتم ؟4؟ تفسير ء وأبو عبد الله عمد ن إسماعيل البخارى‎ 
. صاحب الصدييح وله فيه تفسير إلى أبن عباس عن عند الله بن ملاح المصرى ( تةهاه)‎ 
ليرما‎ ١ وعيد الرحن. ال ازى ( تلاك أردة) وقد بقى من تقسيره حزءان أشرنا‎ 
. من قل‎ 
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اللغة عند مفسر كالبغوى20 » ويتاون لو الحسديث والفقه معا عند 
ل ٠‏ 
وائجاه التفسير الأ فد جل هو الآنخرنعدة نزعات ل تخرجهعن مسارهه 
وإن لونت كثيراً من آ“ثاره بألوان متباعدة خرجت ببعضها عن دائرة التفسير 
كلية لفيث يأخذ تفسير الفلاسقة والفرق المذهبية نزعة تأويلية أو باطنية » 
يأخذتسيير الرازي0؟2 نزعة أخرى علمية جدلية على حين يتأرجح تقسير / 
الزعخشرى7؟) بين نزعة مذهبية عقلدية وأخرى لغوية بيانية . : 
وفى هذا الاتماه وذاك تعكس كل نزعة فكرية حصياة كل مفسر من 
ثقافة عصره: وهدى مثله واستيعابه لما اختص نفسه به من هذه الثقافة » 
ولكنا لا تخرجه أبدأ عن المحور الفكرئ الذى يدور اتفسيره فى فاسكه 
والسمة الغالة اتى حددت اتجاهه . 
ويمكن أن نتمثل ذلك أيضاً فيا تحن بصدد درسه من اتجاهات حديئة 
فى الغسير المصرى 6 إذ يضم الاتجاء الأدبى الحديث - الذى ينظر إلى 
القرآن الكريم باعتباره نصاً أديياً قبل أن يكون نصا ديئياً ‏ نزم تمتغفاونة 
وتيارات متنوعة فى داخله » كاللزعة اللفوية والبنانية عند بنت الشاطىء » 
يلغا الانطباعية الذوقية عند كل من سهد 0 ومدلكزيم 6 ِ 


0 بر مد الحسين بن مود الممروف بالبشوى الغراء (ت 515 ه) وقيره 
» معالم التعزيل » مشبور ومتداول ٠‏ 

() الإمام. الحافظ ‏ عماد الدرئ إساعيل بن مرو (ات 4لالاه) صاحب سير 
القرأ: أن المظيع «الشببر» ء. 

00 الله محمد .بن عر بن الحسين الرازى ون 4 ) صاحب تير 
0 1 لغب »4 . 
1 بو القاسم مود يزمر بنحمدالحوارزمى (ت584ه) وتقسيرء المسمى ب «السكداف 
ٌ عن حقائق التزيل وغو امض التأويل (« مذبور ومتداول . 
58 ناقد ومقكر إسلامى مخرج فى دار العلوه سنة 094 م وتوق سنة ١333‏ وله 
« فى خلال القرآن «“ 


م" 


0 م6- انجاهات التحديد » 


والنزعة النفسية عند أمين احولى وعبد الؤهان حمود:("2 . 
ويبمنا ‏ ونحن بصدد محديد مفبوم الانجاه وعلاقته بمدهوم التيار 
أو الرّعة أن نقرر أن من التفاسير قدا وحديثاً مايصعب محديداتجاههوالعثور 
على الصفة أو المبادى. والأفكار الغالبة علبه » لتكافؤ ل#تاماته ٠»‏ وتنوع 
ثقافة صاحبه وعمقها واتساعها ؛ بحيث يبدو التفسير كأنه موسوعة تفسيرية 
ْ تيم بين جنبها سائر الانجاهات الفكرية والمناهج التفسيرية » والبذور 
الصحيحة للانجاهات الناشئة والمناهج الجديدة » والبذور الأخرى المريضة التي 
تثمر. امحرافاً فى التفسير ». و بوسع الدارس أن يتتبع.هذه النتيجة فها أسفر 
عنه تفسير الطبرى7"؟ - قدبما ‏ من مبضة تفسير ين رائعة » كان نحق هو 
نقطة البد, لها » وحجر الأساس الذى بنيت عليه » وسوف اتكشف دراستنا 
مرة أخرى عن مثل ذلك الأثر ولك اللهضة فيا صر حا 5-2 

سير المثار ٠.‏ 00 


وإذا عات لكل اللفسرين عامة إلى ماقبل العصر الحديث طريقة واحدة 

فى تناول الآيات القرآنية بشكل متسلسل هي عليه فى المصحف الشريف » 
برغم تنو اتجاهاتهم » فقد كانت لكل منهم طريقة خاصة ذاتية » بميث يمكن 
القول باعتبار ما إن مناهج التفسير تتنوع وتتعدد بتنوع وتعدد المفسرين 
أنقسهم فلكل منهم مسلك خاص في تفسير المفردات مثلا وعلاتاتها بيعضها 
كيفية نطقها وما ورد حونها من آثار وما نحمله من دلالات وأحكام 


)١(‏ من أساتذة الامعة الممرية الذين أسبموا يبد وافر # وبخاصة الأول منهما 
9 إرماء دطاثم الاتحاء الأدني والمتسج مج الموضوعى ق لفسوار القرآن الكريم َِ توق الأول 
ملة 1١915‏ . 


0 أبو جعذر #مد بن +رير المتوق سنة 903٠١‏ هم و تفسيره يسمى « امم البيان فى . 


تفسر القر أن ام 


3 


ومعطيات دينية أو أدبية وغيرها ... هذا من جهة » ومن جهة أخري فاقد. 
كانت تلعبس فكرة النميج والطريقة في التفسير _على خصوصيتها بصاحمات 
كثيراً بشكرة الانجاه اتفسيرى على عموميتها » ومازلنا نقرأ لمتخصصين 
فى هذا الميدان القرآنى ‏ و نسمع أيضاً ‏ من يخاط بين مدلولى اللصطلحين » 
فيطاق لفظ هذا على مدلول ذاك أو يطلقهما معاً على مفهوم بعينه . 

ونظن أنه إذا كان لكثير من الدارسين بعض الغذر ى هذا الخاط 
والاضطراب بين الانجاه للع من جراء الام عامة المفسرين طريقة 
واحدة بلتزمون معبا تملسل النظم القرآتى والسير معه سورة بعد الأخرى » 
وآبة تلو آ يد فلم يعد لأحد عذر بعد أن طرح العصر الحديث طرتا متنوعة فى 
تناول موضوعات القرآن الكريم » وفرضت ظروف المد نية والتطور السريع 
فى الجنمعات العضرية أشكالا فنية أخرى لتفسير الآيات القرآنية ‏ يجانب 
الطريقة التقليدية القديمة النى النزمها المفسرون - أو كادوا ‏ طوال 
عصورمم السابقة . 0 0 

ومن هذه الأشكال الفنية والطرق الجديدة ما يعرف اسم الطريقة 
الموضوعية أو الموج الموضوعى كأن يِلثرم المفسر ب لابايات وسور صرتبة 
يفسرها ب بل بموضوع قرآالى بعينه > يمجمع الآيات الواردة فيه صرتبة حسب 
نزوها أو بر تيب توقيفها ليخلص منها فى النباية بعد محليلها وتفسيرها إلي 
الكلمة القرا نية النهائية فى هذا الموضوع . ٠‏ 
ومن هذه الأشكال أيضاً ماجمع بين هذه الطريقة. الموضوغية الجديدة 
والطريقة التقليدية القديمة فى آن معاً . . . !1 أن منها ما يسمى بالمقالة 
التفسنيرية التى بدار الحديث فا حول فكرة بعينها أو رأى عدد يعتضد . 
له بما ورد'من آنات قرآنية فى موضوعه وتشهد لفكرة المفسر أو رأيه 
التحدد . ٠‏ 


ب 


وقد واكب استحداث هذه الأشكال والأنماط الجديدة فى تفسير القرآن 
الكرجم أو بعبارة أخرى المناهج والقوالب الفنية فى تفسير القرآن الكريم ‏ 
استحداث انجاهاتن فكرية جديدة أيضاً » أو قل إن هذه المناهج الجدبدة 
ساعدت على بروز هذه الانجاهات الجديدة » بحيث يمكن للدارس المتخصص 
الآن أن يفرق دون ما لبس بين شىء يسمى الانجاه التفسيرى يدل أساساً 
على مجموعة من المبادىء والأفكار المحددة التى يربطها إطار نظرى » وتيدف 
إلى غاية بعينها » وثىء آخر يسمى المج التفسيرى » وهو يدل أساساً على 
الوسيلة المحققة لغاية الايجاء التفسيرى والوعاء الذى محتوى أفكار هذا الانجاه 
التفسيرى أو ذاك . 

وهنا يمكن القول إن أى اتجاه تقسيرى مهما تنوع من هدالى إلى أدبى 
أو علمى» أو تنوعت تهاراته ونزعاته - يمكن أن يتحقق منخلال أى منهج 
من المنافج الأربعة السايقة : التقليدى القديم » أو الموضوعى » أء ال موضوعى 
يدي » أو المقال التفسيرى . 

والسؤال الآن بمد ماوضح لنا الفارق بين مفبوم الانجاه ومفهوم 
المنهبج كا اصطلحنا عامبما وفرضتهما طبيعة التجديد الحديثفى تفسير القرآن 
-الكريم إلى أى حد يمكن أن نتعرف على اتجاهات ومناهج جديدة فى فسير 
لقرآن الكرجم حدياً ؟ وهو سؤال يستتبع ويقتضى سؤالا آخر عن طبيعة 
التجديد الدينى عامة » م التجديد التفسيرى خاصة والمقصود ببما » وماعي 
أسس هذا التجديد ومسوغاته . ؟ 


وسوف يتكفل مبحث تال بالإجابة عن هذا كله . 


فيك 


الفصل الثانى 


التفسير العرق الحدرث عند الدارسين ظ 


في مبحثين 
المبحث الأول : التفسير المصرى الحديث عند المتشرقين 
المبحث الثانى : التفسير المصرى الحديث عند المسامين 


التفسير المصرى الحديث فى دراسات المستشرقين 
مقدمة : 


منذ تنفض المسامون عن جفونهم آثار نومهم الثقيل طوال فترة الضعف 
والجود » وأخذوا يرددون أنظارم فى جوانب حياتهم لإعادة تشكيلها 
وبنائها من جديد - منذ ذلك الوقث » وميدان الفكر الإسلامى ‏ الدائر 
أساساً حول تفسير القرآن الكريم - يعتير بحق أخصب ميادين وحقول 
الفكر الإسلامى » فلقد مخضت العارك الحامية بين النظرات المحافظة 
والنظرات المجددة 9 خاصة حول قسير القرآن الكريم 2 “عن ما هافة. ؛ 
واتجاهات ومناهج تعتبر جيعها من التحولات الخطيرة فى تاريخ تفسير هذا 
الأثر الدينى العظم ( القرآن الكريم ) . ش: 


وعلى الرغم من تناك الحقيقة المقررة الواضحة » ون هذا التحول الحطير» 
والمنعطف الجديد فى تاريخ تفسير القرآن الكريم لم يشغل الدارسين المسامين 
وم ينل من اهتهامهم القدر الكاق » أو الذى ناله عند غير مم 5 الدارسين 
الغرييين الذين رصدوا هذا التجديد » ووعوا تلك الحركة وحاول كثير 
٠‏ هنهم ب عن سوء نية وقصد - أن يصل فى دراسته ورصدء إلى نتانم متفق 
علما مقدماً » فالتوت على أيديهم مناهج البحث العامى » وا حرفت عن 
أغراضها العلمية العزيبة . ْ 


آلا 


ولهذا كله لم ينل إعجابهم وتقديرمم من حركة التجديد فى التفسير 
الحديث إلا ما انحرف منها عن المنبج الصحيح ‏ واتهى إلى مثل ما اتتهوا 
إليه من ثتانم » على حين تجاهل هؤلاء كل الحاولات الجادة التى طبعت هذه 
الحركة التجديدية » وأعطتها صورتها الواضحة المتميزة . 


وسنعرض فى الصفحات التالية لسائر هذه الدراسات الغر ببة والاسلامية» 
لنرى حدود علاتاتها بموضوعتا ومدى ببيدها لدراستنا . 

وبادىء ذى بده فإن قضية التفسير فى العصر الحديث تكتسب أهميةما 
الخاصة فى نظر هؤلاء الدارسينو أو لثك_فضلا عن المبتمين بالفكر الإسلامى 
هامة ‏ من أن النص الديى ( القرآن الكريم ) هو الأصل الأول الذى :دور 
حوله الاجتهادات العصرية امختلفة للفهم الدينى » وهذا لابد أن يكون »ن 
المتفق عليه بين هؤلاء جميماً أن ذلكالدص القرآنى نص خصبءرى ومعجدد» . 
وإن اختلف أساس هل ا خصو بة وذلك الثراء والتجدد عنده » فعلى حين 
بوجع المسلمون استجابة القرآن الكريم للانجاهات الثقافية والفكرية في كل 
الأدوال والعصنور إلى إيحاءات النص » ومعطياته الق لاتتفد ‏ يرجم 
المسمتشرقون تلك الاستجابة إلى التكلف والتعغسف الذى يصطنعه المفسر وفقا 
لمعارفه ومعارف عصره . 

وكأن المستشرقين بهذا المذهب ييثون إيحاء ظالماً بأن النص القرآتى 
أخذ من المفسرين أكثر مما أعطام » لأنهم أقبلوا عليه وفى تموسبم عقائد 
خاصة » مذهبية وفكرية حاولوا تطويع النص لها » وذلك كل محصول 
المسامين من التفسير فى زتمهم . 

وهذا واضح قاماً من عنوان كتاب « مذاهب التفسير الإسلامى » 
لإمام المستشرقين فى هذا امجال د جولد تسيهر » الذى عنى تفسه فى كتابه 


يها 


بالكشف عن تمزق مزعوم لانص الق رأ تى » و إثبات تفسيره علىضوء العقيدة » 
والحركات الاسلامية والحضارة الحديئة0"© , 

ولا نتوةف هنا للكشف عن زيف لك عاتم التمافعة » وغيرها من 
ستيان التى اعتمدت على بعض المحاولات القليلة ذاث الاتجاهات الخاصة » 
وتجنبت الصفة الغالبة لتفاسير القرآن الكرم التى كشفت عن آفاق.خصية 
فى الفكر الانساتى كان معظمها من إيحاءات التص لامن إملاء المفسر ٠‏ 

حسبنا هنا أن نشير إلى عناية مؤلاء المستشرقين وتتبعهم الدائبين ل 
يظهر من جدديد فى تفسير القرآن الكريم ليعرفوا كيف يفهم المسامون اليوم 
كتاب الإسلام » ومباركتهم لما يظهر من تيارات وآراء متحرفة » تعمل 
الفكر على نحو من التقد والنظر الموضوعى الحر فىكتاب الوحى2؟ على 
حد زعمهم . 

كا نشير ‏ أيضياً ‏ إلى قصد هؤلاء المستشرقين » وفهمهم الخاطى. 
عدون التجدير فى تفسير القرآن الكريم » إذ يدخلون فيه معنى تعصير 
الإسلام ومصادره ذلك المعتى الذى ينىء عن غرضهم المبيث » وهو الوصول 
إلى عدم ثباث قم هذا الدين وتعالهه التى تتغير وتعلون فى نظرهم -- بتغير 
وتلون العصور والبيئات . | 

ولقد أزعج الستشرقين رجوع المسامين وقادة الفكر هنهم إلى القرآن 
الكريم » وضفاء التعالم الإسلامية قبل تعقيدها بالشروح الغرضة أو القائمة 
على التعسف وما رأوه من أثر هذا الرجوع الإيجابى فى حياة الجماعة المسلمة » 


(9) مذاهب التفسير الاسلاى « اجشن جولذ تسيين » 79771161164 . 
(؟) لذلك مكا نه من البحث أن شاء الله . : 
(؟) مذاهب التفسير الإاسلامى صن 145 . 


و 


وما يمكن أن يحدنه هذا الرجوع إذا ما ظل المسامون مستمسكين بهذا 
الحبل المتين » فسرعان ما تطوعوا لدمغ هذا التجدير الفكرى عامة س ومنه 
تفسير القرآن الكريم إالرجعية والعودة إلى الحياة البدائية وأساليما ؛ 
إذ العطوير والتجدير فى نظرم ليس إلا الأخذ بأساليب المدنية الحديثة 
وقوانينها المعاصرة9'" . 


يا تطوع المستشرقون لتكييف الاسلام ‏ الذى تحددت أصوله » 
واستقرت مبادئه بانتهاء الوحى المحمدى - لا على أنه دين ورسالة من 
رسالات السماء بل على أنه مموعة من الأفكار الملفقة التى تتطور دائماً وتضيف 
جديدا من المبادىء إلمها حت تأثير الأحداث المحلية والعالمية » وعلى المسادين 
أن يصوفوا إسلامهم صياغة جديدة » ويباوروه فى صورة تلاتم المدنية 
القائمة » لأن صلاحيته كانت مؤقتة ومقيدة بالعبد الذى ولى . . . ومعنى 
ذلك أن الإسلام الأول - ومنه فبم المسامين الأول للقرآن الكريم ‏ 
قد اتتبى اعتباره » والزمن وحده هو العامل الأسامى فى صياغة الاسلام 


من جديد' "© . 


هذا وم يكن الزمن هو العامل الوحيد وراء ذلك التصور المغرض لنبوم 
التجديد » بل اختلق هؤلاء عوامل أخرى من الجذس والنسب وطبائع 
الشعوب » واختلاف ثقاءاتها القديمة واجدددة « وتنوع يئامها الجغرافية » 
بحيث أضحى الاسلام - فى نظرم ‏ بعد ندخل المسامين فى شرح القرآن 
الكريم وتعالم الإسلام ليس ديناً واحداً » بل هو ديانات إسلامية متعددة » 


. © الفسكر الاسلامى الحديث وصاته بالاستهار الذرلى  دء محمد البزتى ص‎ )١( 
.4* © 59 الفكر الاسلامى الحد يشوصلته بالاستعار ااش فى حب د, محمد اليبى ص‎ )١( 


ا 


لما جميعاً الاعتبار الدرنى » وإن اختلفت كل ديانة عن الأخرى فى فهمبا 
20010 

للإسلام”'؟ . 

إنه بغير الإشارة إلى هذا التشويه المقصود لمفبوم التجديد ومضمو نه من 
جانب هؤلاء لايمكن لنا فهم دراساءهم ومحوثهم حول تجديد التفسير القرآنى 
لايمكن توصيف هذه الدراسات وإعطائها قيمتها الحقيقية الى تجنبنا 
كثيراً من الحلط والاضطراب فيا نصل إليه من نتائج ومقارنات حول 
انجاهات ومناهج التجديد فى تقسير القران الكريم . 

على أن ما يبمنا الآن - ؟ قلنا من قبل هو استعراض- الدراسات 
والبدوث االتى قامت حول التفسير الحذيث عامة لكشف العلاقة :ينها وبين 
دراستنا لا نجاهات التعجديد فى هذا الميدان ومدي تمهيد هذه الدراسات ا وضوع 
دراستنا ٠‏ : 

وعلى الرغم من أن الحاولات التى ,يذلت هنا نزرة جداً. إلا أنها تكشف 
عن دقة ومثاررة ستوحبان الشكر والتقدير لأوائك الرواد الذين أضاءوا 
معام الطريق واجتازوا صعابه بالرعم من أن حركة التفسير الحديث مازالت 
حركة نامية متطورة تجثاز أم مساحلها الثقافية » وتستحدث أنماطاً جديدة 
فى التفسير”" . ولقد يبدو أن كثيرا من هذه الأماط والأفكار التى برددها 
الحدئون قديمة مأثورة » ولكننا ند إلى جانب ذلك عديداً من الأفكار 
والأماط | جد يدج قناع وستحق في حد ذاما التعحقيق والتأمل 4 والدرس 
العميق . ْ ش 

)الجر الاسلاى المحديث وصاته بالاستعار الغربى ‏ د. ممداابهى ص 8* ١١‏ 

4 جنع تمو هذه المركة وتاورها إلى عاماين أساسيين أو : عامل الزمن الذى 
كدف دائماً عن مفسر ين جدد ومناهج وااهات جد بدةء والمًا ىْ : عامل الثقافة العصرية 


ووسائل الحث ث. العامى المعيئة على استاهاء ) رؤى ومعان جديدة انس القرا ن بى. الذق ألا ينطبيت 
#هيئة وسو اللكشلف هذه الدرانة عن عوامل أخرى إتضان إلى هذ العاملين 3 
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وا جوك تسهر فى كتابه « مذاهب التفسير الإسلااي 6 
كانت أولى هذه امحاولات كتاب « اجنتس جولد تسيهر 2104 مذاهب 
الغسير الاسلامى » إذ عقد فيه فصلا كاملا عن اللفسير فى ضوء المدن 
الإسلامى ؛ ولكنه لم يعرض فيه إلا التفسير الحديث فى الهند ومصر » ومن 
الواضح أنه لم بهم بقضية التجديد الفكرى والمابجى ف الغسير المصرى بقدر 
ماشغل نفسه بالاحاية عن هذا | السؤالالمطروح : هل الإسلام وحياة المضمارة 
والقّدن الحديث على طرق نقيض غير قابلين لتسوية أو توفيق'" ؟ . 
٠‏ وقد أدار « جود مسبر » بحثه فى هذا الموضوع من خلال نظرته 
العامة عن التفاسير عموماً » متصوراً أن أول تفسير حديث - وهو تفسير ' 
المنار كان مقصوراً على قضية المّدن الإسلامى والحضارة الحديثة » فألصق 
له صفة المذهبية من هذه الزاوية » وهو وصف ظالم كان أول من نبرأت 
منه وحار بته مدرسة المنار عامة . 
ولقد كان من الممكن التجاوز عن كثير مما ورد فى هذا الفصل » أو 
الوقوف أمامه طويلا » لولا أن هذا الكتاب قد استقبل فى الشرق الاسلامى 
على أنه عمل مبتكر » من حيث منهجهو أسلوب البحث فيه » طريف فى عرض 
مناحى الدراسات القرا نية » وتاربخ الثقافة الإسلامية0© . 


)١(‏ مستعرق مودى محري الأصل ١98١ ١45٠‏ > حفلت حياته بالبحث 
والتأ ليف »2 وله مؤلفات فى الدراسات الاسلامية وعلوم الأديان » وكانت الور دركر نداطه 
العمى وصار أستاذاً ع#اممتها . 

(؟) مذاهب التنسير الإسلامى ص ا . 

(؟) مذاهب التفسير الإسلامى ص “42 من اأقدمة . 


كد 


هذا “سوؤقة“تقت القتلب الناقشة: بعض- تؤاخق الضعق «التدكزية 
واللنهجية وما أكثرها ‏ فى هذا الكتاب » وبخاضة ما يتعاق بموضوعنا من 
هذه النواحى الضعيفة حتي لانظل قائمة وعالية تاك الدحوة التى تطالب باتخاذ 
منهج هذا الكتاب مثلاً أعلى فى دراسة تاريخ لتفسير » وسوف يضح لنا 
بعل المناقشة + أن الصورة التى قدمها .8 جود تسمر » لتاريخ الفسير - 
خاصة التفسير الحديث -- صورة ناقصة وشائية هبط بمناهج التفسير إلى 
مستوى التعصب المذهى الممقوت . 


ولعل أبرز الأخطاء المنبجية عند هذا المستشرق » أنه بيت النية على تحقيق 
فرض بعينه » اعتنقه مقدماً » واعتسف من القدمات واختار من الوسائل 
والأمثلة فى تاريخ التغسير مايوصله إلى ذلك الغرض » ويحقق له تاك النتبجة 
بعينها 6 .وقد يكون من حق المؤلف أن يلتم منهج يسعف على. تصوبسر 
افتراض يتحيل :+ ولك لس هن إيلق أن يقال إن جهده فى هذا الصدد 
كف ادق عن تخليقة افبي اعتي الساني:. 


لقد طوى املك سه عق زعم أن. النض القراآى أخذ من 'الحسرين - 
أكث ما أعطام » وشغل تقفسه يبيان مدى النجاح الذى حققته المذاهب . 
الدينية فى تفسيرها المذهى » والكشف عن موقف الفرق الاسلامية من النص 
المقدس » وتك غاية بات المؤلف معبا مغرماً بت تم الجوانب المذهبية 
الشخصية والعقدية فى التفسير وي قلياة ‏ دون غيرها » وغير من 
مناهج المفسررين ما محخدم فكري ويكشف عن مر الالرام المذهبى في توجيه 
انس و إنطاه مبادىء المذهب وعقائيره . 


ومزة أخرق قذا بكو ن من حق الباحث أن يسلك أى الطرق الممبجية 
فى محثه لكن يصبح من'الواجب عليه حبذل أن بيرم أصول هذا الطريق 


.: 


ل لهذا 


طوال بحثه » وألايؤمن يعض ال بج ويكفر ببعضه » ولو فعل ا استشرق 
ذلك واستقصى جوانب النفسير المذهى كلها من تشريعية فقهية » إلى لغوية 
تحوية » أو أنرية موسوعية . . . إذن لتكشفت له حقيقة مغايرة » وهي أن 
النص الق رآنى نص خصيب متجدد وترى » وأن استجابته لكل الانجاهات 
الثقافية ليست هما يفتعله المفسر أو يقسر النص عليه » وإتما هي اشتيحاء اعالى 
النص الحصيب » واستلبام لبيائد ومقاصده خلال عصور الثقافة . 


د فليس سهواً إذن أن يغفل د جولد سامر 6 عن آثار أخرى ق 
التفسير وإما هو التجاهل المتعمد ليبدو حصول المسامين من التفسير فى الاباية 
رذاذاً متنائراً فرقته الأهواء المزبية والفكرية 206 , 


لقد استمرأ المؤلف انحرافه عن الهج » وقاده خطوءه إلى التورط فى 
خطأ جدير » حينعمد إلى أكبر موسوعتين فى تاريخ التفسير القديم والحديث 
قدمغهما بالمذهبية العقدية الشخصية » حيث لم يعدم - بتطبيقه الهج هالمتحرف ‏ 
العثور من هنا وهناك على الشواهد والأدلة على وصفه . ْ 

فنإقال قبل « جود تسعهر 6 أو بعده إن تفسير الطبرى تفسير مذهى ؟. 

ومن قال إن تفسير المنار كان وقفاً على قضية القدن الإسلائى والحضارة 
الحديئة » فبو ببذا محرج علينا يمذهبية جديرة . ؟. 

ولوأ نصف المستشرق » وتنْزه عن أغراضه فى البحث لوجد مئا تالشواهد . 
والأدلة الأخرى الت تبطل ما ادعاه » وتثبت في غير سراء أن كلا التفسيررين 
الموسوعيين قد حمل بين جوانبه بذوراً صحيحة لكل التيارات والانجاهات 
الفكرية » والمناهج التفسيرية التى ظبرت بعده ء كا اختاطت فيه هذه البنبور 


٠. التكر الدبى فى مواجية العصر سب د . عفت عمد الشرقوى ص 4ه‎ ) ١١. 
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الصحيحة بأخرى مريضة كانت هي الأخرى أصلا لما تلا التسيرين من 
انحراذات فى العقيدة والفكر » والتى منها قطعا تلك المذهبية الى استشهد علما. 
لكر ولكنه الاتحراف أل فى الغاية غير الثذجبة 6 م الانتحراف في 
تطبيق المنهبج أنختار للوصول إلا » وأخيراً إلا راف فى تير الشواهد 
والقاذج الضميفة تأ بيد الرأى والغاية المغلنة دون سواها من الحا 
والغايات . ظ ا ا ْ 


وهنا نستطيع أن نقرر أن « جولد تسهر © لم يعن بتتبع حر كة التفسير 
فى العصر الحديث لاق مصر ولافى غيرها » فتجاهل كثيرا من امحاولات الى 
ظبرت فى هذا الميدان » م لم يقصر دراستة على مانععى يدرسه من التجد بد 
فى التفسير من حيث الاتيجاهات والمناهج ». وإنما كان جيد:: مقصورا علق . 
صف خركة الغسي فى خبوء: القدن الإسلانى اللدذيث والحضارة المديطة ‏ 
وبمقدار مايخدم الفكرة التي دار <وها فى كتابه كله » وهي قضية المذهبية » 
فكان اخفيارة: لأحد التفاسير وه ى فسني امنار » ولجانب واحد منه سب 
هواجائب القدن الاسلامى والحضارة الحديئة . 0 


1 ونود هنا أن ننبه إلى حقائق ثلاث غات عن الم لف » 1 بالأحرئ 
طاردت الولف » ولكنه تجاهلبا حتى لاتيدم عليه كما به من أساسه + 


أولا: أن تك العة التى حاول إثباتها لغسير الخار + أقذااكبت 
تماماً من قبل أن يظبر تفسير المنار » بل كان نبذ هذه المذهبية بعامة أساساً 
من أسين العجد يد والاضلاح فى حل الدرسةك راطيقت هده الذاهت 
البارزة فى ذهن المؤلف هي وكثير من مناحى الفكر ؛ اتجاهات فكرية 
بحددة فى التفسير الحديث + دمغت. كثيزاً من محاولانه بالتجديد الذى لم يعرفه 
تاريخ التفسير القديم . ْ 
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ثانياً : أن علك المذهبية الجديرة التى حاول المستشرق. إثبانها لمدرسة 
المنار » تتناقض تماماً مع ما قرره هو من مصادرها الثقافية الصافية الى تعود 
بالإسلام إلى مجده الأول » فلقد استهدت هذه المدرسة مبادىء الدعوات 
التجديدية على طول التاريخ الاسلامى » ابقداء من مناهضة مبدأ التقليد عند 
الغزالى فى القرن الحامس الهجرى » وسخريته من فروق المذاهب الفقبية 
وزوائدها المتفرعة وضروب التعمق في افتراض الصور والأحوال » وصوراً 
بسلفية ابن تيمية وتلا مذته الذين أسهموا فى التأسيس الدينى لمدرسة انار 
من حيث الرجوع إلى السنة واعتبارها اايزان المعتمد فى تنظم الحياة الديشة » 
ثم أخيراً جوانب الإصلاح الإسلامى فى دعوة الوهابيين »وأيرزها حار بها 
للبدع وإعلاؤها من شأن التهذيب الحلق والعمل بروح التشريع في تعاطى 
الدين والبحث عن جوهر الإسلام » وروحه الحقيق0" . 

كال : أن" «اجوك بر » وقدا فت أمامة جواتب الغسين وماذجه 
التى تنأى به عن المذهبية المزعومة » ل يجد أفامه من مفر ل لاثبات هذه 
المذهبية -- إلا منهج الاختيار والانتخاب الذانى والبعيد عن الموضوعية » 
والذى بدح لنفسه فيه اختيار شاهد دون نقائضه > واتتناب موذج بعيئه 
دون غير من تماذج نا لفه : 

ويلاحظ قارىء كتاب « جواد تسهر » أن تماذج التفسير المستخدمة 
لتحقيق وجبة نظر المؤلف مق وراءها سخرية لاذعة هن زيف الربط 
المعتسف بين النص وأفكار بعينها » وكأنه يعمد إلى تاك الحاولات التى 
يبدو افتعالها'"© ليبرهن على قضيته الكبرى التى أولع با خلال فصول 


, مذاهب التفسر الاسلامى ص مقعم هونم‎ )١( 
(؟) راجم هذه الاستشبادات فى الصفحات مم ل 1م من مذاهب التقسير‎ 
2 الاسلاهى 4 وادوها من سمل المتار‎ 


لمي 


ليتخرج من هذا إلى أن تفسير عد عبده تفسير مذهى من لون جديد مبما بيد . 
من إقحامه حملات الجدل <ول طبيعة المذاهب ومبدأ التقليد . 


د وهكذا يرى المستشرق أن المفسر الحديث <ين ينتبه إلى التخاف 
الشديذ الذى يحباء المسامون الآن يعمد إلى النص القر]ى يشدة شد ليؤيذ 
وجبة نظره فى مسايرة الإسلام لحياة الحضارة والمدن الحديث » تام كاكان 
يفعل المفسر القديم حين أخذ فى توبيه النص توجيهاً مذهبياً أو عقدياً 6"©. 

لقد كان المستشرق بارعاً حين ركز بحثه ونظره - طبقاً لغايته الملنق 
غلى تيار فكرى واحد من التيارات التى تشكل روافد الاتجاهات التفسيرية » 
ومن المؤسف أن هذا التيار الواحد الذى وقع عليه اختيار المستشرق م يكن 
سوى نتاج بذور الدس اللهودى فيالثقافة الإسلامية منذ خرها المبكر » وهو 
قيار الذى يسمح بطبيعته الذائية أن يخلع فيه المفسر ‏ أو الخرب ‏ من 
لفسه و بيئته الثقافية » وعقيدثه المذهبية أو أهوائه البتدعة ‏ على النص . 
هالانسمح به طبيعته ولا يتحمله سياقه العام » كا كان المستشرق بارعاً فى 
اشتمار بذور الدس المودى الذى قام به أسلافه الأولون > وتغليف استثاره 
بياب المنهجية العلمية الى كشفنا عن الكثير من زيفغها فى تاك العجالة . 

وكر كنا نود أو تعرض المستشرق لسائر التيارات التفسيرية الأخرى 
الملتزمة بضوا بط التفسير وقواعده ء والتى تشكل الروافد الإيجابية فى تفسير 
القرآن الكريم » أو يعرض للمناهج الفنية فى التفسير > والتى تدمح بطبيعتها 
الموضوعية أن يأخذ فيها المفسر من النص و يستوحيه كل معطياته يفضل 


. مذاهب التفدير الاسلامى ص5917‎ )١( 
. الدرى فى هواحبة العصر سس د . عفت عمد الشرقوى هه‎  ركقلا‎ )0( 


ألم 
١5د‏ امامات التحديد »6 


إشعاعية النص الق را نى وثراء عبارته التى تتجاوب مع سائر الثقافات والمعارف 
الإنسانية » وتتسع لأسرار الوجود والنفس البشرية » ولكن الاهتام بهذا 
أو ذاك لم يكن يصل به حا إلا إلى الحقيقة التى وطن قسه على إخفائها 
أو تشويهها . 0 

وعلى أية حال فإن حياة « جواد تسيهر » الى لم متد إلا إلى عشرين 
سنة من هذا القرن - ومن ثم لم يتمكن فى دراسته إلا من الأجزاء الأولى 
من تفسير المنار'» - قد وقفت بدراسته بعيداً من مستوي الأفق الرحيب 
لهذا الميدان الفكرى الإسلائي » الذى ظلت جنباته غير واضحة المعالم أمام 
كثير من المستشرقين . 


)١(‏ ظل م اننا أوللا يأول ىق عياء مكلقه ! أن دسم آخر أجزاثه 
ل بصيو 000 . سيم 2و ا د 
الإاثنى عشر بعد وؤته سلة ٠‏ 1984. ْ 


الم 


1 0 ج جومييه ودراستهعن تفسيرئ المنار والجواهر 


وبعد موت صاحب النار بثلاث سنوات أى فى سنة ١4#‏ واكتال 
تفسيره الموسوعى إثنا عشر جزءا كبيراً برزت العناية بدزاسة حركة التفسير 
في العصر الحديث مرة أخرى لدى المستشرقين » وكان من أبرز المبتمين 
بذلك المستشرق وج جومييه220) الذى .شر دراسته عن تفسير النار فباريس . 
سنة 1964 ؛ بعد أن توفر على دراسته أحد عشر عاماً ٠‏ 5انشر بالمديو2" 
(د3014) محا عن طنطاوى جوهرى و تفسيره الجواهر . 


ومن الملاحظ قبل التعرض إدراسة ج جومييه أنه يتجرد عن كثير من 
التضليل وابخلط الواضحين لدى « جواد تسمبر 6 وينأى بنفسه عن الاقيصام 
الذى وقع فيه هذا الأخير » بين العمومية الشديدة فى عناوين موضوناته » 
والحصوصية الشديدة فى مضامين هذه اموضوعات0© . فهو يتجه من أول/ 
الأ فى دراسته للتفسير الحديث إلى مصر بعينه لايتعداء » ثم إلى محاولات 
محددة لايتجاوزها إلى غيرها إلا بقدر مايوازي. ينها وبين موضواته فى 
نقاط معينة تطلبتها دراسته » فاتخذت علاقة العموم والخصوص عند. بين 
الوضوع المدروس ومضمونه انجاها مضاد]ً لما عند و جواد تسبهر » . 


3 حون شام ين الآباء التوميكان > صل على" الدكتوراء: من' تهاممة :. 
السور.بون قى مدرسة خحمد عمده فى تفسير القرآن الكرم . 


001 مختارات فميد الدومشكان للدراسات المر َه 3 وسنة 154 . 
(*) راجع : كيف عنون هذا ااستشرق أحن فصول ل كتابه ب « التفسي ى ضوء ٠‏ 


التعدن لفت »و يتعرض له إلا فى مر والهند ء وحين أغفل در على مصر لم 
بتناول ما حت يده من حأولات ل قصر نفسهة عا لى مسي وأحد , 


عبر 


وغلى كل حال فهو يبذا التحديد النسى لجال دراسته يقترب إلى حد ما 
من مجال 3 خاصة إذا اكتشفنا عنده دا ا باتجاهات سول بدة ق 
0 


ويبدو أن مساألة العجدير ومفهومها عند و ج جومييه )هي أكير الحقائق 
البى تسود منج المؤلف فى كتابه تمسير المنار » ؟! تعد أيضاً من وجبه 

نظرنا ل أم النقاط الجديرة بالتوضء ع( إذ تلخص آراءه - ل 

من مغالاة أو مبالغة ‏ فى تقوم التفسير الحديث . 

:1 ويلاجظ ( ج جومييه 6 أن مصر وه مر بفترة بععث ثادهض مجدد فمبا 
خياها من جمبيع جو انها الاقتصاديةوالثقافية والأدبية والسياسية ظات «شدودة . 
إلى الماضى فن الجا نب العقدى « فعندما نتحدث عن التطور اللاهونى والعقدى 

لاينيغى أن يتوقع القارىء تجد يدا في التفسير يشاره «احدث فى الأكر الغربى 
خلال القرنين التاسع عشر والعشر بن ... ولقد مخاطر المفسسر أحيانا » فيشير- 
ق منتائل غين رئيسة إلى آم مسعحفث :أو ينقل عن دولك أودى + 
ولكن يبدو أن نزعة التجديد التى حاول أن يتصف بها كثير من دؤلاء 
المفسرين المعاصرين ليست إلا ثقابا سطحياً فى خافه موقفاً أشد نطرة 
وتعلقا بالماضى » والتقدم عندهم إنما يكون بالرجوع إلى الماضى اأرموق هم 
إلاعتراف بضرورات الوقت الحاضر2'؟ 6 . 


)١(‏ اعتمدنا ل اعتتادا كاد يكو نيا فى المملوهات ااتى ثناقبا عند هذا 
المستعرق الفر نى » و «ج بالمون » المستشرق الاتايزى فيما بعد ل على *أورد فى 
كتاب التكتور عفت مد الشرتاوى ب الفكر الدب فى مواءية العصر . ش 

(؟) الفكر الد. ى فى مواجبة العصر عتواد . عفت محمد الشرقوى ص 54 . 


45م 


والمؤلف فى هذه النقطة يتمثل فى فكره ووعية الصراع المصطنع بين 
رجال الفكر ورجال الدين في الأمم والجتمعات الأورية لأربعة ‏ أو خسق# 
قرون مضت منذ كر النهضة الأوريية ومحا ك التفتيش حتى اليوم . 

وقد انجه الفكر فى هذا الصراع اتجاهاً مادياً يحتاء وكا أوغل فى 
اتجاهه وأظبر تقدماً فى ميدانه ازداد انتصاره على مبادى» الدين وعقائده 
د حتى خلت فلسفة الغرب وعلومه من تصور وجود الإله » وكل مافوق 
الطبيعة ؛ وانتبت ت بهما الحال إلى أنه لم يبق شىء حقيقياً عندم من أشياء هذا 
الوجود سوى المادة ا اعتقاد أصحاب الحكة والفاسفة على أن 
مادون هاتين خيال لاحقيقة له » ا يشهد بذلك تاريخ الفاسفة ولو 
الغريية2'© » . 


والمره إذ يعجب كثيراً من ذلك الصراع الغريب غير الطبيعى » يعجب . 
أكثر ويندهش من موقف أو لثك المستشرقين الذين يفكرون وى أذهاهم 
أن امجتمعات الديفية الإسلامية لابد أن تكون صورة مكررة للجتمماتهم > ؛ 
بكل ماورثته من ضلال وانحراف عن ميدان الإيمان والعقائد السليمة . 

فبل هذا الأثر الناجم عن صراع غريب وبعيد عن الاسلام وجتمعاته 
وذلك التطور من الايمان إلى الإالحاد هو ما كان يتوقعه « ج جومييه » 
ليتم العفسير الحديث فى مصر صفته التجديدية ؛ الشاببة لما حدث فى الفكر 
الغرنى تلك الصفة التى يواكب بها تقدم الجوان بالأخرى ف الحياة المصرية » 
ولايظل مقيداً بأغلال الماضى وموروناته ؟ : 


إن هذا هو مابراد حقيقة للمسلمين » ولايفتأ المستشرقون يعبرون عنه 


للق دن والخضارة الغر بة-المؤدودئ صن ه١1.‏ 


هم 


بأساوب أو آخر ء ويتضح هذا جيداً من الفقرتين التاليتين اللتين تعرض 
فهما- حقيقة ‏ بالنقد والتحليل للمنهج الفنى التفسيرى » وحاول من خلا كما 
الاستدلال على الحقيقة السابقة فى زعمه ؛ إذ يرى « أن سير مدرسة 
النار والتفاسير التى ءاصرته » ل يتجه أى منها إلى استخدام وسائل النقد 
الحديثة فى التفشير ء لقد احتفظ المفسرون يمنهجبم السلف فى النقد الخاررجى» 
أم دعموه بإشارات مقتضبة من التحليل الداخلي للنص . . . وهذا هو طابع 
التغسير الحديث للقرآن فى مصر ... إنه استمداد بسط أعمال السابقين من 
قداني المفسرين أمثال الطبرى والزخشرى والرازى والألومى ... وإنه من 
غير المتوقع أن تنجح المناهج التقليدية السلفية الموروثة عن القدماء بعد أن 
تناولتها أيدي المحدثين فى تقديم نتامج حديئة تماماً » وهى التى ظلت أر بعة 
عشر قرنا من الزمان 'ثابتة لاتتغير ..(23 6 , 


وامحاولة الوحيدة التى نالت إعجاب « ج جومييه » واختلفت عن كل 
ما ظبر ىتفسير الق رآن الكريم حديثاً » هى ماولة الدكتور عد أجدخاف اله 
فى دراسته عن الفن القصصي ف القرآن الكريم » فبى عند, الدراسة الجادة 
والوحيدة التى تعد محق جديرة بكل تقدير بين كل ما كتب فى التفسير 
الحديث . 

وإذا كآن من رأى المستشرق وامتداحه لهذه المحاولة » أن ال+لة الى - 
عاناها الؤلف بعد عحاولته » إنما تدل على أنث المناهج السائدة لتغسير. 
القرآن الكريم لا تزال حتى الآن توزح حت قيود التقليد» فإننا نعرف من 
اجبة أخرى مبعث سروره الحقيق من هذه الحاولة » إنه قطماً ليس المج 


)١(‏ .2.9/11 ووزنونوعه جروه 1.6 قلا عن النكر الدننى ى مواءية العصر 
ص اثمة" . 


كلى 


الموموعئ: الذي الذى تامت عليه الدراسة ‏ فليست هذه أول الدراسات 

المعمرية الى .يعامها المستشرق جومييه تنبيج هذا النهيج 3 ولا هى آخرها 6 
ولو نعمق المستشرق فى موضوع بحثه « تفسير المنار » قليلا لوجد أصولا 
و بذوراً جيدة لهذا النبج!" » ولا تضح ا على عكس ما توقع . الفا 
كيف يمكن أن تقدم المناهيج التفسيرية التقليدية الحديثة على أيدى الحدين : 
نتائيج جديثة تماماً » هذا إذا كان يجبل محاوأة الرافعى فى درسه الموضوعى 
لإعجاز القرآن الكريم » وغيرها كثير . 0 


ومهما يكن من تقديرنا لدنيج الوضوعي اميق طفة. ظ اتفذاعسي 
هذا المج على داجن الفن القصصى دون غيره » وى تنك امحاولة دون 
غيرها مثلا علي ضلال امنهج الذى يخلط بين المصطلحات » ويقسر النعموص 
على غير ما وضعت له » حتي يصل يصل إلى تئج غير سديدة لكنها متفق عليها. 
:1 امقدما0© اوهنا ائق للفسر الموضوعى المصرى مع المستش رقين عامة في طريق 
واحخدة »> وينتهون إلى ناية واحدة تضمهم جيعاً » فيتضح لنا بالتالى صر 
ْ إعجابهم ببذه الحاولة » ودفاعهم عنها ضد تمك الرجعية الدينية ت على ز تمهم - 
فى حركة انفسير الحدنة1”! » ويعكشف لنا هاممفهوههم لتنجديد ومضمونه 
من تعصير للاسلام » وتخريب لبادئه وقيمه الثابتة . ش 


رزاجم الأسيز اأثار التابعة الأول - ااهزة سنة 1 هع ا مواقامة 
ا 5 : 
(؟) من هذه النتامج . : أن القرآن قه خلق لل-وادث 3 وتعسرف فم »© اقصداءة 
8 لى >ود الفن ب بمدتى التزويق الذى لا يتقيد بواقم ب هنى الم ن القوآن فى زعم اللإلف 
عوادث وتعت من بطل لا وجود له ارما “أوله وجود ولكن هن الموأدت م كم . 
أو وتم بمضها وأضيف اليها اتيها » أو بولغ فى تصويزها حى خرجت عن حقيقتها العادية 
األوية »وغين ذلك ما سيتاح لنا منا قثته فى مكاأ نه من دراستنا ب راجم : الفن القصعى 
وا القراق الككرع سد حب أعد علب الا 4 ).لبيك انا جره 8 16019 .< 
209 القكى الدينى فى مواءية الغفن ص ٠ "07١‏ ّْ 


ىم 


وفيا عدا الإشارة العرضية ‏ عند « ج جومبية 6 ( إلى المناهج التقليدية 
وما يزحمها حديثاً من المناهج اللوضوعية لا تمد عنده اهتاماً ملحوظاً بقضية 
المناهج التفسير رّء حيث آثر أن يتجنب التحليل الفنى لمنهج المنار في التفسير؛ 
« لأن الاهتام الفنى بمبادىء التفسير ومناهجه لم تكن م قال - ممل 
عنايته دائماً » وإئما كان جل فايته أن يصور ملا الفكر عند جماعة كبيرة 
من المفكرين فى مصر 206 ع لغاءت دراسته فى أكثر الأحيان تسجيلا 
واعياً » وتلخيصاً دقيقاً لآراء وأفكار تفسير المنار . 


وفى هذا الميدان يقف « ج جومييه » على أكثر من حقيقة تشيع في 
تفسير المنار » وتشكل اجاهه الجدير فى التفسير » فضلا عن احتوائه لبذور 
الاتجاهات الأخرى التى حاءت تالية له » كا يقترب من الحقيقة في مناقشته 
لبعض ا حقائق الأخرى فى تنسير المنار » فيكشف بذلك عن جبد مشكور فى : 
دراعة هذا اف ظ ظ 

إنه يشير إلى تأكيد امار لتقدير القرآن للعقل ‏ حيث يثير كثيراً 
قضية العقل والوحى » ونحث علي النظر والتأمل » ويثنى على العلم والعلماء » 
باعتبار أن ذلك كله خير ما يقرب العبد إلى ربه » ويهدره إلى الطريق المستقم 
فى دنياه واخرته”" . 

يتكلم عن التارييخ والسنن الاجتماعية بإعتبارها من المسائل الكبرى التي 
أمارتها مدرسة المثار وأشادت بها وبمكاتتها فى هداءة الناس حيث اعتبر 
أمسان المنار التاريخ خادماً التفسير © ومثله يستطيع المسم أن حيط تماماً 


. 07١ عزو )امعدصوه0. ع1 قلا عن الفكر الذينى ص‎ 8“ 2.01١ 
.. 7٠١ عمنواوعصيده0 ع1 قلا عن الفكر الدينى ص‎ 5١ 87:5 


هيم 


بعظات غزوات مثل أحد وحنين ونبوك «دوأن يتعمق فهم حدياة ارسول مك 
“ل وجه حقيق 1# 


مم ايعرض. وج جومييه » 0 شيم بين المستشرقين من انغماس ١‏ 
عن عبده فى التفسير العامى » وينتبى إلى أن آراء هؤلاء فى هذه النقطة يشوبا 
كثير من المبالغة والبعد عن الحقيقة2"0 » وبهذا ينصف « ججومييه » مدرسة | 
المنار من دعوى شطط التأويل » ويرد على و جولد تسمبر »6 الذى حاول 
التدليل على افتعال عد عبده لكثير من التأويلات العلبية9؟ » وإن كان 
وج جومييه » قد عاد فزعم أن مدرسة اأثار التى كانت تقول : إن القرآن 
١‏ بل على النى وي ليكشف للناس أسرار اللو وما يديهم إل العاريق 
المستقم تعود فتحاول أن تقم كثيراً .من تأويلاتما للنص القرآ عق أساس 

من العلوم اطدينة' "١‏ . 


جعت دح جومية » بعد ذلك عن قضية الاجتهاد فى هدرسة الثار 
وتفسيرها ويشير إلى مناداتها فتح باب الاجتهاد » وأنها لم ناترم حدودمذهب - 
معين من المذاهب السلفية ».كا أخذت على عاتقها حربها للبدع وخرافات ‏ 
. المنصوفين”" ء وهو بهذا يكشف - رما منه ‏ عن حقيقة عامية ؛ حاول 
الحيدة عنها مراراً هو و « جود نسهر 6 من قبل > وه أن حرب المثاز 
لطليد ومناداتا مح بإب الاجتهاد كان مبدأ. أصيلا فى فكر امنار واتجاهه 0 


(0 .2.169 معتقامع مردهح ع1 نقلاعن القكن الدبى ص .١‏ 
كينا 13 2.0 ممأوتمعسههك عنآ نقلا غن الفكر الدنى ١لاء‏ 
(؟) المذاهب الاملامية فى تفسين القرآن السكر يم «جوك تسيين » من 88 5587-8 
226 :2ع سوه 16 علا عن الأكر اليثى سن 40991 وسو" 
عرف موف مدرسة المثار الحقيق من هذه القضية » ونناقته فى مكا نه من هذه الدراسة . 


() 191 8 معنو مع تطوره 6 ع[ “تقلا عن الف كر الديئى ص آلواء 


4 


وأنه لم يكن أبدا شيا مفحما أو مظبرياً يستر وراءه نشبثاً: بقيود الماخى 
وأغلاله ما يزعمون . 

وعلى أي حال فإننا نحمد ل «ج جوميبه » تنمهه الواضح لموضوع 
درسه » وتفرقته الحاسمة بين طبيعة النكر وألوانه الى تشكل أسيجج تفسير 
المنار واتجاهه » و بين المج الفنى والوعاء الذى احتوى هذا الفكر ؛ 1 تنوه 
أيضاً بتلك الروح العامية الشجاعة الى انسم بها « ج جومييه » حيث ركز 
في يمئه على الجانب الفكرى ء وخرج علينا بنتائج محددة ». ناقشنا بعضاً 
منها ء وابتعد عن الجانب الفنى المنبجى ‏ الذى ل ' تتضح إديه معالمه ‏ 
لنب فسه مزيداً من التورط والأخطاء . 


(ب) وج جوميه » فى كتابه والشرخ طنطاوى وتفسيره الجواهر6: 


ويتعرض « ج جومييه » مرة أخرى لمركة الفسي في المصر اميت ش/ 
من خلال نحثه عن طنطاوى جوهرى وأثاره العلنية :التى يعد فى مقدهتها 
تفسيره للقرآن الكريم » المسمى يتفسير الجواهرءويثير ةج جومييه) عدة قضايا 
عريضة تتملق بهذا التغسير » وتتطلب تفصيلا طويلاء لكنه يمسها مسا خفيفاً 
ويكتق معبا بمجرد العرض الذى يعرف فيه القارىءه بمادة هذا التفسير 
ومضمونه خلال صفحات قليلة » ولكن هذا العرض كان مصيونا بعض 
الأفكار والأغراض الذاتية التى تتأى عنها أمانة البحث وتفرض علينا . 
مناقشتها . 

وعلى خلان عادة « ج جومييه » فى عدم التعرض لامنهج الفنى التحلربلي 
للمفسر لجده عرض المنبج طتطاوى ف التفسير أول ما يعرض © وبين 
طريقته فى التفسير » فيشير إلى أنه كان يتبع الخطة القديمة » ولكنه لم يكن 
بتتع النص كامة كامة وآية آية » آ كانوا يفعلون » وإئما كان يقسم 


3٠ 


السدورة إلى أجراء متعددة كبيرة يتناوها حزءا أ بعد آخر( 


وتقرير فكرة ( ج جوميبه ) عن منج طنطاوى بهذه الصورة محناج 
إلى كثير من الدقة والتحرير حتى يرفع عنه خلط الحقيقة بالوهم » فإذا كان 
مفسرنا قد انيع فى تفسيره تريب السور علي ورودها فى المصحف شأنه 
. شأن القدماء » فلقد تتبع النص فعلا لعكمل له تاك الخطة . كلمة كامة 
وآية آية على عكس ماقرره « ج جومييه © ٠‏ 

وتقسم الفسر للسورة إلى أجزاء متعددة كبيرة يتناو لها جزءاً بعد آخر» 
ثىء جدند لم يعرفه المفسرون القدماء » وهو أص يتردد معه الدارس اللمنصف 
كثيراً قبل أنيقرر اتباع المعسر مامة للخطة القديمة فى التفسير » ؟ا يبعث على 
التشكيك فى مثل ذلك التقرير واتهامه بالتقليل من أهمية هذا التفسير وجدته . 

ولقد يبدو أن فى تشكيكنا حول هذا التقرير شيئاً من المبالغة أو التجنى 
ولكن سران ها يزول هذا البادى إذا طالعنا « ج جومييه » بأن الدور 
الحطير الذى لعبه تفسير الجواهر ولا يعدو أن يكون انطباعات حيوية 
لشيخ معل تجاه ها يتناوله النص القرآتى من أسرار الكون » وأمام مشكلة . 
الاحتلال الأجئى لبلاد المسامين بل وأمام النفوذ الأوربى المتغلغل 6 » فبل 
هذا التفسير . الذى لق صدى واسع النطاق فى الأمم الأسيوية المسامة ب 
م يكن حقا إلا انطباعات لشوخ معم ؟ . 

إن تلك محاولة سافرة للتقليل من شأن وأهمية هذا السفر العظم الذى 
ْ يفتح عيون المسلمين على كنوز كتابهم » ويكشف كثيراً من عورات الغرب 
ومددئيته الحديئة » وهو أمر هن الطبيعى أن يثير حفيظة هؤلاء المستشرقين 
ويودون او نجحوا فى إخماد هذا الكشف . 


.37* الفكر الديئى فى مواجبة العصر ص‎ )١( 


3١ 


ولا يكاد يطلعنا « ج جومييه » علي تعليق أو تخليل آخر حول #شير 
الجواهر » إذ ينتقل مباشرة إلى تعداد المصادر التى ورد ذكرها فى التفسير 
واعتمد علا » فيذكر لنسا من. مصادره المريبة نصوصاً من رسائل 
د إخوان الصفاء » وقصعياً على نمط « كليلة ودمنة » وقد يورد شيئًاً من 
الألف ليلة وليلة » » بل يذكر لنا أنه لم ينس « السندباد البحرى 206 , 


وهذه المصادر ا نري إما أدبية شعبية تعتمد على الخراوات 
والأساطير » وإما فلسفية مشبوهة ومنحرفة يتتره عن التلبس بها والدخول فى 
شرحه وتسيره أى نص مقدس - فضلا عن أن يكون أصل هذه النممر ص 
وأوثقها- وكألى بالمستشرق يغمز بذكر هذه المصادر » ويوعز من طرف 
خنى بتفاهة التفسير المعتمد علمها » لأنه لو شاء أن يجد عشرات من المصادر 
العريبة الممتازة وامحترمة دينياً لدى القارىء الغربى والشرقق على السواء ٠‏ 
اوجدها . 


ومن بين المصادر الأجنبية التى يركز علمها « ج جومييه »© ولا يذسى 
أن يسجل تأثر المفسر بها أعلام كبار من مفكري الغرب القدماء والمحدئين 
واثارهم « فبو يقتبس من عجائب الطبيعة »© ل « أقيرى رعسط 19 » 
ويسوق نصوصاً طويلة من محاورات « إفلاطون » إلى أن يقول : « وعن 
بين مصادره التى استعان بها على مناقشة المسيحية نصوص من إنجيل برنايا 
والتوراة » وهناك ججموعة من الكتاب يستعين بهم المؤلف على دعم وجبة 
نظرة الإسلام ومن بين هؤلاء « سيدلوت » و « كارليل ©» وغيرهم0" . 


)١(‏ ع«تقكمع وه و5 غز أممط كول 10 طوتعط) عن 
.2.8 طؤؤه© ندل نقلا عن انشكر الدبى فى مواحية المقر ص 878 , 
(9) .2.28 طوزعط0 1.6 نقلا عن الشكن الدنى ص 76 . 


ذه 


ماد انال ننكر ورود هذه | الأشياء الأجنبية لاى سين الجواهز 
غسب» بل فى غالب التفاسير الكبيرة التى تتعرض لمع القرآن أو للكثير 
منه » لكن ما ننبه إليه هنا أن مسألة الاستعانة والتأثير هذه الى يذكرها 
واج جومييه : إن لم تفبمعلى وجبها الصحوح ؤانها تترك إدي القارىء ا نطباعاً. 

فى النفس غير شريف » وهو مالا نعق وج جوميبه » من القصد ) إأيه 
والايعاز به . 


وفى حديث المستشرق الفرنسى عن التفسير العلمى للقرآن الكريم فى 
تقسير الجواهر وهو أبرز جوانب الفكر فيه » يسجل « ج جومييه 6 حماسة 
الفسر هذا اللون من الهبين > والشيخمية الى سامت وراء هيا تجاه عند 
حيامبها الإسلامية الديقة » وآثارها الفكرية ذات الصبغة التجديدية فى حياة . 
العلوم الإسلامية0١»كا.‏ ينقل لنا تأ كيد جوهرى وإبمانه بأن القرآن له رسالة 
علمية!") » وأن سر العلوم فى هذا القرآن هو نوع من الإعجاز » فالقرآن 
ْ معجز فى رأيه لأنه مصدر كل المعارف فى هذا الكون بالإضافة إلى إعجازه 
البلاغى الذى نحدث عنه السابقون . 

ولكن ١‏ ج جومييه » لا يلبث أن ييث خلال هذه الحقيقة السابقة 
ما يترفع جوهرى وكل مس عن الاعتقاد فيه » وهو الإغان بأن إنسانا ما لا 
بمكنه فبم القرآن حق الغهم مالم يعرف العلوم الحديثةءوهو قول خطير يسقط 
من حسابه فهم المسامين جميعاً وتفسيرم للقرآن الكريم منذ عصر النبوة حتى 
. ظهور العلوم الحديثة » وسوف يتاح لنا أن نعرفمبلغ الكذب فى تلك الدعوى 


)١(‏ المقضود هذه الشخصية الاماء أ بو حامد النز الى وكتاباه حؤافن القرآن وإحياء 
علوم الدين . 

(0) هذه |! له كرة يتاهضبا اها أضحان: الا جا اهدائى الدبن يشعيول التفسير 
العانى وبسارضونة . 


سه 


حين نعرض بالتفصيل والتحليل قضية التفسير العلمى » وموقف المفمرين 
العلبيين - ومنهم جوهري ‏ من هذه القضية . 

بق أخيراً أن ننبه إلى أن م ج جومبيه » الم يتعرض لالجاهات التفسير 
الحديث عامة » و إنما اختار تفسيرين فقط من تفاسير العصر المديث » وكان 
تعرضه فى كل منهما بقع بالدرجة الأولى على فكر هذه التفاسير ومصادرها 
ومواردها الأولى ؛ مبتعداً في تناو له هذين التفسيررين عن الشكل والنهيج الانى 
الذى م يتعرض له إلا تعرضاً سطحياً » كا م يتناول فكر التفسيرين بها 
يبرز الجديد فنهما و إنما حاول أن يقنعنا بأنها تعكس تعاقاً بأهداب الماذى © 
ولا حمل من الجدة إلا انتسابها إلى هذا العصر الحديث . 
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ع واج بالجون » فى كتابه تفسير القرآن فق العصر الحديث 

فى سنة 1١951‏ نشرى ليدن بانجلترا كتاب المستشرق دج بالجون 206 
وفيه يتحدث عن حركة التفسير فى العصر الحديث خلال المدة بين عأني ١4.١‏ 
١96٠ -‏ » فيتتبع أكثر الجبود الجديدة فى التفسيرفى أغلب البلاد الإسلامية » 
كصر واهند وباكستانوإيران » «ويبدو من هذا أن المؤلف لم بألجهداً فى 
سبيل الاطلاع علي مصادر التفسير الحديثة حيمًا وجدت فاستعان بتفاسير كعبت 
بالأوردية والفارسية والعربية » ومع هذا فهو يأسف كثيراً لعدم تمكنه من 
الاطلاع على تفاسير كتبت بالتركية لعلها تمثل - فى نظره ‏ أهمية خاصة فى: 
تضوير الطابع العام لخر كة الول عورا ات 1 0 


ولا يقف طموح دج بالجون » عند اتساع الرقعة الجغرافية لنيئات 
التفسير الحديث فيمد ناظريه عبرالقرن التاسع عشر إلى القرن الذى سبقه حيث 
يحظى بالتقدير عنده مفسر هندي(© © يراه وحده من بين المفسرين الحدثين 
مستجيباً اروف الجديرة » متفاعلا معبا » فبو فى رأيه زايد التفسير الإاسلاتى 
بالمعنى الصحي 40 . ْ 

وهذا الإلمام الواسع من دارس غربى يدهش أى قارىء عربى يبتم ببذه 

الدراسات » ويدهش المرء أكثر من ذلك حين نراه < ينعى على المفسرين 
)١(‏ مستشرق !ءلليزى معاصر ,عمل بداءمة إيدن . 
(؟) الفسكن الدينى فى مواجية المضر ض 1لا . 
() هو شاء ولى الل ( “او سب م15 )., 


() .2.22 يملخهو نم عع غصة موترم1 يان سانانا نقلا. عن الفكر 
الدرينى ص 8لاء 


وة 


الحدئين تقصيرم عن التعاون من أجل فهم أعمق للنص القرآنى » أوتناوهم له 
بدراسة منهجية خالصة تشبه تلك الدراسات التى كتبت حول الإنجيل فى أوربا 
وأصريكا 206 » ولكن ما يؤسف له هنا أن مبعث الدهشة هذه هو بعينه 
مبعث الأسف على جبد هذا الدارس الذي لابذ أن يجى. ‏ مع الاتساع الزمابى 
والمكانى - مسطحاً غير عميق مبتسرا غير نضيج ٠‏ 

« ولقد اضطر الم لف إزاء هذا التناول امل أن يكتنى بالوقوف عند 
كليات عامة لا تمثل. حركة التفسير تمثيلا دقيةاً » أو جزئيات خاصة قد 
تسبتنكرها بيئة أخرى استنكارا تاماً »220 » وجاء حظ التفسير المصزرى 
الحديث من اهتامه المباشر أقل الحظوظ ؛ إذ م عرض لغير كتاب الفن 
القصصى فى القرآن الكريم ومقال لامرحوم الدكتور تمد كامل حسين فى 
كتابه متنومات . 


والمؤلف يتهنى - مثل « ج جومييه » بأصالة منهج الفن القصصى”" ‏ 
ويرى فى هذ المحاولة كثيرا من الأفكار الجديدة التى يشير إليها دج بالجون» 
فى مواضع كثيرة من مؤ لفه » ويأنى فى مقدمتها إفادة صاحب الآن القصصى 
من عل النفس الحديث وهو أثر واضح - في نظر « ج بالجون » .للثقافة 
الغر بية40© , 
ا لامحقى « ج بالجون » إعجابه بمقال الدكتور كامل حسين » 
والم لفان المعمر يان يمثلان فى نظرهالصورة الحقيقية لنهضة التفسير فىمصر2*» 


. ...هعع1100 قلا عن الفكي الدينى ص 5214لا‎ 2.9/111 © 2.125 )١( 
. 8١ الفكر الدينى فى مواجبة العمر ص‎ )( 

() .2.2 وعع3800 قلا عن الفكر الدينى ص لاما . 

(4) .2.27 5مع38400 قلا عن النكر الدتى ص 7/5 . 

(2.7.)0 هعع 2106 تقلا عن النكر الدنى ض 7/8 .. 


الى 


وسو ف لا نعيد هنا نقد نا لتقييم هذا الاعجاب والتغنى بباتين الحاو لتين » 
أو نناقش درجة تمثيلبما لنبضة التفسير المصرى الحديث مما ذكرنا بعضا منه ' 
قبل ذلك" لكن يك أن نذكر ‏ هنا س بأن الحم على الشىء 
كا يقول المناطقة سب فرع تصوره ودراسته » وك هو واضح ٠»‏ فإن 
0 ج بالجون > لاستطيع أن يزعم بيه فوس القن الى اللديتاء وقد 
كان فى متناوله الكثير منه قبل أشر دراسته . 
وفيا عدا هاتين انحاو لتين السا بقتين » لا يتعرض « ج لوقع لقب 
المصري الحديث إلامن خلال الأحكام العامة الى يصدرها على اتجاهات 
انفسي الحديث طامة » وما ناقشه من قضايا كلية حلتها اتهاهات اتغسر فى 
يانه الخعافة . : 
ويفاجشنا دج بالجون » فى مقدمة كتابه حين يطرح علينا فشر 
وبساطة مشروعية التجدير فى التفسير ء وذلك خين يصف مكانة القرآن 
الكرم في العام الإاسلامى « مؤاكدا أن محاولة استهداء البص فى كل ما جد 
فن أحداث »كانت الأساس الذى .مهدف المسامون إليه منذ وفاة النبى 
( كلب ) . . . ولقد كان على المسامين أن يتامسوا أحكاماً هذه الأحداث 
تنفق وجوهر الحقيقة القرآ نية » وهكذا اضطر المسلمون إلى تجدايد فى التفسير 
يلاثم الأحداث الجديدة 206 + فنظن أن قد وقع المؤلف علي حق يخالف به 
إخوة له من قبل » ولكن سرءان ما تتبدد المفاجأة ويرضم الظن » ويطامتا ‏ | 
د ج بالجون » على مفبوم للتجديد أكثر هدما وأشد ريا لعقائد الإسلام ‏ 
ومفاهيمه الا<ماعية . 
)١(‏ واجم فى ذلك الصفحات *لا جم من الدراسة . 
(؟) .2..2.2مع2/100 عن التكر الدينى فى مواحية العصمرص /الا , 


با 


») ع اتاهات التجديد‎ (١ 


يقول « ج بالجون » :كما ازداد المسامون اتصمالا بالحضارة الأجنبية 
ازدادوا عاجة إلى إمادة النظر فى كتابهم المقدس2217 » ولكن تأثر المسامين 
بالحضارة الحديثة » وموقفهم منها ليس شبمها بمواقفهمالسايقة أمام الحضارات 
الأجنبية ؛ فلم يعد الافسان المسم فى معانانه 1 الأجد جنى - أمام مذاهب 
فى العقيدة تتشابه ولاتختلف » بل أمام اتجاهات متبابنة تختلف ولا تتشابه2"), 
وقد ت:بدد أصولا عميقة فى العقيدة تفسبها . . . وصارت مشكلات المستوى 
الاجتاعى للمسامين تتعارض مع مستوى الحياة فى الغرب بكل مافيها من نشاط 
وفاعلية » <تى أصبح ذلك ملحوظاً بدرجة مؤلمة » ومعذلك فإن علماء المسلمين 
م سبتجيبوا هذه الصيحات الجديرة إلابجهود يائسة يحاولون بها تأ كيد صلاحية 
الطريقة القديمة والمتهج الموروث » وبهذا تجاهل المفسرون العدثون هاما نداء 
النبضة الجديرة»0) . 
وحين ينقد د ج بالجون 6 خطط التفسير العصرى ومناهجه يلاحظ «أن . 
المفسر المحدث هيل عن ترديد الإسرائيليات وينفر منها » و يعد عن الأساطير 
اليهودية والآراء البوذية والإبرانية فى تفسيره اكتماء منه بالوقوفىعند القر" : ٠‏ 
فى تفسير القرآن » ؟ كان يقول القدماء وهكذا أصبحت الغاية فى تفسير 
القرآن هى الرجوع إلى القرآن وحده »0 . 
وهكذا يضع « ج بالجون » اتجاهات التفسير الحديئة فى وضع حرج 
وجي رأصحايبها بين نقيضين أحلاها مسء فإما السك بالقديم والعقيدة الواحدة . 


)١(‏ لاحظ إيهاء هذه المبارة بالمود إلى النص نقسه يتغيين أو محر يف أو اثز ييف وهو 
ما تكن للقارىء الأجني أن يفبمه من العبارة بسبولة وير . 0 

(؟) قارن هذا سا عند « <ولد تسيبر » من تعدد الاسلام تعدد الذاهب والعقائد + 

(©) 2.2 وعع8400 نقلا عن الفكر الديئى ص لال 

(:) 2.2 ممق قعمعهة) مز م ؤلرم1 «سناعه81 نم2400 هلا عن الفكر 
الديتى 4لا. 


غرة 


الصافية التى لا تتبدل ولا نتعدد » والايمان عباديء الإسلام وقيمه الثابتة التى 
لا تتغير ؛ و إذن فلا جديد فى. تفسيرالق رآن الكريم » ولاتقدم للسامين و انما 
رجعية وجمود وتخلف ... وإما الارتماء فى أحضان مبادىء الحضارة الغريية 
والاستجابة لنداء النهضة الجديدة وصيحاتها + والايمان بالأساطي وسائر 
النظريات والآراء والفلسفات » حيث تفسد القيم » ونتباينالعقائد » وتضطرب 
النصوص المقدسة » فهذا هوالتجديد » وهذا هو الإسلام العصرى ‏ فى زْجمهم 
بله العخريب أو التبديد الحقيق الذي ببغونه ويسعون إليه من طرف خق . 0 
ولا ننمى فى خضم إغراض الاستشر شراق عند دج بالجون 6 ع 
أحكامه العامة الي فرضتها طبيعة منهجة واتساع موضوعه - أن ثنوه بك 
الاقطة البارعة الى كشف فبها عن المعادلة الصعبة فى الكعب المقدسة عامة » من 
حيث بات حقائقها هن جبة » وضرورة إصلاحها للناس وعجتمعاتهم ومسايرتها 
لعاومهم ومعارفهم من جبة أخرى » مين يتحدث « ج بالجون » عن القرآن 
الكريم » وموقفه من المدئية الحديثة » يشير إلى ما يحاول المحدثون من ربط 
بين النظريات الحديثة والآيات القرا نية('» » وهى مشكلة نواجه كل كتاب 
مقدس » يحاول إصلاح الناس الذين يرل فيهم0؟ » هع احتفاظه يقيم دائمة 
ثابعة على الزمن ع22) ظ 000 
ومع إيماننا الجازم بضرورة تحقيق القرآن الكرم هذه المعادلة الصعبة لأنه. 
معجزةالرسالة الحاتمة الدائمة » ومنبيجحياة اال متين بها » وأا تدلعايه شواهد 


[ 69 سوق تعرف فيما سد إلى أى حد دكن عد هؤلاء من المسرين المحدثين حققة 
أ أنهم من المتابسين بطاعفة المفسرين الأقيقيين والدين يسيئون !لهم . 

(0) 88 .2 معع2400 قلا عن التكن الدينى ص 8١‏ , 

و خصوصية القران بمن تزل فبرم دوت غير م من معاصر هم 
أو التا لين > وهو ظلم ظار اقرآن للكرم » وتزول هه إلى مستوى النصوص القدسة الأخرى 
وخضوصيباً 08 
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الواقم ودلائله طوال تاريخ المسامين » فإننا نشك فى ضرورة نحقيق النصوص 
المقدسة الأخرى لهذه المعادلة الصعبة ؛ لانتفاء هذه الأسباب تفسها » فلم تكن 
هذه النصوص معجزة رسالاتها أو منبجا لحياة المؤمنين يبا وإذا ضمت هذه 
النصوص كثيراً من النصائح والوصاريا والتعالم الشرعية والحلقية التهذيبية 
وغيرها فقد كان كل ذلك موقونا بمدة الرسالات السابقة » غيرصاح بالضرورة . 
لأطوار البشرية التالية لطور هذه الرسالات . 

وبحسب القارىء أن برجع إلى تاريخ الكنائس الشرقية والغربية على 
السواء ليجده مكتوباً بدماء المعارك الطاحنة بين رحال الدين ونصوصهم 
المقدسة و بين العلماء والمصلحين الدينبين والاجتاعيين » وسوف يعرف جيذ 
مدى الصدق فى دعوى « ج بالجون » احتفاظ النصوص المقدسة « التوراة 
والانجيل © بقم ثابتة ودائمة على الزمن . ظ 


الميحثالثانى 
التفسير المهرى الحدرث فى دراسات المسامين 


التفسير والمفسرون للشيخ عد حسين الذهى : 
وى بداءة الستينات ظبرت فى المحيط العربى والاسلاتى دراسة أ كثر 
طموحا من دراسة وج الجون » ؛ إذ امتدت هذه الدراسة بعرض العام 
0 كله 6 وضربت بجذورها إلى نشأج التفسير هنذ عبد الرسول 
مدي حق اليوم » فوسعت بذلك تار بخ امسادين الفكرى حول فيز القزان 
الكريم2" قدهاً وكا : 


وقد استهدف المرحوم الشيخ الذهى ببذه الدراسة:: 5 يقول ت 9 :أن 
بنبه السلمين إلي ترائهم التفسيرى » الذى ١‏ كعظت يه المكتبة الاسلامية على 
سعتها وطول عبدها . . . وهو برجو أن يكون لعشاق التفسير هن وراء 
مجهوده موسوعة. نكشف لم عن «ناهج أشهر الفسرين وطرائقهم التي | 
يسيرون علمها فى شرحبم لكتاب الله تعالى . . . حتى لا يقصروا حيامم على 


1585 نعنى هذه الدراسة كتاب ,2 التقسيروالمصسرون » الذئ ثال ماحيه عنه سنة5‎ )١١( 
المالمية . بدردة أستاذ فى علوم القرآن والحدتث من جاممة الأزهر » وظبرت مطبوعة لأول‎ 


مر امليّة دوق ثلاثة أجزاء كار » هفات ١١١٠١‏ آلناً ؤماثة صفحة تقر يا . 


دراسة كتب طائفة واحدة أو طائفتين دورل من عداها من طوائف 
ش المفسرين 06( , 

وليس من ختتنا ‏ هنا - ؤلامن موضوع يحثنا أن نتعرض لهذه 
الموسوعة بنقد أو تعليق إلا من خلال الميز الضيق الذى خصصه الشيخ 


لكننا نلاحظ أن هذه اللوسوعة الدراسية لا ترتم بالتحليل الكافى لكل 
التفاسير التى وردت يبا ء مكتافية بتقديمها والترجمة لأصحاببا » وذكر تماذج 
منها حتى ليقال عنها  :‏ إن حانب التسجيل فبها كان أوفى من جانب التفسير 
والمقارنة 206 فهى تعتبر معجماً وسجلا لكتب التفسير المشهورة » ومع هذا 
فقد ندت عن هذا المعجم والسجل آثار تفسيرية هامة > قديمة وحديثة » ربما 
كانت الخطة الملنزمة وطبيعة الموضوع فى مقدمة الأسباب وراء هذا الإغفال » ' 
وتلك ملاحظة عابرة» قد نكون لها بعض الأهمية فا يتعلق بموضوعدراستنا. 

وعلى الرغم من جاوز خائمة الدارس مائة صفحة ودورانها فى الكلام 
عن التفسير الحديث حول التفسير الممرج عامية وقضاياه التكري3) فقد 
جاءت أحكامه عامة تنقصما الدقة » م طبرت قغباياه سطحية يعوزها 
التفيت واليقين2"2 . 


0ن( التفسير والمفسرون سس الشيخ عدت الدديي 5/١‏ من. التقديتم 3 

(؟) باغت هذه الاعة مائة وعشررئ صفحة 0 . 

(؟) الفسكر الدينى ف مواجية العمر ض 319 . 

10 يخرج اماف عن هذه اللقيقة إلا عند كلامه عن الاوتين العامى واتنهبى 
وم بتجاوز فى كل منبما أكتر من صفحتين . 

(4) لس من ذلك التقايل من شأن هذه الدراسة » إإذا كان الشيخ قد وصل أنه منبحة 
إلى درحة بعيدة فى السطحية والومم والاضطراب ققد لمى نقالاً غاية فى الأهمية واستطاع أن 
أن يصنف حر التفسير الحديثة ويردها إلى اماهاتا الأناسبة ‏ الى سماها ألواة . 
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وما بدهش القارىء حقاً هو اعتقاد المؤلف « أن الأوائل من المفسرين 
وصراميه إذ أنهم نظروا إلى القرآن الكريم بإعتباره دستورهم » الذى جع لحم 
بين سعادى الدنيا والأخرة("2 » وهو اعتقاد لو صح لأصبح فيعداد الأوهام 
الظالمة التى ترب بكتاب الله عنهاء كا ترب بهذا المؤلف عن هذا الوم الذي 
يصمه بالغفلة الشديرة عما تقرر مبكراً .فى ميدان العلوم الإسلامية والعريية . 
من أن 9 التفسير 0 بعد وم نحترق » وهي غفلة 
: شدددة حقا نجل الشيخ عن الاتصاف بها . : 


ثم فصل المؤلف هذه الفكرة ويلق الوه ٠‏ عليا يما يقلل - فى نظرنا - 
من اعتقاده البادى » ل بفسر لنا اده بالأواخر ى عبارته » ويعطينا 
منفبومه عامة عن التجديد الذى طرأ فى غلم التفسير » حيث يقول : « والذى 
يقرأ كتب التفسير على اختلاف ألوانها لا يداخله شك فى أن كل ما تعلق 
بالتفنير من الدراسات الختلفة ه قد وذاه هؤلاء المفسرون. الأقدمون حقة ءن ْ 
البحث والتحقيق0©» . 

ْم يعدد لنا نواحى العلوم الغر ببة والإسلامية و اهتّامات المشرين اهن 
خلال تفسيراتهم معقباً علما بقوله : « كل هذه التواحى وغيرها تناوها 
المفسرون الأول بتوسع ظاهر ملموس » + يترك ان جاء بعدهم ‏ إلى ما قبل 
عصرنا بقليل- من عمل جديد» أو أثر مبتكر يقومون به فى تماسيرم الى . 
ألفوها اللهم إلا عملا ضئيلا لا بعدو أن يكؤن جما لأقوال المتقدمين » أو 
شرحا لغامذهها أو نقد وتفنيداً لما يعتوره الضعف مما ايها لزاى 


. 3532 التفسيسن والمقارون‎ )١( 
. 1539# التفسين والمفسرون‎ )0 


يل 


هلى رأى ء ما جل التفسير يقف وقفة طويلة.مليئة بال ركود خالية من التجديد 
والابتكار »20 , 

فهل لنا أن نظن بعد ذلك البص الواضح أن مراد المو لف بالأواخر 
الذين م يترك لهم الأوائل جبد كبير فى التفسير » م أصحاب القرون 
السابقة الذين توقف التغسيز على أيديهم » وكان صنته ٠١‏ قرر الشيخ سابقاً ؟ 
إنه ظن ينصف الشيخ من الاعتقاد البادى فى صدر دراسته عن التاسير الحديث 
و إن كان قد جانبه التوفيق في التعبير عن مراده . 

أما مفبوم الشيخ للتجديد ف التفسير » فيعرضه لناعن خلال تقريره 
لنظرة المحدثين إلى كتاب الله » وهو مفبوم يعتير ‏ فى تقديرنا له سلبياً 
أكثر منه إيحابياً ؛ إذ يتجه إلى تنقية القديم من التفسير » وتطريره أ كثر من 
انجاهه إلى الابتكار والتجديد الحقيق » وهذا ماعير عنه المؤلف بقوله : 
د لقد ظل التفسير واقفاً عند مرحلة الجود لا يحاول التخلص منها » حتى جاء ' 
عصبر النهضة المامية الحديثة » فانجبت أنظار العهساء الذين هم 
التفسير إلى التخلص من هذا امود » فنظروا فى كتاب الله نظرة - وإن كان 
لها اعّاد كبير على مادو نه الأوائل فى التفسير أثرت فى الاتجاه التتسيرى 
للقرآن الكريم تأثيراً لا يسعنا إنكاره » ذلك هو العمل على التخاص هن 
الاستطرادات العلمية الى حشرت في التفسير » والعمل على تنقية التفسير 
من القصص الاسرائيلى وبتمحيص ما جاء فيه من الأحاديث الضعيفة أو 
الموضوعة » وإلباس النفسير ثوباً أدبا اجتاعياً يظبر روعة القرآن» 
ويكشف عن هساميه الدقيقة وأهدافه السامية والتوفيق يجد بالغ وجهد 
ظاهر بين القرآن وما وجد من نظرات عابية صحبحة2؟ » وكان ذلك هن 


عناية بدراسة 


)0( التفسير والمفسرون نذ ادا ” 
(؟) لسنا فى حاحة إلى نكر ار التنبيه على أن مثل ذلك التعبير يصدر دائماً عن معارضى 
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أجل أن يعرف المسلمون وغيدم أن القرآن الكريم هو الكتاب الخالد الذى 
يتمشى مع الزمن في جميع أطواره وصاحله » هذا إلي جانب التأثر بالمذهب 
والعقيدة والالحاد الذى قام على حرية الرأي الفاسد 26"؟ .. 

ويلفت الاظر في هدا التقرير » وما تبعه من دراسة لألوان التفسير الحددث 
أن الشيخ يؤكد فى تقريره على الجوانب السلبية من التجديد » على حين ‏ . 
لا يظبر من هذه الجوانب السلبية إلا أثرضئيل فى دراسته التالية الى خصصها 
. للجوانب الايحابية من التجديد » والتى أشار بها فى تقريره السابق إلى ألوان 
له ايز عن بعضبا » يلاجم فى 
دأيه عن ألوان أر بعة ههى 


. اللون العامى‎ - ١ 

+ ب اللون المذهى . 

+ ب اللون الالخادى . 

- اللون الأدبى الاجتاعى . 

وإذا ماحاو انا الآن أن تجنب نظ رتنا إلى هذهالدراسة اللون المذهبى الذى 
تعرفه البيئة المصر 5 حدين" » فلا يدخل التالى في موضوع دراستناب 
أمكننا أن نقف بالمناقشة مع المؤلف حول الألوان ‏ أو الانجاهات الثلاثة 


)١(‏ التفسير والمفسرون *' لدو ووو 

فرق يزعم أ أوالف أن أهل السنة فسروا الد رن حديثاً بم فق وعقيد مم © وسثل 
لذلاث" 5 خافته لنا مدرسة الامام عمد عبده هن كتب اق التفسيز»وهو زعم 0 ظ ل وأول مك 
يسقطه لنا الولف نفسه » خلا يتناول أأحد هذه التة سيرات .با لمرض تحت هذا الاون المذهى » 
وإنما سرض لما جيعا حت ها ماه الاون الأدى الاجماعى ولا اترى كف فلن ذا 
الأؤلف » وهو الذى إشرر من آزاء الامام أن القرآن لا يتب المقيدة لعقمدة ل ونا :ند العقيدة 
من القرآن . راجع تفسير سورة الفا حة ص + 4 ط دار التحرير بالقاهرة سئة ١81‏ ه »> 
التفسير والمفسرون ١85/9‏ 2 ؟؟؟. 
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الباقية » وسوف تكون مناقشتنا فى شكل ملاحظات وتعليقات نبديها حول 
نقاط معينة من دراسة الشيخ : - 

-١‏ وأولى هذه الللاحظات أن المؤلف قد تنبة إلى وجود نوع من القيز 
بين أنواع التجديد قى التفسير المصرى حديثاً » وأنه +يأخذ لوناً ‏ أو اجاهاً- 
واحدأء وهذا التنبيه جدير,التقدير » ويدعم وجبة نظرنا فيدر سهذه الألوان » 
أو الاتجاهات الجديدة » على أننا لا نتفق مع الشيخ فى تسمية هذه الاتجاهات 
ألواناً » فهذه الألوان على تمزها وتنوعها يمكن أن مجتمع فى الشىء الوا<د 
ذى الانخام الواحد » شأ نبا شأن التئارات المتنوعة التى تشكل الروافد الأساسية 
نخرى واحد » أما الاتجاهات فهى أوسع دون هذه الألوان وأعمق وتهايز 
بقواعد وأسس تجعل من كل منها شيئاً آخر يختاف عن غيره من اتجاهات » 
وإن اختلط بعضها بالآخر من حيث القصد أو النتيجة . 


؟ ب وهذا النشاط الالحادى الذى اعتمده المؤلف ضيمن ألوان التفسير 
الحديث لا أظن كثيراً من الدارسين يوافقو نه على هذا الاعتاد » وإنما يمكن 
أن يدرسهذا النشاط ‏ فىتصورنا ‏ نح تالأفهام المتحرفة أوالشاذة لنصوص 
القرآن الككريم » أونظرات زائغة فى القرآن الكرم ؛ لأن هذا الاتمراف إذا 
كان قد دخل قديماً بالتفاسير الصبحيحة على اختلاف مناهجها وامجاهاتها مل 
ا ا ا د تعائى ال 
وات أ 3 00 الكامزة والأعمال الكبيرة د تلبس 
علي الناس دينهم وتعكر علمهم صفو كتابهم » »وج هذا يمسبها كني من النأس 
على شىء » فيلقونها بالإعجاب والترحيب . 

إن هذه الأعمال أ بعد ما تكون غن خريطة التفسير مهما وضك بالالحاد 
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أو غيره » لأنبا - وهى تتستر بالتجديد والعصرية ‏ تسقط من حسابها ٠‏ 
أسس وقواع د التفسير جميعها » فؤإذا الجديد عندها نحريف لا تقره لغه 
القرآن ااكرم ولا يقوم على أصل من الدين » وإذا العصرية عندها تنكر ' 
للسنة الصتحيسة » وهدم لما | بتناه العلماء من آراء واجتهادات أقروها جيلا 
اسل 
م - إن المؤلف وهو يعرض لانجاهات التفسيرحديناً » قد اقتص رحقيقة 
على أعلام أربعة » خصهم بتعريف واضح ف دراسته » ووقف أمام تماذج 
كثيرة من آثارهم » سواء كانت مطبوعة أواملقاة فى شكل دروس ديئةة 
وهؤلاء الأربعة ينتمى أحدم إلى الاتجاء العلمى » ويفتمى الباقون إلى ماسماء 
الاتجاه أو ( اللون الأدبى الاجماعى » . 


د ولاشك أن بن المحدئين مفسرين آخرين 6+ يشر إلم المؤلف » 

إما لأنهم تالون لثاريخ تأليف الكتاب » وإما لأن جهودم فيه لا تستحق أن 

نكون موضع النظر عنده(' 6 » وإما لأن طبيعة موضوعه » واتساع مداه 
الز مانى والمكاتى قد فرضما عليه الاختيار والاتتخاب من بين أعلام المفسرين 

وتفاسيرم » وقد يكون السبب معروفاً لدى المؤلف وحده » قآثر الحديث 

عن 1 3 دون غيرهم ممن تمنعه من الحديث عنهم ظروف سياسية 


ومبما يكن الأس فا د إلية فنا هو أن إغفال الدارس (تكثير : 
من أعلام الفسرين امحدنين وآثارم النظرية أوالعلية! » قد أخل بالصورة 


© الفسكن الذبنى فى موادبة العفير ضن 255 . 
)2ن أن هنا درادات أمين الخون وهدرسة الأمتاء ٠.‏ وآين تير الظلال 


1١ا/‎ 


التى أعطاها لنا عن التفسير المصرى الحديث » فم تظهرفى ملامحها آثار الاتتجاه 
الأدنى بمفبومه العام » وهو اتجاه يضم تيارات عدة ؛ حفر كل مها لتفسه 
ومازال ‏ الجر ياللائق به فىأرض الثقافة الإسلامية بعمق وإصرار واضحين» 
كا حفل هذا الاتجاه بأعلام كبار » يعد افتقادهم وافتقاد آثارهم فى تاريخ 
للثقافة الإسلامية المعاصرة ‏ فضلا عن تاريخ لتغسير القرآن مثل هذا السفر 
العظم ‏ خسارة كبيرة ومو سفة معا 1 

أما ما يوم تعرض المؤلف لهذا الاتتناه الأدلى فى تعبيره عن أحد 
ألوان التفسير الحديث » وتسميته له باللون الأدبى الاجتاعى » فليس المقع.ود 
بالأدبية فى تعبيره ذلك المهيج الفنى أو المفبوم العام الذى ينظر فيه إلى النص 
القراتى أولا باعتباره نصاً أدياً » ويدار تفسير النص بعد ذلك فى إطار من 
هذا الاعتبار » وإنما المقصود بالأديية فى تعبير المؤلف » هو إفراغ معالى ‏ 
التفسير التى يهدف إليبا القرآن الكريم فى أسلوب شيق أخاذ » يراعى 
أفبام صنوف القارئين » وعبارة عصرية سبلة تترفع عما أصاب أسلوب 
المفسرين من تحجر وجمود يقصد فيه إلى حل الألفاظ وإعراب امل » 
واستعراض الهارات الفنية فى كل فن ومخصص » ما يصرف الناس عن 
هداية القرآن الكريم . 

ويحسن هنا أن نرجع إلى املف نفسه نستشبد به فيا قصده بالأدبية هنا 
إذ بقو ل - وهو يعدد محاسن مدرسة النار التى حمات واه التفسير الأدبى 
الاجتماعى ‏ : « ثم إن هذه المدرسة نهجت بالتفسير منهجاً أدبياً اجتاعياً » 
فكشفت عن معالى القرآن الكريم وص اميه ... 

و كله ذا بأسلوب شيق جذاب يستهوى القاريء ويستولى على 


١ 


قلبة » ويحبب إليه النظر فى كتاب الله » ويرغبه فى الوقون على معانيه 
وأسراره1... الى 
وإذا كان لهذه المدرسة من جبد في الكش عن بلاغة القرآن الكريم 

وإعجازه » فلا ينيض هذا الجهذ عندها إلى درجة ميزه عن غيره من جبودها 
الأخرى فى ميادين الثقافة الإسلامية والإنسانية عامة( .إلا بما يجمله بذرة 
وأصلا من البذور والأصول التى نمت » وتطورت فيا بعد إلى اتجاهات مكتملة . 
ال ْ 

التيارات التى تجمعت فى مدرسة المنار ويقال من أهيتها » وحقيقة كن التيار 
الاجتهاعى فى مدرسة المنار أبرز هذهالتيارات » سواء فى ننظم الحياة الاجماعية 
للمسامين كا برز عند الامام أو في كشف قواعد الاجتاع وسنن الله فى الحلق . 


)١(‏ التفسير والمفسرون 5187# . شْ 

(؟) اهشمت هذه المدرسة ‏ وعلى الأخص فى تفسيرها الأسابى المنار ‏ «بإظهار 
ما فى القرآن اللكر 0 من سين السكون الأعظم و نظم الاجماع » ودالجت مث] تا كل الأمة الإسلامية. 
والأمم عامة بما أرشد إليه .القرآن من هداية وتما ليم جعت بين خيرى :لديا والآخرة * 
ووفقت بين القرآن وما أثبته الما من نظريات صحيحة » وجات للناس أن القرآن كتاب الله 
الخاد الذى إسابر التطور مني والبعرى 2 ودفعت ما ورد من شبه عل والقرآن © وفندت 1 
.مأ أثير حوله .من شكوك وأوهام » ( التفسير والمفسرون /9١؟‏ )2 وهذه الاهههامات: ا 
0 التعددة ء أحمل من.هذا التفسير موسوعة انفموشق الأاهات التفسيربة أو أصوطا » ولا يكن 
أن بيصف باانه أدق اججماعي. دون غيره من الأوضاى » وهذا الأ يفسر لنا سلوك صاحب 
النار فى وصفه لتفسيره بأنه ( ساقي أترى مدل عصرى إرشادى اجتماعى سيانى ) » وإذا' 
كان لايد من وصفب. واخد هم هذه كبا فيمكن أن نوضف أنه الفسين هدائى أخذا من 
نظرة أصحاب هذه المدرعة إلى مقاصد القرآن وتحد يدم للخرض الأول منه أنه كتاب دين 
رسا راجم : تمسير انار ١‏ / 03107 0 


حل 


كا هو واضح فى صفحات المنار2'» ء ولكن هذا كله كان يتردد قي مدرسة 
المنار على :أساس من هدى القرآن العام للإنسان فى سائر علاقاته بلله والإنسان 
والكون © فل ينل القرآن الكريم ليكون كتاب اجماع أو تاريخ 
أو غيرها ء وإنما أشار إلى القوانين المفيدة فممما تحقيقاً للعبرة والهداية . 


وهذا المعنى واضح فى كثير من النصوص الصريحة لصاح انار » 
فلقد كان مبدأ الإمام في التفسير هو فبم كتاب الله من حيث هو دين يرشد 
الناس إلى ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة » ويحذب أرواحهم إلي الى لل 
والهداية المودعة فى نصوصه ليتحقق فمهم معنى قواه تعالى : و هدى ورجة » 
( الأعراف ٠0#‏ ) + ونحوها من الأوصاف » فالمقصد الحقيق من وراء كل 
ما يقال فى التفبير هو الاهتداء بالقرآن » قال الامام : « وهذا هو الغرض 
الأول الذى أري إليه فى قراءة التفسير »220 . 


. ويصرح الشيخ رشيد رضا فى مقدمة التفسير بأن حاجة الناس صمارت 
شديدة إلى تفسير تتوجه العنارة الأولى فيه إلى هداية القرآن ... ؟ يقول فى - 
موضع آخر : « إن قصدنا من التفسير بان معالى القرآن وطرق الاهتداء 
به قى هذا الزمان 06؟ . ْ 

ونكرر القول فى هذه المسألة عن قصد » لشيوع وصف الاجماعية لهذه 
التفاسير ووروده فى ثلانة أعمال مصرية2>40 تالية لهذه الدراسة » .بالرغم من 


(1) شبد المتصفح لتفسير المنار وااتتبع اهناو بن صفحاته » والقارىء لتفسير. الآنات 
السكونية والاجماعية واثقا ريخية فه »أو الرايد لنبارس أدزائه فى مواد الأمم والجزاء 
وسنة ان ارد ن القوانين الاحماءية تل 0 «اعوظاً ف هذا ااتفسير . 

(0) تمسير المنار 11/١‏ 2 8؟. 

(؟) السابق “١‏ داع #4 /ر؟ة.,. 

(:) هذ الأعمال : منبسج الاماء تمد عبده فى يراق رآن السكرم د. عبدالله شد ته 


١٠ 


أن راقع التفاسير المصرية التى تبعت مدرسة المنار وسلكت انجاههال؟ » / 

لاييرز فمبا هذا الوصف إلا باعتباره حانباً من العلاقات التي يحرص القران طل 
. هداية الإنسان فها » مثل الجوانب الأخرى » وو كان هذا الوصف هو 

المعبر حقيقة ‏ دون غيره ‏ عن طابع تفسير المثار واتجاهه » ما ترود صاحبه 
اسه فى خلعه عليه » ولاكتق به دون بقية الأوصاف السبعة التى أوردها 
| عنواناً لتفسيره .: / 

إن هذا التصرف فى حد ذانه لا يبرره ‏ فى تنصورنا ‏ سوى اعتقادٍ 

للؤلف بموسوعية هذا الفسير الذى لا يغنى وصفه بأحد هذه الأوصاف عن 

وصفة بيقيتها » وم بق حينئذ إلا أن يلحق جفسير المنار الوصف إلذى يضم 

هذه الأوصاف كلها وينىء حقيقة عن انجاه المنار والتفاسير الدائرة فى فلكه » 
وهو وصف المداة العامة يا سقسير عليه فى دراستنا هذه ٠‏ . 


هومن لملاحظ أن الشيخ يتعاطف كثيراً مع 5 الانجاء السايق 
الذى يقدهه للناس على أنه العمل الجديز الوحيد الذى طرأ على التفسير فى 
عصرنا حك » وأنه الامكار الذى 2 فضله إلي مفسرى هذا العضر 650 
ومع أن هذا التقرير حقيق إلى حد كير » فلا نحب أن يكون التنويه به طى ‏ 
حساب الاتجاهات التفسيرية الأخرى واتى ا بذور جيدة في تفاسير الاتجام . 
الهدائق باعتبارة أسبق اتجاهات التفسير الحديثة ظبوراً » وعلى سبيل المثال 


صداين عدوقوء اما ه التفسير فى العصر أحد ع سس ٠‏ مصطق عند اللي سئة ١11/8‏ 0 
الفبك الديئى فى مواءية الغصر سبد . عفت عمد العرةاوى سنة 1915 . ١‏ 1 
زطق من مثل “النباً العم عرد لله دراز درون ق العا تعد ممطق. الراقيء 
تفسير. القران المسكيم سب ود شاتوت © الجتمع الاسلاى 5 تنظه سورة القناء حس | 
من عمد المدنى تافر التفسهر ل عبد المايل غعيبى »> فى ظلال القرآاق حت سيد قطب . 
:22 التفسير والمفسرون #/ر١؟‏ -ب 099 


1١1 


ؤإن الشيخ يعترف بأن لتيار التوفيق بين النظريات العامية الصحيحة » وبين 
آيات القرآن الكريم مكانه اللائق به فى اتجاء التفسير الهداكى » ويسوق 
تماذج لذلك200 من تفسيرى الإاهام والشيخ المراغى7" » ويعاق ذلى تاسير 
الأول منهما الشقاق المماء باختلال نظام الشمس بأسره ...220 بقوله : هذا 
التفسير من الامام عمل جليل يشكر علية » إذ غرضه من ذلك :قريب معانى 
القرآن الكريم وما يبر به من عقول الناس يما هو .معهود عندهم وهسلم 
لدمهم "ارق 1 


وعلى الرغم ثما سبق ف الشيخ يتجه إلى الكلامعن اتجاه التفسير العاى» 
وقد تسلح مقدماً بدأ إنكاره والاعتراض عليه » ولا ينسى أن يقدم بين 
يدى إنكاره المديعم بنواحى اللغة والبلاغة والاعتقاد ‏ إنكار العلماء المعتمرين 
فى هذا الشأن قديها وحديثاً2*© » ويصوره م لوكان مرضاً مخثى استشرافره . 
واستفحاله » أو عملة زائفة يزداد رواجما بين الناس » فهو يقول : « إن هذا 
اللون من التفسير الذى يري إلى جمل القرآن مشتملا على سائر العلوم قد 
استشرى أمره فى هذا العصر الحديث » وراج لدى بعض المثقفين الذذين لهم 
عناية بالعلوم وعنايةبالقرآن الكريم ... وكان أن أخرج لنا المشغوذون بتللك 
التزعة كثيراً من السككتب يحاولون فهبها أن يماوا القرآن الكريم كل علوم 
الأرض والمماءءو أن يجعاوه دالا علم! بطريق التصرييح أو التلمييحءاعتقادامهم 


للق رأجسع : التفسيز والمفسرون «رة م و سم ا قود 

(0) سكن أن نضيف إلى ذلك نماذجكثيرة من تناسيى : اأنار ديد رذا وثاتوت 
وغيرما بالرغم من معا رضة هؤلاء ججميماً ٠‏ لاتفسير العابى. راجع : اأثار 0 , وحسب 
القارىء أن يقن على هذه النماذج من صراحمة فبرس المثار وعناوين صنساتة . 

2 راجع تفصمل هذا التفسمى فى ص 58" من الأسير جزء عم ط الذهب با لقاهزة دءت. 

(4) التفسير والمقسرون “ار "28 

(5) التفسير والمفرون 58917 386. 


١١ 


أن هذا يبان لناحية من أمم نواحى صدقه وإععجازه وصلاحيته لبقاء ولك 0 
م يقول :. < ليعلم أصحاب هذه الفكرة ة أن القرآن الكريم غنى عن أن 

يعت بمثل هذا التكلف الذى يوشك أن بخرج به عن هدفه الإنساتى الاجماعي ش 
فى إصلاح الحياة ورياضة النفس ء والرجوع بها إلى الله تعالى »”؟» : 

وقد نقلنا هذين اانصين لنعرف مدى تزيد وما لعلة أحد طرق الدعوى ‏ 
على الطرق الآخر » فليس الأ هكذا تماماً كا يقرر أصحاب التفسير 

و يبدو أن أصحاب التفسير العلمى ومعارضيه لايتكلمون لغة و احقاء - 
وآن نول المصطاحات و الفاهم ينهم ' ليس متتحداً © وعلى د حال ون 
لتحقيق الدعوى ونحريرها المكان المناسب لما فى هذه الدراسة » جسبنا هنا 
أن أشي إلى أن تنو موقف الشيخ بقبول ظاهرة النفسير العللى فى الاتجاه . 
الحداتى » والاعتراض علما في انجاه آخر أم محتاج إلى تفسير . ش ا 
ويلفت النظر فى موقف الشيخ من تفسير طنطاوى جوهرى أنه ل يترك 
شيثاً يقلل من أهمية وشأن هذا التفسير إلا أتى به وأكد عليه » حيث يقرر 
أن المتصفح لتفسير الجواهر يلاق الكثير من لوم العلماء على مسلك صاحبه 
الذى سلكه فى تفسيره بما يدل على أن هذه الترعة التفسي ريد م تاق قبولا لدى 
كثير من المثقفين 206 . 


والواقع الحق أن الاتجاه نحو التفسير العلمى يعزابد مع الزمن 6 3 

رواجاً مشهوراً بين القراء » ويتدرج إلى مزاجة الانجاهات الأخرى من 
(5261) التفشير واأفسرون »١550/«#‏ 158 . 
(0) التفسين والمفسرون ا / 4ااا. 


١٠ 
» اماهات التجديد‎ 8+2 


التفسير حتى ليكاد يخاو له الميدان سواء رضى من ينكر ون التفسير العلمى أم لم 
يرضوا عن ذلك » والشيخ أول من يعلم هذا وقد قرره فعلا0"" » وإذا كانت 
المملكة السعودية قد أوصدت أبوابها فى وجه هذا التفسير وصادرته » فاقد 
عوض عن ذلك إنتشاره فى بلاد إسلامية كثيرة غير عريية » ما م يتح لغيره 
من التفاسير الشبيرة . 


وأخيراً بقع الشيخ فى مفارقة عجيبة بين تقسير المنار الحدالى الانجاه 
وتفسير الجواهر العلمى الانجاه » إذ يعيب على الأخير دخول صاحبه « فى 
أيحاث عامية مستفيضة يسمهها لطائف أو جواهر » وقد ألى بها المؤلف ليبين 
لسامين ولغيرهم أن القرآن الكريم قد سبق إلى هذه الأبحاث ونبه على تلك 
العلوم قبل أن يعمل إلمها العلماء بقرون متطاولة . . . » ولابرى الشيخ فى 
هذا المسلك « إلااضرباً من التكلف إن م يذهب بغرض القرآن فلا أقل من ' 
أن يذهب بجلاله وجماله »20 » وهذه الأبحاث تأتى عند المؤلف ‏ يا قال 
الشيخ - « بعد أن يفسر الآيات القرآنية تهسيراً لفظياً مختصراً » لايكاد 
تخرج عما فى كتب التغسير المألوفة لناء والمخداولة بين أيدينا 99# . . 


ويتضح مغزى الفصل بين التفسير اللفظى عند جوهري وبين أيحائه 
العلمية المستفيضة » كا تتضح المفارقة أيضاً ‏ حين تتتقل إلى الوجه الآخر 
من القضية لقد عاب صاحب المنار على غيره من المفسرين مثل هذه الأبحاث 
العلمية المستفضية » كا عاب على الفخر الرازى من قبل بحوثه الطويلة المتنوعة 
عن السماء والأرض ء والفلك والهيئة » باعتبار أن هذه كلها تصد قاركها عما 


0 التفسير والمفسرون 1558# . 


(ىع؟) التفسيور وافرون ١/4‏ ةلالا 


كل 


أ'زل الله القران لأجله('» » ولكن تسير المثار قد حشدت فيه بحوث 
استطرادية في ث شتى العلوم الدينية والدنبوية القدعة والحديثة . 


ودارت هذء البحوث حول مسائل تشتد.حاجة المسامين إلى تحقيقها 
بها يثبتهم ببداية دينهم فى هذا العصر » أو يقوي حجتهم علي خصومه من 
الكفار والمبتدعة » أو يحل بعض المشكلات. النى أعيا حلها ما يطمان 5 
القلب وتسكن إليه النفس9© ء وكانت هذه الأبحاث تصل إلى ( 60 ) 
خمسين صحيفة » و ( 70 ) خمسة وسبعين صحيفة » بل لقد وصل بعضبا إلى 
ما يقرب من )١8١(‏ خمسين ومائة صحيفة("© ومع هذا فبى متلبسة بتفسير 
الآبات غير منفصلة عنها » الأ الذى جع لصاحب انار - وهو يعلل إطالة 
هذه البحوث والاستطرادان ‏ و ينصح قارىء التفسير أن يقرأ الفصول 
الاستطرادية وحدها فى غير الوقت الذى يقرأ فيه التفسير لتدير القرآن ' 


والاهتداء به فى نقفسة 040 . 


0 أو نقداً لمسلك 
لمثار سوى تعليقه بقوله : إنه لم يدفعه إلى هذا التوسع إلا كونه رجلا 
( صحنياً ) اتصل عن طريق مجلته بالناس على اختلاف منازعبم ومشاريهم » 


)١(‏ امل من هؤلاء الذين دامهم ماحب انار انطاوى جوهرى ؛ إذ يقول عنه فالنص 
السابق : « وتلده حب أى الفخر الرازي ست بعض المماضرين بإيراد مثل هذا من علوم هذا 
العصر وفنونه السكايرة الواسمة » قو يذكر فيما يميه تفسير الآية فصولا داو يلسم بمناسية 
كلة مفردة كا اسهاء والأرض سب من علوم انك واثيات والميوان رايع تفسير المثار ١‏ 3 

(0) تفير المتار 2.3171 

(5) راجم ضير المثار "١١‏ 1414و حيث ولا بين الأاتت العافنة ٠‏ 
والثا لثة من سورة بؤاس. . 

(4) شير امار 151. 


وفهم الممدين والملحد والكافر » فأراد أن يتمشى يكتاعه مع اجميع 
فيثبت المتدين على دينه » ويرد الملحد عن إلحاده » ويكشف عن اسن 
الإسلام 3# 

5- وقبل أن ننبى مناقشعنا ل إلى 
إغفاله لقضية ال مناهج الفنية في التفسير والأنماط والأشكال الحديثة التى عبرت 
حقيقة عن اتجاهات التفسير الحديثة » ويعد هذا الإغفال السبب الأول وراء 
اعتقاد الشيخ بأنه لاجديد فى التفسير الحديث. إلا ماجاء لوناً بالأدبية 
الاجتهاعية ويرجع الفضل فيه إلى مدرسة انار . 

ولقد ظل الشييخ أسير النظر إلى الخطة المألوفة فى التفسير المساسل وءن 
المؤسف أن غالب المحاولات الحديثة التى سارت على هذه الطة لا نكاد تقدم 
جديرا » بعيفة مامة ؟ إذ تقوم على تانخيص الحاولات القدية فى التفسير . 
أو اختيار بعضبا » وهي إن مخطت ذلك إلى مناقشة فكرة جديدة » 
أو تطبيق منهج مستحدث أحياناً » ونا تمعل ذلك من قبل الاستطراد الذى 
بكاد مخرج بالقارىء عن موضوع النص » و كأن الاستجابة للشكل القديم 
المأنور فى التغسير تحمل على “رديد المضمون القديم والوقوف عنده دون 
إضانة جبد جدير!" . 

ونحن هنا لانقلل من قيمة الممهج التحللى القديم » فلقد ظل محفظاً 
بمكانته لدى المنسر الحديث » كا استطاعت بعض محاولاته ‏ نفضل التزامها 
الجانب التطبيق وواقع امجتمع فى تفسيرها للنص د .أن تضى على تفسها 
صفات لم نكن من طبيعة هذا الموج أو محاولاته قدماً . 


(١)التفسير‏ والمفسرون * 514535 1 
(؟) الفسكر الدتى فى.موادبة العصر ص ه48؟ ٠.‏ 


ا١اك‎ 


واكننا بصدد أن نقرر أن ظروف العصر وملاسات الحياة الجديدة 
قد اقتضت استحداث أنماط جديدة من مناهج التفسير2'؟ » تمكن امسر - 
الحديث من أداء واجبه الاجتاعى الجديد وكشفه عن الحداية العامة لإقرآن. 
الكريم » ولكن يبدو أن هذه الأماط والأشكال الفنية الجديدة فى البفسير 
الحديث لم نكن معتبرة » أو معترفاً يها ماما لدى الشيخ ء كا بيدو أن 
الوسط الثقانى الذى ينتمى إليه الشيخ يتردد كثيراً فى اعتبار شرح النصوص 
بإحدى هذه الطرق من قبيل الغسير . 


وهنا لابد أن نقرر أن تعريفات العاماء لعل التفسير من التهانوى2؟ إلى 
أنى حيان الأندلسى7؟ » إلى الزركشى”؟2 - تلتتى جيعاً عند معنى الابانة 
لكلام الله تعالى » والمل بأصول يعرف بها نزول الآيات » وشئو: 

وأقاصيصها ء» والأسباب النازلة فمها » دون أن تحدد تمطاً معيناً أو شكلا 
تحدداً يرنه المفسر » وفى حدود الإطار العام لهذه التعريفات ». ومن واقم 
الأنشطة العامية الى تتعرض للقرآن الكريم بالشترح والدرس يكن أن ند 
من التفسير كل نشاط “قافي يعتمد فى تأسيس موقفه الفكرى على فهم معين 
للنص القرآنى » سواء فى ذلك المط المساسل الذى ورثناه عن السلف ى خطة 
التفسير أو غير ذلك من الأتماط التى تأخذ أسلوب المقال أو طريقة النفسيم 
اللوضوعى » أو طريقة التغسير التحايلى الموضوعى . ظ 


)١(‏ من هذه المناهج أو الأتماط التفسير بامقال » والتفسير الموضوعى لاقران » والتفسين 
التحليى | وضوعى » وسنعرض لا جيماً باعتبارها أنرز أمور التجديد ف التفسى المضرى ٠‏ 
الحديث » وذلك من خلال الأجاهات التجد بدية اللاثة ( البداتي والأدى والملى ) ؛ نظراً 
لدخول هده الأشكال اخديدة أو أكة رها فى الأتجاهات الثلائة الما بقة . 
(9؟) كشاف اصطلاحات الفنون ‏ الها توى 4/١‏ طالوسة المصرية ء 
شْ (5) أبو عبد الله تمد بن يوسف الأندلى الثر ناطى (ات 19784ه) . 
(4» البرهان فى علوم القرآن ‏ الزركقى '١‏ 2.21 


من 


وهكذا تقتسع داثرة التفسير أمامنا » ويصبح أفق التفشير على هذا 
التعريف عريضا شاملا لكل ألوان الفكر المؤسس على فهم معين للنص 
القرآنى » مبما نكن الصورة الفنية لهذا النفسير0© ء وهذه آفاق 
بعد افتقادها فى دراسة الشيخ ‏ هرة ثانيسة ب خسارة كبيرة وأمراً 
مؤسفاً حقاً . 


ا١ام‎ 


؟ ب اتجاه التفسير فى العصر الحديك ‏ مصطق مد الطير!"؟ : 20 . 


وتألى ثانية الدراسات المضرية للتفسير الحديث حاملة لهذا العنوان السابق 
الذى يشير من أول الأمس إلى انخاذ التفسير الحديث انجاها واحداً »كا يويء 
إلى تناول الدراسة للتفسير الحديث فى ييئاته الاسلامية المتنوعة . 

٠‏ وإذا كان اعتقاد الدارس هنا الحا التفسير الحديث اتجاهاً واحداً 
أما :تابلا. للمناقشة والاعتراض: من. جبة +. فن للق كدب من جبة 
ش زم أله فى دراسته. ل يتناول التفاسير فى بيئاتها الإسلامية المتعددة . 
كا أوما عنوان دراسته » وإنما قضر دراسته على التفسير المصرى دون. 
غيره » وهذا أمر يدمغ عنوان هذه الدراسة بعدم الدقة والوضوح فى الدلالة 


على موضوعها.. 


وقد تناول المؤلف 5 يقول ‏ فى دراستة هذه التأغيير امصرى اخدرث 
منذ عبد الامام مد عبده إلى مشروع التفسير الوسيط الذى يصدره ججع 
البحوث الإسلامية التابع للا'زهر الشريف » وقد أشار المؤلف فى أكثر من 
موضع إلى السبب الأساسى فى نشأة النهضة العلبية الاصلاحية فى التفسير على 
يد هذا الإمام » « إذ كان أغلب كتب التفسير الؤلفة قبل عبده #شوة 
بالكثير من الاسرائيليات والروايات الضعيفة فى القصص وأسباب ارول 
وغيرها من تلك الأمور التى ليس من مصلحة الدين الحق أن توجد في تفاسير 


)١(‏ نرت هذه الدراسة فى إبريل منة ١9198:‏ واتعدد 8١‏ دن ساسلة البحوت الإسلام.ة 
التى يصدرها مم البحوث الاسلامية بالأزهر . 


وا 


دستوره العظم 76" . حيث تقف برسالة هذا القرآن عن مواكية الزمن 
والتقدم الذى أحرزته أنشطة الإنسان وتقصر بالمفسرين عن استاهام النص 
واستكناه حقيقته » والوقوف على معطياته وما فما من مثل عليا وحلول 
لمشكلات التقدم والحضارة . 


ولقد ظلت هذه الشوائب والعلائق الدخيلة على الفكر الإسلاتى متليسة 
بالتفاسير القديمة حتى جاءت النهضة الدينية الأدبية الاجماعية » التى حمل لواءها 
الامام مد عبده الذىاعتقد أن أمضىسلاح للإسلا, هو القرآنالكرم » وأن 
غزو العقول به قى عصر العم لا يكون إلا بإظهاره على حقيقته » ونجايه 
أسراره الأدبية الحلابة » والتحليل الفلسق وتنقيته من الصدأ الذى غلفته به 
التفاسير القديمة من الاسرائيليات والحرافات » 5 رأى أن تحقيق هذا الأمل 
لايم إلا هجريد التفسير من الاصطلاحات الفنية التى تعو قالكافة عن قراءته» 
ولما لم يكن تطبير التفاسير القديمة من كل ذلك أمراً ميسوراً لضخامة التراث 
التفسيري ء رأي أن يبدأ حملة على خرافاته جأليفه لوناً توجببيا رائعاً من 
النفسيرالنظيف ء ليكون تموذجاً لمعاصريه ومن بعدهم إذا همألفوا » وليحذروا 
به ما يجدونه فى التفسيرات القديمة من تلك الشوائب » ولا يغتروا بها » وإن 
كانت لأكاير العلماء2©0 . 

ويبدو ثما نقلناه عن المؤ لف فى الفقرة السابقة تأكيده الشديد على الجانب 
السلى في اجا التفسير عند الامام2 » وهو جانب التنقية والتجررير والتطبير » 


)١(‏ انجاء التفسير ف العصر الحدرث ص ١7-1١1‏ . طبع كم البحوث الاسلامية 
منة 68ا!1891. 

(؟) احاء ااتفسير فى العصر الحدرث ص 5١‏ 78 . 

(؟) يلاحظ القارىء خلال هذه النقرة وما ,ايها من فقرات التدا به الدكرى بينهذا 
الدارس والشيخ الذهى من تبل حول مناهيم الاضاء واأمج والتحد يد وغيرها . 


1١٠ 


توجمهية » وأنة موذج للقدوة والاحتذاء به فى شى دين افك ماية 


واجتاعية ودبنية0؟ . ش 


على أن المؤلف لا يغفل فى موضع آخر الإشارة إلى الجانب الايجابى فى 
تجاه التفسير عند الامام » إذ يزكر أن هذه النهضة التفسيرية « قد امتازت 
بأساوب أدبى سائخ دنىه ستدعى متا بعة القراءة » وينحى عن القارىء الملل 
ويعنى بالتوجيه إلى المثل العليا فى العقاير والأخلاق والعبادات والتواحى 


الاجماعية 0 


وتفرض علينا العبارة الأخيرة التوقف - قليلا - التعرف على مفهوم 
التجديد فى التفسير عند هذا الدارس ع وذلك قبل التعرض اناقشته حول 
التفسيرالمصرى عامة . وهنا يرهشنا ذلك التقارب ‏ أو بالأحري التطابق ‏ 
النكرى الشديد ينه وين الدارس السابق » إذ يعتقد هذا الدارس أن القرآن 
لكريم على الرغم من أنه جديد في كل آن » وصاح لكل زمان ومكان ٠‏ 0 
فلا يعدو تفسيره أن يكون ذ كرا لمعناء خاضعا أ لنفظه » « وقد أفرخ فى ذلك 
الأولون حودمم » وم يبق للآخرين على ما ذأكرؤة هزيد » سوي تغيير أسلوب 
العرض )2‏ ولابزيد جبد هؤلاء على اختيار أقرب ماقاله الأولون من المعالى 
إلى عباراتد ونصوصه ء وأبعده عن الدخيل فى معانيه معو حسن العرض وجال. 
الأسلوب » فنا ترك الأولون للآخرين غير هذا 2906 . 


(9) ااء التفسير ف العصر المديث ض:0494:ء 
(؟)السايق ض 358 . 

() راجم سن؟ علد ه الدراة . 

(4) أحماء التفسير فى المصر الحديث ص 8980814 


لفن 


وعلى الرغم من هذا القدر الضئيل من التجديد الذى لا يتعدى قوالب 
التعبير و أسلوب العرض » فالم لف يعتير ذلك مبضة تهسيرية حمل لواءها الإمام 
تمد عبده » ومسلكا جديداً على التفسبيرفى جاته امه به وجبة التربية والتوجيه» 
. وهو ببذا الائجاه يعتبر صاحب المدرسة المصمرية فى التفسير ومؤسسها الأول» 
والؤ لف إذ يورد نصوصاً متنوعة من تفسيرالامام للدلالة على اتجاهه التوجهى 
يعقب علمها يما يبرز ذلك الجانب الضثيل من التجديد فيقول : « فهل تري 
أحداً يتعذرعليه فهم ثىء من تلك العبارات السباة الواضحة مبماكانت ثقافته» 
وهل تري شيئاً من الحرافات والإسرائيليات حشر حشرا فى هذا التاسير 
كالذى يوجد فى التفسيرات القدعة ؟ غ27 , 


ومن المفسرين العصريين ‏ فى رأي المؤلف - من حافظ على نبج 
وانجاو2"0 مدرسة الإمام التوجهى » ومنهم من احرف عنه » وجاءت تفسيرات 
امحافظين على هذا الائجاه على صورتين » إحداها مبسوطة واسعة » وهى 
تلك الى ألفها « عباقرة هذا الجبل » ممن كان لهم فضل توجيه المسلمين إلى 
دستور الحياة الظاهرة » ورائدها إلي الحير فى الدنيا والآخرة””" . ويعد. 
المؤلف متهم على التوآلى الإمام عد عبده وعد رشيد رضا » وطتنطاوق 
جوهرى ء وعد مصطئ المراغى » 5 يورد فاذج مرن تفاسيرهم توضح 
محافظتهم على ذلك الانجاه التوجمبى » معقبا علما » أو على بعضما بما يفيد 
إقرارها أو تقد 3 280 ْ 


. "+ أتاء التفسير فى العمر المديث ص‎ )١( 

2 يخلط اماف هنا بين المتهج والانجاء وكلاها على ما يبدو من دراسته يمير عن 
الاتجاء التوجيبى الذى منته مدرمة الاعام . راجم : التجاه التفسير ف المصر الحدرث 
حص ا" 2م » 2 لملا ورمعو 

0ن( اقجاء التنسير فى العصر الحديث ص ١١4 3 ١١‏ , 


1١ 


وجاءت تفاسير الصورة الثانية قاصدة أو مختصرة ليتيسر للفكر فما جم ' 
المعنى المراد مترابطاً فى أيسر زمان » حى تتجلى مقاصد القرآن فى ترسل 
ووضوح » وتنفعل بها تقس القارىء دون 'صارف مامن مصطلح فى 
أو حشو لا لزوم ه210 » ويمد المؤلف من هذه التفاسير القاصدة ‏ الى . 
يسما هي وسابقتها بالتفاسير الرشيدة ‏ طائفة من كتب عاماء الأزهر 
وغيرهم من أصحاب الثقافة الدينية المستقيمة » مثل تفسير مهل فررير وجدىي 

( المصحف المفسر ) » وتفسير جزء تبارك لعبد القادر المفربى» وتيسير التفسير 
للشيخ عبد الجليل عيسى » وتسير المراغى لصاحبة الأستاذ أحمد 
لمراغى 050 : 

وق مقايل هذ الغامي الزقيدة. مسولا وقاصيا) رض الولف 
إلى ما يسميه التفاسير المريضة اتى أساه بها أصحايها إلى كتاب الله » ودفعهم . 
إلى تلك الاساءة رغبتهم في الشهرة العلمية » أو التجديد عن غير طريقهما 
المستقيم » وقد تغاول كثيراً من أفكار هذه التفاسير بالنقض والابطال و كاف - 
غن عوراتها ومساونمها ويدخل فى هذه التفاسير : رسالة النتح » والموسوعة 
القرآ نية » والتفسير الاججتاعي التاريضى العصرى المقترح » 5 روكب أسرار 
دي » والقرآن محاولة لفهم عصرى . 
والمؤلف مضطر أن شع هذا الكتاب الأخير بين الغاسير المريضة 5 

ما فى بعضه من خطورة تباين النصوص » وتفتح الطريق أمام الهدامين الذين 
يصرفون القرآن عن ظاهره لهوى فى .النفس ومرض في القلب فيحدثون 


)00 اتجاء التفسين فى العم م 007 
م نا اا را 


يذلك نغرات عميقة فى الدين2'7 » وهو مضطر إلى ذلك - علي رغم منه ‏ 
لأنه ‏ كا يقول - على يقين من أن الخالفات التى جاءت فى كتاب هذا 
المفسر الجتهد » والعام الأديب ذي الأساوب العصرى الجذاب ‏ كانت 
ناشئة عرن. أن ما دالجه م يكن واضح الصورة اديه » وأنه لم يكن عن 


سوه قصد92) 7 


ولهذا إن المؤلف.لا يفوثه أن ينوه بمحاسن هذا الكعاب » مثل 
مقال : ( المعمار القرآنى ) ومقالات ( أسماء الله الحسنى ) + ( رب واحد . 
ودين واحد) » (الغيب) وغيرها مما ل يخالف فيه نصاً من القرآن 
أو السنة . 


ويدعو المأؤلف صاحب هذا الكتاب أن يجرده هن المخذ اسايتة» 
وأن يعيد بناءه على القاعدة التى اعترف بوجوب البرْام المفسر يبا وهي الحفاظ ' 
على النص فى كتاب الله وسنة رسوه0© . ويبيب به السك بمنيجه العامى 
الذى لا شك موصله إلى الحق واليقين » فهو الذى يقول : « وإذا استعيدتك 
فكرة مجردة أو نظرية أفسدت عليك مسالك تفكيرك » فأصبحت ترفض 
مناقشة أى فكرة أخرى » فأنت راكع أمام صثم » وإن كان صما جردا . 
متحوتاً من الفاسفة لا من المادة(؟) . 0 

وأخيراً يتعرض المؤلف فى فصل أخير من دراسته إلى التفسير العانى, 
مبتدثاً بتاريخ هذا النفسير » ونقاش العلماء القدامى حوله حتى يعمل إلى 


)2600 | :داه ااتفسير فى العصر الحدث صضاء 117 

(5؟) السايق ص ؟لا ١‏ . 1 

(©) القرآن حاولة لنيم عمرى ست مصطق ممود ص 1559 اط دأر الشروق سيروت 
داء ااه ش ' 


(4) القرآن محاولة انم عضرى اس 1110 :. 


ل 


التفسير العلمى العصرى ء وآراء المعاضر بن حوله » ثم يتناول ثلاث جموعات 
من المقالات التفسير ية العلمية('» ؛ ليختار من بدنها تماذج للمناقشة والتحليل » 
يقبل منها ما ينفق وحقائق العلم » ويزفض مه ما يعتسف التأويل ليساير 
نظريات الع غير النابتة . 
وف هذا العرض السريع لدراسة انجاه التفسير فى العصر الحديث نقاط 
كثيرة جدبرة بالتوقف وامناقئة » نعرض لبعض مها ما م يسبق يسبق التعرض له 
في سسردنا السابق : 
اروضح _لنا ملقب مثلا فى أى الاتجاهات يسلك الاهتيامات 
العلمية فى التفسير » التى تعرض لا فى الفصل الأخير من دراسته » وإن كأن ‏ 
.قد سلك الحاولة الوحيدة الكاملة منها التى اتبعت المهج التقليدى ضيمن 
الائجاه التوجعمى » كا لاحظناه عند تعرضه لتفسير الجواهر » إذ وجد 
المؤلف فى صاحب هذا التفسير رغبة قوية فى توجيه المسامين إلى الايمان 
الراسخ بالله تعالى » بالنظر فى ماشكوة وآثار نعمته ورحمته » وعجائب 
خلقه فى الحيوان والتبات » والأرض والسماه 00 إلى ما يحتاجو نه من 
الأحكام والأخلاق(" . 
كاد يكون اهتام اللؤلف ل ا ما أسماه ‏ الاتجاة 
التوجهى ( مبسوطها وقاصدها ) ء وهو ذلك الانجاه الذى ضم عنده غالب 
التفسيرات الحدائية » وم بين لنا ما إذا كانت هناك اهتامات واتجامان 


تفسيرية أخرى أم لا؟ . 


. هذه المهسومات هى على التوالى : إعجاز القرآن فى عر طبقات الأرض. للاستاة‎ )١( 
تمد مود إراهم ...من الآآنات الكو ئية. للدكتور تمد جال: الدين النندى: :. “من الآنات‎ 
. العلية للدكتورعيد الرزاق :نوفل‎ 

(9) انحاه التفسين فق العصر الحديث عن هه ل وه . 


1١ 


ومن الطبيعى أن يصل الو ل ف إلى هذه النتيجة » طالما أعرضت دراسته عن 
تفاسير أخرى لما أهميتها البالغة » والتىكان من الم كد اكتشافه لاتجاهات 
أخرى إذا ما تعر لا . 


لل يتنبه الدارس إلى قضية الموج أو الشكل الفنى الذى يحتوى 
التفسير وما إذاكانت هناك مناهج متنوعة » أم أن التفاسير على جميع انجاهاتها 
قد التزمت منهجاً واحداً هو الهج التقليدى التحايلى القديم ؟ ولاينض تعرضه 
مجموعة المقالات العلمية فى التفسير دليلا على تنببه إلى تلك القضية وعلى كل !ال 
فيبدو واضحاً من دراسته الحلط بين المنبيج والاجاه 00 عنده على ْ 
مدلول واحد . 


- ويبدى الدارس اهتاماً ملحوظاً بلك الأنشطة المنحرفة فى فهم 
القرآن الكريم والنظريات الزائغة فى كتاب الله » وهي التى سماها بالتغامي . 
المريضة » التى يشتط أصحابها فى التأويل » فيدخلون إلى القرآن بأفهام فاسدة 
وآراء مبتذلة » ويدخاونفيه ما تنبذه أصولالدين » ويبرأ مناحق واليقين0'»» 
ومثل هؤلاء المخربين وعملاء الغزو الفكرى » لايمكن محال فى ظننا .. عدهم 
من المفسرين ء ولايمكن أن نكون أعمالهم وأنشطتهم من قبيل فير القرآن 
الكريم » مهما وصفت بعد ذلك يما يشجهها » أو يحذر منهاء ؟ أن الاههام 
بها والتعرض لا فى مثل هذه الدراسة ببذا القدرالكبير يعد فى الحقيقة ترويا 
لها واعترافاً بها قبل أن يكون نقضا لها وتحذيراً منها 29 . 


(1) استغرق نقاض أو لفك أهاده ا وي يي من كتا به الذزى 


نف على لاما ثة صحينة . 
(؟) ومن إما ننا مرذه الفحكرة أننا لم تتعرض من قبل لذكر أصحاب هذه الأعمال 


والأ نشطة أو التعر يف ممم . 


احا 


+ الفكر الدنى في مواجية العصر عفت الثر قازى : 


5 كثير من 10 ِِ فبى ا م ف 
الدينى فى مواجبة العصر ‏ دراسة تحليلية لاتجاهات التفسير فى العدمر 
لدت 000 


وبدل عنوان هذه الدراسة على تجاوزها ميدان التفسير إلى أفق أوسع 
وأرحب هو أفق الفكر الدينى عامة الملؤسس على التفسير المدديث د ملف بداية ْ 
النهضة الحديئة سواء أ كان هذا لتفسير معيربا أو غير مصمرى .. 


وعلى الرغم من رحابة الأفق الفكرى هذه الدراسة وانتحاء صاحما بها 

من كونها محثاً فى منج التفسير إلى كونبها قضية مواجبة بين الفكر الإسلاى 
والثقافة الوافدة » أو ؟ يقول هو في تصدير الدراسة : « إن انجاهات التفسير 
إنما ندرس هنا بوصفها جبداً ثقافياً مشرقاً من جهد المفمكر العرلى اسم فى 
مواجبة العصر لا بوصفها مناهج للتفسير لس ب2'29 » نقول بالرغم هن ذاك ب 
فا زالت هذه الدراسة قريبة من دراستنا » لأنبا تعد الدراسة الوحيدة التى 
جحت فى اكتشاف الأشكال الفنية الى ظبرت في مناهج التفسير المصرى 
و ونمبت إلمها فضلا عن ر 0 لجوائب النكر الإسلاتي الذى سابكته فى ثلاثة 


(1) ماب هذم الدراسة الدكتور عنت تمد المرقوى ؛ وتد نال عنها درحة الاجستير ‏ 
نئة 9١4358‏ من طية الآداب. بجاهمة عين مس مت عنوان « اتواهات ‏ التنسير 
والعضر اديت ».200 ش 


(؟) الفكر الدينى فى مواية ا : 


فب 


اتجاهات رئيسية ركزت الدراسة عليها بحيث طغى الاهتام يها على الا«قام 
بالأشكال والطرق الفنية ف التفسير التى ظبرتهذهالاتجاهات الثلائة من خلاها . 


وطل حين يأتى كلامه عن الاتجاهات مامة من حيث شكلت قضايا الفكر 
عنده سدى البحث ومته ‏ يكت بالتذبيهوالإاشارة لخسب إلى الجانب الشكاى 
والبم فى التفسير وهو الطرق الفطية واللمنادج الفنية في التفسير » وهذه 
ملاحظة أولى عن هذه الدراسة تقودنا إلى سرد باق اللملاحظات عنها ويأتى 
ف نتيا ا 


؟ ‏ اعتقاد الدارس فى نحديده لاتجاهات التفسير الحديث فى مصر - 
أن المفسر الحدث إما أنه ظل على الانجاه الحافظ والقمط القديم وإما أنه رأى 
التجديد التفسيرى في الانحراف ٠‏ وإما أنه وهذا هو ل دراسته ‏ نظر . 
إلي النص فى ضوء معطيات المدنية والعصر الحديث » وهذه النظرة الثالثة هي 
ما عاها الدارس التفسير التطبيق المستفيد. من المستحدثات امدنية مع 
الاحتفاظ بالأصو ل القديمة » وجاءت قضايا هذا التفسير التطبيق ضدن ثملانة 
اجماهات رئنسية غختوى بعضبها تيارات متنوعة داخل الاتجاى الواحد 8 


وقد تناول الدارس هذه الاتجاهات حسب تاريخ ظاهورها مبعدئاً 
بأسبقها وهو ما سماء بإلاتجاه الاجتاعى > ثم أعقبه بالاتجاه الأدبى ذى / 
التيارات المتنوعة ليختم دراسته بالامجاه العادى في التفسير . 

م -- ومن الملاحظ - مع تحفظنا وخلافنا للدارس حول هذه اانظرات 
الثلاث للمفسر التى قدمها ‏ أن الدارس يمنح الاتجاه الاجتاعى تركيز؟ خاصاً ١‏ 
فى إظهار فكرة التفسير التطبيق من خلاله حتى لييدو التاسير وكأنه صدى . 
ورجع لما يفرضه العصر من مشكلات وقضايا اجّاعية وغيرها » ويتضح هذا 


ما 


جيداً فى مناقشة الدارس لقذية القدن الإسلامى في اتجاه التفسير 
ا ْ ا 

؛ - ويتضح من 5 الموضوعات التى عالجها الدارس نحت الاتجاه 
الاجتاعى والتى تبعد قليلا أو كثيراً عن الاجتاع وتميل إلى السياسة 
والاقتصاد وغيرها من شُئون الحياة- ضرورة إطلاق وصف آخر على هذا 
الانجاه هو ماعنيناه نحن فى دراستنا بالهدائية هدائية الإنسان فى شتى شئونه. 

ه ‏ والدارس ‏ هنا مصر على عداد تسير الجواهر لطنطاوى 
جوهرى ضمن تفاسير الاننجاه الاجتاعى حيث ينقل منه دائماً ‏ مثل تاسير ‏ 
المثار ‏ قضاياه الاجتاعية التى منها فى نظره التقدم العلدى والدعوة إلى التبحر 
فى العلوم العصرية التى ينض بعيئها طنطاوى جوهرى . ٠‏ 

ويدلنا هذا التصرف على عدم نضوج فكرة تحديد الاتجاه أو الصبغة 
العامة فكل تفسير » أو على الأقل عدم اهتام الدارس ببذا ااتحدير؛ إذ يبدو : 
.أن جل اعتامه كان -منمباً عل قضايا: الفكر :العصرية + ورصد مناقشة 
المفسرين لهاء ومعنى هذا أن كل تفسير فى نظره يكن أن يهد ضون اتجادات 
متنوعة » ويشبه قله لقضايا اجماعية ومناقشتها فى الاتجاه الاجماعى من 
تفسير الجواهر وهو تمس هر علمي ‏ نقله أيضاً لقضايا اجتاعية تتعاق 
بالحربة الإنسانية وغيرها ومناقشتها. فى داخل الاتجاه الانجتاعى من ت#سير 
يوصف بالأدبية أو البيانية » كالتفسير البيانى لبنت الشاطىء أو من هدى . 
القرآن الكريم لأمين احولى وغيرها . اْ 

ولا نستكثر ‏ فى هذا المجال الوق . من الملاحظات على هذا العمل. 

(1) راجيع لعل الماس با لتسير دميدا المركة فى بناء الوتمم الاسلاى ص 111 . 


١ 


رع ف اثنامات التجديد )» 


لمهم حسبنا أن تقرر مع صاحية أن الجهود الجديدة فى التفسير كششفت عن 
آفاق واسعة يمكن أن يمتد إلمها تفسير النص القرآنى فى شتى امجالات و كاما 
تقدمت مباحث الاجتاع والآداب و العلوم كشفت هي الأخرى عن جو انب 

جدديدة للنص لا تتتبى عند حدء هما ب كد أن النص القرآنى نص خصيب 
خالد ع ثرى ومتجدد ‏ هذا من جبة .. 

ومن جبة أخرى فلقد كشفت هذه الجهود فعلا عن المكانة العميقة التى 
يحتلها القرآن الكريم فى توجيه حياتنا الروحية والفكرية والاجتاعية » هن 
خلال. ربطبا لحاضر الإسلام والمسامين بماضهم » وإذ كانها لروح العودة 
بالبحث العامى . إلى عصور ازدهاره السابقة ؛ وهو دور جايل وخطير يرجع 
إليه فضل جاية واقعنا وحضارتنا شر الانبيار أمام غزو الحضارة الغر بية » 
وضبط عملية الاستمداد منها » فضلا عن محاولة الرقى بمباحث الاعجاز العلمى . 
والأدنى عن النظرة الجزئية إلى امل كلل ا ؛ وهو اتجاه هام فى رسالة عامة 
أرسات إلى الناس كافة2'0 , 

ولقد نبدو اافكرة الأخرة أملا بعيد المنال م تتوافر وسائله بعد » لكن 
ما تحقق لدينا من جهود الفسرين المحدثين واستشرافهم إلى الكشف عن آفاق 
النص الق را تى يعد إرهاصاً جديداً باجام جديد نحو آفاق فى التفسير ينتقل 
فمها الفسر إلى النظرة الجامعة للظاهرة القوا نية عامة حيث تنتقل مباحث 
التفسير إلى المستوى الالسانى الحالد . 


)١(‏ الفكر الدنى فى هواحنة العصر ص 5ه*. 


فيل 


بعض الأعمال الجزئية المتنوعة : 


ونختم هذا الفصل بتناول بعض الأعمال التى تعرضت للتفسير الحديث 
فالتقت مع دراستنا فى بعض جزئيا:ها حيث نسجل ما توصلت إلية من تناج 
لنضعبا فى مكاتتها المحبحة من درس التفسير القرا فى . 


(1) اول هذه الأعمال دراسة مصرية نحت عنوان « منهج الإمام عد 
عبده في تفسير القرآن الكريم » (2 . وقد قامت الدراسة على ثلاثة أبواب 
اختص الأول منها بترجمة الامام » وحفل الثانى برصد الظواهر والاعتبارات 
التفسيرية الى شاعت ووضحت فى تفسير الامام » وقد ألف الباحث بين 
لتقارب من هذه الاعتبارات والظواهر ليطلق على جموعها أسس منهج ١‏ 
الإمام("؟ وهي اعتبارات وظواهر لا تفعقد كثيراً منها فى غير تفسير الإهام. 


(0) نا لتهذه الدراة لصاحبها الذكتور عيد الله شحاتة درجة الماجستير سنة ١43٠‏ 
من ساءعة القاهرة . ١‏ ْ 

0 الأسن * 

- اعثبار التورة وعنة متايقة:. 

ل نوشوله ‏ - 

القرآن الكريم هو المصدر الأول للتغر بم . 

د ما رية التقايد . 0 

ه ‏ إجمال النظر والفكر واستخدام المنيج المامى فى البحث والاستنباط . 

و- نكم العقل والاعياد عايه ق فم أأيات أل اقران الكريم ل ل بين" الوحى 
والعقل )2 

زاح ترك الاعلناب عنا ود فى الترآن بصورة مبهمة : 

اح سب التحفظ فى الأخذ يما سمى با لتفسير الأمؤر والتحدين أهن: الإسرائئلبات 2 

طاسب اهتيامه بتنظيم الحياة الاجاعية على أساضس من: هدى القران الكريم 0 راجع 
رن هل الدراسة ص 5351 ط المجاس ايأعلى اكود والاداك كاعر 7ه ل . 


لذيق 


من ناحية » 5 تعد فى نظرنا ‏ محاور فكرية يتشكل من جموعها انجاه 
الإمام فى تفسيره من ناحية أخرى . 

ولقد كان خليقا بالباحث هنا أن بعطينا مفبوماً محدداً لفكرة الماميج 
التفسيرى عند الامام أو غيره حتى نتبين الحدود الواضحة بينها وبين غيرها 
من اتجاهات أو تيارات فكرية نحم مناهج المفسرين وطرائقهم » وأو توقف 
الباحث قليلا أمام الأساس التاسع وهو اهام الإمام فى تفسيره بتنظم الحياة 
الاجتاعية على أساس من هدى القرآن الكر.. © وأنعم النظر فى هذا 
الأساس ‏ لاتتهى إلى الصبغة العامة التى صبغت تفسير الامام وطبعته بطابع 
الحداية » وهي اتجاه فى التفكير » وموقف محدد من النص القرالى وظيفة 
وفاية » وذلك ثىء بعيد ماما عن فكرة المج والطريقة التى تتنوع فى 
نحقيق وظيفة النص القرآنى والوصول إلى الغاية منه . 
أما الباب الثالث فقد خصه الدارس بالكلام عن مدرسة الإمام فى التفسير 
وتناول فيه منميج تفسير المنار محمد رشيد رضا ما وافق فيه أسس متيج . 
الامام وما خالفه فيه » وقد دار الحديث فى هذا الباب حول خصائص 
خسية('2 رآها الدارس تطوراً طرأ علي تفسير المنار بعد وفاة الامام . 

ولقد كان بوسع الدارس أن يمد آفاق بحثه بعيداً وراء هذه الخصائص 
الخمسية لا كتشاف مظاهر التطور الحقيق قى خفسير المنار خاصة أن صاحبه 


: هذه الخصائض فى‎ )١( 

| سب التحقيق العادى . 

سشامار ماعن التاق افرال : 

وس بان السك الاحماعية وأسباب القطورات التاريية » واستتباظ ذلك من يات 
القران السكريم . 


ضنل 


أمهم ‏ 5 يقول الدارس ‏ بجبد وفير فى نيضة المسامين حديئاً » وجعل 
هذه النهضة تير على أساس من هدى الإسلام ولا تتجرف مع تيار لغرب 
ولكين جاء هذا الباب فى الدراسة مغاولا يفكرة التأثر والتأثير » وسيطرت 
هذة الفكرة على منهج الباحث نحت بكثير من جبوده إلى نسجيل مظاهر 
هذه الفكرة والاستشباد لما دون التفاذ إلى اسعكنا أهداي الإمام ومدرسته) | 
واستكشاف منهجها الحقيق ٠‏ ظ 

وعلى الرغم من قصبور هذه الدراسة فى |كتشاف جوانب التجديد 
المنبجى فى مدرسة المنار » فقد استطاعت أن تلق الضوه ‏ عن غير قصد ‏ 
علي نقاط كثير: : من بذُور العجديد! ١‏ » الى يمت وترعرعت من بعد فى شي 
الاتجاهات التفسيرية ... هذا من جبة ©» ومن جبة ة أخرنى » فلقد كانت 
الدراسة على ضربة معول واحدة من تحديد احور الفكرى والاتجاء الأسامى 
لجدرسة المثار والإمام د عبده ... ولا ندرى كيف فات الباحث نحديد هذا 
الاتجاه مع | أنه شائع فى تفسير هذه المدرسة» وكيف لا يمثل عنده غير أساس 
واعد .هن سين المنيج عند الامام » وخاصية واحدة من خصائص منبيج 
تلميذى بعد أن قيد هذا الأساس وتلك الخاصية بصفة الاجتاعية » بالرغم من . 
عدم تقبيد الهداية ‏ فى نصوص الإمام وتاميذه وأعمالهم الكثيرة ‏ بشئون 
. الإنسان الاجماعية . 

( ب) وتأنى ثانية هذه الأعمال على يد عالم تونسى جليل هو الشبرخ عد 
الفاضل بن عاشور ضمن كتابه القم « التغسير ورجاله © 0" الذى كشف فيه 
عن حلقات مفقودة فى تاريخ التفسير » وأضاء جوانب طال علمها الفنوض 


)١(‏ كااقال التفديرى فى فصول المنار الاستطار ادية. » والتفسير الموضوعى فى جع 
الآآنات .... والتفسير التقايدى الموضوعى ... وآخيرا التفسير العلهى سواء عند الامام أو تلبيذه.. 
50 نشمر هذا الكتاب © ع البحوث الإسلامية لأول الام وا 1 اول 


ااال 


فى حقل الدراسات القرآنية فاحتل بذلك مكاناً عزيزاً ظل شاغراً فى تاريخ 
هذى الدراسات مدة طويلة . 


وقد ساق الشيخ كلامه عن التفسير الحديث ضمن حديثه العام عن ببضة 
المسلمين الحديئة والإصلاح الدينى والفكرى الذى نبض به قادة الإسلام 
الحدئون أمثال الأفغاتى وعد عبده ورشيد رضا الذين أفاقوا على تغير العالم 
ونهضته العلمية » ووعوا ظروف العصر الحديث » لخاولوا - وسعهم ‏ أن 
ينغضوا عن الفكر الإسلاي غبار القرون المتتالية » تشحذه عزائمهم القوية ‏ 
وجهودم الفكرية الواعية التى تنطلق من أصل الحياة وقوامها » وهو التفكير 
الدينى المؤسس على القرآن وتفسيره20 . 


ويكشف لنا الشيخ فى وعى وعمق اجام مدرسة المنار وأساسها 
النظرى الذى اعتنقته فيا بعد كل التفاسير التى درجت فى رحاب هذه اللدرسة » 
وقد انبئق هذا الأساس فى روحى الأستاذ وتاميذه الامام من التنبيه القرآفى 
البليغ : « إن الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » ( الرعد )١١‏ » 
فأقبلا على تغيير حال المسامين من السىء إلى الحسن » وعملا على إعادة المكم 
الإسلائي والحدابة الدينية إلى ما كانا عليه فى العصر الأول من الطهر والعدل 
والكال » وانتهيا إلى أن عود الإسلام إلى حال عزه متوقف طى تقويم 
اخخرافات المسامين الاعتقادية والخلقية والاجتماعية » وقد تساءل الإمام فى 
هذه النقطة قائلا : إنه إذا كان بالمسامين فساد في الوضع السياسى » أفليس 
من هدى القرآن الكريم الذى هدى من كان قبلبم ممن هم أجبل منهم وأضل 
ماهو كفيل بإصلاح ذلك الفساد ؟ فا بال الأولين اهتدوا يبدى الكتاب 


اخرق 


المبين فأصلحوا مابهم من فاسد » وقوموا مابهم من منحرفءوهؤلا ألآخرون 
عجزوا عن إصلاح فسادمم وعلاج دامهم مع أن الدواء الذى عا أوائلهم 
بالأمس موجود بن يديهم اليوم . . . فأين اليد التي تقرب من هذا الريض 
دواءه وتناوله إياه » لاجرم أنها لن تبكون إلا يد التعلم المتحيح للاسلام ٠‏ 
والتفسير الحكم للقرآن الكريم . ظ 

ولكن بعد أن وضح لنا الأساس الفكرى والنظري الذى دار فى 
فلكه إصلاح الامام عامة وتفسيره خاصة ‏ ماهي اطة التى وضعبا فى 
التفسير » أو المنهج الذى ارتآء موصلا إلى أهدافة وتحقيق أفكاره ؟ . 


وهنا يوازن الشيخ بين منهج الامام التفسيرى الذى ار تبطهنده بالاصلاح 

العام لللسامين وبين منج قدا المفسر بن(١)‏ » فييرز فى منهيج الإمام جانئب. 

السلبية أو التنقية لتفسير القرآن مما علق به من غبار القرون » ثم جانب 

الإجاببة والذاتية الذى يعكس وجه التجديد الحقيق عند الإمام ومايذره 
. من بذور فى حقل التفسير القرآلى . 


ويقرر الشيخ مسلك الإمام في التفسير وامم.ج الذى رآه «وصلا إلى 


)١(‏ إذاكان لنا من تعغايق عل هذه الموازنة الى عقدها الشيخ بين منيج الامام ومنيج 
هن سبقه من المفسر ينك يقول ل فهو أن هذه الموازنة تعتير فى اللقيقة بين 2 
التعايم والتر بية لا بين منبجين فى التفسير » وتيين لنا هذه الملاحظة كيف أن الشيغ ‏ 
غيره كان سير فى فكره على اعتبار أن اخثلاق الأقكار والائماهات ا هو 
الختلاف فى النيج » على حين أن هذه الامماهات الفكرنة 07 تنوعها تىه آخر غير المترج 
ماما الذى .مد فى جوهره القا لب أوالشكل والوطاء الذى صبت فيه هذه الا قكار أوالاتجاهات». 
كأن ياتزم المفسر ترتيب القرآن التوقينى » أو يعتمد على الموضوع القر] فى هبما تفرقت آناته » 
أو يزاوج بين هاتين الطريقتين ٠٠»‏ وهنا لا نجد لافا بين الامام ومن سبقه من المفسرين 
فى اتباع تر تيب القرآن التوتيفى 


و 


ات السامين ‏ من خلال دروس الامام التفسيرية فى مساجد 
يروت والقاهرة » « وهو منهج تقرير العقيدة الدينية وتفسير القران تقريراً 
وتفسيراً يعجردان عما ربط بكل منهما من الطرائق اللترمة والأنظار غير 
المسلية » فلم يعتمد الامام في التفسير على كتاب يقرر كلامه ويدور البحث 
حول مسائله وعباراته » ولكنه كان يقرأ الآية من القرآن » ويفيض فى 
شرح معانها واستخراج أسرار حكتها على طريقة لم يسبق !لبها » ويلتفت 
على نور تلك المكة القرآنية إلى أحوال المسامين وأوضاعبم مبيناً فسادها 
المقارنة » ومستمداً. من الحدى القرآقى ما يوضح ضررها ويشير. إل 
ما يدفع خطرها . 

كا كان درس التفسير سائراً على منهيج الاعتناء حاجة العصر وعدم 
التقيد بما هو موجود فى كتب التفسير » ويدارك ماخات فنه من صسرامى 
المكة الإسلامية الجديرة بالإبراز والتقرير . . . وبذلك أبرز للعيان صورة 
من العم الدينى اختلفت عن الصور الألوفة التى عكف الناس عامها منذ 
قرون تبلق | 

على أن تلك النظرة إلى حقائق الدين الإسلامى لدى الإمام على نو 
يختلف عما كان ينظر به إلمها !أ كثر معاصرى الإمام من عاماء المسامين ‏ 
كانت أصولها قائمة فى نقس الإمام ولكنما غير بارزة المعالم للناس . 
و تتح لها أن تبرز معالمها » ونتضح أصوها إلا بالدور العظم الذى قامت به 
مجلة المنار2"2 » ففمها برزت آراء الإمام وأفكاره الإصلاحية » وانتشرت 
مقالانه ومواقفه الدفاعية عن الإسلام » ؟ نشر بها تفسيره لأول مرة . 


() التفسير ورجاله ص مكلا *لا١ا‏ . 
(0) أنتاً هذه أخلة تاسذ الامام السبيد يعد رثيد رضا دنة لمقخذ . 


هيل 


وييدو بوضوح إصرار الشيخ على اغتبار صبغة التفسير والروح المسيطر 
عليه عامة هو الهج المتبع فى التفسير فق معرض الموازنة بين صبغة 
التفسير النظرية واتجاهه العقلىي عند الإمام » وصبغته الأثرية والنقليه عند 
رشيد رضا يقرر الشيخ أن تفسير المنار ‏ برغم ما تقدم ‏ يعتير ذا منوج 
مطرد وأفكار متناسقة وغاية متحدة » وهذه كلها قد بقع الاتجام إلمما من 
مسالك البحوث النظرية الأصلية أحياناً كا عند الإمام » وقد يقع الانجاه 
إلمها من مسالك النقول الأثرية يا عند السيد رشيد2'2 . 

وعلى أية حال فإن الشيخ يهبرنا فى نباية حثه بتقرير ماندين به من أن 
تفسير المنار يعد فى حقيقته مداد روح النهضة الإسلامية الحديئة » وقوام 
التفكير الحدد حت الآن 229 . 

(ب) أما ثالث هذه الأعمال فبى دراسة مشرقية أردنية » جاءت نحث 
هذا العنو ان د اتجاهات النفسير فى العصر الحديث 206 . و ليس بوسعنا الآن 
أن نقول عن هذه الدراسة الكلمة العامية الأمينة » وما يمكن أن يضمه 
عنو انها الواسع من مضامين ؛ إذ لم تكتمل هده الدراسة بعد » وماصدر منها 
في الجزء الأول لم يتضمن غير بعض الاتجاهات التفسيرية الثى تنتظر. بقيتها 
همة وأشاط الدارس وقد جاء هذا الجزه متضمناً تمهيداً عن أحوال المسامين 
العامة فى القرن التاسع عشر وأول القرن المشرين » وثلائة فصول عن 'لاثة 
اتجاهات عامة فى التفسير هي ؛ الايجاه الأثرى » والانجاه العقلى » والانجاه 
العامى » وتكاد تشكل التفاسير المضرية وحدها سدى هذه الانجاهات وتما 


(9) السا يقر ص:3لا 1١‏ . 
زفق هذه الدراسة اصاحيها الدكتور عند اليد الختسب صدر الأزء الأول منها عن دار 
الفكر سيروت */93ا م ٠‏ ش 


ب 


باستثناء تفسيرى القاسمى الدمشق ودروزة الفلسطيى اللذين أدرجهما ضمن 
الاتجاء الأثرى . 


وعلى الرغم من « عنونة 6 المؤلف لكتابه باتجاهات التفسير ل فلم 
يناقش أبداً مفهوم الاتجاه ماهو ؟ ويبدو أنه ينطلق من مفبومات قديمة 
غائمة إن صح أن يكون لها حدود واضحة وقساث بارزة فى التفاسير 
القدعة » فل تعد حدودها وقمماتما تتضح فى التفاسير الحديثة والمعاصرة » 
وهذا لانستغرب كيف خلم الدارس على #سير مصري يسمى « التفسير 
القرأ تى للقرآن » صفة الأثرية اتخداعاً بعنوان التفسير الذى يتطابق مع أولى 
مقررات التفسير الأثرى النظرية الى تعتمد فى فهم النص القرآتى أولا على 
ما ورد من نصوص قرآنية أخرى في موضوع النص المراد فهمه وتفسيره » 
على حين أنه ينقل من مقدمة هذا الغسير عن صاحبه(© ما يوقف القارى, . 
المتبصر ب قبل الدارس الفاحص ‏ علي المكان الصحيح لهذا التفسير 
الذى ينأى به بعيدا عن الاتجاء الأثرى » ويرخله .من الاتجاه المقابل 
تمأما للنهوم الأثرية20؟ , | 

كا لا نستغرب كيف أدي عدم الفعحص الجيد والدرس العميق فى هذه 
الدراسة إلى وضع هذا التفسير بجانب تفسيرى القاسعمى ودروزة ضهن اتجاه 


٠٠٠ من مثل تول المفسر : «1نا فى صحبتنا لسكتاب الله لا تنظر فيه اليغيرء‎ )١( 
٠ ٠ ٠ تتدبر أياته بميداً عن انين المقولات الكتيرة التى جاءت إلى القرآن من كل صوب‎ 
ترثلها آبية آآية ء ثم مك‎ ٠٠٠ ولا خط عبى الصفحات غير ما سمح لنا به النظى فى كا ته‎ 
على الورق بعض مأ دفم فى مشاعر تا من صور العحب والدهتة والروعة » » وهذه نقول‎ 
ثقف بهذا التفسيى س فى نظو نا ب ضمن التفاسير الأديية ذات المزعة الانطباعية الذائية‎ 
ْ . كتفسير الظلال ثماما‎ 
هذا إذا سايرنا املف عل تصنينة للتفاسير الحدرئة على ذوء مناهيم الاتجاهات‎ )( 
. القديمة كالتفسير بلمأثور والتفسير بالرأى‎ 


لمت 


أثرى مرة » ثم إدراجه إياه مرة أخرى يمن التفاسير الضعيفةالانبزامية ب 
في تنصوره ‏ والمتأثرة بمسايرة روح العصر واتجاه التوفيق بينها وبين 
الإسلام ذلك الاتحاة الذي أقام بناءة الإمام 5 5 


وأكثر اضطراباً ثما سبق مفاجأة الدارس لنا ‏ عند تعداده أظاهر #سير 
الخطيب ‏ بتقرير الحقيقة النى تفرض نفسها أولا : هن انبثاق منحى الخطرب 
فى التفسير أساساً من فكرة عد عبده التى يعتمد فمبا على عقله الحر » ولايائرم 
بكتاب فى التفسير ». وإنما يقرأ فى المصحف وبلق مايفيض الله به على قابه » 
ولهذا جاء تفسير الحطيب مشوبا باون أدلى تقسى ء وثانياً عن الثأثر باراء 
مهل عبده ولزعاته العامية والفلسفية والاجماعية والعصرية فى فبهم أله ران 
الكرعم0) . 


وعلى الرغم من تقرير الولف قبل درسه لانجاء التفسير عند غيل عبده أن 
هذا الانجاه ظبر بين تزغتين فكريدين متقابلتين عرضتاه لسخط مثلى هاتين 
لْزعتين الغربية والإسلامية معاً بحيث يحتاج الأ إلى مزيد من الوثائق 
لتوضيح ما يحيط بموقف الامام الفكرى من غموض - ون الؤلف ينطوى 
من البداية على إدانة صريحة للإمام المنهزم روحياً وفكرياً » ويعدد دعما لهذه 
الإدانة ستة مواقف يراها مريبة فى القسم الأول من حياة الإمام الذى اتصل. 
فيه بالأفغاتى » وقبل أن يعمل فى الاضلاح هستقلا عنه(" .. 


وي ؤكد الدارس هذه الطوية حين يقرر زعمه أن إصلاح غد غبده الذى. 


اذ تفسير القرآن الكريم أساساً له كان له دور خطير فى إخضاع السامين 


02 راجع :<اهات التفسير فى. |أفصر وت ا 
(5)الساق ص .15١82151١‏ 


١ لاما‎ 


نهائياً للغرب وأفكاره وأنظمته » وم تنحصر مصيبة اللسامين فى احرافات 
عد عبده بل اتسعت دائرتها لتشمل تلاميذه الذين صاروا على طريقته 
ومنبجه » سواء متهم من حقق أهدان الإمام وأفكاره من خلال تفسيرالقرآن 
الكريم عبد العزيز جاويش ورشيد رضا وغيرهما » أو من خارج دائرة 
البتفسير كطه حسين وتاسم أمين ولط السيد وعلٍ, عبد الرازق وغيدمم ٠‏ 

ولا يقف حد الإدانة عند فكر الامام وتفسيره » فالدارس يدمغ التفسير 
المصرى على اختلان اتجاهاته بالانحراف والامبزامية ؟ لأن التفسير المصمرى 
الحديث إما أنه دائر فى فلك الاتجاه المبتدع الذى أظبره عد عبده وأنماه 
اللدارس « الانجاه العقلى التوفيق 276 . وإوا فى فلك الانجاه العلمى الذى 
برز بوضوح ف العصر الحديث » وحرص الدارس على شجبه وسرد تاريحه 
ومواقف العاماء قدياً وحديثاً منه ... وم يسم من هذه الإدانة التفسير | 
المصرى -الوحيد الذى أدرجه الدارس شمن الاتجاه الأثرى » وهو « التفسير 
القرآنى للقرآن » 5 سبق أن عرفنا . 

فاذًا ما انتقلنا إلى فكرة الموج التفسيرى وجدنا خلطاً وافخاً بين 
»«نمهومها ومفهوم الاتجاه عند هذا الدارس ؛ إذ يقرر أن الامام عد عبده امد 
لنفسه منهجاً خالف به جاعة المفسرين من السلف الصالم » وهو فهم كتاب 
لله من حيث هو دين يرشدالناس إلى ما فيه سعادتهم فى حياتهم الدنيا وحياتهم 
الآخرة . . . وذلك لأنه ( الإمام ) يرى أن هذا هو المقصد الأعلى للقرآن 
الكريم » وما وراءه من مباحث تابع له أو وسيلة لتحصيله . . . أما القدائى 
فقد فسروا القرآن عندما كان دستورمم ونظامهم الذى يرجعون إليه فى كل 


أمورمم . 


٠ أى الذى يوفق بين الاسلاء وحضارة الغرب‎ )١( 


١4 


ودون نقاش الدارس فيا بين هذين الحدفين من حاذن اد :وفاق: 
بدو واشييا أن هذى وكلك أفكار ضدد اتجاه. :المفسر ولا تنىء عن عن ممريج 
أو طريقة فى التفسير . 


ويستطرد الدارس فى توضيح منهج الإمام فىالتفسير فلا يطلعنا علي ثثى»ه 
أكثر من تعدادم لبعض المظاهر والحصائص الشائعة فى ت#سيره من كون 
القرآن لا يتبع العقيدة وإما تؤخذ العقيدة:منه » وأن القرآن ليس فيه كابة 
زائدة » وعدم خوض الأمام فى مبمات القرآن الكريم 6 ثم نزععه العامية 
فى يبان إعجاز القرآن الكريم . . . والعقلية فى تأويل آية ... وغيرها . . 
وغيرها ... تماما كا وجدناه فى توضيح منهج الحطيب ف التغسير ‏ لا يعدو 
الوصفك التقريرى لساوك المنسر من بداية التغسير » كان يبدأ بكذا ويدخل 
فى كذا ومحرج منه إلى كذا ... حتي يتتبى من استقصاء مظاهر اههام 
اللفسره0) . 

أما فكرة التجدريد فى التفاسير الحديثة فلم ندر لد الباجث الذى صتف 
الغفاسير إلى اتجا ه سلفى فى التفسير وصفه بأنه أنجاه أصيل يمتد منذ عهد السلف 
الصاح ومثل له بتفاسير القاسمى ودروزة » واتخطيب * وانجاهات أخرى 
سار فنا المسامون يسبب العصر الحابط الذى يعيشونه » وليس هذا غريباً 
كا يقول الدارس ‏ لأن الثقافة والمفاهم الغرببة عن الحياة وذهول المسلمين 
من التقدم العلمى فيالغرب كان له الأثر فى تشعب امجاهات المفسرين وطر اثقهم 
فى التفسير0؟ ء ومن بيئها الاتجاه العقلى التوفيق الذى وصفه بأنه الهزاني 
وأدى دوراً خطيراً فى إخضاع المسامين نبائياً لغرب وأفكاره وأقام جسسراً 


1) اتجاهات التفسير فى العدر الحدرث صن #الااء 
١؟)‏ !:حاهات التفسير :فى المهر الحد بك اص غم »> 


من فوق الهوة السحيقة بين الاسلام وثقافة الغرب ؛ و كرس ناروح العلمانية 
وعدم الولاء للإسلام20 ... والاتجاه العلمى الذى وصفه بأنه « فضيحة » 
فى تاريخ التفسير » ودمغ أصحابه بال هوس والتخريف » والجبل والمكابرة20©. 

وسوقف يتح لدراستنا - فى موضع لاحق سد الكفف عا ق هده 
الأحكام وتلك من سطحية وتعسف أو اداه وإغراض . 


0 


)١(‏ اتجاهات التنسير فى المعر الحمدرث ص 201848215506619 4م.د5ه 
(9) الساءق ص مم .ء 


١5" 


الباب الثانى 
التجديد التفسيرى 


وبذوره فى مدرسة المار 


فى فصلين 
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الفصل الأول : التجديد التفسيرى .. 
النصل الانى : بذور التجديد التفسيرى فى مدرسة النار : 


الفصل الأول 


التجديد التفسيرى 


فى ثلاثة مباحث 
المبحث الأول : مفهوم التجديد الدينى . 
المبحث الثانى : مفهوم التجديد التفسيرى : حقيقته وجوانبه . 


المببحث الثالث : مشروعية التجديد التفسيرى : أسسه ومسوتاته . 


التجديد الدينى وما يلاسه من مفاهم 


من الضرورى هنا أن نقرر ‏ لكى تقهم مضمون التجديدالمراد فهمه.- 
أننا نببط كيرا عن مستوى التجريد العام لممهوم التجديد » و ننزل به إلى 
المستوى الخاص بدائرة الفكر الإسلاى > الذى يمد تفسير القرآن الكريم 
واحدا من ميادينه » ولعل البحث ببدى إلى أن الكلام عن فكرة التجديد 
فى حد ذاتها قد كان مبكر]ً جداً » وقد بحرى ذكرها على الألسنة والأقلام 
وعرفت معرفة تدفع الحرج أى حرج - غن كل متكم فا اليوم ؟. ‏ 
إذ تتهيأ للإسلام بذلك الفرصة الكافية لمسايرة الحياة والاستجابة لجديدها 
بما محقق: للإسلام ما أريد له من عالية تشمل الدئيا جميعاً » وخلود يمتد على 
على كل زمان ء وإذا كان كثير من الناض يفهم مدلول التجديد إجمالا من 
٠‏ إحياء معام الدين بعد طموسها وتجديد حباله بعد انتقاضها » فقليل منهم من 
ينتقل بفكره إلى مغهومه التفصيبي أو يدر ما هي حقيقة التجديد ؟ . 


فقيقة التجديد تعنى تغيير هي السورة ان الها اللنلون رغم عن ديتهم : 
وتطبيره من أدناس وقم أنظمة أخرى علقت به وتحكت فالمسلمين طويلاء 
والعود بهم سريعا إلى خط الاسلام الواضح ونظامه القرر فى نظرته إلى 
الحياة الانسائية » وتصوره المحين للإنسان والكون الذى يعيش فيه("؟ » 


ط ع دار النكن ينان سنة 19348 ٠‏ 


يفل 


إن وثبة حقيقية تتطلع إليها الأمة أو ينهض بها الجتمع إلى الأمام لا تم 
إلا يباعث روحى حميق » .رجح معه الناس إلى حقائق الدين الخالصة 
يستليمونبا ء ويزيحون عنها كدر الاحلال وزيف الاتحطاط الذى ران 
علما ء وبغير هذا الأساس الروحى العميق لا تستطيع أية فلسفة نظرية ‏ 
فضلا عن مجديد دينى -- أن تصنع نهضة مهما يكن لها من القوة والتفاذ » 
لأن هذا الأساس الروحى ينبوع ف النفس البشرية لا بغيض وهو العبر عن 
حاجات هذه النفس فى مختلف ملكاتبا ومظاهرها”'" . 


و نقتبس هنا من مهلثم بفكرة التجديد الدينى ودارس لما("© عن حقيقة 
هذا التجديد ذلك المثال الذئ يعكرر ذكره فيميدان التجديد أو الإصلاح 
الدينى وهو قولهم : إن هذه القوى الحيوية ( للإسلام ) تشبه نبعا نيع 
صافياً عذباً ثم مضى يجري فى وادى الحياة » فعلق به فى مجراه ما يعلق مادة 
من أعشاب وطحالب ومواد ذائبة من أرض المجرى » بل قد يعكدس من 
هذه الأشياء جملة ما يضيق به الجرئ ويبطىء يه سير التيار الحيوى فاتوقف 
مياهه حتى تركد وتأسن فى كت ما رغد مكان ما': فيحسب من رأى هذا 
لماء فى زمانه ومكام المتغيرين أنه كذلك كانت طبيعته دائماً » مع أنه هو 
الذى كان فى الواقع تميرا سائفاً » حدما فاض من عيئة الأولى » فإذا ما تابع 
الناظر هذا المجرى الذى فيه الماء الآسن أخيراً » وتقبع مجراه حتى وصل إلى 
منبعه الأول فسيتكشف ل ما فى هذا الماء من عذوبة وحلاوة » وصلاحية 
لإنبات الزرع وإحياء الأحياء ... فالتجديد أو الاصلاح عندم شبيه ببذا 
العمل فى الرجوع إلى الممين الأول للاستقاء منه ورد الناس إليه ليعرفوا 


.1٠١؟ وانظر الفكر الدبى ص‎ ١ دراز ص‎  نبدلا‎ )١( 
. 54/١ (؟) الجددون قى الاسلام  أمين الحولى‎ 


١ هر‎ 


أن هذه الرواسب والعوائق ليست إلا طارئة عليه ا وما عأد. 
عذياً فراتا: . 

ونقول لأصحاب هذا الثال - مع مورده - : إنه فى جملته صا 
الايضاح المعنى الإاضلاحي أو التجديدى + لكن لاعلى أساس أن يرمحل ١‏ 
الناس ليقيموا غند المتبع الأول موضع الانيثاق الذى يصيبون فيه الماء القير » 
ويكون كل عملهم هو هذا الرجوع إلى. المنبع وترك طريق الفيض لهذا الماء 
على حاله » وبما فيه من رواسب وشوائب» بل إنما العمل هو أن ينحوا هده 
0 » ويطهروا المجرى فى كل موضع منه » ويصاحوا من 3 

تقوية الجسور وصيائة امجرى تقوية وإصلاحا ب من تكرار هذه الحالة . 
ٍ لمعوقة مرة أخرى » بل بزيدون من مجال الانتفاع ببذ! الماء. العذب بزيادة 
وسائل حفظه ورفعه ومكين الناس من الانتفاع به على نحو يسار طبيعة. 
حياتهم السائرة قدما بما جد من وسائل وطاقات وغيرها مما لاتحده ولا تعدده 

وإنما مجمله بأن إصلاح الجرى وصانة عذوية الماء وفائدته لا تقف أبدا 

عند الرجورع إلى مصدره للاستقاء منه ». بل يعد الرجوع إلى المصدر تفسنه 
عاملا من عوامل إكثار الماء وحمايته وصونه وزيادة الانتفاع به . 


فالتجديد يبهذا الاعتبار ليس إعادة قدم كان » وإنما هو اهتداء إلى 
جديد كان بعد أن يكن » سواء أكان الاهتداء إلى «-ذا الجديد 
بطريق الأخذ من قديم كان موجودا أم بطريق الاجتهاد فى اسيخراج 
هذا الجديد بعد أن لم يكن("2 . 


وتجدر الإاشارة س هنا ل إلى تسمية بعضهم لبذا التجديد الدينى 


. 81 / ١ المجددون فى الإسلام  أمين الحولى‎ ١7 
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أو الإصلاح إسم التطور فى الدين الذى يدخل عقائد الإسلام م يدخل 
شرائعه وأحكامه من عيادات ومعاملات » حيث إساير الدين بتطوره هذا 
تطور الحياة وتغيرها الدائم » وهي تسمية تعوزها الدقة ونجتاج إلى كثير 
من التحرير بقدر ها تفرض مناقشة صاحما » لأن التجديد يما هو تغير 
وتطور ف مفاهم المبادىء الإسلامية ليس فيه خطر على عقيدة » أو أصل 
من أصول اإدين » بل هو عنصر حياة الدين وجرثومة استمراره على حين 
أن القتطور - كا يتبادر إلى الذهن ‏ يما هو تغير في سناصر الحياة 
وأحوالها ماديها ومعنويبا لا يتصور دخيوله مبدأ من مبادىء الدين أو أديلا 
من أصوله إلا ببدم هذا المبدأ أو افتقاد هذا الأصل لقيمته الدينية مما يعد 
مستهدفاً وغرضاً لدوائي فكرية تربأ بصاحب2 هذه التسمية من الانتساي 
إلمها أو السعى لتحقيق هدفها . 

ونحن هنا لا ننتصر لسن نية المؤلف فيا زعمه من تطور فى عقائد الدين.. 
فضلا عن عياداته ومعاملاتة » فالواقع أن كل الأمئلة التى استدل بها من 
ذعواء العريضة لا تصلح أمثلة لتطور فى صمم عقائد الدين » وعباداته » 
أو أصول أحكامه وقواعد معاملاته » بل إنها أمثلة لتطور مفاهم المسدين 
واختلافبا حول هذه الجالات الدينية » والتى منها ‏ بالضرورة ‏ أفيام 
خاطئة محرص الم لف على إبراد تماذج منها توجب!|إضرورة تغيير هاو تطويرهاء 
د فلاررى من اليسير اليوم والصور نتحرك وتنطق وتوضح وتعم ....١‏ 
أن نقول إلث التصوير حرام وإن أشد الناس عذاباً يوم القيامة 
المصورون حين مجتاج من الاستفادة به وبمجالاته الفنية فى الايضاح الدينى 
اعتقادياً وعملياً2؟ . 

. وما تمدها‎ "٠ / ١ الجددون فى الانلام  أمين المولى‎ ١ 
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وواضح من هذه الواقعة الوحيدة التي أوردها الؤلف مثالا علي تطور 
العقيدة الإسلامية حول التصوير » وضرورة أن يتغير الاعتقاد يحرمته إلى 
جوازه - أن حرمة التصويز ليست معتقدا » بل بجكا وفهما مستنبطاً0'©» 
من حديث الرسول صلى الله عليه وسلٍ الذى قله. والمسامون حديثو عبد 
إلوئنية » ومعنى عبادة وتعظم المثال أو الصورة مائل بالأذهان » وكل 
. ذلك مما جاء الإسلام نحوه وبغضه » فإذا ماذهيت تلك الدواعى ومحققت 
ائْدة التصوير على الوجه الذي ذكر كان ذلك مرلة تصوير النبات والشجر 
فى المصنوءات » وقد صنع ذلك فى حواثى المصاحف وأوائل السور » 
وم يمنعه أحد من العلماء0؟؟ . 

وما يعده المؤلف من عقيدة الأشعرى التوسطية الى انتخب.فما من 
الأطراف المذهبية المتقابلة ما بنى عليه عقيدته وأن ذلك ضرب من التطور . 
الاعتقادى إن هو إلا اختلاف فى فهم العقيدة لا فى العقيدة تقسبا ؛ وما هو 
إلا اعتراف بتبادل الحق ودولته بين العاماء » أو بعبارة الأشعرى تقسه فى 
منشوره الذى أعلن فيه مذهبه وتحوله عن الاعترال بأن الأدلة نكافأت أمامه 
ولم بترجح عندء ونها شىء © على شيء » وأن اختلاق العاماء فى ذلك 
لا يكفرهم » لأنه اختلاف عبارات 5ك قال لأحد حضوره عند دنو أجله ؛ 
اشهد علي ألى لا أكفر أحداً من أهل هذه القبلة » لأن الكل يشيرون إل 
معبود واحد » وَإثما هذا كلة اختلان لعبارات20© .. 


)١(‏ يشية الول هنا غير من المستعرقين فى منهجهم الفسكرى الذى . إهدون افيه 
مناهيم المسلين لمبادىء دينهم. وسلوكهم العمل جزءاً من حقيقة الرن اودب الفرورة اتطوره 
وانشاورء ٠‏ 

)١(‏ ملة المثار س مقال للامام حمد عبده نقلا عن التفكير فريضة إسلامية سب 
العتقاد ص 7لا ء 

(؟) المهددون فى الاسلام ‏ آمين المولى ١55/1‏ . 


زم ا 


ولو كان اختلافا فى العقيدة نفسها ما شبد لهم بالإيمان » ففكرة التجديد 
إذن بمجملبا ومامة معناها لا تلزم العقيدة الإسلامية بثىء خاص » ولا تكافها 
قليلا أو كثيراً من شطط ؛ إذ لا تمس فها كليات ولا جزئيات تزيد عاما 
أو تنقص منها إما هي أساس مسم به فى تخلوص الحياة الدينية من أوهام 
فكرية أو عوائق عملية فى عصر اشتدت فيه الحاجة إلى الاطمئنان الدينى 
وكثرت فيه صور المشادة والمعارضة التى يتأزم بها التدين ويتابد جوه . 


١ 


صعو بة التجدريد بعامة : 


والتجديد .هذا الممنى السايق يط ”أول ما يعنى أن واقم. المبلنين الذى 
يعيشونه ‏ تأخرا وججودا وخمولا ‏ ليس فى أكثره من نظام الإسلام 
فى شىء » ولاهو.من طبيعة الإسلام التى تسمو عن أن تنسب إلمها هذه 
الأمراض الحبيثة » ولكن هذه الأشياء كلها عوارض لاحقةالمسامين أحدثها 
فهم « إماعدو طالب لخفض شأنهم أو استعبادم واستغلال أيديهم خاصة 
نفسه » وإما حب جاهل يظن خيراً ويعمل شرا » وهذا الثانى كان أشد نكاية 
على المسلمين وأخطر عونا على الغواية ببم2"2 » » بحيث أضحي نحقيق 
التتجديد أمرا بعيد المنال مع هذا الجبل من المسامين باالكثير من حقائق دينهم 
وأسرار قوته » وعجز الكثير من عامائهم عن نجلية هذه الحقائق وإظبار 
أسرار القوة فق الإسلام . 

ويصور أحد الجددين تلك الصعوبة بقوله : < إن آفة الآفات أن النظم 
غير الإسلامية لم نمثل بين يدى القوم فىحقيقتها العارية المكشوفة» بلواجبت 
الناس لابسة قناع الإسلام » ولو كان إزاء الإسلام قم من الإلحاد وال.كفر 
الصراح لان الحطب وسهل الكفاح » ولكنه إزاء قم لأقرام علانيتهم 
الاقرار بالتوحيد والإيمان بالرسالة » وامحافظة على الفرائض » والاستشهاد 
بكتاب الله وسنة رسوله وفى باطن أمرهم تعمل قم غير الاسلام عملها من 
وراء حجاب » وإذا اجتمعت هذه وقم الإسلام فى كائن واحد حدثت 


1 طبع ع‎ "٠ / + الأعمال الكاملة للإمام مد ديده  تحقية ق يمد محمارة‎ )١( 
. الدراسات والنشر  يروت منة 9117ل‎ 


المشكلات التى معالجتها أشق ألف مرة من مقاومة النظم غير الإسلامية » فإنك 
إن قت تحارب هذه الأخيرة ‏ منفردة ‏ التف من حولك مئات الألوف 
من الجاهدين ينصرونك علما ... ولكنك إن خرجت نحارب هذا التوع 
الممزوج منهما م يستعد لناهضتك المنافقون وحدمم » بل وجدت المسادين 
الخلص يلومو نك ويتهمونك ...06" , 

وتلك ساف الحقيقة # صعوية خاصة بالنجديد. الإسلامى فؤق الصعوية 
العامة الثى يلاقمها أى تجديد فى مجالات الأديان وافلسفات والعلوم » من حيث 
أن هذه تميل ‏ عادة ‏ بعد تأسيسها إلى الثبات والاستقرار بين الشعوب 
وإن كان من الحق أن نعترف فى هذه السألة أن تاريخ الإسلام ونبيه » 
وكتابه الفض الذى كأ نه ولد بالأمس يعد استطناء من قاعدة الأديان » وهو 
ما يعترف به عاماء أوربا ويعلنونه فى إنصاف وصراحة9" . 


)١(‏ موحن تار مخ تحنديد الدئ ياوس المودودى ص © تعديل فى 
عض الألناظ . 


(؟)الدين ‏ دراز ص ع" 
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خاصية الإسلام فى التجديل : 


والسؤال الوارد هيا : ما مسر ذلك الاستثناء فبا يتعلق بالاسلام خاصة 1 
وهل الإسلام من المروئة والقابلية للتحقق فى شتى مظاهر الرق ما سمح 
يزلك التعجدريد ؟ وما هي خاصية الإسلام فى هذا الموضوع التى هي ا على 
غيره من الدنانات والفلسفات ؟ . 


نبادر بالإجابة على هذا السؤال الذى يكشف لنا عن أساس ذلك التجديد 
ومشروعيته » قبل الحوض فى الحديث عن ضرورة التجديد بالخهوم السابق . 
وما يتلبس بهذا المفهوم للتجديد من مقاهم أخرى تقترب أو تبتعد بنا كثيراً 
عما عرفنا له من مفهوم حقيق .. ْ ١‏ 
. ولعل أقوى ما يبرز خاصية الإسلام هنا هو عرض فكرة الأديان عن 
التطور عامة وموقفها من الفسكر والبحث العلمى خاصة » ولتأخذ ااسيحية 
مثالا إذلك فاذا نيحد ؟ نجد أن المود وعدم البحث أصل من أصول عقائد 
المسيحية وها هو ( تيرتورليان 2104 الذى وصف الاعتقاد السيحى فى 
بباية القرن الثالك قبل أن تعرض عليه البدع الكثيرة ‏ يقول : « إن . 
أساس كل عم هو الكتاب المقدس وتقاليد الكنيسة . . . والكتاب المقدس. | 
. يحتوى على العرفان على المقدار الذى قدر للبشر أن ينالوه لميع ما فى الكتب 
السماوية من وصف المياء والأرض وما فهها تاريخ الأمم » مما يجب التسام به 


000 أحد اللاهوتيين ا مسر 5 لاحكحاب المقدس والواتسين لنا نون لا عا" المسيحى 
راحم ص امن هده الدراسة ٠.‏ 


1١16ه‎ 


مهما ضارب العقل وخالف مشاهد الحس » فعلى الناس أن يؤمنوا به أولا 
م يجتبدوا ثانياً فى جل أتقسهم على فهمه . 


وهكذا أعرض المسيحيون الأولون.عن شواغل الكون » وصدوا عن 
سبيل النظر فيه » إظبارا للفى بالإممانوالعبادة عن كل ثىء سواها » وحصرا 
للعلم كل العم بين دفتي كتب العبد القديم2'0» بل أكثر من هذا احتكرت 
المسيحية تفسير ألنص الدينى وقصرته على رجال الكنيسة » و لعنت من فسر- 
أو جوز أن يفسر - شيئاً من الككتب المقدسة علي خلاف ما تراه » وهذا 
كله وارد بوضوح فى منشورات البابوية فى القرن التاسع عشر”" ؛ و نى 
المنشورات التى توجت ما نعرض عن الحوض فيه من صراعات مريرة ودامية 
بين سلطة الكنيبة وتعائمها وتطور البشرية الفكرى والعانى » ذاك الصراع 
الذى صبغ ناريخ أورا منذ شروق عصر الأبضة بها » بل منذ قطف مسيحيو . 
أوربامن مارعلومالمسلمين » وتنسموا أر.ع الحر يةالفكرية التى هبت علهم عند 
احتكاكيم المسامين فى حرب الصليب أو عبر الممرات الثقافية الأخرى فى 
صقلية والأنداس . 


ومن جبة أخرى ماذا نجد فى الإسلام عن التطور والفكر والبحث العهى 
ومخاصة أنه الدرين الوحيد الذى زعم أنه دين الفطرة وخام الأديان » وأن 
نبيه خاتم المرسلين ؟ . 

الواقع أن تلك المزات التى أعلنها الاسلام وصدقه فما التار.خ » قد أكسبت - 
الإسلام وتعالهه قدرة خاصة على التأليف والتركيب » ميزته أولا عن الأديان 
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(؟) منشورات الباب الستوات 144 + 1١817141١834‏ تقلا عن المرجم الأ بق 
#رولا؟ د "لام 


5م16 


الأخرى بإعطائه شكلا خاصاً به من الشمائر والفرائض » وثانياً بإمكانية 
هائلة لأن يصبح ديناً عالمياً شاملا00) . | 
وهذه القدرة الخاصة للاسلام فى الدج والاقتباس من الحضارات » قد 
سارت وفق نظر نه فى صوغ عناص الثقاؤات فى وحدة ثنآ لف مع فلسفته العامية 
الشاملة وميدأه العقدى فى وحدة الألوهية © مع الابقاء على ملاح هذه الثقانات 
وميزاتها الخاصة » فروح الإسلام ‏ كا يقول « هورتن » - : «رحبة 
فسيحة بحيث لانكاد تعر المدود » وقد تنثلت كل ما أمكتها الحصول عليه 
من أفكار الأمم الجاورة ‏ فيا عدا الأفكار ددم إم علما طابمع ., 
نطورها الخاص 06" , ش 
وفى ضوء مفبوم هذه الخاصية يعتبر الإسلام حكة الأجيال المتراكة ملكا 
له » تضبح باقتباسه لما ودمجه إناها جز.] من نظرته العالمية . .. ولا يعنى هذا 
. بشكل ما أن الإسلام لا يعرف اللجدة أو الابداع ٠‏ أو ليست له الأصالة 
أو العبقرية الروحية الى نامحها فى 8[ سافب الحضارة الإسلامية !لا » 
ولكن الجدة أ الأصالة فى الإسلام تعنى التعبير غن الحقائق الكو نية الشاءلة 
إعمورة جديدة حمل معها عبير الروحانية » و بشكل يشير إلى أن هذا التعبير . 
الجديد ليس مصدره الحدود اخارجية بل ينبع من مصدر الحق ذاته9؟ . 


)١(‏ من المفيد هنا أن شيو اد لشبس إلى منزلة الملم السسامية الى تقررها نضوض. 
ترآنة أكثر من أن نحمى » » ورقف على رأسها :أول لنظ ترآافى امرسط ل ابه النناء على الرسول - 
صلى اللة عليه وسار : «١‏ انرأ م ريك الى عق > 113 الاي) ويه سبخاء وماق 
بالقام وما يكتب :ان والقار وما يسطرون ١»‏ التام) . ش 

(؟) محمد بد التفسكير الدنى - عمد إتبال ص 185 عع القاهرة سئة 1و اتالية 
من ترجة عباس مود . 

(*) الاسلام أهداقه وها نه لاوا ,منند جين تصراص #7 54 طبع المتحدة ' 
للنشر يروث - الأولى منة 231314. ش 


١ /ا6‎ 


ويمكن ‏ هنا أن تأخذ مثالا من أحد الحددين يوضح لنا تلك الحقيقة » 
ولعل « مد إقبال » - الشاعر الفيلسوف والجدد الباكستانلى ‏ بشرحه ' 
الفلسى أو العامى لبعض آيات القرآن الكريم خير مثال يوضح لنا كيف 
تظبر الحقائق الإسلامية القديمة فى ضوء الأفكار الجديدة » أو كا يعبر هو 
عن ذلك بقوله : « القرآن المجيد ليس ؟تاب فلسفة » أو إلطهيات » ولكن فيه 
هدى إلى مقاصد الحياة ورقمها ؛ وفيه أصول فدسفة يقينية » ولو أن مساما 
متفلسفاً بين المسائل القرآنية في ضوه الأفكار والتجارب الحديثة ما صح 
اتهامه بأنه يقدم شراباً جديدا في زجاجات قديمة »؟ يقول «مستر داكسن»: 
و فأنا لا أعرض أفكاراً جديدة فى ثياب قديمة » ولكن أبين حقائق قديمة 
فى ضوء الأفكار الحديثة 210 » وبهذا يستطايع المسسم أن يسهم ف الحاة 
الواقعية ويبق فى دائرة إسلامية » لابتوجيه مدرسة فكرية غربية » بل بتوجيه 


الإسلام وحد00) ١‏ 


وئمة خاصية أخرىتتعاق مخاصية التأليف والت ركيب » وه فكرة الإسلام 
غن علاقة الإفسان بالكون المادى » أو قل علاقة الدين وماي زكيه من روحانية 
النفس الانسائية بالحضارات الماديد المتقلبة وما يينهما من صراع وتجاذب داكم 
ومتبا.ل » فليس من غاية الإسلام ولا من روحه ومبادثه أن مرج للدنيا أمة 
لا تنك تناهض التطور والارتقاء ونعيش فى سافية شكلية متتحجرة مغمضة 
عيو! ع نكل مابحدث من تطور فما هو خار ج يِيدْتها ون العالم » مغر بة حول 
غقوه! وحياتها سياجاً لا مرخل فيه حركة الزمان ولا تطورات العصر » 
فبذا كله فهم سقم حياة صحابة الرسول وأتباعبم . . . إنما بريد الاسلام 
لاف هذا أن يخرج أمة تعمل علي عدل التطور » وتسير على الطريق 


١ 


(1> 5) القكر الاسلامى الحديث وصلته بالاستمهار ب الببى ص 411 ء 


١ كره‎ 


العمتحيح » مزوداً إباها بااروح والمبدأ الذى يتحقق فى أى شكل من أشكال 
الحياة وينصب ف كل ما يتجدد من قوالب تبعا لتغير الزمان والمكان إلى 
هوم القيامة90) ,. ْ ظ 

ومن الضرورى أن نعترى هنا بأن مفارقة الإسلام لغيره من الديانات 
٠‏ والفلسفات » وتميزه بهذه المزة الحائلة لابد أن يكونا مؤسسين على مسامة . 
و بدهية تقضى بحتمية تغير الواقع واستم راربة تقلبه وتجدده والإسلام 0 
- وفى مقدمة أصوله القرآن الكريم - إذ يعتير الكون.متغيراً » وقابلا ' 
للزيادة والامتداد و يزيد فى الحلق ما يشاء » . ( ١‏ فاطر  )‏ لا يمكن ل 
بما له من هذه النظرة - أن يكون خصما لفكرة التطوروما يستقر. 
فى أعماق العام من نهضات جديدة » ولكنه بقدر إيمانه بهذا التغير 
والتبدل فى العام يسعى إلى طريق للسيطرة على هذا التغير والتبدل بغية الوصول 
إلى كشف أساس لنظام واقعى للحياة220 . 


والأمرالجدير بالملاحظة هنا أن أصول الإسلام الأولى لم تتعرض بف مجال 
التشريع - وهو أبرز جوانب علاقة الإنسان بالكون والآخرين- 
بالأحكام القاطعة إلا فها كان له صفة الدوام والثبوت ويشبه أن يكون 
مقرراً وواحداً فى النفوس البشرية فطرة وطبعاً »كأحكام الاسلام فيا يتعلق 
بنظام الأسرة مئلا » أما فى غير ذلك فقد اكتفت أصول الاسلام بتقرير 
المبادىء العامة والقواعد الكلية التى سمح باندراج أشكال متنوعة وجزئيات 
فرعية فى إطار هذه المبادىء وتحت تلك القواعد » وكانت يذلك أ بعد ماركون . 
عن سد الطريق على التفكير الإنساتى والنشاط التشريمى بل كانت تعمل فى 7 


(0 نحن والحضارة الثربة ‏ المودودى ض مم , 
(؟) مجديد التفسكير الدينى - إتبال ص 2117 191 . 
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حقيقة أمرها كنبه للفكر الإنساتى وعلببها كان جل اعتاد الرعيل الأول من 
فقباء الإسلام فاستنبطوا عدداً من النظم التشريعية وصلت - منذ منتصف 
القرن الأول إلى أوائل القرن الرابع المجرى ‏ إلى مالايقل عن نسع عشزة 
مدرسة فقبية » وهي حقيقة نك وحدها لبيان مقدار ما بذل هؤلاء الفقهاء 
من حزن موضوك 11 انخية انا تستلزمه حضارة نامية2"0 . . : 5 تنكق للدلالة 
على رحابة ذلك الدين الذى وسْعت أصولة كل هذه المدار س بإختلاف انجاهاتها 
ومناهجها فى غضون فترة ة زمنية قايلة . 
. وببذه النظرة الجوهرية فى التعالم الأساسية للقران ف © يذباًَى 
للمذهب العقلى الحديث أن يتناول البحث في نظمنا القاهة الى كشفت عن تغير 
الأحوال وتأثر العام الإسلاى اليوم بما واجبه من قوى جديدة أطلقها تطور 
الفكر الإنسانى فى جميع مناحيه » ويخاصة أن أحداً من أصحاب المذاهب 
الفقبية أو مؤسمى المدارس السابقة لم بدع أن تفسيره للا'مور © واستنباطه 
للا'حكام هو آخر كمة تقال فنا » ول يبجس يخاطر أحدهم إلزام أحد من 
المسانين اماع مذهبه دون غيره!؟) 

وفى ضوء هذه ذه الحرية الفكرية التى نعم بها السلمون فى عجال ما يتعبدون 
به من شريعتهم - فضلا عن جوانب الحياة الأخرى ‏ واتساع أصولها 
لجوانب هذه الهرية مع مايحرسها من الروح الإسلائى الثابت والمبدأ القائم فى 
توحيدم لله الذى زى تفوسهم -استطاع المسامو نأن يحرروا العالم ويقودوا 


)١(‏ نشير هنا إلى أوائل القرن الرا بع كحد تحول فيه النقباء السلهون شيئاً فثيئاً عن 
حر بقة الاستنباط فى لأويلامهم من النصوص إلى طر قة الاستقراء » وكان لايد لهم مع امتداد 
النتح الإسلامى من أن يصطنموا رايا فى الأمور أ كثر رحا بة وأن. يدرسوا الظرو الحاية 
الحاة والمادات للشعوب المدبدة التى دخات الإسلام . 

(؟) جد يد التفسكير الدنى ‏ إتبال ص 1و1 


١ 


الأمم » ويقيموا دعام حضارة وحيوا علوماً وقتوثاً » وقد ثم رون كل ذلاكمام 
بقع هله ولا ما يقار به لأمة من أمم الأرض حتى قال. 2 عوستاق لوبون »276 
فى كتابة ه تطور الأمم » : و إن ملكة الفنون لا يتم تكوينها لأمة من الأهم 
الناهضة إلا فى ثلاثة أجيال . ماعدا كرب وحدم ققد امسيكت جوع 
الفنون فى الجيل الأول الذى بدأوا افيه بمزاولها '" , 
ونقول هرة أخرى أن سبب ذلك هو ارية ة القرآن لم على استقلال ١‏ 
العقل والفكر واحتقار التقليد الأصم » وتوطين أتقسهم على إمامة البشرية 
وقيادتها فى أمور الددين والدنيا ء وإدر اكيم أن جرثومة التجديد المستمر 
. الثاهة فى نصوص القرآن هى سر حضارة المسامين قدياً ومناط تقدمهم 
ْ حديثاً » وتلك حقيقة حقيقة ما أشدحاجةالسامين اليوم ديد لانم وتجديد 
]ماهم بالقرآن الكريم » فلا يصدرون فى أعمالحم وآدابهم واجماعياتهم إلا 000 
عن تعالم السلام # كا ساقها القرآن الكريم » ليس للمسلمين مدخل غير 37 
هذا لكل إضلاح أو تجديد يريدوته + وبصفة عام فإن من ينظر فى عمق 
وسعة أفق إلى الغدورة العامة للإسلام بما هو دين و نظام اجماعى عملى يتضح . ٠‏ 
لها مخمله الاسلام من أسس للتجديد حبيئه لذلك » و تعده لتحقيقه فى يسر 
ودون مصادمة لشىء هن تور الحياة والذنيا من حوله نظزيا وعمليا ذلك 
التطور الذى يفضى متواباً خريئاً » لأنه الواقع الذى لا مفر منه ولا عبيد عنه 
ونش هنا كسب إلى هذه الأسن العامة الى نحيل فى التعرى عليها تفصيلا 
لاما . 


0020 مؤرح اتتياقى هزائنى شرهد عاش فى القرق التاسع عشر وله كتاب «حضارة العر ب» 
الذى أنصف فيه العرب واعة عترف بما هم من فضل على أوربا وتعد يهم لأهابا . ٍْ 
(؟) الؤجى الممدى . در ارقا ص 998 ٠‏ طيشم المنا ر بالقاهرة م النا نية 
عنة 17 وهم 0 
قرف راجم :ما أساء أمين الخوى ب « آأسم ن ااتطورا قن الاسلامء » اا سود 
فى الاسلام عا وما سددا , 
: أكا 
(مؤو ب امحامات التجديد )» 


فن امتداد دعوة الإسلام وحياته امتداداً أفقياً إلىكلالناس زمن الدعوة» 
وامتدادها رأسياً إلهم حتى آخر الزمان؛إلى اقتصاد هذه الدعوة فى الغيبيات 
وإراحة العقل بترك التفصيل فبها » واكتفائها في الإيمان بها بالإجال العام 
ونهيها عن التمكير فى دقائقبا('2 » ثم عدم تورط الدموة فى يبان شيء عن 

. نشأة الحياة على الأرض وظبور الإانسان وما ص به من أدوارء وسكوت 
القرآن ب وهو أصل أصول الإسلام ‏ عن التفصيل فى ذل ككله مما تورط 
فيه غيرهء ما اقتصرت دعوته فى تنظم الحياة العملية بالعبادات وغيرها ل بعد | 
تيسيراحياة الاعتقادية ‏ على الأمورالكلية والأصول العامة الشاملة » معجلها . 
الاجتهاد أساساً للحياة الاسلامية انطلاقاً مع الحياة ووفاء بجديد حاجاتها . 


)١١‏ روى الطير اتى فى الأوسط والبييق فى الشعب عن ابن جمر مرفوعاً « #نكروا فى 
آلاء الله ولا تفكروا فى ألله » » وروى أ بوالشيخ فى العظمة. عن ابن عباس تفكروا فى. 
كل ثىء ولا #تنحكروا فى ذات الله فإن بين السماء السا بمة إلى كرسيه سبعة 1لا سنة نور وهو 
فوق ذلك » ولألى نعيم ععنه م فوهأ : تفكروأ فى اق الله ولا تتفكروا فى الله ونم ان تقدروا 
قدره ‏ الحدرث وقد صححه السيوطى فى متنه الأخين » ابي : المامم الصغين 
حرء+! ط التاهرة 19814 . 
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ضرورة التجديد : 


ويجدر بنا التوقف للإجابة على ما يترد فى نفس القارىء الآن عن مدى 
ضرو رة ذلك التجذيد الدينى + وتابع ابواعك هده الضرورة وذواغها مق 
خلال تفكير الجددين الحدثين وشم إقبال 5 إك بعض دراعى ْ 
هذا التجديد : ش ْ 


“أو : لنافضة الدعوات لقائمة ضد الأديان 6 3 حم » اق ش 
ْ تعدم أأنصارا ها ودعاة من أبناء السلمين أ تقسيم0؟ . ْ 


ثانا أرط 2 وقد ساعن قارو ااال ع كلا ار يدق ياي 
ْ العقلى! المادى و والثقافة الإسلامية التىظلت راكدة طوال القرو ن المسة الأخيرة 30 
: م السرعة الكبيرة التى يندفع يبا السامون فى حياتهم نحو الغرب لسد النجوة 
الواسعة يبنهما » وما يتورطون فيه من أخطاء قائلة بتتبعهم لظور الثقافة الغريية. 
اخارجى الذي يشل تقدم. المسلمين فيعجزون عن بلوغ حقيقة ف اللقادة 
لأددية وكنها0؟ . 


0 تجديه التفتي ين الددى ‏ إقبال مفحة «الندأة1 كع تماذج قات الإلحاد 
1 ار 'توفبق فكرت التركى والدعوات البها ئبة والبا بِة والقاديا نية وغيرها مدا 0 
الذكتات ذككاب 2 التفسكير با المة بالاستعمار العريي 2 5 ابم 
دففة حل ع كا 

0 تجديد التفكير الدنىي ص ١6‏ ومن ,لواقم هنا أن لقيال سراق 00 
١‏ يه لاتجد يد الدءى بعد كثيراً عن المفيوم الذى تدمناء الأمر الذي يفنا إلى متاقشته .. 
ضمن مفاهيم التجديد ينها المتدالة ق اهخهومه الصحبح » ولكنا هنا. يصدد التعرض ادجية ْ 
0 نظاره فى دواع ي التجده و براعته راج : هذه الدرامة ص ٠1177011‏ 


علا 


.وهذا يرى إقبال ضرورة أن يصحب يقظة الإسلام محيص بروح 
مستقلة لنتائح الفكر الأوربى وكشف عن المدى الذى تستطيع به النتائح أن 
تعيننا فى إعادة النظر فى التفكير الدينى فى الإسلام » وعلى بنائه من جديد إذا 
الزم الأص . 

. وحقيقة لم يبلغ المسامون - ولن ببلغوا - شأو الحضارة الأوريية الى 
أظلهم نظامها إلى الآن » وصاروا فى واقع سىء لا هو دنى محض»ء ولااهو 
غير دينى خالص » وتلك حال لابد مفضية بهم إلى الحلاك إن هي طالت بهم » 
وظلوا على هذا التذبذب بين الإيمان واللا إيمان » إنهم لا ينقطعون إلى الدنيا 
فيظفرون بمنافعها علي وجه شاءل كا نظفر بها الجتمعات اللادينية . . . 
كا أنيم لا يقصرون جهودم فى أعمال توصل إلى نعم الآخرة شأن الأمم 
المسامة الصادقة فى إهانها . 

وهكذا أصبحت أعمال المبلبين مضازا للفكرتين المتضار بتين تعمل كل 
فكرة على مخالفة الأخرى وإيطال عملها » وبات من الواجب أن يقضى 
اللسامون على الواقع الغريب الذى يعيشو نه » ويتجردون إما للفكرة الإسلامية . 
أو لنقيضها إن كانوا لا يريدون الشر بأتقسهم حقا<'"2 » وكيف لا : وق 
دينهم من واجب الأص بالمعروف والنهى عن المنكر ما يجعل كلا حي ريا 
للدين » وعياقباً دائماً يمنع تسرب ماليس منه إليه فيفسد ويفسدون » و كيف 
لاء وقد امتحنوا ذلك النظام الذى حثى دينهمبالبدع وما لا يستطيع أن يصل 
بهم إلى بحا بح السعادة من الآراء والتعالم البين سقطها » وأوضاع الحكومات 
ونظم التعلم الظاهر غلطها » ثم سائر مقومات الاجتاع الشائع فسادها 
واضطرابا2"0 . 


)2032 مووز تاريخ احد ند الدين وإحيا ع اللمودودى ص 21959 
() تفسير دزء ثبارك س عبد القادر المغرفى ص8 ط الدب بااقاهرة دا.ات” 


5 


وإذا تجاوز نا دائرة واقع المسامين هذا إلى دائرة أرحب من النظر والفكر 
الاسلاي باعتبار رسالته هي الحائمة للدين الصالحة لحداية الحياة على امتداد 
الزمان والمكان » ونظرتها إلى قوانين الحياة » وستنها اللطردة على أساس من 
اتير والتطور الدائمين_وجدنا التتجديدأص] مطلوباً حمل الافسان تبعتهفى تغيير 
الأوضاع الفاسدة « إن الله لابغيرما بقوم حتى يغيروا مابأ تقسيم»(١1‏ الرعد) 
كا يحمل - تماماً ‏ تبعة النظر في الكون والحياة وسائر ماحوله » وإذا كان [ 
التطور والتجديد أمراً أحازه تاررئ البشرية فوا يتعلق بالعقائد والعبادات2"7» 
فلابد أن يكون ذلك الأمر أكثر جوازاً فيا م تعلق شرع بلحم عليه من 

شكُون الدنيا العملية ومحدثنات العلوم . 


فقتضى عالية الإسلام وخلوده أن بق حاحات الحياة المتطورة والظطروف 
المتغيرة ما يننى عنه شمبة المود أو معاندة التجديد والتطور ؛ والذين لهم حظ ' 
من فقه الإسلام يعرفون أن القراان قدر واقع الحياتقق عصر نزوله وأفسح معه. . 
آفاق الطموح إلى القم الحالدة وامثل العليا التى نظل الانسانية كادحة إامها 
مسستشرفة لها ما بقيت الحياة » ويعزفون معه أن القران في مله قد وضع 
الأضصول العامة والمبادىء الكلية » وترك المفردات التفصيلية والجزئيات 
الفرعية نستتجيب لدواعى التطور ؛ وى يجاديه حاجات الأمة فى مختلف 
الظروف والأحوال . 


)0 نقول إن 000 تطورت مم تطور البشرية بلرغم من. أن أضل 
الديانات جيماً واحد لأن كل رسالة متها تدعت إلى البعرية ما احتاجت إليه فى مرحلة من 
فراحل موها المطرد » وخاطتبا. أملوب عر الذى كان لاثما فى عصور خات ... حق حاء 
الاسلام فاستصى لابصرية المتدبنة ها. رأى أن صر إله منقيا حوهن المقيدة من الشوائب ااتى 
عاقت به على المدى الطويل حى. ليصحالقول أن توحيد الاسلام فى شبادمه . وهوقة الاعتقاد 
كان مثالا لتجديد العقيدة فى الله » وثورة على ما نال هذا التوحيد من عولائب الشزك أُوَالضعفب 
فى دوا ر النفحكر المسيجى والبودى . 1 


١56 


وفما رهم رسول هذا الدين لأمته من منج فى الشريعة يبتدون بهء قدّر 
حاجة الأمة ما بين قرن وقرن ‏ إلي جانب الكتاب والسنة - إلى أمة 
يجددون لها أمر دينها مع دفع الحياة وحركة الزمن » ويهدونبا على الطريق 
حين تتشابه السبل » ويحررون فبمها للديبن من دخيل الشوائب وؤاسد 
البدع<'" ء قال عليه الصلاة والسلام : « إن الله ببعث لهذه الأمة على رأ سكل 
مائة سنة من يجدد لها أمر ديئها("؟ » 


(0) الشخصية الاسلامة سب وراسة قرآانة سس عائشة عبد الرحن حاكادي 
ص ١71١ ١78‏ ط الملم للغلابين ‏ يروت 15177 . 

)كك رجه الطيرانى ف الأوسط وأبو داود فى سئئه والحام فى المستدرك والبييق 
فى المدخل والمعرفة عن أي هر يرة » وقد صححه السيوطى فى المامع الصغير ا 


0 


التجد يد الدنى فى اقتراح عملي : 


ها نحن قد شارفنا الحديث عما اختلط يمفبوم التجديد الصحيح من مفاهم» 
ولكنا نستحضر قبل ذلك صورة من التجديد الصحيح الذى اصطاحنا عليه » 
وليكن هذه المرة فى صورة عملية أو ( برناج ) حملي مفصل يكشف عن كيفية 
محقيق ذلك العجد.يد وبناء مجتمع نظله الفكرة الاسلامية ويسوده روح نظام 
الإسلام » ولا سبيل إلى ذلك إلا بتحليل مزيع الإسلام والأوضاع غير 
الإسلامية واستتخلاص جوهر الإسلام الخالص الذي يثبت نقاؤ ه إذا عرض 
على مقياس الكتاب والسنة » وطرح ماعدا ذلك ©» م يم ى تقس الوقت 
نمز ما حازه الغرب والحضارة المبيمنة من الرقي الحقيق فى المدنية والعلوم عما 
اختلط به من ضملالات الفلسفة ووجهات الفكر والنظر فى الأخلاق والاجتاع . 
والحياة بعامة » فتأخذ الأول من هذين نستفيد به ونضرب الصفح عن الثانى». 
ونطبر من أدناسة شئون حيائنا('. 


تلاك خطوة سبلت بعدها أن يتبادر علماء الإسلا وأصحاب الت 7 
سلتوحع َ حدم 0 


الجديد مهم ٠.‏ 
أولا: إلى إصلاح حالة اللسامين الحلقية عامة وبث روح الحياة 


وثانياً : إلى مدارسة مسائل الحياةالجديدة معا وتغهمها علي ضوء مبادىء 
٠‏ الإسلام ء ثم تجليتها من الناحية العامية بصورة مقنعة لأن يتتكون منها أساس 


3 ٠١ ١ص موز تاريخ اتح ند الذين‎ )١( 


ماك 


صا وسلم لقدن ناهض'(»ععلى أن يقوم بجانب هذا جيش آخر من نوابغ 
المسلمين أصحاب الفمكر والتحقيق بمشاهدة جميع الآثار الكو نية والفحص 
عن الحقائق على هدى الأساوب القرآى » فيبنون يذلك نظاماً جديد] للفاسفة 
منتزعاً من الفكر الإسلاى الخالص » ويرفعون قواعد علوم طبيعية تنبض 
عمارتها على الحطوط المرسومة فى القرآن الكريم”" . 


ولهؤلاء وأولئك من تاريخ الإسلام الثل الواقعية المنبئة عن حيوية 
الفكر الإسلامي واستيعابه دائماً كل التيارات الفكرية الجديدة والدالة علي 
أن الإسلام حقيقة حية ليست جامدة أو راكدة وأنه لم ينتظر حدوث 'ورة 
في الأفكار أو الحضارة الأوربية ى ببحث ويتبين في كل لحظة مسالكه 
الخاصة29 . 


ومع كل ذلك من الضمرورى أن تكون هذه الحركة متدفقة تدفق السيل 
الجارف حتى تتزحزح الأوضاع الباطلة عن مكانها وتتخلى عن منصب الغابة 
والميمنة الذى تبوأته » وحتى يمكن نبذ النظم غير الإسلامية فى التعلم 
والقانون والاقتصاد والسياسة وإامة نظم أخرى على أسسى إسلامية 
بخالصة0؟ , 

وليس من طبيعة هذا التجديد إحياء حضارة المسامين القديمة بقدر ما فيه 
من إحياء نظام الاسلام تقسه الذى لا يخالف علياً حديتاً أو مستحدثاً فى 
مختلف شعب الحياة والكون » وإذا كان فيه من نظرة إلى الوراء فلضرورة 


(١61؟)‏ تحن والمضارة الغر بية ص714295. 

() الاتجاهات المديئة تى الإسلام -ه ‏ 5 رجيب تمر يب الأساتذة اإ|معيين 
ص 4 من المقدمة بقام ( برنارد فير ثيه ) ط لبنان 31531. 

(4) موحن تاريخ تحديد الدين وأحيائه ‏ المودودئ ص *١؟‏ . 


مدا 


تلمس الأسوة انكامإة فى شخص الرسؤل 0 » والتعرف على قصة كفاحه 
الثائر الذي أحال ما هو موجود فى الاسلام بالقوة إلى موجود بالفعل » فليس 
يحدى اليومأن تسرد محاسن الاسلام بالقلم واللسان » وإنما الضرورة الحقيقية 
أن تعرض أشسأسن فى دنيا الواقع بالجبد والعمل » وكا اجتذى المسم ذاك 
المثال الذي شهد العام بموذجه قبل ثلاثة عشر قرناً ونسج على منواله أكثر ‏ 
كانت نتائج تجربته أقرب إلى تلك التتائ التى ظهرت بقوة ذلك الفوذج 
الأصلى ؛ وسواء أكان المسلم فى القرن العشرين أم الأريغين » ومهما طوف 
شرا أو غرباً فبإمكانه نحقيق الواقع الإسلامى شريطة أن يضع أمام عينيه . 
تنك الأسوة الحسبنة من كفاح الرسول وشخصيته الثائرة » وجوهر نظامه 
الذى أقامه وصحابته بالمدينة2"0 , 

ويحذر واضعو أسس التجديد من أفهام مغرضة نظن يتمثل الأسوة 
رجوع المسامين القبقرى من. مرحزة القدن العصرى إلى مرحلة كان علمما. 
العرب قبل نيف وثلائة عشر قرناً » فإن هذا المنهوم لاتباع الرسول وأصحابه 
بين الجطأء؟ا أن الماثلة فى المظاهر واللون المارجى تعد سلفية شكلية ورجعية 
تسىء إلى الاسلام الذى ضمنت تعالمه الحل الأقوم لكل ما يواجه الانسان 
العصرى فى حياته من مسائل ومشكلات زاد فى تعقيدها العل والمدنية بدل أن 
يحلاها » بل لعله الدرين الوحيد2؟ الذى نجح فى امتحان العصرية بثبوته على 
انحك » وموافقته كل معيار يطلبه الانسان العصري العامي أو يمكن أن يطلبه 
لدينه المنشود بعد أن سقطت فى نظره تماماً مقولة القرن التاسع عشر الرائجة 
اانى جعلت من الدين مسألة شخصية مسب تتعلق بالضمير الفردي وحده . 

. "91 نحن والحضارة اأمر بية ص ه92"‎ )١( 

(؟) لم جد إلا نسان العصرى ف المسيحية علاحجا ناما لأدوائه 5 اقتضحت سائر 


الديا نات الأخرى من هندكية وبوذية وغيرها أماء امتحان النقد والتحليل العلنى. راجع: نحن 
والحضارة الغ بية ‏ اأودودي ص 14 . 


كل 


إن الإنسان العصري يطلب بالأحرى من الدين مفتاح الحقيقة المغلقة 
لهذا الوجود» والعثور على حل لسره تطمن إ ليه نفسه » وأن يوضح له كيفية 
السيطرة على القوى التى تبدد نوعه بالهلاك » ويبين له كيف يقضى على 
المفاسد الاجتاعية فى نى جنسه وبمنع التنازع الذي ذهب هباهج الحياة 
الإنسانية كلها( ... 


وم يحد إلانسان العصرى طلبته هذه كلها فى غير الددين الاسلامى . 


. 55 نحن والحضارة الغر بية  الموذودى ص‎ )١( 


ا 


مفاهم متداخلة فى التجديد الدينى 


والتجديد الدينى بهذا المغبوم النظري السابق وما قدمناه عنه من صورة ‏ 
عملية مقترحة تقترب _منة بعض المفاهم 1 ؟ نختلف عنه أخرى وكلبا . 
تتسمى باسم العا زد . ظ 

فا يقتري ,منه كثيراً ما “ماه بعضهم بالإصلاح الدينى » وحدد مفيومه 
بأنه رد الاعتبار لقم الاسلامية ؛ ورفع ما أثير حولها من شكواء »؛ ومحاولة 
السير بمبادىء الإسلام من نقطة اار كود الى وقفت عندها فى حباة المسامين 
إلى حياة المسل المعاضر حتى لا يقف فى غده ما دا وممزقاً بين ماضيه 
وخاضزم ٠.‏ 

فالكشف إِذن عن القيمة الذاتية للإسلام وما يعنيه من فصل ما يتصل 
بالإسلام من تحريف ف التأويل أو خموض ف التفسير أو ركود فى اليم 
هو الأمارة التى تطبع ذلك الاصلاح الدينى » وتفرق يينه وبين غيره من 
محاولات الدفاع عن الاسلام أو التلفيق والترقيع بين قيمه ومبادئه » وقم 
ومبادىه غيره من النظم الفكرية المفاصرة ... وغيرها من محاولات يستنكف 
أصحاببا إلباسها شعارات التجديد أو الإصلاح . 

ولما كان الإصلاح الدينى بهذا المعنى ذو صل وثيقة بالعصر الذى يتم 
فيه » وبالمفكر الذى يقوم به » وبظروف الحياة التى عاشها هذا المفكر » 
لم يكن من المستبعد ظهور هذا الإصلاح فى صور متنوعة » و بالفعل فقد دما 
اعماد هؤلاء المصلحين - كحمد عبده وعد إقبال - على الإسلام كقيمة . 
:وحيدة في التوجيه الإنساى إلى. أن يشيروا ق ضورة عرضيم إام “أو إلى + 


اا 


أن يقر بوا ويلاتموا بين تعالمه وبين أهداف الحياة القائمة إذ ذاك0© . 


ومن أجل هذا التغير ني عرض صورة الإسلام وقيام نوع من المصالحة 
والمواءمة بين تعالقه وغيرها قلنا إن ما أطلق عليه لفظ الاصلاح لا ينطبق 
ماما على ما اتفقنا عليه من مفروم للتجديد » ا كانت إشارتنا من قبل إلى 
ضرورة مناقشة مفهوم التجديد عنذ إقبال2© . ظ 


على أن من الحق هنا أن نشير إلى بعض التصريحات لاقبال وعد عيده 
نكاد تجزم فى ضوئها إن إصلاحهما الدينى لا مختلف فى مفهومه عن التجد. : 
الحقيق » وها نحن أمام تسمية إقبال لكتابه الذى ضمنه ما يصور محاولته 
الفسكر رد الإصلاحية وعنون لها ب ( تجديد التفكير الدينى فى الاسلام ) وبيذكر 
فى هذا الكتاب « أن هذا التجديد ناحية أعظم شأنا من تجرد الملاءمة مم 
أوضاع الحياة العصرية وأحوالها»”" ء ويفطن إلى أن عرضهلفكرة الإسلام 
لا تتعلق بتعديل مبادئه بقدر ما تتعلق همديل مفاهيمنا » فكأن الإصلاح 
والتجديد والتطوير منصب على الفكر الإسلاتي » وأفهام اللمسلمين لمبادئه. 
وتعالهه وإعادة بنائهما من جديد2؟؟ . 


أما عد عبد فلا بجهدنا كثيراً فى العثور على ما يصور أهداف فكره 
الإصلاحى يا لا مخرجه عن إطار التجديد الحقيق يقول « وار فع صونى 
بالدعوة إلى أهرين عظيمين : الأول - محرير الفكر من قيد التقليد » وفهم 
)١(‏ الفكر الإسلامى الحدث وصاته بالاستعمار الغرنى ‏ البهى ص 5959 .4٠01١‏ 
22 راجم هاءعش #ا ص١‏ من هذه الدراسة - 
. (*) تبجديد التفكير الديتى ‏ إتبال ص 501 


(؛) التكر الاسلاتى الحددث وصاته بالادتعمار الغربى ‏ البهى ض 4١9‏ بتعراةى 
فى الغبارة :وا نظن أيضاً : ديد التفكين: الدبى : إتبال من 14م .317١‏ 


يفن 


ب م شر سف نل و لاف لجع فكب ال العارف 
وقد عات قي ذلك رأى 4 فشن التن بوك ملبما جسم الأمة : : اطلان 5 
الدين ومن على شاكلتهم وطلاب فنون هذا العصر ومن هو فى ناحيتهم»20© . 
ويمكن - باعتبار ما .أن نقول عن مفهوم التجديد الحقيق ومايقاريه . 
مما سمى بالاصلاح سواء فى البيئة المصرية وغيرها ‏ أنبما يمثلان قة الفكر. 
الإسلامى الحديث المقاوم للفكر الغربى وغزوات الاستشراق » تماماً كايمكن ‏ - 
3 لقول مما بجي با لتجديد يد فيه خرن د اكور أر الجر يوا فاب : 


هذا من نانية اقزان تاكاه من نيوا ليو أرق عسرة 
أخرى فان. هذا المهموم يبتعد هماما عن مفاهم أخرى تستعير لنفسها اسم 
التجديد » وربما دل بعضها فى حقيقته على معان تناقض هماما مفهوم ارين 
الحقيق وتهدف إلى تقويض دعائم الاسلام من حيث تظهر أنها موكلة بإبراز. 
سموه ومحاسته » كا يغاير حركات دينية أخرى تعتمد على. تسيط تعاايم 
الاسلام وتقريها من العقلية الشعبية . ْ 


ونجد ذلك شائعا فى يئات ثقافية متعددة تمعد من دوائر الاستشراق إلى ' 
محاولات كثير من المسلمين. الساذجة التى يتشدق أصحابها بخلع العبارات . 


ا العصرية على مباديء الإسلام ومفاهيمة 6 .ولا يملون تمرريخ عناصر الفكرة. 00 
١‏ الإعلاسة ف أرعل الخبرية رايودم + ؟الاضطر علد اكب ]من مده م 0 


1 وس بالاستعما, د القرق من .5 5 ١‏ 


ساو 


فى ذوائر المستغرين » ومن يخلعون علي أتفسهم صفات الجددين والمصلحين » 
وم فى واقع أمرهم يخضعون لاملا للون معين من اتفكير أجني عنه سوا. 
ق هدفه أو فما يصدر عنة , ا 
وأخطر هذه المفادم ما أسماه المستشرقون بامم التطور وهو الأخذ 
بأسا ليب المدنية الحديثة والقوانين المعاصرة وأساونٍ الم الحديث . 
وفى هذة الدعوة وذاك المنهوم تشويه وتخريب سافر لذ .كرة التجديد 
المقيق التى يبغى تخقيقها مجددو-الاسلام » ووجد المستشرقون فهها خطراً 
حقيقياً حقيقيا علميم وعلي ما يروجون هن مبادىء » ومعتقدات » حيث تعوذ فكرة 
افجدير المفيق بالمسلمين إلى شابق وحدتهم وتماسكيم وثم يتمثلون العودة الى 
القرآن الكريم وضفاء 0 الاسلامية وساطتها وحياأة المجابة - 
لم6 
ولقد غالظ المستشرقون حين زعموا أن الإسلام تفسه 00 ونضيف | 
جد بد إلى مبادئه بمروز الزمن وتحت تأثيرالأحداث الحلية والعالمية وافترضوا 
أن موروثات القرون الجامدة من مادات وتقاليد ونظم أحياة وتعالم :عاش 
علمها أهل هذه القرون تشكل جزءاً من نظام الاسلام الذى فشل فى :مسايرة 
المدنية روح الحضارة العصرية كا يشهد بذلكِ واقم المسامين الحزيل الذى 
أودثهم ! الله مك لتدد الاسام 
| واوا إلى إسداء النصح للمسابين ‏ فى حنو وعطف بالفين ‏ وتمبوهم 
إلى أن التطور وهو قانون الحياة العام الذى لامفر من الحضوع له يحب أن 
يستخدمه المسامون.فى إسلامهم ليسايروا العالم الغرنى الحديث وليجوا ٠ن‏ 
أسباب الضعف والفساد » ويجب لهذا أن يتطوروا بالإسلام تقسه كدين" 
ويقتربوابه من الفكر الغربى الحديث الذى أثبتت الحضارة الفرية | قيمته .| 


7و 


ووزنه فى الحياة فلكى يعيش الاسلام أو يرهن على الأقل على وجود نفسه . 

أو صحته ‏ يجب أن يسير فى اتجاء الفكر الغربى ويختير نفسه بموازينه فإذا 

طلب إنسان العودة إلى العبد البدائكى. والأساليب البدائية با م الاملاح 
ْ أو اللجدعة فى إناشدع 4 أي غي قام لام . ش 


. ويتضح من هذا النقل الطويل > المغالطات الضخم الذى عا 
المثقف إلا أن ينتسم أمامه إشفاقاً ورثاء لمؤلاء المستخفين بنقول: المسين 
وتراهم الفكرى ا يتضح هول الحقد الدفين ويَاء هذا العخريب الذى يقف 
على ته ضرورة تطويز الاسلام نفسه ؛ وكأ:بم لا يعامون أن الاسلام كدين 
ومبدا لا يتطور ولا يتغير إلا بهدم أركانه وإزالة بنيانهء > لا يعلمون أن 
أصله الأول ( القرآن الكريم ) كنص موحى به من الله قد تم الوحى بهعلى 
الرسول يليه واختمت برشالته الر سالات الإلمية فلا مجال لاضافة أو تطوير» 
ولم يسألوا أتقسهم هل يظل بدا ما امم المبدأ إذا أتيح له أن يتطور ويفير . 
أو يتشكل فى صور وألوان ؟. 0 اي 
0 انم يزودون عن هذا ليلبسوا مضمون الفجديد مني هدم لقديم 
والإعراض عنه أو على الأقل ب اعضير هذا الدين وأصوله ذلك المنى الذى 
يدل على عدم ثبات هذا الدرين وتعائيه التي تتاون وتتغير - فى رم - بتاو- 
وتغير الييئات والعصور<" . ْ 

ونعرض هناعن تقض بعض اليثات الإملادة ذا الهوم الخ 
للتجديد وتبنمها له حتاية للاستعار وخدمة للفكر الغربى ودواتر الاستشراق 


6١‏ الفكر الإسلاى امد رك الاستمماو الخر ب من مومع لو عييول 
فى مضر و ررض عام سيد را 5 000 7 5 1 


0 


الحاقدة والمؤتورة » وتقديمبا لهذا المغبوم من التجديد فى مشاريع فكرية 
دنظلمة ثهلت تفسير القرآن الكرجم تقس واستغا نت ق ذلك سلطان السياسة 
وقؤة الحم » واتتهت ت يبخضن قاد: هذا العجد يد إلى المروق شبائياً من الإسلام » 
وادعائهم النبوة والاتيان بأديان جديدة7١2‏ بعد أن كان نجديد أستاذمم الأول 
يقستور0؟) بالمدفاع عن الإسلام واكتشاف طريق للمسل المعاصر يوفق فيه بين 
إسلامه وتقبله البياة العصرية التى قامت على إثن نيضة العم الطبيعى . 


نترض غن هذا لتتغل هباشرة إلى حسورة من ذلك الفجديد فى البيئة 
المضتزية فلقف مخض الاحتكالك الخضاري ين الشرق والفرب طوال القرن 
الفاسع مشر ء وامتفرار الغرو التكرق عن خلغلة “"كثير من وجدؤه الخياة 
وذز غير هن الفظدات والعاداث الاجناعية 4 ونبغون ذلك قبا خرج» لام 
عبد حن فنا دينية ترد قها انكر الأسلامى ؛ 


: أو : خن أتقال القوون اماضية وجزدفا + وغاو + إلى ينه الأول فى 

الفو أن الكلريم والسنة النبوية وأفهام اسلف غخالفاً بذلك مجؤغات كيرة 
عن الطيء الجامدين على ناليد » وامعطلين لمقوهم فى فهع الدين على حقيقته 
ؤوافشا لمأ اكوا به من تعالم القرون الوسطي . . 


بي : قى تطحينة اشظحات العقل و كبيحه لماح ذهب (الخوية القلية) 
وليه الغرب والذى يحت أمبخابة إلى عقولهم وحدها ف النغير عن الدين 

439 قفد بتاك مور] فلاد عن ومتتفيه القاديائية . الذى نجلة ريا سه واو 
نوق م ٠ؤلوله‏ أتباع قى اد لبنتجاب وأفنا نستان وغيرها . 

زفق قصد يذلاك أحمد حان ماذرو المندى المتوق ١/898‏ ون أل كان «انبيان 
الكلاء » فر فيه الإاصضيل وأعمبت أنه . -والتورا ة غير بحر فين. على حين جاء القسمو ه 
القرآن السكر يم - <تى شورة الكيف ب عرفا اكلم عن فواضعه وهبدلا )ا ١‏ تزل الله . 


لحمل 


أو تحديد مفاهيمه ومفاهم الحيا :الى ب يعيشونا ٠‏ » أو فى تقديرمم للثقاؤات 
الدبنية والإنسانية . ْ ْ 

وعلى حين زعم الأولون - زورا - أبهم حراس الدين الساهرون علي 
٠‏ مبادئه وأصوله » والحافظون على تعاليه ومعاله ‏ ادعى الآخرون -كذبا - 
أنبم الجددون الحقيقيون » الباعثون فى الاسلام روحه وحياته » والمعيدون 
إليه جدته ورواءه ؛ وثم لا يغبمون التجديد إلا على أنه ( الفكر الإسلامى 
المغاب ) أى الفكر فى الجتمع الإسلامى الذى يسير فى انجاه البكر الغربى 
سواء فى.جانب الاستشراق وتوجيه الدراسات الاسلامية » في الجامعات 
الغريية القائمة على تشويه الإسلام ؛ وعرض تعاليه عرضا مغرضاً ء أو الانجاه 
الطبيعى العامى هناك » وامثل التقدمى لهذا التجديد ييل إلى العامانية التى . 
“بدن إلى فصل الدين عن الدولة » والاستعاضة بالنظام الغربى للقانون عن 
الشريعة الاسلامية!'؟ .. ظ 

وقد أخذ هذا اللفبوم الغرلى للتجديد يتسلل إلى الثقافة الإسلامية مدريجياً 

ويتضيخم شيئاً فشيئا إلى أن أسفر عن وجهه الحقيق وأ لفت فيه الكت بالعميقة. 
وكر ست لحدمته الأقسام العامية فى بعض كليات الجامعة المصرية الناشئة 
والقارىء لكتاب ( مستقبل الثقافة فى مصر ) لا يجد عناء فى استخلاص أن 
التجديد المنشود فىالفكر الإسلامى الذى دعا إليه ونادى به الدكتور طهحسين 
ليس إلا محاولة ‏ لا احتياط فمها لمتابعة التتفكير الأوربى فى انجاهه وق 
أحكامه » وفها فصل فيه من مثا كل الكحياة » وأخذ كل ما عند الغر يبين عن 
فكر ومنمج للبحث + وحضارة وعادات وتقاليد » سبق المصريين لبها 
إخوتهم الغريون الذين يمتون !لمهم بأواصر القربى منذ آلاف السنين وناتقى 

)١(‏ الفكر الإسلامى الحديث وصاته القتيز الى - الي ف ؟لا. 


ْ وف 
م ؟ ١‏ - اماوات التجد يد ) 


عقلياهم - كأمم غربية ‏ حول فكير واحد وثقافة واحدة0"© . 

وهذا التفكير الواجب الاتباع ل عند العميد باسم التجديد هو 
تفكير القرن التاسع شر » والتفكير الذى يقوم فى جملته علي تمجيد القوة 
لمادية » ومظاهر الحضارة الآلية » والتضبير الاقتصادى لتاريخ البشريةء م 
يقوم على التقليل من شأن الروحية الدينية والمثالية الإنسانية » وكان من| ثاره 
استعار الشرق الاسلامى وقيام الشيوعية الدولية الملحدة . 

والمتأمل فى جانب واحد .من جوائب هذا التجديد » وهو جانب 
الاستشراق يدهشن خفسا أمام الآراء والتصورات الباطلة » والحرافات 
والمعتقدات الى ينشرونها عن الاسلام ونبيه » ويشوهو:هما يبا » فل يعقل 
مثلا أن يكون الإسلام وامجتمع الإسلامبى سواء بحيث يمكن أن يكون 
أحدها دليلا على الآخر » بل يحب أن يكون ؟ وهل من الإاسلام حقا أن 
. يكون لتمكير المسامين فى مدارسهم المتنوعة ومذاههم اللتعددة الى عبرت عن 
متطلبات عصورم وبيئاتهم امختلفة تقس ابجية التى للقرآن والسنة ؟ وهل 
يمكن أن تؤخذ موروثات القرون من العادات والتقاليد من تاف البيئات 
والعقول والمستويات على أنها عناصر من الاسلام0© وغيرها مما بنتهى بهم 
إلى النتائج اللى تريحهم وتربحح مقادتهم من المستغر بين هن مثل بشرية القرآن» 
وكون الاسلام دين لا دولة وأن الدين خرافة أو مدر إلى آخر 
٠‏ مايبرفون ؟. ٠‏ 

وهكذا يعيش هؤلاء الستغربون حاضراً فى الفكر الماضى لسادتهم 

)0 راجع : نقد مستقبل الثقافة فى مصر ‏ سيد قطب ص ٠١‏ س ١8‏ الدار السعودية 
لانعر الطيمة الأولى ١955‏ . ش 


(؟)الفكر الإسلائى الحديث _ المبى ص ١41‏ وانظن الإسلام على مذترق الارق ل 
بد أسد ص اهاعم جدة 0 


١ مكلا‎ 


الغربيين ينقلون منه مالا يفيد التوجيه فىالشرق الاسلامى200» مما لايستطيعون 
تمثله أو هضمه » ولأنهم تنقصهم الذائية فى بناء الفكر ونقده يؤثرون أن 
يكونوا أتباعاً مخلصين افكر فقد اعتباره فى الاتجاهات الانسانية المعاصرة 


إدى متبوعهم . 


أما فى اعتبار الاسلام فليس فكرهم من التجديد فى شىء كا أنهم أ بعد 
ما يكونون عن صفات الجددين التى تجعلهم أقرب إلى مزاج النبوة من صفاء 
. الذهن » وتناذ البصر » واستقامة الفكرء والأهلية الموهوبة للقيادة والزعامة » 
والكفاءة الفذة للاجتماد » والقدرة على تبين سبيل القصد ؛ والاعتدال بين 
الإفراط والتفريط!© و إذا كان لفظ التجديد قد لبس على ما رأ ينا فى البيئة 
الاسلامية عدة مفبومات متنوعة وصات إلى حد التباين والتناقض - لزم 
هنا أن تفرق بين أمرين هامين فلقد ألف الناس ألا يفرقوا بين التجدد 
والتخديد ويسمون كل متجدد هن ينهم مجدداً » ظناً منهم أن كل من جاء 
بطريق جديد فهو المجدد » ويحودون ‏ بهذا اللقب خصوصاً على الذى 
ببادر إلى إصلاح حال الأمة المسامة من الجبة المادية إذا وجدها إلي التقبقر » 
فيخرج - بمسالمتة لمبادى, غير الاسلام الحاكة فى زمانه ‏ خاطاً جديداً 
منها ومن الاسلام » ويصبغ الأمة المسامة بصبغ غير إسلامى لا ببق من 
خصائصها إلا الاسم » والحال أن أمثال هذا لا .يكونون مجددين » بل 
متجددين ولا نكون مبمتهم نجديد الدين » بل التجدد فى الدين » وشتان 


() لا .منى هذا إنكارنا الإادة ببعض البواعت فى هيدان العلوم المهردة والعلوم 

التجرويبية لخقائق هذه العلوم تصبح مشاعا عاما للإنسا نية كابا بعد ثبوتها»أما أن يشخطى 

المسلمون فى ثقافاتهم إلى أبعد من ذلك » أو يقلدوا المدنية الغريية فى روحها وأسلوب حياتها » 

وفى تنظيمها الاجتهاعى فهو المستحيل.راجع: الإسلام على مرق الطرق نت يمد أسد ص 8١‏ . 
(9) موحق تاريخ ديد الدين واحائه بت المودودى ص «ة . 


لحف 


بينهما » وذلك أن التجديد لا يعنى القّاس الوسائل لمسالمة مبادىء غير إملامية 
ولغ تدنل وز .منها ومن الإسلام ه بل التجديد فى حقيقة الأص تنقية 
الإسلام من كل جزء من أجزاء غيره من النظم والمبادي, » ثم العمل على 
إحيائه خالصاً على قدر الامكان20 . 
وإذا كان التفكير الجرد لإا يؤر فى الناس إلا قليلا » فإن الدين 0 ْ 

دابا أن ينمض بالأفراد ويبدل الماعات بقضها وقضيضها » وبنقلهم من حال 
إلى حال ٠‏ والدليل على ذلك أن مثالية أورويا ‏ الى ينقلها المتجددون 
عندنا لم تكن أبدا .من العوامل الحية المؤثرة فى وجودها وهذًا أنمجت 
ذانا ضمالة » وأثبتت نجربتها أن الحقيقة التى يكشفها العقل المم+ض لاقدرة لما 
على إشعال جذوة الإيمان الصادق » تلك الجذوة الى يستطيع الدين وحده أن 
يشعلبا0) فإِذا حدث التجديد فى بيئة متدينة بطبعها » لينة في طباعبا كأ نفس 
ألضرين التى أشربت الاتقياد إلى دين كان إصلاحها من غير طريق الدين » 
كن يدْرٍ يذرا غير صا للتربة الى أودع فها ؟ا يقول الإماممدعيده2© . 

ودس يعنى الاصلاح والتجديد من طريق الددين ممانعة للتطور والمماصرة 
بام المحافظة والأصالة » فهذان الوجهان متكاملان على التحقيق تمضى الأمة 
يجبوية متجددة » لا تحرج من نقل الجديد فى العلم 4 واستعارة ما يعوزها 
هن ضرورات الحياة المادية دون أن تفقد ذاتها أو مخونها وعما فها تنقل 
وتستعير » محافظة على عقيدتما وقيمها وأخلاقها وأصيل تقاليدها وكل 
ماهو من عناصر ذاتها وشخصيتها المتميزة . 


)١(‏ موجن تاريخ نديد الدين وإحيائه ‏ المودودى ض ١ه‏ 5ه يتصرف ف العبارة 
استبد لنا فيه داماً تعبير ( مبادىء غير إسلامية ) بتعيير ( مبادىء الماهلية ) . 
(؟) محديد التفكير الدبنى ‏ قيال ص ا١٠؟‏ . 
(م) الأعمال!! سكاملة للاماء عد عيده 1١97#‏ . 


يليل 


را كان الرقرق الجامد م القديع وحده فق الوجه الأول معطلا لمن * 
التطور » وشذوذا عن قانون الحياة » فإن إهدار الأمة والأجيال من أبنائها 
الما توارثوه فى الوجه الثالى مسخ لمفبوم التطور ما هو ترج الكائن الى ْ 
إلى أفق كاله » فالتعارض يألى من اخلط بين امحافظة والرجعية 2 وليستا 1 
سواء الأولى صفة أصالة واتصال بين ماضى الأمة وحاضرهاهوالثانية غذلة عن 
امبة الوجود + أوغبيوية عن جركة امن واباة الى :لا رتب إلى الف + 
ويمثل هذا يتضح الفرق بين المحافظة على قديم أصيل هو حق وخير 
والرجعية اللي تعطل العقل 6 وتصدهةا :عبادة الأسلاف عن جديد من الهدى 

ا ش : 
بق أن ثنبه إلى أن هذا التجديد الحديث ليس بدعاً خالصاً » إنما يستند 

إلى رصيد هائل من امحاولات السابقة الى امتدت على طول التاريخ وبدأت 
منذ اللحظة التى احرف فمبا امسلدون عن سان الإسلام. المستقعم “أواعدت عم : 
مفاهيمهم للإسلام عن مسايرة التطور والتغير » ويك أن تفيزنت سيك 
فى هذا الحال إلى صيحة البداية التى. أطلقها المجدد الأول الخليفة الزاهد 
عمر بن عبدالعزيز"» فى نباية القرن الأول الجرى بعد أن فاش ساون 
ين اعاما “ىق ظل: 0 0 توادت فيه العاصين وشاعت العقائد ' 


: الفاسدة وغيرها ... 


ولكن الخليفة الذى فذئ على ا *ن ا هذا النظام جد فى الأنة 
: روح اماع الترية.» ورد عية أعل لكر ذا إلى علوم القرآن والفقه لفقه 


-0 الشخصية ا بنت الشاعلىء ص ١171‏ سب لاا. 


64 من 'بن عبد العر بن مروان بن" ال مسج وأمه يلت هادم إن كر ف الات 
ولد سئة 31 م ا ٠أمه.‏ : ١:‏ 1 


الما 


والحديث فبعث بذلك حركة علمية أنتجت للإسلام أئمة نوابغ هن طراز أبى 
حنيفة ومالك والشافعى وأحمد بن حنبل0) تم بفضلهم استخراج 0 
تفصيلية لقوانين الإسلام من أصوله الأولى » على الرغم من حياولة النظم 
السياسية الحاكة يينهم وبين تحقيق ذلك . - ظ 


ويهضى الزمن بالمسامين فى جدود القرن الحامس المجرى » حيث تعطلت 
فهم قوة الاجتهاد والتجديد » وتلاشت روح الحركة والحياة في فهميم 
. للإسلام » وأضحوا بحاجة إلى من يحدد فم الفهم المحيح الدين + ويرد 
عنايتهم إلى الكتاب بعد أن جمدوا على موروثات الأئمة السابقين وما تلبس ببا 
مما ليس من هخمبجها السلم » وم يكن ذلك المجدد غير الإمام الغزالي(" الذى 
قرب بين علوم الدين والدنيا بعد أن أوشك الدين أن يعزل عن الحياة » 
و باعد بين علوم الشريعة و بعض الأمور الدخيلة الأجنبية التى حازت أهمية فى 
الدين بغير حق » م حاول عرض المقياس الصحيح. للاأخلاق فى الاسلام 
منتقدا أخلاق طبقات الناس فى زمانه » وضدن خلاصة ذلك كلة كعابه 
( إحياء علوم الدرين ) . ظ 

ول تعدم الأصقاع الإسلامية الأخرى #ددين فى درجة الغزالى أو أعلى 


درجة منه فشبدت الأندلس لونا آخر من التجديد الإسلامى على بد الإماما بن 
حزم الظاهرى0© الذى استشرف أفقا من التجديد قصرت دونه حاوة 


)١(‏ أصحاب المذاهب الأربعة المتبورة وفاتم على التتالى ٠19هء‏ هلاه 
4+ ه22 ااه 

(؟) حجة الاسلاء أبو حامدالئزالى ولد نر اسان 4١8‏ ه ووزع نشاطه اافتكرى بين 
مدنها ومدن العراق وتوق ه60 ه . 

(؟) أبو مد عل بن أمد بن حزم توق 105اها, 


هرا 


. الغزال!'» فثار فى وجه من أفردوا أفسهم بتعلم الدين » وقلدوا فيه أنمهم ؟ 
حاعلين من كلام,م أصلا ق الدين » يردون إليه أ لأجله نصو ص 
الكتاب والسنة . 


| أما الذى وفق فى التجديد الذى ابتغاه الغزالى على وجه أحسن وأتم 
و جد يده بعتدر] أصبلد لأعمال المجددين من بعده إلى اليوم فبو الامام 
ابن نيمية0"© الذى جد ى المسبإمين اتمطاطاً أشفل ما وجدهم عليه الغزالي 
واستسلاماً الخوف والقلق من هزائم لتتار لتنا بعة لحم » وخضوعاً للتقليد 
الذى عت لتسديية اذاهب الفقيية دبانات براميا يسم 3 ديم عضا 
بالكفر ؛ ويلحقو مهم بأهل الديانات الأخرى 1 
ولقد واجه الإمام هذا كله » بل 000 0 انان 
ْ والذى مكون من جبلة العوام » والعلماء ض ضبق النغار للشايعن لذلوك افاي 
فى هذا العصر2"؟ , 


)١(‏ يرجم التقص فى مد بن الاماء الم نزالى إلى ذمفة فى عار الحديث الذى كتف عنهالتاج 
السبكى فى قات الشافسة 4/ره ١‏ ع حيث أورد جيم الأحادرث الق وردت فى ( إحياء علوم 
1 الدرين )ولا يعم إسئادها:. 

(؟) شيخ : الاسلام الامام , المهدد نقى الدين ا أأبو ااعياس أ أعد أبن عبد ال , ن عبدالسلام 
توق 578 لاا هاء. 

649 حت هما مع 50 أنالدوادد عل فى وحود و1 الواقع الشاخس فحنا : الاين 
ل ا ولانحدنة وها زلا ترق مناعم اد الساطان عن من بض هو ناسه لبيرت 
ويضفونه على أ تفسهم من الصثة اروجية لبقولوا عنه فى الناس بيده الصفة ما يتاءهو . 
وما بداء كم الفوى ونسيان وأجين م الاحماعى و ترم العمق ف ااقدوة © وكذاق رأنتام إذا 
اغتد بأس الظا واسودت أرجاوة » * رجون على الناس ‏ بالبيان والفتوى والنداء يزكون يه : 
الفاءن ور فون السكم عن مو أذعه » قبنادون ف الناس عال توله تعالى : 7 عي أنفيم 
1 لا يرك من ضل إذا تيم » ( ٠٠0‏ الم على معن يرأ من السياق وبشكر التاول 
القرآ فى المكيم الذى :وامه الأمر بالمعرونى والنبى غن. المنسكر و لعن الذين لا يتناهون عن 
انكر » وأهون ما أكون من ثتر هؤلاء المنا ة على الحياة ضعف تقودوم وأخلاتهم أن يدعوا 
الحا ك و يباركوء ويتدناوا فى * شثون من الأمور العامة ليسوا فيها أصحاب رأى وتقدين 0 
وحيا نا هذه الساعة مختيقة يلاه الاجر افات وسقطات المنتسبين إل الدذين والآفق الروحية 
وما منيم براء 6 انظر فى ذاك ص اتن عله الدراسة ور أجم :الإندول قَّ الاسلام ا 
أمين اموق ص 1١48‏ . 


سم 


جاهد البدع فى العقائد والأخلاق والأحكام » وم يغادر شائبة كدرت 
صفو الاسلام إلا أنى علبها بالتقد المرير » وضرب المثال بمزاولة الاجتهاد على 
طريقة المجتهدين من القرون الأولى » ؛ فتكلم فى مسائل كثيرة مستذبطاً من 
| السكتاب والسنة وآثار الصحابة » متحرراً من كل قيد مذهبى » وبين العقائد 
و الأحكام الإسلامية فى روحبها الحقيقية واختار لافهاهها الناس الأسلوب 
الفطرى المعتمد على العقل العام » وبذلك كان قربياً هن طريقة القرآن. 
والسنة وأكير تأثيراً في النفوس اتى لايسعها إلا الحضسوع والتسلم 
لهذا الأساوب220 . 


علي أن هذا التجديد على ثهوليته قد أخفق كسابقيه فى خاق تيار 
. سدياسى يسك بزمام ال<كويةولى إشاعةمفاهيمه ونطبيقهافي اجتمع الاسلامى 
ول يح له ذلك إلا عندما تقمصت تعالمه وعيرت عتما دعوة مل بن عبد 
الوهاب0 الذى تح فى إشاعة روح التطهر والتجديد التى تأججت فى نافسه 
ونشرها فى العام الاسلانى الذى دب إليه الانحلال والتفسخ مبتدثاً بأقوى 
بقعة فى جزيرة العرب وهي بلاد جد الى استعان بسلطائها وتفوذ حاكها 
السبياسى ابن سعود(2 على نحقيق دعوته » وتعاونا على خلق البيئة الاسلامية 
ملي نحيث غدت هذه اللحوة وأصوَها عند ابن نيمي مصدر الالمام: لمظم 
الحركات الحديئة بين مسامى آسيا وأفريقية0؛» » كالحركة السنوسية فى 


ْ (0) مودز تاريخ #جديد الدين اأودودىق ص 864 سس باح # 
(؟) معدد إسلاى 5 با اعيئية من لاد مد وق أدؤللاراأ ؛ اهرت دتونه ادم 
الوها بة . 


(؟) هو يد بن سمود أهير الدرعيسة فى ذلك الوتت ومؤسسن اسم اللسعودى 
بالا يرة المر يبة . 
(:) ديد التذحجر الدينى بيب إتي|| لا ص 378 . 


مين 


الجزائر» والتجديد الدينى محمد عبده فى مضر2'© + وغيرها , ظ 

لقد أطلنا كثيراً فى تحديد مفبوم التجديد وما يتلإس به من مفاهم ‏ 
عن قصد - لأن توضيح جوانب هذا الموضوع على امستوي الدرنى 
والفكرى الغام ‏ كا رأينا ‏ ين بتوضيح الفكر التجديدى فى التاسير 
خاصة » وحل كثير من الأمور المتشابك: والصراعاتالفكرية التى لاننتبى 
حول انجاهات التجدير فى التفسير » وما إذا كانت هذه الاتجاهات تدور فى 
فلك التجديد الحقيق فتظفر بالشرعية والاقرار » أم أمها تدور فى فاك المقاهم 
الأخرى فلا يكونهها من حظ إلا الشجب والاعتراض والتنبيه عامها بالشذوذ 
والاتحراف » كا نبهنا على أصلها فى المستوى الدينى والفكري العام . 

وو كل ناروخ التجديد الذي يض أن النص القرآنى .كان هو 
الأساس القوى الذي حاول ال#ددون 7 مدعو التجد يد دعم موقفهم به 4 
ييا هيت أغاصي الزاين قة وموجات الالحاد كان اللفسرون. والمجددون يببون 
لمواجبتها مستخدمين تفسير الدص القرآنى في الرد علما » بل إن القرآن ظل 
قاعدة ثقافية مبمة فى الحضارة الإسلامية على مس العصور » «الممبومات الختافة 
فى اجتمع الاسلاه ى مستمدة من القران الكريم وقائمة على قاعدته الروحية » 
. واقد كان القرآن ,ذلك المرجع 0 لنشاط الحضارة الإسلامية من جيع 
جوانما9؟ . 

وهكذا كان العود والرجوع إلى معطيات القرآن الكريم وااسنة التبوية 
هو عدة الفكر الإسلائى فى مراجعة ذاته للتخلص من زيف نضفيه عليه 
ظروف لف اجماعى وسيامىء أو اواجبةثةافةدخيلة ونحلوافدة » اكتسب 

)١(‏ زعاء الإسلاح فى العصر المدث سد أسننا أميل من 1م 1 القاهرة 


سئة 1956 . 


8 م1 


الفكر الإسلاي بذلك مرونة خلاقة وعبقرية خالدة »65 كان هذا الرجوع 
إلى القرآن. الكريم خاصة أحد العوامل وراء كثرة شروح وتفاسير 
القرآن الكريم<'" ء وهذا تنس مافعله حدياً الإمام مد عبده حين نض 
يفير القرآن الكري لاليضم قسيراً يتشابه مع ماسبقه من تفاسير » بل | 
ليجعل منه صبيحة البعث ونور الشروق »© ويظهر به الذكر الحكم 3 
أنزله الله » ويعالم في ضوئه أدواء من غفلوا عن هديه « لأنه سير نجاح 
المسامين » ولاحيلة فى ثلافى أمرهم إلا إرجاعهم إأيه ومالم تقرع صبحته أعاق 
قلويهم » وتزلزل هزته روامى طباعبم » فالأمل مقطوع من هبو.هم6”" . 


موصي هه 0 


والتفاسير والمصئفات الحتانة ما بلغ من ذلك على القرآن الكرم: ولاثييها به ا مله 
« راجع إعداز القرآن والبلاغة النبوية » شب «صضطق صادق الرافمى ص 4؟235. طبسع 

الحكتاب العرلى ,انان سنة 1517 . : 
»2 تار سخ الاماء 0/0 ذه بولا عن الفشكر الاسلاتى المدءث وداته :بالانتعان 


الغربى ص ١45‏ . 


كما 


التجديد التفسيرى ب حقيقته وجوانبه 


قبل تحديد.مفبوم التجديد فى مجال التفسير تازمنا الإجابة عن هذا السؤال 
اهام حول مدى الالئزام فى فم القرآن وتفسيره بما فهمة الخاطبون به 
ظ أولا وفسروه . ش 

ويدلنا تاريخ التفسير فسة على أن هذا العم قد أص؛ٍ بج لوحة ارا ركم علما 
الحياة الإسلامية جميع ألوانبا » وكتاباً يكعب فيه كل جيل هن الأجيال 
الإسلامية المتلاحقة صففحة مخالفة لصفيحات الأجيال السابقة ستعين فمها كل 
جيل بما تيسر وتوفر أديه من أسرار الكون و نتائج البحوث العلمية فى عضره 
فلكل عصر أو بيئة ب تفسيره الذى يعد مرآلهءيل لكل مايمر وحده تاسيره 
لياص الذى يكف عن أعماق ذاته » ويعتمد المعنى الذي را دن 
التص على مكانة الممسر وشخصيته » و أن القرآن الكرم يلو سه لاض - 
بالنكل الذى يريد » حسب طبيعة المهسر وثقافته2'2 وف القرآن متسع ل يكل 
ذلك ؛ لأن فيه من الأسنرار مالم يقف على كنهه جها بذة المفسمرين 6 وسيدق 
أبدا كتاب الإنسانية يفسره تقدم علوهها وفتونها » وارتقاء فككرها 
وحضارتا0 ؤ 

(1) الإسلا سب أهد| فه وحقا ثقه سس سيد حسين رقن 4 

(2) ولهذا لم بيثا رسول الله صلى اله علية..وسام أن : قمر اماصرية" .من الغرب 'آنات 


القرآن كلا 1 لا ليزم #6 الف مره بدا و ة معأرفهم سن ب حو لخدم , 1 لا يدمو نهولا درك 
عتوطم م ؟ى 4 الأزمان ااتطاولة . ٠‏ وهنا كأن تقس القرآن بها هذا الات آم سب على نس 


/اخرا 


ومنذ عصر الحلفاء الراشدين واجه المسلمون مدنيات مختلفة و كان 
للفسرون يضطرون إزاء ها إلي تجديد النظر فى النص القرآنى لمحاولة فهم 
يناسب الظروف الجديدة » وقد شهد تاريخ النفسير - فوق هذا سل ثورة 
نجديدية فى القرن الحامس الحجرى قام بها الامام الغزالى الذى كان من رأيه 
أن التفسير التقلى لايك لمعرفة كتاب الله الذى هو مصدر كل علم » ويجوز 
لكل واحد أن يستنبط من القرآن ما يشاء بقدر علمه وعقله » وقد حررت 
هذه القاعدة الجديد فى التفسير الناس من قيود الماضى وحملتهم على التفكير 
في كتاب الله والتوسع في تفسير آياته » وأثمرت بعض الآثار فيا تر كه الخزالى 
واضحاً فى كتايه د إحياء عاوم الدرين » «وجواهر القرآن 6 . 


وببذا المعنى المحدد لاتشكل أفهام المخاطبين بالقران عند نزوله قيداً أو 
عبئاً على أفهام المفسزين اليوم وبعد اليوم » فإن خطاب الله بالقرآن من 
كانوا فى زمن التتزيل م يكن للحصوصية فى أشخاصهم + بل لأنهم من أفراذ 
النوخ الإنسانى الذى أنزل القران لهدابته » فهل يعقل أنه يرضى منا بأن 
نكتق فيه بالنظر فى قول هن نظروا فيه قبلنا ممن م يأتنا من الله وحى' 
بوجوب اتباعيم لاجلة ولاتفصيلا ؟ كلاء يجب على كل واحد من النان 
أن يغهم آيات الكتاب بقدر طاقته بعد أن نحصل من وسائل الفبم مارو هله لذلاك . 
ما اشترطه العارفون بهذا العمل(" . 


حت لسان الرسول الذى تعد أتواله «لمزمة لاتووز مخا لاتباسب سيجمد جودا ينسحب على النضى 

القرا ئى نفسه بحيث تفوت أغراض كسثيرة فى فابة الأهية والاعتبار من حيث حيوية النص 

القزانى » وثراؤه التضصرئ الذى لا نفد » ومن حيث تصور معا نه عن جاراة تطور البعرية 

فى. شق االاتيا 2« راحم : حوث فى الدئ والوم حى والقرآن دلكهد باتاجئ صن ؟ طيسغ 

القاهرة ؟31891. 1 1 
)١(‏ سير اأثار و/.؟ » وانظر الأعال التكامل للزماء 58579 ٠١‏ 


هما 


وإذا كان القرآن الكربم هو آخر الكتب العماوية المثزلة » والقدر له 
أن يظل مهيمنا على شئون حياتنا جميعها » كيف يمكن أن يوهب له الخلود 
إذا كان فبمهمنذ بضعة عشر قرناً بجب أن دتى إلىاليوم ؟وماذا فيمايعءترض 
جباتنا.من محديد وهي بطبيعتها نامية متطورة ؟ وى كل يوم تجد أمور 
وتبعكر عقول ؟ . ظ 

القرآن إذن مازال محاجة إلى مزيد من البحث النظرى » ومازلنا في 
<اجة إلى تفاسير جديدة للقرآن في كل زمان ومكان » مادام القرآن جديداً 
دائماً ومادامت جوانب الهداية فيه مكنونة ل تتفلق عنها أصدافها <تي كأنه 


5 فس يهل .. ١‏ 1 


كذا 


لماذا التجديل ؟ 


وإذا كان لكل عصر ‏ أو بيئة ‏ تفاسيره التى تقوم على استقلال الغهم 
لأصحاببا » وتعكس امجاهاتهم الفكرية ‏ أ عرفنا ‏ فاماذا إذن كانت 
| دراستنا نحث اسم التجديد » ولم تكن للانجاهات الحديثة فى التفسير مباشرة ؟ 
على معنى أن أى اتجاه فى أى عضر ب أو بدئة ‏ لا يعد جديداً سب إلا 
بالإضافة إلى ما تقدمه في عصور سابقة » أو اختلفت بيئات الانجاهات ؟ 


وفى.تصورتا أن المسوغ لذلك هو امود الذى غطى طويلا على وجوه 
الحباة الفكرية في الشرق ‏ وال ركود فى حياة التفسير الذى أصاب فهم القران 
الكريم والدين الإسلائى بكثير منالتجاوزات والأخطاءالفادحة والاتحرافات 
المدسرة » بحيث أضحى واقع المسلنين ل السياسى والاجتاعى والق كرئ 
باذ ل وهو أبيذ ايكون من غداون حقاً لواء هذا الدين وصار القرآن 
فمهم موزوناً بها فى أدمغتهم من معتقدات باطلة © ومذاهب فاسدة متماوئة 

عامها » ويرجعون بتأويله إلا » فتاهوا عن هداءته وضلوا عن فابته("” . 

وغدت تفاسير القرآن الكرثم عاجزة عن أن تسعف المسم الحديث سا 
ينبغى أن يبى عليه مستقبل أمته فى الحياة الجديدة المتشكك فى الإيمان 
والدين » والفوارة بكل جديد من العلم والمعرفة كا غدا المسلم الحديث هو 


)١(‏ سير المنار 7١.١‏ وراجع كيف أسهم هذا .الواتع مم الآراء والأفكر المقرءة 
فا معد فى نشوء فقيو معرق لأتحد بد بنذم 4 عضيو الإسلام وإخرا جه م “وب شير نوا به 


3 ني 17 من هذه الدراسة ., 


53 


الآخر عاجزاً عن اكتشاف الحداية القرآنية المبددة والمغمورة بين ركام 
الروايات والأسانيد فى التفاسير الأثرية » أو التائهة بين مذاهب وهريعات 
ااعفاسير الاجتهادية7" . 


« فكانت الجاجة شديرة إلى تقسير تتوجه العناية الأولى فيه إلى هداية 
القرآن على الوجه الذى يتفق مع الآبات الكرعة المنزلة فى وصفه » وما أنزل 
لأجله من الاءذار والتبشير واهداية والاصلاح 206 . 

ولما كانت هداية القرآن عامة باقية » تتجدد فى أسلوبها بتجدد «مياة 
الجبمع إلانساتى ‏ ضرورة أن هذا القرآنكتاب الله الذى أحاط بكل شي 
عاماً » وأودع فيه من الهداية والمعارف والحقائق الكونية ما يكفل صلاج 
البشرية ويحقق لها سعادتها ما قامت حخلافته -- كان لكل جيل من البشر أن 
َأَخْذْ من هذه الحداية ما يناسبه فى عضره وعتمعه » و ييثته ابخاصة والعامة 
ودرجته من الهاوم والمعارن22 » وعلى علماء كل جيل أن يدلوه على طريقة 
القرآن الكريم فى نثبيت الابمان فى النفوس » ودوافع الخير وموانع الشرء 
وما يعينه علي التوفيق .بين ضميره الدينى وحياته الواقعية وبالجلة علمهم أن 
يوضدوا رأى التتزيل فيا وشغل المسلم المعاصر(؛ من أمور الدين والدنيا عامة . 


)١(‏ يكن أن نثير هنا إلى آخر ما وصل إلينا من تفاسير قبل العصر المدديث ينطيق 
عايها هذا الوصف ء فتخص تفسيرين أحدما : مصرى هو « الدر المتتور » وضعه السيوطى 
في القرن العاشر الحجرى كخلاصة م الطارق التفسيرية الى سبقته » ونا نيبما : غر اق هو 
« روج المماتى » لاشباب الألوسى ف القرن الثالك عمر البجرى > ويشبه أن يكون صورة 

عر يضة لنرج السيوطى فى كتا به بعد أن أضاف !ليه معارفه الواسمة التى أهاته با مكاته 
العانية فى عصره . 

(0) تنفسير انار .31١/١‏ 

)2 القرآن العظيم هداته وإعجازه ‏ محمد الصادق عرحون صفحة 18 س 18 . 

(4) لا تقل حاحة غير المسامين فى العمر الماضر إلى تناسر حديدة عن حاحة الملمين 
أتقسهم » وكثير منهم ,يودون دراسة القرآن عر فة أصل العقيدةالاسلامية من أوئق مصادرهاء 


15 


وكان أن نض فريق من علائنا ببذا العبء فاتجهوا إلى القرآن العظم 
يتلونة حق تلاوته » وينظرون فيه على ضوء ما وصل إلمهم اجتهادم من 
الإمام بالأفكار والآراء والمذاهب الجديدة التى حاء بها التطور الفكري » 
والتقدم العلمى » ول يكن للسا بقين عبد بها » ووجدوا القران الكريم يفتح 
هم أ بواب الفكر الحر على مصاريعها ٠»‏ فوجوا فمبا يستنبئونه عن ذل ككله » 
وجاءهم الجواب من فاق وحيه « سنريهم آيائنا في الآفاق وفى أتقسبم حتى 
يتبين لم أنه الحق 6 ( مه قصات ) . 


. تت وإذا أردنا أن يكون القرآن والمقيد: الإاسلامية موضم احترامهم فلامناس من أن تقدم ليم 
بحوناً فى القرآن على الحو الذى يتفق والتفحكير الحديث وند لم فيها على أن الترآن معجر 
بدعوته وطريقته فى حمل الناس على الخير »> وتطبيره لؤمنين به من السكنر والخطيئة » 
انظر : الذكر المكي د كامل حسين صفحة 8 طبغ النبضة المصرية ٠ 951١‏ 


وذ . 
(م ١١‏ -س اتمامات التحديد » 


حقيقة التجدير التفسيرى : 


وعلى حبوء ماسلكه اللفسرون على اختلاف انجاهاتهم ومناهجهم نستطيرع 
أن تقر حقيقة التجديد التفسيرى بأنه استلهام آيات القرآن الكري التوجيه 
والهداءة في كل مايعترض حياتنا ثما يمس العقيدة أو الأخلاق » أو يدخل فى 
إناء اجتاعنا وسياستنا واقتصادنا . . . بما يكشف عن وفاء القرآن الك, يم 
يحاجة البشرية وفاء لا يعوزها إلى غيره من طرائق الهدايات » على أن يكون 
رائدنا فى استلهام النص ألا نفرض عليه “قافاتنا وعاومنا » أو ماع عليه من 
فلسفاتنا وآرائنا » بل أن ' تأخِذ هن النص مستعينين عا تقدم ب 
مايعطيه لنا من قيم » أو يدل عليه هن آراء ومعتقدات أو يوحي به 
من أفكار علمية أو اجتاعية حتى ولو م تتفق مع ما نعامه من ذلك » وذلك 
واجب دارمى القرآن اللح الذي يبين موقف القرآن من الآراء والأفكار 
والمذاهب الجديدة » وبعط ىكمته الفاصلة فى آثاره الحطيرة على أفكار الناشئة 
من الأمة وعقائدهم وساو كبم وسائر شئون حياتمم . 

وإذا كان من البدهي أن القرآن الكريم حى وجديد دائماً ‏ كا قررنا. 
سا بقاً ‏ فإن التجديد التغسيرى له بالمنى الذى حددناه يعد فى حقيقته تجديداً 
فى نظرتنا نحن إلى القرآن وليس معناه أن نصوص القرآن تغيرت مدلولامماء 
أو أن حقائقه تغيرت أو تطورت فى ذاتها2"0 إما الذي تغير وتطور هو عقل 

)١(‏ لاحظ رديد هذه النعكرة فى منبوم التجديد التفسيرى عند المستمرتين الذى 


0 ا ا لاه 300 4 5 30 : 5 
عر ض له آر سأ وبدل عنى تعصير مصدر الاسلام الأول تطويره او #«ميل نصوصه مفاهيم 


خص له 0 
مم 


5: 


الالسان الذى نسع إذا استنار 6 7 الذى ع إذا استقام مع كثرة 
البحت والتجريب ؛:فنيد وله القوآن عبى حقيقته حقيقته الأصلية الخالدة ٠.‏ ا 


والتجديد التفسيرى يا قررناه لا يعنى 7 الآيات القرآ نبة كي 
. يلو لبعض المرتزقة وهواة الظبور - لهذا التطور في الأفكار والآراء 
والذاهب الجديدة » ار أن تجعل القرآن لقمة سائغة لكل ل عاه وسلظاان 
متخذين من التأويل وسيلة إلى الاستجابة لكل هوى » إن ذلك هو التطاول 
على القرآن » والاتراف به من أصا ينهم وثة الظبور بمظور امجددين 2 
أو المتحررين » وهم فى الحقيقة متحللون » لهم من القدرة والؤزاً مها على 
تأويل آيات القرآن الكريم ما يساعدم على تلبية كل الحماحات والفثى مع : 
كل الظروف ء ولا مانع عندهم من أن تساير الآيات القرآنية اليوم وضعاً هن 
الأوضاع تنقضه فى الغد القريب أو البعيد0'" . 
ويضطرنا سلوك هؤلاء إلى التعرض لمواقف المفسرين المصمريين عامة من 
المدنية المديقة ومعطياتها لنعرف من مخهم يعد مجدداً في سير القرآن ال م" 
أو متلبساً بامحددين فلقد كان من ردود الفعل اتى أحدثما العدوان الاستمارى 
وما صاحبه من غزو ثقاق وفكرى ويطور سريع عرفته مصر خلال القرن 
التاسع عشر أن لجأ الكثير من المفسرين المحدثين إلى معاودة النظر فى النص 
الدينى برو حجديدة تختلف فى جوها عن طريقة و نظرة المفسرالقدم إذ نحاول 
إحياء المدنى الواقعي التطبيق للكلمة القرآنية » مؤكدة أصالة الفكر الدينى 
والاتتاء الروحى والتاريخي لتراث الإسلام من جبة و باحثة باستاهامها لهذا 
الفكر والتراث عن تأويل جديد بت ظروف ا والتطلع الثقااق 
والفكرى العصر من جبة أخري . 


0 نحن والقرآن: تمد عبد الله الهان .ص 51 طبع القاهرة 1534 . 


هذا 


ومن حسن الحظ أن كان هذا الموقف المعتدل فى مواحبة المدنية الجديدة 
هو سبيل الطليعة امجددة فى تفسيرالقرآن الكرب من المصريين منذ ريادة الامام 
مغل عبده لم قى الإفادة من مستحديات هذه المدنية الجديدة © مع الاحتفاظ 
بالأصول القديمة » لغخاءت تفسيراتهم تماذج ,من الأدب التوجهى في استتخدام 
النص القرآتى لاستخلاص الدروس العميقة فى الوطنية والايمان وشئون الحياة 
برمتها أملا منهم في تنظم اجتمع الإسلالئى » وضبط أموره المتغيرة يمزإن 
مبادىء الإسلام الثابتة والدائمة » فأدوا بذلك خدمة جليلة للفكر الإاسلاى.» 
والمسم الحديث الذى تطلع إلى الأخذ بالجديد واننظر طويلا الحكم الإسلاني 
فيه » وهكذا أتاح هؤلاء دون غيرهم من المفكرين الكلمة القرآنية أن تقوم 
يدورها الجيوى فواقع الأمة بعد أن عاش المسامون خلال عصور الاحطاط 
يباعدون بيهم وبين واقعهم . ش 

و.وضح رشيد زضا ذلك الموقف بقوله : ( إن الله تعالى جمل الإسلام 
صراطه المستقيم » ليكون وسيلة للسعادة الدنيوية والأخروية » ولا كانت 
الأمور الروحية التيتتال با سعادة الآخرة لاكتلف باختلانف الزمان والمكان 
أتمها الله تعالى وأكلبا أصولا وفروعاً » وقد أحاطت بها النصوص فليس 
لبشر بعدالرسول أن يزيد فما ولا أن يتقص منها شيعاً » وأما الأمور الدنيو 7 
فلما كانت تختلف باختلاف الزمان والمكان بين الإسلام أم أصوها وماهست 
إإيه الحاجة فى عصر التتزيل من فروعها » وماجاءت 4 
بنفق مع مصاح ابشر في كل زمان ومكان و.بدى أولى الأ لاتامة المزان 
والعدل ع0© , 

أما غير هؤلاء فقد توزعهم طريقان من المغالاة في التتجديد التى قد تتهدد 
الايمان والعقيدة » واخمود على القدم الذى قد يتهدد المعرفة والتطور . 


. 14 تفسير المنار 0ر1‎ )١( 


ل 


وإذا كنا هنا نتجاهل أصحاب الطريق الأخير الراقضين لكل جديد 
باسم المفاظ على القديم ء لإيجانهم أن المباديء الروحية الثابتة فى الدين تستبعد 
كل إمكان للتغير » ونزوعهم إلى تثبيث ماهو أباسياً ‏ متغير فى طبيعته 
وإيثارهم الوقوف عند القدم وحده متجاهلين لأحدياث العصر » أو مستجيبين 
لما بجبود يائسة نحاول إثبات صلاحية الطريقة القديمة والمنهج الموروث ما 
عرفنا قإة غنائه سابقاً2'0 » وكشف عنه ركود المسامين فى القرون الأخيرة 
فإننا نكتق هنا بالاشارة اليبريعة كسب إلى أصحاب الطريق الآخر 
الرافضين لكل قدم باسم الانطلاق مع الجديد أوائك المتلبسين بالمجددين 
الحقيقيين » والذين ظنوا أن التجديد يكون بالحروج على الأصول المعروفة 
والقواعد الموروثة » لحملوا النص القرآلى ما لايحتمله من معتقداتهم ومذاهعمهم» 
واعتسفوا إنطاقه بكل ما أنت به المدنية الحديئة0"© » سواه ما اتصل منه 
بالأمور الدنيوية والمادية ثما يجوز مناقشته وتقبله أو رفضه وحاربته » ويسير - 
على قا نون التغير والتطور أواتصل بأمور البشرالروحية من العقائد والمعنويات 
والمبادى: الى لما صفة التبوت والدوام ولا تختلف باختلاف الزمان والمكان ٠‏ - 
وكان هن الطبيعى أن فق هؤلاء فا زعموه نجديداً » كا أخفق من 
قبلهم الجامدون علي القدم لاكتفاء كب بأحد وجبى القضية ؛ وعلمن 
الوجه الخو مها . 


ونقبة هنا إلى أن إخفاق الجامدين كان وراءه تمريطهم » وكسابم العقلى 


. من هذه الدرانة‎ ١8١ 6 ١5ص راجم‎ )١( 

)602 رايم موذما لذلك النشاط المتحرف فق سين الشرآن مات ى ب ( الغداية والعس ون 
قَْ تفسير القرآن ) والذى وصف صاحيه فى تقرير لنة العافاء الى تت ب نه آذك حزن أص 
أشتوى أن عرف فالحد فى الد إن شخر يكلام الله عن *وأضمه ٠‏ راجمع التفسين والْفسرزون 

ب الذهي 84ل 


/ا5 1 


وحرصبم على العيش فكريا فى غربة تارمخية عن امنا المعاصر » أما مدعو 
التجديد فقد كان إفر اطبم وا ندفاعهم وق طواياه نوايام الخربة وأغراضيم 
الحبيثة » وأحقادم الدفينة التى سابروا فما معامهم وساداتهم من المسآشرقين» 
من عاشوا معهم عالمهم الثقافى <تى غلبت علمهم غربة جغرافية يجاوزت حدود 
حضارتهم الواقعية الى ينتمون إلمها وعارسون فمها حيامم اليومية . 
ويذكرنا مفبوم هؤلاء للتجديد التفسيرى الذي يطرحون فيه كل قدم 
ويقيلون فيه كل جديد بغير تعديل فيه » بل بتطويع النص لتقبله ‏ يما عر فتاه 
من منهوم للتجديد التفسيرى عند المستشرقين الثلاثة الذين نحدثثنا عن دراسامم 
للتقسير المصرى » ومارأ يناه عندهم من امتداحهم لأسب لحاولات التفسير الى 
افتضح أمرها ووكلت بدءاً بتحقيق نتائمج تخدم أغراض الاستشراق ثم 
نقدم محاولات التجديد التفسيري الامجالى ورمممم إياها بالرجعية والجود('" . 


. راجع ص الاء كه ءن هذه الدراسة‎ )١( 


حىة ا 


ج. انب التجديد التفسيرى  :‏ 


عرفنا قبل أن حقيقة البتجديد هي استامام ابص القرآنى سد باضعيان أن 
القرآن الكريم مصدر الدين وتاعدته الموهرية ‏ لادراك كل معطياته اتى 
ترسم امثل العليا للمسم و امجتمع الإسلانى » ومن ثم بكو نالاستجابة لتوجماته 
العملية فى اليا ة البومية والابمان الكامل عبادئه وتعالئمه وليس لدى المسلم 
من وسيلة إزاء بعض النصوص الى ييل إليه أنها تتعارض وحياته الحدبثة 
إلا أن يفسرها تفسيراً يستسيقه الفك القامو وأن يبحث دائهاً عن حكتها 
ومغزاها فى ظل الموقف الجديد . 


َع أن وظيفة التفسير هذه لم تكن ف الماضي أكثر من محاولة النهم ال مرق 
الجزى للنص الق رآنى » مركزة جل عنايتها على يبان معانى المفردات الأمر 
الذى. جعل تفاسير القدماء أقرب ما تكون إلى المعاجم اللغوية الخاصة ١‏ 
بالق رآن الكريم وقد كانت نجه فى كثر من الأحيان إلى البحوث النظزية 0 
التجريدرة خاصة عندما يواجه المجتمع الإسلائي بموجات مستتددثة هن الثقافة 
أو يتعرض مفكروه لقضابا وأحكام عامية محددة . ش ْ 


ومثل تلك الوظيفة إن كانت قد حققت بعص الجاع فى الاغى ‏ فلم تعد 
اذات إل ق العضر الحديثوولا أذل على هذا من أننا على الرغم من معايشتنا 
الطويلة للقرآن الكريم وجبودنا الضخمة فى العناية به لانستطيع أن ندعى 
٠‏ أننا قد اتضح فى أذهاننا » وتحدد فى إدرا كنا الموقف القرآتى الخحاص إزاء 
1 عشرات المئات من الأمور التى عالجبا سواء كانت خاصة بالإنسان أو ا جتمع 


ذا 


أو الطبيعة أو ما وراءها0"© . 
ومن هنا كان ميل الفسر الحديث إلى التطبيقالعملى فى التفسير » ومواجبة 
جماهير الأمة للا 'خذ يدها على الطريق وهو بصفة عامة على ذكر داثم بواقع 
أمنه وقد يغفل فى تفسيره تفصيلات يبانية أو لغوية أو غيرها مما اهتم به 
القدماء » إسراعاً منه فى الحجوم على غرضه التوجهى » ونجندبا للقارىء أن 
تثقله هده التفصيلات عن متا بعة الهدف الذى يحرص على إبرازه”"2إنه يتجاوز 
ذلك كله إلى محاولة إدراك ما يمكن أن نطلق عليه اسم النظرة البكلية للقرآن 
أو المفهوم القرآبتى ‏ بالنسبة إلى كل ماتناوله القرآن يحديثه المقدس0» 
بدفعه إلى ذلك واقع الأمة وماتحياه من قضايا ومشكلات . 
فطبيعة المرحلة التى يحياها الفكر الإسلامى الحديث والمرحلة الاجماعيةالتى 
تجتازها الأمة هي التى صبغت الجهودالإسلامية ‏ بما فمها #سير القرا نااكريم 
بطابع عملي فى كل امجالات » لأن المسامين صاروا معنيين تعويض مافائهم من 
تقدم خلال عصور الانحلال الماضية » مبتمين بالوقوف فى وجه القوى 
الأجنبية المتوغلة فى أعماق امجتمع الاسلامى”؟» وهذا يفسر لنا كيف أن 
امجاه التفسير الحدالى التوجمبى كان م الانجاهات التفسيرية ظبورة “م 
استعرق بعد . 
وقد تجاوب التفسير الحديث مع النهضة الأدية والعامية فى هذا الالتزام 
العملى الواقعى » واستطاع المفسرون أن يؤدوا دورهم السيامى والاجماعى 
والفكرى دون أن تفوتهم حاجتهم إلى معطيات العم والحضارة واستعدادهم 
نجاراتها وا وجدوا فى آيات القرآن الكريم مايبعث فى الناس تنظم جبودم 


. 8٠ص كله الثقافة عدد نوقير 1916 التفسس الأكادريمى سب غبد الله خورشيد‎ )١0 


(؟) النكر الدينى فى مواحية العصر ب العرقاوى ص /ا١٠‏ . 
(؟) الثقافة سب توقير 19170 التفسير الأ كادربمى سب <ورشيد ص 8١‏ . 
(0) الفحكر الدينى فى مواجبة العصر ب الشرقاوى ص وء 3ه 


اه .8« 


فى الكفاح من أجل اق والعدل ‏ ويدفعيم إلى التعجيل بمعالجة قضايا الاجتماع 
٠‏ والفكر ء بغية العثور على معيار إسلامى للحكم ى القم الجديدة الوافدة 
والإفادة منها في غير جمود ‏ وجددوا أيضاً فى آزات القرآن الكريم 
ما استطاعو | به العثور على مر كب ثقافىجمعشتات الأمة الإسلامية التى عاشت 
| قروناً طويلة فى ثنائية فكرية » وهوة سحيقة بين الفكر الدينى المرتبط بماذى 
الأمة والتفكير العامى الحديث الذى يمثل حضارة الغرب . 


وقد كان ذلك كله مؤذناً أيضا بظهور ماسعى بالاتجاء العلبى فى ااتغسير 
الذى ربط بين القرآن الكريم بوصفه القاعدة الثقافية للاأمة الإسلامية » 
والعلم الحدديث أعظم ماتدل به المدنية الغريية . 


ومن حيث وكل هذان الانجاهان بمناهضة التخلف » ومواجبة معطيات 
المدنية حتى فى أرق ما أنت به من العم المادى » كان هناك تجاه ثالث يؤصل / 
للاتجاهين السابقين » ويدعم رسالتهما لأنه عنى بإبراز خاود ثقافة الدين 
الإسلامى وعموميتها » وقد انتبى هذا الاتجاه إلى أنالحاقة الأخيرةهن ساسإة 
البعث يجب أن تكون معجزتها خالدة حيث يظل هذا الديئ و<ده مصدر 
الدعوة إلى آخر الزمان » ونظل حاجة البشرية إلى تبليغه «ستيرة ومن ثم 
كان تر كيز هذا الانجاه على معجزة الدين الحالدة واابعث فى أم جواب 
إعجازها وهو التركيب النفسى لآيات القرآن الكريم » ومايكن أن تعطيه 
حول موضوعانما من قم أديية وفكرية » نس فما روح الانسانية وفعارتها 
الأصلية وهو أمر يستوى فى فهمه العربىوغيره إذا أحسن إيضاحه » وار تفع 
المفسر فى ذلك عن مستوى النظم والعبارة كا فعل القدماء . 


ومن هنا فقد سمى هذا الانجاه بالأدنى لأنه فضلا عما تقدم فقد تعرض 


الللن 


لتفسير القرآن ويبان إعجازه النفسى والأدىى باعتبار أن القرآن الكريم هو 
.كتاب العريية الأكبر » و أثرها الأددى الأعظم ء! لا : بل كتاب الإأسانية 
الأكير لاالعربية وحدها . 


هذه جوانب التجديد التفسيرى فى خطوطه الأساسية واتجاهاته العامة 
التى شكلتها قضايا الواقع العصرى وظروفه الفكربة وإن كانت هناك بض 
الروافد والتيارات احتوتبا بعض الانجاهات العاءة فإننا نكت بالإشارة إلما 
هنا حتى نعرض لها فى موضعها من الدراسة ل لنتابع جوانب التجديد 
الأخرى » ونعنى بها المناهج الفنية والقوالب الجديدة فى أشكال التفسير اأتى 
صبت فها أفكار وقضايا الاتجاهات الجديدة . 


ونعترف هنا بصعو ير التعرف على هذه الأشكال » نظراً لأنها لم تسفر عن 
حقيةتها بوضوح فى أعمال المفسرين الرواد هن جبة » ولأن ظروف العصر 
الراهنة مازالت إلى الآن تفرض أماطاً وأشكالا تفسيرية نظهر فى أعمال 
المفسر ينالمعاصر بن من جبة أخرى » فعلى الرغم من أن 6 التفسير الق رآ لى 
قد وضعت منذ هار القرن الماضى فى ضوء الفكر الحديث » ونظر إلا 
علماء مصر امحدثون فى هذا الضوء خاصة فى الجانب الاجماعى منه إلا أنهم 
م بحددوا منهجاً للتفسير الكامل والغسر العظم الذى ألفه طنطاوىجوهرق 
هو إنتاج عامى أشبه بدائرة معارف ولاينطوى على أقل اهام بتحديد منج 
كا أن تفسير رشيد رضا الذي اتبع فيه هدعبده م يضع هو الآآخّر هذا اللوج . 
فقد كان همه أن يلع على انبج القديم صبغة عقل جديد » ومع أنه لم يعدل 
طريقة التفسير القديم تعديلا جوهرياً » فإنه قد خلق فى الصفوة المسامة التى 
تعشق التجديد الأدى اهتاماً حياً بالنقاش الدينى » ومع ذلك ظلت مشكلة . 


-؟" 


التفسير خطيرة بالنسبة لاعتقاد الفكربن الذين شكلتهم المدارس ااعقليةوالاكر 
الحديث220 . 
ويكشف لنا هذا النقل عن جوانب التجديد فى هذين التفسيرين » وبي 
جوانب فكرية ترج كلا منهما فى اتجاه مغاير لاتجاه الآخر على حين 
يجمعيها معاً تلك الظاهرة المبمة وه قصورها عن تقديم منهج تفسيرى جديد 
والترزامهما بالطريقة التقليدية القديمة فى تتبع النص القرآبى » والق سمحت 
باستيعاب اتجاههما الفكربين » وتلك حقيقة بارزة فى تاريخ التفسير المدرى 
الحديث حك ساير اليج القدم :م الموزوث مق ندات:الغسي القرآتى 
سائر المناهج المستحدثة. وحمل على بد هؤلاء الرواد”'؟ عبه التجديد 
الفكرى » واستطاع المفسر التقليدى أن يت يتعمق الصلة بين مفهوم النبص وواقع 
ا جتمع سواء كانت الصلة اجتاعية أو عامية تخلع يذلك على التفسير التقليدى 
المنبج صفات + تكن من طبيعته قدياً » وعير عن جوا نب فكرية متعددة 
فى حياتنا » وحاول تأسيس الثقافة الجديدة على أسامن قرآلى”"' . 
وإذ كنا لا تحاول درس هذه التفاسير التقليدية المهيج إلا من حيث 
ماقدمته لنا من جدير الفكر 6 لقصورها فى تقد منهج جديد واضح ل 
فان مماولات التفسير الأخرى ذات المناهج غير التقليدية سوق نكون محل 
اهتهامنا لامن حيث ماقدمته من الجاهات فكرية جديذة سب + ولكن من 
حيث منوجها وشكلبا الننى » ووعاؤها الذى حمل هذا الف ر » وهو جانب 


: . 35 الظاهرة القرآنية مالك بن نبى ص‎ )١( 

لد تقيد ماح المنيج التقايدى فى التفسير برؤلاء الرواد لأن اولات غيرثم 1 تقدم 
ددا ١‏ من الاححي .إعلفة طب وفا ابيا يقوم على تيص , المخاولات القدممة فى التنسير أواختيار 1 
عضرا وكأن انتج نبا التكل التيجى اتعليدى المأثور غابا عل ترديد المضبون والوتوف 
عنده دون إضافة حبد حديد » وهذا ما بوضح نا بعد لاذالم تدخل هذه الحاولات ضمن 
موضوع درستا لها لا مكن أن توضف بالجدة لا منبحا ولا اتجاها . 

() الفكن الدبى فى مواجبة العصر ‏ الشرةاوى ص *3. 


" 


لايقل فى أهميته وجدته عن الجانب الفكرى ؛ لأنبا ,بذا الشكل والمحتوى 
معاً تعد الصدى الحقيق للعصر الحديث » والجدير بدرسه وتقومه والكشف 
عن الزائف فيه والاعتراف بنضل ايد منه . 

وقد مكنت هذه الأشكال الفنية من الأقاط المستحدثة والنامج الجديدج 
الى اقتضتها ظروف العصر وملايسات الحياة الجديدة - المفسر الحديث هن 
أداء واجبه الجديد في توجيه الجتمع الاسلائى وكان أسبقها فى الظرور هو 
التفسير بالمقال » فلقد استطاع جمال الدين الأفغاق ويل عبده وفريد وجدىي 
وغيرهم من خلال المقالات القرآنية التي كانت ننشر بالصحف الختافة الرربط 
الموفق بين مرا النص القرانى ومشكلات امجتمع المعاصر الملحة فتخففوا 
كثيراً من الاتزام بتسلسل الآيات التى قد تنكون مدلولاتها بعيدة عن دائرة 
مقالاتهم ور كزوا نظرتهم على تحليل الآيات التى تتعرض القالاتهم سب 
للعثور مها على وجبة النظر الإسلامية والمبدأ الإسلاى الذى يحم المشكلات 
أو موضوع المقالات وأسسو] ذلك دعائم منج جديد أأرى الفكر الق رآ فى 
والتفسير الحديث في مختلف اتجاهاته290 . 


وعلى حين اعتمد أصحاب المقال التفسيرى فى :أشيس موقفبم الفكرى 
على فم معين للنص القرآنى وجد غيرم من المفسرين أن وظيفة التفسير فى 
العثور على موقف القرآن وكته النهائية فى مسألة أو موضوع من 
الموضوعات صعبة التحقيق ببذه الصورة أو ببذه النظرة العجي, فى المقال 
التفسيرى » حيث تتعدد آيات الموضوع الواحد » وتتفرق دين كثير من سور 

)١(‏ نكتتى ‏ إلى حين س بالإشارة إلى وات من المقالات مثلى مقالات مقدمة 
المصحف الفسر محمد فر يد وجدى دابع الشعب باأقاهرة1 151 فى الاتهاء البداقي » ومقالات 


الذكر 2 مد كامل حسين اق الاماء الأدنى» ومقالات كتاب إعجاز القرآن الخدم 
فى عام طبقات الأرض لحمد مود بع القاهرة من 41 ١5817‏ فى الاتما ه العادى 


- 


"5 


. القرآنالكرم » وربما توزعت في السورة الواحدة يا أنها صعبة التحقيق إذا 
الزمنا خطة القداى التى #تناول النص القرآتى على الترتيب الذي جاء به فى 
المصحف وهو رتيب © نعم غير موضوعى نتشتت بتتبعه اهتامات المفسر 
ونتوزع جبوده جرياً وراء موضوعات القرآ نالكريم الي تتداخل وتتشابك 
وتتنوع وتختلف طبقاً لأسلوب القرآن الكريم الخاص22 


هذا من جهة قصور أى من الممسجين السابقين فى محقيق الوظيفة التفسيرية 
من جبة موضوعات القرآن وطبيعة محتوياته » فلقد تبدو الوظيفة التفسيرية 
مسبتحيلة على هذا النحو أو ذاك حتى لو أفقى أجيال من العلماء أعارهم بغية 
تحقيقها فإن رحابة الموضوعات القرآ نية وتنوعها ثىء فريد حقاً طبقاً لتعبير 
القرآن الكريم ذاته « ما فرطنا فى الكتاب من شيء » ( م الأنعام ) فهو 
بيدأ حديئه من ذرة الوجود المستودعة باطن الصخر » والمستقرة في أعماق 
البحان إلى النجم الذى سيح فى فلكه محو مستقره المعلوم2"© وهو يتقصى 
أبعد الجوانب المظامة فى القلب الانسانى فيتغاغل فى تفس امؤمن والكافر 
بنظرة تلمس أدق الانفعالات فى هذه النفس وهو يتجه نحو ماذى الالسانية 
البعيد 2 مستقبلها الستقر فى ضير الغيب وهو يرمم لوحة أخاذة اشهد 
الحضارات المتتابع ثم يدعونا إلى تأمله لنفيد من عواقبه عظة واعتباراً وإن 


)١(‏ خالف القرآن فى ترتيب مسائله وموضوتناته وسائر أموره ما تعارف عايه البعر 
فى مصنذا ترم هن تجميع مساثل كل عام أو خصص أو موذوع فى *كان واحد لأن مز جالقران. 
لذلك كه يحقق لسائر تراثه وسفاظه أ نواما كتيرة من البداية حتى لوتل محصوابم من قراءته 
أو حفظه ما لابتيسر لهم لوجرى القرآن علىغير ذلك. راجم الوحى الحمدى_رشيدص 9١7‏ . 

9 يشير بذك إلى الآبتين : « يابنى إنها إن تك مثقال حبة من <ردل قتسكن فى 
صخرة أو فى السموات أو الأرض أت ما اسّ» (15 لتإن) ... «كل فى فاك رسبدون» 
( عم الأنبياء 6 . 


درسه الأخلاقق لقرة نظرة تفسية فى الطبيعة البشرية صف لنا النقائص التى 
ينهى عنها والفضائل التى يدعونا إليها من خلال حياة الأنبياء وأقوامهم , 

إن رحابة موضوعات القرآن وعمقها تسده العقل الانسانى وتوقفه حاترا 
يصرخ مع المفكرين والحكاء أمثال ( توماس كارليل ) إعجابا ,بالقرآن 
د هذا صدى متفجر من قلب الكون تفسسه ع( . ' 

ومن هنا كانت الدعوة إلى تفسير القرآن الكريم على أساس من 
موضوعاته وهو منهج يعمد فيه المفسر أولا إلى جمع الآيات الى وردت فى 
بين بعضها و بعض ء فيتجلى له الحم ويتبين مرماها و بذاك يضع كل شى» 
موضعه ولا يكره آية على معنى لاتريده كا لابغفل عن مزيةمن مزايا الصو 
الإلمى الحكم"© . 

وربما لم نكن حاجة الناس إلى هذا النوع من التفسير ضرورية » وملحة 
فى العصور السالفة بقدر ماهى كذلك في عصرنا الحاضر خاصة ذلك النوع ' 
الذى يراد إذاعته على الناس بقصد إرشادم إلى ماتضمنه القرآن الكريم من 
أنواع الهداية وإلى أن موضوعات القرآن الكريم ليست نظريات يشتغل 
بها التاس من غير أن يكون الها مثل واقعية فيا يحدث للا'فراد والماعات 
ومايتصل بحياتهم من أقضية وشئون . ظ 

على أن غير هؤلاء وأولئك ‏ ممنجنحوا إلى التفسير بالمقال أو ساروا 
على المنبج الموضوعى - ل ترقهم أياً من الطريقتين السابقتين » 5م ترقهم 
الطريقة التقليدية الى التزمت ‏ فى تجليتها كاءات القرآن واستخلاص 


0ك 


0 الظاهرة القرآنية ‏ مالك بن فى 1841 . 
(؟) ابذا انيج شروط صمبة ومتعددة نعرض لها تقصيلا فى موضهها .. 


ا 


معانيها ل ترتيب القرآن التوقيق الذى هو عليه فى المصحف الإهام 
) سورة سورة » وآية آية ) دون غِيره.من تزتيبات أخرى»فإن تلاك الطريقة 
علي الرغم من حفاظها على رتيب القرآن المعروف والمتعبد بتلاونه و كشفها 
. لإعتجاز القرآن وبيانه فى الأسلوب والسياق وغير ذلك ل تكن الطريقة 
الفضلى فى الكشف عن القيمة الذائية الحقيقية لموضوعات القرآن الكريم 
والايمان بمستواها الرفيع الذى يعجز عنه البثر » وإنما قدت لندا توضيحاً 
مفككا لهذ القيمة الذائية فى جانبها الموضوعي . 
وإذا كانت الطريقة الموضوعية الحديثة قد اضيطامت ببذا العبء الأخير 
فقد احتوت مخاطر و 0 نانجة من اطرا<با لسياق الأساوب الكاشف عن 
الإعجاز البيانى ومن عدم حفاظها على الترتهب التوقيق ونجاوزها إياه إلى 
أرتيب آخر لآإت الوضوع الواحمد حسب تاريخ 'لزوها وتسلسل | 
وتائعها . ش 0 ش ظ الا 
وهذا يطرح هؤلاء طريقة أخرى يجمعون فنا بين الطريقة التقليدية 
والطرزيقة الوضوعية حفاظاً على ميزة كل منهنا :وثلافيا الما تضماء من 
عيوب ومخاطر ؛ إذ نحافظ هذه الطريقة على ترتيب القرآن التوقيق فتفسر 
آيات القرآن طبقاً له » ثم تسمح لنفسها داخل هذا الاطار التقليدى بالق كيز 
على الموضوعات التي يتعرض لها القرآن فتتوقف أمام الموضوع عند أول 
آية تعرض له وتشد إلا جمبيع آيات القرآن التى أثارت هذا الموضوع أو 
تعرضت له حتى يتمكن المفسر ‏ طبقاً هذه الطريقة ‏ هن جع شعات . 
الموضوع ودراسته من جمبيع جوانبه وإذا ما اكتمات لديه هذه الدراسة عاد 
المفسر صرة أخري إلى الآية التالية فى سياق تفسيره التقليدى . 
. لك طرق أو مناهج أو أشكال تفسيربة ثلاثئة جديدة مهماما ( منج 


ا 


التفسير بالمقال والمتهمج الموضوعى واللهج التقليدى الموضوعى ) وهى فى 
جدتها تمثل الوجه الآخر من جوانب التجديد فى التفسير المصرى حديثا » 
وإذا كان الوجه الأول الحاص بالانجاهات والجوانب الفكرية قد احتل 
مكانته فى خريطة الفكر إلدينى وباريخ التفسير وم يجد من يعترض على 
وجوده من حيث إنه #ثل الحلقة الأخيرة من ساسلة آراء وأفكار العصور 
التى تعكسها التفاسير » فربما وجد.من يعترض على اعتبار التقسير بالمقال هن 
قبيل التفسير القرآ:نى ؟ أو يتردد فى قبول المح الموضوعى واعتاده طريقاً 
للبحث عن مواقف القرآن فى موضوعاته ؟ أو يرى في المهج التقايدى 
الموضوعى خلطاً ومزجاً يرتفع ءنهما مقام القرآن الكريم ؟ . 


ورمما دعم هذه التساولات وزاد فى أهميتها ما يراه أصحاببا من القاسم . 
المشترك بين هذه المناهج الجديدة الوليدة » وهي أنما | يقدم أى منها #شيراً 
متكاملا للقرآن الكريم كا قدمه المهج التقليدى » بل ربما ظلت عض هذه 
المناهج الجديدة حبيسة إطارها النظرى الطموح ول يظفر بتطبيق ملي حةينى 
على مستوى إطارها النظرى . 

ولذا ترى أن نرفم هذه التساؤلات ونزيل اك الغشاوات » <تي تأخذ 
هذه المناهمج الجديدة مكائها في خريطة الفكر الإسلاني » وتحتل مكانها لأول 
مسة فى تاريخ التفسير مكتسبة بذلك شرعيتها من جبة ومضفية تاك الشرعية 
أيضاً على الجوانب الأخرى من الاتجاهات الحديئة من جهة أخرى ناك 
الجوانب التى ما تكشفت فى عمومها إلا من طريق هذه المناهج الجديدة » 
ولقد أشرنا من قبل إلى أن المنهج التقليدى. المألوف فى التفسير المساسل لم 
ينكد يقدم لنا من الفكر جديداً بصفة عامة إلانى آثار الرواد لسبء وغالب 
ما ظهر منه حديثاً يقوم على تلخيص الحاولات القديمة فى النفسير أو اختيار 


لم١‏ ؟ 


بعضبا » وي إن تمخطت ذلك إلى مناقشة فسكرة جديدة أو تطبيق منج 
مستحدث أحباناً فإتما تفعل ذلك من قبيل الاستطراد الذى .مخرج القارىء عن 
مو ضوع النص7(» وكأن الالترام بالممج التقليدى أوجب على متبعيه لاما 
آخر بترديد المضمون القديم والوقوق عنده . ْ 

وحن إذ تحاول رفع هذه التساؤلات حول المناهج الجديدة وإزالة تك 
الفشاوات لانتمحل الأسباب لذلك أو ننتجل الدواعى والهيثيات » ولكننا 
فستند إلى المفهوم التقليدي تفسه لعلم التفسير وتحتكم إليه وترى ٠١‏ إذا كان 
يسمح ببذه الأطر والأشكل فى تحقيق وظيفة الفسير أم لا؟ وتكيق هنا 
بأول وآخر تعريفين لعلم التفسير وردا بآثار المهتمين تتحرير مصطاحات 
الفنون والعلوم أو المشتغلين بدراسة القرآن وعلومه . 

يقول التهانوى : (عل النفسير علم يعرف به نزول الآيات وشئوتما 
وأقاصيها والأسباب النازلة فها م ترتيب مكمها ومدنها ومحكهاومتشابهها 
وناسخها ومنسوخبا وخاصبا وعامها ومطلقها ومقيدها وتملها ومفسرها. 
وحلالها وحرامها ووعدها ووعيدها وأمرها وما وأمثانها وغيرها(") . 

أما الز ركشى صاحب ( البرهان فى علوم القرآن ) فيرى أن عل التفسير 
د عم يعرف به فهم كتاب الله المزل على عد ميتي و يبان معانيه واسمخراج 
أجكامه وحتكنه واستمداد ذلك من عل اللغة والتحو والتصريف وعلٍ البيان 
وأصول الفقه والقراءات ويحاج لعرفة أسباب الذوك » والابيخ 
والفسوخ ل : 

40# الفكر الدبتى فى مواءية الب العرفوق‎ ١١ 


(؟) كثاى اسطلاحات الفنون ١47؟‏ . 
(*) البرهان فى علوم القرآن 975/١‏ . 


8" 
اهب »؟ امماهات التجديد ) 


وهذه التعريفات ل م نرى - تلتق - وغيرها ‏ عند.معى الإببانة 
لكلام الله تعالى والعلم بأصول يرق ببا نزول الأيات وشئونها ... وغيرها 
ما عددته التعريفات دون أن محدد نمطا معيناً أو شكلا محدداً يلتزمه المدسر » 
وتلك حقيقة وءاها كثير من المفسرين طوال تاريخ التفسير خاصة أولئك 
الذين اهتموا بإبراز علوم القرآن فقصر كل.منهم تفسيره على يبان الآيات 
الى نبرز وتوضح أنواع هذه العلوم0© . 

ومن أجل ذلك نتفق مع أحد الدارسين2'؟ فى هذا الميدان على أن نعد 
من التفسير فى حدود الأطر العامة للتعريفات السابقة ‏ كل نشاط ثقافى 
بعتمد فى تأسيس موقفه الفكرى على فهم معين للنص القراتى » سواء سلك 
هذا النشاط المْط المسلسل والمهج التقليدى الذى ورئناه عن السلف أو غير 
ذلك من الأنماط والمناهج والتى يدخل فها ما طرحه العصر الحديث من مناهج 
المفسرين المصريين كنهج التفسير بالمقال والمتبج الموضوعى والمنبج 
التقليدى الموضوعى . 

وهكذا تتسع دارة التفسير أمامنا ويصبح أفق الفسير على هذا الاعتبار 
عريضا شاملا لكل ألوان التفكير المؤسس على فبم معين للنص القرآئى 
مهما كانت الصورة أو الهج الشكلى هذا التفسير . 

أما أن هذه المناهج لم تقدم تمسيرات متكاملة للقرآن الكريم وهذا 
حق - فرغم أن تلك قضية أخرى ربما أثارت تساؤلات محرجة حول قيمة 


)١(‏ من ذلك على سبيل المثال كتب أحكام القرآن لكل من الما فعى والإصاص وابن 
العرنى وغيرهم وهى كابأ فى عام واحد من علوم القران هو عام الفقة .2 

(؟) الدذكتور عفت مد العرقاوى راجع : دراستة المتازة ‏ الفشكر الدينى فى مواحبة 
العصر ص ه98 . ١‏ 


*٠ 


ما يقدمه المج التقليدى حديثا فى تفسيراته المتكاملة ‏ ذإن طبيعة المناهج 
الحديثة ‏ ا قررناها ‏ لانسعف أحداً ولاتسمح له بإمكانية ذلك » وإلافهل 
لنا أن نتتخيل كيف يمكن لفرد ماأو أمة بأكلبها أن تستوعب ميراث 
الانسانية الفكرى وحضارة وثقافة عصرها الذى تلات فيه الحمدود وقربت 
امسافات ثم تنظر فى هذا كله فى ضوء معطيات النص القرآتى وعلى هدي من ٠‏ 
مبادئه وتعائهه فى الح على هذه الأشياء كلها . 

ثم ألا يعرف هؤلاء أن محاكاة القداى ‏ عرد عاكاتهم - فى تقديم 
تفسير ذى منهج تقليدى أ تحول دونه اليوم - عقبات وأوضاع ثبيت معها 
ونصبح فى عجب وغبطة لأسلافنا على إنجازاتهم الضخمة ‏ ف دراسة ‏ 
القرآن وخدمته ؟ ا 

و بسسسا: 

فإذا م تشكل أنواع اشكي الوسنة انام له قرط صن القرآن 
فى صورها وأشكالها الثلاثة الجديدة ‏ إذا م :شكل جزءاً من التفسير الحديث 
للقرآن الكريم فاذا نسدمما ادن 


*1١ 


مشروعية التحديد التفبيرى ا ومسوغاته. 


ونظن أننا حاجة الآن أن نقرر بين يدئ هذه لمشروعية.مباينة “كلام الله أ 
في كتابه الكريم لغيره من الكلام » ومو كتابه فى خصائصه المتنوعة على 
ما نقدمه ولحقه من كتب سماوية أو أرضية » فهو يعلو كثيرا على تفسيراته» 
وير تفع عن أفبامه المتجددة ويحتوي هذا كله » وكأن لسان حاله يقولء : 
كل يعمل على شا كاته فريم أعل من هو أهدى سبيلا 6 ( 4ه الإشراء ع). 


فلا مظنة هنا لخطر على النص من تجديد فى فهمه » أو تقليب لأوجه 
النظر فيه » ولا مجال هنا لحوف من تحريف أو تبديل فى سياق أساوبه 
أو نسقه الفكرى ا حدث لغيره من النصوص الدينية التى سبقته » والتى 
بسلم المؤمنون بقدسيتها أنفسهم بأن عبارتها وصياغتها بشرية اللفظ 
والتزركيب2©2 » وليس ذلك كله إلا لسبب سيط هو تكفل الله تعالى 
مفظ كتابه الكريم : : وإنا تحن تزلنا الذاكر و إنا له لحافظون» (و الحجر) ء 
على حين وكل حفظ النصوص الدينية الأخرى للناس فقال : « والرنإنيون 
والأحبار با استحفظوا من كعاب الله » عع المائدة) ٠‏ . 

وحفظ اننيد الذى هو من حفظ الله لكتاب ديهم وسنة تبهم © 
وتوثيقب لما والعناية بهما ء لايدانيه ‏ فيا يشهد التاربخ - أى حفظ وتوثيق» 


. 34 الظاهرة القرآنية  مالك بن خي صن‎ )١( 


ملفا 


أو أية عناية » بل لم يعرف التار.خ علم التحرى والتثبت فى الأخبار إلا عن . 
العرب المسامين فما نشأ من علوم حول مصدرى دينهم الحنيف . 


وعلى حين خاطبت النصوص الدينية ‏ قبل القرآن الكريم ‏ البشرية 
فى أطوار تموها الأولى ‏ خاطب القرآن الكريم البشرية كلها في أطوار 
نضجبها » وإلى آخر الزمان » خاء القرآن الكريم مصدا لا بين بديه من 
الكتب ومهيمنا علما » جامعاً لما فما من الحقائق وزائراً علما » ومن 
الإيمان ببذه الحقيقة انبعثت جبود المسامين ودراساتهم فى القرآن وتفاسيره » 
محاولين الكشف عن أسراره وعلومه » التى آمنوا بأن قطع القرآن يحقائقها 
لا يناسب أطوار الناس الفكرية فى عصر التتزيل التى لم ترتق بعد إلى إدراك 
هذه الحقائق220 . 

ويتأكد هذا بما يكشف عنه ( تعدد نظر الشخص الواحد ‏ فضلا عن 
أنظار الناس جميعاً فى القرآن الكريم » وتكرر تديره ‏ من ثراء المعالى 
والأفكار » والعلوم والمعارف التى يحملها النص الواحد امحدد » <تى لكأ نك 
تقر أ النص فتجد فى ألفاظه من الشفوف والأحكام ما يتسايق به مغزاه إلى 
تنفسك دون كد خاطر ولا استعادة حديث ... ومخيل إليك أنك قد أحطت 
به خبرا ووقفت على معناه محدوداً » هذا ولو ع إليه كرة أخرى 
لرأبتك منه بإزاء معنى جديد غير الذى سبق إلى فبمك ... حتى ترى للجملة . 
الواحدة أو الكلمة الواحدة وجوها عدة كلها صحيح » أو حتمل للصحة » 
كأنما هى فص من الماس يعطيك كل ضلع منه شعاعاء فإذا نظرت إلى 
أضلاعه ججلة ببرتك بألوان الطيف كلها » فلا تدرى ماذا تأخذ عينك وماذا 
تدع » ... وهكذا تجد كعاباً مفتوحاً مع الزمان بأخذ كل منه ما يسر له , 


)20 الفسير المثار 1٠‏ . 
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بل ترى محيظا متراى الأطراف لا تحده عقول الأفراد ولا الأجيال20 »6 . 
وهنا يمكن أن بتحدد أو لفان 7 سس التتجد يد التفسيرى و مشر وعيته. 
وهو احتواء مدلول النص القرآنى كنص إلى - على حقائق فكر 
ْ القرون المتظاولة حت آخر الزمان ب فضلا عن القرون السابقة لتزوله - 
مع مسايرته فى خطاب العرب لأحوالهم وأساليب حياتهم وما اعتادوا عليه . 


وما كان القرآن الكريم إنما أنزل لهداية البشر » فقد اقتضت الحكة 
الإلمية أن يرل بأسلوب لا يصدم البدهى المسل به عند الناس فيكذبوه » 
ولا ينافى حقائق الأشياء فيكون ذلك داعياً إلى نكذيبه إذا يسر الله سبيل 
الكشف عنها لأولى الع في مستقبل العصور » وهذا من أعجب عجائب 
القرآن الي لا تنقضى » فإن التعبير عن حقائق الأشياء بأساوب يطابقها 
ماما » سم لا يصدم الناس فيا يعتقدون أس يعجز عنه البشر ولا يقدر 
عليه إلا الله الذى أنزل القرآن بالحق هدى للناس . 
والمثال الواضح لهذه الظاهرة قوله تعالى : د والشمس تحرى لمستقر لحا» 
( مم يس ) فإن جريان الشمس قضية تنطبق على المشاهد البادى من حر كنها 
فى السماء من المشرق إلى المغرب » غير أن العم الحديث ف طرايقة" إلى مغرفة 
الحقيقة أثبت أن الحركة الحقيقية التى نشأت عنها حركة الشمس الظاهرة 
إنما هي للاأرض الى تدور أمام الشمس حول محور لها من الغرب إلى لك 
الشرق وينشأ عن ذلك الليل واانبار » و لكن العلم سرعان ما أثبت - مضيفاً 
إلى ما سبق ب الصدق الحرفي للآية القرآنية ياكتشافه حر كد ذانية للشمس 
تعجه بها إلى مستقرها < فيجا 6 بسرعة النى عشر ميلا فى الثانية . 
( اننا العظيي س الدكتور تمد عبد الله دراز ص ١١١‏ طبع السعادة بالتأهرة ش 
سنة ٠كجقلا”ء‏ 


516 


« فالتطابق بين الحبر القرآتى والجرى الظاهرى فيه عيرة وهدى للناس 
طوال الحقبة التى عم الله سبحانه أن سوف تمر قبل أن يستتطيع أوو العم 
الكشف عن جري الشمس الحقيق » حتى إذا كشفوه وحققوا صدق الخبر 
الكونى القرآتى حرفياً كان في ذلك هداية أخرى ومعجزة علمية تقنع 
كل ذى عقل + يغليه الهوي والعناد 06© . 

وللإمام هنا فى تقرير رأيه بشأن عقائد الأمم فى الملايكد" ب تعبير جدير 
إلالغغات إليه حيث يقول : دفاو ركنت إلى أنها (اللامكة) قوى أو أرواح : 
وأن الله زكرها لك بما كان يعرفبا سلفك وبالعبارة التى تلقفتها عثهم » كيلا ' 
يوحشك بما يرهشك ٠‏ وترك لك النظر فما تطمكن إليه تفسك من وجوه 
تعرفها » أفلا يكون أروح لنفسك »؛ وأدعى إلى طمأ نينة عقلك ؟ أفلاتكون 
قد أبصرت شيئاً من وراءه حجابووقفتعلى سر من أصرار الكتاب ؟206, 


د وهكذا تجد فى أسلوب القرآن من اللين والطاوعة على التقليب ‏ 
والمرونة فى التأويل بحيث لا يصادم الآراء الكثيرة المتقابلة الى تحرج بها . 
طبائع العصور الختلفة » فهو يفسر فى كل عصر بنقص من المعنى وزيادة فيه » 
واختلاف وتمحيص » وقد فهمه عرب الجاهلية الذزين لم يكن لحم إلا الفطرة » 
وفهمه كذلك من جاء بعدم من الفلاسفة والعلماء 06" . 


وتلك المعادلة الصعبة حقيقة لم تنبت لنص آخر غير القرآن الكريم » . 


)0)0 الاسلام فى عمر العار ‏ عد أجد الغبر اوى ص وم؟ سب م4 م طبع السعادة 
بالقاهرة سنة 991 . 

(5) مير المثار اعلا . 

(؟) إعجاز القرآن لس مصطق صادق الراقمى ص 718 الطبمة التاسمة الكتاب 


العرلى باينان سئة ١5178‏ . 


؟ 


مبما عات منزلته » وارتفعت قيمته('© » وقد محقق للقرآن ذلك با تباعه 
منبجاً بسيطاً يجمع بين الصرامة الطلقة فى وضوح المضمون العام » والرونة 
التامة فى عدم محديد شكل المضمون » حين نخير القرآن لبيان مضموناته 
أقوالا ذات تأثير خاص. تقف دائاً فى منتصف الطريق بين المجرد غامضه 
رمي : وبين الحسى المفرط ف الشكلية(” » إنه مثلا يكشف للبشرية - . 
فى بساطة شديةب مبدا عاما فى عل التكوين وهو الزاوج بين أصل الأشياء 
المعبر عنه باتحاد الذرات الكبر بائية ‏ سلبية و إيجايبة ‏ وهذا ما نجده فىقوله 
تعالى : « ومن كل ثمىء خلقنا زوجين لعلكم تتذكرون » (48 الذاريات ) 
وأبلغ من هذا فى العموم وأدهش الأولى الألباب اهو قوله عز وجل : 
وسبيحان الذى خاق' الأزواج ار تنبت الأرض ومن أتفسهم 
وما لا يعامون 6(“ يبس )20 . 


. وق نصوص القرآن ما يعين على النظر فى مذاهب الفكر ياختوائه علي 
مباديها دون التقيد بنتائجبا » وليس فى مذهب التطور الحديث ‏ مثلا ‏ مبدأ 
أم من تنازع البقاء » و بقاء «الأصلح » وليس النظر فى هذين المبدأين محظوراً 
على من يقرأ في القرآن 0 أن صلاح الدين والدنيا لا يتفق للناس 


)١(‏ ويذكر هنا اعتراف ابن عباس شك المققة لين قل اق تشينه شرو القاؤ 
بالقصر في قوله تعالى : « إمبا ترى بشرر كا لقصر » ( مم المرسلات ) : إنه وارد على ماهو 
الممتاد فى بلاد المرب من حمل تضصورم تصيرة السمك حارية فى هيثها وشكبا يحرى المنام :. 
راجم تفسير جه تبارك ب عبد القادر المثربى ص 23905 وأاضاا ص ه ١‏ »وه 
طبع الشعت بالقاهرة . د. ت ٠‏ 1 

(؟) دستور الأخلاق فى القران لكر 2 عد عند التدراز” عن ٠‏ ترجة 
عبد الصبور شاهين الكويت ولبنان سنة 2391 . 

(©) ضفن انار وذ/را؟ ٠.‏ 


/ا؟ 


عفواً » وأن الفساد لايدقع عن الناس بغير دافع و ولولا دقع الله الناس بعضهم 
يعض لفسدت الأرض ... » ( 801 البقرة)0© ٠‏ 

وبرتبط الأساس السابق يأساس أعم منه يتيح لأفهام الناس أن تجد لها 
مكانا فى ظلال معاتى النص و إيحاءاته الواسعة ؛ وإذ كان من المقرر فى مجال 
شروح النصوض وتفسيراتها أن تحميل النص ظلالا جديدة من المعاتى 
لا تصدر عنه ‏ يعتبر تعسفا فى التأويل » وإهدارا لقيمة النص - إلا أن هذا 
التقرير على صدقه خاصة فى النصوص البشرية لا يتعارض مع ما تحن بصدده 
الآن من صلاحية النص القرآ نى للتفسير بمعان كثيرة والكشف عما يضدره 
من ظلال و إحاءات وقم جديدة » و وأكير السبب فى ذلك أن النص الق رآى 
ييداور المعاتى ء ويخاطب الروح يمنطقها من ألوان الكلام لا من حروفه » 
ويتألف الناس ببذه الخصوصية فيه » حتى ينتهى بهم ثما يفهمون إلى هاجب 
أن يغهموا » وحتىيقف بهم على نص اليقين ومقطع الحق ع وتراه 1 
من أجل ذلك يستتجمع درجات الفهح كأن فيه غابة لكل عقل صحييح)() 


التفبكير فر يضة إسلامية ب عباس مود العقاد ص ١47‏ طبع دار اقلال عب 
القافهرة د . ت2. ٠‏ 

(1) اعجاز القرآن ب الرافمى ص ٠3‏ ,سم ٠١‏ » هذا ويثقل الرافعى هنا كلاماً 
حيداً عن ابن رشد فى « فصل المقال » حول احتواء القرآن الكريم على طرق التعليم 
ماما الى حقق فاية الشرع فى تعايم العلم الحمق والعمل الحق وتوجية ما ق نض واحد إلى 
ججبيع الاق الذين تختلف طباعهم ومستويات إدرا كيم إلى أن ,قول معقباً « وليس فى المنطق 
أعجب من أن يكون الكلاء مبسوطاً للجميع ثم هو فى نقسه هما يبدى الحاصمة إلى تأو يله ثم 
لا يكون فى طبيعته السكلامية مع تصرفه إلا أن ينتهى إلى هقطم المق من هذا التأويل دون 
أن يتعداء » وقد لا .يظهر التأويل المق إلا بعد أزمان متطاولة ينضج فيها العتل الانسانى 
وتستجم آثاره وأدواته » ص +511 2 وانظر فى ذلك حدياً هاما .يوضح فه الراغب 
الأصنها فى كيف خاطب الله عوام الئاس وخواصهم بأوضع الواهين أوالأدلة سب ماضن 
التأوى حب القامى ١/ه‏ 4” طبع اللي بالقاهرة سنة 1981 . 


"14 


والقرآن الكريم يحقق - هنا - معادلة صعبة أخري ف التوجه بخطابه 
الواحد إلى العامة واخاصة فى تمس الوقت ء» فيجمع بين هائين الغايتين 
المتباعد نين » فاو أن إنسانا خاطب الأذكياء بالواضح المكشوف الذي مخاطب 
به خيرم » لل بهم إلى مستوى لا برضوته لأسهم »وو أنه خاطب العامة . 
باللمحة والإشار ةالتى مخاطب ببماغيرهم » لجاءهم من ذلك با لانطيقه عق وهم » 
ولا غنى عنه إن أراد أن يعطى كلتا الطائفتينحقها من البيان أن مخاطب 

كلا منهما بغير ما مخاطب به الأخرى » كا بخاطب الأطفال بغير ما نمخاطب 
به الرجال » فأما أن جملة واحدة تلق إلى العاماء والجبلاء وإى الأذكيا . 
والأغبياء وإلى السوقة والملوك » فيراها كل مهم مقدرة على مقياس عقله 
وعلى وفق حاجته » فذلك ما لا تجده إلا فى القرآن الكريم » فهو قرآنواحد 
براء البلغاء أوفى كلام باطائف التعبير » ويراء العامة أحسن كلام وأقربه 
ْ إلى عقو لهم لا يلتوى على أفهامهم فبو متعة العامة والخاصة على السواء 3 
ميس لكل منك. أراد « ولقد يسرنا القرآن الذكر قبل من مدكر » 
١07 (‏ القمر )20 . 


ون وق عل عل اويل واطع ع مز نامالا آي رأى 
العجب العجاب من إعجاز التعبير القرآنى الذى تتقارب فى إدراكه شي 
المدارك » وتتوالى الأفبام عليه من مختلف المستويات20 » وثاررخ التفسير فى 


ْ ١ الب العليم سب دواز ص‎ )١ 

(؟) وهمكذا داغماً مد آنات كتاب الله أرواساً غلوية هبطت لتحي موات القاوب » ١‏ 

أو أفكاراً قدسية نرلت تشرح للإانسان كتاب الوجود » إفن وهبها تابه وهبته الهداية 

وانتور ومن أولاها عقله أولته الادراك والغهم » ففيها بست حقائق العم وأفكار الفاسنة 

ولمسات الروح » يقرآها المالم فيستشف من خلالها أسرار الوجود ويقرآها النفيلسوف فيتاس 
من اما عال الأشياء ويقرأها اليل العادى فبتقاد لها قابه ومقله وروجه .+ 


يدا 


حقيقته ليس إلا برهاناً عريضاً متجدداً على هذه الحقيقه أتى نكانى يحض 
الثل الشاهدة علما . 


(أ) يقول الله تعالى : «والله يرزقمن يشاء بغير حساب» (+1؟ البقرة) 
هنا لاترى أبين فى عقول الناس من هذا الكلام مع مافيه من المرونة والاين : 


» ليث قلت فى معناء : إنه سبحانه يرزق. من يشاء بغير حاسب محاسبه » 
ولا سائل يسأله لم يبسط الرزق طؤلاء » ويقدر على هؤلاء ‏ أصبت » 
وعليه يكون الكلام تقريراً لقاعدة الأرزاق في الدنيا » وأن نظامها لاجري 
على جسبما عند المرزوقمن استحقاق بعامه » أوعمله » بل يجرىوفقاً لمشيئته 
وجكته فى الابتلاء » وفى ذلك مافيه من التسلية لفقراء المؤمنين ومن الهذم 
لنفوس المغرورين من المترفين : 

* ولوقلت : إنه برزق من يشاء بغير تقتير ولامحاسية لنفسه عند الإتفاق 
خوف التفاذ ‏ أصبت ء وعليه يكون الكلام تنبمها على سعة خزائنه و بسطة 
بده جل شأنه . ا ش 

* ولوقلت : إنه يرزق من يشاء حيث لاينتظر ولاغسب ‏ أت 6 
والظفر حت يبدل عسره غنى من حيث لايظنون . 

+« ولوقلت : إنه يرزقهر زةا كثيراً لايدخل نحت حصر ونان باصت 
وعليه يكون الكلام وعدا للصالجين بمضاعفة أجورمم أُضعامً حكثيرة 


>95 


لاحصرها العذ(؟» 1 


وهذه الأوجه جيعها تجوز إرادتها » على القول بأن جميع مايدل عليه 
الكلام مما شأن صاحبه أن يعامه ولا يكون متعارضاً فى قسه يصح أن 


. يكون مراداً له » فبذه المعانى كلها مرادة لله » ولو شاء الله ألا يغهم عن آية 
أو بعضها فى كتابه إلا معنى واحدا لأنزلها بحيث لاتفيد فى اللغة ونظامها 
إلا ذلك المعنى » ومادام قد أنزلها حيث يغهمها أوو العم علي أكثر من وجة» 
فلايد أن يكون كل منها مراداً له » ويكون هذا وأمثاله فى القرآن. الكريم 
ابا من إعجازه وخاصية من خصائص كلام الله تعالى”"2 , 


(رب) ومن أركان بلاغة القرآنالكريم جمعالممانى الكثيرةفى الثفظ القليل» . 


وهو مايعبرون غنه ب « القصد فى اللفظ والوناء بحق المعنى » » وقد يكون 


بمض العاتى واضحاً وبعضها خنياً » يراد به أن يذهب الذهن والفكر فيه 
كل مذهب » وبورد رشيد رضا مثلا من ذلك معانى قوله تعالى _ كن 
ربك لهلك القرى بظل وأهلها مصلحون » ١١7(‏ هود ) أى : وما كان / 
من شأن ربك وسنته فى الاجتاع البشرى أن .بلك الأمم بظلم منه لها فى حال _ 
كون أهلها مصاحين فى الأرض » مجتنبين للفساد والظم » وإنما يهلكهم 


بظامهم وإفسادم فها وإن إهلاك المصلحين ظلم يتئزه الله عنه . 


( النبأ العظيم ب دراز ص ؟١١‏ » ويشبه هذا تعد معان كلمة «لواقع» فى وله ْ 
تعإلى : « وأرسلنا الرباح لواتح » ( 8١‏ الجر ) فقدكات .تفسراق المافى عل الممنق 

الوإزى أن الرباح مثيز السحب فتسقط المطن . اقح الأرض يمن « مخصبها » ثم عر فنا اليو 0 

أن لرياح 'نسوق السحب يبا بية التسكهرب وتاق ما فى أخضان السحب سا لة تسكيرب > 


فيحدث البرق والرعد وامعار ذفى هذا الممى لواقح أاضاً 5 نمرى الآن أن الرباح 
تنقل حبوب اللقاخ من ن زهرةإلى زهرة فتاقحها بالممنى المرق» نها حن 0 مادة ريا 
وعلبياً وحرفياً ٠.‏ ' ْ 

220« الأنلام ف مر الم عملم 


افد 


ا 
ا 


وفما وجه آخر أنه ليس من سنتهتعالى أن يبلك القرى بظل«أى شرك» 
بقع فمها وأهلبا مصابحون. فى أعمالحم الاجماعية والعمرائيه » وأحكامهم 
المدنية والتأديبية » بل لابد أنتب يضموا إلى الشرك الإفساد فى الأعمال 
والأحكام وهو الظظل المدمر للعمران ؛ وهذا الوجه موافق للقول المشبور ؛ 
المعبر عن تجاريب الناس من أن الأمم تتبق مع الكفر » ولاتبق مع الظم 1 

ويحتمل أن يراد أن الله لاسبلكبا بظل قليل من أهلها. لأتفسهم إذا كان 
الججهور الأكبر منهم مصلحين فى جل أعمالم ومعاملاتهم للناش0"© . 

والسؤال الوارد هنا حول اتساع عبارة القرآن لدلولات لاننتهى هل 
قصد القرآن الكريم إلى تعدد المعانى هذه ؟ وهو سؤال 5 ترى يتعلق 
بوظيفة النص القرآنى وغايته » وإذا كان من التفق عليه هنا الإيهان يمبدأ 
سمو القرآن و ألا ثىء من النصوص يقبينى أ كر منه » وإنه لامعنى لهذا السمو 
أو اليقين بمعزل عن أن يتسع النص القرآنى لأكثر من معنى + غيت يشنطيه. 
علينا في كثير من المواضع تخصيص العنى بوجه دون آخر » ولذلك كان 
من غير الممكن أن ندعى صواب معتى واحد من تفسيرات النص يكون 
ماعداه من المعاتى خطأ كله » وربما صح ذلك مع نصوص بشرية .يكون 
الهدن من درسها هو الوصول إلى ثىء واحد ٠‏ ولكن لنسأل أنفسنا : 
أنريد حقاً - ونحن ندرس نصاً قرآنياً ‏ أن نصل إلى ثىء واحد("؟ . 

إننا فى الحقيقة تكون بصدد جملة أهدان متازرة تكشف عنها إمكانيات 
النص الحائلة حيث يكون النص القرآنى موجبا - بفضل إمكانياته المودعة 


1 . ١9ر0١ تفسير المنار‎ )١( 
طبع دار القام بالقاهرة‎ ١19 نظرية المعنى فى التقد المر فى سب مصطق ناصف ص‎ )( 
سنة 58و١5 . ش‎ 


يضف 


فيه - لتحقيق أغراض معدي لأخالف أى هنها نا أو عقيدة» ولايفطى. 
إلى تحرم حلال » أو تحليل حرام » ونشهد ذلك واضحاً فى فهم السلفم . 
والقدماء لقوله تعالى : د ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فنهم 
.لالم لنفسه ومنهم مقعصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله » ( + اط ) 6 / 
واختلافهم فيها على وجوه عدة لاتتناى » كا لاتتناقض مع #سير الرسول 


صل الله عليه وسل لها بقوله فيا أخرجه البغوى عن أسامة بن زيد : «كوم 
من هذه الأمة » وهو ليس بالتفسير القاطع و اذى تخرج عنة وجوه( 
تفسيرات الصحابة والسلف "6 ترى230 . 


والأخذ بمبدأ تعدد الممبومات أمام النيص القرا لى مبدأ مس به من 
العاماء ذوى الشأن في ذلك - ؟ ستعرف قريباً ‏ وصلاحية النص 
القرآنى لمواجبة الإدراكات المتسامية يعرفها الحكاء وأهل الملم الذين وجدوا 
فيه ما أشبع إدراكاتمم ‏ ولهذا لم يعحرج الفسرون على اختلاف مشاريهم 
من الأخذ ببذا المبدأ نفسه فى تامس معان متعددة فى بعض مناطق العبارة 
بعد كشفهم لمعناها الظاهر القريب » قصدا منهم إلى سير أغوار النص والجري 
وراء مضموناته وأهدافه وغاياته » وهيهات لهم أن يبلغوها » ؤإن قدرة أي 
متفهم أو مفسر للقرآن على أن يأخذ لنفسه شيئاً من القرآن ليست دليلا على . 


(1). ترج البخوى عن عقبة بن صبيان قل : سأ لت عائثة عن هنه الآية هفاك : 
« يا بنىكبم فى المنة : أما السايق بالخيرات فن مفى على عبد رسول الله صن الله عايه. وسلم 
وشبد .له بالمنة ء وأما المتتصد فن اتبع آثره من أصحاية تى لمق “نه > وآما الظالم 
لنفسه فثلى ومثلكم » 2 وعن ابن عباس قال. : السا بق المإمن الحاص » والمقتصد المرائى » 
والظالم التكافر نسة الله غير الاحد لبا لأنه حم لثلاثة بدخول المنة فقال 5 « جنات 
عدن يسخاونها » ( 9" قاطر ) راجع : سير البغوى .ل مالم التزيل 748/8 طبع 
التقدء بالتأهرة سنة 9١‏ اه . : 


وف 


أنه يفهمه فهما كاملا » لقد فهم منه ماوسعهعقله وتركان م أذك منه وأ كار 
خبرة بتراث ومعارف الإنسانية فرصة الدخول فى أجواء وعوالم لاطاقة 


له بب(0) . 


ويمكن هنا أن نسوق بعض الدمائم التاريخية لأساس تعدد الفهوم فى 
النص القرآى ويأى فى مقدمة الدعائوجهوة القرآن الصريحة والمتعددة إلى 
الاستنباط من القرآن الكريم والاكثار من تأمله وتربره(© وحديثت 
ابن عباس بإخراج أبى نعم ( القرآن ذلول ذو وجوه فاماوه على أ< .ن 
ْ وجوه0” ) » "م بروى عن هذا الصحالى الذي يعتير ترجمان القرآن وجير 
الأمة عندما تلاجبل عرفات قوهتعالى : « الله الذى خلق سبع سموات ومن 
الأرض.مثلبن » ( ؟٠‏ الطلاق ) أنه قال : « أيها القوم لوكنت لأشرح لبكم 
هذه الآآية ما سعيمت النى يشرحبا لرجمتموى . . . » » وى رواية أخرى. 
أو حدنمكم بتفبسيرها لكفر تم و كفر كم تكذييم بها » وهو قول يعنتى أن 
لقرآن معانى بعيدة عالية تستدعى تأهيلا خاصاً لادراكها وفبمها من نوع 
ومستوى أهلية اللغة العر ببة و إعداد الله لما لتحمل معالى كتابه . 


(0) نظربة ا نعنى فى التقد المربى ل ناصف ض 1717 

(0) راجع الآيات : « ولو ردوء إلى الرسول وإلى أولى. الأمى منيم لعلنه الذين 
يستنبطو نه منهم » ( 88 النساء ) » « أفلا بتد برون القرآن ولوكان من عند غير الله لوجدوا 
فنه اختلافاً كتيراً » ( 49 النساء ) » « أفلا يتديرون القرآل أم على تلوب أتفا لها » 
( 4ع عند 6 «كتاب أنرلتاه مبارك ليديروا آناته وليتذكر أولوا الألياب » 
(595؟ ص). ش 

() الاتقان فى علوم القرآن ب السيوطى 741/1 + 18/9" وراجسع فى مدلولات 
ألفاظ الحديث : تفسير القاسمى بحاسن التأويل 311/١‏ . 


000 


وأقد عرف الفشرون واللفويون للقرآن ولغتهذلك منذ قلبوا أفهامهم فيه 
وهاهي فسيراتهم وبحوثبم اللغوية بالرغم من باوغهم ببا أقصى مايستطيعون 
مازالت ماجزة فى تحليلاتها المعنوية واللغوية عناستكناه حقيقةالنص القرآنى » 
وما زالت مناهجبم فى التفسير خاصة أ أحسوا واعترفوا ‏ تقف به عند 
البدايات الأولى لطريق طويلة عليه أن يقطعها نحو النضج والاكال « ذلك 
أنهم فما يقوأون عنالعلوم الإسلامية قد قسمو ها إلى عل نضج واحتراقكالننحو 
والأصول » وعم نضج وما احترق كالفقه والحديثءوعل ما نضج ولا احترق 
كالتفسير والبيان 21(6 . ٠‏ 


والغزالى صاحب ثورة التجديد فى التفسير الى أشرنا إامبا يقول فى 
الاحياء : إن من زعم أن لا معنى للقرآن إلا ما ترجه ظاهر التفسير غير عن 
حد تفتنه ولفكنة مخطىء فى الحم برد الحلق كافة إلى درجته ني في جده 
وخطها) . 


ويزيد الغزالى عي ذلك استشهاده على صحة ما ذهب إليه بأن الآثار 
والأخبار ندل على أن ف معالى' القرآن فتننها لأرباب الهم ف" 


وهذه الدعام ” من التنصوص الي ينبى علعها كان تعدد الفبوم لابد أخدذة 
بأفبامنا إلى بمعانى للنص جاوز .حدود ظاهرء المعروف ويتحقق بمعر فتما التدبر 
والتفيم الذى من جبته يغبم الاتفاق وينزاح الاختلاف المشار إليه في قوله 


. مناهج مجديد ل أمين الحولى ص7٠" طيم دار امعرنة 1551م‎ )١( 
(؟) إحباء علوء الدين - الغز الى “7ه طيم دار الثعب بالتاهرة د دت.‎ 
(؟) من هذه الآثار ٠ا روى من ترديد رسول الله « يم الله اارحمن الرحيم» عشر بن‎ 
. عزة ند برا لعا نيبا » وإلافتفسيرها لاحتاج مثله إلى تسكرين‎ 
مقف‎ 
) اماهان التجديد‎ - ؟٠م(‎ 


تعاللى : « ولو كان من عند يمير الله لوجدوا فبه اختلاذاكثيراً » ( 7م النساء)؛ 
00 أن للقرآن وآباته معانى باطنية » وهنا بروى الأثر اللنسوب إلى 
النى مَكيٍ مسلا عن الحسن(2©2 إن. لكل آ د ظهرا وبطنا ولكل حرف / 
حدا ومطلعا . 


وللباطن المراد هنا أمثلة تبين معناه بإطلاق وتنأى به عما يمكن أن يرد إلى 
أذهاننا من مغهومات خاطثة أو خارجة للفظ الباطن » فعن ابن عبابن9) 
كان عمر ( رضى الله عنهما ) يدخلنى مع أصحاب النى صلى الله عليه وسلم ... 
فسأ لنى عن هذه الآيد : « إذا حا نصر الله والفتح » ( ١‏ النصر ) فقلت : 
إئما هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعليه إباء فقال عمر: والله ما أعلم 
منها إلا ما تعلم . 


فظاهر هذه السورة أن الله أ نبيه أن يسبح بحمد الله ويستغفره إذا 
نصره الله وفتح عليه وباطنها أن الله نعى إليه نفسه وهو ما فهمه ابن عباس 
ووافقه عليه حمر . 


واا نزل قوله تعالى : « من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له 
أضعافاً كثيرة » ( 60؟ البقرة ) . قال أبو الدحداح : إن الله 
كريم استقرض منا ما أعطانا » وفى رواية : يستقرضنا وهوغنى » 
وقالت المهود إن الله فقير ونحن أغنياء » قفهم أبى الدحداح 
)١(‏ راجع الاتقان فى علوم القرآن ب السيوطى / 8١6 >١4‏ وفيه قالالفريابى: : 
خدثنا سفيان عن يونس بن عبيد عن الحسن قال ال ل لي : سكل 


ا( 
آأنة بر وبطن ولكل حرف حد ولكل حد مطام . 
00( صحيسح البخارى بحاشية السندى */85»؟ طيم الاي بالقاهرة د وت . 


؟ 


هو الفقه وهو الباطن المراد» وفهم الهود لم يزد على مجرد القول العربى 
الظاهر2"؟ . 


يقول الشاطى : وكون: الباطن هن اقراذ , يشترط فبه شرطان : 


أحدها : أن يصح على مقعضى الظاهر المقرر فى اسان العرب و يمجرى على 
المقاصد العر بية . 

والثانى : أن يكون له شاهد نصاً أو ظاهراً فى محل آخر يشبد لصحته 
من غير معارض » وببذين الشرطين يتبين صحة ما تقدم أنه الباطن لأنبما 
موفران فيه » ويبدذا المعنى الباطن للاية أو || أخص الذى بدنته الأمثلة بشرطيه 
يتضح لنا أنه شىه بعيد ثماما عن تفسيرات فرقة الباطنية ودعاواهم المحردة على 
القرآن الكريم » فانها ليست من عر الباطن » ولا من عم الظاهر”"» 


وقد حل العرب ‏ كقوم أميين لم يكن لم إلا ألسنتهم وقأوبهم ‏ 
لصوص القرآن الكريم على ظواهرها » وكان' لم فى بلاغته المعجزة مقنع ٠‏ . 
وم يتنجوا كثيراً إلى هذه المعاتى الرائعة والفنون المتعددة وراء اللفظ مما كشف 
الزمان بعدهم عنها وحاء دليلا يبنا على أن القرآن كتاب الدهر كله » لأن مثل 
ذة المعاتى والففون م تكن تاتثم غلى أ لسنتهم من قبل07© . 
٠‏ ولكن القرآن الذى وسع بظاهره ما عرفه العرب الأميون وسع ياطنه 
ما عرفه ويعرفه غيره و ومن ثم تراه بجمع فى تفسه الثبات الزمنى » فلا يتغير 
ولا يتبدل على ها يمتد الزمان ويتغير » ثم مع 1 7 لكل جيل قوة 


3 راجم : : اتفسين أل إقرآن المنايم -- | بن كسثير 1 :1ط الخار‎ )١( 
5 21064 الموافقات للشاطى نقلا عن محاسن الأول تلقامى‎ 222) 
.1١١9 اعدا زالقران الر انحى ص‎ )»( 


نف 


التأويل فى مغانيه الحسادثة الصحيحة » وقوة التكوين فى آدابه الصالحة 
القوية » كأنه ليس من زمن مغى ولا كان لأمة سلفت ولا هو لتاردخ 
وقع وانقطع 6(" . 

ويمكن القول هنا إن القرآن الكريم قد جقق معادلة صعبة أخرى فى 
الع بين المدلول الظاهر للنص وما محويه باطنه من معان لا حدود لما » وقد 
نحقق للقرآن الكرم ذلك من كوم نزل بلغة مقدسة إلهية اختارها الله أداة 
لتبليغ رسالته وبرغم هذا فبى لغة بشرية فطرية تستطيع أن تعبر عن المقا'ق 
الكبرى بعبارات وجمل متاسكلة » وإذ تتميز لغة القرآن الكرم يهذا العمق 
فكل كية منها محمل فى ثناياها دتيا من المعالى يصعب معها تفسير مضمونها 
تفسيراً واحداً كاملا وهنا تكن الصعو بة الحقيقية لدى قارىء القرآن ومتةهم 
معانيه ب فضلا عن طالب تفسيره ‏ ق عدم التكافق بينه كإنسان ستمع 
إلي قول الله تعالى وبين ما يقوله الله تعالى [2204 . 

ولكن كيف تسنى للقرآن الاحاء ببذه المعالى الباطنية امجاوزة لظوادر 
النصوص ؟ وكيف أتح للغته أن تحتفظ ‏ على الزمان ‏ بتأثير فى تفوس 
الناس وتحريكها لما إلى اليوم ‏ بنفس الدرجة ‏ تماماً يا حر كتها عند 
بدء تزوله ؟ , 

والواقع أن القرآن الكرم قد سلك إلى ذلك عدة سبل لعل في مقدهتها 
سبيل الرمن عن حقائق الأشياء ء فقوة القرآن لا تكن في سرده حقائق 
التاريخ أو وصف الظواهر مثلا » بل فى كونه رمزاً لمعان صادقة وحقائق 
نابئة وخالدة على الدوام » فلا بريد القرآن خصوص الفوذج الواقمي 

. ١؟ص إعجاز القرآن ب الرافى‎ )١( 

(؟) الالاه ب أهدافه وحقاهة ست ديد نصر ص44 . 


4 


ع جديثه وإنما بريد العموم المتجدد هذا الُوذج فى كل مكانوزمان» 
والقرآن الكرم ينفرد وحده ,بذه الطريقة النىتجعل من شخوص اللوضوعات 
تماذج إنسا نية عامة تضمن للمقسردائماً مواجبة ا!نصوصالق رآ نية كي لوكانت 
مطلقة منظرو فها الزمنية ومتاسباها التارخية » وهوماعير عنه القدماء بقوهم: 
العبرة بعموم اللفظ لا خصوص السبب0؟ , 


ومحاولة المنسر العثور على المعاتى غير الظاهرة ليس معنام مجرد السعى 
لمتعمد لإيحاد معنى رمزى » أو محاولة لايجاد ما ليس موجوداً فى النبص » بل 
محاولة لبلوغ المعنى الذى أراد الله تضمينه الكتاب العزيز والذى بواسطته 
يستحيل الانسان نفسه إلى شخص جديد » ولهذا السبب تقسه يغير القرآن 
الكريم الذى محتوى على عوال من المعانى المضمنة فى كلعبارة هن عباراته - 
تفوس البشر ويجعل منها خلقاً جديد)”؟ . 


فاذا تعنى مثلا كامة الاستواء ف 0 ال ا إلى السياء 
فسواهن سبع سموات » (8 البقرة) ؟ هل يمكن أن يكون مراداً بها معناها 
الظاهرى اللغوى الذى ستحيل على الله ؟ أم أنها ليست. إلا رمزا لاسيطرة 
والتصد بإرادة الحلقوالتكوين9)موماذا بريد الله بهذهالشجرة المنهى عن قرمما 
فى قوله تعالى : د ولا تقر هذه الشجرة فتكو نا من الظامين 6( هم البقرة) ؟ 
أليس من الجائز ‏ وقد أبيحت لآدم وحواء كل ثمار أشجار الجنة إلا ثمار 


() راجسع فى تفصيل .ذاك حدايث القرآن عن صفات المؤمنين والكا فرين والنا قن 
أول سورة البترة وانظر * فى ظلال القوآن سب سيد قطب 9/,ء « ست © غ طيسم دار 
العروق ل يروت 8ا5١1‏ . ٌْ 

22 الإسلاء ب أهدافه وا نض أن ه 

() فى ظلال الترآن ل 8ر4٠‏ 0. 


الحمفا 


شجرة واحدة أن تكون هذه الشجرة رمزاً للمحظور الذى لايد منه فى حياة 
الأرض وبغيره لا تنبت إرادة الانسان الميزة كه عن غيره من الحيوانات ؟ 
وأليست الشجرة رمزاً لسائر المنبيات التى يمتحن بها صبر الانسان على الوفاء 
يعبد الله والتقيد بميثاقه90© . 


وأصرح من ذلك وأوضح مايورده الإمام في تفسير قوله تعالى : « والتين 
والزيةون وطور سيئين وهذا البلد الأمين 6( #١‏ التين ) من أن الله تعالى 
أراد أن يذكرنا فى هذه الأقسام بأربمة فصول من كتاب الانسان الطويل 
من أول نشأته إلى يوم بعثة النى ميق ذالتين إشارة إلى عهد الانسان الأول 
حيث كان بستظل فى جه الله بورق التين © والزيتون إشارة إلى عبد نوح 
عليه السلام وذريته حيث أذن الله للاترض أن تعمر بعد غمرها بالطوؤان ‏ 
واستبشاره بذلك عند عودة الطيور حاملة لأوراق الزهون » وطور سينين 
إثيارة إلى عبد الشريعة الموسوية حق آخر شرائم بنى إسرائيل » إلى أن 
من الله على البشرية تاريخ فصل بين ما سبق من أطوار الانسانية 
وها يلحق » وهو عبد طبور النور المحمدى من مكلا وإليه أشار بذكر 
البلد الأمين » وببذا القول الذى ذكره الامام يتناسب القمم والمقسم عليه 
3 يقول92؟ , 

ويأخذ سبيل الرمز فى القرآن الكريم صوراً تتدرج اجداه من نجاوز 
الحقيقة اللفظية » ودلالة الظاهر الأولى وما يكتنفها من الإشارة(؟ والتجوز 


آله 


) فى خلال القرآن سل مه . 

(5) اتقسير جزء عم سل كد عيدم ص 3566 . 

(؟) تميز الدلالة الاشارية بصاتها الوثيقة بالنس على عكس صور الرمن اانى نتعرض 
يا » ومن هذه الدلالة الاشارية ما استنبطه اللداء من أن الود ينسب إلى أأبيه لا إلى 
أمه من توله تعالى : « وعلى المولود له رزقبن وكسوتين » ( "5 البترة »© . 


لوف 


اللغوى والبلاغى فى التعبير إلى ما يقرب من حدود الوم والتوه”"' 
صصوراً بمراحل | 0 ا وما ينبنى علمبما من التصور 
ْ ل ا ده والتى يمكن أن يؤدى الوصف 

بها إلى مشاءمة الله تعالى للحوادث لما طرفان بداية ونهاية » والبداية منها 
توصف بها الموادث ء أما النهاية فيصح أن تنوصف بها الذات العلية لانتفاء 
المشاببة من الوصف بها » فاليد0؛) معناها الأول الجارحة » ونبايتها القوة » 
والعين*2 معناها الباصرة ونبايتها العناية » والمعاتى الأولى هنا تمثيل 
للمعانى الثاية . 2 

ومثل ذلك مثيل حساب الله للناس بإيتائهم كتمهم وصحائف أعماهم 
إها عن أيمانيم » وإما عن ثعائليم أو من وراء ظبورم في مثل قوله تعالى : 
د فأما من أو كتابه ييمينه . فسون يحاسب حساباً يسيراً . وينقاب إلى . 
أهله مسروراً . وأما من أوى كتابه وراء ظبره . فسوف يدعوا 'بوراً . 
(1) من بلوم والثوم أن :كون الصورة المعروضة فى التعبير غير موجودة فى الواقم 
لا*ى ولامادنها» و برد فى القران من ذلك ثىء سوى. وله تعالى : « طافها كأنه رؤفصض 
الشياطين » ( 16 الصافات ) | نظر: دراسات فى القرآن م بيد خايل ص 1ه 

(؟) ,قصد بالتمثيل هذا أن القرآن الكريم منى بطر يقة نظمة وعرضه لوضوناتة أن 
يضرب با المثل لما يمكن أن يؤدى إليه تطور المياة الإنا نية من الأحدات الماثلة . 

(©) أما التخيل فقصد به أن المادة الى تتا لف منها عبارة القرآن موجودة ضعلا فى الواتع 
وإن كانت الصورة التى تتأ اف منها ليس ابا فى الواتع وجود . 

(4) فى توله تعالى :. « بد امه فوق أبديم » (: ٠‏ الفتح) » «تبارك الذى اد 
١(‏ الملك) وأمنا لها اكثيرة . 

(20 فى توله تعالى : 0 اتام عل عدي 4 (وعطممهءع . « واصتم الفلك بأعيدنا 1 
١ا؟مهود)‏ 2 « واصبر لحس ربك فنك أعيننا » (2: الطور)» . 


وم 


وإيصلى سعيراً » (7- ١١‏ الافشقاق ) ففيه تصوير لخحالة المطلع على أعماله 
فى ذلك اليوم : فن الناس من إذا كشف له عمله ابتبج واستبشر وهو التناول 
العين » ومنهم من إذا تكشفت له سوابق أعماله عبس وبسرء وأعرض 
عنها وأدبر » وتمنى لوم تكشف 4 ء وهذا هو التناول باليسار أو من 
فوا 2003م ١‏ 

وببذه الطريقة المفضاة فى التعبير عن المعالى امحردة يتمثيلبا وتصويرها.ء 
سار أسلوب القرآن فى أخص ثشأن بوجب فيه التجريد المطلق والتء يه 
الكامل كحديئه عن الله وأُمور الغيب والآخرة © وبدهء الحليقة ونشأة 
السكون وغيرها ... وثار ما ثار من جدل حول هذه الكلمات . وإن 
هى إلا جارية على الندق المتبع فى التعبير لتوضيح المعالى الجردة وتثبيتها » 
وجريانها على سنن التخيل الحمى والتجسم فىكل عمل من أعمال التصوير<" . 

وقد يكون المثيل فى قصة بتامها كقصة آدم وخلقه عليه السلام » وأنها 
تمثيل للاأطوار التى يمر بها الانسان من بدايته إلى نبايته » وكا فى قو له تعالى : 
« ولقد انينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد . أن 
اعمل سابغات » وقدر فى السرد واعملوا صاحاً » (.؛ - ١١‏ سبأ ) وأنها 
تمثيل لما ينبغى أن هارسه الإنسان من حمل فى البحث عن مدخورات الطبيعة 
واستغلالها لحيره وخير الئاس معه الذين يشار كو نه الحياة على الأرض . 

و إذا لم يكن من الحتم أن تنحصر وظيفة النص القرآى فى محقيق هدف 
بعينه ‏ كا عرفنا ‏ وإنما يمكن أن #شتمل النض القرآنى على المعارن كلها » 
فيدخل فيه أصول الحمكة والعم التجربى » وقواعد الفكر الاجتاعى ' 


. تفسير جزء عم ب يد عبده ص19‎ )١1( 


)١(‏ التصوير الفنى في القرآان الكرم ‏ سيد تاب ص.١/‏ طبع دار الشروق د.دت. 


لس 


والسلوى والأخلاق بعامة ... فبو فى دلالتة على ذلك كله يؤثر طريق المثيل 
معناء العام على طريقة التجريد الت تصمد إلى تقريز لمعا الذهتية والفسية . 
وغيرها تقريراً بعلو على كثير من الخاطبين » فما يقصه القرآن البكريم أو 
مايذكره عن نشأة ابخليقة والأحداث المتصلة بحياة الأنبياء واللرسلين فى 
دعوتهم إلى الله وإلى الإمان با جاءت به الكتب السماوية» ثم الأحداث 
المتصلة بما اختص به بعض هؤلاء الأنبياء » وما سخره الله لهم من ملوقاته 
. يمكن أن يراد بها معان أخرى220 يستفيذ بها الانسان المتدين ‏ فوق موعظته 
وأعتبارهبفى مواجبة الحياة والعمل. قبا غ واستنباط النواميس العامة 
امس 4ا90» + ومن الملاخظ أن التعجديد الديثى الذى تلحظ آثاره فى كل 
عصر يستند فى حقيقته إلى إضافة هذه المعانى أو إلى التعمق فى فهم النص 
فيا يعتمد على بنائة اللغوى . 0 


ويلتق الكثيل والتبخييل يبعض ضروب التجوز الفنية في التعبير كالتشبيه 
القثيق فى مثل قوله تعالى : ١‏ مثل الذين حماوا التوراة ثم لم يحماوها كثل 
لحار حمل أسفاراً ( ه المعة ) ؛ إذ تصور عدم الانتفاع يما مله المره من 

)١(‏ تار هنا مسألة الواتمية فى النص التمثيق» وما إذا كان التمثيل فى"ااقرآن له واتم 
تاريخى أم ليس له واتع ؛ والحق أن الواتم التاريي لا مكن ! بكاره فهو أحداث نمت وتد 
تصها القرآن الكري والتمثيل اراد هنها ليس إلا إضافت جديدة لما يها . ويشير الزعنعرى 
إلى أن التمثيل ليس بضرورى أن يكون له واقم يستند إليه وخامة إذا كان مثيلا لا ى ' 
القرآن قصته كاملة ا فى :وله تعالى : « إنا عرضنا الأما نة على السموات والأرض والإبال 
فأيين أن حساتها وأشفقن منبا وحمابا الانسان » ( +7 الأحزاب ) » وأن هذا إما هو متيل 
لتقل الأما نة وعظمتها وأن طاقات الانسان لاتستطيع النبوض يها فى بسر وسبولة وهو ما يديس 
آله حديث رسول الله( إن الدرئن بسر ولن يشاد الدين أحد إلا غابه فسددوا وقاربوا .. . 
رواء البخارى والنسائى عن أبى هريرة وصححه السيوطى ف المامم الصنير 75/١‏ » 
وانظر:دراسات فى القرآن ‏ سيد خايل ص ١51‏ طبع دار المعارف © 3151. 

(؟) دراسات ف القرآن ‏ سيد خليل ص ٠١‏ .. 


| رف 


العلم الذى لا يقترن بالعمل فلا بهذب ساو كه » ولا يدفعه إلى التأمل ذما يحمل 
بين جنبيه من ضروب هذا العلم حتى يقوده إلى المداية ويمبد له سبياها . 


ومثل هذه الضروب الفنية من التعاير القرآنية كالقثيل وغيره ما يعرفه 
البلافيون » وما يقابل هذه الضروب من أتسام الدلالات التى يعرفها 
الأصو ليون مثل :ص القرآن وظاهره ؛ وجمله ومؤوله ؛ ومنطوقه ومفهومه؛ 
مثل هذه وتلك لا تبعدان عن النص من حيث هو ألفاظ وعبارات متلائمة 
متسقة » وها من هذه الجبة يختلفان عن هذا الاتجاه الباطنى فى فهم النص 
ذلك الذى لا يقدر الدلالة الأولي أو الثانية » ولا يصحما فى إغراقه البعيد . 


كما أن هذه التقسوات من جهة أخرى كانت لما آثارها فى توسيع آذاق 
النص وكشف حيويته المتجددة لقيادة الحياة الإنسانية على الأرض » ودو 


واحلاف فى تفسير النص القرآنى فى ضوء ما قررناه من أسس هو دليل 
جوهر الأمة ومؤشر رقهها وتطورها الفكرى » ولا يخلو هنه مجتمع مسلم 
يتمتع أفراده برحاحة العقل ووفرة الذكاء » أما الحلاف الذى يدور فى فهم 
النص القر 1 نى بعيداً عن هذه الأسس فهو الذى أنتحمى الله باللائمة على أصحابه 
من الأمم السابقة الزين اختافوا بعد أن باهم الهدى من الله ثم ما يشههم ءن 
أهل الباطن والطوائف ذات الأهواء الممقوتة والعقول المعوجة الذين ا على 
5 بالإدادم رادو فيه ما ليس منه . 


النص القرآنى لنحاول التعرف على بعض الأسس الأخرى التى ترجع إما إلى 
الواقع السىء الذى آل إليه المسلمون فى القرون الأخيرة » وأسبم فيه علداوهم 


تارف 


وأ كبر نصيب » و إما إلى الأصول الشرعيةوالقواعد الدينية العامة » ويجترىء 
هنا فى الكلام عن واقع المسلمين بنقل تنا الصورة الغريبة التى احتلها القرآذ 
الكريم فى تفوس المسامين وعلماكهم ىق تلك الاونة حيث «١‏ كان مدروبا 
عدم يجدليات النحو والكلام » ولكنه دارس الصوي والأعلام المنصوبة 
هداية القلوب والأجلام مقروها عندم لشفاء الأبدان من الأسقام لا لشفاء 
الدور من الأوهام والآثام 2136 . : 

ولقد بلغ علماء المسلمين من ذلك الوضع السىء الذى شار كوا فيه عامة 
المسامين - مبلغاً لا يحسدون علية » واحتذوا سنن الهود وطوائةهم من كتبهم 
المقدسة » حتى لمكن أن ينطبق علبهم ما نزل في هؤلاه من قوله تعالى : 
د فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا 
به كمناً قليلا فويل لم ما كتبت أيديهم وويل لم مما يككسبون» 
(ؤ* البقرة ) . < 

ويطابق الإمام بين ماكان عليهالبهود من قبل وما أصبحالمسامون عاية ى 
الآونة الأخيرة بذ كر وقائع لقضاة وعلماء ووعاظ فسقوا فهبا عن أص زبهم > 
وتأولوا النصوص اغتراراً منهم بقصد نفع الأمة إلى أن يقول : « من شاء 
أن يري نسخة ما كان عليه أو لك المهود فلينظر فما بين يديه فإنه يراها 
واضحة جلية » يرى كتنبا ألفت فى عقائد الدين وأحكامه » حرفوا فببا 
مقاصده و<ولوها إلى ما يغر الناس وعنمهم ويفسد علمم ديهم » ويقولون هي 
من عند الله وما هي من عند الله » وإنما عن اذ عن اللعلن :يه كتاب الله 
والاهتداء به » ولا يعمل هذا الاح وجاك رع مار عر ادن نيد 
إفساده ويتوخي إضلال أهله فيلبس لباس الدين » ويظهر يمظهر أهل 


)60 تفسير المثار ١‏ اا 


الصلاح يخادع بذلك الناس 'ليقبلوا ما يكتب ويقول » ورجل يتحرى 
التأويل ويستنبط الحيل ليسبل على الناس مخالفة ااشريعة. ابتغاء اأسال 
والجاه7١) ٠.‏ 


وتلك افة رجال الدين ‏ حين يصبح الدين حرفة وصناعة ‏ يلرسون 
الحق بالباطل ويكتمون الحق وم يعامون » يؤولون النصوص القاطعة 
خدمة للغرض والمهوى » ويجدون فتاوى قد تتفق مع ظاهر النصوص لكنها 
تختلف فى حقيقتها عن الدين التبرير أغراض وأهواء هن يماكون امال 
أو السلطان » إنهم فى أحبين أحوالم يقولون بأفواههم ما ليس فى قلو.هم 
يأصون بالحير ولا يفعلونه ؟ ويدعون إلى البر ويهماونه > فيصيبون الناس 
بالشك فههم وفيا يدعون إليه وتتبلبل قلوب الناس وعقوهم حيرة بين أقوال 
هؤلاء وأفعالم حتّى يفقدوا ثقتهم في الدين كا نقدوها فى علمائه220 . 

والذين نأوا بأنفسهم عن هذا الدرك اكتفوا تقليد سا بقمم من العهاء » 
وعكفوا على موروثاتهم معطلين مدارك الفكر والاستنباط » متجنين معرفة 
الأمور بأدلتها وبراهينها ‏ كوا بالتقليد وأصوا به حتى كأن الاسلام 
خرج عن حده أو انقلب إلى ضده » وصار الذين يعلمون أن الإسلام امتاز 
عن سائر الأديان بإبطال التقليد والمطالبة بالبرهان والدليل ويعرفون أن 
القرآن عل الناس استقلال الفكر مع المشاورة فى الأمر ب يطالبون المنهين” - 
بالرجوع إلى الدليل ويعيبون علهم الأخذ بقال وقيل20 . 


وهكذا مثل هؤلاء وأوائك أكثرية العلماء الذيئن فقد الفكر الإسلاتي 


(0) تفسير اأنخار 531١‏ . 
(؟) فى ظلال القرآن . سيد تطب 234/1. 
(9؟) سير انار 50١‏ . 


إفيف 


روحه على يديهم »© ولم يوجد من بينهم من استشرف إلى "كسب علومه من 
القرآن والسنة مباشرة » بل قصروا أتقسبم على الغفوص فى معميات الألفاظ» 
والاشتغال بمعضلات الكلام » وإثارة الجدل حول الشرح والايضاح لآثار 
المتقدمين » وحجة هؤلاء فى نصرة آثار المتقدمين ونرجيحها على كتاب الله 
وسنة رسوله أن القادرين على الاهتداء مهها قد انقرضوا فوجب على المسامين 
الاعهاد على كتب المتأخرين والأخذ بكل ماقلوا ! وثم الذين يقرؤن 
فى كتاب ربهم2'2 ما ب كد إيجاب العل الاستقلالى » وما فيد تحريم ويطلان 
التقليد للآباء والأجداد والمشابيخ والمملمين والرؤساء ؛ وتصري القرآن بأن 
ذلك جبل وعصبية وأن الله لا يقبله ولا يعذر به صاحبه فى الآخرة2 . 
ومن المؤسف أن مثل ذلك الكلام ظل يتردد إلى الوقت الذى أضحى 
العالم فيه فى حاجة ماسة إلى التعرف على الفكرة الإسلامية الكلية » وبات العام 
أجوج ما يكون إلى ذلك » وقد ظللته معارك وصراءات المباديء والأفكار 
وتنازعته شيوعية عريقة في المادية منكرة لوجود الله » ورأسمالية ديمقراطية . 
تفصل الدين عن الحياة » والمسلمون صرعي الأمية الدينية»تتفشى فم المبادىء ‏ 
الدخيلة » وتتغلغل الأفكار المادية » ويوجدهمن بيهم من يتصدي ملبا 
ويتنكر للإسلام » ويبهمة بالجمود » ويصف الداعين إليه بالرجعية بحيث 
ذهبث جهود العاماء والمصاحين فى محاربة الأفكار المادية والإلحادية أدراج 
الرياح . ا 
. فالقضية فا يبدو قضية العلم والجبل : فهم المسلمون فى صدر الاسلام 
فكرنهم وعرفوا طريقة حملبا فصرعوا بها الأفكار المادية والروحية الزائفة » 
)١(‏ راجم فى ذلك مثلا: الآيات 5 ١617‏ البقرة» وقوه عز ول : « وإذا قبل 


هم اتبعوا م أنزل الله قالوا بل نتبمع ما ألفينا عايه آباء نا أو لوكان آباوم لا يعقلون غيعاً 
ولا يبتدون » ( 17١‏ البقرة ) . 


)0ن لفسال اعذار ٠ ١١45‏ 


يضف 


ثم جهاوا أخراً الفكرة 'والطريقة فوقفوا حيارى مكتوق الأيدى 0 أسارى 
ما ورانوه وتناقل إلمهم عزسا بقمهم » فعلى حين درج الساف الصا على قاعدة 
القرآن الى لا توجد في غيره فلا يقبلون من أحد قولا لا دليل عليه » 
ولا يحكون لأحد بدعوى ينتحلها بغير برهان يؤيدها « قل هاتوا برهانتم 
إن كتتم صادقين » ( ١١١‏ البقرة ) 'وأدركوا أن رسالة القرآن تقوم *لى 
المطالبة بالنظر والتدبر » وتذم التقليد والمقلدين » وتعرض على العقول نظام 
الخلق و آيانه » وتطالبها بالتأمل والتفكر فيهما وتقيم منهما حجتها ودليلبا 
القاطع على صبحة ما تدعو إليه بأساليب تتفق مع عقول الناس علي اختلاف 
درجاتها ... غلى حين قامالسلف بهذا كله لا نجد عند خلفهم إلا إفساداً للفطرة 
والعقل » و تحرياً للا'خذ بالدليل » وإيجابا لتقليد الجتهدين فى أمور الدين » 


افتذانا على دين الله » ونسخا لكتاب الله » وشمرعا لم يأذن به الله20 . 


وقد حقق المسامون فى عبهوده الأولى بإستجا بتهم لما دعاهم إليه الله قَ 
قرآنهم العظم » وما حثهم عليه رسوهم الكريم نبضة وحضارة كانتا تمة 
ما عرفه التاريخ » وأخذت منها كافة الشعوب والأمصار والنضارات فكيف 
يكون حالهم أو عادوا اليوم إلى مثل استجابة أسلافهم » ونظروا فى قرآنهم 
على نهو ما نظروا فيه وطرحوا عنهم ريقة التقليد » ودعوا إلى الله علي 
نصيرة من دينهم وإدراك سلم كا يهديهم إايه قرا مهم . 

وإذا كان القرآى الكريم قد حفز النبضة وااضارة الإسلامية القدعة.» 
ووسعها من جميع جوانما فإنه بزلك قد قدم المثال على قدرته الدائمة علي هذا 
الخفز وذلك الاستتعان » فقط ,هيأ المسسامون حمل أمانتهم ويتأهبون لأداء 


114 1 تثسير الثار‎ )١( 


قفا 


رسا لتهم » ويأخذون كتاب ريم بقوة وعزيمة صادقة .حىق يتكشيف لم 
ما نحتورد آيانه و يضمره أساوبه » فى القرآن الكريم آيات هى أصل كل 

تشروم > ا ع اشر جل اعد ]0 تصرل إليه آية 
0 مئات ,من الآيات المشيرة إلى مختلف العلوم أو 
المتضمنة لحقائقها وأصولا('2 وفى كل ميدان من .ميادين الفكر » شان 
من شئون الحياة نجد فى القرآن الكريم ه' يق بحاجات الأمم والحضارات » 
وبإختصار إن القرآن لايناقض عاباً حقيقياً ولافناً أصيلاولافكراً خلاقاًء 
ولكن مفكرى المسامين ‏ إلا ها يدر منهم ‏ منذ قرون غايرة ذهلوا عن 
البحث ف الماديات وشغلوا بالبحث فما وراءها وانصرفوا عن العاوم الطبيعية 
والكونية وهي من صممم المعارف الإسلامية » وشاقوا الله ورسوله فى دعوة 
القرآن الواضحة لبا تالنظر والتدير وما أ كثرها ء» فرجعوا بعد عدة قرون 
من هذا الشقاق وأبديهم صفر » فلام الذين فهموا المادة وانتفعوا بعلومها 
متاح » ولام الذين اختدقوا أسوار الغيؤب وعرفؤا كنهما 1 
بل لقد عادوا مل أ.بديهم الوهم منفاسفات النظر الفاشل والتفكير ا اريض'" 


وكا عطلهؤلاء عقوم واجتهاده فعلو مالدينءفتاهتمتهم الحقيقةاابئوثة 
فى كمات الله وحديث رسوله » عطاوا مدار؟ بم فى النظر والتأمل والفغرض 
والاستنباط ؛ فتاهت منهم الحقيقة المبثوثة فى صنع الله وخلقه وصاروا إذا 
وصل يديهم كتاب فيه ما يعلمون لا يعقلون المراد منه و إذا عقاوا منه شيئاً 


)١(‏ سوى إبتاح لنا قى موضع لاحة ق التعرف على مش | الآنات 55 درة إلى حتاف هده 
العلوم الحدثة كعار الأحنة والتعر ب وال ااوقالى والملاجي والاجماعى » واانفسى»وغام الفاك 
والتضاء وا مشر اهنا والطبيعة والزراعة والتبات والوراثة والحيمياء والاتتضاد وغيرها ا 
م مرج عن طاتة فرد أو أمة أكابا 5 


() نظرات ف القرآن - عد الغزالى ص ١28‏ بم القادرة د . ت ٠‏ 


بالا . 


يردونه ولا يقبلونه وإذا قبلوه حرفوه إلى ما يوافق عامهم وحزبهم ؟! جروا 
عليه في نصوص الكتاب والسنة("© ولا منجاة للسدين من هذا كله 
إلا الرجوع ‏ كا يقول الامام ‏ إلي المعروف مما كانعليهسلفناءفنحيا بماكان 
قد أحيام ونترك ما بتدعه أخلافهم ما أمانهم وأماتنا معهم ولا حيلة في تلاى 
أ المسلمين إلا رجوعبم إلى القرآن » وماج تقرع صيحته أعماق قلوموم 
ورل هزته رواسى طباعهم فالأمل مقطوع من هبو يهم من نومهه7) . ظ 
ويربط الإمام فىدعوته المسلمين إلى الرجوع إلى القرآن الكرم بضرورة 
محررهم من التبعية المذهبية» والاستقلال فى تفكيرم ولبكن علبهم ضماناً لسلامة 
تقكيرم ومجاحة هجا الاستهداء بالقرآن الكريم الذى يرعونا إلى الاجتهاد 
ونبد التقليد » يقول : « ثم هو اللهالصمد فى تحدير الحدود العامة للا*عمال 
ووضع أصول الشرائع فلا بد أن يرد إلى ما أنزل جميع ما يقع الاختلاف 
فيه وليس من الباح أن بدجع إلى قول غيره متى نطق صر بح كتابه حخلافه . 
وعلى الناس كافة أن يرجعوا إلى الكتاب فإذا لم يكو نوا طرفين به 
رجعوا إلى العارف وطاالبوه بالدليل منه » وعليهم أن ببتموا بأن يعرفوا منة 
أصضول ما يعتقدون وما يعملون فان + يفعلوا اختافت الآراء وحجبت 
المذاهب كتاب الله فدرس معناه وذهبت الحمكة من إتزاله عبثاً لتعلق الناس 
بقول غير المعصوم وعما ثم عن هدى المعصوم فكانوا بمازلة من ل تأحهم رسالة 
وإئما يعلمون بما يقول لهم زعمائوم الذين لايجدون دليلا على امتيازم بالزمامة 
فيكونون مستمسكين با لم ينزل به الله سلطاناً فيسقطون فى مهاوى الشقاء 
الدنيوى والأخروى2” . 


)١(‏ تاريخ الاماء تقلا عن الفحكر الاسلاى الحديث وصاتهبالاستعار الثربيب 


عمد البيى ص ١4‏ : : 

(0) السايق 4١1/7‏ » ١١ه‏ ثقلا عن الفكر الاسلاى المحديث وصاته بالاستعار 
الترني ‏ عمد الببى ص 1١45‏ . 1 

(9) تفسير +زء عم ص ١88‏ . 


ذع؟ 


رَ نه لأا دمو ته على أساس استقلالية كيان الانسان ووجوده الذانى 
الذى يستتبع إمكانية فهم نصوص الكتاب التّْل » والتفقه على أساش هذه 
0 » وهو ما يعرف فى الفكر الإسلاني ب ( الاجتهاد ) وهو الوسيلة 
العملية ا شترعها الإسلام للملاءمة بين أحداث الحياة المتجددة وتعائعه العامة 
الى لا تقنة تقف عند حد تفقه أئمة بأعينهم سابقين أم لاجقين » وأو لم يكن أص 
الإسلام كذلك لسارت الحياة بالمسامين ه فى عزاة عن التوحيه الإسلائي وبقيت 
أجداث هذه الحياة فى بعد عن محديد الإسلام إياها وتكييفها بالكيفية 
الإسلامية » وهذا وضع يحرج المسامين(27 فى إسلامهم وفي حياتهم معا “ما 
أن تخف قيمة الإسلام فى تفوسبم تحت ضغط تيار الحياة وأخداثبا » وإما أن . 
يقفوا عن متابعة السير فى الحياة فيصيروا فى عزأة عنالحياة نفسها وضد الحياة 
وقانوئها كذلك0 . ْ 
إقرار الاسلام للاجتهاد ليس مظبراً لاعتبار الافسان وتقديره سيب 
باعتبار أن العقل الانساتى ‏ أداة الاجتهاد ‏ هو العقل الإنسانى فى كل 
عصر وجيل » بل هو قبل ذلك ضرورة اجماعية إسلامية واستمرارجم ل لابحياة 
الإسلامية داخل الجتمع الإسلائي» وموقف الانسان المسلم من كتاب الله وسنة 
رسوله فى أي عصر وى أى جيل يحب أن يكون هو موقف الإنسان المسلم 
أول الدعوة إلى الإسلام » هذا الموقف هو : أن للمسل المتأخر فى الزمان 
المق كل الحق فى أن ينبم القرآن والشنة الصحيحة» م كان هذا الحق نفسه 
٠‏ للمسم السابق»على أن تتوافر لامتأخر مقومات الفهم السلم على نحو ماتوافرت 
للسلف فيا مضى » وهو حق تازم به الأحداث المتغيرة وتطور الحياةالمسامين 
)١1(‏ وهو الواقع إإنى. و مه المسلاوت فى القرون الأخيرة ل إتكارء 


أو المكارة حولة , 
(؟) الفشكي. الاسلاتى الحديث وصلتة بالاستعمار ارا 8و .١‏ 


ذف 
(م دو ح امماهات التجديد ) 


أن مخضعوا هذه الأحداث والتطورات نفسها للإسلام <تى يصبح تدمرف 
المسلمين إزاءها تصرفاً إسلاميا2"© . 

ومن الغهم المعكوس أن يقال هنا إن الاجتهاد لازم فى عدمر الدعوة 
النبوية والنصوص من الكتابتتوارد والسنةمن أحاديث النى مكل حاضرة » 
وصاحب الدعوة أمام الناس يسألو نه وحجيمم 5 ينقضى ذلك العبد فيحرم 
الاجتهاد وهو الموئل الوحيد بين أيديهم الفهم النصوص ء وتصحيح العمل 
الفراائض والأحكام فبذا من الهم المعكوس ولامراء ب لأند يقضى بالاستغناء 
عن الاجتهاد عند الحاجة إليه » والفهم .الممحيح فى هذه المسألة أن ماصنعه 
النى مكاي من اجتهادات ‏ وتابعه فيه الراشدون من خلفائه وأصحابه 
وجب على المسلمين أن يصنوا مثله وهم قدوة من أولي الناس أن يقتدوا 
بسيرته وعمله . ش 

وشبيه بهذا فى النبم المعكوس أن يقال إن الاجتهاد يصح حين تصح ١‏ 
النمم وتطهر الضائر وتسم العقايد ويكثر الصالحون ..٠‏ فلواقع أن عبد 
الفساد تكثر فيه الشمهات التى ينبغى للحا أن يدر أها عند إقامةالحدود و تكثر 
فيه الضرورات الى يجب عليه أن يقدرها بأقدارها عند توقيع العقاي0؟2 , 
ولامندوحة له فى نحقيق واجبه من الاجتهاد بالنظر الصحيح فى كتاب الله 
وسنة رسوله . 

ومثل تلك الأفهام المقلوبة وماصحب سيطرتها على امجتمعات الشائعة فمما 
من أحداث وتقلبات وركون إلى الدعة والجود و أوقت فى أذهان العقبين 
علي أحداث العام الإسلانى أن المسم يتحرج من غير حرج ويغاو فى امود 


الفسكر الاسلاى وصاته بالاستعوار الغرفى ص 141 . 
(؟) التفكير فر يضة إسلامية ‏ المقاد صه ٠١‏ . 


>” 


على القديم لغير سبب ويخلط بين موروثاث العرف وسنن العقيدة وآادايبا 
المستفادة من أوامرها ووضاياها » وكل هذا وهم يتفيه أن المسم قد تعلم من 
كتابه النعى على الجامدين الذين يستبعدونعقوهم لعادات أسلافهم ويقتدون 
بهم لأنهم وجدوم عامها وإن كانوا لايعقاون'؟ . ظ 


ومبما يكن .من قول في تعطيل,فريضة التفكير فى الاسلام ومنع مبدأ 
الاجتهاد فن الحق القول بأن عمل السياسة فيه كان أقوى وأفعل من عمل 
غيرهءوم! يتردد هذا القول في العام الإسلاتى” كا تردد فى عصر الدعوة الفاطمية. 
التي عرفت أحياناً بالدعوة الباطنية» وم يحدث هذاعند أهل السنة إلا فى بداية. 
القرن السابع المجرى بأمر من الخليفة المستعصم لعلماء الفقه فى مدرسة 
المستنصريرَ بأن يقعمروا دراستهم على أقوال الأئمة من قبلهم ولايدرسوا 
كبتاب! من كتبهم لتلاميذهم ؛ واستتجاب عاماء المذاهب لأمر السياسة استبقاء 
لوظائفهم ومناصهم حتى رانت عل العالم الاسلاىناشية المود والضعف وانقطع 
الناس عن العم وتواكلوا فى كل مىء .. وقل الاعتاد على النفس ومن يثق 
بنفسه أو يستحق الثقة من غيره » وجرت أحوال الحياة طويلا على الاتباع 
والانقياد إلى أن تيقظت ف المسامين بقايا الحياة ونبخ فى كل أمة منهم رهط 
من القادة المفكرين يمجاهدون و>تهدون» ويظهرون لأبمهم أن ليس من روح 
الاسلام أن يحمد المؤمن على عادة موروثة لأنبا عادة موروثة » وليس من 
روحة أن برفض عادة جد يد لأنبا عادة جديرة » و لكنه يعتصم حصانة تعيذه 
من سحر الغلبة فلاتبوله بروعتها » ولاتجنح به إلىالفناء فى غمارها والاستسلام 
لقيادتها وتلك معجزة للإسلام تتمناها الأمم ولانزهد فببا0© ء يا هى - فى 


0 . 18# التفكير فر يضة إسلامية ص‎ )١( 
188 2131 التفكير فريضة إسلامية  العقاد ص‎ )( 


+ 


ذات الوقت-منقبة لعلمائه الأفذاذ امحددين وأصحاب المذاهب الذين نفروا من 
التقليد وألزموا - وم أصحاب مذاهب يسرم أن يكونوا متبوعين - 
ألا يقلدهم أحد ؛ يحيث صار المشهور فى فقه الشافعى مثلا ب أن مذهيه ‏ 
كا قال صاحبه المزتى المصرى ( ت 54+ه )- هو أنه لايجوز للمجتهد أن يقد 
جتهداً غيره » حرصاً من صاحب المذهب على الحرية العقلية للمتعامين » فبو 
الذى يقول إتلاميذه : إذاذكرت لكم مالا تقبله عقو لكم فلا تقباوه إن 
العقل مضطر إلى قبول الحق7'؟ . 

وهكذا يرتبط الاجتهاد بالتجديد فيدفعان معاً الحياة العقلية والعملية إلى 
مدارج التحرر والترقي » ويمضيان ببما إلى حيث نسود روح الإسلام وز كو 
فريضة التفكير والمتمج العلمى حماية لحرية العقل » واحتراماً لشخصية العام 
والمتعل جميعاً » وماتقرير الاجتهاد والاهتام به إلى هذا الحد إلا تقدير لاحاجة 
الماسة والضرورة القاضية حدوث تغبير ونجديد يوجبه التطور وس .الناس 
بأئره علي النصوص وكثفه عن حاجة تلك النصوص إلى توسع يمدها 
. بحيوية تدعبا صالكة للبقاء الذى نودى به ها29 . 


. 44/١ المجددون فى الإسلاء  أمين الخحولى‎ )١( 
. 44/١ المجددون فى الإسلاء  أمين الحولى‎ )١( 
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الفصل الثانى 
بذور التحد يد الفسكرية والمربحية ف مدرسة النار 


بذور التجديد الفكرى والمنيجى فى مدرسة المنار 


أشرنا من قبل إلى حرص الفسر العصرى على الارتباط بواقع الأمة » 
والاهام بمشكلات العصر والاسهام فى حركة النهضة الإسلامية فى جالاتما 
الختلفة سعيا إلى التعرف على المعيار الاسلائي الذى يحكم خركة التجديد 
الفكري ويمهد للمسامين طريقهم الحق » ويحقق لهم وجودهم بين أمم العام » 
وينهض ببم هن واقع صرير طالما عانوا منه . 

ولقد أضحت الفكرة القرآنية بذلك الجبد قيمة ناشطة ووسيلة فعالة فى 
تغيير الافسان المسلم ؛ وبداً المفكر الدينى ‏ فضلا عن المفسر للقرآن الكرم 
يحتل مكانه التوجمبي فى حياة المسم البومية متمثلا فى وعيه ووجدانه دور 
المسلمين الأول الذين أقاموا دمام الدن بوحدة القاوب وصفاء التفوس » 
وآخذاً فى اعتباره تصفية صنوق العجز وضروب اتخرافات والأوقام . 

رمن الحق أن المفسر العصرى فى حرصه المثار إليه قد اضطرته إليه 
الظروف السياسية التى تحياها الأمة العر بية » والمرحلة الاجتاعية الى نجتازها » 
وهكذا أصبح المفسر أكثر عناية بالجانب التطبيق فى تفسيره للنص يتعمق 
الصلة بين مفهومه وواقع الجتمع » سواء أكانت الصلة اجتاعية أم عامية 
أم غيرها . 

ولهذا كله لم يكن غريباً أن فح يد عن ل رامد افون اللديعب : 

بتفسير للقرآن « لا ليضم نسخة جديدة تتشابه مع سابقات » بل ليجعله 
صحة البعث ونور الشروق » ويظبر الذكر كم أنزله الله ناصع الصفحةواضح ْ 
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الغرض » وأن يعالم فى ضوئه أدواء من غفلوا عن هديه إلى مسلكه » 
ول يخل بنفسه لإسطر ما يريد » بل جعل تفسيره دروساً تقال لتجد طريقها 
المنتوح إلى العقل والقلب فى وقت واحد2' » وكان يقرأ الآية فإذا اتصات 
بالعقيدة شرحيا وافيا وعرض ماورد فى القرآن فى موضوعها مبينً ما دخل 
على المسامين فبها من فساد ودخيل » وإذا اتصلت الآبة بالأخلاق أبان أثر 
هذا الحلق فى صلاح الأمم وضياعه فى فسادها » وإذا اتصلت محالة اجماعية 
أوضح أثْر هذه الجالة الاجئاعية فى حياة الأمم وسبترشداً بالواقع » ومستشهدا 
بم يحرى فى العا ... فهو غسير عملى يشبرح الواقع ويبين سببه » وهو 
أخلاق يدعو للعمل علي مبادى, الإسلام ؟ وين أنها منبع السعادة فى كل 
العصور » وهو روحانى يدعو إلى السمو بالنفش إلى العام الملوي 229 ٠‏ 


والإمام إذ يسير فى كثير من مبادئه وتعالهه على طريق الرجوع إلى 
أصول الإسلام الأوى وثئقيته من البدع والأوهام » فإنه يتقيل ما صلح من 
مبادىء المدنية الحديثة ويدعو إلى الأخذ ,با ما اتفقت فقت والإسلام » «فأ كثرقيمة 
أه في تفسيره أنه كان يحى العواطف ويحرك المشاعر ويتجه إلى القلب أكتر 
ما يتتجه إلى العقل واستقصاء المسائل العامية » ويبث كل ما برى من إصلاح 
حول تفسير آيات القرآن السكريم متأثراً فى ذلك بطبيعة الدين نفسه(؟) 6 . 


)١(‏ خطوات التفسير البافى سس تمد رحب اليبوى ص 581 تم البحوث الاسلامية 
بالأزهر د يسمبر سنة ما . 

زفق اراجم تموذما لذاث ما قله فى تفسير قوله تعالى : « فأما الإنسان إذا ما أبتلاه 
ريه عد تون ؛ ولي أ كرمن وأما إذا ما ابتلاء نقدر عايه رزته فقول رنىأهان» 
١١ 2316 (‏ الفجر ) تفسير جزء ع عم ص 133 

(*) زعماء الاصلاح فى العصر الحدرث ل أمد أمين ص 85" . 

(4) زعاء الاصلاح لب آحمد أمين ص ٠‏ 5” »2 ومن الملاحظ أن تفسين كد ربد 
وحجدقى ل خاصة فى متدمته ل يشترك مم مع تفسير الامام وتلبيذه رشيد رضا فى أكتر 
ما أورده أحد أمين ن هن صفات » راجع مقدمة المصحف المفسرر ص “2# 8. 


م4" 


وشتان بين تفسير هذه صفته وسابر التفاسير السابقة التى هي عبارة عن 
الاطلاع على ما قاله بعض العلباء فى كتب التفسير على ما فى كلامهم من 
اختلاف يتثره عنه القرآن الكرء22 . يقول الإمام : « وليت أهل العناية 
بالاطلاع على كتب التفسير يطلبون لأنفسهم معنى بستقر عليه أفهاءبم فى 
العم ممعالى الكتاب ». ثم يبثونه فى الناس ويحملو:هم عليه » ولكهم م يطلبوا 
ذلك » وإثما طلبوا صناعة يفاخرون بالتفنن فما ... ولا مخرجون لاظبار 
البراعة فى بتحصيلها عن حد الاكثار من القول واختراع الوجوه من التأويل 
والإغراب فى الإبعاد عن مقاصد التازيل » إن اله تعالى لا يسا لنا يوم القيامة 

عن أقوال الناس » وما فيموه وإنما سألنا عن كتابه الذى أنزله لإرشادنا 
وهدايتنا وعن سنة نبيه الذى بين لناها نزل إلينا »20 , 


و جلك العقلية الجديدة التى تسلح بها الامام لدرس القرآن وفهمه وتفهيمه. 
للا'مة » وخلقت فى الصفوة المسامة اهيتاماً حياً بالنقاش الدينى ‏ احتل 
الإمام ريادة الجددين المصريين فى تفسير القرآن الكريم حديثاً » وقد تابعه 
هؤلاء على ضرورة الرجوع إلى القرآن الكريم ينظرونه بعقل جديدفى ضوء 
معطيات النهضة الحديثة » وصرحوا بضرورة التجديد والشعور بحاجة الناس. 
إليه »وبالرجوع إلطدمة امضحف المسر عذ قزيد وتجدى لمن بوتبوج 
آثار هذه العقلية الجديدة2؟ , 


١ 0 راجع تقد رشيد رضا لتفاسير المفسم رين ومناهجيم فى ل‎ )١( 

(0) سير المثار 51-58/8 . 

0( يسمى. انير كمد افريد وحدى ( اصفوة العرةان فى تفسير القرآن.» وإهرف 
بالمصحف المفسر ء وهو على اختضارءالشديد قد حوت مقدمته التفسير بة ها يكشف عنحاولات 
. جديدة وربين مذهب القرآن الكريم وكاته النباثية فى كل ما بختص بالكون والسكونيات ' 
والعلوم الالمية والوحى والنبوات وجبيع ما بتعاق بالخلقوسننه وبالأمم وأحواها وسار ما ختص 
بإلانسان من درئ. وححكومة وشرعة وما : جمس الجتمع من أصول وأحوال ٠‏ راجع: مقدمة 
| أضحف المفسر 8 
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' وها هو ذا تفسير المنار قد ألف ‏ كا يقول صاحبه(١2‏ :( لاستدراك 
التقصير في كتب التفسير » ولكنه مع هذا لا يدرس ف المدارس ولا يعتمد 
عليه فى التريبة ولابخطر فى بال من لم يقرأه أنه يجحد فيه يبان كل ما تحتاج 
إليه الأمة لتتجديد حياتها » ومجدها ويوشك أن يكون أكثر من اطلعوا عايه 
لاينوون بقراءته بها ألف لأجله من الإصلاح والهدى0" . 


وفى تفسير جزاء الأبرار من التعم الأخروي - وما يقابله من جزاء 
الكفار من العذاب الأخروي عند قوله تعالى : ه إن هذا كان لكم 
جزاء وكان سعيكم مشكوراً » ( + الانسان )» يقول الشيخ عبد القادر 
المغربى بعد أن يزكر مذهب الإيمان والتفويض بما ورد فى العام الأخروى» 
ومذهب المثيل العام للمغيبات بما اعتدناه فى حياتنا ‏ : « على أن طائفة 
من أبناء هذا العصر المتعلمين لم يقنعهم ما اقتصرنا عليه هنا من هذا البحث 
وتمنوا علينا أن نذكر ماهو أحق بالقبول فى هذه العقيدة » مما يلاثم 
روح العصر ويلتحم مع معارف أهله وأحوالهم الثقافية والفكرية » 
ولا مخرج به قائله عن الملة » فامثل هؤلاء كتبنا رسالة بهذا اموضوع 
« ملذات الجنة ماهي 206 . 


١‏ لا عترض هنا على تعرض الدرانة أرشيد وضا وإنتاجه التفسيرى فن هذا الرجل 
من المصربة التى تدذله ميدان الدراسة ما شرح به فى إحدى خطبه بالشام » « إن لى. وطنين: 
وطن النشأة والتربية وهو سورية + ووطن العمل وهو. فصر التى أقت فيها إحدى عثرة سنة 
أدعو إلى الإصلاح الدينى والاجتماعى والسياسى » راجع : رشيد رضا ب إيراهيم المدوى 
ص 58 ؟ » اعلام العرب ٠‏ ش 

0( الوحى الحمدى سب رشيد رضا ض ك من تصدر الطبعة التا نية . 

(9) تفسير حزء تارك ل المغر ني ص ١١17‏ . 


9" 


. بل كثيراً ما نصوا على بعض مواضع التجديدعندم ولفتوا الأنظار]لمبا("© » 
وكثيراً ما كان موضع هذا التجديد ما غفل عنه المفسرون القدامى أو قصروا 
فيه » من إبراز وجوه الداية القرآنية والتوجيه الإسلامى فوا يشغل المسامين 
.من أمور وقضايا تتعرض لا آيات القرآن الكريم . 


وقد توسع الرواد فى هذه المواضع خاصة إيمانا منهم بأن القرآن الكريم 

لا يحتاج إلى تفسير كامل من كل وجه » فبناك تفاسير كثيرة أتقن بعضبا 

١‏ ما لم يتقنه البعض الآخر» ولأن القرآن الكري متعدد المقاصد والوسائل فى 

تحقيق هدفه النهائى وهو إسعاد الانسان وهدايته إلى المج الصحيح فقد 

. دخل المفسر العصرى إلى تفسيره بقلب وعقل مفتوحين »© ول يقيد نفسه 

بأفكاز مسبقة من تجارب البشر لاستخلاص هدى الله والتعرف على منبجه 

الصحيح » اللهم إلا من ذلك القيد العام الذى 8 لله غاية نزول 

القرآن الكريم » وهو الهداية العامة للإنسان » وتامس وجوه هذه الهداية 

فى سائر ما يعرض ل القرآن الكريم9© » والكشف عن سايرته للحياة فى - 
تقدمها واتساع معارفها . 


وهن هنا جاء تفسيرالمنار بصقة عامة | 3 يدل عليه عنوان 220 بم حقلا 


هدئ الله له « ووحدك ضالاا فهدى » ( 7 الضحى ) تفسير جزء عم ص 4م 5 
ظ 5 راجع تصرريح. إلامام ذلك فى مقدمة تفسين امار ١/ا١‏ 2 كقل3قء ه15. 


2ن راجع ص اومن هده الدراسة ٠.‏ 


امك 


خصيباً فى أرض التفسير القرآنى2١)‏ ضم. بين ذرانه صنوفا من البذور والنوى 
لما أصبح بعد انجاهات أساسية ومناهج فنية في التغسير المصرى المعاصر(©: 
وهو أمى نعنى هنا - سب بتتبع ,مواضعه وتسجيلها ما دمنا نتعرض 
لخر كه التطور فى التفسير المعاصر » ونزعم أن اتماهات التجديد ومناهجه 
الفنية تعد أثراً من آثار مدرسة المنار فى التفسير » ويدين بأصوها إلى ماطرح 
فى حقل هذه المدرسة من بذور فكرية ومنبجية . 

وليس معنى ذلك أن كل ما أنتجه العقل المصرى فى تحال تفسير 
القرآن الكريم بعد مدرسة المنار يعتبر أثراً من آثارها © أو يستحق وعيق, 
التجديد » فازالت الانجاهات القديمة غير الواقعية » ومنهج التفسير التقليدى 
يدان لهما مكانهما فى خريطة التفسير المصرى » ؟ لا يعدمان المدافعين 
عنهما والمنادين بالتزامهما - سب مسقطين من .حسابهم غير ذلك من 
محاولات التجديد التى يخالف فها أصحاببا جميع الفسرين القدامى ‏ فكراً 
ومنهجاً معتمدين فى خلافهم على ما تحقق لديهم من الأداة الجيدة والنظرة 
الموفقة. فى فهم النص القرآنى بنفس الشروط الى وضعبا قدامى 
المفسرين0؟ . 


)0ن( يصف .|أشيبخ 2 المراغي دروس الامام فى التفسير ما كشف عن الحلنية ألخصيية 
امات او ا اام ة فقول : «وكانت دروسه مثلا عاليا ف الالقاء ء والتفييم وفالعبارات 
النافذة إلى القلوب وكانت دائرة معارف جد اللغوى فهأ حاحته والفقيه رغبته والمتسكام شيلة 
وجدعاماء الادماع فيها تطبيق أىالقر نعل معارفهم ... و ليس فى ردال التفسير من إضا رعه 
أو يقار به فى تطبيق آىالقرآن على سان الاجماع وفى تصوير هدى القرآن وفى فبمأغر اض الدين 
المامة الرسالة عدد ؟؛ سنة .١94١‏ 

(؟) يشبه المنار فى ذلك تفسير الطيرى من<يث احتواء هذا الأخير على بذور الاتماهات 

التفسيزية الى تأصلت وتفرعت بمده من لثوية ونقاية. ونقدية وكتنا ببة وغيرها ما اعتير جر 
الأساس لأدب التفسير القرا فى . 

. (؟) راجع الفسكر الدينى فى مواحبة العصر سب عفنت الشرقاوى ص "١١‏ . 


؟6؟ 


دمن اوسن أن يتولي ذلك 00 ع 0 النداء 0 


ومن هنا تنشأ ضرورة التذبيه : 


أولا : على أن اتجاهات التجديد هدى البحث ليست بالشرورة جديدة 
باعتبار جدة العصر وحداثته » فبناك من الامجاهات والمناهيج مايشاركيا 
الانتسباب إلى هذا العصر الحديث » و لكنها فيحد ذاهها تقليديةلاتفترق كثيراً 
أو قليلا عن التفاسير القديمة » مما يجعلا بعيدة عن متناول درسنا . ظ 
. وثانياً : على أن كثيراً من كتب التفسير التى المت الهج التقليدى. 
ول تتخل عنه » قد بتخففت من قبضة المضمون القديم وابخلت عن ترديده » 
بل استشرفت إلى "فاق الاهتامات العصرية وقضايا المسل الحديثة » وعكست 
اهتاماً ملحؤظاً بواقعه وظروفه » وخطت لنفسها اتجاها فكريا جديداً 
أدارت من حوله علاج هذا الواقع ؛ وهن هذا الجانب سب تدخل مثل 
هذه التفاسير اتجاهات التجديد التى تحاول رصد بذورها الآن فى مدرسة المنار. 
والذي لاشك فيه أن بذوراً كثيرة طرحت فى جقل تفسير المار 86 | 
نفك الت اليه عدران تقس الناريفت رليكوانن هذه اللتور ها قد ه أن + 
بنضج ويثمر » ويأخذ مكانه فى دوحة التفسير القرآئى » ومنها ما أمسكية 
الأرض فات قبل أن يواد . 1 


غيث تكفات الظروف السياسية والدينية والاجتاعية بإنماء بذرة النكرة 


)١‏ راجم تقرير لمنةكية أصول الدين عن كتاب « قصص الأنياء » ليد الوداب 
النجاز » وقد أورد صاحب السكتاب حزئيات التقربر فى نايا طبعة كتا به الثا نية لارد غايبا . 


0 


الاجعاعية والانجاه الحدالى بصفة ءامة » فقد شكلت ظروف العضر ومرضتيه 
العامية والأديبة العوامل المناسبة لانماء البذور العامية والأدبية » ووجبت كل 
مهما التفسير وجبتها . 

ومن الحق القول هنا بأن تلك الاتمجاهات التبى تحددت معالها فما بعد 
إن كانت فائمة وباهتة فى تصور رواد الجددين إلا أنها ظبرت بوضوح فى 
تطبيقاتهم » وربما وضعوا لها فى نظرياتهم أسماء أخرى كألوان التفسير 
أو.مقاصده أو وجوه(2"2 . 


ويكشف الإمام فى مقدمة التفسير وحدها عن كثير من هذه البذور » 
فن دعوته إلى درساللغة ألفاظاً وتاريخاً وماتعرضت له منتطور فى دلالاتباء 
إلى دعوته إلى درس البيان العربى .من مصادره الأولى لمكن 'نحصيل الدقة فى 
فهم النض وتفسيره » إلى محاولته فهم الواقع الإسلابى وتعليل ما اتنهى إليه 
من امحطاط وتدهور ؛ ولذا فقد لفت إلى دراسة أصول الاجتاع الإنسانى 
ليكون الممسر على عم بأساليب الحياة وأنماط الساوك فا » والدوافع 
الموجبة لها ء ثم العلم بوجه هداية البشر كلهم بالقرآن وغيرها وغيرها0؟.. 

ومن الم كد أن العثور فى فكر الإمام على مثل هذه البذور التى تطورت 
إلي اتجاهات تفسيرية ‏ يكسب هذه الاتجاهات الجديدة ‏ غه المتمذهبة 
والمنحرفة ‏ شرعية حقيقية » خاصة إذا أخذنا فى الاعتبار تكاملية هذه 
الاتجاهات وضرورتها جميعاً لكشف أبعاد النص وإمكاناته غير المحدودة » 


)١(‏ راحم صنيعرشيد رضا فىتسمية 5تا به تفسير القرآن الحسكيم: تفسير سأنى أثرى 
فبه مقصداً ووحبا » مقدمة تفسير المنار ١1/١‏ 2 59262059.. : 1 


.514- 1١7/١ مقدمة تفسير المار‎ )١( 


اين 


وإذاعنينا به أكثر من عنايتنا. بآرائنا. المسبقة الى يكن أن برخل با إل 
النص وتقسره على الدلالة عليها » اعتقاداً منا بأن النص القرآنى م يقصد إلى 
معنى واحد محدد يكون ماعداه خطأ كله » وأن وجوه التفسير والتأويل ‏ 
النص القرآنى تلتق ولاتتنافى وكلبا ,يخدم الحقيقة الدينية والأدبية خاصة 
إذا توافرت لدف أدواته اللازمة وبصي الناؤذة - كا سبق أن قررة.فى 
أسس التجدبد التفسيرى . 


وبعد فسواء أكانت جبود الإمام علىهذا النحو فى تجديد التفسير وطرح 
بوره الفكرية والمتبجية ‏ التى سنعر ف جوا نب كثيرة منها يعد علا | بتكاريا 
من طراز أعمال الجددين وإهاماتهيم ‏ أم أنها لم تكن كفكرة ومبداً 
غسب س إلا نوعاً من التقليد الحركات إصلاحية فى أوربا دعت إلى تفسير 
النص الدينى عندم بعيداً عن رجال الدين باعتباره نزل بلغة يتبغى أن يفهم 
على هدى هن أسرارها وطرائقها فى البيان2'0 ... سواء أكان هذا أم ذاك 
هه ببق لنا هو أن تديد عل عبده فى التفسير كان له حظ قوي فى بعث روح 
اللهضة » ولم يمدها بالسكتاب والعلماء القادرين لغسب0© + بل خلق جوا 
صالحا يمكن أن ينشأ فيه عبد من الكتاب المسامين يدينون ببذا الفضل 


)١(‏ انظر: دراسات فى القرآن التكريم سيد خبل ص ؟١:وستعرق‏ بعد أن الطايق 
هذه الدعوى م موسو الاتجاء الأد بى فى 'تفسير القران اران ورا ا الول 
وهدرستة 4 

() من هؤلاء الذين احتنوا أسلوب الإماء فى علاجهم لمسائل الدينية من تير 
وإرشاد. وإصلاح اح اجماعى يستند إلى مقررات ااشرع الاسلاى: : عبد العزين حاويش > ود 
الحضرى ٠‏ وعبد الوهاب النجار » وعيد الوهاب خلافءوعبد الوهاب حمودةعورشيد رضاءو#د 


المراغى 3 وإبراهيم المالى»وعيد القادر المغربى » وود شاتوت وغبرم ٠:‏ 


هع" 


للاأستاذ الإمام0'؟ وك يقول الشيخ عد مصطف المراغى : « إننا إذا جاوز با 
عصر السلف الصاح لاجد رجلا رزق فبما فى هداية القرآن ووسع صدره 
أدق معانيه الاجتاعية والعمرانية مثل الامام مهل عبده 2206 . 

ونظن الآن أن قد أصبخ من الواضح - كا جاء على لسان الامام 
وتلاميذه ‏ أن محور الفمكر الذى دارت حوله أعبالهم التفسيرية هو تلبس 
وجوه العظة والاعتبار والتعرف على جوانب الهداية القرآنية » وإذ تقررٍ 
هنا أن أسلوب الامام وتلاميذه ‏ فى تميس وجوه العظة والتعرف على 
جوانب الحداية في النص القرآتى ‏ كان ساوكاً تقليدياً لا يختاف عن 
غيرم من المفيرين السابقين بمهنى أنهم م يتخلوا بتانا عن تتبعهم نص القرآن 
بشكله الوارد عليه فى المصحف الإمام 20‏ فإن هذا السلوك منهم جيعاً 
كانت له خصمائص وسمات محددة ميزتهم بصفة عامة20» عن سابقيهم وطبعت 


(١01؟)‏ الاسلام والتجدبد في معر مه تشاراز آدمز ص 771271١‏ ترجة عباس #ود 
بية 5958اء . 

(9) مج المفسرون منذ ثار هم سيلا واحدة لم يدعوها ؛ وهى تأسير القرآان حسب 
السور و بترتيب الآيات فى المصحف » حتى الذين اتجبوا منهم لآيات الأحكام كالمصاص وا بن 
المر بى والقرطي وغي رم “ وم مدركون ماما أن هذه الآنات لا تفسر إلا متمعة لتقسد يعضبا 
أو إجاله أو نسحه ببعضبا الآدر » و لحكن ااتعحرج أخذ عايهم سييل الدتة وصدم عن التماس 
أسياما . 

(؟) تقول هنا بصنة حامة لأن اخطة انار لم تتغير عوت الامام برغم تفرد رشيد رضا 
با اتوسع ويا نتعاقبالآاية من النةالصحيحة وفي حقيق بعض امفردات وال الاغوبةأوالمسائل 
الحلافة بين العلماء وفى الا كثار من شواهد الآنات والنتور و بعض الاستطرادات لتحقيق 
مسائل نشتد حاحةالمساين إليبا وضرهاءغس أنه بقول : «وإنى أعتد مع هذا أغ(الاما» 
و لو بقى حيا أ واطام عليه لأقرء كله»» و ليس هذا الاعتقادمن رشيد رعنا غر ما لأنه أأعحب ب من 
اابداية بمقالات. الامام التفسير بة فىالعروة الوثقى وما تضمنته المحم حوله أحد من المفسر ين 

خاء تفسيرء بااتالى امتداداً لتالات الامام وتفسيره مراعياً ف حال 0 فى سبولة التعبير 
وأفباء صنو القارئين وكشف شبهات المشتفاين با لفاسغة والعلوم الطبيعية وغيرها » راجسم: 
الاسلاء والتجديد فى مصر انشاراز آدمز ص ١9٠‏ > وتفسير المنار ٠١/9‏ . 


كم 


محاولاتهم بالتجديد + والابتكار بحيث يمكن القول إن كثيراً من هذه السمات 
والخصائص كانت أسساً ودمائم لما ظمر بعد من الاتجاهات الفكريةوالمناهج 
الفنية فى التفسير القرآنى . ٠‏ 


ومن اللائق هنا تتبع ورصد .ثل هذه الحصائص أو قل البذور الموجية 
والفكرية سواء كشف عنها منهج المنار فيا قرر من نظر أو كشف عنما 
العطبيق العملى في آثار هذه(" المدرسة مع الإشارة السريعة لا يمكن أنتكون 
قد أثمرت عنه كل بذرة من هذه البذور فيا بعد . 
وفى ظننا أن ثراء تفسير الامام وخصوبة حقله التى جعات منه منعطفاً 
جثرياً فى تاريخ التفسير كله » يرجعان الدرجة الأولى إلى أخص خصائص 
هذا التفسير » وهي توجه الامام إلى القرآن الكريم بفكر حر وقلب مفتوح 
وصفاء تفس يعاو إلى إدراك معانيه السامية » ويستوعب ما دعا إليه من رق 
بالروح و:بوض بالمجتمع . 
وإذا كانت معاتى الألفاظ هي مفاتيح المعانى 5 قال الامام الغزالى 
فوراءها آفاق للتدبر والتأمل » وقد حاول الإمام باليزامه منهاج التدير والتأمل 
فى العاتى أن يوجه أذهان تلاميذه إلى أسرار المعانى القرآنية » وإنك لتقرأ 


)١(‏ ظبر تفسير الشيخ خمد عبده منشورا لأول هرة سحلة الخار سنة 0٠19م‏ وأول 
ما طبع منه مستقلا هو تفسير صورة «المصر» ثم تفسير « الفااحة» وجزء عم سئة 1504م 
ثم توالي طبسع تفسير القران المسكيم ( المنار ) ابتداء من الإزه الثا نى حتى العاشر ما. بين 
اسنق 19404و 81ولا م نم استأنف المثار بعد نسر لزأ ين الباتيين منه » وكان نصيب 
الاماء من هذا التفسير الذى لم يكتمل من أول البقرة حت الآية 5؟١‏ من سورة النناء » 
وللامام غير ذلك يحوث تفسيرية دفم با ما أثير حول القرآن والرسول من شكوك واحيامات 
كشرحه للآنة لام من الأعزاب ء والآنات ١ه‏ 6ه من المج 5 راجع:الإسلام والتجد بد 

فى بعر ص 14لا عؤل9ء والتفسير والمسرون .2151١9- 5١87/#‏ : 


بام" 
١م‏ جح اماهات التجديد ) 


ما نقل من تفسيره فتجد الحاولة الجدية لمعرفة ما فى آيات القِرآن الكريم 
من ضام ونأيات » وقد حاول رشيد رضا حكاية طريقة أستاذه » ولكنا 
لا جد عنده الطاقة النفسية التى تغلغل بها الامام فما نقل عنه من تفسير<١)‏ 

وقد حرص الإمام على تنقية التفسير مما علق به من شوائب دخيلة 
ومتطفلة على الفكر الاسلاني ؛ وامْمذ من منبر القرآن الكريم طريقاً ابيان 
البدع والأوهام ؛ وما فرق أمر المسامين بعد الاجتاع » فقد أدرك أن أمضى 
سلاح للإسلام هو القرآن الكريم » ولابد من شحذه بشرح نظيف و تفسير 
نق يطهره من مدخلات اللملاحدة والخربين » ونزيل عنه الصدأ الذى غلفته 
به التغاسير القديعة3» . اا ظ 

فق تفسير قوله تعاله : و سنقرثك فلا تنسى إلاما شاء الله » (. بن 
الأعلى ) » يقول : « وعد الله نبيه بأن ينزل عليه كتاباً يقرأء بولا يشبى 
منه شيعاً بعد نزوله عليه » وما كان الوعد علي وجه التأييد واللزوم رما يوم 
أن قدرة الله لا نسع تغييره « وأن ذلك خارج عن إرادتة جل شأ نه جاء 
ا ار أن ينسيك شيا لم يعجزه 
ذلك » وما ورد من أنه ميل كله نسى شيئاً كان يذكره » فذلك ‏ إن صح - 
فهو فى غير ما أنزل الله من الكتاب والأحكام الى أمر بتبليغها » وكل ما يقال 
غير ذلك فبو من مدخلات الملحدين التى جازت على عقول ل فلونوا 
بها ما طهره الله » فلا يليق يمن يعرف قدر صاحب الشريمة مكب ويؤهن 
بكتاب الله أن تعلق بشىء من ذلك »20 , 


)١(‏ منيج الإمام خمد عبده فى تفسير الترآن الحكريم مد عمد الله شحاته صاح ممن: 


التقد يم كا لامر 


060 0 عم ص 0ه و للامام فهذا ا موضو ع كلام حمد حولما أدخله المفسرون ست 


همه ؟ 


وقد شارك رشيد ريا فى هذا الجهد بقدر لا أ ه211 ء حتي لقدٍ 
أطلق عليه الشيخ عبد القادر المغربى لقب « فولتير » المسلمين لولوعه 
بعكذيب الحرافات والأباطيل » ولقدرته على هدم مالا يصح دليه فى - 
كتب الدرين9؟ , 

ومن الملاحظ أن حرص الإمام وتاميذه على تك الخاصية قد فيح 
أمامبما باب النقد لفاهم المفسرين السابقين » و كشف مسئولية مناهجهم 
التفسيرية القديمة عن التناقض ف الأفهام » أو الإضافة إلى سياق القرآن 
مالا يسمح به لفظه » فى تفسير قوله تعالى : « وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا . 
فوقكم الطور » (م> البقرة) يقول - بعد أن ذكر سبب هذا الرقم 
عند المفسرين وما يؤدى إليه من | كراه على الإإهان ‏ : « لا خاجة لنا فى 
فهم كتاب الله إلى غير ما يدل عليه بأسلوبه الفصيح »؛ فب ولا يحتاج في 
فبمه إلى إضافات ولا ملحقات » وقد ذكر النا مسألة رفع الطور فوق بى 
إسزائيل وح يقل إنه أراد ,يذلك الاكراه على الايمان » وإما حكى عنهم فى 
آية أخرى ألهم ظنوا أنه واقع ببم ‏ وإد نتقنا اسخبل فوقهم كانه ظلة ش 
ا ا الأعراى )20 . 


2 وجعروه فى تفسير' توه تعالى ‏ «ولسوق .عطيك ويك عد فى »» (:ة الف حي ) وما روى. 
وأشييع بين الناس عن للة النصف من شمبان أو للة القدر أو الدلة التى يفرق قبا كل أمر 
عد تفدير قوله تمالى : « إنا أنز اناء فى للة القدر » ( ١‏ القدر ) راجع : " اتسعر 
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)١(‏ المتتبع لتفسير المثار جد بعش السقطات التى تورط فا صاحيه » وأخفا ببأورجم 
فيها. إلى ١١‏ لتوراة وإلاجيل رآماً « راجع تفسير المنار ارا ل "لوم ع ول 1 
تفسير سورة بوسفاض 174-117 » وراجع تا عن هذا ا موضوع ففوسا اتنا لناجستير 
» النغوى الذو أء . وتفسيره للقرآن الكريم » حول فوضوع الاسراثيايات ع فى التفاسير 

ص 9و" لوم ْ 
(؟) الأخبار | 
افيف تفسير المنار 54/1 ه 


وفى تفسير قوله تعالى : « وأشربوا فى قاوببم العجل بكفرهم » ( ١6‏ 
البقرة ) يقول : و هذه الاستعارة من فرايد الاستعارات ,تمثل بها عند ذ كر 
بلاغة القرآن الكريم ... وذهب بعض الجامدين على الظواهر إلي أن المراد 
بالشرب هنا حقيقته » وزعمو! أن موسى لما سحق العجل وذراه فى الم 
طفقو! يشر بون المسحوق مع الماه » وغفل صاحب هذا الزعم عن قوله تعالى 
د فى قوم » والشراب الحقيق لايكون فى القلب » والشرب غير الإشراب » 
ولبعض المفسرين مزاعم وقصصصف العجل لايدل عليها وحي منزل ولاتارجم 
صحييح بنقل 276 . 

أما رشيد رضا فينعى علي المفسرين غفاتهم وتكلههم البعيد فى تفسير قوله 
تعالى :م ولقد أتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كاءة سبقت من ربك 
لقضى يدهم وإنبم لنى شك منة مريب 6 ( ٠‏ هود ) يقول : « الظاهر أن 
ذا في قوم مومى وكتاببم التوراة أى انهم لمرتكسون فى شك من أمر 
كتابهم موقع فى الريب والاضطراب » وذهب بعض كار الفسرين إلى أنه 
فى مش رك مك وأمثالهم الذبنشكوا فى القرآن » وهو خطأ ظاهر فى اللذظ 
والمعنى والسياق 76" . 

ولما كان الامام قد انخْذ لنفسه #سير الجلالين مور لدرسه القرآن 
شه » فقد كان حظ الجلال من هذا النقد وفيراً » ولقد رأيناه يحرى 
فى غالب نقده لفسرى العصور الوسيطة خاصة الجلالين على قاعدة السياق هذه 
التى لعبت دوراً خطيراً فى تفسير الإمام وصاحبه « فإن أفضل قرينة تقوم 
على حقيقة معنى اللفظ كا يقول الإمام موافقته لىا سبق لمن القول » 


. 58479 تنسير الخار‎ )١( 
خفسين انار 13143115 ه‎ )9( 


لان 


واتفاقه مع جلة المنى + وائتلافه مع القصد الذى حاء له اليكتاب جلة 2106 , 
فق تفسير قولهتعالى : « وظللنا عليكم الغهام و أنزلنا عليكم المن والسلوى» 

( مه البقرة ) يقول : « ولامعنى لوصف الغام ( هنا ) بالرقيق ك! قال المفسر 
الجلال وغيره » بل السياق يقتضى كثافته ؛ إذ لاحصل الظل الظليل الذى 
يفيده حرف التظليل إلا بسسحاب كثيف يمنع حر الشمش ووهجها »20 . 

وق تفسير قوله تعالى : « بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته » 
4١ (‏ البقرة ) يقول : « للسيئة هنا إطلاقها » وخصها مفسرنا الجلال وبفض 
المفسرين بالشرك ولوصح هذا لما كان لقوله تعالى : « وأحاطت يه 
خطيئته » معنى ٠»‏ فإن الشرك أكبر السيئات » وهو يستحق هذا الوعيد 
لذاته كيف كان 22 3 


ويغتتمد رشيد رضا على السراق فى محقيق القائل : « ذلك ليعلم أنى م 
أخنه بالغيب » ( ؟ه يوسف ) ء فيا يحى القرآن هنه » فيقول : إنها امرأة 
العريز أقرت بما حدث ليعم زوجها أنها لم نه بالفعل فيا كان من خلوتها . 
ووسف » وم تحدث إلا المراودة » وقد بق عرض زوجها مصوناً وشرفه 
ء موظاً يقول صاحب المنار : « وهذا هو المتبادر من نظم الاأيتين المناسب 
لامقام بغير كلف » ولكن ذهب المهور اتباعاً للروايات الحادعة إلى أنبما 
حكاية عن يوسف عليه السلام » إذا امتنع من إجابة المك واقترح عليه 
التحقيق مع النسوة ليعم العزيز أنه م ينه بالغيب مع زوجه ء وأنه صرح 


285/1 مقدمة تفسير المنار‎ )١( 

(4) تفسين المتار ارم .. 

(؟) تفسير المنار 55/١‏ » وانظر أيضا او » 4176 > وراجغ تفسين. جزء 
عم ص 579 6 5088م لو ع ا؟( . 1 0 


م 


بعدم تبرئته لنفسة بعد من ,باب التواضع وهضم النفس ء وهذا المعنى يتيراً 
منه السياق والنظم ومرجع الضمير 6(" . 

ولاققد هذه القاعدة عند المغربى الذى ميج فى تفسيره لجزء تبارك 
٠‏ زقفق 
نج الإمام7"؟ . 

وسوف تعرف فيأ بعك أن قاعدة السياق تشكل أنانا وكشا ادن 
الاتجاه الأدبى والمتهج الموضوعى فى تفسير القرآن الكريم » وتعد احور 
الحقيق لأحد تيارات الانجاه الأدلى » و نعنى به نيار البيانية الذى حاو لته بنت 
الشاطىء فى 2 التفسير السابى "١‏ . 


ومن العجيب أن ما يكتنف قاعدة السياق ويتعلق بها من مفاهم جزئية 
نجده هو الآخر واضحاً فى قواعد الإمام التفسيرية ‏ فضلا عن تطبيقاته 
المتعلقة بعلوم اللغة وفقبها » وعلوم الأساليب وفروعها » فتتبع اللفظ فى 
القران لكشف معناه الحقيق يعيبر عنه الامام بقوله : «... والأحسن 
للمفسر أن يفبم النفظ من القرآن نفسه بأن بجمع ما تكرر فى مواضع عنه 
وينظر فيه فربما استعمل معان مختلفة كلفظ الحداية وغيره - ويمحقق 
كيف يتفق معناه مع جملة معنى الآية » فيعرف المءنى المطلوب من بين 


معاثنه 222 1 


ويا أنه لاتكرار للفظ فى القرآن بنفس معناه الذي جاء له أولا » 


.5195 2514/19 قفسير المنار 5/11 ع ب 4؟*ء وانظر‎ )١( 

(0) تير جزء تيارك ص ه . 0 

(0) مقدمة التفسير 7/9 ؟>وا نظن تطبيقاًلذلاك تفسين اأنار 5/١‏ همع لفظ المبادة فى تفسير 
قوله تعالى : «.إاك ميد » ( و الفاهة ) ء وأيضاً املا للك 3757 . 


يكها 


بحيث يكون من قبيل الترادف220 » فلازيادة فى ألفاظ القرآن خالية من 
مني( » ويقرر الإمام ذلك فى قوله - ناقدا الجلال ومن تبءه فى سيرم 
م واحد - : « وأنا لا أجيز لسلم أن يقول فى 
» أو بلسانه إن فى القرآن كمة تغاير أخرى » ثم تألى جرد نا كيد 

غيرها بدون أن يكون لها فى نفسها معنى تستقل به » نعم قد يكون فى مععى 
الكلمة ما يزيد معنى الأخرى قوير أو إيضاحاً » ولكن الذى لا أجيزه 

هو أن يكون معنى الكلمة هو عين معنى الأخرى بدون زيادة » ثم يؤبى 
بها جرد التأكيد لاغير » بحيث تكون من قبيل ما , يسمي بالنرادف في عرف 
أهل اللغة ... فإن ذلك لابقع إلا فى كلام من يرى إلى مجردا لتنميق واللزويق 
وأما ما يسمونة بالحرف الزايد للتأكيد فهو حرف معناه ذلك» و ليس معناه 
معنى الكلمة التى يو كدها ... أما التكرار للتأكيد أو التقريوع أو التهويل ؛ 
فأمر سائغ فى أبلغ الكلام كتكرار جلة د فبأى آلاء ربكا نكذبان » 
(؟ الرحجن ) وتحوها عقب كل نعمة » وهي عند التأمل ليست مكررة » 
فإن معناها عزد يم م تكذبان » وهكذا كل ما ججاء 
في القرآن على هذا النحو7» 

ولا ننهى الكلام عن قاعدة اناق دون الحديث عن ذلك الموضوع 
المبم التعلق بها » والذى يعد هو الآخر من ميتكرات مدرسةالنار التى ساعدت 
فى إرساء دماتم الائجاى الأدبى » ونعى عار الل اا جد واحدة 
متاسكدة؟2 ». ولا يتم فهم بعضها إلا بغهم جيعبا » كا أن السورة كلها أساش 

.١؟8صارابت راجم تفسير المنار ١ه 5*0 ؟ءوانظر تفسير المثر بى لمزء‎ )١( 

)»>2 رأجسع تفسير جزء عم ص 8 وانظر تنسين المتار ٠ 4847١‏ 

(©) تفسين اللمثار 43/9 لاغ . 

(4) سمى بعض الدارسين هذه الوحدة وحدة أدية ,هدق القرآن فيا وى السورة إلى 


أحقيق غرض محدد »> وريدور حول . موضوع بعينه © وإن تعرض خلال ذلك لموضومات دز ئية 
وحقق أهداف ثا نو بةءوسماها غير مم وحدة عضوبة » على حين زعم البعض أنا وحدةموضوعية. 


يلف 


فاق لان اتروع فنا انين اتن نيع مع النصوص الى وردت فيه2'' , 


وقد تعجب الإمام من المفسرين القدامى(" » ورواة أسباب التزول الذين 
مزقوا الطائفة الملتئمة من الكلام الإللمى » وجعاوا القرآن عضين بما فككوا 
اللآيات » وفصاوا بعضها عن بعض » بل ربما فصوا بين امل الموثقة فى الآية 
الواحدة بفعلوا (كل جلة سبباً مستقلا » كا جعلوا لكل آية من الآيات 
الواردة فى مسألة واحدة سبباً مستقلا » © . 


ومن الح قالقولهنا إن نفس هؤلاء اللفسرين ثم الذذين نمهوا الإمام على تلاخ 
الوحدة » وأثاروا في نسه الاهتام الشديد ببا عندما كانوا يحاولون ب 
يما سموه علم الناسبة ‏ الربط بين سور القرآن وآيات السورة » وتبين 
العلاقات بينها لأدتى ملابسة ب بالرغم من اختلاف موضوطاتها وتباعد فقرات 
نزوها التاريخية » وقد تبههم الإمام فى ذلك فى كثير من مواضع التفسير؛» 
حيث اعتبر وجوه الاتصال .بين الآيات وما فمها من دقائق المناسبات ضمرباً 
من ضروب البلاغة » وفناً من فنون الإعجاز إن أمكن للبشر الإشراف عليه 
فلا يمكنهم البلوغ إلييا* 


. ١5١ الفكر الإملاى الحديث وصاته بالاستعار الغر بى - الينى عن‎ )١( 

(؟) شعر بعض المفسرين هذه الوحدة ووثاتتها وتوتها فىاانص القرآنى خاصة إذا وازنا 
بينه وبين غيره من النصوص المقدسة » وقد لفت هذا نظارهم إلى 'سين العلاقات 3-0 
السورة الواحدة أو السور فى ترتيبها فى المصحف »2 * م فى اه الذى تعرض له كا ل سورة» 
وقد كب البقاعى كتابا عرض فبه لهذه الوحدة بهذا المنى سماه « تناسب الدرر بين الآنات 
والسور » وقد حاول أبو حيان ذلك من قبله فى : تفسيرء البحر المحيط . 

(؟) تمسير المثار 9/9 . : 

(4) انظر تفسير جزء عم ص 8ه وتفسين المثار /١‏ و#الاء 48# 21١9/0582‏ 
لف 7 

(0) “مسر الخار 1521* 2, 


لف 


على أن جد ير الامام هنا الجدير بالاعتبار والتنويه هو تطبيقه مبدأ الوحدة 
الفكرية » أو البناء الكلى الذي يجمع أطراف ااسورة ويديرها حول قاب 
واحد لتحقيق الهدف والغاية الأخيرة لهذا القرآن وهي الحداية(" بالرغى مما قد 
يبدو من أن السورة القرآنية خليط متنافر وجم غير مؤ تابف من أيات نزلت 
منجمة » وبين أجزائها عناصر معنوية مختلفة » فن خصائص القرآن الأولى 
نسطة الا يمظن لفن الوضوعات سنا وإعازء 4ه أحاتاً جنب مقتقى 
الجال» وربما ئرك الموضوع لبتكلم 1 مناسب أوخالين : ثم يرجع إلى 
الموضوع الأول » أو ينتفل إلى غير ؛ وهو أص لو اتبعه بشر لكان تافهاً 
رماقطاً » ولكن القرآن كتاب الله القدير » ومن قدرته أن ولف بين 
الأجناس الختلفة. فترى ينها نباية التضام والالتحام » ومن وراء ذلك كله 
بسر ى فى جلة السورة اتجاه معين » وتؤدى بمجموعها غرضاً خاصاً كا يأخذ 
الجسم قواماً واحداً » عدون جماته على أداء غرض واحد مع اختلاف 
وظائقه العضونية2؟» . 1 


وقد ار الما عن أن ين دالنهفى كل وا من السورة يظن فيه 
خروجه عن البناء الكلي ا » أو شذوذه عن وحدتما الفكرية9؟ » وهن ذلك 


() من أتؤال الأقيةى هنذا الصدذ العاهدة على الوجدة العضوية لمكن سورة 
والروح العام السارى فيا والقاضى على تيبة ااتفكك وعدم الترا بط فى النص القرآ فى تول 
الشاطى : « إن السورة مبما تعددت قضاياها فى كلام واحد يتعاق آنذره بأوله وأوله ,آخره.. 
بتراى .جماته إلى غرض واحد كا تتعاق الى يعضها ببمض ف القضية الواحدة وإنه لا غنى 
أتفهم نم السورة عن استيفاء النظر فى جيعبها » كا لا غنى عن ذلك فى أزاء القضية » !نار 
الموافقات فى المسألة النا لئة عهرة من السكلام على الأدلة 

(؟) النبأ العظيم ‏ عمد عبد الله دراز ص .ةلدا لكلةأ . 1 

(؟) راجم ذكر الإماء لوجوءالنا ئدة من ذ كر الله البلامسكة وا حنمو اعون مات 


وك" 


ما يقوله عن بى إسرائيل وذكر الله لهم فى قوله تعالى : « يابنى إممرائيل 
اذكروا نعمت التى أنعمت عليكم » ( .4 البقرة) : « لا يزال الكلام فى 
الكتاب وكوله لاريب فيه » ويان أحوال الناش وأصنافهم فى أمره » 
وقد قلنا إن التغنن فى مسائل مختلفة منتظمة في سلك موضوع واحد هو ٠ن‏ 
أنواع بلاغة القرآن وخصائصه المدهشة التى لم تسبق وان بياغ شأوه فما 
بليغ . . . والكلام لم يخرج ,بذا التنويع عن اننظامه فى سلكه وحسن اتساقه 
في سبكه » فهو دائر على قطب واحد فى فلكه » وهو الكتاب » واأرسلى به ؛ 
وحاله مع المرسل لمهم( . 


ويبدو أن الإمام كان مسرفاً فى تطبيق مبدأ الوحدة الفكرية والكشق 
عن النسق العضوي للسورة القرآنية » الأمر الذى أشار إليه رشيد رضا لي 
وجه الاعتراض والتندر » حيث يقول عند غسير قوله تعالى : « وقال الذين 
لا بعامون لو يكلمنا الله أو تأتينا آية » ( ١١4‏ البقرة ) : قلنا : إن ااسياق 
قد انتقل من الكلام فى بنى إسعرائيل نجاه القرآن ودعوة الإسلام ورسوله 
إلى الكلام فى شئون المؤمنين معبم ومع النصارى والوثفيين» وشيخنا لا يزال 
بجعل السياق واحداً » غير ملتغت فى التناسب بين الآيات إلى ذا التفصيل 
إذلك امجمل92؟ . 


بح لا عفون » وكق أن فى ذلك انسأية لارسول الذى خا انه تومه » قل الاماء : « وهذا 
الوجه هو الذى بين اتصال هذه الآات يما تباها » وكون الكلام لا يرال فى موضوع 
( السكتاب وكونه لاررب فيه وق الرسول وتايته الوحى واختلاف الناس فيهما ) »ومن 
خواص الفرآن اكيم الانتقال من مسألة إلى أخرى مبابنة ذا أو ترببة «نها هم كون 
اميم فى سياق واحد » . تفسير المثار (/رة؟ . 

(1) تسم النار اأرقة ٠1‏ 


(؟) السايق اه 44. 


"1 


ولقد استلزم تطبيق الامام ابد الوحدة الفكرية0' للسورة القرآ نية 
ضرورة العرض العام. لها ويبان موضوعاتها ومضاميها » والكشفٍ عن 

امبادىء والحقائق التى تسجلها وتاك ظاهرة حرص الامام على الثزامها منذ 

| بده التفسير ء عندما قرر اشّال سورة الفاتحة على مل ما فى القرآن وأن كل 
ما فيه تفصيل للا'صول التى وضعت فا من التوحيد والوعد والوعيد» ' 
وقصص السا بقين والعبادة وسبل السعادة وغيرها » كا لاقت رواجاً عظما 
إدى المفسرين. أصحاب الوحدة الأدبية فى القرآن وكانت أظبر ما حرصوا 
علية قى أعماطم التفسيرية(" . 


وإذا كانت قضية الإعجاز القر ف هى م القضايا التى عنى يبا الايجاه 
الأدنى بعد فى تفسير القرآن الكريم استشر شرافاً إلى كشف الجوانب النفسية 
والانسانية فى هذا الإعجاز التى تكسب المعجزة استمرارية إعجازها » وهو 
ْ لتتحدي العام الذي تتوجه به إلى كل أمة فى كل عصر وييئة - وإن بدورا 
ناضجة من هذا أيضاً برأت مبكرة عند الامام ومدرسة المنار » وظات تنو 


() عى الاماء هذه الومدة كا بتضيح ءن لوده وحدة موطوعية > وتبعه فى ذلك 
كتير من الدارسينءوف طننا أنه إذا لم تسكن الموضوعية هنا اعتياريةءف لتسمية رموزها الدئة 
والتمحيص »> إنبا. وحدة عدو © د ليس بالمهخ نى الفنى ع أو وحدة أدبية قكرية تقذ كي 
شيبة التفسكك والاشراطقى نسق السورة القرآ نبة » وعى وحدة قا بل الوحدة ا لوذوعية التي 
تتكامل فيا آيات الموضوع الواحد مهما تفرقت بين ااسورء أو تباعدت فرات تزوها .وهى 
قينة هدم ما تلوكة الأ لسنة من أن فى القرآن تسكراراً لا حاجة إايه . 

(0) شير الثار إ/رهم: ١‏ ْ 

قرف الاحظط ذلك عند رشيد رضًا فى أول السورة وآخرها مب خاصة بعد استقلاله 
با لتفسير سب وقد أضبحت هذه الظاهرة فكرة متبجية فى أعال الشيخ شاتوت ودراز وسيد 
تطب ومفسرين أكاديميين غيرم مثل تمد امدتى اه تذة الماءمات.. 


متها 


ويغذوها النشاط الفكرى والأدنى المزايد في مصر حتى ظهرت الدراسات 
الأدبية الرفيعة فى الفسير ء تلك الثى كشفت عن آناق جديدة فى إعجاز 
القرآن » وإن كان من الحق أن نقرر أن جهود مدرمة اأنار فى هذا الصدد 
+تركق إلى رتبة الكشف عن هداية القرآن ورجته غرض التفسير:الأؤل 
عندهم ؛ إِذلم نكن بلاغة القرآن ونظمه وروعة يانه وأدائه وسائر مادارت 
حوله بحوث الإهجاز قديماً('© ‏ إلا وجباً واحداً من وجوه إعجاز القرآن 
الكريم الداكم الذى لايزال ماضياً فى الأم<"؟ ببلاغة القرآن ويبانه » وتأثير 
هدايته ومقاصده العليا من تنظم شئون المياة الاجتّاعية تنظيماً يتفق وحاجة 
بنى الانسان على اختلاف الأزمان والبلدان » « هالقرآن كلام إلله المعجز 
الخلق فى أسلوبه ونظمه » وفى علومه وحكه؛ وفي تأثير هدايته » وى 
كشفة الحجب عن الغيؤي. الماضية والمستقلة2؟ » وفى كل باب من هذه 
الأبواب للإعجاز فصول » وفى كل فصل منها فروع ترجع إلى أصول7؛» : 

ويعقد رشيد رضا فصلا طويلا2*» لأبواب الإعجاز هذه ويسلكبا فى 


)١(‏ مرح رشيد رضا بأن هذا الوضوع هن الاعجاز يقل *ن 
لفقد_أهله ماسكتى البلاغة الذوقية السايقية واابيا نية الننية » بله المع يينهما » وهو ضرورى 
لادراك هذا النوع من الإعجاز ٠‏ زاجم تفسيز المثار 50/11 . 

(0) يشير إلى ذلك. توله تعالى : « مم وجبك للدين -نيفاً قطرة الله التى فطر التناس 
عليها لا تبديل لاق الله ذلك الدبن القتم ولكن أكتثر الناس لا يعون ( "٠‏ الروم) . 

(؟) من هذه الغيوب المستقبلة ما جاء فى القرآن من نبأ در اب العالم وتياء الساعة التى 
هي ودع ما كب العان به من عقيدة البعث والاراء كترع الأرض وصحبا ورحها واءتلال 
المراد بالا 0 » وهذا عيرم كن مخطر سال أحد من عإماء الكون ولا من ماه 


يفيه فى هذا المصر 


ا 0 لاا عن ا ل 
(0) تفسين المثار 9958/١‏ ل وام ., 


لكف 


وجوه سبعة بخص النظم ا لد اب 
والاختلاف . بوجوه ثلاثة منها يشير فمما إلى تعدد أوجه النظم القرآى 
وأسالييبه » ا يشير في مواضع أخرى إلى أن اختلاف النظم القرا فى 
وأساليبه حجة على الذين توهموا أن إعجاز القرآن في البلاغة إنما هو في 
السبق إلى العبارة التى يتأدى بها إلى المعنى على أ كل الوجوه الممكنة فى نظلم 
الكلات العر بية2'0 ؛ فلا تفاوت أو تفاضل فى بلاغة الآي القرآنى » وما يخلع 
على بعض الآيات من إحاطتها بجميع جوانب البلاغة » وأرجائها اللظية 
والمعنوية نما يقتضيه الحال والمقام ‏ لا ينانى باوغ كل آي فى موضوعها 
7 درجة الاعجاز » ولا يعد من التفاوت المعبود فى كلام البلغاء . ... . 
ت القرآن كلها فى الدرجة العليا المحجزة للبشر وإن كان لبعضهم مزية 

0 تراه فى مكرار القصة الواحدة من قصصه2© . 

ويكشف الإمام عن بهض من أسرار النظم القرآثى فى تنوع خطاب 
القرآن بين الايجاز والاطناب تبعاً حال الخاطبين وما هم عليه من الذاكاء 
ورقة الاحساس » أو سوء الفهم وغلظ القلوب » قال إلامام لاحظ بعوبض 
البلغاه والمفسرين أن القرآن يطنب ويبدىء وبعيد في خطاب المبود خاصة » 
وذلك لما شحنت به أذهانهم مما إسمى عاباً أو : فقبا » فأ بعدهم عن أن يصل 1 
شعاع الحق إلى ما وراء ذلك من تفوسهم » ويكتفى بالايجاز » بل بالاشارة 
الدقيقة فى خطاب لعرب لما كانوا عليه من سرعة النهم ورقة الاحساس 
لبهم من السذاجة الفطرية » وإلاشارة إلى البرهان في ضمن تمثيل يغنى عندعم 
عن الاسهاب والتطو إل ل هض ش : 


)0( تفسين المخار 585/١‏ . 
(0 تنسين امار ارمق ب ؤوم. 


(") ممسين المثار 18/1” : وراجم أضا درم هجا 2 و15 2 5ل[ . 


ف 


وكان لاهّام الامام بققضية الاعجاز وسائر محوث البيان العربى ارتياط 
وئيق بمحور فكره واتجاهه فى تفسير القرآن ؛ إذ كان يؤمن أن انتفاع 
الأمة بهداية القرآن يقعضى نهضة لغوية أدية » تجعلها قادرة على تدبر 
معانيه و.زوق أساليبه والتاثر بحججه ومواعظه » فشرح لبج البلاغة 
ومقامات البديع الممةالى » ولشر دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة 
الجرجانى » وها من أعظم ما كشف عن كنوز القرآن الأديية والبلاغية » 
وهكذا ساعدت جهوده تلك في ترسل الكتابة ونحررها وتطويهها لتحمل 
لمعانى العصرية الجديدة » ويظبر هذا واضجاً في تفاسير رشيد رضا » 
وعبد القادرالغربى » وإبراهم الجبالى » والحضرحسين » وعبد الوهابٍ خلان » 
وعبد اوهاب حمودة وغيرمم » ٠‏ ؟ فتتحت هذه الجهود باب التفسير الأدبى 
والبيانى واسعاً ؟ وهو ما ظهر فى الدراسات المبخصصة لأمين الحولى وبنت 
الشاطىء وسيد قطب وغيرهم . 


وك كان لقاهدة السياق وما اكعنفها من مفاهم تعلق بالبغة والأسلوي 
دور بإرز فى التأصيل للقيار البياتى ‏ كان لفكرة القثيل وما اتصل بها من 
الرمز والتصوير دور خطير عند الإمام ومدرسته فى التأسيس للايجاه الأدبى 
بعامة » ونكاد نكون هذه الفكرة ‏ على عدم جدتها212 عند الإمام ‏ 
أساس تجد يده وابتكاره » ودليل نبوغه وعبقريته من جبة » ا كانت فى 
تفس الوقت سنداً وركزة لشغب الشاغبين عليه من جبة أخري حيث 
ْ اقتحم ,هذه الفسكرة ما أشكل فهمه من القرآن الكريم » وأدلى بها فيا بات 
المسامون على الايمان به من العقائد وعدم الحوض فيه0© . ١‏ 


3 لعبت هذء الفكرة دوراً غير هين عند البلاغيين وخاصة المفسرن منوم كال زعتشمرى‎ )١( 
)0ن مثل موضوع الملائكة وسجودهم لإآدم » ومعصية آدم ودلا تها ء‎ 


كف 


ويكشف رشيد رضا عن هذا فيا عقب به على أحد المواضع أتى لأ فمما 
الإمام إلى التأوبل العثيلى بقوله : « إنه ببذا أراد أن يحت على الماديين بصحة 
ما جاء به الوحى من طريق عامهم المسل عندهم » وهو بمثل هذه الأساليب فى 
الاقناع يحقيقة الدرين كان حجة الله فى العصر ء حى قال أحد القضاة : إنك 
بتفسيرك القران بالبيان الذى يقبله العقل ولا يأ ياه العلم » قد قطعت الطريق 
على الذين يظنون أنه قد اقترب الوقت الذى يبدمون فيه الدين » ويستريحون 
من قيوده وجهل رحاله وجموده0'" . 


ويوضح أحد تلاميذ<" الإمام فكرة التأويل الث لى في التفسير وعلاقته 
بالبلاغة الغربية حين رتب المفسرين وأبان أن المفسر الذى يتبع هذا المج 
هو المفسر الذى عرف الطريق المؤدي إلى الاستفادة بكل ما فى النص القرآ فى 
200007 وقد استخدم الامام هذا القثيل فما يكشف ‏ لأسب ب عن 
أهداف القرآن وغايته » وه تربية الإنسان سلوكا واعتقاداً » أو معنى أدق 
هداية الإنسان وإرشاده إلى طريق احير والبر » وتوجمه إلى الارتفاع بالهياة 
التي يعيشها الناس من حوه2؟ . 


وفكرة القثيل تعنى فى جوهرها أن القرآن الكريم كثيراً. ما يصور 
المعالى بالتعبير عنها بصيغة السؤال والجواب » أو بأساوب الحكاية » لما فى 
ذلك من البيان والتأثير » فهو .برعو بها الأذهان إلى ما وراءها من المعالى 
كقوله تعالى :< يوم نقول لجنم هل امتلاتوتقول هل من مزيد » (0 ق)» 
فليس المراد أن الله تعالى يستفهم منها وهي نجاو به » وإنما هو ثيل لسعتها 


. 51479 سير أأبار‎ )١( 


(9) درامات ف القرآن سب سيد ذايل ص 21147. 


ف 


وكونها لا تضيق بالمجرمين مهما كثروا('"2 وك يقول الامام نفسه : إن كل 
قول أو فمل ينسب إلى من لا يصدر عنه فى المعروف فنسبته إليه على طريق 
الكثيل إلا أن يكون هناك سبب يسوغ النسبة فى عرف الخطاب2؟ . 


والشواهد الكاشفة عن ذلك كثيرة لا نحدى فى فسير الامام والشيخ 
المغربى » ومجالات استخدام القثيل عندها كثير:<” ؛ إذ أن بابه واسع فى 
كلام الله تعالى ورسوله وقى كلام العرب . 


وقد ارتبطت فكرة المثيل عند الامام ومدرسته ‏ خاصة في أمور 
الغيب الأخروى ‏ برعة تصوبرية بيانية » ذوقية نفسية كشفتا معا عن 
جوانب الال الفنى العالية فى التعبير القرآنى » وأثمرتا ‏ فيا بعدي 
ما أثرى المكتبة القرآنية حديثاً بأمتع وأعمق ما حظيت به من آثار فى عمال 
التفسير القرابى©2) . 


لقد تنبه إلامام إلى استار فكرة القدماء عن عمومية ألفاظ القرآن الكريم 
بالرغم من خصوصية أسبابها » فلا يريد القرآن خصوص الفُوذج الواقعي 
مو ضوع حديثه 6 وإنما بريد داماً العموم المتجدد لهذا الموذج 6 فعالى 
القرآن عامة وشاملة » وإرشاده مستمر إلى يوم القيامة » ولا حمل ألفاظه 


. 5807١ تقسير أأثار‎ )١( 

(1) تفسير جزء عم ص 6 

(م) منبا على سبيل المثال : أمور اليب فى الماضى وفى الآخرة وطاعة ال+ادات وآيات 
لمتشا به فى القرآن الكريم وغيرها . 

(4) سنتعرض بعد ى الأنماء الأدنى لتيار الئزعة الذوقية والتصوير الى متارا "كتابات 
التهيد ( سيد تطب 6 ؟تاهد القيامة » والتصوير الننى فى القرآن السكرم»ثم مفسينره ( ىق 
ظلال القرآن ) . 


لا 


على أشخاص بأعينهم وإما تناط بالعقائد والأخلاق 5 والأعمال الى 
توجد فى الأمم والشعوب » وهذا واضح تماماً من التنبيه الصادع الذى ساقه . 
الامام عند التعرض لتفسير آيات صنف المنافقين من الناس فى سورة البقرة » 
ووضح فيه تطبيق القرآن على ما هو واقع واهور معانى الأمثال المضروبة 
للمنافقين فى كثير من العلماء والعامة من المسامين2'0 . 
ويقرر الامام نزعة التصوير عند تعرضه لغسير الآنات الك ريمة « وعم 
آدم الأسماء كلها > حتى قوله تعالى : « إلى أعلم غيب الشموات والأرض 
وأعم ماتبدون وما كنم تكتمون » ( 0 مك البقرة ة ) حول م اجعات 
وأقوال ومناظر ات الملالكة بثأن آدم » وتعليمه الأسماء كلها وغير فلك مما 
فوض السلف معرفة حقيقته إلى لله يقول الإمام : و وأما الخاف فياجئون 
إلى التأويل وأمثل طرقه فى هذا المقام القثيل » وقد مضت سنة الله فى كتابه 
أن يرز لنا الأشياء المعنوية فى قوالب العبارة اللفظية » ويلى لنا المارف 
المعقولة بالصور تقريباً للا'فبام وتسبيلا للإعلام”" . 
أما نزعة الامام الذوقية الانطباعية فتجلي فى التزامه عددم الرجوع إلى 
كتب التفسير قبل إلقاء دروسه حتى لا يتأثر بغهم غيره بالرغم من استناده 
إني عبارة الجلالين ليديرمن حوها نقده وتعليقاته9؟ فكان يقرأ فى المصخف 
ويلق ما يفيض الله على قلبه © » وكا قال عن سه فى تعريفه للفهم 
لا 0 ٠‏ «وأعنى بالفيم ما يكون عن ذوق سلم تصيبه أساليب ظ 
(0) تير المخار 17879 وانظر تنسير جزءعم ص 44 . 
(7) 5 تفسين أأثار للها وانظان مم ب و8 وتاسين جزء عم ص ؟ 4 6 
و حير التا 1471 + فلانء ْ 
(4) مد عيدم ع عثان أمين ص و٠‏ وط اللي بالتاهرة ٠.2154‏ 
٠‏ 0 
(م هد اتمافات التجديد )6 


القرآن بعجائمها وملكه مواعظها فتشغله عما بين بديه مما سواه لا أريد 
الفهم المأخوذ بالتسلم الأحمى من الكتب أخذاً جافاً + يصحبه ذلك الذوق 
وما يتبعه من رقة الشعور ولطف الوجدان اللذين ها مدار التعقل والتا نر 
والفهم والتدبر 206 . 


ويتضح من تقببم آثار الامام التفسيرية أنه فيا ذهب إليه من التحليل 
البيانى فما كان موضوع خلاف من الآيات والتجائه فى إقناع غير المؤمنين 
قائق الغيب والدين - إلى التوسع فى لجاز مجاوزاً حقيقة اللفظ ‏ لم يكن 
يجير سامعه أو قارئه على رأي واحد لا ثانى له وباستطاعة المره أن يتلمس 
ذلك واضحاً فيا ساقه الامام من آراء خاصة حول مفبوم الملاكة أتبعبا 
بأقوال غيره من المفسرين0؟ . 
غير أن من الحق هنا أن تقرر أن ذلك كان أحد مواقف ثلاثة تقاب 
الإمام فمها إزاء مثل هذه الآياتءويمثل الموقف الأول ارتضاؤه لفكرة المثيل 
السب حلا لا أشكل فبمه من الآيات 5 فى سيره لقوله تعالى : 
« وأذنتاربها وحقت » (؟ الانشقاق ( أى استمعت لأص ربا وأمتثات 
وحق ها أن ضع ويجل. .. قآل الإمام : ولا يخنى أن الاسماع والطاعة من 
المهاء والأرض كمثيل لكونهما فى قبضة القدرة الألهية تصر فهما فى الفناء ا 
تصرفت فمهما بالابتداء كا قال : م 5 استوى إلى السماء وص دخان فقال لما 
وللأرض ائتيا طوءا أو كرهاً قالنا أتينا طائعين » ( ١١‏ فصات )20 . 


)02 تفسير المنار ١9؟‏ وانظلى تقسير رزء ثيارك ب ب الغربى صن 7.. 

(9) واج سين القار 1ر640 تب 6م ].. 

(5) تفسير بزء عر ص52© وانظر أيضاً 1 616 036 وبسين 
اهار 19/١‏ ؟ . ش 


خحفا 


وفى تفسير قوله تعالى : « ندعو من أدبر وتولى 6 ( 17 المعارج ) يقول 
المغربى : « تنهيأ جبنم وتفتح أنوابها للمعرضين عن الامان كأنها فى الممنى . 
تبتف بهم وتدعوثم وهو ما يسمونه ( لسان الحال )» ؟ أن الدعاء بالقول 
( اسان المقال ) » وهذا الضرب من التعبير كثير الشيوع فى كلام العرب 
وأشعارم وله شواهد كثيرة جد فى القرآن والحديث» وقد غفل عنه 
الكثيرون خحماوه على الحقيقة وجعلوه من الطاب بلسان المقال » ولا<يجة هم 
إلا أن الله تعاللى قادر على كل شىء » ومن ذا الذى ينكر قدرته تعالى و لكتنأ 
نرى أن حمل هذه الآيات ونظائرها على القثيل ‏ كا ذكر عن أهل الاسان 
فى الحكاية عما لايعقل - أمثل ل و 
عقبى أو شرعى للحمل علا 6(" . 


ويمتل تردد الإمام بين تفويض السلف وتأويل الحاف القثلى فى الآيات 
المتشايبة وأمور الغيب دوقفه الثاتى الذى يتضخ من قوله : م فإسناد الهىء 
إلى الله تعالى فى قوله : « وجاء ريك والملك صفاً صفاً » (+* الفجر ) فيه 
رأى السلف (ض) وهو أن ذلك مجىء نؤمن به ولانطلب معناه ولكنه يمثل 
لنا الحيبة والعظمة. وظبور السلطان الإلحى فى ذلك اليؤم 6 وهو الأفضلء 
رفيه مذهب الحلف وهو أنه على تقدير وجاء أمر ربك » أو أنه من قبيل 
القثيل لتجبى السطوة الإالهية على القاوب + تتجلى أببة الماك للا'عين إذا 
ْ جاء فى جيوشه ومو اكبه وللّه المثل الأعلى ا 


)00 تقسير دزء تارك ص 49 وانظر ص 1١728‏ . 

(0) تغسير جزء عم صن 16 وا نار تفي المخار 1م لاه 4001" » وراجع مثل ذلك , 
عند المثرفى حزء ثبارك ص 1١78288‏ > وانظر 4لة الأزهر ب الولدالتابى عمر ص٠‏ 285 
تفنين الاناء المراغى لقوله تعالى .: < وحتة عرذها كترض الدموات والأرض »2 مت 


وب 


على أن ما يعدل فكرة القثيل عند الإمام شيوعاً فى تغسيره دو موقفه 
الأخير فيا أشكل فهمه من آلات القرآن الكريم خاصة التشابه منها 
وماتعرض لأمور غيبية » إنه التفويض المطلق على طريقة السلف الصالم فى 
معرفة حقيقتها إلي الله تعالى » وأن علينا أن نؤمن بها كأ وردت » ويسعنا 
في ذلك ما وسع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونا بعمبم0'" أما الجرأة 
علي الغيب وتأويله فيعد جريمة واعتدا على ما استأخثز الله بعلمه2؟ . 


فى تغسير قوله تعالى : « وكل ثىء أحصيناء كتاباً » ( 4 النبأ ) 
يقول : « إن كتابة الله تعالي على النحو الذى يليق بتتزممه » ولا نكاف 
بالبحتُ عنها » فذلك مما نؤمن به ونكل علم حقيقته إلى الله(" » ويقول 
قرياً من هذا في قوله تعالى : « وإذا الصحف لشرت » ( ٠١‏ التكوير ) : 
الصحف التي تنشر يوم القيامة بعد البعث هى صحف الأعمال والذى يجب 
علينا اعتقاده أن أعمال العباد تظهر لهم ما بتةمبينة لايرتايون فمها يوم الجزاء » 
ويعير عن معنى ذلك الثبوت والبيان بنشر صيح ف الأجمال » أما كون الصعيف 
على هثال الأوراق أو الألو اح التى نكتب عاهها أو مايشمهما فذاك ما م نصل 
علمنا إليه » وأن يعمل إليه »جرد العقل > وم يرد عن المعصوم مايه فيه 
نص قاطم 9 » , 


حت (١؟‏ المديد ) حيث تاف قه التمثيل مم التذويش بقوله : « ود ودف الجنة بأن 
عرضها السهاء والأرض بتممتين » وإذا كان العرض كذاك كان الطول أ كثر امتداداء والقااهر 
أن هذا تمثيل لامباد. . 5 يعقلو نه و.قع فى أفكارم و: وسيم وأوسم ثىء قم فى نودو هؤ 
هتدآر ااسماء والأرض . 

. 1١ تمس الخار‎ )١( 

(1) اتفسير جزء عم ص5 ١4‏ 3 


(9) تسير جزءاعم 8 . <؛) السايق ص 8# ى 


كا" 


ويقول حول الجنة والنار فى تفشير الآيات الكريمة : د إن الذين كذروا 

من أهل الكتاب والمشركين » حتى قوله تعالى : « ذلك أن حُشى ريه »6 
(. - م البينة ) : « إن المراد من الجنة دار النعم فى الحياة الآخرة » وهى 
ما يحب علينا الاعتقاد يه » و أن النعم واللذة فها أكل وأوفر من جيع 
لذائذ الدنيا . 

ولايجوز لنا الببحث فى حقيقتها ولا أبن موضهها ولاكيفية القهم فما ». 
ذإن ذلك لايعامه إلا الله » يا أن المراد من النار دار العذاب فى الآخرة » وقى 

نما يجب علينا الإيمان بها » وأن العذاب فهها أشد من العذاب في نار الدنيا > 
ولصور نا البحث فى حقيقتها ولا أن موضعبا » فذلك ما لامكن لمقولنا 
أن تصل إليه » وليس بمحال عقلى حتى تحتاج فيه إلى تأويل90© » . 

و بعد تحديد هذه المواقف الثلاثة لا نستطيع الزعم بأن للإمام نزعة اععزالية 
عقدية » كشفت عنبا فكرة القثيل فى #سيره » وذلك من جراء نزعته العقاية 
فى تأويل النصوص وتأثره بالبلاغيين القسداي وعلى رأسهم عبد القاهر 
والزتخشرى » فإن مثل هذا الزعهم(" لايد له سند] ولا أساسا » نغلا عن 
أو يناقض محذير الإمام من الدخول فى فهم القرآن بعد اعتناق عقيدة سابقة » 


000 تفسير جزء عماس 4 ٠ع‏ وائنتر ضص 21١1١١659‏ تفدير آأنار او: 


ومع لو سن م ةوه تفسير زء تارك ب المغرلى ص 3”92417ء 


أعداما 


0 ردد هذا الزء م الشييخ د الذهي حيث قل : إن المربة الواسعة. القى 
مدرسة آأأنار لنفسها فى تفسير ااقرآن حماتها ممارى المجزلة ىعض سلما وعقا عنقا > 
وحمات بعض أاناظ القرآن من !أما في ها لم يكن «عرودا 5 عند العرب فى زمن .نزول القرآن » 
من يسبب هذه الحرية تأولت بعض احقا“ق ااأشردية وعدات مرا عن. احقيقة إلى اهار 
والتعثيل جيبلا متها بقدرة الله وصلاحيما. لكل مسكن :. ر أجبع 0 وان سروت 


عرة جك ١‏ ؟ . 


ب؟ 


كا يناقض مسلكه الذى قررناه من التفويض - والتفويض سب فى 
أمور الغيب وغيرها من الآيات المتشاببات » ولايعدو الأ فى تصورنا أكثر 
من اشتراك الإمام مع المعتزلة فى الإعلاء من شأن العقل واستخدامه بحرية فى 
التأويل والقثيل » مع اختلافهم فى الغاية والهدى من هذه المرية العقاية . 


لقد آمن الإمام بأن الوحى والعقل كلمهما أثر من آثار الله فى الوجود » 
كا أن كلمهما مصدر هداية » ويبدف إلي نحديد الطريق المستقم للانسان فى 
الحياة » فن الضرورى انسجامبما وتعاو:بما فى تحقيق رسالتهما » وهن هنا 
كان استخدام الإمام للمقل لاك استخدمه المعترلة فى تأبيد عقا برثم 
ومذهمهم ‏ بل فى تقريب الإاسلام وأفكاره من الملماء المحدثين الذرين 
لايؤمنون إلا بما تقبله عقوهم وماتسل ير مناهجهم0؟ . 


ونكت هنا بما قاله الإمام تفسه - بعد نقل طريقة السلف فى التنزيه 
والتفويض ف المتشايه وطريقة الحلف في التأويل  :‏ د وأناعلى طريقة 
السلف فى وجوب التسلم والتفويض فيا يتعلق لله تعالى وصفاته وعام الغيب» 
وأننا نسير فى فهم الآيات على كلتا الظريقتين » لأند لابد للكلام هن فامدة 
محمل عامها » لأن الله عز وجل ل يخاطبنا بما لانستفيد منه معنى 06"©, 

ويشبه مسلك الامام تجاه أمور الغيب والمتشابه فى القرآن مسالكه تجاه 
تفسير ممهمات القرآن فلا يتجاوز فى شرحبا ماتمله مضمون النص مسكا 
عن تعبينها ونحديرها لعدم إسهام ذلك فى تحقيق هداية القرآن أو العظة 
والاعتبار من ذ كرها » حيث يقول حول العذاب الذى نزل من المماء ينى 


)١(‏ تخسير امار 4/١‏ »ال 


(5) الاين الاو . 


لولف 


إسراثيل 0 تعيين 2 ذلك الرجز كا هو ثأننا فى كل 
ما أهمه القرآن 6( 


ويقولم حول توبة بنى إسرائيل بقعل أغسبم : «قال الجلال - كغيره- 
إن الذين قتلوا سبعون ألفا » والقران لم يعين العدد » والعبرة المقصودة هن 
القصة لاتتوقف على تعيينه » فنمسك عنه» » قال صاحب المثار : وهداً مذهيه 
فق ميم ميهمات القرآن يقف عند النص القطعى لايتعداه » ويثات أن 
النائدة لاتتوقف على سواه2© . 


وبوسع الراصد لبذور التجديد هنا أن يفسح مكاناً كبيراً لبدايات الانجام 
العلمى في تفسير القرآن الكريم الذى فرض تقسه على خريطة التفسير فى 
ش عصر ء ولسنا في حاجة إلى تقرير أن معارضة مثل ذلك الواقع تعد من اللمكابرة 
أو الكبرياء الأناتى الذى لاجد له مايبرره سوى الحجر على أهل الاختصاص 
كالأطباء وعلماء الطبيعة والفلك وغيرها تناوهم النصوص التى تقع فى دواتر 
اختصاصاتهم » وإذا كان الهدف من القرآن الكريم وتفسيره هو محقيق 
المداية والعظة فليس فى تحقيق هذا الأمل العزيز مابيرر جبل المفسر ااسلم 
بمعطيات هذه العلوم » وتنكره لعومها الواسع وخيرة أصحابها فى كشف 
' جوانب هامة من معانى النص, القرآلى ٠.‏ " 

وتبرز فكرة التفسير العامي ‏ وتتكرر دائماً وعلى صور كثيرة - فى 
تصريحات الإمام ؤمدرسة المنار ولاسما فى تطبيقها على الناحيتين التاريحية 
والعامية الطبيعية فعرفة الكون ومن الله تعالى فيه »ء مما يعين على فهم 


(0 سير آاثار ١/ره؟؟‏ 


(؟) تير اأنار ع5 ء وانظن ص4 هة4 » وتفسيل جزم عم ص41 5 


احرف 


القرآن22 » وسار العلوم من الرياضيات والطبيعيات وغيرها لايضر ثى. 
منها بإللدين » بل يقويها كا أنها تقويه20 ء ولأن القرآن الكريم موافق إسا 
يتجدد من العلم ا حق والتشريع العدل أو غير مخالف له . . . كان إعجازه مما 
يعجز الزمان عن إبطال ثىء منه » وقد نيت هذا للقرآن وحد, » فبو كتاب 
مشتمل على كثير من أمور العالم الكونية والاججتاعية مرت العصور وتقلبت 
أحوال البشر فى العلوم والأعمال » وم يظبر خطأ قطعى فى ثثىء منها » لهذا 
كانت سلامته من الحطأ ضرم من ضروب إعجازه للإشر » وإن ل يكن ما 
محدى به الرسول ويه لأنه لم يكن ليظبر إلا هن بعدم » فادخر ليكو ىن 
حجة على أهله... فالقرآن تمل على نحقيق كثير من المسائل العلمية والتاريخية 
التى لم تكن معروفة في عصر أزوله » ثم عرفت بعد ذلك ما ا تكشف للباحثين 
وامحققين من طبيعة الكون وتاريخ البشر وسين الله فى الحاق ؛ . . . وهذى. 
الأنواع من المعارف كانت عجهولة للعرب أو ميم البشر فى الغالب » <تى أن 
المسلمين أتفسهم كانوا يتأولونها ويخرجونما عن ظواهرها لتوافق العروف 
عندهم فى كل عصر من ظواهر وتقاليد » أو من نظريات العلوم والفنون 
الباطلة2» . 


وقد حرصنا علي إيراد هذا التصريح على طوله لما فيه من ردود قاطعة 
على الدعاوى التى تقلل من تلك الترّعة العامية عند الامام ومدرشته » وأقوى 
هذى الدعاوى عند أصحابيا الزعم بأ نالأستاذ الإمام يتناول بعضآيات القرآن 
فيشرحها على أساس من نظريات العلم الحديث » وغرضه يذلك التوفيق بين 
معانى القرآن التى قد تبدو مستبعدة فى نظر بعض الناس وبين ماعندم من 


. تمسر الثار 29لا‎ )١( 
. (؟) الأعمال الكاملة للإمام #ارعم‎ 
ضير الثار 1لم.؟ سدم وو‎ 600 


مو 


مهاومات توك أن تكون مسامة عندهم أو هى مسلءة بالفعل » وهو خرج 
أحياناً ممثل هذا الشرح والبيان عن مألوف العرب وماعهد إلمم وقت "زول 
القرآن0© ». ظ 0000 


فبل هى نظريات أو فرضيات عامية حقاً تلك الثى يشرح الامام ومدرسته 
نصوص القرآن عل أساس «منها ؟ لقد دسها المستشرق « جولد تسمر » 
والخدع بها كثير من الدارسين المسامين حين رددوا مازعم أن « التغسير 
المديث لمدرسة عل عبده لاجبن أمام التوفيق بين القرآن والنظريات الحديثة 
فى العلوم الكونية » ولاريب أن ذلك ليس مفاجأة هينة بالنسبة إلى نظرتنا 
المتوارثة إلى العم الاسلاني... وببذه الروح يشر حتفسير عل عبده ومدرستفب 
بكثرة نسبياً - نظريات حديثة فى القران »ع 5 يجد فى القرآن نظريات 
حديثة عن الأصاض وعلاجها("” » . 

ولو صصح هذا الزعم لسكان الإمام مجدفاً مخرباً الفكر الاسلانى » ولكن 
الحقيقة أن الامام قد وضع وأرسى عملياً مبدأ الأخذ بيقينيات العلم وحدها 
فى التفسير » خْين يستعين بسنة الجاذبية العامة في تفسير قوله سعالى : 
د والسماء وما بناها » ( ه الشمس ) فيقول : د السماء اسم لما علاك » وار تفع 
. فوق رأسك ء وأنت إنما تتصور عند سماعك لفظ السياء ‏ هذا السكون الذى 
فوقك فيه الشمس والقمر وسائر الكواكب نجرى في مجاريها وتتتحرك فى 
هداراتها » هذا هو السماء وقد بناه الله أى رفعه - وجعل كل كواكب 
من الكواكب منه بمتزلة لبنة من بناء سقف أو قبة حيط بك وشد هذه 


)١(‏ التفسير والمفسرون رمعم » وتمد هذه الدعوى الى أجاناها أتوى ما تعترض 
به الدواشي المناهضة لاتفسير المدى والى أخذ نا رأى الشيخ الذهي مثلا ها . 


)١١(‏ مذاهب التفسير الاسلاى ص لجلا مل 


لذف 


الكواكب بعضها إلى بعض برباط الجاذيية العامة » م تربط أجزاء البناء 
الواحد بما يوضع ينها مما تعماسك به(" » ء حين يفعل الامام ذلك حاولا . 
إظبار ما اسعك. ن فى كونيات القرآن من آيات الله فى الخلق ‏ يرى بالاساءة 
إلى الإسلام. والقرآن أبلغ إسامم ؟ أم مخطأ فى تفسير الآية الكرعة لأن 
القرآن حينا يتتحدث عن السماء أو السموات يقصد ببا شيئاً آخر متميزاً عن 
الشمس والكواكب ء كا يقول المتعصبون ضد التفسير العلمى2؟ . 


أم ياترى يعد هذا سوه - بالرغم من عدم الزامه أحدا به0 اب 
فتحاً جديداً ؛ لأنه لم يفسر الآية على أساس فرض علمى أو نظرية » 
ولكن على أساس قانون عام نبت بالتجرربة العلمية وبالبحث الرياضى 
وبالأرصاد الفلكية9» ؟ 


والإمام قد بين بمسلكه هذا أن المتمرض لتفسير الآيات القرانبة 
الكو نية يتبغى عليه أن يم ولو بجانب صا من الحقائق العامية المتصلة 
مموضوع الآية المراد تفسيرها » مع صراعاة الدقة الواجبة فى التطبيق » يا دل 
بذلك على ريادته ومحجياده االخاضص في هدا الميدان(2) ٠.‏ 

)غ0 الفسير ادع م هن 1 

(؟) الاسلاء فى عصر العلم ح الغمر أوى ص١1‏ ,لم ؟ , 

: )2 ستشعر معاردو التفسير العامى ١‏ حافت ددوام ”يا طبر من قله ااشرة احخنيضة 

فى قول الشيخ الذهى : « أليس الأولى بنا أن نؤمن يما حاء به القرآن ولا وض فيما 
وراء ذلك من تمصيلاتكا هو مذهب الشيخ * أحسب أن الشيمخ يشرب ذلك مثلا ولاير بده 
على أنه أمر لابد منه » التفسير والمفسرون 76 مم . 

(14) كان نون الحاذية العامة 5 نون طييعى مروف فى عبد الت. مخ تند عده وقله 


0ع د 0 : 


م 


والشواهد فى القرآن الكريم كثيرة وواضحة فى احتواء القرآ نالكريم 
على العجائب العامية المكتثفة ق زمان بعد زمان » والآيات الجامعة لأدق 
قواعد العلوم الكونية والطبيعية وغيرها مثل قوله تعالى : « وأرسلنا الرباح 
أواقح » (؟؟ الحجر ) » وقوله تعالى : « ومن كل ىء خلقنا زوجين » . 
( 8 الذاريات  )‏ وقوله تعالى « سبحان الذى خلق الأزواج كلها مما تنبت 
الأرض ومن أتفسبم ومما لا يعامون » (.م يس ) وقوله تعالى : « والأرض 
'مددناها وألقينا فنها رواسى وأنبتنا فهها من كل ثىء موزون 6 (19 الحجر) 
وقوله تعالى : « وهو الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام وكان 
عرشه على الماء » ( 7 هود )220 . 

أما وسيلة الامام ومدرسته إلى ذلك مما يرجع إلى اللغة القرا نية تفسها ء 
فبى سراعاة معاتى الألفاظ القرآنية 5 كانت في اللغة عند نزول الوحي 
والاحتراس نما طرأ على معانها من تطور واستعمالات » وصساعاة القواعد 
النحوية والبلاغية خاصة قاعدة ألايخر ج اللفظ من الحقيقة إلى لجاز إلا بقر بن 
كافية فى تفس الكلام » يقول الإمام بعد نقده لاجلال فى تفسير قوله تعالى : 
د فيه ظامات ورعد وبرق © 1١5(‏ البقرة ) : « الظاءات ظلمة الليل واسحب 
والصيب » والرعد الصوت المعروف الذى سمع فى السحاب عند اجماعه » 
والبرق الضوء الذى لمع قى السحاب أو الأفق » وهذا ما كان يغهمه العرب 
من الألفاظ » وهو الذى يذبمه الناس اليوم » ولا يجوز درف الألفاظ عن 
معانمما الحقيقية إلا بدليل صحيح 257 : 

وفى معنى دحو الأرض فى قوله تعالى : « والأرض بعد ذلك دحاها » 


(0) قير اأثثار الحدعع ؟5لللالاء 


(؟) تفسين اغنان 1174 .: 


عم؟ 


( 0" النازعات ) يقول الإمام : « قد يكون المراد والله أعلم ‏ أنه دحاها 
عندما فتقها هي والسموات من الادة الدخانية التى كانت رئقا » وفيه دلالة 
أو إشارة إلى أننا كرة أو كالكرة فى الاستدارة ؛ ولا يبعد أن يكون ‏ 
المراد بدحوها ودحرجتها حركتها بقدرته تعالى فى فكبا « وكل فى فاك 
يسبحون » ( 4٠‏ يس ) © وهذا لا يناف ها قيل هن أن معناه بسطها» أى 
وسعها ومد فمها وأنه سطحها » أى جعل لما سطحا واسعاً يعيش عليه الناس 
وغيرم » من جعل مسألة كرويتها وسطحبا أمرين متعارضين يقول بكل 
منهما قوم يطعنون فى الآخرين © ففد ضيقوا من اللغة والدين وادعاً يقلة 
بضاءتهم فهما معأ2"© . 


ولا يذهب الامام بعيدا بهذا القول » ين الله خاطب العرَن فى قرآنه 
بها تغبمه عقولهم وقت التتزيل ولا يحاوز في تفس الوقت الحقيقة العامية التي 
تكشف عنما السنون والأزمان20 » ومن المفسرين من تنبه إلى هذا ومنهم 
من غفل » فصرف اللفظ عن حقيقته ااتى كشفت عنها العلوم الحديثة -. إلى 
أنواع من امجازات تتمشى مع معارف عصصره وأعرافه . 


وقد ساق الإمام مثالا من هذا في معرض الحديث عن إعجاز 
القرآن الكريم فى قوله تعالى : « وأرسانا الرياح لواقح » ( »+ الاجر ) 
من أن المفسرن كانوا شّواون 9 إنه تشنية لتأثير الرياح الباردة 2 السحاب 
بما يكون سبباً لنزول المطر بتلقيح ذكور الحيوان لاناثه ؛ ولما اهتدى العلماء 
إلى أن الريح تلقح الأشجار والغار زعموا أن قد وصاوا إلى عم لم يسبةوا 


() منسير اكثار ١‏ 515 . 


(؟) تفسير جزء عم ص ”/ا » وانظر ص 519 من هذه الدرانة : 


>” 


إليه » و لكن يعض المطلمين على القرآن منهم دبرح بسبق العر ب إلى ذلك!'» 
وحقيقة كان العرب يعرفون التلقيح » إذ كانوا ينقاون بأ.يديبم الاقاح من 
طلع ذكور النخل إلي إناثها » ولكتهم لم يكونوا يعون أن الرباح #عل 
ذلك ء ولم يغهم المفسرون هذا من الآية » بل جلوها على لجاز(" » وقد أؤاد. 
! الإمام من هذا كثيراً » والأمثلة فى تفسيره أ كش من أن محصى” 1 


أها تلميذه رشيد رضا الذى خالفه نزعته المقلية ا نزعة أخري نقاية 
وأناض قْ نقد هن حشو تفاسيرم بحقائق العلوم40) : فعنده من ذلك اللكثير | 
الذى استطرد. به فى فصول ومقالات تفسيرية نصح بقراءتها متفصلة عن 
. التفسيرة*2 » وباستطاعة الره أن يوازن بين ما أورده صاحب المثار وصاحب . 
الجواهر فى مواضع تفسيرية مختلفة عن خاق الكون وأصله > وتمائل مادة 
النكوين لمادة الحراب3"© ء أو الترْاوج فى أصل الأحياء وغير الأحياء2© ع 
ليخرج بنتيجة صادقة مؤداها أن سير اأنار لو لم يكن تفسيراً موسوعياً 
الدرجة الأولى لكان تفسيرا ذا انجاه علمى ؟ إذ أن تلك التزعة فيه من أبرز 


. جربا منهم على عدم الابمان بأن القرآن من عند الله وإأما هو أثر علي كسب‎ )١( 
. ؟١‎ ١/١ مشي المخار‎ )0( 
. 5541١16528 راجم تفسين دزء عم ص‎ )9( 
ظ (4) راجع نقد صاحب انار لطتطاوى جوهرى الذى أورد فى تنسيرء أشتاتة من‎ 
.101 علوم هذا المضر وفنونه السكثيرة الواسمة تفسير امثار‎ 
: 00 (ه) شير المنار‎ 


(5) سير التار 5427 ١5/11‏ وانظر المواهر 93/6 6 9١40/3‏ »> 
ا رتم١١‏ 0 ْ 


(/1) سين انار 7١١5‏ > وانظر اجواهر «5ه 117 


و2 


معاته وخصائصه الي جعات من صاحبيه رواداً هذا الأنجاه العامى » وياث 
تفسير المنار من أعظم تفاسير القرآن الكريم جمعه ين علوم الساف والحلف 
ونا نضمنه من خلاصة العلوم الجديئة'© التى يحب أن .تكون هدى المفسر 
. لكتاب يعد قانون الله الذى خلق الكون ودبره . 
وتأنى إلى ببذور الممهجية الحديثة و أصولا الأولى فى تناولالنص القرآنىء 
فاذا جد منها عند الإمام ومدرسة النار ؛ 
لقد سيق التعرف عليهذه المناهجاحديثة الثلاثة"2 » وقررنا أنها مدينة فى 
ظبورها إلى العصر الحديث بحيث تعد أحد وجبى التجدير فى قسير 
القرآن الكريم » وكشفنا عن حاجة اناس الضرورية هذه المذادج فى 
عصرنا الحاضر » كا عرفنا ارام الامام ومدرسته المج التقليدى <رصاً 
منهم على تحقيق الهداية القرآ نية والتعرض لنفسير نصه كا هو فى تنقله من 
موضوع إلى آخر » ولاهانهم بقعمور غيره هن المناهج التفسير ين المبتغاة عن 
تحقيق هذه الهداية القرآنية . 
وليس معنى ذلك أن مدرسة المنار كانت تنافح عن المج التقايدى 
أو تصد المناهج الجديدة وتقاوم ظهورها » فكثيراً ما نبه الإمام وصاحبه ‏ 
مثلا ‏ على ضرورة التفسير الموضوعى وعالجوا موضوعات القرآن بطريقة 
خاصة تتناسب ومولد هذا المج الجدير2'؟ وقد تساموا إلى طاب ما اشترط 


.13 755 وتفسير اأثار‎ , ١6 راجع : الوحى التمدى ص ؟‎ )١( 
. وما عدها من هذه الدراسة‎ ٠٠ " (؟) أنظر ص‎ 1 

ني راجع دراسة هموضوع.سة عأمة عن القدوهات فى القران وبذرة من التفسير 
الموذوعى حول الخطاب فى القرآن تفسيق <زرءغم ص 1١‏ 2 ص 15*2ء وانظر. تفسير 
المخار اثره 211231 155 ١848421585:‏ 2 وتسير جزء تبارك سب المذر فى 


و 


كم 


بعد في تقيق الهج الموضوعى كاملا من ضرورة التعرف .على معانى ألناظ 
القرآن وقت 'زوله20 » أو الاستعاضة عن ذلك بتجميع استعالات اللفظ. 
الواحد فى سياقاته الختلفة فى القرآن الكرم”" . ش 

وربما أدرك الامام ومدرسته أهية الموضو ع الذى تتناوله الآيات 
ولكن شرط التفسير الموضوعى بقسوته وصعويرة تحققه لا يمكن هن تناول 
الموضوع القرآتى ا ينبغى فيكون البديل لذاك هو طرح الأفكار حول 
هذا الموضوع والتوقف أمامه في شبه مقال خاص منفصل يسترشد فيه الماسر 
بنصوص الآيات من مختلف القرآن دعماً لرأبه وتعضيد](" . ظ 


وينصح رشيد رضيا بقراءة مثل هذ الفصول الاستطرادية الطويلة فى 
تفسيره وحدها فى غير الوقت الذى يقرأ فيه التفسير لتدير القرآن والاهتداء 
د فى تقه وق التهوض بإصلاخ أمعه وتجد ير شبان مليةه» »ا يك إلى" 
المواضع الكثيرة من هذه النصول ويحيل إلما الراغب فى مراجعتما**2 
وبإمكان القارىء العادى التعرف على هذى الظواهر من خلال نظر تهاأسريعة- 
سب - طى فهرس تفسير المثار . 


)١(‏ وهى ههمة صعبة لا بتهض يبا إلا معجم تاريخى لألفاظ القرآن ب كالفردات 
راغب الأصفبا فى سب وهو مالم #ثبده المكتبة القرآنية بعد إلا فى تلك اللماولة الذر يدة الى 
اقطع سدفا ما كان يمكن 3 عا د 

0 تفسير المنار 53171١‏ ء وتفسين حزم تيارك سوا 
داك واناب تفسين ا الر سحو ع ل دول 

(4) سين المخار 3137/9 . ْ 


اأخرق ص48ء 


ماللا 


ومن الواضح أن وجود هانين البذرتين الممهجيتين فى تنسير طابعه 
الملهبجى تقليدى كتغسير المنار » قد أوحى فىحد ذاته بساوك هذهالازدواجية 
فى منوج جديد جمع بين التقليديه. التى محافظ على هدائية القرآن ونظمه 
المعهود والموضوعية التى تبرز رأى القرآن النهانى فى موضوع بعد آخر من 
موضوعات القرآن الكريم يشد فيه ما أجل منها فى موضع إلى ها نصلى فى 
موضع آخر حتى إذا اتنبي المفسر صاحب هذا انبج من تفسير موضوعه ‏ 
وعلاجه عادتوا إلى مبجه التقليدى يتابع مير انات القرآن الكريم بالشرح 
والتفسير » والمثال الواضح من تفسير الامام هنا هو تفسيره لموضوج وقت 
٠‏ نزول القرآن الكريم عامة عند تعرضه لتفسير قوله تعالى : « إنا أنزلناه فى 
ليلة القدر © ( ١‏ القدر ) حيث استحضر معبا كل الآيات النازلة فى ذاك هن 
سور الدخان والبقرة(' ليعالم الموضوع برمته » في ضوء الآيات » ويبرز 
لنا التكامل بين أجزائه والماسك بين أطرافه بعيداً عن طنين المقولات 
واللأئورات حول هذا الموضوع ومستعينا بالآيات تفسبا فى #مصيل بعضها 
لما أجمله الآخر وتوضيخ بعضبا لما أببمه غيره(2 وواضح من هذا المثال 
علاجه لموضوع الإعجاز القرآلى وآيات التحدى فى القرآن الكريم الى 
تعرض لما جميع<2 عند الآيات الأولى التى عرضت له فى القرآن » وهي آيات 
ستورة البقرة « إن كترق رفيا بزلا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله 


)١(‏ هذه الآبات هى توله تعالى : « حم . والسكتاب المبين 1نا أثر لناه فى يل مباركة 
إنا كنا مثْر لين . فيها يفرق كل أمر حكيم » ( ١‏ - 4 الاخان ) وتوله الى : « شبر 
' رمضان الذى أنرل قنه الترآن هدي لاس ينات دن الهدى والارةن» ١86(‏ البقرة) ٠‏ 

(؟) تفسير جسزء عم ص /ا5 ل 4 . ورأاجع: جوع عم« ء لد وانظر اانار 
ا . 


(؟) هذه الآيات هى 28 من الاسراء » 84 من يونس ١5‏ منهود . 


حبار ؟ 


وادعوا شهداءم من دون الله إن كتتم صادقين إن لم جمعلوا وان تفعاوا 
فاتقوا النار التى وقودها الناش والحجارة أعدت ادكافرين » ( م78 0,4 
لبقرة ) » مع أن هذه الآياتمتأخرة فى ازول عن غيرهامن آيات التحدى0©. 
200 ونختم هذا الفصل فى بور التجديد التفسيرى فى مدرسة المثار بتتصيل . 
ما سبقت الإشارة إليه من احتواء تفاسيرهذه المدرسة على البدذور غير الناضجة 
النيلم تعدم من تلقفها وتعبدها بالرعاية وأنشأ ون حوها أنشطة فكر بة عدم 
عن حقل التفسير القرآفى . 

ومن الحق أن:مدرسة انار قد متعت محرية عقلية واسعة غير أن هذه 
المزية يات تمد منها الضغوط المادية » كايا عتضن اأواجبة والتحدى بين 
حضارة مادية مفعمة بالحركة والحياة » والقم الإسلامية المعطلة فى تم 
راكد » ولذا فقد طبرت بعض التجاوزات عن المبادىء المقررة لدي مدرسة 
المثار » ولمسنا خروجاً غن الحط المألوف فالتطبيق العدلى لتفسير هذه درسة. 

القد آمنت مدرسة المنار بوحدة الغرض والمقصد من القرآن الكريم » 
وهو تحقيق الحدارة للناس » وبالغت فى الإيمان ببذه الفديكرة نقدمرت عاما 
مبمة القرآن وكان من ننيججة هذهالبالغة أن انجرفت مدرسة المنار إلى التورط 
فى الزعم بأن ماجاء فى القرآن من أخبار تارخية م يقصد بها إلا العظة 
والاعتبار بضرف النظر عن حقيقة هذه الأحداث والقصص أو الكشف عن 
ظروفها وملابساتها كا حدثت » أو محديد أزمانها وأمكتته) وغير ذلك مما 
لا يا من مبدات الدين الإسلاى » فليس التاريخ من حيث هو تاريخ أحد 
لداوم ان نطلب من الكتاب الإلهى 6 وم يذ كر فيه شىء منه يقصد سرد 


(0) تفسين امار 1 و ولسم و ل واظر 551 ء 
8 


(موا ده امات التجدد 2 


حوادث التاريخ ؟ وإنما جاء ماجاء فيه من ذكر أمم الرسبل لاعظة والادتبار » 
ويبان سنن الله تعالى فى الأمم والأقوام2'0 » فتجىء آيات القرآن الكريم فى 
قصصص السابقين علي أسلوب القرآن الحاص الذى لم يسبق إليه » وم يلحق 
فيه فلا آلرم الآآيات ترتيب المؤرخين ولا طريقة الكتاب في تنسيق الكلام 
وترتيبه على حسب الوقائع <تى فى القصة الواحدة وإبما ينسق ال كلام 
بأمبلوب يأخذ بمجامع القاوب ويحرك الف كر إلى النظر تحريكا ويمز ااثدس 
للاعبار هزا(" . 


وؤ كد الإمام فكرتة هذى فى صورة تفصيلية يرد بها على كثير من أعداء 
القرآن الذرين يأخذون عليه عدم الترتيب فى القصص » و يجيب عن تإك الشعبة 
بما يعد ضربا من ضر وب الاصلاح العامى أتى به القرآن منذ نزل » وأيده سير 
الاجماع فى الانسان فبقول : « والجواب عن هذه الشمبهة يغهم مما قاناه صراراً 
فى قصض: الأنبباء والأمم الواردة في القرآن ». وهو أنه لم يقصد يبا التارييخ 
وسرد الوقائع متبة بحسب أزمنة وقوعها » وإثما المراد بها الاعتبار والعظة 
يبيان النعم متصلة بأسبابها لتطلب بها و بيان النقم بعللها لتتقى من جبتها » وهتى 
كان هذا هو الغرض من السياق فالواجب أن يكون ترتيب الوقائع فى الذكر 
على الوجه الذي يكون أبلغ فى التذكير وأدعى إلى التأثير . . . إن الباحثين فى 
التار بيخ لذلك العبد قد رجعوا إلى هذا الأساوب فى اتتقديم والتأخير... والنظر 
فى كل حادئة من حوادث الكون من حيث يبان أسبابها ونتائجها ٠ن‏ غير 
تفصيل ولا تحديد لجزئيات الوقائع بالتاريخ ؤإن ترتيب الوقائع هو هن الزينة . 
في وضع التأليف فلا يتوقف عليه الاعتبار ؛ بل را يصد عنه ؟ا يكاف الذهن 


)١(‏ تنفسير المنار 3171١‏ ولا؟. 


(0) تنفسير امار ١‏ 45م . 


الى 


من ملاحظتة وحيظه غ290 , 


وعلى الرغم هن وضوح فكرة الإمام في ربطه لعدم التنسيق اازمى ٠‏ 
الحوادث التاريخ الى ليست من مبمات الدين بالمدى من ذلك وهو تمحقيق". 
المداية والغبرة لغحسب على الأسلوب القرا نى فإن ذلك قد اد ذريعة و ركلاة 
لا ادعى بعد أن القرآن يسرد حوادث التاريخ وقصصه فى صورة ة فنية 

لا ترنبط بالواقم أو يكون هذا الأخير هوا خر العوامل النى تدخل فى اعتبار 
القرآن على نحو ما يحدث من الأعمال الفنية البشرية0© . 

وينعى هذا الدارس :على المفسرين خطأم فى فهم القصص ل ظ 
أساس من التاريخ ذلك الذى فتح علمهم باب الطعن فى القرآن الكريم وف 
النى صلى الله عليسه وسلمدواو أنهم أعرضوا عن هذا الأساس وحاولوا فهم 
الق رآن على أساس من الفن الأدبى لأغلقوا هذا الباب وسدوا على المشر كن 
والمبشرين جميع سبلهم' " ٠‏ 

سارل الكانت ف هرد الحرية الفنة فى الملى والابتكار في القر آن 
الككريم ؟ أم أنه التزم طريقة واحدة هى طريقة الصدق والتحرى عن المقيقة 


دب بنصوار أحداث التارربخ ؟ِ 


00 تفسير امار ألا؟؟ . 

(0) نثير بذاك إلى ماولة ( النن القصدى فى القر عر ع2 ص تور مد أحد 
أخاف الت الى ترر أمين الحولى فكرام! بقوله ى: يانه الشبير .( إن القصعن القرآنى لون 
من اابيان ثفى فيه كتاب العرية الأعظم على خظة له دى الى حاول اماحث تعر فا فى رماته 
' فعرض لما بين التاريمخ والقصص القرآ نى » واطمآن إلى أنه ادس تصصاً اميم ,انتاربخ ؛ 
ولذاك لا يلزء أن ن مكون 5 رحوادث القصص ثد ؤتعت بل هما هأذو تصوير فعتبل مغانى ). 
راجسم : الفن | لقصبعى ص ط من تقديم الكتاب . 

(+) الفن التصعى عن 58 . 


ويحيب الكانب فى صراحة : بأن الاستقراء قد دل على أن ظواهر كثيرة 
من ظاهرات ال حرية الفنية توجد فى القرآن الكريم. » وعدد منها ستا لعل 
أخطرها الزعم بوجود مواقف + تحدث بعد فى سياق القصصة اتى تصور 
أحداناً وقعت وانتهت كإنطاق الله للهود بقولم : « إنا قعلنا الأسيح عيسى 
ابن مريم رسول الله » (0! النساء ) » فهذا القول والحوار تصوبر م يحدث 
بعد بل لعله لن يحدث20 . 


وينتهى الكائب إلى أن القصة التارمية فى القرآن قصة أدبية يقصد منها 
غير ما يقصد هن التاربخ » وتعرض غير ما عرض التاريخ وتثبت غير 
ما يثبت التاريخ2") ش 


ولينا ندرى كيف فات على مدعى فنية القصة القرآ نية يبذا الاعتبار 
البابق أن تصريح الإمام فى أكثر من موضع فى تفسيره بأن التاريخ غير 
مقصود فى القرآن لا يستلزم أن يكون ماورد منه للعظة والعير والهداية غير 
صادق تاريخياً مع الواقع لا ندرى كيف فوت المدعي ذلك النص الصريجج 
للإمام - - وهو الحريص على تتبع نصموص الامام التى :دعم وجبة أظره ‏ 
الذى يرجع فيه حوادث التاريخ إلى القرآن والاحتكام إليه وحده فى ذلك 
ويتشكك فيا زاد منها علي ما ورد في القرآن الكريم » يقول الامام : « وقد 
قلت لم غير صرة إنه يحب الاحتراس فى قدص بى إسرائيل وغيره من 
الأنبيا: وعدم الثقة بما زاد على القرآن من أقوال المؤرخين والمفسرين » 
فالمشتغلين بتحرير التارردخ والعلم اليوم بقولون معنا إنه لا يوق بشىء من 


(0) الفن القصمى ص ١ه‏ م . 


(0)الساى ص 9و؟١‏ . 


نكف 


تاريخ نك الأزمنة التى يسموئها أزمنة الظامات إلا بعد التحرى والبحث 
واستخراج الآثار . .. ونحن إذ تعذر المفسرين لحسن قصدم لا نعول علي 
ذلك » بل نتبى عنه و ثقف عند نصوص القرآنٍ لا نتعداها وإنما نوضحها بما 


يوافقها إذا فحت و0 . 


ولا نستكثر الآن حول هذه الفتكرة فلنا تعاليق وآراء بحولما نج 
دولها(") من خيوط فنية القصص القرآثى التي شكلت بسداه ولحته ‏ تأبى 
فى حينها » حمبينا الآن أن تقول إن الؤلف قد آثر أن يعالج مابدا له بن 
ماوت واضطراب بين أحداث تاريخ كارويت - وقصص القرآن 
من زاوية القرآن ويحدها فركز على جانب الفنية فيه إلى حد الزعم بإختلاق 
القرآن لأجداث لم نكن » أو التحدث عن أشخاص وهمية لا حقيقة لوجودها 
بغرض التأثير على المعاصربن لحجمد طبه » وشرح مبادى٠‏ الدعوة الاسلامية. 
والهكين لها(" ء ولم يعالح المسألة من جانب التاريخ نفسه الذى افترض 
اللو بف صدق ماحاءنا عنه تماماً مع أن المشتفلين بتحرير التاريخ والعم 
ها يقول الإمام ‏ يقررون أنة لا يوق بثىء من تاريخ ناك الأزمنة 
التى يسمونبا أزمنة الظلمات إلا بعد التحرى والبحث واستخراج الآثار 
وغير ذلك من أمور التوثيق التى ها توافرت اسفر فى العالم 5 توافرت 
للقرآن الكرم ٠‏ 

أما ما يستحق التنبيه عليه هنا ويدعو للعجب فهو أن صاحب الذار الذى 
اشترك مع الامام وشاطره فيا يتعلق بذلك الجائب التاريخى يبين صفوة الوقائم 


() سر اأثار 3 407؟ . 
00 رادسع صه ومع مهومن هذه الدراسة ٠‏ 


() الفن القصدى ص «ه7172 ٠.017‏ 


ومحل العبرة فهها ولا يترجم جميع أقوال شخوص التاريخ ولا شرح أعمالهم 
ببيان جزئيابها ء و إنما يقتصر كسب على ذكر الواقم وروح ماصح من 
كتب السابقين فى ذلك » أو يصحح ما حرف منها(' 2‏ نقول : إن صاحب 
المثار بالرغممن هذا » ومنتنبيهه وتكراره الشديد على تحريف هذه الكتبب22) 
يتورط فى الأخذ عنها والاستشهاد لتفسيره بما جاء ما . 


ولنا أن نتصور مدى ذلك التورط من تعايقه الطويل - في العلاوة 
الثانية ‏ على تفسيره لقصة نوح عليه السلام إذ يذكر فا بعناوين بإرزة حادثة . 
الطوذان فى القرآن والتوراة والانجيل والتاريخ القديم والأمم القديهة وقصة 
فوح فى سقر اله كوين والفحقيق فى أنه ليس من توراة موسى » مع قوله فى 
ذات الوقت إن القران يوافق سفر الفكوين فى عمر نوح0» . 


وفى تقسيره للميثاق الغليظ الذى أخذه الله على المبود فى قوله تعالى : 
« وأخذنا هنهم ميثاقاً غليظاً » (#ه؛ النساء ) يقول : والظاهر أن المراه 
ما ذكرناه من العمل بالتوراة كلها بقوة واجتهاد » وما يتبع ذلك من 
البثغارة بعيسى وعدءاهما الصلاة والسلام » وهو ما تراه أو ترى بقاياه إلى 
الآن فى الفصل التاسع. والعشرين إلى الفصل الثالث والثلاثين من سفر تلنية 
الاشتراع » وهو آخر التوراة الثى بأيديهم2) » ثم ينقل فقرات مطولة من 


هذه الفصول. 


2 #سير الخار دامععم‎ )0١( 

() السايق واوضويم , 

(؟) تنسير أأنار 519 اء ؤسشهو. ١‏ , 

() تفسير أعتار 1545 ء وانظز ماسبقت الإثارة اليانى ص وه من هذه 
الدرامة . 1 


"514 


ولا تستكثر مرة أخرى من ذ كر مماذج للاستشباد على ما أصبح ظاهرة 
عند صاحب المنار الذي خالف أستاذه نزعته العقلية » وآثر نزعة أخرى أثرية 
جرته إلى سوق مثل هدة الأشياء عن الكتب القديمة دون التروى فى تقلبا 
وتمحيصبا ء الأمر الذى عرض تفسيره ‏ وهو ذو أزعة تقدية ‏ إلى تهمة اججع 
الحاطب في ليل أو نهار على غرار تفاسير الأقدمين10 

أما مالايفوتنا التنبيه إليه هوأن ذلك التصمرفكان مدطاة أرضاً إلي دخول 

بمض الأدعياء إلى جال التفسير القرآنى بأنشطة ة فكرية زعم لنفسها العمل 

اا الأديان وتوحيدها وصولا إلى الدين العا مى أو الديين الأنمى(", 
جاهلين أو متجاهلين بأن لادين عند الله إلا الإسلام » » و ناسين أو متناسين أن 
التوفيق بين ما هو حق » وما هو باطل » والمضالحة يينهما لا يمكن أن تم إلا 
على حساب الحق الذى يجعل الامان بما سبقه من أديان ورسل شرطا لتحققه 
ووجوده » فى حين أن غيره من الأديان السابقة » والباطلة لا تعترف ‏ فيا 
طورت الت لاقن الما لكاي يا 1 

كا سمح هذا التصرف بدخول إسرائيليات جديدة فى شرح كتاب الله. . 
الكرم والتطاول والتبجم على تعيين وتحديد أمور غيبية فى ضوء رؤى : 
القديسين وأحلامبه2» » وهو أص حاهد علنائ نا طويلا لتحر ير فهمنا الديبى 


(1) القرآن اامظيم ع درجون عن 5*8 . 01 
(؟)القران سل ماولة لفيع عصرى سس مصطق يود ص 1ه اس 194 . 

ش (0) تتبسع فى فصل « الساعة » وحده من كتاب ( الترآن ل #اولة لفهم عصرى ) 
ماجاء فيه من رونا بوحنا اللاهوتى عن : علاءات الساعة وأجوج ومأجوج وصورة انقامة » 
ونور الله الذى شرق الأرض به ؛ وعن تبدل الأرض غير الأرض والسموات ... الصفحات 
لودو لءقواععة نو 1 نقلا عن الإصداحات السادس» والثامن » والععر 2 


والواحد والعدرين . 


هوه 


منه بعد أن وضح الى إغراض أصحابه وحرصبم على تحريف فهم المسامين 
للقرآن » حين عز عامهم محريف نصه ما حرفوا كتمهم » وحسب اأرء هنا 
ذلك القول عن الجنة والجحم الذى لا يمد عناء فى الوقوف على ما وراءه من 
من أغراض وما يعكسه من صور مشتركة فى جميع الأديان كا يقول 
صاحبه : وكل ماحاء عن الجنة( والجحم ماهو إلا ألوان من ذرب المثال.. 
وألوان من التقريب وألوان من الرمز » وفى العبد القديم برف أشعيا وم 
الرضوان قآئلا : يصنع رب الجنود جميع ااشعوب فى هذا لجل “اتن وولعة 
خمر 6 وبمسح السيد الرب الدموع من كل الوجوه وفى ترائيل القديس 
إفرايم : ودأيت مسا كن الصالحين رأيتهم تقطر هنهم العطور وتزيهم ضفائر 
الفا كهة والريحان ... وكل من عف عن الثمبوات تاقته اسان فى صدر 
طبورة" . ظ ظ 
وئمة أص آخر وطأت فيه مدرسة اأنار لانحراف فى مال التفسير القرا لى 
حين نجاوزت أسبياً ما التزمت به فى فهم المهمات الواردة فى القرآن2؟ ع 
وطرحت فى محديد بعض المهمات وتعيينها تصورات ريما قبلها .هون 
النص أو تأبى علمها بالرغم من اعتراف أصحاب المنار بعدم إسعهام ذلك فى 
نحقيق العظة والاعتيار والهداية المبتغاة من القرآن الكريم » ولكنها ضغوط 
المادية التى افتتن بها العقل الحديث وآثر عدم الايمان يما وراءها هن أهور 
الغيب وحقائق الدين الروحية » ومن هنا كأن من #اراة المثاريين المسادية 


)١(‏ أى فى توله. تعالى : « مثل المنة التى وعد المتقون فيها أمار من ماء غير آسن 
وأعبار من لبن ل شغي طممه ... » ( 1١86‏ خحد) , 
(0) القرآن سس عاولة غيم عصرى ص 45 . 


زف4 رأجسع ص وعو ؟ 00 هده الدراسة ٠.‏ 


ل 


المديثة « واخضوع 0 لان 


فبعد أن فسر الإمام سورة الفيل بعبارة موجزة واضحة فى الدلالة على 
قدرة الله وإهلاكه لأعدائه الذين أرادوا هدم ييته تال : « وكان يمكن أن 
نكتق ذلك المعنى من الآيات ولا يزيد عليه أدنى :فصيل » وهو كأاف ى 
الاعتبار والعظة . : . إلى أن قال د وف اليوم الثانى فشا في جند الحبثى دله 
الجدرى والحصبة » وقد فل ذلك الوباء بأجساههم ما يندر وقوع هثله . . 
وهذا ما اتفقت نفقت عليه الروايات » ويصخ الاعتقاد به » وقد بينت ااسورة أن 
ذلك الجدرى أو تلك الخصبة نشأت من حجارة باسة سقهات على أفراد 
الجيش بواسطة فرقة عظيمة من الطير » فيجوز لك أن تعتقد أن هذا الطير 
من جنس البعوض أو الذباب الذى يحمل جرائم بعض الأمراض » وأن 
نكون الحجارة من الطين المسمو م اليبس الذى تحمله الرياح فيعلق بأرجل 
هذه الحيوانات فإذا اتصل يحسد دخل فى مسامه » فأثار فيه تاك القروح وأن 
كثيراً من هذه الطيور الضميفة بعد من أعظم جنود الله فى إهلاك من يريد 
إهلا كه من البشر » وأن هذا الحيوان الصغير ‏ - الذى يسمونه الآن 
بالميكروب - لاتخرج عنها''؟ 6 » وفى إثبات الملاك” والتعبير عنها بقوى 
الحير » والجن والشياطين والتعبير عنها بقوى الشر يستعين رشيد رضا 
بالكشوف المادية حول أسباب أمراض البدن والنفس » ومن قوله فى ذلك ؛ 
«والماديون الحجو بون ينكرون مثل هذا ( الملائكة والجن والشياطين ) » 
ومن جهل شيئاً ماداه » ولو قيل .من على شا كلتهم قبل كشفهم عن نسمة هذه 


)١(‏ سير جزء عم ص١١‏ »ء ونلاحظ أن أكت ماأورده الإماء هنا فيه نظنكا هو 
ظاهر راجسع قدا هذا التفسير فى القرآن العم -- عرجون ص سدس . 


يها 


الجنة ( الميكروبات ) إن فى العام أنواعاً كثيرة هن اللخلوقات الحفية التى 
الا يمكن أن يراها أحد بعينه هى سبب الأدواء والأصاض التى لا نحدى » 
وهى سبب التغيرات والاختارات الى ثراها في المائعات والفوا كه وغيرها ب 
لقالوا إنما هذا خرافة من الحرافات وقد كان غير المسلمين يعدون هن هذا 
القييل ( الحرانات ) حديث أنى مومى ( الطاعون وخز أعداء-كم ٠ن‏ ان 
وهو لك شبادة )(1) م صاروا بعدا كتشاف ( باشلس ) الطاعون يتعجبون 
مئه بصدق كامة الجن على ( ميكروب ) الطاعون كغيره0"© » وقد قلنا فى 
المخار غير مرة:إنه يصمح أن يقال إن الأجسام الحية الخفية التى عرفت فى هذا 
العصر بواسطة النظارات المكبرة وتسمى بالميكروبات يصمح أن تككون 
نه.عا من الجن » وقد ثبت أنبا علل لأكثر الأصاض0) . 


ويعترف الإمام بضغط المادية فى جنوحه ومدرسته إلى مثل هذه 
التأويلات بقوله فكل أص قائم بنظام مخصوص تمت به الدكة الإلهية » 
فقوامه ,روح إلحى سمى فى لسان الشرع ماكا ء ومن لم يبال فى التسمية 
بالتوقيف يسمي هذه المعاتى القوى الطبيعية إذا كان لابعرف من عالم الامكان 
إلا هاهو طبيعة أو قوة يظبر أثرها فى الطبيعة ذلله قد ذكر لنا هذه الأروااح 
والقوى. بما كان بعرفه السلف وبالعبارة الى تلقفناها عنهم » وترك لنا النظر 
فيا تطمئز إليه تفوسنا هن وجوه تعرفها » فالحقيقة واحدة والعاقل من 
لا نحجبه الأسماء عن المسميات والعمدة على اطمئنان القاب و ركون النفس 
إلى ما أبصرت من حق . . . ألا إن هؤمناً لوهالت اسه إلى فهم ما أنزل 


)00( رواه الاك وصععة فى المستدرك 5 وانظر : المامم الصغير ست البيوطى ,5ه ٠.‏ 
)0ن سين انار /ط 19" . 


)22 سين المنار © 91 وانظن الوحى. احمدى ص الا 


همة؟ 


إليه من ربه على النحو الذى يطمئن إليه قلبه م قلنا كان من دينه فى ثقة 
ومن فضل ربة فى سعة2"'0 . ظ 

ولا يق بعد ذلك ما ينطبع فى نفس القارىء لمقولات الامام هنا وتابيذو 
عن الملائكدة خاصة من تصور لم يخالف منطوق آيات القرآن ومنهومها هن 
نهم قوى عاقلة » وعباد لله مكرمون لا يعصون الله ما مهم ويفعاون 
ما يؤمرون » وغير ذلك مما لا يتأنى منهم إلا بوصغهم قوى ماقلة ومدركة . 

وقد غابر أثر هذه التصورات فيا جد بعد من تبج على الغيب م 
وما استأثر الله بعلمه ‏ فما ثقرأه من اجتهادات حول الملائكدة يقول فهبا 
صاحما : ثم هناك ملائكة اعرش « ويحمل عرش ربك فوقهم يومكذ 
ثمانية» ( نا الحاقة ) كيف تحمل ثمانية من الملائكد عرش الله ؟ أم هي مما نية 
صفوف كل صف فيه مالا نباية من الملائكة » أم هى ثمانية قوا نين فيزيقية » 
أو ميتافيز يقية ‏ م ماهو العرش ؟ أهو رمز ؛ وماهو الكرمى الذي وسع 
السموات والأرض فى قوله تعالى :. « وسع كرسيه السموات والأرض » 
( وه؟ البقرة ) ؛ فإذا كان هذا هو الكرسى فا بال العرش بأسيره » و كيرف 
محمله مخلوقات ؟ أم هى مخاوقات غير ما نعرف على الإطلاق ؟ ولعاها قونى 
كبر ومغنطيسية ها ئلة » ألاتمسك قوانين الجاذية بالشحس بالتجرم في 
فضاء الكون!" . 

الم يصعد صاحب هذه الاجتهادات إلى مرتبة رؤية الغيب <ين يقول فى . 
الرد على صاحب (المائية) : ه إذا كانت حجعه فى مزاعمه أنه لم ير الملا كدة 
ولا الجن ولا الشياطين » فاماذا يلزم بها البشرية » وفى هذه البشرية هن رأى . 


)١‏ تتسين المنار 354011 «لااا. 


9) القى 11 ن محاولة لغ م عصرى اص مكل ء وماسدها . 


فى 


الجن والملائكة والشياطين وعم الغيب شبود]<'2 6 » ويتبرع ضاحبنا فيقدم 
وصفة للحظوة والوصول » يتفضل الله بعدها على أحبائه وأو ليائه » فيفتح 
بصير يد ليرىالملائكةشهوداً ويرى الغيب حضورا ويسمع مالا أذنسمعت0" 
ويصرح لنا بما كشف لمن هذا الغيب حول حساب الله للناس الذى يبدو 
أنة حساب النفس للنفس تعالى الله أن يحاسب أمهالنا ويعذبهم » ويكاد يجزم 
أن ألباظ القرآن بم فنها من جلجلة وصلصلة حينا تصيف المحم إنماي 
نذير حقيق بعذاب ؤوق التصور سوف نعذبه لأنسنا بأ تفسنا عدلا وصدقاً 
على رتبة استحقها كل منا بعمله » ويكاد يضع بده على الحقيقدة ني 


لا ريب فمما7" ! . 


وكا كان لإانكار الماديين أثره فى تصورات مدرسة انار حول ممءات 
القرآن ومغيباته كان أيضاً لمستحدثات العلوم نفس الأثر فى تفصيل ما أججله 
القرآن والدخول فى جزئيات أبهمها الله سبحانه وتعالى » وم يطلعنا على 
كيفية حدو”ها » ووجدنا عند الإمام مرة أخري خروجاً عن نظرته في عدم 
الالتزام بالتفسيز العلمى للآية أو إجبار أحد على قبوله » ويظبر ذلك من 
حديث للامام عن حوادث التخريبومقدمات الفناء وبطلان الحياة فى الأرض 
وامتناع المعيشة فمها بصورة خاصة2» . 


0 القرآن سب ماولة لفبم عضرى ص همه١‏ 2 وراجسع هذا غل توله تعالى : 
«إنه يراك هو وتبيله منحيث لاتروم.م» ( 9؟ الأعراف ) وتوله تمالى : « ولواكنت أعلم | 
الفيب لاستسكتزت من اير وهافستى السوء » ١88‏ الأعران ) . 

(؟) القرآن محاولة لنهم عصرى ص ١79‏ . 

(؟) الما قا ص ١٠١96١١86‏ ورأجسم هذا هم عشرات الآيات الى تفيد حاب أئله 
لعياده »2 فمغذن أن بشاء و عذب من شاء ل( ) 84" البترة ) ٠‏ 


020 راأجع اسيل جزء عم ٠. "17151١١37‏ 


ل لوا 


فيقول عن تسجير البحار فىقوله تعالى: دو إذا البحار سجرت» («التكوير) 
أما تسجير البحار فهو أن يفجر الزازال ما ينها حى ضتاط وتعود را 
واحداً » وهو بمعنى الملء فإن كل واحد منها يليه حتى يفيض ويعتاط 
بالآخر » وتسجير البحار هذا لازم لما سبقه من تقطع أوصال الأرض) ‏ 
واتقصال الجبال » ويدل على رجحان هذا التأويل ظاهر قوله تعالى : م وإذا 
البحار رت » ( الانفطار ) . ًْ 

وقد يكون تسجيرها إضرامها نار » فإن ما في بطن الأرض دن النار 
يظبر إذ ذاك بتشققها وتمزق طبقاتها العليا» أما الماء فيذهب عند ذلك يمارا » . 
ولا ببق فى البحار إلا النار » أما كون باطن الأرض يحتوى على نار » فقد 
ورد به بعض الأخبار » ورد أن البحر غطاء ج217 0 وإن لم يعرف فى 
مبحيحبا » ولكن البحث العامى أثبت ذلك » وإشهد عليه غليان البراكين 
وهي جبال النار 6 تشهد علية الزلازل الشديدة التى تشق الأرض والجبال ش 
في بعض الأطراف كا وقع فى جاوا فإن آثار النار فى بطن الأرض قد ظهرت 1 
فبها ظبوراً لا شمبة تطرأ على الذهن بعده”" . : 

وانشقاق المياء فى قوله تعالى : « إذا السماء انشقت © ١(‏ الإنشقاق) مثل 
انفطارها وهو فساد تر كيمها و اختلال نظامها عندما يريد الله خراب هذا العام 
الذى نحن فيه » وهو يكون بحادثة من الحوادث الى قد ينجر إلما سير 
لعامء كأن هر كوكب فى سيره بالقرب من آشر فيتجاذبا فيتصادما 
فيضطرب نظام الشمس بأسره » وحدث من 0 بظبر فى مواضيع ش 
متفرقة من مواقا الواسعم فتكون المماء قد انشقت م واختل 


0غ« أورده اام فى مستدركه والبيبق 0 ذالة وجاكلة عن على سن أهية باظة ابعر 
من حينم سب وا تفلن : اجامع الصذير حب السيوطى 1137/9 . 
202 اتفسيز جزء عم عن 1537 0 الاق ص وم 


وهذا التصور الذى وضعه الإمام لنهاية الحياة لا يمع عقلا ‏ هن 
تصورات أخرى لنهاية الحياة قد لا تقاربها تلك الصورة التى شرحها الامام 
عن مخاخل نظام الكون العجيب » و لقد أطلعنا الله على صور من قاب المقائق 
. العلمية والسنن الكوئية وتعطل القوانين لحكة يعامها . كا ساب خاصية المرق 
فى النار التى ألق فمها خليل له إبراهم علية السلام عندما قال : د يا تار كوتى ظ 
برد وسلاماً على إبراهم » ( 5ه الأنبياء ) . 


أما تفسير نباية العام بنظريات علمية عن اصطدام القمر بالأرض . 
أوفناء الفمس ء : .أو تقلض الكون والحراقة أ تمددءاف اقشاء أو 
اصطدام المادة بالمادة أو غير ذلك مما ذ كره ٠‏ الامام وغيره هن أسباب 
للنهابة والتناهى » ؛ فكل هذا فضول لا مبرر لهءؤالا سان كوت سيب وبدون 
سبب وكا يموت الإنسان تموت الأمة والحضارة وأجناس الحيوان بأسرها 
وتموت النجوم فى أفلا كبا ء إنه الناموس الذى أتامه الله وإذا قال إنه ميقم 
قيامة فلسنا بحاجة إلى اصطناع نظريات وأسباب ومبررات20 . 


وقد أتاح اقتصار الإمام على التفسير العلمي لبعض الآيات مرة أخري 
الفرصة أن انساق وراء التصورات والنظريات العلمية » فلم يجاوزها في #سير 
الآية ؛ ولم يستعن بحقائق العم على فهم الآيات 6 بل استنطقها بالنظريات 
وفسرها علي الشهادة لها » وتسابقت العلوم فى نظره فلم تكد تاحق بأذيال 
القرآن2) ! (هكذا) » ولكنه لم يقف مرة واحدة ليبين لنا ملا دلالة الآية 
دوله أسلمن فىالسموات والأرض طوعا وكرها» (ممآلعمران) على ماتعاق 
بها فى زعمه من قوانين الضغط الأزموزى والتوتر ااسطيحى » وهاسك العمود 


)0ن القران محاولة لذبع عصرى ص ١990‏ . 


(؟) القرآن سل ماولة هم عصر ص | ١‏ : 


دكن 


المائنى » والتوازن الكهر باثتى والأيونى فى الحاليل ؟ والتفاضل الكيميانى » 
ورفض|اافراغ » والفعل ورد القمل2'2 بوغيرها مما يترك للمالمين به منالطبيعبين 
وال رياضيين ليروا ما إذا كان شىء منه يصح فى عامهم''' . ْ ' 

لم يبين لنا تاك القوانين الطبيعية التى نحفظ وتضيط لكل ىه حدوده 
ومكانه وتشير إلها لات مثل البرزخ والحجر المحجور فى قوله تعالى : 
د وهو الذى مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما 
برزِخا وججرا محجورا » ( باه الفرقان )© , 
ْ اهنا ل انب نيط زه أ ركنم قن أزنة تقر 

والعلمية جيث تنمهر الأبصار » وتتعذر الرئؤية فلا ميزحقاً من باطل ولا عأما 

من ديجل » ويفوما أن #فصل بين منطق #كير عامى وجرأة إذماء وطبول 
إعلان . 

إنها فتنة الحرية إلى نيجر على اتسين حقهم فى رض طاو غرم. 
واندليسهم ؛ وهو زيف العصرية التى نعم بالجمود من يرفض فوضى الإباحة . 
لأقدس الحرمات وأن تتخذ العصرية قناءعا لشهود الجن والشياطين والملائكة 
عيانا وعام الفيب شهوداة؛) ؛ ولقد بات من الاق - إزاء هذه الاتحرانات- 
القول بأن « البلاد الإسلامية قد وقعت فريسة مصطلحات خاطئة وملها 
ْ مصطاح و العصرية 6 ؛ وقد جتى المصطلح على الإسلام جناية ة كبرى (*) 
ظ )١(‏ القرآن تحاولة لقم عصرى ص/؟١‏ . 
() القرآن والتفسير العصرى سس بنت الذاطىء ص:ه 5 ط دار الممارف منة 1901٠١‏ 
(*) القرآن محاولة لنيم عصرى صه ٠ ١‏ ش) 
(4) ااقرآن والتفسير المضرى ص ١7428‏ . 
(0) من أتوال المستعرتة الأم ريكية « مريم جبيلة ». قلا اع كناب شطحات 


الدكتور «صطق مود فىتفسير انه المصرية حب عبد اتعال الإيرى ص١‏ طبع دار الاغتصام 


« كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا » (ه الكبف ) . 

وبعد : فقد مسسنا مسا رفيقا أصول اتجاهات التجدير ومناهجه 
فى منابعها القرية الى فاضت بها مدرسة انار » وتعرضنا بإيجاز لاذويات 
الفجديدية التى أسفرت بعد عن الاتجاهات الثلاثة : الحداتى والأدبى والعلمى » 
؟اعرفنا كيف طرحت هذه المدرسة صورا مصغرة من مناهج التفسير الجدريدة 
من المقال التفسيرى » والتفسير الموضوعى » والفسير التقليدى الموضوعى 
إلى جانب منهبجها التقليدى الذى المت به » وم نفل ما تورطت فيه مدرسة 
انار وأصبحت به مسئولة إلى حد ما عما حدث من احرافات اتخذت ص 
عبارات المناريين. وساوكهم تكأة وسنداً » وهذا وذاك ماد يحثنا فى اباب 
الثااث والأخير من هذه الدراسة , ْ 

ولا ازعم هنا أننا استقصينا جوانب التجديد وببذوره فى مدرسة المنار » 
فذاك عبء ينوء به هذا البحث فضلا عن خروجه به عن حد الدراسة 
وطبيعتها » وما هى إلا جؤلات وماالعات فى ذلك السفر الموسوعي العظم 
فى تفسير كتاب الله الذى دل به مدرسة المنار والمكتبة القرآنية الحديثة 
في مصر على المشتغلين بالفكر الإسلامى فى العصصر الحاضر . 


الياب الثالث 
اجاهات التجديد فى تفسير القرآن الكريم فى مسر 
فى ثلاثة فصول 
القصل الأول : الانجاه الحدافى . . . 


الفصل الثاتى : الاتجاه الأذلى . 2.٠.‏ 
الفصل الثالث : الاتجاه العامي . . . 


الفصل الأول 

الابجاه مدا 
فى مبحثين 
المبحث الأول : قضايا الاجاه الهداقى.. ‏ 
8 الثاى : أه محاولات الانجاه . 


(ب) من انبج الموضوعى ٠‏ 
5 دن منهج المقال التسيرى 5 


المبحث الأول 
قضاءا الاجاه المداق 


تمبيسد : فكرة المدابة القر] نية وموقعيا عند اللفسرين : 
لسنا فى حاجة إلى أن نكرر القول فى اتخاذ أصحاب هذا الانجاه فكرة 
ٍ الحدار القرآنية محوراً لحاولاتهم التفسيرية ء أو سوق الأدلة على ذلك من 
أفكارم النظرية الق, نصوا علما غالباً قى بدء محاولامم و كرروا النفبيه علمأ 
انها" » أما مانشعر أننا نحاجة إلى الوقوف أمامه فبو فكرة الهداية نفسها 
وطريقة القرآن نفسه ووسالله فى تحقيق الهداية الى التزم بها المفسرون 
الخدائيون ء وموقف المفسرين من هذه الفكرة وطرقبع إلما : 


فهداية القرآن أساس دعوتهو أصل أصوله وعنها تفرعت آدابه وشرائعه» 
: دبا قامت أركان علومه ومعارفه » وعلى دماكها لضت حكه وأحكامه » وهي 
درو سق القربيةللا'فراد واجماعات والأمم والشعوب لأمها الحق الذى نزل به 
القرآن و إليه قصد » والهداية للفظها وروح معناها توفيق ورخمة ويقين 
وإيمان وطما نينة وسكينة وعلم وعمل » وحصيل مامكن من الير واخيي 
وحقيق المسيكة الله و سئنه فى الافادة من حقائق هذا ل ن العظم*"؟ . 


(1) راسم تفسين تار ارط ء لكم ول 55 1544455. 


(4*) القراان العظيم هداته وإعدازه ‏ عرجون صن 1.47 م 


ويبدو أن هذه الفكرة كانت آسرة وجذابة واستمدت جذبها وقوتها 
من واقع الأمة الذى عجل بظبور الانجاه الهداتى في تغسير القرآن الكرم.» 
وأنبت أن التنكر لهداية القرآن فى تحرير الفكر وتمجيد العقل » وغغلة 
المفسرين عن مقاصد القرآن التى تشير إلمها آيانه210 » هى سبب تأخر المسامين 
واتحطاطبم » وأن التنبه لحداية القرآن العامة فى جبيع جوا نب الحياة والكشف 
عنها”" ها وسيلتا الإصلاح والتجديد فى الأمم » بل ها أساس التقدم عندها 
منذ نزل القرآن الكري ء « فآيات كتاب اللهأرو'حعاوية هبطت إلى الأرض 
لتحي القلوب الميتة بالإيمان وقبسات إلهية أشرق نورها ليضىء طريق اياة 
للإنسان » وأفكار قدسية تزلت هن وراء الغيب لتشرح للإنسان كتاب 
الوجود » فن وهب لا قلبه وهبت له الهداية واانور » ومن أولاها عقله 
أولنه الإدراك والفيم » فنها مجمعت حقائق العلر وأفكار الفلسفة ولمسات ‏ 
الروح » يقرؤها العم فيستشفمنخلالها أسرار الوجود ويقرؤها الفياسوف 
فيتامس هن آياتها علل الأشياء ويقرؤها الرجل العادى فيتقاد لها عقله وقلبه 


وروحه(" . 


وقد عبر الامام عن هذا الايخاه الهدائى ‏ الذي اختلف الدارسون فى 


0ك 


)١ )‏ مثل تواه تعالى : « هدئ المتقين 4( ؟ البقر: ) »اوثوله ؛ 7 عهدى انه الله 
من اتبع رضوانة » ١١1‏ ماده ) »وتوله :« فإمأ اتيم دنى هدى » ( ١98‏ مذ)ء 
وتوله: «هدي وبشرى للؤمنين» (؟ التمل) » وتوله ١:‏ هدى اناس وبينات من الهدى  »‏ 
662 البقزة) » وتوله : « إن هذا القرآن عدى لاي أتوم » (3 الاسراء) , وتؤله + 
.. ولكن جعاناه نوراً مبدى به من نشاء من تباد نا » 2 8ه الدورى ) , 

(؟) وهذه تتفم أمور الحاة كبا والىهمَا إصلاح العقيدة ودبت الأخلاق وتاسيين 
التش ريمع السايم وسياسة الأمة وعذاتها وتعليمها وتريتها ...الخ . 


( ؟) أضواء منالقر أن عمد الغنى انخطيب ص ١59‏ طبع الفتح بدمشوسيتة +91 1. 


س١‎ 


فسميته ‏ هرة حين أشار إلى ضرورة العم بأحوال البششر ذلك العم الذى 
لاتم التفسير إلا به » ثم ألق بعض الضوء على جوانب هذه الفكرة حين قرر 
و أن التفسير الذى نطلبه هو فبم الكتاب من حيث هو دين يرشد الناس إلى 
فافيه سعادتهم فى حياتهم الدنيا وحياتهم الآخرة » فإن هذا هو المقصد الأعلى 
وما وراءه تابع له أو وسيلة لتحصيله » إلى أن قال : « التفسير الذي جب 
على الناس على أنه فرض كفاية هو ذهاب المفسر إلى فبم مراد القائل من 
القول وحكة التشريع في العقائد والأخلاق والأحكام على الوجه الذى يجذب 
الأرواح ويسوقها إلى العمل والهداية الودعة فى الكلام ليتحقق فيه مععى 
قوله : «هدى ورجة)22؟ ( اه الأمراف ) 0 

ويتضح من سلوك مدرسة المنار أنبا كانت تعنى بما تسميه أحوال البثي . 
شيئاً واسعاً » فلقد كانت ترريد الإسهام في بناء شرق ناهض برىء من الضعف 
والوهم والتقليد » معطلع إلى العم والثقافة » 1خذ بكل أسباب الحضارة وتراث 
العقل البشرى » وفىيضوءهذه الغاية النبيلة رأ تالمدرسة أن تناول الق رآ الكريم 
ينبغى أن يسبم فى خلق وعى اجتاعى وثقافىي جديد » ويوطيء السبيل 
أمام الحرية الفكرية0"© . ١‏ 

ذالم كنس تريب أن ببسير مير القرآوالكرت فى مص والشرق 
العربى فى فلك فكرة الحداية التى أسسبا الإمام أو قرياً منها » وهو اجام . 


0 أدرك المحدئون قيمته. حين عرفوا أن ضعف اهتداء الناس ) بالقرآن ق 


عصور الانحلال » لم يكن إلا تتبجة لحلو تفسيره من تطبيق عقائده وأحكامه 
على أحوال الناس وشئونهم » ومن هنا كان فضل رواد التجديد التفسيرى 


.156 تفسير امارد‎ )١( 


01 نظربة المعتى فى اانقد العر بى ب مصطق ادك ىح 1ط 3 


لملضسن 


وجهدم بإرزا فى النبوض بالفكر الإسلاى إلى عصور ازدهاره السا بقةوااعودة 
بالقيم القرآ نية إلى مكانها الفعلى منحياة الناس العملية بعد أن عاش ااسامون 
قروناً طويلة يحسبون القرآن وسيلة للعبادة والحياة الروحية كسب »؛ وليس 
صراطاً مستقي| إلى معالجة شئون الحياة كلها(" » فأ كثر المسامين قد جروا 
القرآن وبانوا يجبلون أن فبه كل مايحتاجون إليه.من حياة روحية وأدبية 
وقوة سياسية وحريبة وئورة وحضارة » ويجباون أن له تأثيراً صالحاً فى 
حياتهم المعيشية والمدنية والسياسية0؟ , 

وقد جاول أصحاب الاتجاه الهدالى ‏ ويخاصة التقليديون منهم ‏ 
استخلاص وجوه الحداية والعظة حول محتويات السورة القرآنية ووضعها فى 
مكان خاص يبا قبل السورة القرآنية أو بعدها(" . 

ومن الم و كد أن المفسر الحديث - وخاصة صاحب الاتجاه الهداتى ‏ 
قد أفاد كثيراً من منهج القرآن الهدائى وأسلوبه الفريد الذى أحدث به 
'نورة إنسانية ما كانت" لتحدث إلا على تاعدة القرآن فى قوله تعالى : 
« إن الله لايغير مايقوم حتى يغيروا ماب تفسهم » ( ١١‏ الرعد )» فلقد مغدت 


٠ 541 الفتك الدبى فى مواجية العمر عن‎ )١( 

(؟» الوحى الحيدى ‏ رشيد رضا ص ي من التصدير ٠‏ 
والخلاصة لتصصسح أكثر من خغس وعشربن صحينة ععيلك العام 3 ورأجسع إخضاءة الأدول 
والقواعد الشرعية الأخوذة من سورة البقرة سملن اأخار 006 2 يا دن ددا 
الصذدع رسلك الشهيد سيد قطب فى الظلال رما يسميه باستعراض ااصورة واستخلاص اطداية 
والعبرة منبا ضرورة أن هذا القرآن هو دستور الأمة وخطاب. الله الأخين الإنسان فى جيم 


العصور ٠‏ راجع : فى ظلال القرآن عر. مع ٠‏ 


ينلض 


هه 


العم اله 


سنه الله فى تثبيت الحق واخير قى الناس وصدور آثارها عنهما بالعمل أن 
ذلك متوقف على صيرورة الإيمان بهما إذعانا وجداناً حاكا علي القاب- 
ولايكنى فى امل علمهما مجرد البيان والإعلام والأص والبيى على غرار 
مابصنعه البشر من اللوائيح والبيانات ء والقوانين والمنشورات ٠‏ 0 

ومن هنا م يتوقف مؤمن بالقرآن للاستفهام عن طريقته فى عرض 
محتوياته والتنقل بين موضوعاته وتكرارها بتكل لايعرفه البشر ف تنسيق 
مكو باتهم وحسن تبويما وتصنيفها9') » لأنها الهداية والهداية وحدها اأتى 
تبتغى من وراء هذا العرض والتوجه المباشر النفس الانسانية » ولوكانالقرآن 
ككتب القوائين والفنون لما كان لتلاوته تأثير فى قاب الطباع » وتغيه . 
الأوضاع » ولكنه كلام الله الذى بعل هذه الطباع و ليس فق أسلويه ومعناة 
ومحتواه إلا ما له أكبر الشأن فى انقلاب الأفكار و تغيير ماق الأفسسن هن 
العقائير والأخلاق وليس تكرار المعنى الواحد فيه بصور متنوعه ة إلا من 
أجل تقريره فى الأنفس ونقشه فى الأذهان"© . ظ ظ 


فالقرآن الكريم لم أت على طريقة المنشئين وااو لفين الذين ييخصون كل 
طائفة من الكلام بموضوع معين ويسمونها بابا أو فصلا » ولكن للقرآن : 
أغراضاً يبرزها بصور عخعتية :غ فكلا لاحت المناسية لذكر شىء :متها أو 

الاختجاج عليه أو الدفاع عنه جاء به يجذب ‏ ليهالأذهان ويسارقبه خطرات. 
القلوب مع مراعاة التناسق وحفظ الأسلوب البليغ » فإذا تكرر المنى الواحد . 


دلق 3 : فناقغة موضخوعة كَ «(خوستاف لو بون» فيما ذفن إلهاق هار :لريب 
من آراء حول أسلوب القرآن وهواده وأحكامه فى مم اميم رين والسكتان ‏ أهد عد جال 
ص 1474# طبع القاهرة سئة 14 ٠‏ 


زفق راجم : الوجى الامدى ص 5 2 اتفسملن انار ٠.‏ ؟ 


عاسم 


فيعبارات متعددة » وإذا تحلى الروح الواحد فق أشكال متنوعة7» . 


ولبعض الدارسين فى هذا المجال وقفات مبسوطة أمام طرق ووسائل 
التزتهب القرآاتى الذى عرف بالترتيب التوقيق يبينون سره فيا يقدم من خير 
نا » كا قدم ترتيب الزول من قبل وغي من طباع العرب وعقائديم 
وأخلاقهم 6 فالقرآن كتاب السماء الذى يتوجه للخاصة والعامة على السواء 
مجمع إلى مخاطبة العقل مخاطبة الشعور وإيقاظ الوجدان حيث ينتقل من 
تشريع عادل إلى وعظ حان إلى مثل ناهض إلى قصة ذات عبرة . . كل ذلك 
دون أن يفقد فى لحظة واحدة روحه العام الذي يمجمع المعاتى والصور 
والأفكار » ويغذى العقل والشعور » ويمتع الحس والوجدان » « فاو أن 
عقائد الإسلام جمعت مرتبة فى سور ثلاث أو أربع من القرآن » واو أن 
. عباداته وضعت مبو بة مفصلة » وأو أن آدابه وحكه وفضائله أفردت فعثير 
سور ء ولو أن قواعده التشريعية وأحكامه الشخصية واالية والحربية 
والقانو نية رتبت فى سور خاصة بها » ولو أن قصص النديين والمرسلين سردت 
فى سورها مرتبة .. لو أن كل ما ذكر وما لم يذكر من مقاصد القرآن جمع 
كل نوع .مها وحده لفقد القرآن ,يزلك أعظم مزايا هويته المقصودة بالقصد 
الأول من التشريع وحكة التنزيل وهو التعبد به » واستفادة كل حافظ 
للكثير أو القليل من سوره من مسائل الايمان والفضائل المبثة فى جميع 
السور » ولفقد أعظم مزايا هدابته وهو مزج مقاصده بعضها يبعضوتفر يقبا 
فى السور المناسبات الختلفة ونكرارها بالعبارات البليغة المؤثرة فى القلوي 
انمحركة للشعور النافية للسامة والملل2"0 » وببذه الهداية وذلك التأثير كان 


(0) تقسير المخار ١‏ 414اء. 


(0) الأحى الحمدى سس رشيد رضا ص « ١٠١‏ و١٠‏ : وانظر تفصيلا لذلك فى ست 


تفن 


. القرآن كا جاء فى معنى وصفه لا تبلى جدته ولا تخلقه كثرة الترديد من . 
. الثلاوة والتزتيل. . م 

وكثر من الفكزين غير الفرن يودون ورزنث لهم القرآن ترهبا 
ناريا أو منطقياً أو مؤضوعياً على غرار كتهم المقدسة أو الكتب العابية . 
البشريه » و لبعضهم محاولات فعلية في هذا الجانب | بتغى منها سبولة استيعاب 
مافيه لغير العربى » ولكن لامرء أن يتساءل : هل يمكن أن يسمى نتيجة. 
هذا التصرف قرآنا ؟ وحقيقة لوكان فى آيات القرآن هذا الترتيب المطلوب 
ها وافق ذلك طبيعة النفس الانسانية التى تجيش بعواطف وإحساسات لايمكن 
أن تكون منظمة. تنظيماً منطقياً » إذ أن ذلك من صفات العقل والذكاء 
| وليس من صفات النفس فى أعماقها » وإذازعم أن عدم التنظيم أو التكران:- 
يؤدى إل الملل ؟ أجيب : بأن المؤمنين يعامون أنهم لا يملون الفكرار لأن 
الملز. ليس من صفات النفس وإن كان من أوضح صفات العقل الذى يعتمد 
فى عمله على ما يرد إليه من حواس أشد ما شكون. إحساساً بالتعب 
واللل!"" . 0 

وهناك حقيقة أخرى تنكشف للإنسان وراء هذا الترتيب التوقيق. 0 
وإن مما تقتضيه ط هذا الكتاي أن بحد القارئء. أناء. دراسته القرآن 
الآات المكية تمخالبا الآلإت المدنية 2 والمواعظ الابتدائبة 2 با الوصايا 
النهائية » وتعاليم المرخلة الحتاهية نوأ كما اتعالهم المرحلة الابتدائية .. وهكذا ٠‏ 
يامح أمام عينيه منظر الاعلام الكامل » وتخطيطه الشامل مشرقاً متلا'لقاً 


5 العملا السادس والسا بسع من كتاب « التعيغر. الةنى فى 57 » الإسكزى ديخ أن 
ص 7 ء لاس" طبع دار الشروق بالقاهرة سنة 11م 0 ٠‏ 
0 التاكر المسكيو سس مم د كامل حسين ٠1175158‏ 


وهام 


بصفة مستمرة » ولا بيرز له من واجبة بعينها دون غيرها » ولو جع القرآن 
على الترتيب الذى نزل عليه لما كان هذا الترتيب مجدياً ومفهوماً العصور 
التى تلت عهد النبوة بدون أن يضاف إلى القرآن تاريخ نزوله وتاريخ . 
الظروق الى نزل فبها كل جزء من أجزائه كلحق للقرآن » الأمر 
الذى كان يناق الغرض الذى شاء الله لأجله أن يدون كلامه ويحفظ في 


مصحف!20) , 


ولك النقيجة الى كشف عنها ترتيب القرآن التوقيق ير سؤالاهها : 
اذا لم يجمع النى يبه القرآن الكريم حسب ترتيب نزول عليه ؟ وهل 
لم يكن هناك من هداية حققها نزول القرآن فى ترتيبه التاريى ؟ فلماذا عدل 
عنه إلى ذلك القرتيب الآخر ؟ . . 


والح أن القران كان يل وفق الظروف الى سارت عليها الدعوة منذ 
بدئها حتى بلغت أوج الكل ع فم يكن من المككة أن يختار لتدوين الأجزاء. 
الممرزلة تفش الترتيب الذى كان ملتئما مع سير الدعوة وتطورها » بل الأهس 
كان فى حاجة إلى ترتيب جديد يكون أكثر السجاماً وأشد نجانساً وأدق 
ارتباطاً مع الواقع الآتى بعد اكّال الدعوة وتمام النحمة » لأن المخاطبين 
الأولين لهذه الدعوة في بداية أمرها كانوا من يجهلون الإسلام كلية فغشام 
الوحى بأوليات التعلم وبديبيات الإيمان » فلما اكتملت الدعوة و بات 
مإشاء الله أن تبلغه أصبح مخاطبوها الأولون مسئولين عن متابعة الدعوة 
ومواصلة الحركة التى سلمها الرسول كيه لحم بعد كالها فكرة ومنهاجاً . 

وهكذا صار الأص الأم هو أن يدرك هؤلاء المؤمنون قبل غيرهم 


. المبادىء الأساسية لفبم القرآن  أبوالأعلى اأودودى ص 4" طبم القاهرة‎ )١( 


ا 


واجيائهم ومناهج حياتهم قبل أن يتقدمو | ببداية الله إلى البشرية التي ترزرح 
نحت نير الضلال والغواية20 . 

هناك إذن ترتيبان : أحدها الترتيب الحالى لمعروف بالتزتهب التوقيق 6-- 
وهو كفيل بتحقيق المداية جميع الناس م عرفنا » وثانس) ترتيب تار حى 
وهو المعروف يترتيب الثزول وقد ناسب هذا -- لكى تتحقق للعرب الهداية 
التى نيطت بها ابعر وقت رول الفوكن: .أن عرزل الآيات عل اين" 
الأسلوب الذى يلاثم ظروف الدعوة ويناسب واقعها الذي عاشت فيه » وكان. 
على القرآن المزل نجما جما أن يثير العواطف يجانب مناشدته العقول »© 
ومواجبته لكل أنواع العقليات » والعمل لما تقتضيه الدعوة في اروف متبايئة ‏ 
وأوضاع متضاربة من إقرار الدعوة فى القلوب » إلى مخاطبة العقول بمختلف ١‏ 
لنظريات إلى استثارة الفيض من المشاعر إلى كسر شوكة المعارضة » إلى ترية . 
الأتباع وإصلا<هم وتفخ الماس فى تقوسهم إلى تحويل الأعداء أصدقاء 
أوفياء » إلى إرغام المنكررين على الإقرار إلى دحض حجة الجاحدين وقطمعر | 
دابر تقوذه20 . 

وهكذا ساير ترتيب النزول حركات النفس الأنسانية وتماغليا مم النعوة 
الجديدة وراعى حاجتها من الوجبة التربوية ة الإلية الحا لصه » والتدرج بالناس ْ 
حتى يتم المراد من !كال الدرين وتمام النعمة » دون أن يكون هناك عوائق 
تفسية تعوق الانسان السوى عن متابعة التتزيل ويدير معانيه والاقتناع بمراميه. 
والعمل بما تضمنه من أحكام0© ». ذكان فى القرآن الكريم من التلاحم فى 


. 59 المبادىء الأساسة فى فهم القراناد المودودى عن‎ )١( 
. "١ المبادىء الأساسية عن‎ )0( 
؟١ قرف أسرار قن ينب القران 2 اليودى 3 العقيق عبد القادر غطا: عن 58 م‎ 
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لقن 


تزوله وارتباطه بواقع امل علمهم مثل. ما فيه من التلاحم والترا بط في ترتيبه 
التوقيق وما يحققه من هداية وحكة .. 
وببذين الترتيبين أصبح القرآن الكريم وحده هو الكتاب الذى يعطيك 
من كل وجبة من وجهتى ترتيبه منهجاً عالمياً جامعاً محكا فهو فى ترتيبه النزولى 
مهمج لتأسيس دعوة » وأسلوب إقناع بعقيدة » وطريقة تبشير وإنذار » 
ودحض كمل لمنطق الالحاد » وهو قى ترتيبه التوقيق ( المصحزى ) أساوب 
حياة وبناء حضارة ودستور للعالم كله محيط بكل مبغيرة و كبيرة من حاحاته 
ومطالبه » أحكم ترتيبة من هذه الوجبة ليكون هداية للمؤ منين من حيث كان 
الترتيب النزولى هداية للمشر كين وتدرجا بالكافرين والملحدين إلى مرتية 
الايمان » وهو فى كلا الحالين نبع لا يغيض للاأسرار والعلوم » فإذا ارتاد 
الدعاة مجاهل الالحاد عاملوا أهلها على مقتضى ترتيب التزول » فإذا ثاب الناس - 
إلى الايمان وضعو! ينهم وجمه الآخر وهو ترتيب المصحف ليكون أساوب 
حياة ووسيلة بناء لجحفل جديد من جحافل الدعوة والانطلاق على وجه 
الأرض نحت راية الإيمان20 . 
وإذا كان هناك من مزية ناريخية لمعرفة ترتيب التزول ليس من السبل 
تجاهلها وهي المحافظة على تاريخ الدعوة ومراحل تطورها حتي بلغت ذروة 
كالما س فان هذه المزية لا :تساي إلى الأهمية العصرية لمعرفة هذا الترنيب » 
وه أهمية عظمي بات من الواجب على المسامين دراستها والتعرف على قواعد 
منهج القربوي فى الدعوة لمناهضة منطق الالحاد العصرى وطواغيته » ولكن 
المسلمين أغنفاوا هذا الجانب فأغلقوا ببذا الإغفال بايا هو من صمم دعومم 
ومن أصول ثقافتهم ونجاحهم ومن مبادىء عأمهم بعدوهم » وأصبح دفاعيم 


(6) أسران حرفت التران ت السوظى عنم ته ع 


م1" 


عن دينهم فى مواجبة مذاهب المهودية العالمية سطخياً لا يمت إلى جدور 
الصراع أية صل ..200, 

ومن الحق هنا أن نقرر أن هذا ا 
. معرفة حققيقية ودقيقة بترتيب الى القرآلى نزولا سواء ما نزل منه ابتداء 
ما نزل منه إثر حادثة أو سؤال » وهذا جانب من الدرس القرانى نفتقده 
فى المكتبة القرآنية قديمها وحديثها فضلا عن افتقادنا لدراسات تكشف عن 
أسرار هذا التزتيب » ويبدو أن ترنيب الى القرآلى حسب الرزول أمر 
صب وشاق لأسباب كثيرة29 ء حت لنكاد ترتفع تلك المشقة إلى حد 
الاستعمالة والتعذر » كا تقول بعض الدراسات اهمة التى عالجت بعض ظواهر 
القرآن الكريم فى وتيب ثار يخي مو ضوعى يكشف عن هدارة القرآن 
للمش ركين وموقفه منبع طوال الدعوة فى مك2 . 


وهنا يدرك أن فكرة الترتيب التارريخى لنزول الآيات وهي التى ينادق 
بها منهج التفسير الموضوعى كشرط أساسى ‏ لا نحقق ‏ إذا ما أخذت: 
معناهأ العام في القرآن كله الحداية الثى يبغها الاتجاه الحداتى » نعنىالهداية 
التى تتوجه إلى المؤمنين في واقع حياتهم » إنما بمكن أن نحقق نوعاً من هذة 


() أسرار ثرتيب القرآان السيوطق ص ٠.51‏ 

(؟) راجع : مؤتف القرآن اللكزيم من الممركين تبل الهجرة ‏ مد إسماعيل يده 
ص59 مخطوط بكاية دار العلوم : 

فيه راجع : موتف القرآن الكر يم 3 المشركين تبل الطفجرة ب سن 201 وقد 
كنشفت هذه الدراسة 7 إمكانية نسبية وأمل يدود فى ترتيب الآى القرآنتى وذلك من خلال 
البحث ف الترتيب التارخى لسور القرآن الذى #تفظ كتب التراث بزوايات عديدة حوله » 
وراجع :صوراً عاماً أصموبة هذه المشكلة وعدء اليقين فى النتا مج تق" ق و 
الترآن » وثلرة؟ ١!‏ . 


قاع 


الهداية إذا ما أرريد بها معناها الحاص الذى ينصب علي موضوع قرا تى واحد 
بعينه » فقد عرفنا نوعين من الهداية تترتب نب إحداها على الترتيب التارريخى 
ولكنها تتوجه إلى السكافررين والمشر كين » » على حين أن الهداية الملقصودة 
من الاتجا. الحدالى والمترتبة على ترتيب القرآن التوقيق هي التى "توجه إلى 
المؤمنين بالقرآن . ظ 

ونوٌ كد على هذه النقطة حى لا يلتبس علينا مفهوم الهداية عندما يترود 
على أسان مفسرموضوعى فنظله من قبل الحداية الم تبقعلى الول التارريخى» 
لآن شرط التتبع التاريخى لآى نزول القرآن - فى ضوء الصعوبة اتى 
أوضحناها وكأ ستعرق بعد ل م يكد يتحقق لأية محاولة موضوعية 3 
فيجب أن بتنبة إلى هذا حتى لا يعتزض على الحاولات الموضوعية و كيف 

بصح إدراجها فى الاتجاه الحداتى » لقد ١‏ كتفوا بتببين كامة الله لله واطداية بها 
000 عاملامهما فى جمع بعض المفس رين المدائيين 
بين الطريقتين التقليدية والموضوعية معا » كا نراه من احتفال تفسير المنار 
الهداتى الانجام بتتوع موضوعات القرآن فى السياق الواحد لعجدد النظر 
وتردده ينها حتى تتحقق الهداية المنشودة والمبتغاه .. 

وقبل أن نترك فكرة الهداية عند الحدائيين نشير إلى ناك المشكلة التي 
خلفتها مدرسة المنار حين أعانت أن علوم التتجريب قديمة وحديئة تعد من 
الشواغل فى فى التفسير عن هداية القرآن والصوارف عن عظاته وعبرن0© ع 
ودعوة الهدائيين عالية فى الصد عن ربط القرآن يمكتشفات العلوم » لأنهكتا 
ب 0 ة فى مال العم 
أن بحث على اه لتفكير ولا يتضمن حك من الأحكام يشل حركة'العقل فى 


. سير الثار “ما‎ )١( 


وفنا 


تفكيره أو يحول بينه وبين الاستزادة من العلوم .» وكل هذا «كفول للسبم 

فى كتابه 5 م يكفل قط فى كتاب من كتب الأديان . . على حين يعان 
المثاريون هذا ندم فى.ذات الوقت يتعرضون لأسرار الكون والطبيعة » 
وسنن الله فهما » ومكتشفات العم الحديث أمام الآياث المغيرة : إلى أضؤل 
هذه العلوم أو حقائق حوها . 


ويبدو أن الموقف الرسمى لمدرسة المنار.من علوم التجر يب والتاسير العابى 
قد اهترّ كثير] جداً حيث تلائى تدريجياً خلال التغسير التطبيق » فف القرآن 
عقائد ارتبطت البرهنة علها بآيات الله الكونية » وتامت حجة القرآن فها . 
على النظر فى ملكوت الله وتعرف أسرار الكون ء ولذا يمكن عد اهام 
مدرسة المنار بالكشوف العلمية وقوانينها فى تفسير الآيات من قبيل 
اهتامبا بستن الله الكونية والاجتاعية على أساس أن ما تدل عليه هذه 
وتلك فى اانهااية محقق للبدف من الأيان وهو الحداية والحظة وااعيرج22© . 


ولآن القرآن الكريم كتاب هداية للقاوب وتبذيب للتفوس وتوجيه ١‏ 
للعقول وتطبير للاأرواح » فإذا عرض لثىء من الآيات الكو نية ‏ وكثرا . 

ما مرض لا وما باعتبارها مصدر هداية إلى عظمة الكون لنصل على . 
ضوكها إلى تعظم لله خالق الكون » وحديث القرآن وإشاراته إلى آياته 
وعلومه فى الأتفس والآفاق من ن الإعجاز العلمى الذى يقصد به هداية مخلوقاته 
إليه ويجعل التفكير السلم والنظر الصحيح إلى آيات خلقه وسيلة هن وسامل 


الامان بلله ©0‏ . 


9 سس المثار فى » وانظر الس رازه تارك ص ه‎ )١( 
: 117 الغر آذ ن العظيم سد عرحول صن 15314 50 ا‎ )١( 


عن 


وم 
(م؟؟ سس اضاهات التجديه ). 


يدهب الهدائيون إلى أبعد من ذلك دين يقررون أن الآيات الكونية 
قى القرآن ‏ بصفة خاصة ‏ ل تفسر بعد » وي وآيات الندس - محاجة 
كبيرة إلى إعادة نظر وتفسير يكشف عما فيها من أسرار وحقاءق عامية 
نآط الله يبا كثيراً من منافعنا فى الدين والدنيا("» © « أو م يتفكروا 
فى أنفسهم ما خلق اله السموات والأرض وما بينهها إلا بالحق وأجل 
مسمى »© (4 الروم ) . 


ولا يكتق الحدائيون بالدعوة إلى درس آيات الكون فى ضضوء حقاءن 
العم # سب .- لتبيين هدايته وإقامة حجته22 » وإتما يذمربون علي ذلك 
الأمثلة التى تتطلب من القائمين على فم القرآن أن بحيطوا علا بالظواهر 
العلمية الطبيعية التى ميز طبيعة الضياء عن طبيعة النور <تى يمكن فهم وصف 
الله بهما للشمس والقمر فى قوله تعالى : « هو الذى جعل الشمس ضياء 
والقمر نوراً » (ه يونس ) ؛ إذ ليس من المعقول أن بخص الله الشمس 
بالضياء.والقمر بالنور لغير حكة كونية تزجع إلى طبيعة كل منبما0 . 


وهنا يقترب الهدائيون جداً من أصحاب الانجاه العلمى فى التفسير الذين 
لم يقصروا فكرم فى تفسير القرآن الكريم على ضوء الحقائق العلمية الكو نية 
وحدها أو التاريخية الاجتاعية وحدها ‏ ماما ك فعل المدائيون» 
وسنعرف قريباً كيف صرح العلميون ‏ نحت ضغظ معارضة الحدائيين 
لاتجاههم ‏ بأ نه يبدى إلى تحقيق الحداية - وبخاصة اغير المؤمنين بالقرآن ١‏ 


.. 7174 القرآن العظيم - هداته وإعجازه سب درون من‎ )١( 
. (؟) السايق من 7؟‎ 


(*؟) الاق ص ١لا‏ . 


 ففن‎ 


من علماء العصر الحاضر ومتعلسهم - عن طر بق الاعجار العموى والكشف عن 
ول الم ونقائقه ف ار إن الكريم . . 


من الطريف أن يزكر هنا ما كشفه أحد الماسسرين احلديين هن وجه 
47 فى قصر النظر فى القرآن الكريم وتاسيره #لى و هدانى لأسب » 
ومسو لية هذا الانجاه عن تضاول العم برو حالقرآن وحقيقة رسالتهودعوته 
العلمية ه و كيف أن دعوى هداية القرآن ميراث غربى منبثق عن تضاد الدين 
والعم المصط'ع » وريد لا البقاء والفكين والاستمرار فى فكرنا الحدرث 
لصرن الانتباه عن معطيات القرآتن العلمية والفكرية التى كانت أساسا 
لحضارات المسلمين السابقة وفعلى الرغم من دبوع العم الحديث وتقدمه .. فإنه 
يعرف إلى الآن من دقائق 00 عن الكائنات سوي ندر قلل » 
ويرجع السب فى ذلك إلى عوامل شتى أهمها وراثة العقيدة التى كانت 
ولا زالت سائدة فى الأذهان بأن القرآن رسالة هداية وإرشاد لا شأن لا 
بأصول العلوم الكونية » وأن حديثه عن الكائنات لا يحوى دقائق أوتفاصيل 
تتطلب علا خاصاً لابائتها ود ركبا ... وكان هن الطابيعى أن تتسسرب إلى 
إلي أذهان المثقفين عامة بالعم الحديث عقيدة الإفرمح أن الكتب النزلة جبعاً 
د خوخ علا دقيفاً بالك نات » وأن تتطور هذه العقيدة فى أذهامهم 
كا تطووت فى أذهان الإفرنج بأن العلم والدين ضدان لا مجتمعان(" . 


وعلى أية حال فل يمنع هذا التحذير والتنبيه ااسابق ون طغيان فكرةالداية 


0غغن معدزه القو ان فى وصف. اينات امسا عق أحجد 0 سب م ويسم القاهرة 
ننة >»١59814‏ وتلك خوافة سيتااح انأ الكشف عن مها قما وإثبات أن لس ” مة ماوت ين 


العام والرئ هن الت الاق هو معصدر الاثنت » وإذا لوحظ أن هناك ا<تلافاً فايس بين دين 
وعام بل بين دين وحبل أخذ سمة العام أو بين علم وانو لبس سمت الددن . 


دف 


واستيلانما على إذهان المفسرين الذين انتحوا بفكرم و 1 الك يهنا 
عندهم اعترافا بأن منلحمهم فى التفسير سواء كانت علمية أم أديية إِنما تيدف 
فى النهاية إلى نحقيق الهداية القرآنية . 


وفى رأى أصحاب الائجاه العلمى أن العلماء في تفسير آيات الله القرآنية 
حول الكون.والفطرة بمثزلة رسل الله فى تفسير أحكام الدين « فالقرآن 
الكريم محميط. بالفطر :. فى الكون إحاطته بالدين هن حيث الأحكام » 
وكاترك الحق سبحانه تفصيل كثير من الأحكام للرسول 2 ونص عى 
ذلك فى قوله تمالى : « وأنزلنا إليك الذكر لتبين لاناس مانزل إلمم » 
(4؛ النحل) » كذلك ترك سبحانه تفصيل ما أجل وشمرح ما فصل فى كعابه 
من آياتكفى الفطرة والكون لعلاء الفطرة » و نص على ذلك فى قوله تعالى : 
ومن آياته خلق ادسهوات والأرض واختلاف أاسخيم وألواعم إن 
فى ذلك لآبات للعالمين » ( ++ الروم2© ) : 


وف القرآن الكريم أمثلة أخرى لمقا'ق كونية يجباها اناس الكنه يأيمهم 
عاق أساوت معز ذاهره صا لهداية عامتهم إلى الله و باطنه يبتدى به أهل 
العم إذا أذن الله ؤانك؛ ذفت للم تك الحقائق كقوله كناية عن شكل الأرض 
وحر كتها اليومية : « يكور الليل على النهار ويكور النهار علي الاإلى » 
(ه الزص )» وقوله : « يغشى الليل النهار يطلبه حثيثاً » ( 4ه الأعراف ) » 
وقوله كناية عن حركة الأرض السنوية : « يوج الإيل فى فى النهلر يوي الخهار 
فى الليل20 » فى آيات متعددة فى القرآن”" » وفى نصوص أخرئنرئر بط 


)00 الإسلام فى عضر الملم سب عمد أمد الغمراوى ص5١‏ 
( الاسلاء فى عصر العم ص 1 
(7) اللآنات 50 من المج ١8‏ من لقان » ١‏ من ذدار 2 5 من المديد 5 


4 


ا لإيعان بحسن النظر فى الكون وطول الل ف ملكوت ا 
ا قْْ 0 : 


وروح القرآن تتجلى فى أحسن صورها عندما تفتح طريق البحشق أكر 
مصدر ين للمعرفة وها الأفس والافلق('» » ونحث ااسم علي الاعتبار ,بده 
الآيات وألا يمر بها أصم وأعمى” » ومن ثم فلا دين بلا عقل وعم ٠‏ 
وفى رأى هؤلاء أن العلوم والعارف التى أرشد القرآن إلى مصادرها ؟ 
إذ بت أنه يحوى أصولها ويسبق الزمن فى إيراد حقائقها - إن أجدى 
وسائل أداء الأمانة . . أمانة تبيغ الدعوة الإسلاسية إلى العالم اليوم هو 
الكشف عن جقائق القرآن العامية لا سما فى وقت قارب العام أن صل فيهإلى 
قنه العلم . . وتشير الأدلة إلى إشراق عبد جديد أم ما يعيره رجدوع الناس جميعاً 
إلى الله والعودة إلى الدين .. الدين الذى برعو إلى العلم وربدعو إليه 
العلماء0؟؟ ٠:‏ ُ 
وتو كد الشواهد أن موجة الإلحاذ فى طريقها إلى الاتمسار ء نقد تابع 
أيحان الملماء الذين أسمع براءاتهم الصادقة مطالبة يمزيد من المعرفة ع نالأديان» 
ونقد أدهش كبار الأطباء ما وصل إلى عامهم من أن القرآن الكريم أورد 
حقائق الحلق » وقرر تطورات الجنين فى تاف أدواره . . وأدهشهم أكثر 


)١(‏ يشير إلى ذلك قوله تغالى :- « سنزهبم آنانا فى الآفق وفى أنقسيم -ى يتنين 
هم أنه الحى » ( عه ققدلت © 2. 

() نشي إلى ذلك الآنات ::« والذئن إذا ذكروا بأنات رمم ل دروا عاما صما 
وجميا نا » (751 الفرةن ) » « ومن كآن فى هذه أعى. فوا ىق الآخرة أعمى وأضل سيلا » 
709 الإسراء ) « إن شر الدواب عند الله الصم اليم الذين لاستلون » (58 الأ نفال) . 


(©) بين الذين والما 


فو قاد م 
1 و فان ص 


وب 


ألا يعتنى المسامون بإظهار مثل هذه الحقائق العامية الكفيلة وحدها بنشر هذا 
الددين بين الأوساط العلمية وجهرة المتعامين فى أتحاء العالم وهم غالبية سكان 
الأرض حالياً . . وكثير من هؤلاء وأوائك يعتنقون الإسلام كل يوم 
دون ضغط أو تبشير أو مساعدة من أى من المسامين فيا ترى كيف لو قام 
المسامون بواجمهم الذى فرضه عامم الإسلام فرضاً ‏ وهو فى هذا الوقت 
أكثر وجوبا علهم ‏ من تبليغ الدعوة إلى هؤلاء الذين سيضىء العسلم 


فى قلويهم » فيرون ما كانوا عنه غافلين من آيات انّه02) . 


هذا ما كان من دور فكرة الهداية عندمةسسرى الاتجاه العاهى » إنباعندهم 
غاية يتوصلون إلمها من الطريق الذى ارنضوه في سلوكبم إلى فهم كتاب الله 
وتكاد تكون فكرة الهداية هي نفس الغاية عند مفسرين آخرين » لكنهم 
ارتضوا فى السلوك إلى نحقيقها فهم كتاب الله وآياته على نحو أدلى أو فى 
يعتمد أولا و بالذات على التأثير النفسى فى توس الخاطبين » فالقرآن حقاً 
هدى الساء إلى الأرض لكنه هدى يرتكز على الناحية التفسية » ولذا برى 
إمام الانجاه الأدبى أن تفسير عل عبده الذى ستفرض ف النواحى الاجماعية 
لايد أن يألى فى مرتبة تالية لتفسير يرتكز أولا على الناحية النفسية الى يقوم 
بها الفيم الأدبى للقرآن » وهو الاهم الذى يتقدم كل استفادة منه » ثم تتلوه 
بعد ذلك المطالب الأخرى من هداية الحاق أو إصلاح حالهم أو التشريع لهم» 
فكل هذا يجب أن يقوم على أساس وطيد من الدرس الأدبى المتصل بالخيرة 
النفسية0؟) ١‏ 


. ١68 بين الدين والعار ص‎ )١( 


( 
() مناهج ديد ل أمين المولى ص1١‏ ع+ب 51 . 


أحض 


فالمقصد الأول عند أصحاب الانجاه الأدبى الذى يملنون عنه د هو النظر 
فى القرآن من حيث هو كتاب العربية الأكير وأثرها الأدبى الأعخلم» بل فيا 
الأقدس » سواء أنظر إليه الناظر على أنه كذلك فى الدين أم لاء وهذا 
الدرس الأدبي للقرآن فى ذلك المستوى الفنى. هو ما نعتبره مقصداً أول 
وغرضاً أبعد يحب أن سبق كل غرض ويتقدم كل مقصدء ثم لكل ذى 
غرض وصاحب مقصد بعد الوؤاء ببذا الدرس الأدبى أن بعمد إلى ذلك 
الكتاب فيأخذ منه ما يشاء ويرجع إليه فيا أحب هن تشريع أو اعتقاد أو 
أخلاق أو إصلاح اجتاعى أو غير ذلك22 . 


ولكنهم فى غمرة ماسهم للإعلاه من شأن هذا القصد يفسحون امال .- 
كا نر #9 المقاصد أخرى ربما كان الدرس الأدبى ممبداً وموطتا لماء الأمر 
الذى يفسر وحده كيف حاءت محاولة إمام الاجاه الأدنى الوحيدة فى التفسير 
بهذا العنوان « فن هدى القرآن2"؟ »© . 


وما يبمنا الت كير عليه هنا هو أن وقفة أمين انمولى عند الآفاق الأدية 
النص التى أعلي من شأنها كثيراً ليست فى رأيه وقفة يراد منها الفن للفن » 
بل المن ا أو قل الهدى العام الذى يري ليه 
القرآن داماً » فبو يقول : « وإذاتال قائلون إن الفن لا ياتزم الفضيلة 


, دائرة المعارف الإسلامية التعايق على مادة تسيو‎ )١١ 
1١9545 (؟) هى #وعة من الأحادث عن أخلاق القرآن -ول القادة الرمل أذعت عام‎ 
ونشرت صنة وهو ١ء وطبقت عام) شروط التفسيز الموضوعى 2 وله #وعتان نفس العنؤان‎ 
إحداما حول الأموال » والأخرى عن شبر رمضان وصيامه » وقد نشرت الهمودات الثلات‎ 
أخيراً ضمن ساسلة الأعمال الكاملة لشيخ الأمناء سنة 9391784 . نر الهيثة المصرية‎ 
ٍ . للعكتاب‎ 


فضا 


موضعاً له » وإن الفن يرجى للفن وحد ء فاننا لا تأخذ هنا بهذا الاتجاه . . 
ولا تحسب القرآن قد أخذ به لأنه يجعل فنه القولى وسيلة لاصلاح الحياة 
الببشرية' © 

وأمة وجه آخر يثير فيه أصحاب الانجاء الأدبى إلى ارتباط اتجاههم 
بفكرة الحداية كغاية وهدف لاتجاههم الأدلى » فا دام القرآن معجزة 
الاسلام الدائمة التى تتحدى البشر > والحاجة إلى تبليغها دائماً لا تخ » فقد 
أكد هذا أن فهماً أصيلا اليوم لطبيعة المعجزة القرا نية لابد أن يتناول الآبة 
من حيث أثر كيما أله سى © وعلى قدر ما يتاح للمفسر من خيرة بالناس 
الانسانية يكون تفسيره للاص أدق وأعمق » وهو من هذه الناحية يكشف 
عن لطن ماعاةة .بن النض من معان تسمو يبا النفس الانسانية ويرتفع بها 
أمرها ء وهو الأمر الذى رفع كوباحث الإعجاز القرآلى إلى مستوى 
الافسانية عامة » ولا بقصرها كا كانت قدهاً على العرب وحدم فيا يعرفون 
من أسرار لغتهم ومقاييس البلاغة والفصاحة فماء « فاوس يكى باحث 
الوم فى إعجاز القرآن أن يدين معانى ألفاظه ووجوء البلاغة فى تعبير. إذا 
+ يشرغ جهده فى يبان قيمته الانسانية بإيراز ما يضيفه إلى النآس الانسانية 
دن وعى جديد ببذا:با وإدراك دقيق لما حولا0"© , 

ويبذا وحده تتحقق الدكة المقصودة من القرآنالكريم بوصقه موعجزة 
الرسالة الأخيرة وبو صفه كتانب الإنسانية الأ كير لا كتاب العربية وحدهاء 

و إلى هذه الزاوية النفسية يرجع قدر كبير من إعجاز القرآن الكريم ء فا هن 


. ١9ه من هدى القرآن  تبعات القادة الرسل ص م طبع دار امرفة سنةقى‎ )١( 


(') من وصف القرآن ايوء الدين والمساب ل شكرى عاد ض + مخداوط 


8 8 05 |7 
12ممة القاهرة 5 


4م 


إقسان سلم النكر والضمير يتلوالق رآن » أو يستمعإليه ثميزعم أنه م يعأثر به » 
لأير مامن هاجس يعرض للنفس الإنسانية ‏ من ناحية الحقائق الدينية ل 
إلا ويعرض له القرآن إلهداية وسداد التوجيه » وما أ كثر ما يفر المره من 
تمسه وما أ كثر الذين يمضون.ىف سبل الحياة هائمين على وجوههم » ولكن 
القرآن الكريم بأساوبه الفريد يرد الصواب إلى أوائك جيعاً » وكأنه عرف 
ضبائقةكل ذى ضيق » وزلةكل ذى زلل » ثم تكفل بإزاحتها كاها » وترأ كيب 
القرآن - التى تنتبى حدما ببذه النتيجه فى الهداية ويكون هن اجماعبها هذا 
الأثر النفسى الساحر - تستحق التأمل الطويل » والوقوف أمام فنه وأساوبه 
بالدرس والتحليل لكشف الإمكانات النفسية فى خطاب القرآن ااتى كفات 
جاح الدعوة الاسلامية » ومازالت م و كله ينجاحبا على طول الزمان » وعند 
هذه النقطة النفسية تلتق ضروب التعا بير الفنية والترا كيب الأدبية فى القرآن 
لتؤدى الغرض منها كوسيلة من وسائل القرآن الكثيرة(21 إلى أغراضه 
الدينية » ومحقيق هدفه انهائى من الحداية ككتاب دعوة دينية قبل كلثىء . 

ومن الملاحظ دائهاً أن التعبير القرآنى يو لف بين الغرض الدينى والغرض 
الننى فما يعرضه من الصور والمشاهد بل إنه يجعل امال الفنى أداة مقصودة 
للعأثير داق فيخاطب عاسة الوجدان الدينية بلغة امال الفنية » والذن 
وللذية عنوان فق أعماق النفس وقرارة الحس » وإدراك امال الننى دليل 
استهداد لعلق التأثنير ال 


يك 


)١(‏ جتماون ضروب التها بير 


الثنية ولاتر اكيب الأديية فى القرآن ل ها فيا القعة 
الترانة والتصوير الفنى ‏ فى أحقيق الهداية القرأ نية هم وساعل أخرى كلأدلة التى سوتها 
القرآن على اليمث , وعلى قدرة الله والعر امم الى يقصابا والأمثال الى يرما ... إلى آخر 
6 ماء فى الى ان الكرم من موطودات 5 رأجع : التصوير الذنى ىق القرآن السكر م 3 
ديد قطب ص 1١١!‏ . 

() التصوير الفنى فى القران الكر» سا بيد تطبا ص 01117ء 


7 


وكا كان لبعض أصحاب الاتجاه الملبى تحنظ نمو فكرة البدائةع 
ونهوا إلى خطورة الماقتصار علبها أو الوقوع فى أسسر.هبوعها الغريب عن 
فكرنا ‏ كان لبعض آخر من أصحاب الاتيجاه الأدبى فضل التحذير من 
الانغلاق على فكرة البداية » والترّمت فى الأخذ بمبدأ المظة والإرشاد الذى 
قد يحرنا إلى التضبيق على .عقولنا أمام النص » فن الواضح أن عملية فهم 
النص أوسع من هذا بكثير<"" . 


ويشير هذا البعض إلى العلمل الدينى الذى مككن لفكرة البداية وجعل 
منها قيداً على النص وعائقاً أمام العقل فى | كتناه أسراره فيقول : « إن 
كلا منا يعيش مند طفولته على سماع النص الدينى .» ولذلك يترسب فى تفسه 
أن التص مام توجد فيه ألفاظ غير مفهومة لديه فهو واضح ... ولذاك كانت 
مهمة التفسير الأدبى أمام النص الدينى خاصة لا تخاو من صعو بات أساسية» 
الفسر يحتاج إلى أن يخرج .على ميدان العظة ويحتاج إلى أن بتصور أن 
الفهم والاستيعاب أشمل من هذا الإرشاد » وأن معنى الارشادس في نفسه_ 
ربما لا ييكون وانيق الصلة ببعض معانى |أنص البامة0© . 

ونستمر مناقشة هذا الدارس ليكشف لنا عن تناقض بين تسمية هذا 
الائجاه التفسيرى ( الاجتماعى ) وواقع القضايا العملية التى يناقشها » وتستروى 
أصحابه باستم رار( » وهو موقف يدل فى نظره.- على أن ماسءونه 


(0) نظرية الممنى فى التقد اامررتى مب مصطق :اضف ص 1584 . 

() نظرية المتى ص 138.. 

(؟) وهذا الؤاتم نع الصحييح سب معمواهل أخرى لس حها بنا إلى تسمية هذا الاملء 
ياغد ا فى خا للفين بذلك مادرجت عليه الدراسات التعددة فى هذا الجال . 


بوم 


تفسيراً اجتاعياً لا بعدو أنايكون ضر با من الملاخظات التى تحمل طا بع 
خطاياً » وتقف بأصحا به عند المغبوم الأول للإرشاد والتوجيه . 

وترتفع حدة النقاش فيفصح هذا الناقد عن البديل للانجاه الهدالى. » إنه 
التفسير الأدبى العام و فكل نص دبنى يعتبر بالضرورة رياضة روحية وموقفا 
خاصا » وهذا الموقف الروحى ذو شعب ومظاهر مختلفة بعضها ملي 
أو مادى » لكن المقصد الاجئاعى وهو المقصد السائد 5 نبضة الدراسات 
القر آ نية فى العبد الحديث قد أهمل أشياء غير قليلة » وندعي هنا أن العناصر 
الي أهملت ربما تنكون أوئق صلة بما نسميه التفسير الأدبى عت و 
أشاط روحى » بمعنى أن الروح تشترك فى تلق الحياة وقهمها » فلا قف 
موقفا عاطنيا بحتا أو موقفا عقليا م ل 51 
أو هو موقف الروح بأكلبا ء ومن هنا كان التناول الاجماعى للكتاب 
ينبغى أن يوضع موضهه الصحيح ء فقد ذاع فى الناس لكنه فى الوقت 
نفسه يبدى في معظم الأحيان أقل من أن يمل مسئولية الموقف الأدبى القا.م 
على صبغة رو حية شاملة("2) . 

وهكذا نجد أن ما يسمى “ناولا اجتاعيا يبتم فيه الدارس يجانب من 
جوانب الخيرة أو الحياة الانسانية إنما يعتى اه إهال جوانب أخرى 
لا تشغل ذهن الدارس فى شكل وعى مستمر » وقد يكون كل ضرب من 
التفكير هو فى حد ذاته اختيار لموقف معين ورفض ضمني لمواقف أخرى » 
ولكن الحساسية الخاصة بالتثقيف الاجماعى جعات الماسمرين يغضون النظر 
عن ألوان أخرى من الحياة الروحية » لا يمكن اختصارها فى مثل هذا النوع 
من التناول المفضل(© . 


0195 نظرزية المعى سد سك لاصف ص ,ا واسد‎ )1١( 
بقصد الدارس بالألوان الأخرىمن الحاة بعض التجاربالصوفية والروحيةالى حت‎ )0( 


مدن 


4- الاجتهاد ونقصس نقض التقليد ٠‏ 


وهكذا يمكن القول ‏ باعتبار م1 إن الاتجاهين الأدبى واللدى فى 
التغسير قد نشكا فى أحضان الاتجاه الودابىء وما إناتخذا منتحى مغايراً له فى 
علاج قضايا الأمة التى يفرضها الواقع الحديث ‏ فهما م رتبطان به من خلال 
ضورانبما فى النهاية حول فكرة البداية القرآنية وهو ما وقفنا أمامه فى 
اتمبيد السابق » ومن. هنا كان من الضرورى تكرار التنبيه على أن إدراج 
أية محاولة فسيرية.فى الاتجاه البدالى - أو غيره - لا يعنى أنها مقصورة 
عليه و<ده ولا تنو بنظرها إلى غيره » فالمسألة إذن مسألة اتجاه غالب على 
ع ا قررنا - ولبذا لا يبدو غرياً الاستعانة يعض الأفكار في قضايا 
الإنجاه البدالى من #سير هو فى انجاهه الغالب أدب ( يالى أو ذوق ) أو 
عامى » والعكس صحيح فى ذلك تماماً . 


ولهذا تسمح لنا تلك الحقيقة بتقسم الحاولات التى تشكل بناء الاتجاه 
البداتى إلى محاولات كان إسهامها أساسياً فى هذا البناء2'؟ وأخرى كان 
إحياميا فوزع بين الانجاه الهداتى واتجاه آخر بحيث يعد اندراجيا فمرما 


حترى فى آلوان العبادة كا لصوم هثلا ‏ ممانى دتيقة يمردة وبسدة عن الياة الواتعية » 
ولشنا ندرى كيف تدخل مثل هذه التجارب فى اهامات المفسر الأدبى ويبدو أن سائر 
المفسر بن من أصحاب الانجاء الأدبى بجيدون صياغة النظريات والتصورات ااى لا بتجاوزوما 
إلى مستوى التطبيق النعلى فى الدرس التفسيري»ر اجسع: نظرية المعتى ص 15١515‏ ام 

» مثل : تفسير القرآن قرآن الحكيم ( انار )؛ ».وتفسين القرآن الكرم لشاتوت‎ )١( 
والدروس الدينية للمراغى » وموتف القنآن السكري من المشركين قبل الحجرة لحمد إسماعيل‎ 
. عبده وغيرها كتير كير‎ 


نضسسن 


ري » وثالثة كان إسبامها ثانوياً أو اختفت فا المشار كه 
الايجا بية فى إظبار هدى القرآن فى القضايا الى تيم الأمة0"© . 
من البدهى فى هذا المحال أن ظروفق العصر والضة المصرية قد 

8 دك عاولات كثيرة فى هذا الانجاه على اختلاف ا نامج 214 يرث 
أصبح من المتعذر ‏ بل من غير المج والجدوى - التعرض لا م 4 
ولهذا كان من الضرورى الاعهاد ‏ من جهة د على فكرة الاختوار 
والاتتخاب من هذه الخاولات والإشارة - كسب ل إلى مااستعنا به أو 
الستفد نا منه- بءعض الأفكار أو الفقرات فى علاج قضايا هذا الاجاه » نم ثم إدارة 
الحديث فى فاسير هذا الايجاه » من خلال القضاءا المبعة التى شغات ااس4ين 
حديثاً » وظهرت. فمها جبود المفسر التجديدية وأكسبت تفسيره صنة التطبيق 
العملى الواقعى ظ 

وإذا كان الإسلام تادراً ‏ مما تتضمن تصوصه من حق الاجتهاد - صل 
التكيف لكل ما بجد على الجتمسع فى حدود الإطار العام لجادىء الدين 
الأصلية ... وإذا كانت نصوص القرآن ن ؤكد هذه الصلاحية اكل عدمر 
بم سر قرعا بض رن حال المدنية الحاضرة المتفذق علمأ عنك 
لأم الرتقية - ون امسر الحديث قد وعى ذلك يماما + وكان أكثر تنبا 
إلى واقع أمته خلال تفسيره حيث أدى التفسير الحديث على بديه الدور 


ال ئنسى قى. خدمة الأمة والنبوض بمجتمعبا لأن المسادين ذم 3 رون- على 


(5) مثل : فى ظلال القر سيد تطب » ومن هدى القرآن لأمين المولى > والنباً 
المظيم عبد الله دراز 2« ا لنت الشانا لىء وغيوها وغيرها 5 
فرق مثل : اخواهن لتاخطاوى جوهرى »> اسمن لتر لعيد ١‏ 1 لى عسى » واأتاسين 


الؤاضح لمجا زى وغيرها:. 
مم سنعرى ذلك فى المبحث التالى من هذا اافصل . 


ممم 


نحو ما يعملون ويسلكون ‏ يتأثرون بخلقية القرآن » وهي خاقية إنسائية 
فى جوهرها وغايتها » كا يتأثرون عمنطقه الإنساتى 21 ترد هن النزءات التى ه 
شأنها أن تبوى بالفكر من السمو الانسانى إلى مال لايليق لماز 7 

ومن هنا كانت قضية الاجتهاد وحرية الفكر فى نظر الماسمر هى المفتاح 
الحقيق اولوج باب التجديد فى التفسير أو هى قضية القضايا اتى تسمح له 
بحرية الحركة وامواجبة الإيحابية لتغهم النص القرآتى واكتناه أسراره ؛ 
إذ ليس هناك أفعل أثراً فى تبافت الفكر من افتقاد الحرية فيه وسقوط 
أصحابه أسرئق نززطات مغرضة » وفرائس أدواء حبيثة » وقد أصاب المسوين 
من ذلك الكثير حين التانت قلوب الماهير من الخاصة ‏ يقول الإمام ب 
بحرض التقليد » فهم يعتقدون الأ ثم يطلبون الدليل عليه » ولابريدونه 
إلا موافقاً لا يعتقدون » فإن جاءم يما مالف ما اعتقدوا نبذوه » ولإوا 
فى مقاومته » و إن أدى ذلك إلى جحد العقل برمته » فأ كثرم يعتقد فيستدل » 
وقاما يجد بينم ٠‏ ن ستدل ل ليعتقد » ون صاح بهم صائخ من أعماق سر ترم 
د ويل الخابط ذلك قلب لسنة الله فى خلقه » وتحريف لهديه فى شرعه ع 
عر نهم هزة من الجزع جين بأن هذا هو الألوق وماأقنا إلا علي 
5 . (5 
معروق 3 . 

ويكثر الإمام فى تفسيره من نقد التقليد ومن يقولون به 6 و ستعخدم ف 

سبيل سبيل ذلك كل آية من الكتاب تيد حرية الفكر » ولا يغفلعن انتماز الفرصة 
للتهم اللاذع » والزراية يمن يقاومون ذلك » والشواهد كثيرة2 فى المار 


09 الفكر الديتى فى مواجية العصر ص 497 . 

( رسالة التوحيد ‏ عمد غبده ص 58 طبع المنار منة م١‏ ه.. 

(؟) راجم من تفسير اأثار فى المزء الأول وحده: الصفدات 5ع ممه ع 
اللا ف 00 
ك8 ١‏ )ا , 


كدف 


علي ذلك فن تعليقه على تفسير قوله تماق : و ومثل الذين كفروا كثل 
الذى ينعق بما لايسمع إلا دعاء واثلناء صم بكم عمى فيم لا يعقلون 90(6! البقرة) 
قوله : و إن الآبة ضريحة فى أزالتقليد بغر عقل ولاهداية هو شأن الكافرين» 
. وأن المره لايكون مؤمناً إلا إذا عقل دينه وعرفه بنفسه حتى اقتنع به » فن 
ربى على التسلم بغي عقل » والعمل - ولوصاحاً - بغير فقه فهو غير «ؤمن »> 
لأنه ليس القصد من الإيمان أن يذلل الإنسان لاخر يا يذلل الحيوان »> بل 
القضد منه أن ترتق نفسه وعقله بالعم والعرفان » فيعمل اير لأنه يفقه أنه 
ير الناع المرضى لله » وبتك الشر لأنه يفوم سوم ماقبته ودرجة مضرته © 
ويكون فو هذا على بصيرة وعقفل ىق فى اعتقاده فلا يأخذة بالتسلم لأجلى 
باه وأجداده2'9 ».ولذلك وصف الله الكافرين بعد تقرير المثل بقوله 
( صم ) لاسمعون الحق ماع تدب وفهم 5 0 اعتقاد 
وعم (عمى ) لاينظرون فى يت الله وى أتقسهم'" . ْ 

إن الأصل الذى أقام عليه دعاة التقليد دعواهم هو احترام السابقئ ى 
الإسلام » وهم يزعمون نيم وحدم القادرون على تفسير الدين » ولبذا 
أنكزوا على الأجيال اللانحقة حق الاتجتهاد أى البحث المستقل لتكوين ر أى 
. خاص فى أى أص من أمور الدين » وعلى عك سس هذا كن عل عبده يدعو إلى 


)60 من الواضيح ما لئة الاماء فى هذه المسألة لمارآء من أن الا تقباد ارؤساء والبداة 

فى. فعل الجر ولو ينير عقلى وفقه. على كو نه لنيس كا الممالوب من الدين ‏ فو عرطة اهاب 

والاتقلاب شاد ال ا ل لاه بذاك كثيراً من الماماء من . 

لدن الغز الى ى اليوم » وذا فقد خفت حدة هذا الرأى عند صاحب المتار الى ضرح ناته 

من كان متاداً فى اليو ول : بدع إلى المعر قة الصحيحة فأبى 5-6 له مغدرة ألله ورا+ته » 

ولمسكن لا يكون له من “مات الاسلام ىف الدنا. والآدرة مثل ما لمارف أو الذى دعى إلى. 
الممر.فة فاخت وعرف ٠‏ 


شق تفسيرن تار رع ١١‏ 0 


وعم 


نصهب متساو من فضل الله جميع القرون » وإلي <ق الاجتهاد لاجيل الماضر. 
كغيره من الأجيال فيقول : « إن الاسلام صرف القلوب عن التعلق بما كان 
عليه الآباء وما توارثه عنهم الأبناء. » وسجل المق والسفاهة على الآخذين 
بأقوال السابقين » ونبه على أن السبق فى الزمان ليس آية من آيات العرفان» 
ولامسميا لعقول على عقول » ولا لأذهان على أذهان » وإنما السايقواللاحق 
فى المييز والفطرة سيان » بل للاحق من عل الأحوال الماضية واستعداده 
لنظر فا والاتفاع بما وصل إليه من آثارها فى الكون مالم يكن ان 
تقدمه من أسلافه وآباله0"© , 

فرفض التقليد والعود إلى فهم الدين واستتباط تعالعه من الكتاب والسنة 
ليس إلا حرية فى الفكر ومساواة فى العقل والتدبر » والذين يقولون إننا 
لانقدر على فهم الدين بأ ةسنا من الكتاب والسنة لأن عقو لنا وأفهامنا ضعيفة» 
و إِئما علينا أن تأخذ بقول من قبلنامن بائنا لأن عقو لهم كانت أقوىوكانوا 
على فهم الدين أقدر » بل لمكن أن يذهمه غيرهم ... أولئك كافرون بنعمة 
العقل وغير مبتدين ببذه الآية الناطقة(© بالمساواة فى المواهب وسعة 
الرحة والاضل9© , 2 

ولا كان القرآن الكريم هو مصدر الدين وقاعدته الجودرية فكل 
تعائمه و اجبة الرعاية والاهتام » والاستتجابة لتوجمماته العمليةفى حياتنا البوهية 
وترسم مثله العليا شرط الإيمان السلم » لأنها أولا وأخيراً كامة الله وحكه » 
ومن ثم لايستطيع المفسر الجتهد أن يتحدى تشريعاً لله مبما بدا من تعارضه 

٠ . ١١8 رسالة التوحيد  عمد عبد. ص‎ )١١ 

() يعنى هذه الآاية توله تعالى : « يا أمما الناس اعبدوا ريم الذى خاقيم والذين 


من قبلكم لملكم تتقون » ( "١‏ البقرة) » 


9؟) تين الثار ١42/١‏ . 


جب 


وحياتنا المديثة » وإنما واجبه البحث الدائم عن حكة هذا التشريع ومغزاه 
فى ظل الحياة الحديثة » وفى كثير من الأحيان تكشف الجبود الجادة أثل, 
هذا المفسر أن المثل العليا الصبحبحة التى بدين بها المتمم المعادمر !14 دي قم 
إسلامية كبيرة ران علمها فى عصور الاتملال زيف التفسير الخاطىء » وهو 
أ ضباعف كثيراً من صعو بة رسالة المفسر الذى وجد شه مازماً عايض 
هذه القم من آثار ذلاك الزيف ليثبت صلاحية الإسلام واأساين أن يأخذوا 

كام بن مدنيات العالم فى ثقة و إقدام » بل إن الإسلام الى دالا عند هذا 

المفسر المجتهد حل البشر بة الأكبر ف الخلاضص- من آلامن]2' 2 : 

من أجل هذا لم تكن مناقئة قضية الاجتهاد واأطالبة بفتح بابه عن 

رأى مفسر بعينه » وإئما كانت روح العصر التى أمات عليهم رفع أواء الفجوم 

على مدا التقايد خاصة في أمورلتشريم ونا أخرافته أجيال الققباء المتأخرين ا 
. ما لايناسب العصر الحاضر و ليس فر .وضياً فيه الثبات والانتاءاق على ذاروف 

المستقبل وأمور الحياء الجديدة » وقد اكتق المفسر الحديث فى هذا الجال 

بالوقوف عند مصدرى التشريع الأساسيين وها القرآن الكريم والسنة النبو ية 

الصحيحة للاستنباط منبها مقتدياً في ذلك بالآئمة الهتمدين الذين حذروا *ن 

اتباعهم أو الا“خذ بشىء من أقوالهم دون معرفة دليله وصحة مأخذه » 

ومتجنباً ما أمكنه توسعات القداى وتشعبات أقوالهم التى لاضرورة لما » 

نما بعد تزيداً على نصوص الشار عو ننطها في الدين كل بيسره وينافى مقاصدهء 

يقول صاحب المصحف امسر فى قوله تعالى : 8 قد سأ لها قوم من قبلم ثم 

أصبحوا بها كافرين 6 (؟١٠‏ المائدة ) : هذه الآية من حكر الإسلام البالغة 

فإنه سك و فى تيسير الدين على ااناس كل طريق حتى سد عامم طريق السؤال 


ؤشية من تقريد الأمور وتعقيدها 6 فأين هذا ون أساوب الذين #ترذون 


() الاسلاء ومشكلات الأضارة ‏ عانك بن ني ” ليسم القاهرة داءات ترجة 
عيد الصبور ثاهين ٠‏ 


ينبم 
ء وبو _د] الواهات 1 اتحد يد )6 


مالا يكون ويجيبون عنه2© » » ويقول صاحب انار : « والعيرة فى هذه 
الآبة أن كثيراً من الفقباء وسعوا بأقيستهم دائرة الت كاليف » واتروا بها 
إلى العسر والحرج المرفوع بالنص القاطع فأفضىذلك إلى ترك كثيرمن أفراد 
المسلمين وحكوماتهم الشريعة يجملهب! » وتح لحم أبواب اتتقادها 
والاعتراض علما0© . 


وهؤلاء الفقهاه بجمودهم فى تفسير الأحكام ووقوفهم عند حد النقل عن 
سا بقمهم » قد التحقوا بالظالمين من البتدعة والزنادقة والباطنية فى صدهم عن 
سبيل الله و بغمها عوجاً ؛ إذ أنهم بالغاو فما جعلوا يسرها عسرا وسعتها ضيقا 
وخخريا » وزادوا على ما شرعه الله من أحكام العبادات والمحظورات 
والمباحات أضعان ما أنزله الله فى كتابه وما صح من سنة رسوله 0 ما 
ضاقت به مطولات الأسفار التى تنقضى دون تحصياها الأعمار » لفق عاميم 
قول الله تعالى : « فأذن مؤذن ينهم أن لعسة الله على الظالمين » 
( 5: الأعراف )20 . 


أساسه لمر عاك ار روا 34 فن قلدوا فى أعمالهم وآراء م قر لك 
مم الضالون ( أذ تر المتبوعون من التا بعين وقد أحاط بهم العذاب و تقطءعت 
بهم الأسبان(4) ا ش 


. امصحف لف راس قراد وحدى ص 81 ويسم ا لشعب باأقادرة دءت‎ )١( 
. 5١م9 شير أخخار‎ )0( 

(5) سير امخار ةا 9غ . 

(4) اجوامر فى تاسير القرآق االسكر هاب تاوق جوهرى 3189003 ط احلي 


سئة ٠ل‏ خعؤأهمى 


راسي 


ويصرح الشيخ شلتوت فى مو ضع من تفسيره بأن الاجتهاد من مصادر 
لتشريع » وبابه منتوح أبداً » وهو نعمة من الله لا يمكن أن تكون عرضة 
للزوال بكلمة قوم هالهم أو هال من ينتمون إلبهم من أرباب الحم 
والسلطان أن يكون فى الأمة من يرفع فمبا لواء الحرية فى الرأىوالتفكيرء 
فالشريعة الإسلامية رغم ما يقوله هؤلاء شريعة عامة خالدة صالحة لكل عصر 
ولكل إقلم » وليس فى نصوص الدين عامة ما يم أهل أى عمبر بإجتهاد 
أهل عصر سابق دفعتهم اعتبارات خاصة إلى اختيار ما اختاروا!'2 . 


ومطالبة المفسر الحديث فتح باب الاجتهاد إنما تستند إلى منطقية الاجماد 
وانسجامه مع طبيعة الشريعة الإسلامية والرسالة الحائمة فقد اقنضت بسنة 
الارتقاء ألا تصلح شريعة وا<دة في كل طور من أطوار حياة البشرية » 
والشريمة الاسلامية هي القائمة على أساس العقل والاستقلال الحققة اءنى 
الانسانية بالمع بين مصاح الروح والجسد » وببذا يصدق عاما قوله تعالى : 
و وكذلك جعلنا كم أمة وسطاً » ( م4١‏ البقرة ) » وقوله : « كتتم خير أهة 
أخرحت الناين » ( 11 آل عمران ) » فبى مبنية على الاتقلال الإشرى 
اللائق بسن الر شد وطور ارتقاء العقل0"© » ولذلك كانت الأحكام الدنيوية 
ف كتابها قليلة» وفرض فما الاجتهاد » لأن الراشد يفوض إإيه أص نفسه » 
فلا يقيد إلا بما يمكن أن يعقله من الأصول القطعية » وهن مقومات أمته 
الملبة التى لا تختلف باختلاف الزمان واللمكان » ومن فقه ما حققناه علم أن 
حجة الله تعالى باكاله الدين بالقرآن » وحم النبوة محمد ل وجعل 
1 بعته عامة دائمة ‏ لا نظبر إلا يبناء هذا الددين على أساس العقل وبناه 


(1) تفسير القرآن الكر بم تود شاتوت ص 4 طبسم دا رالمروقسنة 14 1. 
(؟) تنسين المثار #اثرغ 15546 ٠.‏ 


لم 


هذه الشربعة على الاجتهاد وطاعة أولي الأمر الذين هم جماعة أهلا أل والمقدء 
شن منع الاجتهاد فقد منع حجة الله تعالى » وأ بطل مزية هذه الشربعة على 
غيرها و كونها صالحة لكل الناس فى كل زمان2» : 

وفى كثير من آيات القرآن الكريم دلالة على عقلانية هذا الدين ‏ إى 
كثير من جوانبه ‏ وابتناء أصوله فى العقائد وحكمة التشريع على إدراك 
العمقل لها واستبانته لما فهها من الحق والعدل » ومصاح العباد2©"2 » وأن 
الإنسانية ذاهبة فى أرقي عصورها إلى هذا المذهب الاستدلالى : وأن الدين 
سيكون عقلياً » فإن أسفر الصبح وبق بعض الئاس نياما وقد ملا" الديا» 
فذلك من مى النوم في أعينهم » وآخرون لا يرونه من نوم ااعدى فى أعينهم 
والصبح فوق هؤلاء وهؤلاء « فن أبصر فلتفيسه وءن عمى فعامها » 
٠١6(‏ الأنعام90 ) , 

والتنويه بالعقل والتعويل عليه في أهس العقيدة وأهس الترعة والتكليف 
بعد من هزايا القران الكريم الذى لا بذكر العقل إلا فى مقام التعظم وااتذبيه 
إلى وجوب العمل به والرجوع إايه » ولا تأنى الإثارة إليه مارضة 
ولا مقتضبة » بل تأنى فى كل موضع من مواضهها مؤ كدة جازمة » و تتكرر 
فى كل معرض من معارض الأص والنهى ؛ وتألى شاملة وظائف الانسان 
المقلية وخصائصهاءو تتعمد التفرقة بين هذه الحصائص والوظائف فى مواطن 


. وما بعدما‎ ١41 تمسير الخار ه‎ )١( 
والشاهد على ذلك توله تعالى نى الاستدلال ثلى توحيده بآياته فى ااسمواتوالأرض‎ )( 
ومأ بننهما : « إن فى خاق السموات والأرض واختلاف الليل والتبار » إلى توله : لآنات‎ 
البقرة » ) » وقوله فى | بطال التقايد : «واذا تيل نهم اتبموا ا أنزرل‎ ١114 ( » لنوم سقلون‎ 
اللة : ) » وول سد‎ ١7١ ( » الله .. إلى قوله : أو لو كان ابام لا يعقلون شيئاً ولا مبتدون‎ 
» كى طائفة من الأحكام العماية النقيية : « كذاك مين الله لحم آناعة اعاسكم تعقلون‎ 1 
؟ ؛؟ البترة). ش‎ « 


(*) إعجاز القران ء مصطى الرانفى ص ١١١‏ . 


لكان 


الخطاب ومناسباته من العقلل الوازع إلى المدرك إلى المتأمل إلى العةن 


الراشد20 . 


ويحرص القرآن على تحرير العقل من عبادة الأسلاف وآرائهم وءن 
سطوة الكبان وخداعهم حين يحتكرون فهم الدين » :ومن سلطان الاستبداد 
والمحك ‏ في كد لنا أن التفكير فريضة إسلامية لا يعذر العقل بتمطياها س 
فى حدود طاقة البشر_رهبة لقوة أو استسلاماً لحديعة أو انقياداً لضلال ©0‏ 
وفلسفة الاسلام فى تحرير العقل هنا لا تدانمها أية فلسفة » فالاسلام إذ يأمص 
العقل باستقلال النظر فى مواجبة السلف والكبانة والاستبداد » يكون هو 
نفسه الدرين الذي وصى بتوقير الآباء والرجوع إلى أهل الذكر وبمحيض 
الطاعة اولى الأمر » والعقلاء وحدم ثم الذين يعرفون موضع هذا 
ومو ضع ذاك9؟ , 


وليس معنى ذلك أن أمور هذا الدين كلما مما يصح للعقل الاجتهاد فمماء 
فإن فى هذه الشر بعة قطعيات لانجال للاجتهاد فمبا د وقد أحاطت بها اانصوص 
فليس لبشر بعد الرسول أن يزيد فما ولا أن ينقص منها شيكاً”؛» » » وفهما 
ظلنيات تمل الاجتهاد » والحكة فى ورود الشريعة على هذين النوعين أن الله 
متيحانه وتهالى جمع لمؤمنين بين أمرين عظيمين لابد للاامم من أن تقوم. 
غلمما » أحدها ما تجتمع عليه القلوب وتلتق عند العقائد والأف كار 


)000 التفسكير قر نضة إسلامية ت العقاد ص ة ٠‏ 
() الساءق ص هو ه؟ ٠.‏ 
جع التفسكير فر يضة إسلامية ‏ الغقاد ص تف 3 


(:) عتسير اأثار 719 ١3١41‏ 


بذ 


والنظريات ... أما الأمر الثانى الذى هو ضرورى للمؤمنين ولدكل أمة » 
فهو أن يول بفكرها وأن تمحرك ونجتهد2" . 

فالعقائد القطعية اليقينية لا يصح فما الاجتهاد » وقد منم الشارع ناسه 
الاجتهاد فا » وما تعلق بالعبادات قد وجدنا منه ثروة عظيمة ويكفينا 
ما عندنا » أما جانباً مثل المعاملات منأمورالحياة وما جد فمما «نصورو ألوان 
لم يعرفها فقبنا الإسلاني السابق » فقليل منا من كلف نفسه النظر فما وهي 
محل الاجتهاد والنظر ء واكتفينا بالدوران سب فوا ذكره الفقباء السابقون 
مما عرف فى عصورهم من صور هذ, المعاملات » ولهذا جب أن نقف بن 
معاملات العصر موقف الناقد لا موقف المطالب بالتحريم قبل أن ندرسما 
و تفحصبا ونعرف تفاصيلها(" و بغير هذا الموقف لا تستطيع قضية الاجماد 
أن تأخذ صفتها العملية التطبيقية ولا أن تؤلى ثمارها المرجوة .. 


اي الغاغرات العامة لاحونم الثقانى اانا ك الأزهر 72 و أدان الاجتهاد 8 الثمم 45 
تمد المدتى ص 07 2 808 طيع الأزهر سنة 315571١‏ . 


فى 


السنامة و ارظن : 

كان من بين الملا الرئيسية التى شكات ابيعة الانجاه الحدائى اهيّام 
أصحابة منذ وقث مبكر مشكلات السياسة والوطن » ولا نعدو المفدة حن 
نزعم أن تفبه المسرين الواعى إلى الواقع السياءبى الذى تحياه الأمة كان 
بشير الجوود الجديدة في التفسير » 5 كان في قفس الوقت ضمرورة ماحة 
نجاببة الضعف والتفكك الذي أصاب الأمة الاسلامية وخضعت معه لأطماع 
القوى الساسية الغرية فى الشرق الإسلامى » فكانت المعضلة الأساسية 
أهام الأمم الإسلامية كيف تقوى نفسها وتنظمبا اتقاوم اسرطرة الغرية 
السياسية . ْ 


وم يكن غرييا ‏ هنا على امسر الحديث أن يدعم موقفه: ينروص 
قرآنية » وإن كانت جهوده فى ذلك الجال غير مألوفة من قبل <يث امخذت 
لها قالبا يلاثم روح العصر وطبيعتة ومن يينها مط المقال التسيرى الذى ظبر 
على أ.بدي رواد هذا الاتجاه مثل عل عبده والأفغاتى ورشيد رضا وطتطاوى 
جر هرق وفررذ وجدى وغيرثم » وتعد مقالات العروة الوق أول محاولة 
حديقة استشيد فيا امسر بالنص القرآتى ع فكرة: سياسية واطحة» 
ولذلك كان الأففانى يرى فى القرآن وسيلة كبرى لتوجيه كفاح المسلدين 
ضد الأجنى « ومادام القرآن بتلى فيبم وى آياته مالا يذهب على أفهام 
ديه ف بطع انع ان 0 . ظ 

ومن هنا استطاع الأفغانى أن يشعل نار الثورة حيثما حل يبيانه ال+لى 


. 1١9/١ المروة الونقى‎ )١( 


يدان 


وذ كاه الوتاد وشجاعته فى الحق وجرأ ته فى مواجبة الظل » و بذاك أستطيم 
أن نقول : إن حركة التفسير الحديثة لعبت دوراً هاماً فى تقويم الوعى 
السياسى من وجبة النظر الإسلامية ». وفى استلهام النص المقدس ما يبعث فى 
الناس حمية الكفاح من أجل الحق والعدل وهو ما تحاول أن 3 سجوانب 
منه فى تلك العجالة السريعة . 


ولعل أم الجوانب السياسية الجديرة بالتوقف أمامها هي الصراع فد 
الأجنى » ومشكاة نظام الحم التى خرها إلغاء الحلافة الإسلامرة » ثم قضية 
الوحدة الإسلامية والقوميات . 


وقد الحذ الصراع ضد الأجنى أشكالا متنوعة إدى الامرين » ذاك أن 
جلتهم قد تأثروا فى هذا الصدد بالإمام مد عبده الذى رأى فى السياسة 
د ما يفسد كل شى.222 ». <تي أنه عد من مثالب جمال الدين الأفغاتى صرف 
اقتداره الهجيب للسياسة » ولو صرفه ‏ فى نظره س للتعلم لأفاد الاسلام 
أكبر فائدة » ولقد ترك الأفغاتى من ساروا على نجه فى كفاح الأجنى » 
حتى صار تحرير الأوطان الإسلامية هدف الحركات السلامية ودكن كتيراً 
من هؤلاء المتأثرين به آثروا مباشرة الاصلاح وترية الأمة فى الداخل قبل 
الولوج بها فى الصراع السياسيى والعسكرى . 

ومن أجل هذا يرأ حديث هؤلاء عن الجباد الوطنى في سبيل الاستقلال 
ماما ونظرياً فى كثير من الأحيان » فلا نكاد تجاوز أقواهم فى ذلك وجوب 
المير العام عند الدعوة إليه » والتتفير من القعود عن القعال والتقصير فى 
الاستعداد له . 


رض و لاماء 3 
(0) تاريخ الإمام أالكم. 


تعن 


ولم سبلم رشيد رضا فى هذه المسألة من التآثر بمنهيج أستاذه الامام الذى 
ها لبث أن خالفه بعد وفاته » وقد عبر رشيد رضا عن ذلك بقوله : « وسالمنا 
السياسة فسباورت ووائيت » وأسلسنا لها شمحت وتقحمت © ركنا لب 0006 
فى بعض الأحيان فيصدق بنا عنها الأستاذ > وم نئل منها ما شبواء إلا بعد 
أن اضطفاء الله ويس لأمتاز حظ فق السياسة العملية وإنها همه أن يكون 
حرا فوا فرض عليه من الحخدمة الملية » يا قال : و ولكن ضقت ذرطا سوء 
حالنا السياسية فصرت أكثر فى تفسير القرآن الكم من السياسة0'© ع 


ومنذ تلك البحظة اشتدت حملة المنار على الاستمار » و أصبح صوته عالياً 
في بث روح الثورة فى تفوس الأمة » فعند تفسير قوله تعالى : « قائلوا الذين . 
لايؤمنون الله ولا بإليوم الآخر ولا يحرمون ما 0-7 الله ورسوله ولايدينون 
دين الحق من الذي أونوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدوه صاغرون» 
(؟7التوبة), ينقل قول الامام فى اخرب والقتال منالوجبة الاسلامية مهن الوجبة 
الاجماعية . .. ثم يعقب بقوله : « ولما كان تفسيرنا هذا تفسيراً علمياً عملياً 
أثرياً عصرياً وجب علينا في هسذا المقام أن نبين حال مسلمى عصرنا فيه هع 
مغتصى بلادهم والجانين عل دينهم ودنياهم ليكون أهل البعبيرة والعلم من . 
الفريقين على يينة من التنازع والتخاصم الواقع بدنهما فيجدوا له صاحاً معتدلة 
إن أمكن الصلح » فإن م يفعاوا فلينتظروا حكم الأقدار فيا لسنن الاجتماع من 
الأطوار ( وتنك الأيام 0 بين الناس 206 ( 11٠١‏ آل عمران ) . 


م يعقد فصلا عن اتام وهر الجهاد عينياً على المسامين ْ 
إذا استولى على شىء منها » يقول فيه : « . . . وهذا الحكم نذكرء لنذكر - 


2 رديد رضا إبر أهيم المدوى ص 701 ؛ +؟9؟. 


المسلمين وغير المسلمين من العارفين بأحكام الاسلام بأن السكوت علي هذه 
المسألة لا يمكن أن يطول يعد أن استيقظ العام الاسلاى وطفق يبحث فم 
بفبغى أن يكون عليه الأ فى مستقبله » وهاتف الايمان يذكره بما أوجبه 
الله عليه من إعادة هذه الدار الواسعة وإقامة الشريعة العادلة وإحياء الداية 
الشاملة ... إلى أن يقول : وأهم المسائل الإسلامية التى تدور فى هذا العبد بين 
عقلاه المسامين مسألة ودار الإسلام» التى يفترض على العام الاسلائ يكله الجباد 
بالنفس والمال والعلم والعمل لاعادتها » . 


ويسوق صاحب الثار من آراء الفقباء فى هذه |اسألة ما يعقب عايه 
بقوله : وعلىهذا تحب على مسامىالآر ض إزالة سلطان جيبعالدول اأستعرة 
لثىء منالمالك الاسلامية وإرجاع حكم الإسلام إلمها ما استطاعوا » وعجزثم 
الآن لِا سقط عنم وجوب توطين نفو سهم عليه 6 وإعداد العدجٌ وانتظار 
الفقرصة للوثوب والعمل . . 


ويجسد مشكلة الصراع وحقيقته ليبعث فى الأمة روحالدفاع عن أوطانما 
بسياقه اقواعد التزاع فىالغلب والسلطان التي وضهها أعداء الاسلام « ما أخذ 
الصليب من الملال لايوز أن يعود إلى الهلال » وما أخذ الهلال من الصليب 
يجب أن يمود إلى المسلنب > » ومجاراة العهود لهؤلاء فى مطالبتهم بإعادة «لإك 
إسرائيل إلى فلسسطين » ومحاو لتهم ‏ مساعدة الإنجايز ‏ ساب الأرض ٠ن‏ 
العرب وجغل املك 5 الكبم 76" . 

ويدق المنار ناقوس الحطر عندما يكشف عن سياسة المستعمر التى يحاول 


با التغلغل إلى قلب العالم الإاسلاي وهو البقية الباقية التى لم يصل إلمها تفوذه 


,”55 "5# 31٠١ تنسير انار‎ )١١( 


لان 


يفف 6 وتحاول السيطرة عبىي نغور الجاز الحر ببة واطأغرافية وضهها إلى غالاك 
أخرق فت سيطر نه أوإنشاء مصاح بارع ا للاستيلاء على الحرهين عه 
تأمين مصاللله ق هذه البقاع المقدسة 4 ودام الاعتداء علما 4 فهو لامع أندسه 


| الاعتداء حجة مبع غير كن الاعمداء17) . 


ويبيب صاحب الممار بالمسامين خاصة العرب مهم ألا يدتوا ساكبين على 
انتقاص جرم العالكث ورون 5 هدا سل الخرمين الأولين «بددين 7 
بالحطر فى الوقت الذى دلت أفعالهم فى الحرب الأخيرة وثوراتهم فى' 
مختلف أوطائهم على أنهم لا يزالون أشجع الأمم وأشدها احتقاراً لهذه 
الحياة الدنيا0"؟ . 


وعند طنطاوى جوهرى ند أمثلا واضحاً لروح الجرأة لدى الأنغاتى ' 
وطموحاً شديداً نحو بث الثورة ضد الحتاين فى نفوس الشباب فهو لا بدع 
فرصة مات منه دون أن يعيد على قرائه ذكر فريضة الجباد وفضابا متحمساً 
لكل ما يبذله المسلمون فى محاربة الاستعار الذى جاء رجاله ,يدعون أنهم 
اقد تفانوا فى شهوات أتفسهم وتعاموا عن المصال العامة فلا يعاملون سواه 
من الأمم إلا لحظ أنفسهم » فتري الأمة نذكر الحرية والمساواة والعدل » 
ثم تسوق تلك الأقوال إلى إحياء نفسها بذبح الأمم الضعيفة» » وهو 
مطمئن إلى أن احتلال بلاد الإسلام علي الرغم من فداحته كان إيقاظاً لروح 

.م5٠٠‎ قياسلا)١(‎ 

(؟) السايق 6٠١‏ م, 

(5) المواهر فى تفسير القرآن السكر بم - اتطاوى جوهرى 219378 193/4 . 


. 159/١ الواهر‎ ):( 


يشان 


الحمية فى المسلمين » وها هى ذي الأمم الشبرقية آبخذة فى الرقي وعحما قريب 
سند الزمن دوريةه3؟ . 

ويربط بعض المفسرين يقظة الأمة واحتفاظها بكيائها بأمر ين لابد ممءا: 
وها الاستقرار الداخلى القائم علي صلاح الأسرة والال وقوة انظم الى 
نساس بها الأمة فىجميع شئونباء ثم الاستقر ار الخارجى الذى أساسه احتفاظ 
الأمة بشخصيتها » واستعدادها لقاومة الشر الذى 3 علما وااعدو الذى 
:يطمع فعها وغير ذلك ما عرضت له الآآية الكر يمة :« يأيها الذين آمنوا خذوا 
حذر؟ فاتفروا ات أو اتفروا جيعاً 6 ( إلا النساء ) . 

ويستنبط الشيخ شلتوت من هذا النداء وما تلاه <تى الآية ٠١4(‏ من 
سورة النساء ) ما نحتاج إليه الأمة من وسائل للاحتفاظ بشخصيتما ودعم 
استقرارها الحارجى لتكون أمام دارسى القران أشبه بقوانين كلية!" . 

وأول ها ستوحيه المفسر من طلب اذ النثر والحيظة من الأعداء 
العاملين على زعزعة ة الحكم الاسلائى ومحاولة ساب ساطال, والقضاء على أمته 
هو أ لابد لبقاء الحق و بمتع الناس به من قوة تحميه » و كثيراً ما نري أن 
رأى صاحب القوة والساطان حق ولوكان ظاهر البطلان» وأن رأى الضعيف 
باطل ولوكان حقاً مبينا » وهيقضية شهد لها التاريخ وقررها الواقعالاجماعي 
فى كل عصور الإنسانية » ولعل كثيراً من الشئون الدولية التى يحرى فا 
البحث الآن بين الأمم القوية والأمم الضعيفة أوضح مثال على صدق هذه 
القضية » وطى أن ا مق غير المؤيد بالقوة يصاب بالائزواء والانعاش » 
ويتضاءل دائماً أمام صخر: الباطل القوية وقد عرفت ذلك اجماعات الإشمريه 
والشرائع السماوية . 


.51١١5* (ؤ)الاس‎ 


0و عند القرآن كر بم - شاتوت ص 5*8 5*5 . 


44 


والناظر إلى تار.يخ الاسلام بجد أن أمته حين أدركت ممر الحياة وعرفت 

أنه القوة ونسلحت بها - كونت القوة منها أمة ة تأمى فتطاع وعاشت مببية 

الجانب سلطانها هوالسلطان » وتشريعها هوالذي يلىالحاجة ويكفل اللصالء 

وعاداتما هي العادات التى تمرع الأمم إلى تقليدها فهاء وكان الإسلام على 

وجه العدوم هوالقوة والقوة هى الاسلام » فلما تغيرت الأحوال ونزعت القوة 

من بين المسلمين صاروا أشلاء مبعثرة تددم القوة فى كل مكان وتنذرهم 
بالفناء في كل وقت210 . 


ويشير هذا المفسر إلى أن عناصر القوة المادية لا تقف عند حد » فالقوة فى 
قوله تعالى : د وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الميل ترهبون به 
غدو الله وعدو كم 6 ( ٠١‏ الأتفال) كامة تتسع لكل ماعرف ويعرفهن 
آلات الحرب ومن جمبيع ما يتوقف النصر عليه » والرباط : كامة تتسع لكل 
ها عرف ويعرف فى تحخصين النغور ومداخل البلاد ثما يتحقق به إرهاب العدو 
من قوة المسامين ولا مده نفسه باستغلال نواحى الضعف والاتذاذل » وقد 
ثوه الله فيامتنايد على الناس بإنزال الحديد بيأسهالشد يد ومتفعته إلناس ليوجهمم ظ 
نحو هذ, اماد الأولى في إعداد العدة وإبراز القوة ... . ولمل فى ذلاك 
أو فى بعضه ما يدفع المسلمين ‏ إلى إنشاء المصائع الى تخرج هم ما يحتاحون 
إليه فى حفظ حياتهم و تعصمهم هن البطلع إلى ما بأيدى أعدائمم والوقوف 
أهامه مموتين متمجبين(© . 


ومن مقتضيات أخذ الهذر تعلم الأمة جميعها فنون الحرب والقتال ولزوم 


)02( سير القرآن السكر بم سب شاتوت ص 8 
09) سير القرآن السكريم ع شاتوت ص 715 ل م؛؟ . 


1 


النفير الجام » ومن هذا يتبين أن مسايرة الأمم فى فنونها الحر يية وأبدريب 
أبنائها علما من ألزم الواجبات ع ؟ أن التهاون فى شأن التدر يب تقصير ما 
لا بصح لأمة - “ريد أن تحيا حياة طيبة ‏ أن تغفله » وى القرآن الكريم 
ما يدل على أنه لا يعنى من الجندية تادر علما : « ليس على الضعفاء ولا على 
المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون <رج إذا نصحو الله ورسوله » 
(١والتوبة)‏ .ولكنالمسامينغفلوا عنهذا الواجبءوعواوا على اينهم بالخصوم 
وتعبده لهم بالدفاع عن أتقسهم وأوطانهم ؛ فأهملوا الجندية أوجعاوها هزلية» 
وقصروها علي النقراء الذين لا يستطيعون دقع البدل العسككرى » وأخرجوا 
هن صفوف الأمة الجاهدة أبناء الأغنياء والوزراء وسلة القرآن والمم -- بعد 
أن كان القراء فى الصدر الأول فى مقدمة المحاهدين ‏ وبذلك أصبحت 
الجندية عنوان الذلة والضمة("2 . 


ويخلص هذا المفسر فى تفسير الآبات القرآنية فى موضوع المجباد واخرب 
إلى مقتضى آخر من مقتضيات الحيطة والحنر » إنه التنبه للدمراع الفكرى 
والفقدي » وإدارة خرب الأفكار والمبادى» التي تعان على المسامين ا بتغاء 
زلزلة الإيمان في قلومهم وإضعاف معتقداتهم وصرفهم عن حق الله وهدايته » 
وف هذا إيماء إلى وجوب المحافظة على مبادئهم كا يحافظون على أوطانهم » 
وأن محصنوا أتقسبم من شر حرب أشد خطراً من حرب السلاخ المادى : 
تيك هى حرب التحويل من هبدأ إلى مبدأ ومن دين إلى دين مع البقاء في 
الأوطان والاقامة فى الديار”" . 


وفى مقايل تيك النبرة الحادئة فى بث روح المقاومة والصراع فى تفوس 


(١)الساق‏ ص 545 . 
(9) جمسير القرآن السكر به ثاتوت ص 5917 ٠‏ 


بارا 


الأمة جد صيحة أخرى ترتفع بكلمة الجباد الإسلاتى إلى مكاتتها المقيقية » 
وتيستمد قوتها من روح حر ى ملى وواقعى متجدد يجه بها إلى استبدال 
منوج الله فى الأرض بكل المناهج الخالفة » فلا يقتصر واجب المسلم الجهادى 
فى الدفاع عن المسسامين أو العرب ورير أوطام » وإئما يمتد هذا الواجب 
الجبادى لتحرير جميع الاأمم والشعوب من الاستعباد لغير الله » فلا بعبد فى 
الاأآرض سواه » ولا يعيش الناس عل غير منبجه » وبيذلك برتفع الجهاد 
الإسلائي عن أن يكون خاية لوطن أو دفاعا عن إقلم . 

والذين يبحثون عن مبررات للجهاد الإسلاى فى حماية الوطن الإسلااى 
بغضون من شأن المنوج ويعتيرونه أقل من الموطن » وهذه ليست نظرة 
الإسلام إلىهذه الاعتبارات ..إنها نظرة مستحدثة غريبة على امس الإسلابي» 
فالعقيدة والمنهج الذى تتمثل فيه » وامججمع الذى يسود فيه هذا منهج هى 
الاعتبار ات الوحيدة فى الحس الإسلاتي » أما الاأرض ‏ بذاتها ‏ فلا اعتبار 
ها ولا وزن ‏ وكل قيمة للاأرض ف التصور الإسلاى نما هي مستمدة هن 
سياد منبج الله وسلطائه فيها » وبهذا تنكون عضن امقيدة وحقل المنهبج 
و « دار الإسلام » ونقطة الانطلاق لتحرر الانسان . 

وحقيقة إن حماية دار الاسلام حماية للعقيدة والمنهج والمجتمع » ولكاها 
جميعاً سبيت امدق النهالى و ليست حمابتها هى الغاية الا "خيرة ة للجهادء إعا 
خمايتها وسيلة لقيام تملك الله فيها » ثم لامماذها قاعدة انطلاق إلى الأرض 
كلها والنوع الإنسانى بجملته . : 
. ظ هذه طبيعة الدرين وهذى وظيفته بحكم أنه إعلان عام لتحربر الانسان 
من كل عبودية لغير الله » وفرق بين تصور الاسلام على هذه الطبيعة وتصوره 
قابعاً دآخل حدود إقليمية أو عنصرية لا بحركه إلا خوف الاعتداء » وهناك 


انان 


مسافة هائلة بين اعتبار الإسلام علي هذا التحو واعتباره نظاماً حلياً فى وطن 
بعينه » فن حقه أن يدفع المهبجوم عليه فى داخل حدوده الإقايمية » هذا 
نصمور وذاك تصور » ولو أن الإسلام فيكلتا الحالتين سيجاهدو لكن التصور 
الكلى لبواءث هذا الجباد وأهدافه ونتايجه محتلف اختلافاً بعيد20 . 


وفى إطار هذا المفبوم الحقيق لبجباد فى الاسلام يدقع الشرود سيد تهاب 
في محث مطول ‏ محاولات كثير من اللمفكرين الذين امدعوا بانهامات 
المستشر قبن وزعمبم انتشار الإسلام بالقوة وإ كراهه الناس دلى العقيدة » 
فراحوا يدفعون عن الاسلام هذه التهمة » وانشغلوا بذلك عن إبراز حركية 
الجباد الإسلائى وانطلاقه » وأعانوا أن الإسلام لا يجاهد إلا ادفاع » 
وحسبوا أنهم أسدوا إلى الدين الإسلائى جميلا بتخليتهم إياه عن منبجه فى 
إخراج الناس من العبودية للعباد إلى العبودية لرب العاد » لا بقبرثم على . 
اعتناق عقيدته » وتمبيد الطريق إلى ذلاك بالتخاية بين الناس و بين هذه العقيدة» 
وإزاحة العوائق والأنظمة السياسية الحائلة بينم ويينما لملك هن هلك عن 
بينة ويحميا من حى عن يبنة .. 

والذين يكتبون عن الجهاد فى الإسلام مخاطون بين منج هذا الدين فى 
النص على استنكار الا كراه على العقيدة و بين مجه فى غم القوى أسياسية 
المادية التى حول بين الناس و بينه والتي تعبد النأس للناس و منعهم من عبوديه 
الله . . وها أمران لا علاقة بينهما ولا مجال للالتباش ذمبما ... ومن أجل 
هذا التخليط يحاولون أنحصروا الجباد في الإسلام فم) يسسمو نهاليوم«الحرب 
الداعية » » والجبهاد فى الإسلام أص آخر لاعلاقة له بحروب اليوم 
ولا بواعثها ولانكبيةها كذلك » وإتما ينبغى تدس بواعنه فى طبيعة الإسلام 


,1447--34419 9 فى ظلال القرآن سا سيد تطب‎ )١( 


ومع 


ذاته» ودوره فى هده الأرض وأهدافه العليا التي قررها الله » وذ كر أنه 
أرسل, من أجلبا هذا الرسول ,بده »ليسا وجعله خاتم النييين وجعلا خامة 
الرسالات20 . 

ويكشف. هذا المفسر عن سر تخليط الباحثين ين الاعتبارات الذاتية فى 
طبيعة الدرين ومنهجه الواقعى » و بين الواقع التاريخي والظروف الوقتية التي 
تعرضت لها دعوة الإسلام فى بدايته » إنه الاتخداع والازع من لات 
المستنترقين على مبدأ الجهاد واستثقال ضغط الواقع علي عوائقهم وثقله ى 
ميرّان القوى العالمية » ومن هنا راحوا ببحئون اجباد الإسلائى عن ميررات 
أدبية ‏ خلزجة. عن طبيعته 0 ديت الجباد سيإطاق 


5039 يد لهذا الدين 550700 
صورة إعلان عام لتحرير الانسان من العبودية لغير الله » وتمثل هذا الوجود 
فى تجمع تنظيمى حرق نحت قبادة جديدة ... مجرد وبجود هذا الدين فى 
هذه الصورة لابد أن يدفم امجتمعات الجاهلية من <وله أن نحاول سحقه 
دفاعاً عن وجودها ذاته » ولا بد أن يتحرك المتمم الجديد للدفاع عن 
سه ... هذو ملاسة ولدت مع ميلاد الإسلام ذاته » وتلك مغركة 
مفروضة على الإسلام فرضاً » ول يكن له خيار في خوضها » وهو صراع 
طيبعى بن وجودين لا يمكن التعايش ينهما طويلا0" . 

فرؤية الموقف إذن من َال ملامسات لواقم لاج عالا لقو بان 
« الدفاع »6 بمفبومه الضيق كان قاعدة الاسلام » والذين يسوقون النصوص 

() فى ظلال القران د سيد تطب ووم)و 0 : 

(؟) الظلال 1١14176‏ ,. 


عنم 
بش سن اماهات التجديد ) 


القرآنية للاستشهاد بها عنى منهبح الدين فى الجباد ولا يراعون هذه الملاسات 
أو يدركون. طبيعة هذا الددين والمراحل التى ص بها وعلاقة النتخوص الحتلاه 
بكل مرحلة ‏ إنما مخلطون ومخبطون ويلبسون منهج هذا الدين ابساً 
مضللا'» » وإذا م يكن بد من أن نسمي حركة الإسلام الجبادية حركة 
دفاعية » فلا بد أن نغير مفهوم كمة الدفاع و نعتيره دفاعاً عن الإنسان ذاته 
ضد جميع العوامل الى تقيد حر بته و تعوق حر كته من المعتقدات والتصورات 
والأنظمة السياسية القائمة على الحواجز الاقتصادية والطبقية والعنصرية الى 
كانت سائدة يوم حاء الإسلام » وما تزال أشكال منها سائدة فى هنا 
الزمان0" . 


ويفيد هذا المفسر من هداية القرآن وتوجهاته فى أعقد قضايانا 
السياسية" الحالية التى استتزفت دماءنا وأموالناء ويأسف لعدم اتتفاغ المامين - 
بهذه الهداية والتوجمات القرآنية التى تتكشف عن كيد اليهود ودسائسهم » 
ولؤهبم ومكره فى تضايل هذه الأمة عن دينها وصرفها عن قرانها 'ى 
لاناخذ منه أساحتها الماضية وعدبها الواقية » وستظل قضيتها مهوي 
بافادة الأمة من هذه التوجيبات » واتفاعها ‏ كأسلافها ‏ يبذا الهدي 
الإلمى » وسيظل اليهود آمنين ما انصرفت هذه الأمة عن موارد قوتما 
الحقيقية وبنابيع معرفتها ألصافية » ومادام فى المسامين من يصرفهم عن 
ذينهم ويبعدهم عن قر آنهم » ومنوج العقيدة والشريعة فيه إلى عقائد وشرائم 
من صنع البشر يحكها الموى الطارىء والترّوات المتقلبة0؟ .. 


. 1١41908 فى خلال القرآن‎ )١( 
. ١1855 الساق‎ )*( 
ء‎ 89/١ فى خلال القرآن‎ )9 


هم 


من المسائل السياسية التى فرضت نفسها على المفسرين مسألة نظام 35 
وها ل الحلافة هى النظام المثالى لالحكم الإسلائى أم أن قواعده 
'تسمح بأشكال وأطر أخرى الحكر » ومن الصعب أن ينتبي باحث إلى 
مجميع دقيق لآراء المفسرين المتشعبة والمعتبرة حول هذه المسألة » ولكنها 
تلتق جميعاً عند مبدأ واحد هو مرونة الفكرة الاسلامية فى الحكم وقبولها 
للتطور والتجديد على حسب مقتضيات العصر وحاجاته .. 
ومن مرونة الفكرة الإسلامية في الحكم أنها لا تتحدد بنص فقبى 
مستنبط من القرآن والسنة » وجلة ما يقال فيها « إنها هى المنكومة 
لمصلحة المحكو مين لا مصلحة الحاكين ء يطاع الحاكم فيها ما أطاع الله فإن 
+ يطعه فلا طاعة لوق فى ممصي اجمالق » قبي حكوحة الشورى والمساواة 
وهنع االسيطرةالقردية2'؟ . 
وشأن القرآن الكريم بإزاء الحكومة كشأنه بإزاء كل الأحوال 
الافسانية القابلة اتطور ل يأت علما إلا بقوانين عامة صا حة لأن تقوم علمبا 
حكومة عادلة » وترك للا'مة الحيار فى الشكل الذى تعاره » وقد مات صل 
ولم. بشن بكلمة عن الشكل الذى مجحب . أن تمكو عليه المكومة بعذه + 'لأن 
لكل زهان وحال عوامل تضطر الأمة الخضوع ع لأشكال من ال كومة 
تناسها » فكان هن الحكة أن يكدى القرآن بالتنويه بالقاتون العام الذى 
يجب أن يكون: تاعدة الحكومة العادلة. » .وأن دع لذويه حرية انتخلني 
. الشكل الذى يرونه صا حا لزمانهم » ذلك القانون العام هو الشورى » فقال 
تعالى : م و أصمم شورق ينهم »6 (م؟ الشورى ) » فكل حكومة لاتقوم 
على هذا المبدأ الأقدس فبى حكومة مخالفة لشنة الة رآن » أى حكوءة غير 
دستوري” 1 


2 02))الفاسفة اله لق رأ نية ب المقاد ص 0" طيم دار الإسلام م با لقاهرة سنة مفالديةه‎ ١ 
. 1518 مقدمة المضحف المفسر سن يد ف به وحدى هن‎ )2( 


مو 


ويرى الامام أن الدولة هي محاولة لوضع مبادىء الله المثالية فى أشكال 
مكانية زمانية » ونحقيق هذه البادىء فى تنظمات إنسانية عددها"» 
أما صاحب المنار فيري في نظام الحلافة القديم الشكل الأمثل بشرط أن يقوم 
على الشورى وأن يكون للخليفة أو الامام حق القيام على تنفيذ الشريعة » 
وللا'مة حقها المطلق فى اختيار خليفتها وعزله0" . 

ويرى الإهام حسن البنا أن نظام الخلافة شعيرة إسلامية يحب على 
المسامين التفكير فى أمرها والاهتام ببا » لأن القرآن الكريم هو الدستور 
الذى يحم به المسلمون ونحم به الدولة0"؟ . ظ 

وعند الدكتور الهى نحد تمثلا أكثر غرراً وفهما أوسع أفقا لعلاقة 
الدين بالسياسة » فهو يو كد أن ألقرآن دستور الماعة الإسلامية فى قرامها 
وتكويهاء وأن الإسلام دين ودولة ويبين أن تصريح فريق بأن الإسلام . 
دين لا دولة ولاشأن له بالسياسة يقصر الإسلام على الأفراد دون الجاعة » 
فيلغى شخصية الماعة الإاسلامية » ولكنه مع هذا لا يفترض ضرورة أن 
تكون الخلافة الإسلامية عي الشكل الوحيد أو المثالى لنظام د 
الاسلامى 240 


وهكذا لا يشترط لتحقيق الفكرة الإسلامية فى الحكم وجود نظام 
الحلافة فى رأى كثيرمن المفسرين » على أنه ليس المقصود بالفكر ةالإسلامية 
هنا سلطة إلهية تعطى بامم الله لطبقة من رجال الددين » فإن تلك النظرية 


17١ الثقافة الإسلامية ل ناف الله ص‎ ١ 

(9) الوحى الحمدى ص 787 ب ه؟؟ , 

(0) الفسكر الدبنى ص4 5٠١‏ . 

() الفكر الإسلاى وضاته بالاستعار الغربى ص 76٠‏ , . 


0 


الاتعرفها الأمة العربية فضلا عن أنمها غريبة على الاسلام الذى لا يعرف 

الرهينة > ولكن البادىء التى نشر لواءها من السلام والتسا والتراحم 
والعدالة والير والبر جعل له فلسفته الخاصة المتميزة فى ايدان السياسى » 
وتحميه من الاندناع لتقليد الأشكال الشيوعية » أو النظريات السياسية الغرية 
التى تتتجه إلى الفردية0'" » ومن أجل ذلك فإن الفكرة الإسلامية فى الحكم 
تختلق تماما عن أى نظام أجني وتقوم على قواعد الأمانة والعدل 
والثثورى والحرية .. 


وى يان هذه القواعد يقصل بعض الفسرين القول فيلاحظ صاحب 
المثار أن من مظاهر الحري السياسية أن يأمر الله نبيه بمشاورة أصحابه فى 
الأمور وهو العصوم الذى لا ينطق على الهوى » لأن احير كل اخمير فى 
تربيتهم علمها دون العمل برأى الرئيس وحده وإن كان صواباً » وللافى 
ذلك من النفع لهم فى مستقبل حكومتهم وإن أقاموا الركن العظم ( المشاورة) 
تجحوا » فإن المبور أبعد عن الحطأ من الفرد فى الأكثر » والاطر على . 
الأمة فى تمويض أمرها إليه أشد وأكير0» . 


علي أن النتى ل 5 يفصمل قاعدة الذورى لأسبان منما أن هذا الأمر 
كلف اختلاف أحوال الأمة الاجتاعة فى الزمان والكان » ولو وضع 
قواءد مؤقتة لاشوري. بحسب ذلك الزمن لاتخذت دينا وعمل ببا فى كل 
زمان ومكان وما هي من أمر الدين » وبالاضافة إلى هذا إنه لو وضع تاك 
القواعد هن عند نفسه لكان غير عامل بالشورى وهو المعصوم”" . 


1 (١)الثقافة‏ الاسلامية ص «ل1. 
(؟) تفسين الخار 139374 ٠‏ 
(©) السابق 7١17/4‏ سه 29 5لء 


لاوم 


كا بلاحظ صاحبه المنار أن الشورى الإسلامية أقرب إلى الصواب من 
شورى الحكومات الغربية » فإذا كانت الحكومات الغربية وجب العمل 
برأى الأكثر عند الاختلاف ء فإن ما نختاف فيه نرده إلى الكتاب واأاسنة » 
وتعرضه عن أصوهما وقواعدها » ذلك أن الأكثرية لا تستلزم الحقية 
والاصاابةفى الشكم ولا هى بالتى تطمكن الأمة إلى رأيبا(2 . 

وإذا كاتت الشورى الإسلامية تحقق كل أركان حكم الأمةء فلا يأهم 
من هذا بداهة أن الأهر فهبها لسكقة العدد أو للطبقة الكتيرة: بين سائ 
الطبقات ؛ لأن القران الكريم قد تكررت فيه الآيأت التى تنص غلى أن 
الرأى والفضّل والذمة والعم ليست من صفات أكثر الناس على التعمم » 
و بهذا تقع تبعلت الحسكم على الأمة يجميع عناصرها » و ترجع الشذورى لأهل 
الشورى وهى لا نكون لغير ذى رأى أو ذى 25 . 

وبهذا جعل القرآن الكريم الشتورى أساساً لقيام الدولة الإسلامية » 
وأعطي المسامين حق الاشراف على شئون امجتمع ومراقبة حكامه الذين 
يجيد علمهم الاستمايد بذوى الرأى © ول يضع الاسلام لاشورى نظاما خاصا 
لازما » وإنما هو النظام الفطرري الذى تتغير فيه وجهات النظر غير الأجيال 
والتقدم البشرى ء وقد نوك الاسلام نظمها دون تحديد رحمة بالناس وهكينا 
لم من اختيار ما يتاح للعقول وتدر كه البشر ير الناضجة7؟ . 


وما يجدر التنويه به فما يتعاق بمسألة المكم الاسلانى هو موتف هؤلاء 
المقسرين من ضور وألوان الحكم الحارجة على أصله فى الاسلام والضارية 


(0)السايق «/ر.٠9و١‏ ه 
(؟) الناسنة القرانة ص مخ ل وسماء 
افيف الفكر الد.ي ص ٠. ”١١‏ 


همه 


بقاعدة الشورى عرض الحائط » وهو موقف مشرف صدع فيه هؤلاء بالحق 
و كشفوا عن شجاعة وإيان فى الدين » ودفع بعضهم روحه زكية طاهرة 
فداء إيانه وعقيدته وقوله الحق قى نقد النظم الفاسدة البى سادت طبيعة الحم 
فى ذلله الوقت » واستبد فيه الحاكم بالأمة » وأشاروا فى ذلك إلى الذل الذى 
بنثائه الطغيان الطويل » والذى يفسد الفطرة ويحطم فضائل النفس البشرية 
ويحال مقوماءها ويغرس فا المعروف من طباع العبيد : استخذاء نحت سوط 
الؤلاد » وبمردا حين برفع عنها السوط» وتبطرا حين بتاح لها شىء من النعمة 
والقوة » وهؤلاء المستبدون من الحكام قد أسقطوا حقبم فى الامامة 
والقيادة جما ظلموا وفسقوا » وبما بعدوا عن طريق الله ونبدوا من 
شريعته وراء ظهورهم » ودعوام الاسلام وهم ينحون شريعة الله ومنيجه 
.عن الحياة دعوى كاذبة لا تقوم على أساس من عبد الله الذى لا يناله 
الظالمون0'؟ 0 

ويحيب صاحب الجواهر عما تردد من أسكلة حول السبيل لرقي المسامين 
إقواه : و اليل أن تمعدل الأمة عن النظام الحالى فإن كل فضيية حلك الأمة 
نتجت من جبل الملوك والأمساء وعدم اقتناعهم بالشورى » فتى مات الأمير 
ولف ملكا لواد غير رشيد ضاعت الدولة » فبى, بدا تبع الأمير جبلا وغاماء 
فلاسبيل لرفي الشرق إلا أن يكون النظامى املك بقا نون مسنون وأن يكون 
هناك مجلس له الكلة النافذة » وأن يقيد الملوك كا قيد .لك الانجايز بحث 
.يكون الأس لأهل الحل والعقد0© . 

وير الامام عد عبد في المنار إلى أن د الا"مة الصالحة لا تقبل الأمراء 


(1) فى ظلال القرآن ا/رعلواء ١١١‏ . 
(0) الجواهر فى تقسير القرآن السكر يم 3151779 ٠‏ 


لمكن 


والحكام الفاسدين > بل تسقطهم إذا انزوا على مصالحها وتولى 
اخجيار »230 , 

أما صاحب النار فعنده أن من يظل الناس من الموحدين المقرين بالرسالة 
غير أهل لإمامتهم » لا نه قدوة باطل وشر يفسد عليهم دينهم .ودنياهم20؟ » وله 
نقد طويل لاتحراف المفسرين ‏ تبعا للسياسة ‏ فى فهم طاعة الحكلم 
والاأهراء وركونبم إلى الذين ظلموا3؟ » ويقول : < إن لله تعالى هدانا 
إلى أفضل. وأكل الأصول والقواعد لنبنى علما حكومتنا ونقم بها دولتناء 
ودكل هذا البناء إلينا فأعطانا بذلك الحرية التامة فى بُمورنا الدنيوة » 
وهنصا هنا الاجتتاعية » وجعل أحظ شورى يننا ينظرفيه أحل العرفة والمكائة 
الذين نثق يهم » ويقررون لنا ى كل زمان ماتقوم به مصاحهنا لايتقيدون فى 
ذلك إلا يبداية ااحكتاب العزيز والسنة الصحيحة المبينة كه ... ولكننا ماراعينا 
هذه الهداية حق رعايتها » فقيدثا أتمسنا بألوف من القيود التى اخترحاها ' 
وسعيناها ديناً » فاما أقعدتنا هذه القيود عن مجاراة الأمم فى المدنية والعمران 
ضار حكاهنا الذين خرجوا بنا عن هذه الأسس والأصول المقررة فى الكتلي 
والسنة فريقين : فريقاً رضوا بالقعود واختاروا الموت على الحياة توهها منهم 
أنهم بمحافظتهم على قيودم التقليدية محافظون على الإسلام » وفريقاً رأوا أنه 
لايد لم هن تقليد غير المسامين فى قوانينهم الأساسية أو الدرعية » ذفكان كل. 
هن الفريقين بجبله حجة علي الإسلام ا حجة علمم فى 
الحقيقة0؟؟ . 

ومنذ سقطت الحلافة الإسلامية واقرط عقد العام الاسلامي برزت قضية 

5 تفسير المثار ه//؟ ٠1٠١‏ 

٠ ه؛‎ 5/١ السابق‎ )0( 


(2). شير امار ماللاو . 
(4) تمخسير المثار 9857/8 .> 


ا 


الوحدة بين الشعوب الإسلامية على مختلف أوطاءبا وتقوهياتها » وأخذ مفهوم 
الوحدة أشكالا ملائة كان لكل منها فى تفوس الشعب شعور تميق وحنين 
زاخر » وه الو<دة الإسلامية والوحدة الوطنية والوحدة العريية .. ش 

وقد ورنت الأمة العربية هذا الشعور بعد أن حقق لا الإسلام وجدة 
شاملة واستطاعت أصوله السمحة أن تجمع بين معتنقيه ‏ هما اختلف يهم 
الوطن والجبس-على «نى روحىمشترك يربط بين المسلمين بآصرة الأخوة فى 
العقيدة والدين » « حتى نسى المصريوق فراعتتهم وبعالستهم » والأتراك 
خواقيتهم ... ورجعوا إلى بلاد العرب والحلفاء الا"ولين يمخذون متهم أسلانا. 
روحيين 2306 . 

وهكذا تجح الإسلام فى أن بغرس فى أعماق السامين الهس الصادق 
الوحدة الإنسانية الجامعة ومم أجناس عنتلفون فى للا وطان والا'قسان 
واللغات والاألوانء وهذا لم تخل الجهود الحديثة فى تفسير القرآق الكريمنعن 
المشاركة فى توضيح قضية الوحدة وتصوير الأمال فى نحقيقها . ١‏ 

ويستطوم الباحث أن يتمثل جوهر الشعور بالوحدة فى ضمي المسم 
و سرار بواعثه نا يلاحظه من طبيعة الإصلاح السيامى والاجتاعى فى 
الإسلام » فق بيان مفصل لصاحب المنار ترى أن وحدة الا'مة فى الأضل . 
الول للجامعة الإسلامية الإنسانية : «وإن هذه أمتم أمة واحدة م 
( ”ه المؤهنون ) » فلآن كان لكل نى أمة من الناس هى قومه فإن خالم النبيين 
أمته جميع الناس ء والاأصل الثانى هو وحدة الانسانية بالمساواة بين أجثاسن 
البشر وشهويبم وقبائلهم » وهى وحدة د تتضمن ادعوم إلى انآ لف والتعارى» 
ونرك التعادى بالتخالف و يأما الناس إنا س إنا خلقنام من ذكر وأتئى وجعانار ٠‏ 
كديا وقبائل لتحارفوا » ( © الحجرات ) . 


4 الفشكر ادتى ف ا 


ام 


والا'صل الثالث وحدة الدين باتباع رسول واحد جاء بأصول الديين 
الفطرى الذى جاء به غيره من الرسل وأكل تشريعه بما يوافق جميع البشر 
دقل يأيها الناس إنيرسول الله إليكرجميعاً » (مه١‏ الأعراف)عو الاأصل الرابع 
وحدةالتشريم بالمساواة بين الحاضعينلا” حكام التشر بع الإسلااى فق الحقوقالمدية 
والتأديبية بالعدل المطلق بين المؤمن والكافر ء والاصل الحامس هو الوحدة 
الدينية بالمساواة بن المؤمنين بهذا الدين في أخوته الروحية وعباداته + 
والا'صل السادس وحدة الجنسية السياسية الدولية بأن تنكون جميع البلاد 
الحاضعة للحكر الإسلامىمتساوية في الحقوق العامة » والا"صل الساوم وحدة 
القضاء واستقلاله وهساواة الناس فهها أمام الشربعة العادلة ء والا صل الثامن 
وزحدة اللغة الى لا يممكن أن يتم الاتحاد والإخاء بين الناس » وصيرورة 
الشعوب الكثيرة أمة واحدة إلا بها » فبذه هى الا'صول الى توحد بين 
اللامم والشعوب » واتى لوخنبى بين المسابين ويننما لعم الإسلام العام 
كله » ولعمارت سائر شعوب أوريا ‏ كا يقول أحد عداء الاألمان | 
عريا مسامين!'2 . 
ويمكن القول إن فكرة الوحدة الانسانية الإسلامية كانت محور الجباد 
السياسى وأساس النهضة فى الشرق » وقد حمل الأفغاتى عبء هذا الجباد ورسالة 
التوفيق بينالأمم الإسلامية وكف المطامع والدسائس عنها » وجهوده فىنذ كير 
المسامين بنصوص القرآن وتفسيرها فى مقالانه كوسيلة للإقناع يبذه الرسالة 
تستحق التنويه والإعجاب .. 
ولقد كان من الممكن أن تنجح رسالة الأفغاتى و تقوم للمسامين في العصصر 
الحديث وحدتبم الجامعة لولا نشوء أزعة إقليمية جنسية عبرت عن الاتجاه 


.1535٠1؟ههر/ا١ تنسين انار‎ )١( 


ىم 


العا مى تحو فكرة القومية » ونافست برناجج الجامعة الإسلامية » بل هاجم 
المتأئرون بالتيار الالمى الرابطة الدينية هجوماً حاداً مدعين أنبا مصدر ثير 
وتفرقة بين أبناء الجنس الواحد » ولقد أدى ذلك إلى زعزعة الفكرة القدعق 
فكرة أن العام الإسلانى توحده ثقافة وااحدة ونسيطر عليه تقاليد واحدة ع 
وبدأت المالك الإسلامية تنزع إلى تمييزكل منها على الأخري ء ولكن المفسرين 
ظلوا يدعون لفكرة الراابطة الدينية » ويقباون فى تنس الوقت فكرة القومية 
ودعوي الوطنية » استشعاراً منهم لمعالى الإسلام التى نحض على الوحدة في شتى 
الجالات » فلا تمد تبجماً على الجامعة القومية من قبلبم يعادل ما لاقته الجامعة. 
الإسلامية من قبل دعاة العصبية الوطنية إلا فى بعض نصوص الأففانى الذى 
رأى ف الدعوة الوطنيةدعوة خبيثة يروجبا الإف رم لنقض بناء الأءة الإسلامية 
<تى يفرقوا بين شعويها ويسهل علهم استعارنها » فقد كان يرى أبن رابطة 
المسلمين اللية أقوي من روابط الجنسية واللغة » وكانت رسالتهعي « الجلمعة 
الإسلامية» بين الأمم الإسلامية وإيصاد الأبواب على المستعمرين والمستغاين 
وكان بشق عليه كثيراً أن يرى هذه الأمم ‏ قال : « متحدين على الخلاف 
مختافين على الانحاد » مطاوعين للستعمرين جادين في خدمتمم كألما فريضة 
من فرائض الدين20 . 
أما سائر المفسر .بن ذلا يتصو رون العصبية الجنسية منافية للإسلام إلاحيث 
يشعرون خطر الرغبة فى اتخاذها بديلا عنه يعمل على إذابجه وتصفيته كتاك 
التزعة النىرقويت بين القبط وز نادقة المسامين فى مناداتهم باحياء سنة آل فرعون 
وجعل الجنسية المصر يد فوق الإسلام فأما حين تكون العصبية الجنسية رابطة 
قومية تعمل على التعارف بين أجزاء العام الإسلامى عل أساس إقليمى 
ومصلحى وقوى ‏ فإنبا تمثل الحطوة الأولى إلى الوحدة الاسلامية الجامعة. 
9 الإاسلام فى القرن المعر ين 7 المقاد ص 144 ط هروت الثاأ ية سنة 15359 م. 


اوذيدا 


بل إن هذه السنة تكون غاية كال البشر2" » فالدين كا يأهس بالاعتصام بحبله . 
المتين بين جميع الأقوام يأص باتحاد كل قوم تضمبم أرض واحدة » وإن 
اختلفت أديانهم وأجناسبم2" » فنيس الوطن أوالانتساب القومى فى الاسلام 
وئنية مادية كا هو فى أكثر القوميات والوطنيات » بل إن الاسلام وضع 
الوطن موضعه الصحيح وجرد أصحابه من الحقد على أوطان الآخرين 
أو جعل الوطن صنا تبدد له كرامة الأوئان الاأخرى والاصطدام 
بأهلبا921) 

ويقرر عد عبده أنه لابد لذوى الحياة السياسية من وحدة برجعون !لما 
ويعتمدون علمما » ويرى فى الوطن خير أوجه الوحدة لامتناع المراع 
والحلاق فيه( . ش 

ويشيد الأفغانى بالرابطة الوطنية التى مجمع بين المختلفين دينا ملاحظاً أن 
الملتحم مع الأمة بعلاقة الجنس أو المشرب يراعى لسبته إلمها ونسبتم) إليه 
هساويا فى ذلك بين را بطتى الجنسية والدين فى الأمة*2 . 

ويتوسط الرابطتين الدينية ( الإسلامية ) والجنسية ( الوطنيه ) اللعين 
أنحنا بأطراق منهما رابطة ثالثة أخذت تظبر بين شعوب الأمة العرية » 
ونتطلع إلى أن تحتل مكاناً لائقاً بها بين قوى العم ودوله كضرورة ٠احة‏ 
فى عصر تحكه التكتلات وتتجاذب أمه العمغيرة صراعات القوي ال كبيرة 
وتكتلاتها . ظ 

ومنذ أمد غير قريب بدأ الواقع العربى مخط طريقه نحو الوحدة » و كان 


(0) نفس الثار 9 ال ء اكيم 
(؟) غسير اأراغى ب أجد مصطق المراقى ١774‏ دابع الحاي سنة ٠2159351‏ 
(*) الفكر الدينى ص ١؟؟‏ 5 
(4) تاريخ الامام روح دو١.‏ 
(5) المروة الوق 18/76 . 


1 


.لهذا أصدازه فى آثار الماسرين يبيتون أسس هذه الوحدة وضمرورثبا » ومن 
هؤلاء المفسررين من بحث الأمم العر بية على التعم حتى يقرءوا تاريخ أجدادهم 
فيتعارفوا ورتواصاوا «وإذن يكونوا هم أولى بأن يكونوا مالك متحدة . . 
ومتى فعل ذلك أبناء العرب قلدهم المسامون فى الشرق » هكذا فليفعل العرب+ 
أميكو نوااهع إخوانهم الترك أمما متعاونة لاجتاعبم معبمفي الدين.وفى الجوار 
وف أنهم أهم شعرقية0" . 
وهكذا ينادى طنطاوى جوهرى بدولة عرية متحدة تكون مقدمة 
لامحاد المسامين كلهم » وهو ينعى على العرب : كيف تجاورت ديارهم وانحدت 
لفتهم وانحد دينهم وم من أصول متجانسة وليسوا متحدين ء فبنه أريمة 
أسباب للتا اف والاجتاع قد جباوها وقطعوا حبلها ء فلا باللغة تواصاوا 
ولا بالجنس تعارفو! ولا بالديار اتحدوا ولا بالدرين انتلفوا . . . أو ليس من 
المبكى أن يكون هؤلاء سبب ارتقاء العام الانسالى منذ ألف سنة؛ * ثم يدير ون 
الآن عبرة الأمم ضعي الهمم2 . 
وينوه فسرون آخرون بدور العرب فى حمل رسالة الإسلام إلى العالمن 
كدين المسئو لية الضخمة التى ألقاها الله على الأمة العر بيه واختارها لدينه > 
وحقق لحم وجودثم من خلال حملهم وأداتهم لهذ الرسالة » فقد جاء 00 
إلى العرب والدنيا لا تحمس بهم » وجعل لهم دورثم الأكبر فى تاريخ البشر 
وواجهوا به الدنيا قعرفتهم ودانت لهم طوال الفترة الى استمسكوا فما به 


فلا أن تخلوا عنه أنكرتهم الأرض وقدفت بهم فى ذيل القافلة اعد إن انا 
قادة الموركب المرموقين ٠.‏ 


)١(‏ المجواهر ردى. 
() المواهر "مهو . 


وام 


وإنها لتبعة ضخمة تسأل عنبا الأمة التى اختارها الله لدينه واخنارها 
لقيادة القافلة البشرية الشاردة :. « وإنه إذكر لك ولقومك وسوف تسألون » 
(4: الزخرف(2" ) »وفى ظتنا أن دور العرب فى أداءرسا لتهم ورفعهم للواء 
الله وتقواه » وإقامتهم للمجتمع الاسلامى الإنسانى العالمى لا يتحقق إلا:.من 
:خلال وحدتهم وقدوتهم فى إقامة هذا الجتمع ورفع راية الإيمان والإسلام 


بلق فى ظلال القران لطا ؟؛:؟ ةا 


كم 


مع قضيتا العم والحرية ٠:‏ 


| ينبت تاريخ الفكر الإسلامى أنه حيثًا وجد الاسلام طريقه إلى الأمم 
المتقدمة والقابإة للثقافة والتبذيب احففظ دائماً بالانساق وامسايرة للاتجاهات 
الغدمية ووقف مشجناً باطراة الات المضارة + فلى هناك مين 1 كير 
منه سماحاً بالفُو والازدهار وم نكن عقيدة أكثر تقاء واتساقاً مع مقتضرات 
التقدم الإنسابى من عقيدته . ش 

وإذا كان أم ماتدل + الدية المدرقة على لاعن قير إنما دا ها تقيمتا العم 
والخرية بعامة » قد ولت لبر ايت أمامبما بين موقف القرآن عنرما 
ومدى ما حققه للمؤهنين به هن علم وحرية . 

فا هو موقف القرآن الكريم إزاء ا يسم الآن بالعلوم ٠‏ ؟ وهل فى 
طبيعة دراستها بالأساليب الحديئة ها بجعل ينها وبين القرآان وتعالمه 
سداً لا بتعائقان معه وقتالا لا يرجوان سلاها بعده ؟ وماهى الصلة بين 
القرآن والعلوم الكو نية والعقاية » هل وقف كعاب الإسلام يوماً فى سبيل 
رق العم وحرية الفكر ؟ أم أنه على المكس من ذلك ء كان حرر العقول . 
الأسيزة وهئيز البصائر المظامة » ومثيت الا"فكار القلقة ومنعش اذهم الحامدة 
ومحرك الا"فبام الجامدة ؟ . 

فوقف القرآن حديئاً - كوقفه قديماً ‏ لا يفتأ يدعو العقل إلى التذكيرء 
والأبصار إلى الاغتبار » والآذان إلى الاسماع » ومع ذلك لا ينفك يستدرج 
الناس إلى الّاس أسرار الككائنات ويحفزم إلى الكشف عن غوامضها 
والتثقيب عن دقائقها » واعاماء يحم تعانهه يفقوون أنهم لم يو توا ءن العام 


ويسم 


إلا قليلا » وأن الله محلق مالا يعامون وأن الكائئات خلقت مما يغلهون وثها 
لا يعلدون » وأنه ليس للعلم صورة خاصة ولا حدود حاصرة » ويجدون / 
أغسهم بحكم 'ياته منهبين عن التقليد في عقائدم واتباع الظن فى أحكامهم 
والميل مع الأهو اء فىتصرؤائهم » ومعهذا كله يحدون من آيات القرآنالكريم 
ما يرشدم إلى مواطن التفكير والبحث » ويعرفبم .ما يتطابون الوصول !ليه 
| من سراق العالم ودقائق حكهء م تصح العلماء بالاعتراف بعجز عقولم 
وعدم القطع بشىء فوا لا تتبلغه أبحاثهم وسعهم > بل يتهمون أتفسهم بالعجز 
والقصور ويسالون أهلالذ كر فيالا يعامون » أو يكلون اماما لا يدر كون 
إلى من يعم هن خلق » وهو اللطيف الجبير"" . 

وإن احثاً متحققاً او توفر على هذه السألة وكشف علاقة الدين 
الإسلاي بلعم وحدودها لابد واصل إلى اعتقاد أن الدين الحقيق هو الذى 
لا يكون متفصلا عن العلم » بل يكون منه بمرلة الروح والقوة ااوجبة » وإن 
الاسلام فى الحقيقة دين من هذا الطرازء وان كان هناك ما بنعه اليوم أن 
يككون روحاً فى هيكل العلم ؤإن ذلك ليس بنقص داخلى فيه » بل هو غذلة 
متبعية” وجاقل أصحاب العلم الطبيعى العصري و تعصمم الجادل عايه » وإذا 
زال اليوم عنه هذان العائقان فلن يكون الإسلام إلا روحا سارية فى <سد 
العلد" ' 

وهكذ الاير تفع المسلم نفضيلة كاير تفع يفضيلةألعام «يرفع اللهالذينآمنوا .نكم 
والذين أوتوا العلم درجات» (١لمجادلة)؟قل‏ هل يستوى الذينيعاهون والذين 
لا يعامون » (ه الزهر) » الا يسأل المسلم ربه نعمة هي أقوم وألزم من 

)١9‏ أثر القرآن فى >رير العقل الع د فين لوو وق لك 04 1ه 


طيم القاهرة سنة 1|514 ٠.‏ 
١‏ 


4 تحن والحضارة الغرسة حت المودودى عن 4ؤ + 


ىم 


العم « وقل رب زدنى علماً » ( 4 اطه ) ء د إبها يخشى الله من عباده الملماء» 
(8؟ فاطر ) » والقرآن الكريم يعظ انتالفين له والمصدقين به عظة 
واحدة وهي التفكير الذى يغنى عن كل العظات « قل ما أعظم بواحدة 
أن نقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا » (5 سبأ ) » و كذلك بين الله 
لكم الآآيات لعلكم تتفكرون »6 (04, البقرة ) + « وتلك الأمثال نذمربها 
للناس لعاهم يتفكرون »> ( 7١‏ الحشر ) , 


فالقرآن الكريم يطلا بق العم بهذا المعنى الذى تستقم به العقيدة » فلوست 
فضيلة الإسلام أن بقعد المسأمين عن الطلب وينهاهم عن التوسع فى النظر لأنهم 
يعتقدون أنهم حاصلون على جميعالعلوم » و إنما فضيلته الكبرى أن ينتريح أمامهم 
أبواب المعرفة » وثهم على ولوجبا والتقدم فما وقبول كل مستتحدث من 
العلوم على تقدم الزمن7'©. 

وليس من قبيل الصدي أن تسمى أعداد القران. الكريم ووحداته 
الجزئية -- 5 تسمى ظواهر الطبيعة “كصدر المعرفة ‏ آيات يعنى عجائب 
ومعجزات » فكأن القرآن الكريم عام قائم بذاته » أو كأنه الكون الشاسع 
الأبعاد الذى يعيش فيه الانسان0© . 

وآيات القرآن الكريم تفسح للعقل الاسانى كل طريق من طرق البحث 
والتأمل فلا تصده عن طريق يترقب منه معرفة نافعة توافق المهارف الشائعة 
أو تاقضها » ومامن طريق يسلكه الباحث الصادق هو طريق مغاق أمامه 
عم من أحكام القرآن إلا أن يكون الطريق الذىلايفتتحه يوماً دين ,يدعو 


( الفلسفة القرائية ‏ المقاد ض ١‏ . 


(؟) الاسلام أهدافه وحقائقه. سيد حسين تصر ص 1ه . 


ام 


إلى الله: وهو طريقالالحاد2'2 ومناط الأص فى ذلك أنالق رآن الكريملايتضمن 
تعلم| يتعارض مع حقائق العلم » فأكثر ماذكر فعل العقل فى القرآن قد جاء 
فى الكلام علي آيات الله » وكون الخاطبين والذين يةبمونها ويبتدون بام 
العقلاء فبقدر ارتقاء العقل فى العلم والعرفان يكتمل التوحيد فى الايمان7©. 

وقد تعلمت أمم الغرب من المسلمين اجترام العقل وحرية الفكر ثم نكس 
هؤلاء على رؤوسبم لخرموها علي أنفسهم حت ماد بعضهم يقلدون فما من 
أخذوها من أجدادم7) » ولهذا يضجب ضباحب الجؤاهر 8. من أمة يكون 
مبنى عبادها ودينها على معرفة حكم الله وريه م بيء الفرئجة فيسبقرمم 
بتك المعارف البشرية العالية؟» . 


أن استجا ير المسامين إلى دعوة القرآن التي نحم عي المعرفة ستيكون 
سبيل نهضة علمية محققة يكشف عنها صاحب الجواهر ويلح علمما فى كل 2 
تفسيره » ومن قوله عنها : « وكا أن الذرين قبلنا درسوا الشريعة وأحتكوها 
وحكنوا الأمم بها ثم دالت دواتهم فبكذا سيكون فى هذه الأمة ٠ن‏ .رون 
الكون خلق الله وآياته وعجائبه وحكه » وقد ذكرها الله فى كتابه أكثر - 
مما ذكر من الأحكام الشرعية » والعناية الالهية توجبت إلما أ كثر هن توجبها 
إلى أحكام الفقه » فيدرسون علوم الحيئة والفاك وااساب وامندسة وااحدن 
والنبات والحيوان وسار علوم هذه الدنيا » ويرون أن ذلك هن الدين فيكون 
علم الدين على قسمين : الأول علم الآفاق والأتقس والثانى علم الشريعة 

: طابع الطلال با'قاهرة دت‎ ١74 الا نسان فى القرآن السكريم ب العقاد ص‎ )١( 

(9) تنفسير اعبار 1100 , 

(؟) الاق اتا 0 


٠.5 3١ الجواهر‎ (2 


ايام 


و برع آ بائنا فى القضاء والحكم بين الناس فلنقم نحن بذاك وايدرس علوم 

العوالم كلها بإعتبار أن ديننا يأعسنا بهاء وإلا فا الفرق بين قوله تعالى : م قل 
انظروا ماذا في السموات والأرض © ٠١١(‏ يولس) وبين قوله تعالى : 
د فاستقم كم أمرت 6 (؟1 هود) كلاها أص والأمر للوجوب ١‏ فإذا من . 
قرأنا الأحكام الشرعية وقضينا بها » فلنقرأ العجائب الكونية ولتعمل يبا 
فترق الزراعة والصناعة والتجارة2'" . . » ومتى ترك المسلمون شيئاً من هذه 
العلوم والصناعات فالائم واقع على جميعبم فى الدنيا والآخرة » أما فى الدنيا 
فبالذلة والاختلال والاحتلال » وأما فى الآخرة فبعذاب النار « ولعذاب 
الآخرة أكير لوكانوا يعلدون » (+" الزمر ) » وهذا إنما جاء من نتقص 
العلم فى بلاد الاسلام 9 , 


وف تعليق هذا المفسر على قوله تعالى : « إن الله لاح عايه ىه فى 
الأرض ولافى السماء » ( ؛ آل عمران ) وماسبقها ولحقها من آيات يقول : 
د اشتملت هذه الآيات على نمطين من الهداية : هداية العامة من سات الأمم 
والأجيال عن طريق اللمجججالتىاشتمات عاما الكتب ثم الانذار والتخويف.. 
وهداية الخاصة من تلك الأمم » وذلك راجع إلى علمهم بأمرين سعة علم الله 
تعال وحكته » وقدرته وإلمهما تشير الآيتان « إن الله لايبذفى عليه ثثىء فى 
الأرض ولافى السماء . هو الذى يصورك فى الأرعام كيف يشاء » 
(؛ 6ه آل عمران) ... إلى أن قال : « واعلم أن الله لما أنزل القرآن 
بالوحى على نبيه أنزل أيضاً نوراً على العقول فأبرزت مكنون العام في هذه 
العوام المشاهدة حتى يوازن ذوو العقول الكبيرة مابين الوحى النبوى فى 


)١(‏ الجواهر فى تفسيز القرآن الكريم آلرء 
(9) السايق ٠14201١‏ 


الكتاب السماوى وبين العلم العقلى المضىء بالعقول السليمة المستخرجة لكنوزه 
من جواهر الطبيعة وهنا التق البحران وانحد المنجان مم.يج العقول اسليمة 
والنفوس الشريفة ومنهيج الوحى الإللمى20 » . 

ويتوقف الشيخ شلتوت أمام سورة الفاحة ليطلعنا على ما اشتهات عليه 
وأشارت إليه من كال الانسان وسعادته في الدنيا والآخرة : ذلك بأن كال 
الانسان إنما هو باستكال قوئين : قوة النظر والعام » وقوة الكسب والعملل» 
فبالأولى يدرك الحق ويؤهن به .. . وبالثانية يسلك طريق اغير والرشاد 
والهدى والفلاح » وقد تكفل نصف الفانحة الاأول يدان الحقيقة أتى في 
أساس هذا الوجود وأصل السعاد: المطلقة بتقرير ربو بية الله لاعامين ورحته 
ورحمانيته » وتفرده بالسلطان في يوم اللمدين والجزاء » وهذا هو الأق الذى 
بإدراكه تكمل قوة العلم والمعرفة » وتكفل نصنها الثاتى ببيان أساس اناطة 
العملية فى الحياة سواء فى العبادات أو في المعاملات20 , 


ويلفت المفسر الحديث النظر إلى ورود لفظ العام بمادته ومعناه كثيراً فى 
القرآن الكريم ليثبت أن حض الاسلام والقرآن عفي العلمى وحرصمما عايه 
وإكبارها له أمر يعرفه كل من له إلمام ولو ببعض الآيات والأحاديث الواردة 
فى العم » إن كامة العلم هى الكلمة الفاصلة فى القرآن بين ماهو حق وماهو 
باطل « قل ائتونى بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كلتم صادقين » 
(؛ الأحقاف ) » والمتدير لمثل هذه الآيات يدرك أن العلم على إطلاقه لم يكير 
في دين هن الأديان كا أكبر فى الاسلام » وأن دينالم يلزم أدله العلم 6 ألزم 
الإملام المسامين » وهو إلزام يشمل كل عم طبيعي أو غيره . 


: 11797 المواهر فى تفسير القرآن الكريم‎ )١( 
١ تفسير القرآن اللسكر بم د شاتوت ض 7م‎ )( 


فس 


فالعلم بمعناه الحديث مطلوب ومأمور يه فى الإإسلام لأن الآيات الكثيرة 
الواردة فى الحض على .تطلب آيات الله فى الكون وتعرف أبسرار الحاق هي 
فى الواقع توجيه للعقل إلى مجالات العلم الذى يسميه الناس بالعلم الطبيعى » 
ومن هنا لا يشك لحظة فى أن العلم الحديث قرآنى فى موضوعه*'" . 
'. على أن أ التوافق بين العلم والاسلام قد جاوز الإجال إلى التفصيل ؛ 
جاوز قرآنية الموضوع والاسم إلى قرآنية الروح والطريقة » فروح ااعلم 
وطريقته منطبقة تماماً على ماجاء به القرآن الكريم » فأما روح العم 
الى هى فى صميمها التجرد ادق والصدق فيه فبى من روح الاسلام من غير 
شك ؛ إذ الإسلام كله ليس إلا أمس! بالحق ونجرداً له » وجباداً فيه وما لقيه 
الحق.من لاكبار فى العلم لا يزريد شيئاً عما لقيه الحق من الاكبار في القران » 
وإذا كان هناك فرق بين الإثنين فبو لا يتعلق بذاتهما ولكن بامتداد 
سلطا مهما » فروح العلم مقصورة طبعاً على الميادين التجر يبية التى قصر العام 
عليها تفسه » لكن روح القرآن تشمل بسلطانها كل ميادين حياة الإنسان 
العامى ( التجربى ) منها والاجهاعى ؛ ما يمكن | إخضاعه للعجربة العلمية 
ومالايمكن231 . ش 

أما أن طريقة العم فى طلب أسرار الفعارة هي تفس االطريقة التى أ يها 
الآ آن فيتبينمن قيامهما على الدليل البرهانى والتفريق بين اليقين والظن الذى 
لادليل عليه » ومنعبما التقليد فى الفكر والنظر » وسلوكبما. ضروب التفكير 
الصحيح وأصوله من عدم التناقض بين الحقائق واطراد الحقيقة واستقلالها 
غن الزمان والمكان » ثم اعتهادها على المشاهدة الحسية القائمة على السمع 
7 يفنو (© », والآيات الدالة على كل ذلك فى ف القرآن الكريم أكثر من أن 


(1) الإسلام فى عصر العم الغمراوى ص ٠ ”١‏ 
26220 الاسلاء فى عصر العام الشمراوى سن "اا 
ا لسابو ض *” سب .4١‏ 


تحصى ء ونكت منها هنا نايل ل الأمل الأول اه 5 
املم والقرآن .. 
العم لا يقول عن شىء إنه خق. إلا إذا قام عليه البرهان اليقينى القاطم » 
والقرآن يأ كذلك بأن لا يقبل الإنسان شيئاً على أنه حق إلا إذا قام عايه 
البرهان » ويتمثل ذلك في مثل قوله تعالى :« وقالوا لن بدخل الجنة إلاءن كان 
هوداً أو نصارى قل هاتوا برهانحم إن كتتم صادقين »© ( ١١١‏ البقرة) 
ود سيقول الذين أشركوا لوشاء الله ما أش ركنا ولاآبإئنا ولاحرمنا ءنثىء 
كذلككذب الذين من قبلهم حت ذاقوا بأسنا قل هل عند كمن عل فتخر+وه 
إنا إن تتبعون إلا الظن وإن أتم إلا تخرصون » (44! الأنعام ) والعم 
المقصود هنا نهو اق اليقينى الثابث بالحجة القاطعة بدليل عيبه علمم إنزاهم 
الظن والتخمين مئزلة الحجة واليقين في قوله : « إن يتبعون إلا الظن وإن ثم . 
إلا محرصون »6 ( ١١5‏ الأزعاء2"0 ) : 
ومن وععى المفسرين بعراقة قضية العلم فى الفكر الإسلاني كا تشبد 
علمها مئات النصوص فى القرآن االكريم كانت دعوتبم العالية في الحث على 
«عرفة العلوم: التجريبية والكشف عن سنن الله وقوانينه في الطبيعة وسائر 
ما بتعلق بالماديات من شثون الحياة » ومن ثم لا يدعون «ناسبة تتصلل 
بالاتيجماهات العامية الحديئة دون الكشف عن دعوة القرآن إلي العلم والحث 
غليه » ومن ذلك ما يقوله الجوهري فى غسير قوله تعالى : « قل من حرم 
زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق » (»م الأعراف) ؛ 
د فياعجبا كل العجب كيف يقرأ المسامون الطيبات من الرزق وأكثرم 
يحاون الفرق بين الطيبات والحبائث » فياليت شعرى كيف يعرف ااسام أن 


6 الإسلاء فى قمر الع سف الغفراوى من 99 2. 


14 لم 


هذا الطعام خبيث وأن هذا الطعام طيب إلا إذا قام فو, الأمة جماعة فدرسوا 
هذه العلوم ؛ ثم نشروا بين الأمة كيف يكون الطعام الذي محوم حؤله الذباب 
وسائر الحشرات222 6 . 


ويتساءل صاحب الجواهر عن العلماء الذين محشون الله وأيهم أولى أن 
يسموا علياء الإسلام ؟ أهم علماء الفقه الذرين يعامون الناس الطهارة والبيوج 
والميراث ؟ أم العلاء الناظرون فى ملكوت الله والذين يتذكرون فى خلقه 
تفكيراً مبنياً على براهين ثابهة فى وام الحمكة0؟ .. 


وكتب التفسير غاصة بمثل هذه النداءات الدالة على وقوفرم الطويل 
أمام النصض القرآنى واستلهامهم منه ما يو كد قيمة المعرفة » ويث علما بعد 
أن طال علمها مجاهل بغيض خلال عبود الضعف والالال .. 


.ومن القضايا الأساسية التى طال وقوف المفسربن أمامها قضية اارية » 
لمالا من سبحر خاص بين المفاهم الفكرية » ولاستناد كثير من النظم 
والحضارات والمدنيات إلا من جبة ؛ و لتشعب ميادين هذه الحرية ونوا<ما 
من جبة أخرى » وهذا كانت قضية الحرية مع قضية العلم ها الجناحان ١الذان‏ 
ترف.ف بهما المدنية الغربية » وتدل شعويها ,هما على سائر شعوب الأرض 
ونظمها ودياناتها » وقد عرفنا قبل قداسة قيمة العلم ودعوة القرآن إلى العرّفة 
ومنهجه العلمى العام » فا هو مفهوم الحرية فى الفكر الإسلامى وكيف كان 
تعرض المفسرين لسائر جوانب الحرية ؟ وما هو مدى الصحة فى ازعم بأن 
العالم الانساتى مدين للغرب يبدأ الحرية ؟ .. 


٠ ١5١ + المواهر فى تفسير القرآن السكريم‎ )١( 
. <)الايق 6 4و5‎ 


ونشير هنا إلى فضل الاتصال بالمدنية اأغريبة وأثره فى تنشيط العودة إلى 
النصوص الإسلامية التى أكدت مفهوم الحرية وفى نجديد تمسيرها فى ضوه 
بعض القم الى بدت مجلوبة من الغرب وهى فى جوهرها من صمم الفكرة 
الإسلامية التى تحرص فى جميع ما تسنه للناس من عقائد ونظم وتشريم علي 
أن تمعل دعامتها الحقيقية قاعدة « الحرية » سواء أكان ذلكفى الال اأسياسى 
أم الفكري أم الدينى .. 

ولقد كان المسلمون فى خلال عصر النهضة الحديثة محاجة ماسة إلى من 
يجدد قعهم هذا المعنىالعظم لبسارعوا إلى الخلاصمن أبير الاستعار المتطارل ؛ 
فتولى المفسر الحديث تجديد الإحساس الدينى بمابوم اللزية وعاول نهد 
إليه أصالته الجوهرية الثاجة في تاريخنا الفكرى .. 


وم يكن دافع المفسر الحديث فى إبراز مفهوم الحرية الاسلامى إعجابه 
بها ورد منها من الغرب سب » و ]نما لما صبحب المدنية التى حماتها هن خطر 
الاعتداء والاستعباد في كثير من المجالات » ومن ذلك أن المدنية الفريية وإن 
جلت قى “ناياها حب الحرية بمفبوم ما » ويثث في تفوس تارك آدابها 
وأفكارها الشعور يحقوق الإنسان وكيف تجاهد الأمم لنيسل استقلاها 
وحريتها » فقد كانت فكرة الحرية الغربية فى صميمها نحرراً من ساطان 
الكنيسة ورحالها فى العصور الوسطى وسلطان الفكر الصورى الأجوف 
اللذين شكلا حاجزاً يعقرض ا حرية :.: ما اقتطنى أن فثل مغهوم اهرية عندهم 
ثورة على الدين فى مرحلة النهضة .: 
ولقد أخذ كقير من مفكرى العا مالاسلامى حديئاً فكرة الحريةببذا المثى 
فأحدتوا تمزقاً فى البناء الثقافى للمجتمع الإسلامى وأوقعوه فى حرج بين 
الاستقرار التقيدى والتقدمنة العقلية » ونشأ القلق الذى اكتنف الحياة 


م١‎ 


الاجماعية » وكان من مظاهره ارتياط فكرة الحرية عند كثير من قادة الفكر 
المستغر بين بالتحرر من الدين ذاته(1) » مع أن «غهوم الحريةفى الفكرالاسلاني 
ذو طابع آخر لأنه نتاج ثقافة خاصة » فهو لا يغرى ببجوم على الدين 
أو ثورة عليه » وكيف ذلك والدين صاحما وواهها خير ما تمت به وهو 
ربطبا باليمان . 


فالدين الإسلائى يقدس حرية الكلمة والعقيدة والعمل - وهى قيم ' 
أكدها النص القرآتى وحث على القسك بها -- ويربط بين الدرية والايمان 
الحق فضلا عن أن الحرية فى نظر الإسلام أقوي الدماام لحلق تمع تتوطد 
بين أفراده روابط الأخوة فى إطار من الحق والعدل » لأن قيمة الفرد الذاتية 
وكرامته الاجتاعية تتوقفان على مقدار ما يتمتع به من حرية » ومساواة 
بالآخرين ؛ والقرآن ااككريم قد رفع أصول العلاقات الاجتاعية وقيم اموق 
والواجبات إلى نطاق غيى وعقد الصلة بين ضير الفرد ومسئو لية الجتمع | 
وبين الجزاء الروحي ومصير الانسان وغابة الوجود » وهكذا يربط الإسلام 
بين الحرية وقم الدين الكبرى ليرتفع بها إلى أن تصبح فريضة إسلامية . 

ويثبت التاريخ أن « الوحدة الحضارية الى قامت على مبادىء القرآن. 
وتعالهه كانت أسبق من المجتمعات المعاصرة من حيث حرير الأفراد من الأاط 
الطبقية الي ترسم للفرد وضعه ومكانه ومصيره » ووفرت له أسباب الحرية 
الفردية من نواحممها كلها بما فى ذلك حرية التنافس الاقتصادى واسياسي 
والأخلاق والثقافى » وفضلا عن الحرية الفردية التى خاصت الانسان من 


» من ذلك ها قيل؛ إن الاسلام تىء والسياسة ثىء آخر » وأنه دين وليس دولة‎ )١( 
وما وصف به الدين والغيبيات من أنها خر افات» إلى غير ذلك من ألوان البجوم عنى القيم‎ 
٠ 55514٠ الروحية الأصيلة . راجع : الفسكر الإسلاى وصاته بالاستمار الغربى ص‎ 


يفف 


أغلال الورائة الججاعية والطبقية جد الاسلام قد حرر الفرد من أأناحية الغيدية 
والروحية » إذ جعله مسئولا ‏ مباثيرة ‏ أمام الله دون أن يكون هناك 
وساطة ما ببنه وبين الله » وببذا جمع الإسلام للفرد بين احرية الغملية فيواتع 
الجياة والحرية الروحية فى أنحال الغيبى2"0 . 

والمتتبع لتمبوم الحرية فى الثقافات الأخرى خاصة مفهوم المدنية الحديثة 
الذى صورنا جانباً منه ويوازن يبنه وبين مفهوم الحرية فى الإاسلام يتتضح له 
خطأ الزعم بأن العالم الانسانى مدين للغرب يبدأ الحرية للفرد 6 فالحق أن 
الاسلام أول مؤسس لهذ الحرية بمغبومها الإسلائى الصحيح » وأن الأمم 
الاسلامية فى عهدها الأول كانت أعرف بمعنى البحرية الحقيقية من شعوب 
اليوم - 5 أوضح ذلك كثير من المفسرين الحدثين » وهو معنى يستمد 
قداسته ومقوماته من إبمانه بكرامة الإنسان تلاك القيمة التى هنبا الله له إذ 
قال : « ولقد كرمنا بنى آدم » ( 7*0 الإشراه ) . ظ 

ويأتى على رأس جوانب الحرية فى الإسلام التى سنقف عند بعضها ‏ 
حرية العقيدة والضمير التى ترتمع فى نظر الاسلام فوق الحياة تقسها وي 
أقدس ما تقدسه الأديان وغيرها"© فتضيف بذلك رقعة فسيحة إلي ميدان 
الحرية الفكرية التي أشيرنا إلى أطراف هنها("؟ » وينص القرآن الكريم عبي 
حرية الاعتقاد والجهاد دونبا فى قوله تعالى : « لا | كراه فى الدين قد تين 
الرشد من الغى» ( 5ه, البقرة ) » و ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم 
جميعاً أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين» ( يونس ) ء « وقاتلوهم 
حتى لا نكون فتنة ويكون الدين لله » ( م١‏ البقرة ) © يقون 


. ١4 محاضرات فى الحضارة الاسلامية  تمد العلائى نقلا عن القسكر الديتى ص5‎ )١( 


(؟) فى ظلال القرآن ‏ سيد تطب “55147 ء 


(؟) راجم : قضية الاحتباد ونقض التقايد * 
0-2 5 . - 


0 


الآمام عند هذه الآيات : « كان معهوداً عند بعض الملل لاما النصارى ‏ 
خل الناس على الدخول فى دينهم بالاكراء وهذه المسالة ألصق السياسة مقا" 
بالدين » لأن الايمان هو أصل الدين ؛ وجوهره عبارة. عن إذعان الثدس 
ويتتحيل أن يكونالاذمان إلالزام والاكراه وإها يكون بالببان زالوهان؛ 
فالإكراء منوع » والعمدة فى دعوة الدين يانه حتى يقبين الرشد من الفى ؛ 
والناس مخيرون بعد ذلك فى قبوله أو تركه فأما قوله تعالى : « وقاتلوم حتى 
لا تكون فتنة » فالمقصود به حتى يكون الايمان فى قاب الؤهن آمنا هن 
زلزلة المعائدين بإيذاء صيالحبه » فقوله تعالى : « لا إكراه فى الدين »6 قاعدة 
كبرى من قواعد دين الإسلام » وركن عظم من أركان سياسته » فهو 
لا ييز إكراه أحد على الدخول فيه » ولا يسمح لأحد أن يكره أحدا على 
الحروج منه(" . ظ 
ويقول ماح الظلال : إن حرية الاعتقاد هي أول حقوق الانسان 
اتى يبت بها وصف « إنسان » » فالذى يسلب إنساناً حرية الاعتقاد إنا 
يسلية إنسائيته ابتداء ومع حرية الاعتقاد محرية الدعوة للعقيدة والأءن هن 
الأذى والفتنة ؛ وإلا فبى حرية بالاسم لامدلول لما فى واقع الحياة » وى 
هذا المبدأ بتجلى نكري الله للإنسان واحترام إرادته وفكره و«شاعره 
ْ وترك أمه لنفسه فيا محتصن بالهدى والضلال فى الاعتقاد » وميله تبعة 
[ جمله وحساب نفسه + والاسلام وهو أرق تصور للوجود والحياة وأقوم. 
منهج للمجتمع الإنسانى هو الذى يناذى بأن لا إكراء فى الدين وهو الذى 
بين لأصحا به قبل سوام إنهم ممنوعون من إكراه الناس ع هذا الدين99». 


)١(‏ ين الخار #/لاء اق 
9 فى ظلال القرآن د سيد تطب 7 9531م ى 


ف 


أها أن الاسلام قد | نتضى السيف و ناضل وحاهد فلم يكن ليكره أحداً 
على الإسلام ولكن ليكفل عد أهدان منها أن يدفع عن امؤمنين الأذى 
والفتنة التى كانوا يساموئها » وليكفل لم الأمن على أتفسهم وأموالهم 
وعقيدتهم » وليقرر حرية الدعوة <تى يصل تصوره إلى الأماع والقلوب 
فن شاء بعد البيان والبلاغ فليؤمن ومن شاء فليكفر » ولا سبيل إلى ذاك 
إلا بإزالة الحواجز » والعقبات الثى تمنع الناس أن يسمعوا وأن يقتنعوا » 
وأن ينضموا إلى مواكب الهدى إذا أرادوا » طباد الإسلام إذن كان . 
لتحطم هذه الحواجز والنظم الطاغية!؟2 » وها يزال هذا الجباد »غروضاً على 
المسامين « حتى لا نكون فتنة ويكون الدين لله » » فلا تتكون هناك ألودة 
للعبيد فى الأرض ولا دينونة لغير الله . ١‏ 

م حمل الاسلام السيف إذن ليكره الناس على اعتناقه عقيدة » ول ينامر 
بالسيف على هذا المعنى 5 يريد بعض أعدائه أن يتهموه إنما جاهد ليقيم ‏ 
نظاماً آمناً يأمن فى اله أصحاب العقائد جيعاً ويعيشون فى إطاره خاضعين 
له وإن ل يعتنقوا عقيدته”" . 
ويتصل بحرية العقيدة ما يثه الإسلام فى أتباعه من روح ااساواة بينم . 
ونين معتئق الديانات الأخرى والتاظئ معبم فى دعوتمم إلى الإسلام بالإقتاع 
والحسى » وببذا يكون تسير السبيل لاهتداء أهل الكتاب ا يرونه هن 
غدل المسامين » وهدايتهم وفضلهم التى يراها غيرم أقرب إلى هداية أنبيائمم » 
فإن أساموا عم المدى والعدل والاتحاد » وإن ل يساموا كان الانحاد بين 
المسامين وبدنهم فى المساواة بالعدل . . . ومتي أعطوا الجزية وجب تأمينهم 


: 5954# السابق‎ 6١ 
٠ ضرف الظلال عثرة؟و؟‎ 


م 


وحمايتهم والدفاع عنهم وعن حريجهم في ديهم ومعاماتهم بعد ذلك بالعدل 
والمساواة كالمسامين وبحرم ظلمهم وإرهاقهم بتكلرفهم ما لايطيقون0" .. 

كا أن لم كل الحرية فى الجدل الديئى الذى يشير إليه قوله تعالى : 
دولا نتجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هي أحسن » (5: العدكبوت) أى 
بالحصلة الى هى أحسن الحصال كقابلة خشو تتهم باللين وشغههم بالنصح - 
إلا الذين ظاموا منهم بالإفراط في الاعتداء0'؟ » أما غير الكتاببين هن أهل 
الأديان الأخرى فهم مطالبون مع هؤلاء بتقديم .حجتهم فيا يدافعون عنه 
دقل هاتوا برهانكم إن كتتم صادقين »6 ( ١0١‏ البقرة ) يقول الإمام : 
طالبهم بالبرهان على دعواهم » فقرر لنا قاعدة لا توجد فى غير القرآن من 
الكتب المماوية » وهى أنه لا يقبل من أحد قول لا دليل عليه ولا يحكم 
لأحد بدعوى ينتحلها بغير برهان يؤددها » يقول تعالي : د قل هذه سبيق 
أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى » ٠١8(‏ يوسف) » لقد عم 
القرآن أهله أن يطالبوا الناس باليجة لأنه أقافهم على سواء اللحجة(» . 

والله تعالى يطالب المشركين بن بما عندهم من الملم عندما قالوا 0 
«لوشاء الله ما أشر كنا ولاآبائنا » اقل اهل هندع ون م ترير: لنا » 
( كل الأنعام) أى هل عند م من حجة وكتاب يوجب اليقين ه من العلى . 
فتظهروا ذلك الغلم لنا وتبيتوه فيثبت أن الله رضى شير ك2235 , 


ولا يكتق القرآن بمنح حرية العقيدة لفير ااؤمنين. به أو مساوامم 


٠1584903٠١ سير المثار‎ )١( 
. (؟) المصحف المفسر ب فرريد وحجدى ص لإلآه‎ 
٠. 474/١ (؟) تنسير الثار‎ 


(4) الجواهر فى تفسير القرآن السكر يم # الجوهرى 04 ٠ 1١8‏ 


المع 


بالمسامين ومنحهم حق النقاش والجدال إنما ترفع نصوصه بناء على هذه 
الحريات كل حاجز بين المسامين و أصحاب الديانات الأخرى التى يظلها المجتمع 
الإسلامى » ويشملهم بجحو مزالشاركة الاجماعية » والمودة والمحاملة والحاطة ؛ 
فيجعل طعامهم حلا للمسلمين وطعام المسلمين حلا لحم كذلاك» ويجعل العفيقات 
من نسائهم طيبات للمسلمين يقرن ذكرهن بالعفيفات من ااسلات » وهى 
سماحة لا يفيض بها إلا الإسلام من بين سائرٍ الأديان قال تعالى : « اليوم 
أحل اكم الطيبات وطعام الذرين أوتوا الكتاب حل لمم وطهافكم حل لهم 
والمحصنات من الؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب هن قبلم » 
زه المائد90 ) . ظ 


وفوق ما يناله هؤلاء من حرية فى حانب العقيدة ومساواة وسماحة ينهم 
وبين السلمين ينالهم أيضاً من الحر يات الفردية والعامة والحقوق والواجبات 
ماينال المسلمين » والنصوص القرآ نية النى نكفل هذه الحريات ونحممما نضع 
فى ذات الوقت الحدود اللازمة لما » 5 يتضح فى نطاق القضاء الاسلامي على 
وجة الخصوص » وكا يقول هذا المفكر الإسلامى : « إن المماملة فى 
القضاء الإسلامى تدخل أولا فى نطاق التقوي العام للإفسان يصفته إأساناً 
وضعت فى طينته عناصر التكريم بصرف النظر عن كو نه رجلا أو امرأة 
مسلماً أو مهودياً9؟ , 


فالإسلام لايعرف تفريقاً فى العدل » وم نكن «بمته إلا إقرار العدل 
والسلام بين الناس في هذه الحياة « ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم 


رق تنسير التر أن البكر بم سس شاتوت ص لل ل ل ان 
() تأملات فى الجتمم العربى سب الك بن ني ص 5١4‏ طبع الدار العرية -:ة 
لدوا: 


دمن 


الكتاب واليزان ليقوم الناس بالقسط » (5؟ الحديد) » « وإذا حكم 
بين الناس أن كوا بالعدل » ( مه النساء ) » وهذا لا يحانى مسلا لإسلامه 
ولا شريفاً لشرفه » فالشريف والوضيع والغنى والنقير وااسم وغير المسلم 
حكهم في نظر الإسلام سواء أمام الحكر والقضاء » وقد حث الله على العدل 
مع أشد الناس عداوة لامسلمين » وفى أشد أوقات المصومة والدرن 
ولايجرمنكم شنان قوم أن صدو م عن المسجد الحرام أن تعتدوا » 
(+المائدةع), د ولايحرمنكم شتان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا دو أقرب 
للتقوى » (4 المائدة ) » وحذر الإسلام من المحاباة كيفها كانت وان دكون 
د يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أقسكم أو 
الوالدرين والأقربين إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى يبما فلا تتبعوا ا هموي 
أن تعدلوا وإن نلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً » 
( "1 النساء )20 . ٠‏ 


دمن حرات العزية الى تستحق الوقوف أمامها دق المساواة الذى 
مازال بوجد من يردد حول أنه من صنع الثورة الفرنسية أو مذاهب 
سياسية معينة » ولهذا وقف المفسرون ييكشفون أن هذا الحق حقيقة جوهرية 
في الإسلام ؛ ومن مبادئه الأولية الى يظلابا تواضع كريم وتكعتفها ساطة 
محببة يشف عنها قوله تعالى : ٠‏ ولا تصعر خدك للناس ولا :مش فى الأرض 
مرحاً إن الله لا بحب كل مختال نور . واقصد فى مشيك واغضض من 
صوتك » (18 ١١‏ لتهان ) « ولا نمش فى الأرض مرحاً إنك لن تخرق 
الأرض وان تبلغ الجبال طولا » ( بم الإسراء ) .. 


ونشير الآبة القرآنية « يأيها الناس إنا خلقنام من ذكر وأتى 


)0( تفسير القرآن السكريم مس شلتوت ص لا١؟ ٠‏ 


عم 


وجعلنا كم شعوياً وقبائل لتعارفوا إن أ كرمكم عبد اله أتقاكم » 
(م؟ الحجزات ) إلى أن الإسلام قد أسقط من حسابه جيع الاوارق *ن 
المنصر واللون والطبقة وغيرها بين" بنى البثير ووضع الإنسان علا وديناً 
فى موضغه الصحيح حين رده إلي أصله الأول من ذ كر وأنثى » كا أسقط 
جمبيع الموازين والقم ليرفع قيمة واحدة وميزاناً واحداً يتحاكم الإشر إليه 
فما يختلفون . 

دمن الحق أن ذلك قد لفت نظر أ كثر من باحث غرب » ولم يستطيعوا 
أن ينسوا روح المساواة والإخاء التى شاعت بين المسلمين على اختلاف 
ألواممم وألست6م » وهو معنى يلحظه د دات 6 حين بقول : « من بين 
الملا الرئيسية للدين الاسلامى عندما يقارن بكثير من الديانات الأخرى 
ذلك التنوع العديد من الأجناس الى اعتنقته»والتى نما ينها شعور عميق بالأخوة 
والأئفة0'© ؛ وهو قريب ما يقرره و ميث » عن تخي المسامين الذي يغدنى 
على كل مسلم شعوراً بالترابط الوجداتى مع كل ملم آخير كا مهبه إحساساً 
بالأمن إذ ينتمى إلى كل يعلو على فروق اللون والطبقة الجنسية"" . 

وهذا هو حكم القرآن في وحدة ببى الإنسان وى دعم هذه الو<دة بها 
حسبه الناظر المتعجل باباً من أبواب الافتراق والتباين وهو تهددٍ الشعوب 
والقبائل واختلاف اللغات والألوان0", 

ويد المفسر فى قوله تعالى : م إن أ كرمكر عند الله أتقا كم » قسطاسا 
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0 الانسائية حقوق المساواة بين أبنام! دينا وعلما وفلسفة وشريعه 


: ١٠١9 الفكر الدنى ص‎ )١( 
زقف الثقاذة الاسلافية واحياة المعاصرة ص 39,ء‎ 
الاسان فى القرآن البكر بم ب المقاد عن + فم‎ )*( 


4م 


وإطاماً من الواحى الالحى » وتمجيصاً من البديبة الإبانية. ء. والتقوي كية. 
والحدج جمع كل وازع بذع الضمير » وأقدر الناس على أمانة التقوى أجدرهم. 
على النبوض بالتبعة وأعرفهم بمواضع العروف والمنكر والباح والحظور . 
١‏ ولوشاه فلاسفة الأخلاق لعلموا ماهي هذه التقوى وعاموا حقاً أن موازينيي 
جميعاً لا حسن الترجيح بين فضل وفضل وبين قدرة وقدرة 5 تحسنه هذم 
التقوى اتى يمحسبونها تسبيحة من تساييح المعابد » ومخيل إلمم أنها أفشل 
امن أن تقنع العام الحقق فى مقام الموازنة والتفضيل » فليس بين فاضل ١‏ 
ومفضول قط من رجحان غير رجحان الأفضمل فى القدرة على التبعة ‏ بما طاب 
لهم من ألوان التبعات20 » . 
وهكذا ار تفع قاعدة المساواة فى الإسلام إلى مستوى. الحقيقة الحالدة 

حين تصبح التقوى ميزان الفضل بين بنى الانسان الذين ساوي الله يينهم 
جريعاً فى حقوقهم التى ترجع إلى الحلق وااعكوين ء وفرق كبير بين هذه / 
المساواةٌ وبين مساواة شرعت وسيلة من وسائل الحم وإجراء من.إجراءات 

السياسة فى إبان الحطر المطبق » خيفة من ثورة النفوس وتنافسا على عدد 

الأصوات في معارك الانتخابات » ؤإن أحداً ممن خوهم القرآن تلك المساواة 
م يطلء,! وم يكن لينالها قبل أن تتزل عليه من وحى رب العالمين » ولكنها 

تماق عشازة من لحشارات العام القديم أو الحديث إلا كان وراءها 

حيلة أو وسيلة سياسية أو صراوغة تمليق وتسكين0"© . 

وعلى حين ترتفع الدعوة فى نواح من العام إلى تفرقة عنصرية بغيضة 
تتجرع منها البشرية صنوفاً من العذاب والهوان؛ وتفرق بين لون ولون وتذكر. 


..88 الا نسان فى القرآن الكر م ست المقاد ص‎ )١( 
. الإنسان ف القرآن الكر.م ص هه‎ )0( 
ويم‎ 


ام ه؟ أعامات التجديد 6 


السيبة إلى الجنس والقوم » وترتهع في نواح أخرى دعوة طبقية تسود فمها 
إجدى الطبقات محطمة فى طريقها ما عداها » غير مبالية بأنهار الدماء الى 
تخلفها - يلحظ اللفسرون أن القرآن الكريم يرد البشيرية إلى أصلها الوابحد 
النفس الواحدة الى خلقت هنها « الذي خلقم من نفس واحدة » 
١ )‏ النساء ) كا برد اختلاى الألوان والألسنة فى آياته آية على عظمة الحالق 
ودليل قدرئة « ومن آلاته خلق السموات والأرض واختلاف ألستم 
وألواتيم » ,١(‏ الروم ) فالإنسان فى القرآن ينتمى مبما تعددت قبائله . 
وشعوبه ‏ إلى الأسر ة البشرية الكبيرة التى يقوم عامها آدم وحواء ؛ 

ولو تذكر الناس هذه الحقيقة لتضاءلت فى حسهم كل الفروق الطارئة 
التى فرقت بين أ بناء النفس الواحدة » ومزقت وشائيج الرحم الواحدة ؛ وكاها 
ملابسات طارئة ما كان يجوز أن تطغى على مودة الرحم وحقها فى الرماية » 
وصلة النفنس وحقها فى ا مودة .. 

ولو تذكر الناس ذلك لكان كفيلا باستبعاد الصراع العنهمرى واستبعاد 
الصراع الطبق اللذين تعيش عاءهما أكبر القوى في عام البوم0؟ » والإسلام 
بذلك دين مفتوح لكل من يؤمن بالحق » ذلك أنه دين المساوا فى الحقوق 
والواجبات » وهوحين يقرر وحدة الأصل فإنه يوج بالتعارف والودوالتعاون 
على فروع هذا الأصل .. ظ 

وبتنبة الدسر الحديث فى مسألة المساواة فلا يتجاوز ببا ماقرر الله تداوئ 
لبشر فيه من أمور الحاق والتكوين » وم يز فيه أحدا ليئفت النظر_؟ لفت 
القرآن ‏ إلى ما تفرضه ضرورة المياة من تفاوت بين الناس وهزابا يتفاضلون 


. فى ظلال الترآال 1ارولاه‎ )١( 


اكلمم 


بها فى غير هذه الأمور وينتظم علما العمل فى اجماعة البشربة لأن الحياة تفتقر 
إلى المزايا ولا تقتصر حركتها على نكرير صورة واححدة فى كل فرد من 
الأفراد وتجعلهم كلهم نسخة واحدة لا فضل مجموعة منهم على مجموعة » 
. فالناس يتفاوتون فى العم والفضيلة « هل يستوى الذين يعلمون والذين 
لا يعامون »> (4 الزص ) ؛ د يرفع الله الذذين آمنوا متم والذين أوتوا 
العلم درحات 6 ( ١١‏ امجادلة ) . 


وهم متفاوتون فى الجهاد الروحى والقدرة على الإصلاح « لا يستوى 
. القاعدون من المؤمنين ‏ غير أولى الضرر ‏ والجاهدون فى سبيل الله بأموالهم 
وأأقمهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنقسهم على القاعدين درجة نت 
( 56 السياء ) . ش 

وهم متفاوتون فى الرزق واسان المعيشة و نحن قسمنا يينهم معيشتهم فى / 
اماه اقا» (جارخرف )+ «واق فل سم عل بض ارق » 
(7 التحل ) . 


وهذا التغارت © ترى لا يرجع إلى عصبية فى الجنس أو الأسرة 24 
إذلا نرق بين إنسان وإنسان « إما المؤمنون إخوة » ( ١٠.‏ الحجرات). 
ولا فرق بين أمة وأمة ولا بين قبيلة وقبيلة ولا بين أحد وأحد إلا برعاية 
الحقوق والوجبات0" .. ا 

والقرآن الكريم ببذه الأحكام المفصلة قد أعطى المساواة حقها وأعطى 
التفاوت بين الطبقات والآحاد حقه » فالتفاوت موجود والتفاوت لازم 2 
ولكن لا معنى 4 إذا تساوي القادر والماجز وتساوى العاهل والكسلاق » 


,. 54 الفاسنة القرآئية ل العقاد ص‎ )١( 


بم 


وأصبح الكتبلان يكسل ولا يحخان على وبجوده ؛ والعامل يعمل ولا يطمج 
إلى رجحان » واطمأن المجردون من المزايا كاطمئنان الممتازين علمم بأشر ف 
المرايا وأعلاها .. 
وإقد حمى المفسر الحديث بإورازه لهذه القم الانسانية فى النص القرا بى 
أمته من خطر الاتخداع بدطاوى عصرية متهافتة » ومرور المتفلسفين وشرودمم 
الذين يلوكون أشرف القضابا وأثبل العائى الانسانية » وم في الحقيقة 
يدحرونها ويبوون بها فى الحضيض « فكثيراً ما نسمع من دماة « المادية » 
كلا ماعن الظلم الاجهاعى والعدالة الاجمّاعية » ويزيون أنهم حار بوذ الظلم 
ويقررون الهدالة ؛ ولكينك لن تتخيل فى الدنيا ظاماً أو بل من ظم التسوية 
إين غير المتسباوين فإنه يحور على الأصلح ولا يحمى الجرد من الصلاح ؛ 
ويقبم العقبات في سبيل ديد القوى واستفزاز الهمم وتنشيطالكبسالى و تقرير 
لثثقة فى تموس العاملين('2 » بل ليس أظل للطبقة السفلى نفسها ممن يحسيها 
طبقة سفلى إلى آخر الزمان » ولا يفتح باب الرجاء فى الصعود لطائفة من 
أبنائها فى حاضرم أو مستقبلهم » فهو ,أخذم بشريعة اليأس ؛ ولا يحرك فبهم 
الهمة والطموحءوق ذلك الجور كل الجور على جميع الطبقات » فيه الجور على 
القادرين المستعدين للصعود » وفيه الجور على العاجزين الحاسدين الذين 
لايصعدون ولا محبون غيم أن يصعدوا وثم قاعدون ... إتما العدل الحق 
فى مسألة الطبقات أن الناس متفاوتون بالفطرة فينبغى أن يظلوا متفاوتين » 
بتفاوتون بالفضل والجدارة وليس المظبر والتقليد » وأن لهم من الحقوق 
ممقدار ما علمهم من الواجبات وثم فى غير ذلك سواء » تلك هي شريعة القراآن 
وبا تمملح الحياة ويستقم العدل ويرتفع فن يسعحق الرفعة ..(© , 


)١(‏ الفاسقة القرآئية ص 2*5 41 0ه 
(؟) الفسافة القرآائية ص 48 : 


رارع 


ومن جوانب الحرية ور كنها الركين حرية الشخص نفسه ؛ أو الحرية 
الذاتبةٍ والمحروج من الرق والعبودية لغير الله ؛ وهذه تتقرر فى الاسلام أصلا 
من أن جوهر الدين كله هو عبادة الله وحده » ومن هبدأ المساواة التامة بين 
اببشر لا بدع الاسلام إلى أن يكون لبشر حق استرتاق بشر مثله » ويحمى 
الإنسبانية من رواسب ميراثها القديم فى عبادة الخلوقين د ما كان لبش رأنيؤ نيه ' 
. الله الكتاب والح والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً لى من دون الله » 
(74 آل عمران ) فليس لقوم أو لجنس أن يزعموا الع فى أبعياد غيم 
من الأقوام بدعوى التفاضل بالقوة أو القدن أو الثراء» أو بدعوى حق 
إلى مرعوم" . ظ 


ومع هذا يتردد اليوم أن في إباحة الإسلام للرق هدم لأعظم أركان ' 
الحرية الانسانية أو أن الإسلام شرع الرق أو ضربه على فئة من الناس » 
ويزجحمون أن تخرير العبيد إنما يرجع الغيل فيه إلى ما صاحب التطور 
الاجتماعى فى الغرب من الاعتراف بحق المساواة .بين أفراد البشر » ولكن 
المفسرين أثبتوا بما توافر ديهم من النصوص القرآنية فى هذا الموضوع أن 
القرآن كان صاحب الكلمة الأولى فى تحرير العبيد والأرقاء » فلقد ورد فى - 
القران ما يرشد إلى ميل الاسلام إلى الحرية وجفوته مر والعبودية”" ع 
ويلحظ عل عبده أن الإسلام قد جعل نحرير الرتاب حقاً واجباً فى أموال . 


0ن وهى دعوى اتتحابا من تديم من زيموا أنهم شعب الت الحتار © وتسد حسمبا 
8 0 0 2 بولعاري 00 0 6 ع بذنويم 
(5) تفسير جزء عم ص 596 . 


م" 


5 


المسامين » وفى هذا دليل على رغبة ااشريعة فى فك الرقاب واعترارها أن 
الانسان خاق ليكون حرأ2'" . 

ور تفع ص تبة نحر ير ألرقاب عند مفسر آخر إلي درجة الإحياء « فتحرير 
الرقبة المؤمنة إشارة إلى أن تحرير نفس هو إحياء لها فى حجى الإسلام لأنه 
بعيدها إلى جو الحياة الإنسانية الكريمة التى هبطت منه لسبب من الأسباب » 
وهي كغارة لمن قتل نفساً مؤمنة لأنه برد إلى الحياة الكرمة نفسا مؤمنة ‏ 
والإسلام يعلن حرية الرقيق فى اللحظة التى يطلب فما الحرية » ويصيح 
من البر فى أموال المسامين إعتاى أرتاب وتحريرها ومساعدتبا <تى د ترد 
حريتها0" . 


والقضية قبل هذا وبعده لها جذور ولها ظروف وملابسات » فقد كان 
الرق مألوفاً وعميق الجذور كوكم اججتاعى قائم ونظام دولي شامل عرقته 
الحضارة اليونانية على هالها من د:ات, عقلى » وم بحد إرسطو فيه ها يتنافى 
مع كرامة الفرد وإلستائيته » وعرفته المسيحية على ما لما من فلسفة فى الرحمة 
رافك لقا ورؤهاء بوالين ارول مركية ف دمزة لقف لإا ااي 
كا الرب » ومن وصابا التوراة أن البلد الثى تستسم بلا حرب يكون حظ 
أهلبا أن يساقوا رقيقاً وأساري ... وفي المدنية الحديثة لم يكن القضاء على 
لظام الرق راجعاً إلى حساسية فى الضمير أو يقظة فى الإدراك الاجتماعى 
إقدر ما كان راجماً إلى التحولالصناعى حيث كان نحريرهم ظاهرة اقتصادية 
فى مضمونبا ومغزاها . ظ 


وهكذا كان الرق قديماً عميقاً فى كيان الجتمع و تفوس الأفراد فعن 


. ١؟الر/ث« تفسي امار‎ )١( 
. فى غلال القرآن معلل #ثرءوز‎ )0( 


ايوم 


إلغائر. و وكق الاسلام أله هو اليادى؛ بحركة تحرير الرقيق حيث كان الرق. 
ميشروظقيل الاسلام فى القوانين الوضعية والدينية0' » لقد حاء الإسلام 
والرق :ظإم عالمى واسترقاق أسرى الحرب نظاءدولي وماكان يمكن والإسلام 
مشتبك فى حجرو ب مع أعدائه الواقن بالقوة المادية فى طريقه أن يلغى هذا . 
النطاع من جا زب وأخد © فيصبيح أسارى المسامين رقيقاً عند أعداثه داهو 
يحرر أسارى الأعداء » واكتق الاسلام بتجفيف كل منابع الرق- عدا 
أسرى الحرب - وأ شاع ابشربة وضع 00000 30 
ماله الأمر 20 ؛ 


ولكن اذا لم يمض الاسلام فى نحرير دعوت ا ٍ 

فد كان الرق أحد الأوضاع المريضة التى استقررتعلىص الأجيال » وشهلت 
عقبة فىسبيل الدعوة الإسلاميةإلى هدى الناس وإصلاح ما فسد منأ<والهم) 
حتي إن القرآن الكريم وهو يدعو إلى المجاهدة ضد الرق والفروق الطبقية 
والظم الاجتاعى يستثير ما فى قدرة الانسان على المكابدة لاقتحام تك 
الفقبات الكيري » وتشير صاحبة التفسير البيانى إلى صعو بة هذه العقبة كر <لة 
من أجل صلاح الانسانوخير الماعة » خين يبدأ سياق آيات القرآن يفك الرقبة 
ووما أدراك ما المقبة . فك رقبة : أو [طفام فى يوم ذي مسنقية » 66-8 
البلد ) » فإن لهذا البده دلالته الصريحة على أن محرير الانسانية من أغلال 
الرق هو أول خطوة فى النضال اصعب من أجل الوجود الكريم الجديز 
بالانسان ؛ فليس شىء آخر بالذى يسبق اللكز امة الآدمية للإنسانية » وكل 
إصلاح لخير البشر وا جتمع إما يألى بعد أن ثرد إلى الانسانية أعمارها 
المدر بالرق 7 واستعال الفك والرقبة فيه ما فية من إشعار بأن العبد المسترق 
مغلول الرقبة بيد مين سئه اناك رودل 4 إل مل الهم والدواب " 2 


)١(‏ الفاسفة القر آنية ب امقاد ضن 14ب 8ا1. 


(9) فى ظلال اله 18 ن 4ثة هال 


أبس 


وهو الخاوق الذى سواء الله بشراً حراً كريماً ؟ فاستعبده مخاوق مثله <يسب 
إفرط غروره يقوته وثرائة أن لن يقدر عليه أججد('» . ظ 

ولما كان أص الرق ا ذكرنا من كونه أصبح عند ٠‏ اناس وفنا 
اجهاعياً واقتصادياً معقداً بل عرفاً عالياً شائعاً » أو ته معبير القرآن « غقبة 6 
فإن مثل هذهالأوضاع والأعراف بحتاج إلى تعدي ل شامل لمقومامهاوارتباطاتهاء 
ومن حيث المبدأ فم يأص الإسلام بالرق قط وح يرد فى القرآن الكريم نص 
على استرقاق الأسرى ء أما من حيث الوضع القائم فلم يكن بد من التزيث فى 
علاجه ؛ وقد اختار الإسلام أن يجفف منابع الرق حتى ينتهى به إلى الالغاءٍ 
دون إحداث هزة اجتّاعية ماعدا أسرى الحرب الشرعية » لأن امحتمعات 
المعادية للإسلام كانت تسترق أسرى المسلمين حسب العرق السايد» وماكان 
الإسلام جبر المجتمعات المعادية على مخالفته ؛ ولو قرر إبطال اسبرقاق 
الأسرى لكان هذا إجراء مقصوراً على الأسرى الذين يقعون فى أيدى 
المسامين بدا الأسارى المسامون يلاقون مصيرم المى؛ فى عام الرق هناك » 
وفى هذا إطاع لأعداء الإسلام فى أدله . 

ولهذا لم ينص القرآن الكريم على استرقاق الأسرى 5 م ينص هلى عدم 
استرقاقهم وترك الدولة المسامة تعامل أسراها حسب طبيعة الموقف واملابسات 
الواقعية في التعامل مع أعدانها امحاربين « فِذا لقيتم الذزين كفروا فضرب 
الرقاب حتى إذا أنخسوم فشدوا الوثاق ؤإما منا بعد وإما فداء حتى تضع 
الحرب أوزارها » ( د ) » وقد وضع الاسلام من الأحكام الشرعية 
مايصفى على التدريج بقايا الأرناء ويضمن تحريرم » مل للرقيق طاب 
الحرية من سيده يكاتبه علها ليصبح حراً فى نفس اللحظة مستحقاً فى «ال 
المسلين ما يعينه على استرداد حريته » ؟ شرع الإسلام الكفارات التى 


, 84356 دار المعارفى اانا لثة سنة‎ ١5/9 التفسير اليا نى  بنت الشاطىء‎ )١( 


نض 


تقتضى نري الرقبة فى فدية الهينوالظهار وببض حالات الفتل » وبهذا وذاك. 
ينهى وضع الرق نباية طبيعية دون حدوث هزة اجماعية لاضمرورة لها أو 
فساد فى امجتمع يمكن اتقاؤ.10© . ئ ظ 


ذف بال المقارية بين موقف الاسلام من الرقيق وموقف المدنية اغرية . 
من الزنوج ( الأحرار ) بلاحظ المهسر الحديث أن معاءلة السود في أصريكا. 
الثمالية بعد تحريرهم من الرق تعد أسوأ معاملة يسامها الانسان » وذاك بعد 
أن دان المسلمون أر بعة عشر قرناً بشر بعة المساواة سن الأجنان » على أن 
هذا الموقف الكريم من الإسلام م يكن ضرورة اقتصادية » بل تاك وزية 

5 فق البيبق إلى هذا الأدب الرفيع”" . ْ 


وفضلا عن ذلك فإن الفرق بين ب النار ارق فى الاسلام وبين الالغاء ْ 
الحديث له هو الفرق بين الفضيلة والقانون » فالقا نون حاف لايقبله إلا الحائيف 0 
من عقابه وقد يقبله ظاهراً وعلانية لاباطناً وإسراراً « أما القرآن المظام 
2 فقد محا الرق طواعية واختياراً من المالكين ٠‏ لعل العتق قربى ,تقر بون 
بها إلى الله وجعله حسنة من حسناتهم ومصرفاً لزكاتهم وكفارة لبعض 
ذنوبهم وما أعظم أن يرفع الإسلام قضية الأرقاء إلى هذا النطاق الدييى . 
ليعقد هذه الصلة بين تنكريم إلانسان والجزاء الروخى حتي ليصبح محرير 
العبيد خير ابتهالات المذنبين وقربات امتقين ودو مام يسم | إليه دماة لتتدرير 


فى العصر الحدرث 00 


, فى ظلال القرآن م.م‎ )١( 
| . 9/8 (؟) الفاسنة التراية عن‎ 
. 31١م فق تأملات فى الجتمم العر بى سب مالك بن نيبى‎ 


وان 


5 يقى من جوانب الحرية ‏ اتى لانشك فى أن لها جوانب أخرى م 
نتعرض إللبها('2 جانبان ها جرية الرأى والتعبير عنه » وحرية الإرادة 
واستقلالها » ولن نقف طويلا أمامهما » لأن الأول منهما يدخل بإعتبار ما في 
حرية الفكر أو العقل » أما الثاتى فقد احتل ‏ على مدى التاريخ 
الإسلاى - مساحة هائإة من الجدل والنقاش ابتعد به عن هدى 
القرآرتف ١‏ ظ ْ 


وفى جانب حرية الرأى فإن أظبر ما تكون عندما يتاح لصاحما حق 
الجدال والنقاش فيا يتردد عقله في قبوله » أو تتأبى ققسه على الاطمئنان 
إليه » وأكثر ما يكون ذلك فى الأمور الدينية وما يتصل بها من مسائل 
عملية » ويشير قوله تعالى : « ولقد صرفنا فى هذا القرآن للناض من كل مثل 
وكان الانسان أكثر شىء جدلا » ( 4ه الكبف) إلى أن الإنسان من 
شأنه منذ كان أن يكثر الجدل وكأن ذلك ظاهرة إنسانية من تلك الحواص 
الى بميز الانسان عن غيره من الكائنات . 
ومن هنا قدر الإسلام وهو دين الفطرة - طبيعة هذا الإنسان الى 
تختلف عن طبيعة الملائكة وبقية الكائنات + فلم ينكر عليه الجدال] إلا أن 
يكون مماراة فاحشة فى اق الجلى والآيات البينات عن عناد ومكابرة » أو 
عن إصرار علي الجول والضلال : « يجادلونك فى الحق بعد ما تبين © 
( الأتمال ) » « ومن الناس من يحادل في الله بغير عم ولا هدى ولا كتاب 


)١(‏ من هذء حر بة العمل والتنقل التى يش لبها توله تعالى : « فمشوافى منا كيرا 
وكلوا من رزته » ( ٠١‏ اللك © > وسرية لمكن وحصا ته وحرمته فى توله تعالى : 
« يا الذين آمنوا لاتخلوا يونا غير بوتكم حتى انستأ نسوا وتلهوا على أهابا » 
(00؟ النور ) . 


ووس _- 


مني » (مالحج) 5 أما حين يكون جدال الا نيمان عن حاجة إلى الاقتنايع 
ل أمر نى الإسلام : 

د وجادهم بالتى هي يي أحسن » ( 175 النحل ) ؛ و ولا تجادلوا أهل الكتان . 
إلا بالنى هى أحسن إلا الذين ظلموا منهم » ( المتكبوت )90 , 


وقد يعدم ناس أن الجدال لايكون إلامن الكفار وامشر كين ا 
0 فلا يفكر فما يسيع ع وياجم لسانه فلا يجادل فيا 
اطق أن الاسلام, أفسح للإنسان وجه العذر حين يكون بجداله 
عن رأى حر وفكر حر وئية خالصة » لأن مثل هذا مدال من لوام . 
إنسانيته » وقد جادل إبراهم عليه السلام ربه فى قوم لوط استرحاماً فلم 
يسبخط علية الله » بل عذره سببحانه فى حامه على القوم. الفاسقين وأمة أن 
يعرض عن جدال لاجدوى منه بعد أن سبق فيهم أفر الله وحق علميم عذاب 
غي مردود يجدال أو استرحام : « فلما ذهب عن إبراهم الروع وجاءته 
البشرى يجادلنا فى قوم لوط إن اهم ثم أزاء مهب با إبداهم أعرض . 
عن هذا إنه قد جاء أمر دبك و إنهم آتهم عذاب غير مردود 6 ( 4لا ين 
هود ). 
وكذلك جادات امرأج مسلمة رسول اله مَككيةٌ فى زوجها حين ظاهر 
منهاء فلما م تجد ادى الرسول ما يفرج كربتها اشعكت إلى الله ء فإذا الله 
حاضر هذا الشأن الفردى لامرأة من عامة المسلمين لايش غله عن سماعه ند ييرة 
لكوت السموات والأرض » ولا يشغله عن الحم فيه شأن من شكون 
السموات والأرض : « قد سمع الله قول التى نجاداك في زوجها ونشكى إلى 


)١(‏ مقال فى الاندان ب بنت الشاطىء عن اكدهة. 


ووم 


الله والله يسمع تحاوركا إن الله سميع بصير » ١(‏ الجادلة ) ؛ ويروى عن 
سير رضى الله عنه أنه وكين كان إذا دخلبت عليه تلاك التى جادلته أكرهها 
وقال : قد س>مع الله لا('2 ... » وسيرة الرسول وصححا بته مليئة بالشواهد 
كجدال حمر ,بن الخطاب للرسول في شروط صاح الحديبية » وجدال اأرأة 
لعمر رضى الله عنه بشأن المغالاة فى المبور. 

ولأنى إلى حرية الإرادة فاذا عند المفسرين مما بعد أن أطالت الفرق 
الإسلامية الجدل فماو كأنبا تضرب أخماساً فى أسداس » أو تتغول فى متاهة 
محيرة لا مخرج منها ولا مخلص ؟ . 

وأباً ما كان الأمر فقد انتهى الموقف فى البيثة الإسلامية إلى شيوع , 
هذهب الجير"؟ وراح من المستشرقين من يربط بين تخلفنا وبين هذة الإبرية 
فى ديننا الذى م ينفرد بها عن أديان سبقته وفليسفى آى القرآن الى ذكرناها 
1" من الجبرية ما ليس فى كتب الأديان الأخرى ... ولم يكن بهد 


)١(‏ هقال فى الانان ‏ بنت الثاطىء ص 10 ) وانظر فى ظلال القرآن 
مه مو ٠.‏ 

)2 “لق الدكتورة مائشة قبد الرحمن بمض أأضوءه على عوامل وسإب هذا الشيوع 
تقول « إن الذين ولوا بالاختار كانوا إا مميزلة أو صوفة وكان ينهم وبت ا<بور من أهل 
العريعة خصوهة جييرة , وتد أعانت روف مماسية وأوضاع اجماعية فى دتصور التذاف على 
اتتصار الجر لأأنه بر سح الناس من :سكا ليف المسئو لية ويم من م التفسكير فها كان ويكون» 
الله يننى السعى وأن طموحنا إلى حياة أفضل ينانى التسايم الواجب ها كثب علينا من آببل أن 
أخاق » مقال فى الاندان ص ٠. 1٠١6‏ 

١١(‏ اتنابن ) » « إقولون لوكان لنأ من الأمر ثىء ما تتانا ههنا آلى لو كنتم فى 
بوتكم ابرز الذين كتب عليهم التتل إلى مضا هوم » ( 64١آل‏ ثمران ) . 


كيلب 


جبريا . أ كثر من مؤسنى: الأديان الذين ظهروا قبله0'؟ 6 » وهي تهمة. 
لاشك ثقيلة يحمل وزرها تناحر الفرق الإسلامية التى تدافعت أقوالها 2 
وتصادمت أدلتها فعقدت المسألة وبلبات الأفكار وحرتث الألباب » فلم تعلق 7 
القرآن بروح نقية 6 تلقاه صحابة رسول الله مكلا الذين م يغبموا من ١‏ 
إرادة الله إلا أنها حكم نافذ وقرار عادل لا يلغى الإرادة الكسبية للإنسان 
ولا إبعقية من تبعة اختياره الحر لعقيدته وعمله وهو نفس الفيم الذى خرص 
سر ا رارق لاب اكور ااه ْ 


ومع أن الفرق الإسلامية عالجت المسألة على أساس من النظر فى القرآن ‏ 
والسنة إلا أنها مالبثت أن خرجت من ذلك النطاق ء ثم تلقفها من أرادوا أن . 
يتخذوا من الدرين أداة لتبرير الأوضاع فتساطوا على الناس ياحون على 
وجدانها الؤمن بأن دع الحاق للخالق ويحذرونها من غضب الله إن هي 
حاولت أن تغير واقعاً أو تطمح إلى شىء من المق والحرية والمذل » فكل - 
شىء. مسير بقضاء الله وقدره لا حيلة نخلوق فيه ».وكل ما ناقى مكتوب على 
الجبين لا مفر منه ولامردله<" ء فكان ما كان من ذيوع القول يجبرية 
الإسلام وهو منها برىء ؛ٍ لأن القرآن الكريم يقوار أن الله خلق الانسان 
مستعد] لأن سعد نفسه بالخير أو يشقهها بالشير ء وانخير هو ما يتفعة وينقم 
ج«اعته فى الدنيا ويرضى الله عنه ؤ فى الآخرة » والشر هو ما يؤذيه فى حياته 
ويغضب الله عليه فى الآخرة » قال تعالى : « وهديناء التجدين © ( ٠١‏ اللد )» 


'  مِمْع‎ ١# حضارة المرب « حوشتان لونون » الترجة |اظويية لعادل زعيتر ص.5‎ )١( 
الحابى بالتاهرة:د.ت 3 ش 0 شْ‎ 
.1١1 عب‎ 1١5 (؟) مقال ف الانيان د بنت الشامىء ص‎ 


لاطا 


والمراد ,هما هنا طريقا احير والثير » أى أودعنا فى فطرته الغييز بين انخير 
والثير وأثبنا له من وجدانه وعقله أعلاما إندله عاممما » 5 وهبناه الاختيار. , 
ليه أن يختار أى الطريقين شاء(2 » وقال تعالي : « إنا هديناه السبيل 
إما شاكراً وإما كفوراً » (# الإنسان ) » ذلله تعالى دل الإنسان علي سيولى 
الشكر والكفر » وعليه أن يختار سلوك هذا أو ذاك » وهذه الآية من +إة 
الآيات الكثيرة الدالة على أن للإنسان إرادة واختياراً ها مناط التكليف0» . 


وفي قوله تعالى : « إن علينا ليدى » (؟١‏ الليل) يقول الإمام فى 
تفسيرها : أى إننا خلقنا الإنسان وجعانا من جوهر إنسانيته العقلىوالاختبار» 
وألهمناه الءريز بالعقل بين المق والباطل » وبين امخير والشر ... وهذا هو 
ما يقتضيه خلق الإانسان من حيث هو إنسان ثم بهد ذلك هو مختار : فإِما أن 
بسلك مسلك الخير فيسم ويسعد وإما ألرك يذهب مذهب الشر فيعطب 
ويشقى0؟ » فالإنسان بذلك صالم بعقله وعمله ومسلعه فى الحياة لدرجات 
القرب من الله ولدرحات البعد عنه .. 


هذا هو وضع الإاسان في نظر الإسلام إنه ذو حرية واختيار فى 
حياته » يفعل الحير مختاراً فيئاب » ويفمل الشر مختاراً فيعاقب » و بتلاك 
الحرية » وهذا الاختيار كلفه الله وأرسل إليه الرسل لتهديه وترشده » ثم تر كه 
وما محتار انفسه من مسلك احير أو الشر » لا يدفعه بقوةّ خارجة عن نفسه » 
ولكن خلقه مختاراً في أفعاله » و بذاك يكون جزارء فى يوم الدين “بعاً لما . 
محختاره لنفسه فى هذه الحياة « و تفس وما سواها . فألهمها لأورها وتقواها ؛ 


() تفسير جزه عر ص 359 * 
)6ن تفده ير خلء ميارك حب انغر لى ص ١ ١17‏ ع 


(9) تقسير جزء عر ص 75 . 


مو 


قد أفلح من زكاها . وقد خاب من دساها » (- ٠١‏ الشمس )ء والقرآن ْ 
الكريم ملىء بمثل هذه النصوص الدالة على أن الانسان مختار فى فعله 35 
مقوورأ أولا جبوراً على خير أو شر أ ْ 
فالقضية إذا أردنا فبمبا من القرآن فلا يجوز أن نأخذ يعض آيانه فى 
الإرادة ونعرض عن بعض- فيذهب كل فريق با يؤيد رأيه » وإنها يبدينا 
استقراء الآيات إلى أن منهوم إرادتنا غير مفبوم إرادة انغالق : إرادتنا 
كسبية حرة فها نعمل » و! إنما الجيرية فى حتمية المصير لما أردناه باختيار نا » ْ 
والح الإلمى العادل فى إلزامنا بتبعة اختيارنا الحر إلزاماً جبرياً لا مفر منه 
ولا مهرب » وبغير هذه الحرية ننتى حكة إرسال الرسل و تتعطل قدرة ش 
الإنسان 0 حمل تكاليف الأمانة فى هذى الحياة الدنيا9) , 


ومن هنا بد المفسرون الحدئون هبدأ 1 الإرادة الإنسانية | 
واستقلاها > وفردية التبعة إلى جانب عدالة الجزاء المنمثلة فى قوله تعالى : 
«وأن ل للإنسان إلا ما سعى » ( بوم اننجم ) فا سب للانفسان 
إلا كسبة وسعية وعمله لا يزاد عليه شىه من عمل غيره ولا ينقص منه شيه 
ليناله غيره » وهذه الخياة الدنيا عي الفرصة المعطاة له ليعمل ويسعى فإذا مات 
ذهبت الفرصة وانقطع العمل9؟ ء وهنا تتحقق للانسان قيمته الإنسالية 
القائمة على اعتباره مخلوقاً راشداً مسئولا مؤتمناً على سه كرياً تتاح له 


)ع الاسلام عقبدة وشر إغة ست اشاتوت ص 1 طبع دار القام دت* 
ا : 
ممه إلا من ثلاث 3 ل 100 ا ب «صحيح 
منسا عن أبى هريرة » » (وأخرحه البخارى فى الأدب » وقد ودر عند الثلاثة ةق : أبى داؤة 
'ؤالترمذى واانسا بى . انظر : اجامع الضغيز ح السيوطى 6 : 00 


0 


الفرصة للعمل ثم يؤخذ بما عمل » وتتحقق لله كذاك الطمأ نينة على عدالة 
الجزاء عدالة مطلقة لا يميل بها الموى ولا يقعد بها القصور ولا ينقص مها 
الجهل بحقائق الأمور("2 . 

كا يندد ل عبده بمذهب الجبرية ويرى فيه ما يؤذن بضعف شخصية 
الفرد أمام الخلوتات بعد أن يتجاوز شعوره بضعف ش<صيته دائرة الصلة يينه 
وبين الله إلى ما يبنه وبين الناس » وير بط بين التوحيد وبين نحرير إرادة 
الإنسان من قبود كانت تعقدها بإرادة غيره » فضلا عن دفعه لمذهب الإبر 
أنه هدم للشريعة وممو للتكاليف وإبطال كم العقلى اليديبى الذى هي 
عاد الإيممان7© , ظ 


٠ ”41١ فى لال القرآن لالاثره‎ )١( 


(1)رسالة التوحيد ب تمد عبده ص 5١‏ » 


1 


ه - قضية الاقتصاد الإسلاتى : 

يتوم الكثير ون أن الدينلايعنى بالاقتصاد فبماضد انلا يلتقيان » فالاقتصاد 
ينى بالجانب اماد من الحياة والدين يعنى يجانيها الروحى » الاقتصاد 
استغراق ف المادة والدين استعلاء علمها » وهذه الفكرة الخاطثة ‏ التى تسللت 
إلى أذهان الئاس خلال عصور الانمحطاط ‏ جعلت من الفقر قدراً مكتوباً » 
لى المره أن يستسل ل» لأنه قرين رضا الله وبشير رته متجاهلة بذلك ثورة 
الإسلام عليه وحر به له مغفلة نظامه الدقيق الذى استوعب جميع المبادقء 
الخففة من خطره والمنجية من آثاره » ومن ن أجل ذلك يتضمن التفسير الحمديث 
إشارات ت متكررة لتصحوح هذا المفبوم والزراية من تقفثوا فى الأمة سعوم 
المبالغة في التزهيد من جبة » وإ قيمة المالوالحث على تثميره وتوفيره والزام 
حدود المصلحة فى إ تفاقه من جبة أخري 

فتأ كيد القرآن واضح على أن المصال العامة والمنافع. الخاصة لاتزال 
تألنة ثثابتة مادام المال فى أيدى الصاحين الراشدين من أبناء الأمة ريديرون به 
هذه المصا والمنافع » فالمال باختصار هو قوام المياة ودو هاأثار إلده 
قوله تعالى : د ولاتؤتوا السفباء أمواليم التي جعل الله اع قيافاً 64 
 (‏ النساء0"© ) . 

وقد اعتبر القرآن الكريم الغنى نعمة يمتن الله بها »وووتجدك عائلا فأغنى» 
٠‏ (م الضحى ) ودثوبة يحزى بها المؤمنين منعباده « ويمدددم بأفوال وبنين» 


. تفسير اأثار لم2 هثراة‎ )١( 


١غ‏ 
2 5؟ س اعاهات التجديد) 


(18 نوح ) » وأشار القرآن إلى المؤثرات الاقتصادية فى الساوك البشرى » 
د ولاتقتاوا أولادك من إملاق 6 (١ه١‏ الأنعام )< ولانقتاوا أولاد 5 خشية 
إملاق » ( ٠م‏ الإسراء ) » وكان أحد أركانالإسلام عبادةمالية هي الزكاة » 
وأحد الموبقات السبع كبيرة مالية هي الربا . 

كا رفع الإسلام مرّاة العمل إذ رغب فى الاحتراف وضرب لنا القرآن 
مثلا بعدد من الأنبياء والصالمين » ودعا إلى الغرسوالزرع والتشجير » وحث 
على التجارة ومبى عن الغش والاحتكار والتلاعب بالأسعار » وأقام الإسلام 
نظامه الاقتصادى بصفة عامة على إقرار الملكية الفردية لا فها من إشباع 
الدافع الفطرى في نفس الإنشان وإشعاره بالسيادة والقدرة » ولكنه وضع 
لاملكية أسباباً لاكتسابها وقيوداً لتنميتها وحقوقاعاهها دورية وغير دورية ؛ 
وقبل ذلك كله اعتبر المالك الحقيق هو الله تعالى والناس أمناء على المال أو 
وكلاء فيه » و بتعبير القرآن الكريم د مستخلفين فيه 2206 : 


هذه معام عامة عن النظام المالى فى الإسلام كا يشير إليه القرآن الكريم 
المتخصص المطمئن » ومثل هذا الدارس لايد واصل مسد 17 كدت جمود 
الأفسرين ودراساتهم ‏ إلى أن قواعد القرآن الاقتصادية تؤلف فما ينها 
مجتمعة نظرية واضحة لشئوق الإنتاج والتوزيع فى أرفع مستويات الحضارة 
الفكرية والمادية وأن نظام الإسلام محقق لنا كل ما تحتاج إليه من إصلاح 
لأوضاعنا الاقتصادية » ولهذا يعجب الإماممن مخالفة المسامين للقرآن وهدابتة 
فى هذا الأس ( أ امال ) : وهو قوام المدنية والحياة » وميلهم إلى قول 
فلان وعلان ممن بأ كلون مال الأمة ببدننهم » ويرون أن لهم التضل فى قبوله 


)١(‏ الحل الاملاى فريضة وضرورة لا نوسن القرذاوي رةه طبع وهبة بالقاهرة 
سئة لالاؤوؤز . 


يحت 


منهم » فيقول حول آية « ولاتؤتوا السفباء أموالم . . » فى هذه اخملة من 
لآب تحريض على حفظ المال وتعريف بقيمته » فلايجوز للاسلم أن ييذر 
أمواله » وكان السلف الصا من أشد الناس محافظة على مافى أيديهم وأعرف 
الناس بمحصيل المال من وجوه الحلال ؛ فأين من هذا مالسمعه من خطباء 
وساجد نا من تزهيد الناس وغل أيديهم وإغرائبم بالكسل واخمول حتى صار 
الممسلم يعدل عن الكسب الشريف إلى الكسب المرذول من الفش وابخيلة 
والحداع<" . 


وقد أسهم هؤلاء ‏ مع عوامل أخرى ‏ فى خاق الواقع المتخلف الذي 
تحباه الأمة » وأظهر البون الشاسع يبنه وبين التصور المثالى لاقتصايات الجصميع 
الإسلاتى ما جعل المفسرين يقفون طويلا أمام جوااب النظرية الاقتصادية 
بميطون اللثام عن حقيةتها ويستلبمون جوهر العدل فهها ما نحقق من التكافل 
الاجتاعى فى الأمة والقضاء على مشكلة الفقر قا » ووضع ميزان الاعتدال 
فى الإتقاق ... وغيرها وغيرها نما يرهم بنظرية الإسلام الاقتصادية إلى صرتبة 
الإعجاز الاقتصادى » ويوكد أن نظرة الإسلام إلى المال وإصلاح سياسته 
أسس شبيرة فى الاقتصاد الاسلاى ,قوم علها كل نظام صالح » ومكن 
المسامين - وم سبل نرضتهم الاقتصادية والاجتاعية أن محققوا هذه الميضة 
وفقاً لتعالم الإسلام . 

ويقف صاحب المنار طويلا أمام الآيات التى تكشف عن منهج الإسلام 
فى سياسة الأموال من وجوب حفظه والاقتصاد فيه » فهو الوسيلة لحياة الأمة . 


)١(‏ خقسص أكقار 4م58 ام 


5 


وعزة الدولة » وسعادة الانسان » ويشير إلى أن إتفاقه فى سبيل الله ٠ن‏ 
آيات الإيمان » ويعقدفصولا متعددة<21 فىفوائد الزكاةوالصدقات والاصلاح 
المالى للبشر » وامتياز الاسلام بذلك على جميع الأديان » ويبين فببا مكانة المال 
من حياة الناس وما له من التأثير فى الثورات والحروب السياسية والعمران » 
وما آل إليه أمر العالم من الانقسام حول سياسته واستعباد الناس و إذلالهم 
سببه » حى بات العالم مهدداً بالحراب والدمار الذى لا علاج له إلا هدى 
الإسلام ؛ فى الإصلاح المالى ... ا 


وقد حص رشيدرضا أصول هذا الإصلاح فى أمور متعددةومتداخلة" '؟ 
عقب علمبا بقوله « وضلاصة القول فى هذه القواعد العامية فى إصلاح ثروة 
البشر وجعلبا خيراً ماما 5 سماها الله تعالى في كتا به » واتقاء شمرور التنازع 


)١(‏ راجم : إلانقاق ف المصا لعالمامة ©/ؤه » حكمة تحر يم الربا ٠١3/7‏ > السكسب 
الملال وحفظ المال “/ره ١١‏ » أصل العرع القصد فى الاققاق 4684/٠١‏ »عصارف الرزكاة 
6/٠‏ د:- وؤه وغرها .. 

(؟) من المفيد هنا أن نذكر هذه الأصول لأا تنكف عن ضحامة هذا النظام الذى 
سنقف # لفسب سس عند بعض جز ثياته وهى :2 ١‏ ل لترأر اللملكية الشخصية وخر يم 
أكل أموال الناس بالياطل » « ل محر يم الربا والقار» “" ب متم حمل المال دولة 
بين الأغتياء »ء + ب الحجر على السفباءفى أمواهم-ق لا ضيموه! قما شرم ويخير متهم » 
ه ل فرض الزكاة فى النقد والفلات والأنمام والركاز » وهنى بديل الزكاة المطاقة التى تسكون 
عند عدم أتتظام الدولة ءع 5 مس فرض نفقة الزوحية والقراية »ء « ا اماب كفاية 
المخطر من كل حفس ودين 2 4 ب يتل المسال فى كفارات بعض الذنوب » 
وس ندب صدقت التطوع للمحتانبين 6 ١١‏ سب ذم الاشرافوالتبدير والبخل والتتصير» 
1 سب إباحة الزينة والطيبات من الرزق بشرطبما » 9١7‏ مدح الاقتصاد والاعتدال بل 
ابحمابه » ١‏ تفضيل الغنى الشأكر على الفقير الصابر . 

راحم: الوحى الحندى ص 49؟؛وانظر تفسير المثار ١١لا‏ .. 


20 


علمبا بالوازع الدينى والتشريع الدولى : أنبا هى التى يصلح يها أمر البشر عطي 
اختلاف أحوالهم واستعدادهم فيكو نون سعداء فى دنيام وفى دينهم » ولننجد 
مثلها فى دين من الأديان ؛ ولا شىء من كتب القوانين والمكة البشرية » 

وإن البشر لعلى خطر عظم مما سقطوا فيه من التعادى على المال حتى 
أعيتهم الحيل » وسبيل النجاة ممهدة معبدة ل يبصروئبا وهي 
الإسلام وهداية القرآن() ع . 


ونقف عند أصلين مما ذ كره صاحب امنار ثرى فهما كشفا عن سياسة 
الإسلام في الال » وإبرازاً لخاصته الحالدة فى الحفاظ على مصاحة الفرد 
والماعة والموازنة بينهما » 5 أنبما يرتبطان بأطراف النظرية الاقتصادية . 
كلها حتى. لكأنهما رأس هذه النظرية وبحورها الأسامى ونعنى بهذين 
الأصلين : حق الملكية» وواجب الزكاة .. 

فأما حق الملكية ورغبة الانسان فى املك ف لا يستظيع لعقل تجاهدله أو 
إنكاره » ومن هنا ترى القرآن الكريم م يعمد إلى تجاهل أو كبت يصادم 
الواقع من قوة هذه الرغبة البشرية فبو يقول : « وتأ كلون التراث أ كلا . 

لما وتحبون المال حباً جماً » (وؤ - .ب الفجر ) » « وإنه لحب الخخير 
لأديد » (ه العاديات ) » فوصفه أ كل التراث باللم » وحب المال بالجم 
والشدة ,يدل على أن تعلق لقلببهفير ممكروه» ولكن القرآن حين يقدر فى 
الإنسان هذه النوازع البشرية » والرغبات النفسية بريد مع هذا التقدير للقطرة 
كح عاحا ررئية تطرخا جا ياب من غ21 اا على حيه0© خق جنر 


. 86١ الوحى الحمدى  رشيد رضا كنى‎ )١( 
» إشاوة إلى اي الب التى منها «. . . وآتي المسال على حتّة ذوى القرق‎ )0( 
. ) البقرة‎ ١1/177 


المبصرون لأنفسهم أن القران لا ينكر هذه الفطرة ولا يقول بالترك 
والفراغ » أو تزهيد الناس وإغراتمم بالكسل واعمول20" . 

وفوق أن الملكية حق فطرى:يتفق مع ميول النفس البشرية » فبو <حق 
يضمن العدالة 'بين الجبد والجزاء » ويقر بالتفاوت الذئ ستقر عليه <ياة 
اللبرد والجاعة » حيث لا يتساوى فما عامل و كسول , قادر وعاجز » ودو 
أمر جدير بالأهمية فى مواجبة الشيوءية التى تغاو فى تأ كيد حق اجماعة 
فتستبد بحق الفرد2"؟ , 

غير أن حق الملكية فى الإسلام منظور إليه على أنه تمليك من الشارع 
لفرد في الماعة شيئاً خاصاً لم يكن له ملكه اولا هذا القايك ء لأن الأصل - ا 
سنعرف - أن المال مال الله مستخلف فيه بنو الإنسان » وكل إذن بتخصيصه 
لابد أن يصدر من الشارع حقيقة أو حكاً « وهو أمر متفق عليه بين جبيع . 
الفقباء لأن الحقوق كلها ومنها حق الملكية ‏ ليست ناشئة عن طبائم 
الأشياء ولكن ناشئة عن إذن الشارع وإثباته لا وجءله السبب منعجاً 
لمسببية0؟؟ . 

ولا يققف الممسر الحديث عند <د الإقرار لحق الملكية » ولكنه يتعرض 
لصدر هذه الملكية وظايتها وطرق تحصيلها و إتفاقبا » وهى عوامل لم تعتد 
بها نظم مالية أخرى يرت على البشرية أهوالا ومصائب كانت فى غنى عنما 
لو راعت هذه النظم حقوق المامات فبها . 

ويبرز الممسرون من منهج الإسلام إقراره لطرق الكسب الخلالوالعمل 


1: من هدى التران فى أمواهم  أمين اخولى ص‎ )١( 
)2ن الفلدقة الد لقرآ ئنة ا المقاد ص 55 وانتاىن موائف اأقرآن »عن انا واة والتفاوت‎ 


2 الممسكيةون ربة العقد ‏ عمد أ بوزهرة نقلا عن العدالةالاماعية ديد قطيصض ١١ ٠١‏ 


1 


الشريف » ويقررون أن العمل هو الوسيلة الوحيدة انيل حق الملك2"0. 
العمل بكل أنواعه وألوانه الى تتجدد تجدد الأزمان ونتنوع بتنوع 
البيئانت والظروف » ويتمثل فى كل جبد مبذول سواء كان جبداً عضلياً 
أو فكرياً » وذلك فى الحدود المشروعة من عدم المضارة لأخد بسوء 
الاستغلال أو العصف أو غير ذلك .. 

ويغنينا عن أى حديث حول قيمة العمل فى الإسلام ودوره فى بناء 
الجسعات هذا الحديث القرآى و وضرب الله مثلا رجاين أحدما [بيم 
لا بقدر على شىء وهو كل على مولاه يا يوجبه لا يأت دير هل يستوى 
هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقم ( هل النحل ) ففى هذا المثل 
بيان لكلفرد ولكل عمل فى المجتمع عن طريق المقار نة بين الشخصية السلبية 
العاجزةعن فعل الحير أو قولهءالعقهم والعالة على امجتمع التىلايجدى معبها التوجيه . 
إلي سبل احير » و بين الشخصية الإنجابيية الى يفيض منها عمل اير و توجهغيرها 
إليه » وتمضى عملياً على الصراط المستقيم إلى وجهات النفع والانتاج 
فى الحياة 20 , 

ومن ناحية أخرى يقف المفسرون أهام ألوان الكسب الحرام التى 
لا تدسبب مذكا >السلب و النهت والفضب والسرقة والقار » والتى. يجحمغها أ كل 
الاموال بالباطل » وهى قضية أثارت التزاع بين رجال المال ورجال 
الإصلاح منذ القدم فى حرية الكسب المطلقة ٠‏ وتقييد الكسب بالحلال 
وهراعاة الفضيلة فيه <تى لا يستبيح الناضش تنمية الثروة ج.يع الطارق 


)١(‏ دتاك بعض من تمانكون دون محل ومم الغتاءدون من الأدنافى الي الستعق ارك 
فؤلاء لاا عم ل هم إلا الماحة , و ما بدلى اخطر اري لعفل الذى يكرمة الاسلاء وحمل 
السبب الأول والأخير لتيل الملكية . 


هع الادية الاسلامية وأعادها عبد أأئعم #دخلاف ص ة اطتع دار امعارق دت..: 


2/ 


اللمكنة ملا بحرية الكسب7"© . 

ومن ألوان الكسب االباطل الربا الذى ,ريصيب أكله ومؤا كله 
باضطرابات قسية وعصبية يصبح معها يعبر القرآن نفسه : « كلذى 
بشخبعله الشيطان من المس 6 ( هب«البقرة ) ويشير المفسر الحديث إلى نظرنى 
الإسلام الحلقية الإنسانية » والاقتصادية العملية فى بحرم الربا ليقرر أن 
الإسلام يد أن يكون مجتمعاً متراحاً متعاوناً لانسكون قاعدة التعامل فيه 
أن يستلب القوى ما فى بد الضعيف » وأن تستغل حاجات امحتاجين استغلالا 
دنيئاً لإرباء ثروة الأغنياء وتحويل الأموال إلى خزائتهم » أما النظرة 
الاقتصادية العملية فرجعها إلى أن امجتمع الصالم المبى على أسس قوية هو 
المجتمع الذى يكون كل فرد من أفراده عضو عاملا فيه » أما إذا كان بعض 
أفراده عاهلين و بعضبم كسالى يعيشون عالة على غههم ويعتمدون فى بقا مهم 
وهتاعهم على مايقدمه الآخرون لمم ء فإن هذا امجتمع يقل توازله » وربدر كه 
الضعف والشقاء والتخاذل بقدر ذلك290 . 

وبقدر ما يتيح الإسلام للناس من وسائل الكسب المشتروع لإسعاف 
تفوسهم ومجتمعاتهم بقدر ما يفتخ أبواب الاتفاق على مصاريهها(؟ » حت 
أيكاد حق الملكية يكون شكلياً لاعملياً » إذ لايفيد منه ضاحبه فى نماية 
النظرة الإسلامية إلابقدر مأ يمحتاج إلية ونتطابه حياة من فى مستواه المعيتى 
حرصاً من الإسلام على دولة المال بين جميع أفراد الأمة » ونحقيق وظيفته 
الاجتاعية فى هذه الحياة من جهة » ثم لدم كيز الثروة فى يد فئة قليلة من 


. 9515 تنس اأثار‎ )١( 

(0 تقسير القرآن أ ٍ كريم سب شاتوت ص ١15414٠‏ 
| (؟) تكثر آنات إلانقاق ف القرآن الكريم كترة واضحة نديد بااغرض الذى بيده 
الاسلاء فى مال الأغنياء . 


كز 


الناس و إتتاحة الفرصة كل الفرصة لكل الناس ى ممتبر أما تتهم وخلافتهم عن 
الله فى بعض الأموال من جهة أخرى» فكأن حق الماكية في الحقيقة هو <ق 
نيالى » وحيازة المرء للمال ليست إلاوكالة عليه » أو بعبارة القرآن البكريم 
استخلافاً فيه « وأتفقوا مما جعلكم مستخافين فيه » (؟ الحديد) » وءن 
هنا كآن مال الفرد هو مال الأمة مع احترام الماككية والجيازة فى الحدود التى 
وضحها القرآن الكريم(" . ١‏ 0 


وكا يوجب الاسلام على ذى المال الكثير حقوقاً معينة لصالم الأمة » 
فعلي ذى المال القليل حقوقاً أخرى للبائسين وذوى اللحاجات من أصناف 
البشر » وهذه الصفة التى يثبتها الله لما فى حوزة المؤمنين ‏ أغنياء وفقراء.س 
من أموال نتجه بها - مع نظم الاتفاق داخل الأسرة ‏ إلى دولتها بين 
الناس وعدم احتكار الأغنياء وحدهم هذه الدولة » فكل وضع حرج 
بالمال عن هذا الاتجاه هو وضع يخال ف النظرية الإسلامية فى الاقتصاد ولس 
ننه شق : ظ 


يفرض الإسلام إذن قيوداً على الملكية ولكته لايلغها إياناً محكة 
التفاوت بين الناس واستجابة لغريزة الملكية مع السمو الداتم بها إلى مستوى 
الإيثار المستمر لحق الماعة مما يمكن معه القول بأن نظام الاسلام وسط بين 
الشيوعية وال رأسمالية يخاو من شرورها معتحقيقه لكل خيرها » فبو مستحوذ 
غلى التعادل المثامى بين الفردية والحرية من جهة والمساواة الاجتاعية من جهة 
أخرى ء فالتكافل فى الإسلام بين الفرد والماعة » واماعة والفرد يباغ حد 
التوحيد بين المصاحتين » وحد الجزاء والعقاب على تقصير أيهما فى النبوض 


5 تفسير اأمراغى ال‎ )١( 


4 


بتبعاته » فكل فرد مكلف أن يرعى مصا الماعة كأنه حارس للا » موكل 
بها » وليس هناك فرد معنى من راية المصا العامة » فكل فرد فى الأمة راع 
ورعية » والأمة مسئولة عن حماية الضعفاء فمها ورعاية مصالحهم » وصياتتها » 
مسئولة عن فقرائها ومعوزيها أن ترزقهم بما فيه الكفاية » فإذا لم تكفهم 
أموال الزكاة فرضت الأمة على القادرين ما يسد عوز المحتاجين بلا قبد 
ولاشرط إلاهذه الكفاية » فإذا بات فرد واحد جائعاً فالأمة كاهاتبيت آثمة» 
وهذا هو الغسير الصحيخ الذى ينطبق على منهج الإسلام والذى يجعل من 
الأمة المسامة وحدة واحدة متكافلة فما يينها00) , 


وتتعدد صنوف الإتقاق ودرجاته وميادينه ‏ 5 سبق أن أشيرنا م 
ولكنها جميعاً يظللها فى نظر الإسلام منطق الوسط العدل بين طرق الإسراف 
والتقتير » فقد ينحرف الانسان بغريزة الملك إلى الإفراط فيصل إلى البخل 
والشح » أو إلى التفريط فيصل إلى الإسراف والتبذير » ولذاك كان من 
هداية القرآن الكريم للمعملك أن أوصاه بالاعتدال بين الطرفين المتباعدين » 
«ولاتجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولاتبسعاها كل البسط فتقعد ملوماً >سوراً» 
(ذ؛ الإسراة ) ء وقال فى وصف المؤمنين : «والذين إذا أتفقوا م يسرفوا 
وم يقتروا وكأن بين ذلك قواما » ( 7 الفرقان ) . ظ 

فالبتخل والإسراف كلاهسما تعطيل وتضييع » فالبخل تعطيل لليد عن 
أداء وظيفتها » وتضيبع لنفعة المال بتعطيله عن الدوران فى الأسواق 
وتداول الأيدى له لحدمة الصا العام ء وإلاسراف تعطيل لوظيفة من وظائف 
اليد اثى لاتستطيع معه أن تمتسك شيئا » فا يقع ذما فهو إلى سقوط وضياع» 


)١(‏ العدالة الاجعية فى الاسلام سب سيد تطب ص 59 + 8/ طيسم دار العروق 
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و تضييع لقوة الال الحقيقية بانسيابه كن بك المسرف دون وعى وتقدير إلى 
غير مصارفه المستحقة وأماكن إقاجه وتزايد,1ا» ٠‏ 


وعلى حين جد القرآن الكريم يقرن اليسر والسهولة والطمانينة 
والسعادة تحبا البذل والعطاء والتكافل والاحسان والحذر من عواقب 
احتجاز المال عن المحتاجين » ويقرن العسر والضيق والقلق والشقاء محياة 
البخل والشح فى المسال ومنعه عن معونات الناس وذلك فى قوله تعالى : 
و فأما من أعطي واتق ... وصدق بالحسنى . فسنيسره لليسرى ٠‏ وأمامن 
بل واستفنى ٠‏ وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغنى عنه ماله إذا 
تردي » (ه - ١١‏ الليل) - على حين نجد ذلك نرى القرآن الكريم 
يشدد فى النبى عن الاسراف في إتقاق المال <تى ولوكان ذلك بالمغالاة فى 
إعطاء ذوى الحقوق فقال : ؤ وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبهل 
ولاتبذر تبذيراً ٠‏ إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين » (+؟ - بم 
الإسراء) » لأن عاقبة التبذير دائما واحدة وهي انيار الثروة التى بها قيام 
الحياة الكريمة » وصون الأعراض الشريفة » وسد الحاجات المتجددة اناس 
والولد وذوى الحقوق و لذلك قيل : « لاخير فى السرف» » و : ١‏ ما عال من 


اقتصد 206 . 

وهكذا مح منطق العدل الوسط جوانب الاتفاق وصنوقه وميادينة 
ودزجانة » وخلاصة الحقيقة غن طبيعة الملكية أن الأصل هو أنالمال لانجاعة 
فى عمومها » وملكية الفرد وظيفة ذات ششروط وقيود > وأن بغض المال 


)2.20 المادبة الاسلامية وأعادهأ كم خلاف س اول 1 35 
(؟) المادية الاسلامية وأسادها سا ص 818 5+21؟ , 


شائع لاحق لأحد فى امتلااكه » كا أن جزءاً منه حق برد إلى الماعة لرده 
على فئات بعينها هي فى حاجة إليه لصلاح -الا('» » وهو مايعرف بحق 
الزكأة فى المال » وهو الأصل الثاتى الذى نتكلم عنه الآن من أصولٍ 
الإصلاح المالى فى النظرية الاقبتصادية . 


فالزكاة هى الركن الاجتاعي البارز من أركان الإسلام وهى أدخل 
ىه فى سياسته المالية » إنها واجب الفرد الاجماعى فى مقا بلة حقهمن الملكية 
فإذا كانت الملكية حق الفرد الذى يكفله له امجتمع فإن الزكاة هى ح<ق 
الماعة فى عنق الفرد » ولهذا جعلها الله عبادة اجتاعية وسماها زكاة لما فمها 
من الطهارة للنفوس والضائر والاأموال » وشرعها فريضة فى المال وحقا 
لمستحقمها نتقاضاه الدولة المسلمة يحم الشريعة والسلطان » ولكن الاسلام 
قبل ذلك حفز وجدان المامين علي كنا الحق ليكون رغبة ذائية من 
القادرين . 


ولما كان الاسلام حريصا على كرامة الإنسان فم يقرر هذا ادق 
لطوائف المستحقين له إلا بعد استنفادم وسائلهم الخاصة فى الارتزاق » وى 
هذا حرص من إالاسلام على أن يعمل كل فرد بما فى طاقته وألا يرنكن علي 
إلاعانة الاجتاعية فيتبطل » وإنما يحب أن ينظر إلمها كوقاية اجماعية أخيرة 
وضانة للعاجز الذى يبذل طوقه ثم لاجد(" . 

إن الزكاة وهى قاعدة المجتمع المتكافل المتضامن قد ببتت صورتما فى 
حس الاأجيال التى لم تشبهد نظام الاسلام مطبقا فى الواقم » ما أغرى 


( العدالة الاجماعية ص 1١١9‏ . 


(؟) العدالة الاماعية سب سيد قطب ص .2016861١‏ 


يدلف 


المباجمين للإسلام بالتشكيك ذا كقانون مالى عام مدعين أنها مجرد صدقة 
قد تغرى على الكسل وتثبط الهمم » أو إحسان فردى هزيل لاينيض على 
أساسه نظام عصرى » و لكن 5 تكون ضخامة حصيلة الزكاة. وهي نتناول 
اثنين ونصفاً فى المائة من رئؤوس الأموال الأهلية مع أر باحها(') ' ويؤديها 
من يصنعهم الاسلام صناعة خاصة بالتوجيهات والتشريعات » ونظام الياة 
الحاص الذى يرتفع تصوره على ضمائر الذينم يعيشوا فيه » ونحصلها الدولة 
المسلمة حقاً مفروضاً لا إحساناً هزيلا وتكفل بها كل من تقصر به وسائله ‏ 
الخاصة من الماعة اللسلمةحيث يشعر كل فرد أن حياته وحياة أولاده مكفولة 
في كل حالة ؛ وحيث يقضى عن الغارم المدين دينه سواء كان دينا تجارياً أو 
غير تجاري من حصيلة الزكاة”" . 


ومن أجل هذا وقف المفسرون عند آيات الزكاة يجددون فى الناس 
حكتها » وغتفوهم على التزامها ليتطهروا هن دنس البخل والدناءة والقسوة 
على الفقراء والبائسين وما إلى ذلك من الرذائل » ويكشةون لهم أن أداءها 
وحده كاف لاعادة مجد الإسلام الذي أضاعه امسامون20 . 


ليس هذا كسب إما يتنه اللفسر الحديث إلى أن الزكاة تقدم الحل 
المثالى لبعض المشكلات الاقتتصادية القائمة فى النظم العالمية (شيوعية ور أسمالية) 
إذ تقدم وسيلة فعالة للحد من طمع الأغنياء ونعظم ضتريبة الال » وما أسعد 
أق تكون ضرينة المال التى يحاول بعض الأغنياء اهرب منها هى الزكاة » 


220 بر تفع هذه |انسية فى غير النقد من الأ نواع الو ارنة قبا الزكاة كالزروع والكنوز 
تتصل إلى خسة »وعشرة » وعدررين فى الائة , 
20 العدالة الاجماعية سس تايمك قطب ص !ه١١‏ . 


(0) تفسير انار 1/11" : 
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بل ما أسعد أن يصير الواجب الوطبى قرباناً اخالق المظم2'؟ » و إلى 
جانب ذلك فإن حق الال بصفة عامة يصحح ما أبرزه « ماركس » من خطأ 
الرأسمالية » وجرثومة الحطر فمها وعلمبا » فإن العون الذى يتلقاه الفقراء عن 
طريق الزكاة يمكنهم من أن يعودوا إلى السوق » إذ يستعيدون قو”همالشرائية 
فلا تقع ال رأسالية فى إفساد تفسها بنفسها بتكديس الثروة تكديساً يضيف 
القوة الشرائية0؟ . 

كا بشير رشيد رضا إلىمايسميه الزكاةالمطلقة » وهى التي فرضها الإسلام 
أول الأمر وكانت اشتراكية باعثها إذعان الوجدان لا إكراء الحكام > ثم 
نسخت أو قيدت بالزكاة المعينة الاجبارية عبدما صار للإسلام دولة ؛ 
ولو وجدت تلك الحال التى كان عامها المسامون فى هكد قبل الهجرة لوجت 
علمهم فيها تلك الزكاة الاشتراكية أعنى أنه إذا وجد فىمكان جماعة ممصورون 
ونهم الموسر والمعسر وصا<ب الثروة وذو الفقر المدقع وجب أن يقوم 
أغنيائم بكفاية فقرائهم وجوباً دينياً إذا كانت الزكاة المعينة لانكفههم7؟. 

وتشير تلك النقول إلى اجا المفسر الحديث إلى الكشف عن الحقوق 
الأخري فى ملكية المال سوى حقالزكاة » وإلى ضرورة الدعوة إلى وسيع 
دائرة الحق الاجتاعى فى مال الفرد والدكف عن تر كيز القول كله حول 
الزكاة » كأ نما هى كل حق امال فى الإسلام » وهو ماتشير إليه آية البر الى 
تجمع بين صورتين للاتفاق : الأولى ,أخذ إعطاء المال فيا صفة محددة ومعينة 

كيفية مخصوصة وهو مايعبر عنه بالزكة المقيدة « وأقام الصلاة وآنى 
الزكاة » ( بد البقرة ) » والأخرى هى إعطاؤه من غير تقييد ولاتحديد » 

. التفسير الواضح ل عمد محمود حجازى 71797 طبع سنة 0515م‎ )١( 

(0) الفسكر الديتى صن 351 . 
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بل ترك تقييده وتحديره لهال الأمة وهو مايعير عنه بالزكاة المطلقة « وآتى 
المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وى ارقا 
)“ىلا١‏ البقرة ) » وفى هذا إشارة إلى أن المال تعلق به حق معلوم 6 واخ 
يترك للظروف وماتستدعيه الحال20. ٠‏ 


ولهذا يكشف بعض المفسرين عما يشبه التواطقؤ بين من يتحدثون عن 
الزكاة على اعتبار أنها الحد الأقصى الذى يطلبه الإسلام دائماً من روس 
الأمرال + وقد فامسيده ريال القن الحرفون ؟ مده من درت 
إظهار النظام الإسلامى بأنه غير صا للعمل بهفى عصر الحضارة0© » ويبدو 
أن العكس - من قول هؤلاء ‏ هو الصحيح قاماً » فالزكاة هي الحد 
الأدنى المعروض ف الأموال حين لاتحتاج الماعة إلى غير الزكاة » فأما جين 
لاتنى فإن الإسلام لايقف مكتوف اليدين » بل يمنح الامام الذى ينفذ شريعة 
الإسلام سلطات واسعة للتوظيف فى رؤوس الأموال س أى الأخذ منها بقدر 
معاوم في الدود | للازمة لإصلاح» وى صريح الحديث « إن ف امال حقاً . 
سوى الز كات" « وف مبدأى المصالح اأر»لة وسد الذرائع مايمنحان 
الامام سلطة واسعة لتدارك المضار الاجمّاعية » بما فى ذلك « التوظيف © قى 
الأموال رعاية لأصااح العام للا'مة ونحقيق العدالة الاجتاعية10)م. 


. 59/8 التفسير الواضح ب ند محمود حجازى‎ )١( 

00 رعاكان تسد دؤلاء 00ل في] نكظ به 0 المدرثة من نقاريات 
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وببان هذا ضروري لكشف هذا التواطؤ » وهؤلاء امحترفين الذبن 
يشترون بآيات لله تمناً قليلا ؛ وأولئك الذين يصغرون من شأن الضمانان فى 
اإنظام الإسلاى » ويقولون يعدم كفايتها ليقولوا بعد ذلك بعدم كفاية 
النظام الاسلامى للحماة الحديثة » و كله رجم وافتراء وجهل يحقيقة الإسلام 
ونظام الإسلام0'© . 


ولكن ماهى مظاهر هذا الحق الآخر ؛ وهل #نحصر فى ذلك القدر 
الذي يخضع للظروف ولتقدير الحام فى مواجبة المضار الاجتتاعية ؟ . 

والحق أن الروح القرآنى يتجاوز بكثير ذلك الوضع الطارىء » فيأمر 
الاتقاق فى كل حال ويأخذ بأبدى متبعيه أببداً إلى مستوي الإيثار بى 
الماعة. » ومنطقه فى. ذلك منطق من يدعو إلى البذل الدائم الذى يمتد من 
حدود الصدقة والتبرع باللمال إلى الصدقة بالكلمة الطيبة » والامساك عن 
الشر » ولقيا الإخوان بوجه طلق 5 يوصى الأدب النبوى » حتى يستوى 
الناس جيعاً فى البذل كل بقدر ما يملك » وكل بقدر ما يستطيع » والصدقة 
فى الاسلام بهذا ليس لها حدود » ولكنها موكواة لضمير الفرد بلا حساب» 
لأنها وحى الوجدان والشعور » وثمرة التراحم والاخاء اللذذين عنى ببما 
الإسلام كل العناية تحقيقاً للترابط الانسانى والتكافل الاجتماعى » وإن 
الإسلام ليصل بالصدقة إلى مستوى إنسانى خالص لا تقف حدوده عند 
الأخوة الدينية ( له ينها م الله عن الذين م يقاتلوم فى الدين وم يخ رجو 6 
0 أن تبدومم وتقسطوا ال 


, 911 العدالة الاجئاعية س‎ )١( 
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وعلى هذا الأساس يوجه الإسلام إلى الصدقة والبر ونحبب فى الإنفاق 
طوعاً واحتساباً » وانتظاراً لرضا الله وعوضه فىالدننا ولثوابه فى الآخرة » 
وهكذا ربط الإسلام بين فكرة التكافل الاجتاعى فى أعلى مستوباتها و بين 
التغبد والجزاء الأخروى » إنبا قرض لله مضمونالوقاء ومن ذا الذى يقرض 
الله قرضياً حسناً فيضاعفه له وله أجر كريم»( ١‏ الخديد)» ومن ثم فليست 
الصدقة تعاملا بين الغنى والفقير مسب بل هي تعامل بين الغنى والله تعالي 
فلله هو الذي يأخذ الصدقات وير بها وهو الذى يطالب امسامين بأن يقرضوا 
الله قرضاً حسناً » وبذلك ترتفع الصدقة عن أن تكون تمضلا واستعلاء “ن 
. الواجد على الحروم » أو أن مكون رياه صاهراً عن شعور غير كريم » لأن 
الصدقة إن هبطت دوافعها » أو تبعها ان على آخذها استحالت عملا خسيسا 
بؤذى النفس والحاق والضمير ويؤذى الجتمع كذلك فى أفراده وروايطه » 
' وليس كامن بالإحسان ثىء يحض النفس ويذنها » أو يصرفها عن قبول 
. الاحسان » ولي س كارياء بالصدقةمفسد للضميرء حقير فى عرف الأخلاق2'0. 

والإسلام حرص على رفع تفوس الممطين والآخذين جميعاً » هذا 
يستحسن إخفاء الصدقة ودفعها سراً للمعوزين حفنظا لكرامتهم من جبة » 
ومنعا للاختيال والفتخر هن جبة أخرى « إن تبدوا الصدتات فنعما عي وإن 
مخفوها وتؤتوها الفقراء فبو خير كم »ابن البقرة”؟ . 

وهم أن الصدقة تبرع زائد وليسث فرضا فإنها تحتل فى السياسة المالية 
تزلة هامة إلى الحد الذى يجعل هن مجرد الحض علمها والتواصى بها دلبلا على 
الإيمان وأمارة على تكافل الأمة فيا ينها نحدتى أنه إذا ماعرضت حاجة الحتاج 

(1) راجع الآيات من 59١‏ سل 511 من سورة البقرة . 

(؟) المدالة الاءتاعة صن ٠و‏ صو 
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١0م‏ ب العاهات التجديد » 


ولم يجد المؤمن مايعطيه فعليه أن يطاب من الناس أن يعطو.(") , 

وهكذا يستشعر المهسرالحديث أصالةفكرة ابجكافل الاجماعى فى الاسلام 
جتى ليتجاوز فى ذلك حد الغرض المشروع فى الزكاة عند الضرورة إيمانا منه 
بمقصد الشارع فى فرض التكافل الاجتاعى » وأن حق امال المشروع فرضا 
وبديا هو الذى يصلح حياتنا ويطبر مجتمعنا » ويحقق بين أفراده تكافلا 
اجتاعيا مق كداً ع بل إنه ليسمو إلى الاعتقاد بأن حق المال “6اصوره القرانْ 
هو الحل الحاسم للمشكلات الاقتصادية التي تؤرق العالم اليوم فى الشرق 
والغرب”" » وأنه لاحاجة تضطرنا فى مبضتنا الاقتصادية الحالية إلى اتداع 
النظم الحديثة أو مجاراتها . 

ولابعاب الإسلام ذلك لأن شرط الدين الأول أن يتكفل لامؤمن ‏ 
باستقر اراليقين والطمأ نينة الروحية فى مواجبة الأطوار والتقلباتهومتازمازع . 
اإتناقض بين النظم الاقتصاديةواضطر ابالمصالح معتجددالطبقات و تيد ل العلاتات» 
والدين الذى يضطر المؤمن إلى تغييره مع كل نظام اقتصادى يطرأ على اجتمع 
أو على العام كله » إما هو زى من الأزياء العارضة .. . وليس بالدعامة 
الروحية التى تكفل للإنسان فضيلة الثبات أمام الطوارىء وااغير » وتقفتح له 
باب الرجاء كما تطرق إليه اليأس بين نظام فاشل و نظام مرهون بالتجر بة"2. 

وق هذين النظامين من نظام ثبت ماحه ‏ ومازال ثبت - على هر 
. المصور لاستناده إلى أسس وقواعد طبيعية تكفلى له دوام النجاح”؟» ؟ 


. (١15*234 راحم تفسين جزء عم ص‎ )١1( 
1 - ها‎ 
. 1١54 الفلسفة القرانية ص‎ )0( 
)غ2 راجم : أسس وقواعد التجاح فى سياسة الإسلام المالية حب العدالة الاجتاعية‎ 
.31١519 ص‎ 


ما 


لقد قرر القرآن منع الاحتكار وكتز الأموال » ومنع الاستغلال غير 
عمل » كا قرر تداول امجتتع للثروة » وأن يكون للضعفاء والحرومين حصة 
سنوية محدودة » فن ثرو ةالأمة كلها ؛ تزيد علمها أحيانا بأمر الامام وإحسان 
الحسنين . . ٠‏ وحسب الاملام أن ممنع الاحتكار والاستغلال وى 
الضعفاء وانحرومين ليوفر للمجتمع خير ما يحتاج إليه من صلاح ويوفر 
للفرد خير مايحتاج إليه من عمل وأتفع مايقدر عليه من جهود ء والقران 
الكريم صريح فى هذا كله2'" , 


ومن شاء فليتخيل نظاما اجتاعيا يبطل فيه أكل الأموال بالباطل ويأءن 
فيه الحروم على قوته ومعاشه » ثم يعخيل فيه موضعا للانتقاد من ناحية 
الصلاح والاصلاح » إن عقل الإنسان ليعجز هنا عن نقد الحياة الماجتاعية 
فى أصوها إلا أن يكون من عبيد الحروف والعبارات المرصوصة على غير 
روية » وإن الضمير الدينى لمهدى العقل هنا غاية الحداية التى تطاب من الديئ 
القويم دون أن يربطه بالقيود الكاسرة » أو يكرهه على المود المعطل عن 
التتصرف والتصريف » وعلى هذا الضمير الدينى تقوم زسالة الدين التي تعلو مع 
الزمن على نظم الاقتصاد وبراج الساسة وشقاشق الأنعاء من دعوة تلمنج 
با!.يمقراطية » أو صيحة تلفظ بالمادية » أو حذلقة تتملق بأطراف المبادىم 
وأهداب القواعد والنظريات » وتخصب أن ( الإنسانية ) بنت يوم وساعة » 
وأن الضمير الإنناتى زى دن أزياء الأفم يلبس مع الصباح ويلع قبل 
المساو("؟ , 


ويؤ كد العقاد على ثبأت الدين وفرونة نظامه الاقتصادى واحتوائة 


ء01١58 الفاسنة القرانية ص‎ )١( 
.3155 (؟) السابق سن‎ 


لق 


وعاوه على المذاهب الاجتاعية والاقتصادية الأخرى » لأن هذه اذاي 
الاجتاعية تأتى وبذهب » ويعتريبا التعديل والتبديل جيلا بعد جيل» ولايهةل 
أن يتغير بقين الإبمان يحقيقة الوجود كا تغيرت خطة ٠ن‏ خطط العمل فى 
المصااح الاجماعية » «هما يبلغ من صوابها عند العمل بها + 


٠‏ وما يساق من أمثلة هذا أن ناقدى الإسلام من الغر يبين أخذوا عايه أنه 
بعوق أعمال المصارف والشركات » ومرافقاتثمير والتعمير ؛ وذاك بما حرمه 
من الربا فى تثمير القروض »ء وليس هذا النقد بصحيح » لأن الإسلا: م 
يحرم قط عملا من أعمال التثمير يخلو منالاضرار بمن >تاجون إلى القروض» 
ويبرأ من أكل أموال الناس بالباطل فى غير عمل مباح » ولكن هذا النقد 
غلى أب حال ينقضى بصوابه وخطئه » ولاتنقضى رسالة الدين » وإ4ا بقيس 

. مصمالح الأديان حقاً من يقيسها علي امتداد واتساع ٠‏ وينظر إلى الفد 6 ' 
ينظر إلى اليوم فلا يقضى بحكم منالأحكام فبها كأنه ختامالعصور والمصالح 
جهاء » فبذا عر الثروات الكبرى فى أيدى أصحاب الأموال يوشك أن 

ينقضى » وياحقه عدمر ينادى فيه الاقتصاديون لك الأمة اوارد اأثروات ؛ 
وبقولفيه آخرون بمدمحيازة الأءوال العامة فضلا عنفوائدها وقد استوعب 
الإسلام مذاهب الاقتصاد فى عصر المصارف والشركات وقروخها وفوائدها 
دون أن يعوق مصاحة من مصا ا البريئة فى العرف المشروع » وتمذى هذه 
المذاهب كا مضى غيرها فلا يؤوده بعدهدا أن يستوعب مذاهب الثروة فى 
فى أيدى الميع » ومذاهب الثروة فى أيدى الآحاد » لامنع هثها إلا مايمنمه 


أولا وآخراً هن ضرر أو إضرار”١)‏ . 


, ١1٠ ااتفكير فر بضة إسلامية سل ااعقاد ص‎ )١( 


لحف 


هذه جوانب محددة من سياسة الإسلام فى الاصلاح امالى النى هى جزء 
من نظامه الاقتصادى .اتضح من إلقاء الضوء على أطراف مئها التقاؤها 
يعض قواعد النظم المعاصرة وعفالفتها لكثير من القواعد الأخرى » ومع 
هذا فإن تشابه بعض هذه القواعد بغرى يام صفات على النظام 
الإيلالى ليست من روحه ولامن صبغته » حيث تسمى الأشياء بغير أبعائباء 
ولهذا يمد نحذيراً واضحاً من بعض الدارسين والمفكرين من خطر الوقوع 


فى أسر هذا الإغراء . 


والواقع أن المسألة الاقتصادية فى الاسلام رغم كل ما ,يذل فى توضيحها 
من جهود نظرية إدى المفسرين لاتزال ماجة إلى بيان وكشف تسمى 
فيه الأشياء بأسمائها الحقيقية حتى لايثز لق المت ولون فى تفسيرها وفقا للفاسفات 
الاقتصادية المعاصرة » فينقسم المسلمون فى ذلك بين رأسمالية النظريةالإسلامية 
واشتراكيتها » متأثرين فى ذلك علابساث ثقافية وسياسية إقليمية موقوتة » 
ذلك أن الإسلام هو الإسلام » وما يجوز لامسامين هنا وهناك ربطه 
بنظريات مذهبية مستحدثة متأولين فى ذلك نصوصه لتوافق هوى عقديا 
وسياسياً مقصوداً . 

وربما كان أخطر انقسام يمكن أن يواجبه العام الإسلاي فى المستقبل 
أن تتجح هذه التأويلات السياسية الجديدة فى تثبيت نظرية اقتصادية 
معينة فى إقلم ما باسم الإسلام » وتثبيت نظرية اقتصادية أخرى فى 
إقام آخر باسم الإسلام أيضاً » فليحذر الذين يو كدون رأسمالية الإسلام . 
اليوم بإسم حق الملكية الفردية فى الإسلام » والذين بو كدون اشتراكية 


متا 


الإسلام باسم واجب التسكافل الاجتماعي فيه أن ينزلقوا باس 4ين إلى 
فتنة الانقسام والتشتت بين المحسكرات السياسية المعاصرة(!؟ , . 


وبوجه عام نستطيع القول أن تعاليم الشريعة الاسلامية فيا يتعلق 
بالاقتصاد .دف إلى الحافظة على الملكية الشخصية » وفى الوقت نفسه 
تسعى للحد من تكدس الثزروة فى بد فرد واحد » أو فئة معينة » وى 
القرآن الكريم نص صريح على قدسية الملكية الفردية » والواقع أن 
أحكام القرآن الكريم بما مخص الاقتصاد ما كانت لتطبق أو م تكن 
هناك ملسكية فردية » ومحسب الشريعة فإن من حق الانسان أن يماك ملكا 
خاصاً به من عند الله » والملكية أمر ضرورى لتحقيق حاجات النفس فى هذه 
الحياة الدنيا شريطة ألا يخالف الانسان تعالم الشربعة » أما تلاك الفئة التى ٠‏ 
تفسر تعالم الاسلام تقسيراً اشتراكياً مضا فهى فئة تخالف تعالم 
القرآن الكريم التى تدل الانسان على ما ينبغى ل أن يفمله بمل كد » و إلا كيف 

يضمن القرآن الكريم قوانين وشرائم 'عنى بالمدكية أو م يكن قد أقر 
بشرعية الملكية الفردية0"؟ . 


ثم نأتى إلى ختام هذا المبحث الذى طال وم يأت على عشر معشاز ما اهم 


به المعسرون الحدائيون من قضايا واقعية تشغل حاضرهم » وما كان لثل هذا 
البحث ولا لصاحبه قصد فى الإلمام بذلك فضلا عن عدم سماح طبيعة الموضوع 


.ا0ا١ الفكر الدذيتى ص‎ )١7 


(0غ الاسلام ‏ أهدافه وحقا ثقه ب سيد حسين تصراض 3ه 


يفف 


بثىه من ذلك » ولكنها قضايا منتخبة مدل على ادام المفسر بموا كبة قضايا 
أمته واستخلاص هدى الله فيا يتعلق بها » وباستطاعة القارىء أن يتصفح 
فهبارس جزه وأحد من تفسير واحد - كتفسير المنار وهو من عمد الانجاه 
الحدائى - أو فبرس تفسير القرآن الكري للشيخ ممود شلتوت » ليقف 
على 5 الموضوعات الواقعية التى وقف المفدر حيالها يكشف عن هدى 
القرآن فمبا(') . 


ونظن بعد هذا المبحث أننا لا نتتحل الأوصاف أثل هؤلاء المفسرين 


)1١(‏ خذ مثلا فى المرء الثامن من تفسير المتار ؛ هداية الاسلام وأحكامه إصلاح جع 
البعر ه١؟‏ ء القرآن إتزاله هداية ليع الحاق ه٠”‏ ع القرآن والبراهين المقاية 05* » 
الاستعمار الأورلى ومتاسدهء 0-٠‏ 6 :454 © الأسانب وإفساد أعوا بم فى الأءم ها 
مللء /ا؟ق3ء الإصلاح الاسلائي بالوحدة 854 > سيتارة الأمم على حكوماتا وتأثير 
ملركا فى صلاحبا وهلاكا 1١١ 1١47‏ ء الامامة السكيرى بالا تاب ٠١8‏ > الدسائس 
الأجنبية فى الملمين ه١٠‏ ء 5817 » السياسة ستجقع المهينكا فرتتهم 551 » الشورى فى 
الأسلام ٠١5‏ »> العصية اإنسية والدين /1؟ , التقامد بطلانة وتتحرسه ومتاسده 8١‏ »2 
ممه 4109 ١19144‏ ... 2 الاجتهاد والتشريم الدينى 559 » الشرع -ق الله 
وحده 9519 994 401١‏ 2 الظام” بالافتراء على الله يا لتشر بع 44 >2 بسر الدين 
وتعسير النقباء له ووم 4*٠‏ . الاسلاء واللوم |اصحية والاجتماعية 4٠5‏ » الأرض 
كروتها ودورانها +4 > الانسان أفله الأول وهل له حر اثيم متسلة 415 - 441 > 
حرية الازادة والاختيار عند الاسان 4م244 86و 231٠٠١‏ 5211لا( 
للد لودء دولوء الامءوجوب النظر فى أحوال الأمم والاعتبار بها 584 “القرآن 
وحضارة المامين وفنو نَم موس ء الماد يون وإقسادم لأخلاق الأم ببدعء افون إضاعة 
ماسكيم يظقيم وجايم مولن وقعء لادوء ممساماتهم لمسكوماتم 6231١5 6 3١١‏ 
تركبى لأسباب السمادة وهداية الترآن ‏ 44 2 21١4‏ (اللء فلع 29112501 


فساد المسامين تناد العااء ولتلوك والرؤساء امبو فوص عمل القران والملومتح 


1 


الذين كان لهم هذا التوع من الاههام فتقول عنهم وعن غير هم من شار كوهم 
هذا الاهتام - وم كثير # إنم كانوا فى تفاسيرم واقعيين تطبيقيين ؟ا 
كانوا في واقعيتهم وتطبيقاتهم هدائيين ؛ مجددين .. 


حح الكو نية جوع ء بو 4 ع هه غ ء الأصولالعلمية والعمايةفىالقرآن 588 » امامو ا سكمة 
وتمظيم شأ نهما 144+ *07؟ » العام الطبيعى وثقر يبه عالم الذيب إلى اأعقل ل 
العقل والايمان الصحيح كأ 1 
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المبحث الثا ١‏ 
م عاولات الانحاه الحهدانٌ 


عرفنا قبل أن ركنى التجديد التفسيرى الذى عكس اهام المفسر 
الحديث بواقع الأمة ها : الاتجاهات الفكرية التى تباورت فى الانجاء اهداق 
والأدنى والعلمى ء م التجديد المنبجى الذى تمثل فى المقال التفسيري والتفسير 
الموضوعى » والتقليدى اللموضوعي » وإذ نعرض هنا لأم امحاولات الى 
تمثل هذا الانجاه على اختلاى مناهجبا فسوفى لا نعرض لماعاء منها فى 
شكله التقليدى على اعتبار أن المنمج غير جديد » فإذا حمات هذه امحاولات 
التقليدية('» فكراً جديداً يررجها من الاتجاه المداتى ‏ وهو كذلاك ١‏ 
فقد تكفل المبحث السابق إبراز أم القضايا التى تعرضت لما هذه امحاولات 
وغيرها » ومن ثم سيكون وقوفنا هنا أمام المحاولات التىتمث ل الأطر والأشكال 
الجديدة 8 ش 
0 وصرةثانية تنبه أثنا لا فستقرىء » وإنما ننعخب وتختار ثم نشي إلى 
ما مكق أن يكون من طرازمااخترنا أو يحرى معه فى مضاره المنبجي 
الجديد . ش ع 


(دع أ على رأس هذه الأمال التقايدية الهدائية الاتجاه : :3 تغدير القرآن 
المكيم المشبور .تفسير المنار + اس المصدف القسر مد قر يد وجدى © ”ا فول 
المراغى لأجمد مصطق المراغى » + 0 تفسين +زء عم للأستاذ الامام يمد عبده » 6 تفسيل 
جزه شارك لعبد القادر المثربى » أما تفسير الظلال التقايدى المنببجفقد نكافا: في هالاتجاهان 
الحداقى والأدتي + زهو إذ تميز بزعة ذاتية انطباءية خاصة تقر به نسيبا من الامجاء 
الأدنى الاق » لقد احتوى أيضاً على نظرات منهجية خاصة به » ومن أجل هذا وذاك 
سوف تعرض .له فى أم محاولات الفصل التالى . أما التفسير الواضح تحمد تمود حجازى 2 
والمصحف الميسر لاشيسخ عبد الايل عيسى فكل منبما تقايدى [أتبنج > ومعهذا فم كد يقدم 
جديداً فى الفكر بصنة دامة يسمح له بمكان ما فى التجد يد التفسيزى . 
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) |) من انبج التقليدى ال موضوعى 
تفسير القرآن الكريم ‏ الشيخ شلتوت 


لعل تفسبير الأجزاء العشرة الأولى منالق رآن الكريم لاشيخ ممود شلتوت 
ا التقليدية 0 فى 0 الهدانى ء بل لملبا 


)١(‏ للشمبخ بحاولة سا بقة تعتير تعتبر مقدمة فى السير حو القرآن أخذ فيها من القرآن السكريم 
بعض سوره © ومن هدم السور تعرض لعش أبزائه! ‏ لأنه لم يبد للى التفسير طبقاً 
لمنبس الالو » وإنما قصد إلى الر بط المباشر بين الانسان وكتاب الله » فسكان عرضه 
فى شأ نها » فهو تجاوز شرح الآنات إلى إبراز المسكمة وتوضيح المقصد واستاباع العبرة ؟ 
والمحاولة فى عمومبا دعوة إلى مائدة القرآن وثوحيه إلى هداته وارناد إلى فضاثله » ومن 
أجل هذ هذا سماها « 3 6 

و يعض سور تصار « فهو يقرر أنحاهه الغدائى فى معرض رفضه لاتفسير الملبي بأن رسالة 
القرآن هى هداية البعر » وأنه يزرخر يما لا يمعى من قم روحية واجماعية وإنسانة ع 
وحسب المفسر أن عت ببيا نبا وييان ثما ليم القرآن ااتى أضاءت المثارق والمغارب > و*ن 
حيث الطريقة ,قرر أنه فى عرضه اضمونات سورة: الرجن من النعم الدئيوية والأخروية 
وما تضمتته السور القصار الأذرى من أصول العقيدة وبعض «بادىء الاسلام الحاقة 
والاجتماعية ‏ قد يسطها من خلال آنات الذكر المسكيم بحيث كان يخ من الآآية نوراً 
عد.ه الى مضمونها أأعام فق القرآن السكر يم 4 رأجم : ١(‏ صوره أل رمن وسور تصار « 
ص ١٠١‏ طبع دار أنعمارف سنة ١لا5١ا‏ »6 وراجم مموذجاً لذلاك تفسميى سورة الماعون 


000077 


وصفات امنا فةين والسكا فر بن ص ل ردنا وما بعنها 3 سم 


شف 


والمتتبع إسكتابات الشييخ فى التغسير سواء في حاولته هذه أو فيا سبقيا 
ما نشر مستقلا أو تتابع نشره فى دورياتيجد ألا تدور جبيعبا حول الإنسان 
ما يدل على أن كتاب الله فى نصوره ‏ ليس إلا رسالة إلهية للانسان على 
الأرض ترشده إلى الطريق السبوى فيا يعتقد ويؤمن وفيا يفكر ويتصور » 
وفيا يسير ويسإك ؛ إن فى عزلته وإن فى وحدته » وإن فى أسرته وقرابته ؛ 
وإن فى مجتمعه القريب أو البفيد » وبهذا وضع الشيخ أمام المسلمين حقيقةٍ 
لاربب فمما وهي أن قرآن الله لهدارتهم فى حياتهم كبشر » وأنه لا ينبغى 
هم إلا أن يكونوا ذوى إنسانية فى ساوكبم وفى علاقاهم » وأنه لم يقصد 
أن يرتفع بهم إلى ما فوق مستوام الانسانى » بل ربما قصد مايتهم من الْزول 
إلى مجال اليو انية والطفولة البشرية . 


كا وضع الشييخ أمام المسامين حقيقةأخرى هى أن الانسانهو الإنسان 
فى طببعته وخصائصه واتجاهه وساوكه » ولذا فإن ما يصلح لتقويم الطبيعة 
البشرية وإرشادها إلى الطريق السلم في حيل هو دما صا هذه الرسالة 
فى جيل آخر » مهما اختلفت الأوضاع إذ أن اختلاف الأوضاع لا بغي من . 
ملاءمة هداية كتاب الله الطبيعة البشرية2؟ . 


حت أما التنسير الموضوعى اقرآن السكر يم ( القرآن فى مواجية المادية ) للدكتور مد 
الببى الذى اختار فبه عدة سور من القرآن السكريم بافت حق الآن ثلاث عشيرة سورة فهو 
تفسير من طراز خاص إنه يتبع اأنهج التقايدى فى إبراز الحداية القرآنية ولكنه وهو 
يصدد ذلك يتوقف أمام الموضودات التى تحدنت عنها كل سورة على حدة» فالموضوع القرآ فى 
هنا لسن حاماً فى القرآن ىا هو عند الشييخ اتوت ولذا تمد التفسير اأوذوعى عند الدكتور 
الببى كاد يكون صورة مكرورة مع كل سورة ترآنية .. 


(1) ” إلى القرآن » سخ اتوت ص ح ؛ د من التصدير الدكتور الببى 


حفن 


ومنذ السطور الأولى فى تفسير الشيخ يتكشف التفسير عن هذا الاتجاه 
الهدانى التوجهى للانسان فى كل شئون الحياة » حيث يصدر الشيخ #سيره 
بقول الله تعالى : « إن هذا القرآن يبدى للتى هى أقوم ويبشر اللمؤمنين 
الذين يعملون الصالحات أن لمم أجرا كبيراً . وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة 
أعتدنا لهم عذاباً ألما » (ه ٠١‏ الإسراء ) م ما كان من أثر لهذه الهداية 
القرآنية التى تلقاها المسامون فى جيم عصورم وماحل حياتمم منذ ؤر 
الإسلام وانبثاق نور الحداية الإلحية غلى ربوع العالم بالقرآن الكريم مصدر 
تلك الهداية ومنبع ذلك الإشراق » وقد كشفت عن تلك الهداية عنايتهم 
الكبيرة بالقرآن الكريم التى ثعلت جميع نواحيه وأحاطت بكل ما يتلل 
به » وكانها آثارها المباركة في حماةالإنسان عامة والمسدين خاصة » أؤاد منها 
العم والعقل » كا أفاد منها الدين والفن» وأفاد منها القانونوالقشريع؟ أفادت 
هنها الفلسفة والأخلاق ؛ وأفادت منها السياسة والحكم "كا أفاد منها الاقتصاد 
والمال » وأفاد منها كل مظبر هن مظاهر النشاط الفكرنى والعونى غرفة 
الناش فى حياتهم المادبة والروحية0" . 


وبربط الشيخ بين الانتفاع بوجوه هداية القرآن فى شتى مناحى الحياة» 
وضرورة تجنب سائر ضروب الفكر وفسالكه المنحرفة التى أصابت فبع 
المسامين للق رآ نالكريم » واجتذجهإلى فيادين بغيد: ما أنزله الله له » وتوشك 
أن يكون لها تفس الدور في نبضة المتسامين الحديثة ونجديدم فى تقسيرالقرآن 
الكريم » ومن ثم فبو يكشف لنا ما قامت به العصبيات المذهبية والسياسية فن 
توجهها لعقول المسامين فى فهمه وجهات تتفق ومايريد أصحابها وبذلك, 


() تفسير القران السكريم ‏ شاتوت ص 8 . 


4م17 


تعددت وججبات النظر 6 واختلات مساألاث اناس ق فيه و سيره 4 وأصبيخ 
القرآن تابعاً بعد أن كان متبوعا » وعكوما عليه بعد أن كان حاكا . 


ويصف الشيخ هذه الأنشطة بأنها كانت ثورة غير منظمة عقدت حول 
القرآن غباراً كثيفاً حجب عن العقول ما فيه من نور الإرشاد والداية » 
وأخذت ممم الأقدمية وصور الزمن نوعا من القداسة التى ضع لا الناس 
فتلقاها المسلمون فى عصور الضعف الفكرى والاحلال السياسى قضايا مساة 
وعقا د موروثة » قيدت العقول والأفكار » وجنت علي الفكر الإسلاني 
فيما مختص بفهم القرآن والانتفاع بهدايته » وقعدوا عن النظر ف القرآن 
خرموا أنفسبم إذة التفكير » وامتلا'ت أذها:هم بألوان من الأوهام الفاسدة 
حميبوها من الدين(؟ » حتى أضحى السامون اليوم محاجة إلى الارتفاع 
فوق التقليد ؛ والإسراع نحو القرآن » فقد طالت غفلتهم وتبعتهم » م طال 
ضعفهم وجمودهم ق تفكيرم » وآن لهم أن يامسوا مصدر القوة ومصدر 
الحركة فى الحياة » ويتوجبون إلى القرآن مباشرة حتى يغيروا مام فيه ؛ 
ويصيحوا جديزين الانتساب إلى القرآن كتاب الله ومصدر هداءته 
للانسانية .. 

وفيما كتب الشيخ عن الإسلام » ودفع به المسدين إلى القرآن مباثرة » 
' وفيما أعطى من صورة ممتازة بتفسير القرآن فى ؟تابه « تفسير القرآن 
الكريم  »‏ قد أشار إلىالقرآن فى استقامة » وعجل بإأس4ين فى سيرم نحوهء 
وأسهم بذلك فى تصحيح الطريق إلى الإسلام بإبراز قيمه وصلة هذه القم 
بالحياة الا فسا نيةمقدار ما أسهم فى النهضة الإسلامية وفى بعث التجديد الإسلاءى 


٠١ : 8 تفسير القرآن اللكريم  ثاتوت ص‎ )١( 
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والشرخ يصدر فى كتابه عن شيء واحد هو : أن يستقبل القرآن وما يعطيه 
من هداية دون أن يحمل على رأى معين » وامسامون فى قوتهم م يكونوا 
أقوياء إلا لأن القرآن كان يوحى !لمم من غير إكراء » وما ضعف المسادون 
إلا لأنهم اعتنقوا الرأى وتأثروا بتوجيهسابق ثم شدوا القرآن إإمم ليعطممم 
ما رأوا منقبل » وما تأثروا بهمن توجيه خارجى عنه » و لكن الوضع الطبيعهى 
للقرآن هو : أن يعطى للمسامين دون أن حمل على غير ما يعطى ورو<ى ؟ 
والوضع الطبيعى للسبامين فى موقفهم منه ‏ إن أرادوا هداية الله حقا ‏ أن 
يتلقوا من القرآن دون أن يكرهوه على رأى لم0" . 

ومن هذا الانجاه العام الذي دار حوله الشيخ فى تقسير القرآن الكريم 
اشتهر له موقف معين من التفسير العلمى ‏ شأ نه شأن من اتخذوا هدايةالقرآن 
وتوجيهه انجاها لهم وثلك مسألة اضطر بت فهها الآراء وتصارعت طويلا . 
بغير أساس يوجب الاضطراب أو الصراع ‏ ويحسن أن نذهب للشيخ 
سه فى سيره ننقل عنه ما يوضح رأيه نجاه هذه المسألة ما دام قد 
عرض لا فى مقدمة خمسيره يقول : « إذا كان المسلمون قد تلقوا كتاب 
الله بهذه العناية واشتغلوا به على هذا النحو الذى أفادت منه العلوم والفنون » 
فإن هناك ناحيتين كان من الخير أن بظل القرآن بعيداً عنهما احغفاظاً 
بقدسيته وجلاله : ناحية استخدام آيات القرآن لتَأييد الفرق واخلافات 
المذهبية » وناحية استفباط العلوم الكو نية والمعارف النظرية الحديثة منه » 
وأحب أن أثبت هنا رألى في هاتين المسأ لتين واضحاً«" ... 

ونحت هذا العنوان و تفسير القرآن على مقتضى النظريات العامية» يقول 
عن الناحيةالثانية : إن طائفة امثقفين الذين أخذوا بطرف من العم الحديث 


0 « إلى القران » شاتوت ص د > ه من التصد بر لادكتور الببنى ٠‏ 
(؟) تفسير القرآن السكر يم ل شاتوت ص 5 . 


غود 


وتلقنوا أو تلقفوا شيئاً من النظرياتالعامية والفلسفيةوالصحية أخذوا يستندون 
إلى ثقافتهم ا حديثة » و يفسرو نآيات اللهعلى مقتضاها » نظروا فالقرآنفوجدوا 
الله سجانه وتعالى يقول : وما فرطنا فى الكتاب من ثبىء © ( لل#الأنعام ) » ش 
فنأولوها على نحو زين لهم أن يفتحوا فى القرآن فتحاً جديداً » فاسروه على 
أساس من النظريات الملمية المستحدثة » وطبقوا آيانه على ما وقعوا عليه من 
قواعد الملوم الكوئية » وظنوا أنيم بذلكِ بخدمون القرآن » ويرفعون من 
شأن الاسلام ؛ ويدعون 4 أبلغ دمابة فى الأوباط الجلمية والثقافية . ... نظروا 
فى القرآن على هذا الأساس فأفسد ذلكِ علمم علاقتهم بالقرآن » وأفضى بم 
إلى صور من التفكير لا يريدها القرآن ولا تتفق مع الغرض الذى من أجله 
أنزله ألله ... واممنا أستبعد إذا رايحت عند الناس فى يوم ما نظربة «ددارون» 
أن يألى إلينا مفسر من هؤلاء فيقول إن نظرية ودارون» قد قال بها القرآنٍ 
هنذ مئات السدين90؟ 6 ٠‏ ظ 
وستطرد الشوخ فى توضيح رأيه حين يعرض وان الخيلا فى هذو 
النظرة » لأن الله لم ينل القرآن ليكون كتاباً يتتحدث عن نظريات العيباوم ْ 
ودقائق الفنون وأنواع المعارى » وهي خاطثة لأنها تمل أصحاببا والغرمين . 
بها على تأويل القرآنتأويلا متكلفا يتناف مع الاعجاز»وهي خاطئة لأنها تعر ض 
القرآن للدوران مع مسائل. العلوم فى كل زمان ومكان » والعلوم لا تعر 
الثبات ولا القرار ء ولا الرأى الأخير » فقد يصح اليوم ما يصبح غداً هن . 
الحرافات » فلو طبقنا القرآن علي هذه المسائل العامية المتقلبة لعرضناه للتقاب . 
معبا » وحمل نبعات الحطأ فمبا » ولأوقفنا أثفسنا بذاك موقفا حرجا ق الدفاع 
عنه تدع للقرآن عظمته وجلالته » و لتحفظ عليه قدسيته ومهاته » ولت أن 


(1) سير القرآن السكرم _ شاتوت ص 12-011١‏ 


خف 


ما تضمنه من الإشارة إلى أسرار الحاق وظواهر الطبيعة إنما هو لقصد الحث 
على التأمل والبحث والنظر ليزداد الناس إيمانا مع إيمائهم » وحسين! أنالقرآن 
لم يصادم ‏ ولن يصادم ‏ حقيقة من حقائق العلوم تطمئن إلمها العقول(© , 

هذا رأى الشيخ سقناء هنا لاجتماع الهدائيين عليه » وسوف لا نناقش 
القضية هنا برمتها ففجالها قريب إن شاء الله ؛ ولكننا نتساءل : هل حقيقة 
يعارض الشيخ التفسير العامى الام علي حةائق يقينية » أم أنه يعارض 
أصحاب النظر الطائش وأدعياء الفكر والعلم ثمن يندفعون وراء الحدس الظنى 
والخيال الوهمى ؟ .. 

إن هؤلاء الأخيرين م الذين يقصدم الشيخ ؛ وه محل حديثه السابق 

الذي أنى فيه من أقوال بعضبمعن التصوير الشمسى والتسجيل ال حوائىوغيرها 
واستدلالم علمها بالآيات القرآ نية("؟ » وه أقوال أحسن ما يقال فهها إنما 
نظرات وآراء إن م تكن منقبيل الشطط الكريه » أوالتعسف المقيت .. 

أما من يتقيدون بالننهج الصحيح فالترام اليقين الثابت من العمء والصريح 
الواضح من الآية » دون تكلف يدعو إلى الاعتسان والشطط فا نظن الشرخ 
بعار ض منحاهم » ويأخذ عليهم طريق سير الآية بالحقيقة العلمية » وهم الديين 
يضعون الضوا بط والقيود على طريق تفسيرم العلدى » من مثل قول أحدم : 
لا ينبغى فى فبم القرآن الكريم أن نعدل عن الحقيقة إلي انجاز إلا إذا قات 
القرائن الواضحة تمنع من حقيقة اللفظ وتحدله على مجاز لأن مخالفة هذه 
القاعدة الأصلية قد أدى إلى كثير من الحلط فى التفسير » وثما ينبغى أيضاً أن 

(1) سير القرآن الكريم ‏ شتوت ص 34-15 . ظ 

(؟) يستدلون عنى الأول بقوله تعالى : « ألم تر إلى ريك كيف مد آلظل ولو شاء لأمله 


سا كنا » ( ١49‏ النرون ) »2 وعلى الاا نى بقوله تعالى : « وكل إنسان الزمناء طاغره 
فى عنقه » ( ٠١‏ الاسراء ) . 


إوغرة: 


.الا تقسر كونيات القرآن إلا باليقين الثابت من العم الصحييح لا بالنظريات 

. ولا بالفروض ء لأن الحقائق هى سيل التفسير الاق ؛ هى كامات اللدالكو نية 

ينبغى أنيفسر بها نظائرها من كما تالله القرآنية » أما الحدسياتو الظنيات» 
فهبى عرضة للتصحيح والتعديل » إن م يكن الإبطال فى أى وقت0"© . 


ومن شأن هذين الضابطين - وغيرها كثير ‏ عند مراعاة المقيير العابي 
لمما ألا يورطاه فى جذب الآية القرآنية إلى العلوم 5 يفسرها » أو جذب 
لعلوم إلى الآبة كذلك وإِنما إن اتفق ظاهر الآية مع حقيقة عامية فسرها 
با ؛ لأن كتاب الله قبل هذا وبعده ‏ ؟ يقول الشيخ ‏ ل يصادم » ولن 
يصادم حقيقة من حقائق العلوم النى تطمئن إلمها العقول » ونكتق هنا ع 
دون عرض القضية ومناقشتها في بسط ‏ بأن نقرر أن طرف القضية 
المنكر ين للتفسير العامى و المؤ بدين له يتكلمون لغتين مختلفتينهاماً » ويتح ركون 
فى محالين ممتلفين » ومثل هذين لايمكن لما الالتقاء على رأى واحد حول 
هذه القضية إلا إذا اعتمدوا على القدر المشترك يينهما » والذى لاتاف عليه 
اثنان » فن ينادون بإبعاد القرآن عن التفسير العلمى مصيبون كل الإصابة 
إذا كان التفسير قائماً على الظن الوهمي » أو التعسف ف التأويل ‏ أما إذا كان 
مستنداً إلى الصريح من القول معتمداً على اليقين الثابت من العم فليس ماينع 
عند هؤلاء ولاغيرهم من الاستضاءة بشعاع العم وحقائقه في إيضاح حقائق 
الذكر الحكم » وإذا كان القرآن كتاب هداية وإزشاد فى نظرمم فإن آيانه 
العلمية لاتول دون هذه الحداية المبتغاة » بل تو كدها وابرعو إامبا الجاحدين» 
ومن قبل عرفنا كيف جعل المفسرون العاميون من الحدار هدفهم البعيد خاصة 


)03 الإسلام في عضر العنم ‏ تمد أحد الغمر اوى ص 4 ءمه؟. 


ممع 


(+48؟ك- اعاهات ااتعدايد ( 


هداية غير العرب الذين سرمان ما يؤمنون بالقرآن وإعجازه عندما يتبين لهم 
احتوائره على أصول العلوم » أو إشارته إلى كثير من حقائقها . 


ونستطيع أن نقول الآن - دون أن نبتعد عن قول الشيخ - إنه 
يعارض التفسير العلمى بمعنى ربط الآيات القرآنية بنظريات وقسرها على 
الدلالة علمها من قريب أو بعيد » أما تفسير الآيات يحقائق عامية يقينية - 
وهو صمم ما يقصده المفسرون العلميون دون أدعيائهم ب فليس عنده مايمزع 
من ذلك مادام يقرر فى نباية رأيه استحالة أن تتصادم حقيقة علمية يقينية مع 
نص قرآى .. 


ومن الانصاف للشيخ ألا يذهب دارس بريه بعيداً عن هذا » فبو الذى 
يقول بعد تقرير تربية الله للخاق تريبة خلقية وتشريعية : « فعلى الإنسان 
لذلك أن يبحث أسرار الله فى نفسه » دفي الحيوان » وفى النبات » وقى اماد » 
وفى السماء وفى الأرض ء وف الماء » وفى الهواء » وى كل ماخلق الله من 
مىء ... وقد صرح القرآن الكريم بهذا الإحاء فى هذه الآآيات الكثيرة التى 
تحث الناس على النظر فى ملكوت السموات والأرض وماخلق الله من شىء » 
ى يدرك الانسان جبات هذه التربية ويؤمن عن علم وبرهان أن الله سبحا نه 
هو رب العالمين 6 وأيه المستحق للحمد والثناء « فانظر إلى آثار رحمة الله » 
٠ (‏ الروم ) «١‏ وفى الأرض آيات للموقنين» «وف أنفسكم أفلا تبصرون» 
0 إ» الذاريات22 ) » ولسنا يدرى كيف يمكن لانسان محقيق هذه 
المطالب القرآنية المنصلة بالعم من جبة و بالحداية القرآ نية من جتبة ثانية » ثم 
يكون هناك | تفعمام بين هاتين الجبتين برعويخطر الربط بين القرآن والعلم . 


)١(‏ تمسير القرآن الكريم ص 59 ه 


غوق 


هذا ما كان من اتجاه الشيخ الحداتى فى التفسير وما ارتبط بد مما اشجهر 
عنه من رفضه للتفسير العابى . 0 

أما ما اخعاره الشيخ من سبل فى الفسير لكشف هذه الحداية فبو سبي . 
التفسير التقليدي الموضوعي فيا بنقله عنه صاحب قصة التفسير فى وصفم 
مناهج التفسير وطرقه قال : « لتغسير القرآن الكريم طريقتان : إحداها أن 
يسير المفسر بتفسيره مع آيات الذكر الحكم وسوره على الترتيب القرآنى 
المعروف » فيفسر المفردات » ويربط بين الآآيات وبين المعانى التي برل علمها ». 
وهذه في الطريقة التى عرفها الناس منذ كان التفسير و كان المفسرون » ومن 
مظافرهااختلانف طرق التفسِير باختلاف روح المفسرين .. ( ومن هنا ) صعبب 
على الناظر فى هذه التفاسمير أن يجد هداية القرآن على الوجه الذى يطمان إليه 
قلبه » ويشق له طريق الحياة » ويلهمه الرشد والسداد<" . 


أما الطريقة الثانية فبى أن يعمد المفسر أولا إلى جمع الآآيات التى وردت 


في موضوع واحد ثم يضعبها أمامه كواد يحاما ويفقه معائمها ويعرف النسبة 


(1) يبدو أن الهداية الى يقصدما الشيخ هنا هى ماذ! يقول القرآن عن موضوع 
بعينه » وماهى كلمته الأخيرة فى هذا الموضوع » وليست الحداية العامة التى يقصدما القرآن 
من نقله بين موضوع وموضوع وتوجيه بمحديثه إلى النفس التى تسكن إلى هذا التنقل وتر تاج 
إليه » ومادامت الداية الموضوعية هى المقصودة هنا فلا فإن التفاسير التقايدية سسا يقول. - 
العبخ س يصعب أن تسعف الانسان ببذه الهداية » وهو ما قل عنه بعش الدارسين إن 

الطريقة التقايدية فى التفسير أشبه بتوضيح مقكك لابداية إلالبية » وهو أمر سكن أن نقوء 
به الطريقة الموضوعية التى لاتتجاهل فى استخلاصها حوانب الهداية أن تنسر الات تياعا 
وتوضح السكلات فيها » وبذلك ممم المفسر بيث الوصول إلى البدى الموضوعى والبداية فيه 
ولا .,ضيع بين أسطر ااتفسير الموزأ الذى يتجول به فىميادين الثقا فة المر ببة الحتافة . راجم: 


نحو القرآن ‏ محمد الى ص 48 2 ١١١‏ طبع وهبة با لقاهرة سئة 99195 . / 


و 


إين بهضها و بعض فيتجلى له الحكم ويتبين المرى الذى ترمى إليه الآيات 
الواردة فى الموضوع » و بذلك يضم كل ثى» موضعه ولايكره آية علي معى 
لاتريده ؛ كا لايغفل عن مزية من مزايا الصوغ الالهى الحكم » وهذه هى 
الطريقة المثلى ‏ وخصوصاً فى التفسير الذى يراد إذاعته على الناس بقصد 
إرشادم إلى ما تضمته القرآن من أنواع الهداية » وإلى أن موضوعات 
القرآن ليست نظريات بحتة يشتغل ,باس الناس من غير أن يكون لها مثل 
واقعية فيا يحدث للا"فراد والجماعات من أقضية ويتصل حياتهم من شئون » 
وهى تمكن المفسر من علاج موضوعات عملية كثيرة كل موضوع منها قالم 
سه لايتصل سواه ولايختلط بغيره » فيعرف الناس موضوعات القرآن 
بعناوينها الواضحة0!؟ . 


والنظرة العجبي إلى هذا المنقول عن الشيخ توحى بأن الطريقتين لالقاه 
يينهما عند. وأنه مال إلى الطر بقة الثانية (الوضوعية) دون الأولى(التقليدية)» 
وأنه فى ميله إلى هذه الطريقة يعتبر من المفسربن الموضوعيين » غي أن واقع 
التفسير عنده قد كشف عن تلاحم هاتين الطريقتين » وأن كلاهما عنده 
م تغن عن الأخرى » ذلك أنه من جبة لم يلتم الالتزام الكامل بموضوعات 
محددة عمد إلمبها من أول الأمر » ثم أخذ فى استحضار شروط 
التفسير اموضوعى الختلفة ليقنم علما دراسته » ومن جبة أخرى مجده قد اللزم 
التفسير التقليدي فى نتم السور القرآنية » غاية ما هنالك أنه لم يترم تفسير 
كل الآيات الواردة » وإنما وقف لغسب أمام الآات التى أثارت موضوءات 


)١(‏ قضة التفسير ل أحمد الغر اعى ص 05 طبع وزارة التقافه با لقاهرة ساسلة 
المكتبة الثقا فية. . 


بف 


رآها ضرورية فى حياة الأمة ء وألزم مانكون لاكتشاف هدى الله فيا أثارته 
من تاك الموضوعات .. ٠ ٠‏ 

ولا نعدو الحقيقة إذا زعبنا أن صنيع شلةوت ليس تغسيراً كاملا النص » 
كا أنه ليس تفسيراً كاملا للبوضوعات الى أشار إلما فى تفسيره » ولكاها 
بعض الوضوعات النتخبة من كل سورة > وَطْدا تعد اولي تموذما الفسير 
التحليلى الموضوعى ؛ ومثلا لما ينيفى أن يحتذيه الممسرون وهو ما صرح به 
ايخ عند سرده لموضوعات سورة البقرة حين قال: «هذه حبات جانى العقد 
الذى ينتظم موضوعات سورة البقرة والتى جاءت آية البر واسطة لما » نسردها 
(بجرد مبرد) على هذا النحو بين بدي تفسيرنا لهذه الآبة الكريمة التى اخترناها 
تهوذجا العفسير » وقد سلكنا ببذا الصن.م سبيلا غير الى ألنها الناس في التفسير 
لنضع بين يدى القارىه الموضوعات التى عرضت لحا السورة فيا قبلهذه الآية 
وما بعدها فى سلك واحد مجمع بين حبات كل جانب » ويعطى للناظر إليه 
صورة كاملة جمبيع ما احتوت عليه نلك السورة وتعينه عل ىالرجوع بكل مسألة 
إلى نوعها وغرضها الي ترتبط فيه مع زميلاتما”'" . 


ونحن لاننكر شغف الشيخ بالمنهج الموضوعي الذى له فيه محاولات عددة 
سبقت تفسيره هذا » ولكننا فى نفس الوقت لا نستطيع مجاهل طر يقته فى. 
عمله هذا الكبير فليس من الحق أن 'زعم أنه من قبيل التفسير الموضوعى 
الذى يتوجه إلى موضوع واحد محدد يتناولججميع آياته فى القرآن » لأنه الْرّم 
بترتي السورة والسور رغم وقفاته أمام بعض موضوعاتها » بل أكثرمنهذا 
لتم يبيان الوحدة العامة للسورة القرآنية ونَآلف موضوعاتها لدمة هدف ‏ 


٠ 9لا‎  /8 اتفسبير القرآن الكريم  شاتوت ص‎ )١( 


يضف 


معين وإبراز مقصد محدد22" » الرغم من تنوع هذه الموضوعات وتباعدها 
وما هكذا يكون التفسير الموضوعي » ؟ أنه من جبة أخرى يتميز بظاهرة 
فرددة وواضبحة هي الموزانة بين سور القرآن المشتركة فى الحدى أو المتحدة 
فى المقصد أو التى مجمعها ظاهرة ما » ويعرض لكل ماأيتعاق ذلك مع 
السورة الأولى من هذه السور » يحلل ويوازن » ويدرس ويستخلص الهدى 
من ذلك كله مجتمعاً » وما هكذا يكون التفسير التقليدى أيضاً » ومن أجل 
هذا سلكنا محاولته فى منهج خاص بها » وقلنا إنبا تمثل سب تموذجا لهذا 
التفسير التقليدى الموضوعى » لأنها في الحقيقة لم تقف أمام ‏ أوحتى معظم 
الموضموعات الى اشتماتها السورة وسردها هو » بل وقفت أمام بعض قليل 
منها لتقول لنا بهذا المنهبج ينبغى أن يتناول القرآن » وعلى هذه الخطة ينبغى 
أن يستقبل المسامون كتاب ربهم9"؟ . 


ويكشف أحد الجددين دون ٠١‏ قصد عن ضرورة التلاحم بين الطر يقتين 
جمعاً لمزات كل منهما » وتلافيا من المفسر لعيب أيبما مفردة » فإنه إذا توفر 
على النظرة الجامعة إلى هذه الموضوعات فى القرآن حيمًا عرضت له فى ااسورة 
فقد آل به الأ إلى تقسير الموضوعات وكانت وقفاته الطوال المتباعدة عند 
كل موضوع تركا لتفسيره وإخلالا به » وإن تعرض للموضوع الواحد 
مراراً كما عرض فى السور الختلفة » فقد أخل بوحدة الموضوع حين ترك 
الالمام الجامع به فى مقام متصل7؟ . 


)2غ( راحم : تقسيم الشيخ مثلا لسورة البقرة من حيث أقاصد والأغر اض ساه-لأه 
من التفسير . 
(؟) تفسير القرآن الكر يم سس ثاتوت ص ١4‏ . 


(؟) مناهج تجديد سن 5018 . 


كيف 


وقد تبدو هذه الطريقة غريبة حيث لا تقدم تقسيرا كاملا للنص القرآى 
فضلا عن أنها + ترتفع فوق مستوى ممزيق النص القرآى وتفكيك ترتيبه » 
ولكن لنسأل أنفسنا هل من الضرورى أن تنسحب قداسة النص المفسر على 
التفسير قشه حتى تحرص مام الحرص على ترتيبه كترتيب القرآن ؟ أم أن 
لتفسير عملية فنية أو عملية يمكن أن يتامس من خلالها وجه الهداية القرآ نية 
على أى نحو كانت ؟ 


ومن هنا كانت تلك الطريقة المزدوجة عند الشيخ تلك التسمحت له بتفسير . 
بالت ركز على الموضوعات اتى تعرض لها النص عند أول آية فوقف أمامها 
ونع لما آإت القرآن التى فى موضوتا ليدرسها من جيح جوانها »ثم 
يعود مرة أخرى إلى الآبة التالية فى سياق تفسيره التقليدى كا سترى هن 
أماذجه القريبة0'" . 


ومن حق هذه الدراسة الفريرة حقاً أن نأتى عى بعض الفاذج منها 
الختصرة جداً » والتى تكن ف الدلالة على منهج المفسر وطريقته » وهنذ 
بداية التفسير يفاجئنا الشيخ في تفسير سورة الفائحة بتحليله لموضوع المد فى 
القرآن الكريم » وارتباطه بر بو ببة الله تعالى المطلقة للعالمين » و توزيع هذه 
الربوبية ووجوهها على باقي سور امد فى القرآن الكريم فيقول حول قوله 


)١1(‏ من واحب البحث هنا سسب وتد تفرد شاتوت هذه الطربقة حدبثاً أوكاد س أن 

نشيز إلى بذور بعيدة فى تاريخ التفسير جرت على هذا النهج أو قريباً منه كتاك الى مدها 
غئد 0 بن تيمية فى تفسيى سورة النور وبمض السور القصار من <زه عم حيث وتف 
أمام كل اك هذه السور ليتحول تفسيرها عنده إلى حث فى مضموثها من خلال 
القوآن عله « راجع » : الرحمن وسور قصار سب شوق ضيف ص 8 . 

وراجع : دقائق التفسير الجامع تنفسيى ابن تيمية 9/ه طالتقدم التاهرة 9318 م . 


1 


تعالي : و المد لله رن العالمين » ( ؟ الفاتحة ) : د تقرر هذه الآية ثنبوت الثناء 
المطلق الذى لا يمد لله سبحانه . . . وتقرر أن هذا الاستحقاق إما كان لأنه 
سبحانه رب العلمين » فليس شىء من الكاثنات إلا والتربية الالمية ثملته من 
جميع نواحيه .. . وهذا هو الإنسان الذى جعله الله في أقصى درجات الوجود 
المادى » قد رباه فوق هذه التربية الجسمية الكو نية العامة تريبة نفسية وعقلية » 
ثم رباه تريية تشريعية سبيلها الوحى وبعث الرسل » وكا أنه لا شريك له 
سبحانه في تر بية الحلق والتكوين فلا ششريك له فى تريية الوحى والتتمريع » 
وكا أنه ليس لأحد أن يزعم لنفسه نصيباً فى الحلق أو حقاً فيه » فليس 
لأحد أن يزعم لنفسه نصيباً في التشريع والتحليل والتحريم » ومن هنا كان 
لله في خلقه عامة تر يبتان : تريبة خلقية » وأخرى تشريعية وقد اننظمها قوله 
تعالى : د رب العالمين 2326 . ظ 


وف الق رآن غير الفاتحة سور أربع بدأت بالمد لله هي الأنعام والكهف 
وسبأ وفاطر » وما تجدر ملاحظتة أن هذه السور اخمس قد دارت حول يبان 
ربو يبه الله للعالم من ناحيتيها » الهلقية والتشريعية » وأن سورة الفانحة نختص 
من يينها بأنها أجملت ذكر هذه الربوبية من الجانبين » وأن السور الأخرئ 
جاءت كتفصيل لهذا الاجال » وافتتحت كل سورة منها بعد امد لله بما شعني 
بنوع التربية التى فصلا . 

فعلى حين نرى سورة الأنعام تبدأ بقوله تعالى : « المد لله الذى خلق 
السموات والأرض وجمل الظلمات والنور » ( ١‏ الأنعام) فتذكر شأن الحاق 
والإيجحاد » وتذكر أعراض الكائنات من الظامات والنور » وخاق الإاساق 


55: 


من طين » والقرون الذين مكنهم الله في الأرض » والسماء والأنهار وما سكن 
فى الليل والنهار ومفاتح الغيب .. . إلى غير ذلك مما تغلب عايه ناحية الحاق 
والتدير ... ترى سورة الكيف تبدأ ‏ يقوله تعالى : « المد لله الذى أنزل على 
عبده الكتاب ولم يجمل له عوجا . قبا لينذر بأساً شديداً من أدنه ويبشر 
المؤمنين الذين يعملون الصالحات . . . » ١(‏ - ؟ الكيف ) وتمضى ى 
يان هذه الناحية من ر بو ببة الله المتصمأة بالأمور الغيبية وما فمها من عبر كقصة 
أهل الكبف » وتصريفه فى هذا القرآن للناس من كل مثل » وقصة موسى 
وفتاه والعبد الصاح . . . إلي غير ذلك مما تغلب عليه روح التربية الإلهية عن 
طريق الوحى وإنزال الكتب .. 


وعلى حين نري سورة سبأ تبدأ بقوله تعالى : « المد لله الذى له مافى 
السموات ونا في الأرض وله المد فى الآخرة وهو الحكم الخبير . يعم 
مايلج فى الأرض وماتخرج منها ومايتزل من السماء وما يعرج فمما 1(6-؟ سباأ) 
فتذكر جانب الترببة الحلقية كا ذكرته سورة الأنعام » ولكن على نحو آخر 
كأن تعرض لقصص الأنبياء من جبة ما مكن الله لهم فى الأرض من تسخير 
بعض الكائنات لهم » و يذ كرسباً ومسا كتهم وماكان لهم من متاع وما أصا.هم 
حين أعرضوا عن دعوة الحق » وتم ببيان عاقبة منضاوا عن الصراط المستقم 
ولم يعماوا عقولهم فى تلك الآيات الكو نية و وحيل يينهم وبين ما بشتهون "م 
فعل بأشياعبم من قبل إنهم كانوا في شك مريب » ( 6ه سبأ ) - ترى سورة 
فاطر تيدأ بقوله تعالى : « الخد لله ذاطر السموات والأرض جاعل الال كل" 
رسلا أولى أجنحة مثثى وثلاث ورباع يزيد فى الخلق ما يشاء » ١(‏ فاطر) 
فتجمع 5 جمعت سورة الفانحة بسن أوغي ألتر بية » ولكن على تفصيل فتذ كر 
خلق السموات والأرض وتذكر رسل الوحى من الملائكهة وأن الله مصدر 


لحك 


الرحمة بيده إمساكها وإرساها : رحمة بالحلق ورجمة بالتشريع » ثم نسير في 
في ذكر بعض ظواهر الكائنات من إرسال الريح وإثارة السحاب » ثم ند كر 
الذين يتلون كناب الله ء وتبين أن ما أوحى الله به هو الحق المصدق ما بين 
يديه . . . وهكذا تتردد بين التربية الخلقية والتشريعية تفصيلا بعد 
تفصيل0؟ , 


وينبى الشيخ موازتته بين سور المد من حيث ربط هذا المد سببه 
الظاهر » وهو ترية المستحق للحمد للحامدين الشاكرين فيقول : « هذه 
سيور المد فى القرآن » وهذا هو أساوبها وكلها مكية نزات في وقت تأس.يس 
الدعوة إلى التوحيد » واعتقاد أن الله هو مصدر كل خير يصيب الانسان من 
جبة حياته المادية وحياته الروحية » وكان ذلك بمثشابة بيد يغرس فى 
التفوس الاقبال على الإيمان ويبيئها لاستقبال ما سيتزل من التشريع بعد 
فى رضا وطاعة وخضوع » وقد أجمات الفانحة جميع هذا بكامة ه رب 
العالمين 06؟ , 


هذا إجمال موجز لما عرضه الشيخ حول ظاهرة ابتداء بعض سور القران 
بالمد لله وارتياط هذا المد سببه وهو ربوببة الحمود للحامدين » وقد عاد 
الشيخ على ذلك بصورة أكثر تفصملا مما أجملنا عندما عرض لتفسير سورة 
الأنعام » ووقف أمام بعض موضوطاتها ... عاد إلى الموازنة بين ما سعاه سور 
المد فى القرآن ليكشف لنا عن مظاهرالر بوبية فى الحاق والإيجاد وف الهدى 
والإرشاد » وسر اختصاص الله تغالى بالمد واستحقاقه » ثم منهج السور 


)١(‏ تفسير القرآن الكريم ‏ ثاتوت ص ؟؟ ل 59م 
(0) السابق ص 58 . 
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اخمس فى يبان .هذا السر(22 . 

وننبه هنا إلي أننا لسنا بصدد العرض لا احتواء مثل هذا التفسير ثما يدل 
على نبجه الجديد » ولكنا نشير - سب - إلى بعض الوقفات التى وقفها 
الشيخ أمام ظواهرقرا نية من خلال السور » والتى ينتزع بها إعجاب القاريء 


ففى سورة 6 ابقرة يقف القارىء طويلا مع موضوع : طوائف الناس أما مام 
هداية القرآن » أو مع موضوع : واسطة العقد من السورة « آية البو » 
فضلا عن الموضوعات الى اننظمت جانى العقد وم يتعرض لهسا 
ايرى الدليل واضحاً لماج إلى تعليق فم انتهجه الشيخ وابتكره من 
طريق للتفسير . 

وفى سورة آل عمران(©. نجد دراسة جديرة عن ظاهرة النداء ‏ بصفة 
غامة - فى القرآن الكريم تعرض لما الشييخ هتاسبة النداءات السعة التى 
تودى بها المؤمنون فى السورة » وايدور جميعها حول أساس واحد هو تر كيز 
وحدتهم وصيانة كتاتهم » والاحفاظ بشخصيتهم كأمة متاسكد لا تاف 
ولا #نفرق »© ولا تسمح لعوامل الضعف ا أن تتسرب !لبها من 
هن نا أو م ور 


. 058 تفسير القرآان السكر به ب ثاتوت ص 18" ست‎ )١( 
(؟) ما اتّبحه الشرخ ق موضوعات هاتين الور تين انتبجه فى السور الباتة من‎ 
. سيره حت سورة التوبة » ومن الموضوعات التى وتف آمامها : نظام الأسرة وعناة القرآن‎ 
ابتسكريم المرأة وما هما من استقرار داخلى للآمة ء السياسة المالية وتكافل الأمة,‎ 
سن الاستقرار الخارحدئ والاحتفاظ بشخصية الأمة» طرق القرآن فى الامتدلال م ى قضية‎ 
البع > الوصايا العشر ومكا نها فى الاسلام » ساو نك في القرآن ( ميادىء توجية مستنبطة‎ 
. فن #تبسع آيات السؤال والجواب فى القرآن)» صفات الؤمنين وتفر يقبا عا سور القرآن‎ 


1 


و يتضح مدى الصدق فى دعوى التقليدية الموضوعية التى نزعمها لمبجية 
الشيخ من تتبعه لصور وظواهر النداءات فى القرآن الكريم » ودلالات 
هذ, النداءات من الله تعالى » وهى دراسة تستجلى بحق ناحية هامة من أسلوب 
ذلك الكتاب الحكم فى التكاليف والإرشادات20 . 

أما دراسته لآيات النداء للمؤمنين فى سور: آل عمران » فبى موضوعية 
من نوع عامودف قوفة داخل السورة الواحدة التى تخدم هدفاً واحداً 
وتقصد إلى إرساء مفاهم معينة من إرشاد للمؤمنين وتعام هم » وييان كل 
ما تصلح عليه شئونهم وتستقم به دولهم وأمتهم » ويدرأون به عن 8 -هم 
عخاطر الفشل ومكايد الأعداء . 

وهذه النداءات الالهية السعة2"0 التى نودى اللؤمنون يبا بعنوان الإعان 
الذى: اتعيقوا به يتقدم الشيخ يكلمات عنها فيقول : « ما أجدرنا معشر 
المسلمين ‏ ونخاصة فى هذا الوقت الذى انحلت فيه عرى الوحدة الإسلامية » 
وتمكنت فيهعوامل الإفساد داخليةو خارجية منقلوب |اسامين» فقطه تأ واصرمم 


. ١١* تفسير القرآن الكريم س اتوت ص‎ )١( 
تنتظم هذه النداءات الآيات من توله تعالى : « ليا الذين آءنوا‎ )0( 
إل تطيعوا فر ها من الذين أوتوا السكتاب بردو بعد اع نكم كاف بن » . .إلى توله ؛‎ 
» «يؤلا تسكونوا كالذين تفرتوا واختافوا من بعد ما جاءم البينات وأو لئك هم عذاب عظيم‎ 
ومن توله تعالى : « بها الذين آمنوا لا تتذنوا بطانة من‎ ,» )١.هسو..(‎ 
,)18١--118( » دونيم ... إلى توله : « وإن تصيروا وتقوا لا يفرك كدم خيئاً‎ 
وفن قوله تعالى : « ,أيها الذين آمنوا لا تأطوا الربا أضمافاً مضاعنة » ... إلى توله‎ 
: هذا سان “اناس وموعظة للنتقين » لؤسم ١ل ) ء ومن توله تتصالى‎ « 
: إلى توله‎ . ٠ . بأها الذي آمنوا إن تطيموا الذين كفروا بردو عاى أعقا بيج خاسرين‎ 
ثم توله تمالى : «بآ يها الذين آمنوا اصبروا‎ ) ١١ - «و بس مثوى الظالمين » ( وغ‎ 
. ) آل عران‎ ٠٠١ ( » وصايزوا وراطوا واوا الل لملسكع تناحون‎ 


55 


وجعاتهم طعمة لأعدائهم » ووقفت بهم عن وخ الغاية السامية الى رشحتهم 
ها العناية الإلمية بما أمدتهم به من دين صالم وهداية قويمة وأخلاق متينة 
وص قيادة العام إلى سواء السبيل» والوصول به إلى الحياة السعيدة » ما أجدرنا 
أن استمع إلى هذه النداءات الإلهية وأن نتديرها وأن تعقل معناها وأن 
ندرك وحبها وأن نجعلبا نبراسا فى الحياة لتعود إلينا صولة الأمة القوية 
ومكانة الأخلاق القويمة » وتنزل المنْزلة التى أرادها الله لنا وأنزل كتابه 
لأجلها » « قد جاهكم من الله نور وكتاب مبين يبدى به الله من اتبع رضوانه 
سبل السلام ويخرجهم من الظلما إلى الثور بإذنه وييديهم إلصراط مسيم 
( 5 المائدة2"؟ ) , ش ْ 


ومن قول الشيخ فى واحد من هذه النداءات الثى تمس صم الحياة 
مشيراً إلى الحطر امحدق » والفخاخ المنصو بة للا'مة والأقوال المرتفعة بإاحة 
ماحرم الله من الربا » يقول : « إن هذا موضوع قد أثير كثيراً وشغل 
الأفكار منذ أنشبت المدنية الحديثة أظفارها فى أعناق المسهين » وعل أهل 
التشكيك فى صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان عملهم المثابر المتواصل فى - 
الفتنة عن دين الله » والقضية فى الحقيقة ليست قضية الربا أو غيره هن 
المعاملات المالية » و إنما هى قضية الشريعة الإسلامية كلها » وقد انهمرف 
عنها أهلبا » وتعلقوا بأهداب غيرها من قوانين الأمم الغالبة .. ولو كآن . 
للإسلام اليوم دولة وقوة » لكان تشريعه هو المتبع » ولكان للاامم. 
والشعوب من الوسائل الاقتصادية العملية ما يغنمهم عن الربا وغير الر! ا 
حرمه الإسلام » وإن لاكسب لموارد طبيعية هي الأساس والفطرة كالزراعة 


0 1ه‎ ١١7 #سير القرآن السكريم  شاتوت ص‎ )١( 
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وبعد أن يبين السر فى بحري الر! » ونظرة الاسلام إليه من الوجهتين 
الأخلاقية » والاقتصادية » ويجيت عن شبهات العصريين فى استباحة الريا 
وإثبات فشل الرأسمالية 5 من نظم مإلية أخرى بخاص إلى القول : 
« بأن كل محاولة راد بها إباحة ما حرم الله » أو تبرير ارمكابه بأى نوع 
من أنواع التبرير بدافع الخاراة للاأوضاوع الحديثة أو الغربية » والاتخلاع 
عن الشخصية الاسلامية ‏ إنما هى جرأةٍ على الله وقول عليه بغير عم » 
وضعف فى الدين » وتزازل في اليقين » وقد سمعنا من يدعو إلى البغاء العئن » 
و بجيزه » ويطالب بالعودة إليه » ويرى أنه إنقاذ من شر أعظم يصيب 
الأمة : من انتشار البغاء السرى » وبمثل هذا يتحلل المسامون من أحكام 
دينهم حكا بود حك حتى لا يبق لديهم ما بحفظ شخصيتهم الاسلامية'" . 


ونحت عنوان « الحذر من طاعة الكافرين »6 ببث الشيخ توجمانه فى 
مواجهة التحديات المعاصرة لبعث الروح القرآنية فى الأمة حتي تعود إلما 
شخصيتها الإسلامية وتتحرر من التبعية والذوبان فى الشخصيات الأرضية 
داعياً المسامين إلى نحكم القرآن فى جيعشئون حيامم باعتباره عقيدة وشر بعة 
ونظام حياة » فيقول فى قوله تعالى : « يأيبا الذين آمنوا إن تطيعوا الذرين 
كفروا يردو5 على أعقابكم خاسرين » ( ١44‏ آل عمران ) : د إن الكلام 
شامل يع المؤمنين وجميع الكفار وقد تضمنت الآيات أموراً ثلاثة : 
أوها نبى الله للمؤمنين عن أن يطيعوا الكافرين » حيث بين لهم أن فى 


(1) ات تفسير القران السكر يم سس شاتوت ص 4 ١ا”ء‏ 
0) الساق ص .31١١١‏ 
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إطاعتهم :الاتقلاب على الأعقاب وخسران الدنيا والآخرة » وهذه حقيقة 
يحب أن تنكون مائلة أمام أعين الؤمنين فى كل زمان ومكان © فإن الكفر 
عدو الإيمان ؛ ولا بزال العدو مارب عدوه » ويتربص به الدوائر ختى يوقعه 
ويبزمة لو استطاع » وأهل الكفر لا يفتثون يحاريون ااسامين ليردومم عن . 
دينهم ويعيدوم فى ملتهم » وهم فى ذلك أساليب ليست الحروب أشدها 
ولا أفظعها » منها غزو أفكارم بمبادئهم الفاسدة التى يصوروما لهم فى صورة 
الصلاح والتقدم » والمدنية » ومنها إغراء الهداوة يينهم و تقطيع الأواصر 
بين شعوبهم وطوائفهم » فهم يخيلون لسكل فريق من السامين أنه هو الحق ؛ 
وهو الجدير بالزعامة وعلماؤم خير الملماء » وقادتهم هم أعظم القادة » وبلادم 
هي خير البلاد » لا يريدون بذلك إلا أن يحولوا بينهم وبين التفاهم والتقارب 
لأنهم إذا تفاهموا وتقاربوا كانوا قوة » وكانت لحم العرة » وبطل 
من بينهم سحر الاستمار ء ولم يعد لأهل الكفر سلطان علييم. ولا تأثير 
٠ ”‏ ظ 


وإن تاريخ الاستعار على ذلك لشهيد » فا من شعب كان للمستعمر بن 
سلطان عليه أو تفوذ فيه إلا أحيوا فيه العصبية وأوقدوا فى قاوب أهله نيران 
الحصومة لاخوانهم ؛ فهم يقطعون فى داخل البلاد أواصر الأخوة والقربى 
بام الحلافات الحزبية » ويقطعون فى خارجبا صلات انحبة والتعاون باسم 
الحلانات الطائفية » ولا يزالون يغذون هذه النيران بما استطاعوا حتى تألى 
على كل ثىء . ش 

وقد حفظ التاريخ فى هذه الناحية صوراً كريبة احترب فيها المسامون 
بعضهم مع بعض ىق الشعب الواحد » فبكان منهم قاتلون ومقتولون نحت رابة 


1 


الغاصب امحتل؛وأى شىء أفظع من أن يقتل الأ أخاه بتغر برعدوها ااشترك؟ 
ولو أننا معثمر المسإمين عمانا بإرشاد الله لنا » وبما تضمنه كتابه الحكم ٠ن‏ 
هداية وتعلم » لما كان هذا شأننا معهم » ولما كنا أطعناهم فبكناهم بهذه 
الطاعة من أعناقنا وأعنام على أتفسنا("2 . 


ونقرر هنا بعد هذه الأشواط من تفسير القرآن الكري لاشيخ أن هذه 
الطريقة التى وصفناها عنده كانت آخر العبد به » أما قبل ذلك فقد سيقت 
له محاولات عديدة فى دروسه الإذاعية ونشر بعضا منها فى لات دورية » 
ولكن هذه امحاولات بطبيعة الحال كانت تأخذ شكل المقال التفسيرى »وى 
كثير من الأحيان كانت تصعد إلى مرتبة اتفسير الموضوعى الذى يجمع آيات 
الموضموع الواحد فى استقراء ويتتبع دلالة الألفاظ ومحتواها حين تسكون 
محتويانها محور الموضوع المدروس » #بيتضح من هذا المثال الأخير » والذى 
نقتبسه مما نشر له بمجلة الرسالة يدور هذا الموضوع حول إحابته عن سؤال 
ورد إلى مشيخة الأزهر وجاء فيه : هل عيسى (س) حى أو ميت فى نظر 
القرآن الكريم والسنة المطهرة ؟ وما حكم المسلم الذى ينكر أنه حى ؟ . 

أجاب الشيخ بقوله : و أما بعد : فإن القرآن ا|اسكريم قد عرض لعيسى 
عليه السلام فيا يتصل بنهاية شأنه مع قومه فى ثلاث سور يقول ف الأولى 
منها : « ومكروا ومكر الله والله خير لماكرين ٠‏ إذ قال الله ياعيسي إلى 
متوفيك ورافعك إلى ومطبرك من الذين كفروا وجاعل الذين انبعوك فوق 
الذين كفروا إلى ىم القيامة .. ه ( 4ه - مه آل عمران ) » ويقول فى 

. ١8+ تفسير القرآن الكريم ص‎ )١( 
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الثانية : « وقوهم إن قتلنا المسييح عيسى ابن صريم رسول الله وما قتاوه 
وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختافوا فية لنى شك منه ما لهم به من 
عم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا . بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزاً 
حكيماً » (ه؛ - مو الننماء) » ويقول في الثالثة : « وإذ قال الله 
ياعيسى ابن مسيم أأنت قلت للناس امخذوتى وأى إلين من دون الله قال 
سبحانك ما يكون لى أن أقول ما ليس لى محق إن كنت قلته فقد علمته 
نعم ما فى تفسى ولا أعلم ما فى نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم 
إلاما أصرتى به أن اعبدوا الله ربى وربم وكنت عامهم شهيدا ما دمت 
فهم فلما توفيتنى كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شىء شهيد » 
(حوو - باو الائدة ). 


فآية المائدة الأخيرة تذكر لنا شأنا أخروياً يتعلق بعبادة قومه اله ولأمه 
فى الدنيا » وهى تقرر على لسان عيسى عليه السلام أنه لم يقل هم إلاما أصه 
أله به » وأنه كأن شهيداً عايهم مدة إقامته ينهم » وأنه لا يعم ما حدث منهم 
بعد أن توفاه الله » وكامة « توفى » قد وردت فى القرآن كثيراً يمعنى الموت 
<تى صار هذا المعنى هو الغالب عليها المتبادر منها » ول تستعمل فى غير هذأ 
إلا ويجانبها ما يصرفها عن هذا الممنى220 ... ومن حق كلة ( نوفيتتى » فى 
الآية أن تمل علىهذا المعنى المتبادر » وهو الإمائة العادية التى يعر فها الناس » 


)١(‏ راحم الآيات : « تل بتوة 5 مذك الموت » ( ١1١‏ السحدة ) » « إن الذين 
توفام الملاممكة » ( او النداء) > « ولو ترى إذ يتوق الذيين كنروا الملائكة » 
(عه الأقال )ام « حتى إذا داء أحدهي انوت توقة رسانا » 51١‏ الأنماء ) » 
« وهنم من .توق » ( ه المج ) » « حتى يتوظهن اموت » ( ١5‏ النساء ) » « وى 
فدهاً ») ١١١ ١‏ وسف 6 


الح 
(+ ؟؟ - امماهات التجديد ) 


ودر كها من اللفظ ومن السياق الناطقون بالضاد('" ... 

أما آية النساء التى تقول : « بل رفعه الله إليه » والتى فسرها كهير هن 
المفسرين برفع جسده إلى السماء فقد.أثبت ااشيخ اضطراب ما اعتمد عليه 
هؤلاء من روايات » أو آخاديتها التى لا تثبت بها عقيدة » فضلا عن أننا إذا 
رجعنا إلى قوله: « إنى متوفيك ورافعك إلى » فى آيات آل عمران مع قوله : 
دبل رفعه الله إليه » هنا وجدنا الثانية إخباراً عن محقق الوعد فى الأولى » 
وقد كأن بالتوفية والرفع والتطهير من الذين كفروا » فإذا جاءت الثانية 
خالية من التوفية والتطبير » فبيجب أن بلاحظ فيها ما ذكر فى الأولى جعاً 
يينهما ء والمعنى أن الله توفى عينى ورفعه إليه » وطهره من الذين كفروا » 
أو كأ قال الألوسى : ١‏ إنى مستوفى أجلكومميتك حتف أثك » لا أسلط عليك 
من يقتلك » وهو كناية عن عصمته من الأعداء » وما هم بصدده من الفتك به 
عليه السلام  »‏ والظاهر أن الرفع الذى يكون بعد التوفية هو رفع ا مكانة 
لا رفع الجسدءخصوصاً وقد جاء يجانبه قوله و ومطبرك من الذين كفروا » 
ما ندل على أن الأ أ تشريف ونكر” . وقد جاء الرفع فى القرآن 
كثيراً بهذا المعنى220 , 

وينتهى الشيخ إلى اللحلاصة من هذا البحث.بقوله : إنه ليس فى القرآن 
الكريم ولا السنة المطهرة مستند يصلح لتسكوين عقيدة يطمن إلما القاب 


)١(‏ الرسالة ب المدد 451 سنة " وؤلاص ولهة. 

() الرسالة ؟5: ص ككذه . 

(؟) راجم الآيات : « فى يوت أذن الل أن ترقم » 0 انور ). «م نر فم 
درجات من نشاء » ( 88 الأنغام » 5لا بوسف ) ء « ورفمنا لك ذكرك» (4 الصرح ): 
« ورفناء مكاناً عَاياً » ( 1م مهرم ) 2 7 برقم الله الذين أمنوا منج » 
1١‏ اغادلة) . 
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أن عيسى رفع حسدة إلى الساء » ونه حي الآن فيها. » وأنة سيتزل آخر 
الزمان إلى الأرض » وأن كل ما تفيده الآيات الواردة فى هذا الشأن هو وعد 
الله عيسى بأنه متوفيه أجله ورافعه إليه وعاصمه من الذزين كفروا » وأن. 
هذا اوعد قد تق » فل يقتله أعداؤه » ولم يصلبوه » ولكن وفاه الله أجله 
ورفعه إليه » وأن من أ نكر أن عيسى قد رقع بجسمه إلى الساه » وأنه حى 
فيبا إلى الآن » وأنه سيئرل منها آخر الزمان » فإنه لا يكون بذلك منكراً 
لما ثبت بدليل قطعى » فلا يخرج عن إسلامه ولا إيمانه ولا شببة فى إيمانه 


عثد أله » والله يعباده مخبير بصير ٠. )١(‏ 


سمه 


(1) الرسالة العدد 455 سبة 45 و ص ااه . 


3 | : أه5ة1 


(ب) من الهج الموضوعى 
تمبيد : حول الوحدة الوضوعية والنهج الوضوعبي 

لعل من المناسب هنا أن يزكر بما نقصدم من المج الموضوعى » وماهي 
الموضوعية في القرآن الكريم التى تتطاب - أو يمكن ب أن درس ينمج 
موضوعى يخالف ما استقر عليه الأص طويلا من درس تفسير القرآن على 

وبادىء ذى ببدء يلفت النظر أن القرآن الكريم مع متانة أسلوبه » وقوة 
بلاغته نجد فيه ظاهرة عجيبة هي مانسميه نكرار الموضوع الواحد فى سور 
مختلفة وبأساليب متباينة » فثلا يصف القرآن الكريم الإنسان بأوصاف 
متعددة فى أماك[ل متعددة فى سور مكية وأخرى «دنية » وهى 
أوصاف فى جموعها تكشف عن الإنسان وتبين عن حقيقته من غرائز وميول 
وطباع » ومع هذا تأنى كل آية حول الافسان مناسبة تماماً لما قبلها ومابعدها 
من الموضع الذى وردت فيه . 

وإذا كان القرآن الكريم عربياً غير ذى عوج ليس فيه اختلاف أو 
تباين » فعلى أى أساس ورد ذكر الموضوع الواحد على هذه الصورة المتنائرة 
والمفرقة في القرآن الكريم ؟ وإذا كانت أية دراسة منصفة فى هذا الشأن 
لابد منتبية إلى أن ما يسمى بالتكرار فى القرآن الكريم لثىء واحد ٠ن‏ 
زاوية واحدة ليس له وجود في القرآن» فعلى أى أساس ‏ كا قلنا ‏ 
وردت جوانب الموضوع الواحد مفرقة متنائرة كا ثري ؟ - 

إن هذا الأساس ‏ مادام ليس تكراراً » ولاتبايناً أو اختلاةة ‏ دو 
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الوحدة الموضوعية التى تتكامل وا جوانب الموضوع المفرقة فى السور » 
وفى كثير من السور لكل قضية أو جانب من هذا الموضوع موضع ومناسبة 
لنذكره فا » فإذا ما أخذت هذه القضايا المتنائرة أو الجوانب المهرقة ب كم 
وأصرار رياه كو نيا 3 واحد متكاهل هو مالسميه 
يالوحدة الموضوعية فى القرآن الكريم أ و وحدة الموضوع”"'' . 
والموضوع فى القرآن الكريم إذا ما أخذ بهذا الممنى من الوحسدة » 
ويرست آياته وفسرت على ضوء هذا الاعتبار معني أن الآيات الكرهة اتى 
زات فيه وذكرت فى سور وتعددة » واختلات فى نزولا وقعا ومكاناً 
ومناسبة تكونموضوطا واحداً متكاملا متناسقاً لاتكرار فيه أو اضطراب تن 
كان ذلك التفسير والدرس من قبيل التناول والنهج الموضوعي2؟ . 
فإذا ها أضفنا إلي ذلك التناول ثمروطاً محددة تدور حول ترتيب هذه 
النصوص من حيث أزوها والنظر فى دلالةموادها اللغوية وغير ذلك ثما وضعه 
دعاة الموج الموضوعى» حينئذ يكون التناول واانهج الموضوعى قد ا كتمات 
أدواته واستوت قواعده » وهو مستوى نقرر هنا بمناسبة التعرض له - أنه 
م يتحقق مكتبملا لدى أحد المفسرين حتي عند دعاة هذا المج أقسهم نظراً 
لعو بة نحقيق شروطه بوجه عام » وعلى هذا الأساس سوف ثقف عند ببض 
امحاولات التى أخذت طريقها إلىهذا المستوى وارتفعت عن أن تكون وجبة 


)١(‏ الوحدة الموضوعية ف القرآن السكريم سب #مد #ود حعازئ ص ه؟ سل مل؟ 
طبع دار السكتب المدبثة بالتاهرة سنة ٠‏ لاؤولا, 

)١(‏ أشرنا تبل إلى أن تكاءاية الموضوع القرآلى كفيلة >لى كثيد هن المشسكلات 
النى 0 الفسكر الاسلاى » وعلى سبي المثال مسآلة التسكرار هذه التى تؤاذ على الندق 
أل لقر أ نى 3 مسألة التوفيق بين الآنات اله ى سدو فى ظاهرها التمارض على حين أن كلا منها 
005 0 تابر ماتعير عتها الأخرى » أو تخصملة لاتمنى الأخرى وى مسألة ارتكب 
فيا الساف الشطط ى أتمم اضطروا إلى القول بالنسخ بين الآيات المحسكمات .. 


و 


نظر فى تفسير آية فى موضوع قرا » أو مقالا فسيرياً يستاد- لأسب 
إلي الاستدلال بالنصوص لدعم وجبة نظر السر فى هذا الموضوع . . 

ومن الحق أن نقول هنا إنجهد المفسر الحديث فى ذلك المجال كان جبداً 
مشرقاً وغزيراً يضاعف من مسئولية رد إحهائه أو الإثارة إليه نضملا 
عن التعرض له بالدرس والتقوم”', ولكنا تكتق ها نيسر لنا الحديث عنه هنا 
نما ننتخبه و نختاره وأول ما نتعرض له : 


)١(‏ "يت ها ماوتم نا من هذه اخاولات وندرج نين الاتاء الحدائى مم أخذه 
صفة الموضوعية فى امسج فن ذلك ؛ ل 

() الإنان فى القرآن السكر بم ب المقاد . 

(ب) العدالة الادماعية فى الاعلام سب ديد تطب . 

(ج ) موتف القرآن السكريم من المشركين تبل الحجرة سب عمد إسماعيل عيده . 

( د ) الصهر فى القرآن السكريم يوسف ااقرذاوى . 

( ه) مشكلة الفقر وكدف نابا الاسلام ب القرضاوى'. 

( و ) هنبج القرآن فى بناء اجيم مود ثاتوت . 

( ز) منهج القرآن فى بناء الجتمع ب عمد البزى . 

( ح ) من مناهيم القرآن فى العقيدة والشربعة سب مد ااببى . 

( ط) الاين والدولة فى توحيه القرآن الكر مم - البهى ٠‏ 
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و دستور الأخلاق فى القرآن الكريم - للدكتور 


بد عبد الله وراز19) 


وهي حاولة درس لنظرية الأخلاقية فالقرآن الكريم مقارنة بالنظريات. 
الأخرىقديمها وحديثها من جبة » ثم تصنيف موضوعى للا'خلاق العماية فى 
القرآن الكريم فى ضورة النصوص التي صيغت فمم! هذه الأخلاق العملية ؛ 
وقد اقتضت الدراسة التعرض فى قسمبا النظرى الأول إلى جوانب النظرية 
الأخلاقية من النية ودوافع العنل وال+بد إلى الإلزام واسئولية والجزاء » 
أما قسمها الثانى فقدخصص للا خلاق العملية فى نصوصها القرا نية التي جاءت 
موزعة بين الأخلا قالفردية فالأسمرية فالاجواعية » ثم أخلاق ل والأخلاق 
الدبنية عامة . 


6 هنا من هو أوضح حديئا من المؤلف قسهف توضيح الجوانب 
لتى نعتيره بها من المفسرين الموضوعيين » فبعد أن يشير إلي الوم السابق 
موضوع الأخلاق فى الكتب المقدسة القديمة والفلسفات المابقة ودراسات 
المسمين النظرية فى هذا امجال » ثم إلى التصنيف الموضوعى للا خلاق العملية 
خاصة ما قام به الغزالى فى جواهر القرآن يبدأ فى تصوير عاولته ومنرجه 


100 لفت هذه الدراسة بالفر نسية وحاز ما صاءما على دكتوراه الدولة هن جا١مة‏ 
السربون سنة 1١941‏ *- وتدعربيا ونهمرها سئة ١510‏ -الدكتور عبد الصيور شافين 
وراحمها الدكتور اليد محمد بدوى وكانت قد طبعت السحة الا لسية دئة)990! 


جامعة الأزهر . 
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فها بنقد المصنفين الموضوعيين فيقول : « إن جميع المؤلفين ‏ يما فمم 

الغزالى ‏ وقد جمعوا بطريقتهم الآيات القرانية بترتيب السور - جعلوا 
من مختاراتهم جرد جمع مواد متفرقة لا تربط ينها روح قرابة ولا بظبر 
فا تسلسل للاأفكار » وعندما فقدت الوحدة الأولى لكل سورة على 
أيديهم لم يستطيعوا أن يكلوا عملهم بريجاد وحدة منطقية تربط بين الأجزاء 
الختارة أو تصنيف منهجى تقتضيه قاعدة التعلم ... 


وهكذا لم ينبض أحد فيا نعل باستخلاص الشريعة الأخلاقبه هن 
القرآن فى مجوعة وم يحاول أحد أن يقدم لنا مبادئها وقواعدها في صورة 
بناء متّاسك مستقل عن كل ٠١‏ بربطه بالجالات الغريبة عنه » وتليم هى 
المهمة التى اثتد بنا للوفاء بها هنا('؟ »6 . 


ويكشف لنا الدكتور عن الموضوعية الغسيرية وهو يقدم لنا تقسيمه - 
لدراسته ومنهجه الدلالى والمنطق فا مقارنا بمنهج الموضوعيين اأسابقين 
فيقول ! ١‏ الواقع أن دراستنا لانص القرآى قد أوحت إلينا لا بوجود 
هذين الفرعين اع الأخلاق' سب ( الأخلاق النظرية والأخلاق العملية ) 
بل لقد كشفت لنا عن أن الصورة التى جاءت يبا بلغت درجة من الل 
لا ينبغى وراءها شىء ... ولسوى محختلف منهجنا في عرض هذا الجانب 
( العمل ) عن منهج سابقينا » فاما كنا لا ترى من اللازم أن أستوعب 
التصوص والايات ذات الاتصال بالموضوع فقد اكعفينا بأن سقنا بعضا منها 
ذا دلالة كافية على القواعد امختلفة للسلوك .. 


)١(‏ دستور الأخخلاق فى القرآن نل وزاز ص 7, »2 م طابسعم الكويت 


. ١91“ سلة‎ 
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واتبعنا أخيراً نظاماً .نطقياً .برلا من التزام نظام السور ( الذى اتبعه 
الغزالى ) أو النظام الأيحدي للمفاهم ( الذى اتبعه .. « جول لابوم »  )‏ 
والنصوص فى عملنا هذا يممة فى فصول بحسب نوع العلاقة البى سيقت القاعدة 
لتنظيمها » وقد ميزت فى داخل كل طائفة عدة يموءات صغيرة من النصوص 
وضعنا لها عنواناً فرعياً يوجزٍ التعلم اخاص الذى يست منها يحيث يقاح 
القارى, أن جد الم الذى يبحث عنه بكل سهولة » وتنظم |انصوص 
يمجموعبا على هذا الوجه بينى لنا منهبجاً كاملا للحياة العملية كا رسعها القرآن 
كيف ينبغى على الإنسان أن يسلك مع نفسه وفى أسرته » ومعالناس أجبعين؟... 
وما المبادىء التى يجب أن نحكر العلاقات بين الحاكين والمحكوهين » وبين 
المدول أو المجتمعات وكيف يؤدى الانسان العبادة هاا , 

أما عن الأخلاق النظرية التى هي جزء من الفاسفة بصفة عامة والى يقرر 
الدكةور أن النصوص المعلقة بها ليست بكثرة ووضوح نصوص الأخلاق 
العملية ‏ فيقدم إدراستها بالإحابة عن السؤال كثير الترداد : هل القرآن 
كتاب نظرى يمكن أن يلتمس فيه ما بلعمس من الأعمال الفلسفيةومؤ لفاتها ؟ 
ويحيب بأن القرآن ليس عملا فلسنياً .يعتمد على طرائق الهج العقلى ‏ 
( التعريف ب التقسيم ‏ البرهئة ‏ الاعتراضات ‏ الإجابات ) نلك التى 
تؤلر على الجانب العقبيى من تفس الانسان سب » بل إن للقرآن منهجه 
الذى يتوجه إلى النفس بأ كلها فيقدم !لما غذاء كاملا يستمد منه العقل والقلب 
كلاهاما يغمرها به من المعرفة لخأ ودون بحث أو توقع0؟ .. 


وبعد أن يستطرد الدكتور فى بان مواضع الالتقاء والافتراق بين 


. 1١٠١ دستور الأخلاق س هم ب‎ )١( 
. ١ (؟) الساق ص‎ 
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القرآن والفلسفة » متم إجابته بعدم اكتفاء القرآن بتشجيع الفلسفة الحقة ) 
بل إنه بمدها أيضاً بمواد موضوعانها حيث نجد عنده حديئاً هاماً عن تنكاملية 
الموضوع الأخلاق - والقرآنى بصفة عامة ‏ على الرغم من تناثر أجزائه 
ومكوناته فى القرآن الكريم فيقول : « فليس يك إذن أن نقول : 
إن القرآن لا ينكر الفلسفة الحقة وليدة التفكير الناضج وعاشقة اليقين » 
ولا يكف كذلك أن نقول : إنه يوافقبا ويشجعها » بل ينبغى أن نضيف 
إلى ذلك إنه بمدها بمادة غزيرة فى الموضوعات والاستدلالات ولا ريب أن 
القرآن لا يقدم إلينا هذه الحقائق الأساسية مجتمعة فى صورة نظام موحد ء 
بيد أننا نتساءل : إذا كان نظام كهذا لم يوجد كاملا » أفلا يوجد فى هذا 
الكتاب جبيع العناصر الضرورية والكافية لبنائه ؟ والحق أنه لا مراء 
في أن القرآن مشتمل على جميع العناضر الأساسية للفاسفة الدينية : أصل 
الإنسان » مصيره » وأصل العام ومصيره » ومبادىء السبب والفاية » 
وأفكار عن النفس وعن الله ... وإن دراسة مثل هذا الموضوع لجديرة أن 
يبخصص لا حمل مستقل7 2 . 

وبالنسبة للمسألة الأخلاقية فلقد سأل المؤلف نفسه هذا السؤال ووجد 
له من خلال يمثه الحل الإيحانى في النصوص وهو يتتبع سمات « الواجب » 
ويكشف عن طبيعة « السلطة » التى ينبعث عنها « الإلزام » أو التكليف » 
وغن درجة المسئو لية الانسانية وشروطها » وعن طبعية الجبد المطلوب للعمل 
الأخلاقي : والمتدأ الأسمى الذى يجب أن يحفز الإرادة للعمل وقى كل من هذه 
المسائل استطاع أن يستخلص عدداً من الصيغ العامة تحدد رأي القرآن 5 


.2018 دستور الأخلاق ص‎ )١( 
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ونستوف الناحية النظرية الى تصورعناضر الاياة الأخلاقية فى القرآن الكرم» 
وهو في أثناء ذلك كله يجعل من القرآن السكريم داتما نقطة ارت كازه » 
ويعتمد فى استخلاصه للإجابة على المسائل المطروحة اءتاداً مباشراً على 
النصوص القرآنة(1) . ٠‏ ش 


غير أن الدكتور رأى أن ما توصل إليه هن درس الجانب النظرى . 
الأخلاق فى القرآن لا يشبع إلا حاجة عقلية » وعلى الرغم من أنها تهبدى إلى 
المبدأ الوحيد الذى يقع فى قلب النظام الأخلاق » والذى يمكن أن يتاخص فى 
فكرة والتقوى» التى نضم أعمق الاحترام للمثل الأعلى » (إن حاجتنا إلى رئوية 
النضيلة ما تزال أعظم من حاجتنا إلى تعر يفبا » فاذا يحب أن أعمل ؟ ذلكم 
هو الغذاه اليوي للنفس الإنسانية » ولسوف تكون مثل دراسته بادية 
النقص لو أنها ‏ بعد أن كشفت فى القرآن عن الأساس النظرى وعن 
المبادىء العامة للا'خلاق ‏ أعرضت عن مشاهدة الآثار العظيمة للا'خلاق 
التطبيقية التي قدمبا القرآن الكريم فى كل هيادين الحياة22 . 


ولا زعم هنا. أثنا بصدد. التقديم اكل. هذا العمل الضهم أو العرضن ل > 
وإنما نحن نحيل لغسب إلى دراسة قرآنية لا يمكن أن يقال عنها - ٠ن‏ 
وجبة النظر التفسيرية ‏ إلا أنها عمل جاد وفكر خلاق على طريق 
التفسير اللموضوعى الذى يكشف عن هدى القرآن فى مال الأخلاق 
ليسهم فى صنع الحياة وبناء الإنسان المسلم الذى لا جد قدره إلا فى مجالات 
الصراع وميادين القتال ضد أعداء الله وأعداء الأخلاق القرآ نية وك 


٠ السابق صرى » ب. من تقد يم الدكتور السيد ندوى‎ )١( 


3 


يقول المعرب ( إن دستور الأخسلاق فى القرآن رسالة ضمير صادق 
الايمان » عميق الإدراك لمشكلات طلمة وبخاصة عالم العروبة والإسلام » 
سدير النظرة إلى ما جاء فى القرآن من إشارات عميقة » دقيق المبكم فى كل 
ما قدم من مناقشات تفسيرية » أو مقار نات فلسفية!'2 . 


. دستور الأخلاق فى القرآن السكر. صء . ب منكلة المعرب‎ )١( 


8 


؟ - المرأة في القرآن الكريم - عباض مود المقاد 
ومن الدراسات المهمة فى هذا الاتجاه الحداتى ذات الهج الموضوعى 
درامة عملاق الفكر العربى والإسلاتى المرحوم عباس العقاد حول المرأة فى 
القرآن الكريم » وهى الدراسة التى تشهد له - مع إسلامياته عامة وسائر 
دراساته الأخرى فى تمسير القرآن الكريم خاصة ‏ بمكانته اللائقة به بين 
المفسرين الهدائيين ؛ لأن القرآن الكريم كا يرى كتاب تبليغ وإقناع 
وتبيين » وقوام هذه الفضيلة فيه التوافق التام بين أركانه وأحكامه وبين . 
عقائده وعباداته وبين حجته ومقصده(0) » كا أن الوقوف عند مقاصد 
القرآن الكريم فى الهداية هو الذى يقدم للإنسانية ما تعجز العلوم المادية يعن 
تقديمه من تفع وهداية!"" , : 
. وقد أدار العقاد دراسته هذه عن المرأة على الجوانب الثلاثة الكيرى 
التى ندور علمها مسألة المرأة فى جميع العصور ؟ يقول » وهى الجوانب تي 
تنطوى فى النهاية على جميع المسائل الفرعية التى تعرض لما فى حياتها الخاصة 
أو الاجتاعية » وهى أولا : صفتها الطبيعية » ومايتعاق يها من قدرة و كاي » 
قدرتها وكفايتها مخدمة نوعها وقومها » وثائياً : حقوقها وواجباتها فى 
الأسرة وامجتمع » ثم المعاملات التى تفرضها لها الآداب والأخلاق فى شئون 
العرف والساوك . 


وقد انتبى العقاد من دراسة هذه الجوانب بمسائلبا الفرعية اتخاصة 


(1) الانسان فى ااقرآن السكر يم العقاد عى ١4‏ . 
(؟)اأساق ص ه١15‏ . 


كه 


المرأة » ويبان موضعها من أحكام القرآن الكريم ‏ انتبى إلي أن آياث 
الكتاب الحكم قد فصلت القول في هذه الجوانب جميعاً » وكانت فى كل 
جانب منها.فصل الحطاب الذى لا معقب عليه إلا من قبيل الشر حوالاستدلال 
بالشواهد المتكررة التى تتجدد فى كل زمن علي حسب أحواله ومدارك 
أبنائه10) , 0 


وقد اهتم العقاد بصفة خاصة فى هذه الدراسة بإبراز المطابقة التامة بين 
أحكام القرآن وأحكام الواقم والمنطق والمصامم الإنسانية » فالصفة الى 
وصفت بها المرأة فى القرآن الكريم - م يقول ‏ هى الصفة الى خلةت 
ليها » أو هى صفتهاعلي طبيعتها اتى نحيا بها مع تفسهاءومعذويها ... والحقوق 
والواجبات التى قررها كتا بالإسلام للمرأة قد أصاحت أخطاء العصوراسابقة 
فى كل أمة م نأمم الحضارا تّالقديمة ؛ وأكسبت المرأة ثرلة +نكسبها قط من 
حضارةسابقة»وم تأت بهد ظبور الإسلام حضارة تفنى عاها » بلجاء تآداب 
الحضارات المستحدثة على نقص ماموس فى أحكامها ووصاياها » فأخرجت 
من حساببا خالات لا همل » ولا يذكر لمشكلاتها حل أفضل من حلها فى 
القرآن الكريم » أما المعاملة التى حمدها القرآن وندب لما المؤمنين والأؤمنات 
فبى المعاملة « الإنسانية » التى تقوم على العدل والاجسان » لأنها تقوم عفي 
تقدير غير تقدير القوة والضعف » أو تقدير الاستطاعة والاكراء2؟ . 

وقد استازمت الدراسة لتكشف عما التزمت به أن تتبع كل المسائل 
الفرعية المتعلقة بهذه الجوانب الثلاثة » والتى انتظمت فصول الدراسة ٠ن‏ 
الدرجة التى فضل بها الرجال علي النساة وها جبات عليه اأرأة من كيد 

)١(‏ المرأة فى القرآن السكريم ‏ المقاد ص ه طيم دار الاتلام با لقاهزة 


ستة *91١ا‏ . 
(؟) اأرأة فى القرآن # المقاد ض 1 : 


كت 


ورياء وقدرة على الغواية والإغراء » ثم علاقتها بالرجل » وما انطوت عليه 
طبيعةها من تناقض فى الطبع الأنتوى وغيره نما تكشف ينه قصة الشجرة 
ألتى منعت هى وآدم من أكبها . 

وينتقل العقاد إلى خلائق المرأة الحمودة سواء كانت من وحى طبيعتها » 
أو تطبيم الرجل لما كالحياء والحنان والنظافة وغيرها » ثم يعرض للكانة 
المرأة فى القرآن الكريم وتصحيحه اوضعها » ورفعه عنها لعنة الطيئة 
الأبدية » ووصمة الجسد المرذول ؛ وف الفصول التالية لذاك من الدراسة 
بعالم مسألة الحجاب وحقوق المرأة المادية » لينتقل بعد إلى الصلات الأسمرية 
يبنها وبين الرجل من الزواج والطلاق ومشكلات البيت » و يعاسم أموراً 
ثاريخية خاصة تتعاق بهذه الروابط الأسرية واااكرامة الإنسانية كزواج 
الى من نسباء كثيرات » ومسألة السرارى والاماء . 

وتأنى الدراسة إلى نهايةها لتعقب بما بر بط قضية المرأة في القرآنالكريم 
بما آل إليه وضعها فى واقعنا الحالى » وها انتبث إليه قضيتها حيث تسامناها 
مشوهة عن الغرب » وكل ما يمكن أن يقال عن حق لما أو رعاية ظدرت 
بهما فى النبضة الحديثة » فإما هو من قبيل الإجراءات الذمرورية الناشئة ٠ن‏ 
حاجة المجتمع لها للعمل فى المصانع وصرافق الاقتصاد وليس من قبيل الحق 
الإسانى الملازم للانسان حيث كان . 

ولم نكن المرأة عامة كذلك - بحقوقها وواجباتها ‏ هنذ أدركتهاي 
شريعة الاسلام » فلم تتقاض حقاً » وم نتلق واجباً من مفالب الفتنة الجاحة ء 
ولا من برائن المصنع الشحيح » و إتماهى صاحبة هذه الحقوق وهذه الواجبات 
لأنبا من خلق الله على قسطاس المساواة العادلة بين الحقوق والؤاجبات22 . 


. ١*9 المرأة فى القرآن الكريم ص‎ )١( 


يلد 


وينتبى العقاد فى هذا التعقيب بالتعليق على توزيع القرآن لأعباء اليا 
على الجنسين » واستخلاص هداية وعبرة القران من ذلك »© فيرد الحياة إلى 
طبيعتها التى يزيدها القرآن بعد أن ابحرفت - بإتحراف مكان اارأة ‏ عن 
سوائها السبيل » وأنه لا خير للعام ولا حفاظ عليه إلا بعودة المرأة إلمكانها 
واجتفاظها يحقها الحالد » فيقول : « ملاك العدل والمصاحة بين الجنسين أن 
يحري الحياة بدنهما على سنة التعاون والتقسم لا على سنة الشقاق والتناضلى 
بالمطالب والحقوق » وليس الحلاف بينهها بالحلاف الذي ينقض بالدمراع على 
كفاية واحدة يدعبا كلاه فى مقام الخصومة » ولكنه خلان على كفا 3 
أيهما أصلح لتلك وإن صلح كلاهما لكفاية الآخر فى كثير من الأحيان . 

ولا جدال ف الوظيفة امثلى التي تستقل بها اأرأة » وه حماية البيت فيظال 
السكينة الزوحية من جباد الحياة » و<ضانة الجيل امقبل لإعداده بالقرية . 
الصالحة لذلك الجباد » وليست هذه الحصة بأصغر الحصعين : ليس تدبير 
السكيفة فى الحياة بأهون من يدير الجباد ء وايس العمل الصاح لسراسة الغد 
بأهون من العمل الصالم أسياسة اليوم » وأن الحياة العامة لتاتحرف فيتحرف 
البيت عن سوائه » وتعجز المرأة والرجل معا عا يستطيعان فى الأمسمرة 
وف الجتمع فلا يقاس على ذلك ولا يينى عليه ء ولا يجوز - مع ذلك أن 
تبوء المرأة وحدها مجريرة الخلل والاتحراف فيحال بدنها و بين العمل النافم 
الذى تاجتبا الضرورة إلية0"© . 

إن الشريعة لمنصفة هى الشربعة التى تحسب حساب الهالعين » وتشرع 
للحالة المثلى » ولا يفوتم أن تشرع لحالة القسر والاضطرار » فلا هنع شيئاً 
بوجبه نقص المجتمع حتى يتهيأ له حظه من الكل » وفى شمريعة القرآن 


٠.058 181١ الرأة فى القرآن الكر يم ض‎ )١( 


ك1 


الكريم حساب لكل أو لئك فى قضية المرأة » فمها حساب المميشة التى :ساق 
إلمها على كره منها » فلها فى هذه الحالة ما للرجل » وعلما كل ما عليه . 
واربما ضللنا الطريق فركب كل من الجنسين رأسه في الاجاجة والشحناء : 
حق وحقك » كفايتى و كفايتك ؛ سلاحجى وسلاحك ؛ انتصارى وهزيهمتك ؛ 
على الاحدو الذى سبقنا ليه لغرب القد.م والهديث غير محسود على ما سبق ؛ 
ولكن الأص الذى نحن ن منه على أتم اليقين أن ضلالنا عن الطريق سيردنا 

عين أو كارهين إلى سوائه » وأنعوافت الأخطاء سوق تصدنا عنها 
وتخيفنا من وبالها ... وإن يكن لهذا العالم خير أريد به فسيألى الأوان 
المقدور الذى تسمع فيه المطالبات بحقوق اأرأة «االبات عق جديد تستعدقه 
بكل جهد جبيد ... ولكن فى «ذه امرة حقبا اطالد الذى لا ينازعبا فيه 
منازع : حق الأمومة والأنوثة » لا ق الرجواة الماعاة ولا <ق السباق إلى 
ميادين الدمراع » وسلام يومئذ فى العالم الصغير ‏ عام البيت والأسرة وسلام 
في العالم الكبير0'؟ . 

وباستطاعة المرء الر جوع بعد ذلك إلى دده الدراسة ليشهد اليج 
الموضوعى الذى اتبعه العقاد في سائر فصول هذه الدراسة ليل إلى كلمة 
القرآت الفاصلة فى كل شأن من شئون المرأة ؟ قدمنا . ظ 


(0) امرأة فى القرآن الكر بم ص ١١+‏ , 


ه15 
١م‏ ٠ع‏ اماهات اتحدي 6 


(ج) من المقال التفسيرى 


أما هذا المنهج التفسيرى الثالث الجديد فهو الذى انس عكثيرا لكل النظرات 
والآراء والمحاولات الناضجة27 + أو الفجة( فى تفسير الآيات القرآنية 
أو الاستشباد بها فى موضوع ما بما مخلع عامها نوعا من التفسير يدخله مجال 
التجدير الذي ندرسه » ولكنه يقف به عند مستوى المقال ولا ينيض به إلى 
مسبتوى منهجى آخر كااامج الموضوعي .. 


وهذا الموج الذى نحن بصدده ‏ كم قلنا ‏ أتاح المفسر الحديث 
الانطلاق الواسع فى التعبير عن مشاعر الأمة تجاه أمور الواقع المعقد فى حيائها 
وإلقاء الضوء علىهذه المشكلات والبحث عن حلوها هن واقع القرآن الكريم 


)١(‏ من هذه المقالات ماججمع فى شكل؟تب مل ؛ ب 

(1) حقائق الاسلام وأباطيل خصومه ‏ العقاد . 

)ب( التفكير فرررضة إسلامية ‏ العقاد . 

(ج) الاسلام دين الهداية والإصلاح ب فر يد وجدى . 

(د) الإببلام عقبدة وشربعة ب محمد أبو زهرة . 

هم الاسلام دين ن النطرة والمرية ب عبد العز زعاوش. 

(و) الجتمم بم الإسلامي كا تنظمه سورة النساء ب عد اأدنى » ود حاءت عقالات أخرى 
نشرت بدور ات مثل: 

(1) الدروس الديئية مصطق المراغى . 

(ب) شر بعة القران من دلائل إعجازه ب محمد أبو زهرة 5 

(ج) الثروات الطبيعية والتصنيع من خلال آنات القرآن ب عد المدى . 

(؟) كاب ااقال التفسيرى من المفسر بن مم أ كر ااشتغاين بالدر اما تااقرآ نية عرضة!وتوع 
ف الأخطاء الننية والعلمية وهذا أمر طبيعىلأن أكير اابتمين بهذا اأنيج من غير التخصمين فى 
الثقا فة الدينية أو المتعمقين فيبا » رأاجع : مم المفسرين والكتاب ل أجر ير خالص 11> 
والناسنة القر] نية ‏ المقاد ص 85 . 
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أواستشهاداً بآياته » وقد عرفنا قبل ذلك أن أول ماظبر هذا اليج الغسيرى 
كآن في مقالات العروة الوثق والجهاد السياسى للا نغاتى والامام الذى تنما به 
فى روع الأمة » وابتعنا به نبضتها. الفكرية فى هذا العصرء ثم تبعبما بإقى رواد 
التجديد قبل أن تكتمل لبعضهم أعماهم التفسيرية الكبيرة . 

وسوف نتخير بعض هذفن امقالات التفسبيرية لاسرين متعددين 
جمعهم هذا المج المقالى بعد أن هيم الايجاه اله_دالى ص لزب 
بصفة أساسية على أفكار مقالاتهم التى استشبدوا علما بآيات القرآن 
الحكر م 5 


لال 


١‏ الدنا في نظر القرآن ‏ عل فريد وجدىق 

كآن مهد فريد وجدى صاحب رسالة محددة ألقت به كفسر فى طريق 
الانجاه الحدائى مع غيره من المفسرين » وكان رائد مدرسة فكرية مجمع بين 
القديم والجديد فى صعيد واحد وتزاوج ين الحضارة والدين على منيج 
يمختلف عن من بج الباحثين من رجال الدرين أوالعم على السواء » ويمكن أن نقول. 
إنه ببذا المج الذى اتبعه فيه كثير من التلامين('2 » قد كون مدرسة متويزة 
أوعاً فا » ولكنها م تخرج عن اتجاهها الحدالى » فقى آمن بإنسانية الدكر 
البشرى وجعل هدفه المواءمة بين الفكرة الاسلامية وأصول المدنية العصرية » 
وصور ذلك فى عدد من الفصول: والدراسات التى نشرها. المؤيد واللواء 
والدستور والجباد وغيرها . 

ومما يقوله فريد وجدى حول رسالته وانجاهه : إن الرجل المثقف 
لاستطيع أن ينقطع عن التفكير فى هذا الكون اهائل ومايتويه هن غرائُب 
وعجائب » ومايتخإله من تطور وتبدل وحياة وموت » وقد خمانى علي التعدق 
فى دراسة الإسلام ما وجدثه فى أصول التى ذكرها القران الكريم وصيحييح 
الخديث من مطابقة ومقاربة لأرقي دساتير الفاسفة العصرية » من حيث اندفع 
بأهله إلى أرقي درجات الكل المادى والمعنوى © فبالنى البعد بين أصول 
الإسلام وحالة أهله فى العصر الحاضر » فأخذت على عائق أن أجلو بقامى 
ما استطعت وما حبيت هذا الظلام الذى يغشى الإسلام والمسامين0؟ . 

)١(‏ من ثلاميذه فى هدرسته الدكتور تمد حسين هيكل » وا امقادتوحب |الدين الحطيب 
نه : 
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أما خطته فى الاصلاح فكانت نتجه قبل كل ثىء إلى إحياء الشعور 
الروحانى فى ضمير الرجل العصرى » لأنه رأى أن الفكرة المادية قد طغت على 
امشرل قر يل مها لجال ول ادق وأن مشكلة الانسان العصرى مشكلة 
أخلاقية فسية تستدعي من المصلح . أن ينبض بأمثلته العليا فى معيشته الدينية 
والدنبوية معاً ليعود ب إلى حظيرة المثل الروحية » وهي الحليقة بعد ذلك أن . 
ترده إل شعائر الدين و نصوص الكتاب والسنة النبوية( م 


وقد جاءت آراه فريد وجدى وانجاهاته الاصلاحية مضمنة في.عبض 
كتبه مثل « المدنية والاسلام » » والوجديات » ودائرة معارفه » كا ضمن 
تفسيره ومقدماته روحه التجديدية التى سنعرض هنا لاحدى مقالاته التفسيرية 
منها » و نستطييع أن نقف على دعوة فريد وجدى إلى الإصلاح » ودفاعه 
عن الاسلام الصحيح وروح التجديد. بصفة عامة من عبازة يكثر ورودها فى 
كتاب « المدنية والاسلام » وهي قوله : « فلا قاغدة دلت علبها التجارب. 
ولا نظرية تأسمت بشهادة المشاعر يكون ها أثر فى ترقية الاأسان وتحسين ظ 
بناء العمزان إلا وهى صدى صوت آية قرآنية أو حديث من الأخادويث 
النبوية » ح<تى ميل لاراتى أنكل جد ونشاط يحصل من عاداء الكرة الأرضية 
فى سبيل رفعة ة شأن الإنسانية لا يقصد به إلا إقامة الحجيج الجر يبية على 2 مريحة 


قواعد الديانة الإسلامية0© . 


وقد انجه فريد وجدى فى الوجديات إلى نوع. آخر من البحث انجه فيه 
إلى الغيبيات والروحانيات وهو نوع من ادهامه الرد على الفاسفة المادية وذالود 


)١(‏ الكتاب المعاصرون س أضبواء على حاتم حب أ نور الجندى ع ٠١‏ يسم 
أرمالة سنة لاهوا. 
زفق |أد نية والاسلامب فر بد وجدى ص ٠‏ 4الطيمة الثانة بااقاهرة دته 


4 


الروح وإتامة الدليل على الحياة بعد الموت كا يتضح من كلامه في دارة 
معارفه مع كل مناسبة لهذه الموضوعات . 


وتختار هنا إحدى مقالانه من مقدمة التفسير التى يتضح فمها انجاهه 
ومنحاه » وتتجلى فا روح الاصلاح والتجديد التى لا تنتقدها فى غيرها من 
المقالات االكثيرة التى تتضمنها المقدمة » وهو فى هذا المقال يقرر إجماع الناس 
على اختلان طوائفهم » ودرجاتهم فى الثقافة والتحضر » على محقير الدنيا 
والشكوى منها » وذمبا » ولكن الناس جميعاً وقد اتحدوا فى هذه المقدمة 
اختلفوا فى النتيجة فنهم المتكاليون على الدنيا المنفا نون فى جم <اامها » فكان 
ذلك التكالب مؤدياً إلى التقاطع والتنابذ » وتعمد الشرور التىتزيد دنيام نقصاً 
وخياتهم تنغيصاً » وهو حال شديد التناقض » الواقعون فيه أشد الناس قدحا 
لألفسهم وعجباً من حالهم » ومن الناس من عرف للدنيا هذه الحال فانقطع عنما 
ونبذها » ولم يعبأ منها إلا بما يسد الحلة ويقم الأود » ولكن إذا كان القعم 
الأول شديد التناقض فالثانى مفرط لايلبث أن يقع تحت سيازة القسمالأول » 
لأن المدنيا لمن غلب ولا غلب إلا بمادة . 


جاء الاسلام والناس على هذين المبدأ.ين فألى للاأولين هن أنواع العير يما 
يقتلع حب الدنيا من أتفس الهورين فى حبها » وبريبم حقارتها ونقصها 
يمثل قوله تعالى : « وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور » ( 148 آل زان » 
:+ الحديد ) » « وفا الحياة الدنيا إلا لحب وهو » ( سم الأنعام0") » إلى 
سبحا نه وتفالى بعثل هذه الآيات » ولكته شففها بما يجب على الهى أن يعمله 
فى دنياه من سعى وراء الحصول على المادة <تى لا يقع أهل هذا الدين أت 


0 وانظن الآنات 14 يونس 2 40 الكيف 5 


1 


هر الأمم المادية فقال تعالى : « ولاتنس تصيبك من الدنيا» (ب7 القصص)» 
وسمي المال خيراً مادام المقصود منه طلب الحق فقال تعالى : « إن ترك خيراً 
الوصية » ١8١(‏ البقرة) » وسماه فضلا فقال : د فانتشروا فى الأرض وابتغوا 
من فضل الله 6 ( ٠١‏ اجمعة ) » والمال لم يكن خيراً وفضلا إلا لأنه مكتسب 
من حل لا مأخوذ بقطع رحم ولا بمنافسة تحر إلى خراب22 . 

بهذه المكمة العالية شرت القرآن نفوس أدله خصلتين ساميتين : 

أولاها : ترك الدنيا لعشاقها . 

وثانيتهما : أخذ ما يقيمون به أود حياتهم منها ويحمهم »ن الوقوع فى 
أسر عبادها » ولا نرى دينا من الأديان حل هذه المسألة على هذا الاو » وقد 
أيد المسلمون هذخ الخال فظهر على حر كاتهم وسكنامم وأسسوا على قاعدته 
هد نبة فاضلة قامت على أعدل صراط الفضيلة حتى قال الله فمم 2 كنم حير 
أمة أخرجت للناس » ( ١١١‏ آل عمران ) . 

يحرم القرآن اللذات البدئية المعتدلة المقرسة على قابلية الطبيعة واج-م 3 
ولم حجر عليه تناول الطيرات من الرزق » قال تعالى : « قل من حرم زينة الله 
الى أخوج لعراده والطيبات من الرزق ) بم الأعراف ) 7 

هن هنا ترى أن القرآن م يردع الإلسان عن نيل مدنية أرضية هادية » 
ولكنه أرادها له مدنية كامزة فاضلة مراعى فهما شأن الروح والجسم معا » 
وقد حصل آبائنا مدنية لاأستطيع القول إنها مدنية كامزة كا رسمها القران » 
ولكنها أفضل من هدنية أهل أور! بما لا بقدر » وإنى لا أريد بالمدنية اارقق 


00 مقدمة ا افون احفر سس قن إبد وحدى ص ه؟١ا,‏ 


فت 


الصناعى » بل أريد بها الروح العامة الى تسوق الأمة لاحركة فى مجالات 
الحياة » وتضطرها بعواملها الحيوية لسلوك هذه الجادة أو تيك من جواد 
الوجود الإنسانى » ونقيمها من الأخلاق والتزعات على حال من الأحوال . 

المدنية التى لما المسامون الأولون ببذا المعنىكانت أفضل ها لا يقدر من 
مدنية أوربا المادية التى قادتهم إلى إهال حق الروح » وصبغت أهلها بصبغة 
لا نتفق مع مرامى الحياة العالمية2"0 . 


للببيبببيببيببنعن 50990510990005 
)2020 “قدمة المصءدف ا ص ١65‏ , 


فت 


!ا سب فلسفة الفرا ئض ٠‏ والعباذات 05 العقاد 


ومن الأعمال المهمة الى لا تبمل فى هيدان التفسير بالمقال جموعة ايت 
ألتنى ضمها كتاب « الفلسفة القرآنية » للعقاد » 0 المقالان هو 
أ 0 0 لكاب باد ساح لي 
لاملاية أو الفلسفة 5 اقرآنية لحياة. الماعات بشية ؛ وأن الخاعات اتن 
ع إلى العم ولشغارة 6 5 استعدادها ا الزمن حا انمه 1 
مجراه 012 ش 


ويؤ كد العقاد على موضوع هذه المقالات فيا كيه منسوب هذه التسمية . 
وتفضيلها علي غيرها من التسميات التى لا مدل على محتواها الحقيق فيقول :. 
وكنا نتحدث مع بعض الزملاء فى موذضوع الدين والفلسفة وقانا : إن العقيدة ُْ 
البينية هي فلسفة الحياة بالنسبة إلى الأمم التى تدين بها و ألا لاتعارض الفاسفة ' 
فى جوهرها » واستشهدنا على ذاك بآيات كثيرة من القرآن الكريم يسعخرج 
المسم منها فلسفة قرآنية . . . فاما اقتزح على بعضهم أن يكون هذا البحث 
+وضوع كتاب . . . وألفت الكتاب فى هذا الموضوع معيته 0 « الفلسقة 
القرآ نية » لأنه أقرب الأسماء إلى يبان غرضه + وكان اسم فلسفة القرآن ‏ 
مقترحاً » ولكن خطرلى أنه قد يوحى إلى الذهن أثنا نتخذ القرآن موضوعا . 


()النفاسنة القرآنية ص ل 


وفف 


لدراسة فلسفية كدراسة فلسفة النحو أو التار.خ أو البيان » وليس هذا هو 
المقصود مما كنا نتحدث عنه » وإنما المقصود منه أن القرآن الكريم يشتمل 
على مباحث فلسفية في جملة المسائل التى عالجها الفلاسفة من قديم الزمن » وأن 
هذه الفلسفة القرآنية تعنى الماعة الاسلامية في بإب الاعتقاد » ولا نصدها عن 
سبيل المعرفة والتقدم » وهىلذلك نحقق ضرورة الاعتقاد » وبمنع الضرر الذى 
يبتلى به من تصدم عقائدمم عن حرية الفكر وحرية الضمير » وليس للعلماء 
ولا للفلاسفة أن يطلبوا من الدين غير هذا( . 


وببذا الرأى وبتلك الروح كتب العقاد مقالات كتابه أو اأسائل 
لتى عالجها الفلاسفة من قديم من وجمة النظر القرآنية » وما كانت تلك المسائل 
والموضوعات محددة همنذ البداية وقائمة فى ذهن العقاد قبل »عرد تاهمياها » فقد 
جاء كنا به محكم التبويب جافعا لكل المسائل التي عوجت من قديم » والعقاد 
يقددم للكتاب بمقال عن ضرورة الدين » وأنه لازمة من اوازم الماعة البشرية » 
بل ضرورة كونية لا تخلقها مشيئة أحد مهما كانت قدرته » وكل اعتراض 
. يعترض به الممكرون على حقائق الأديان لا يقام له وزن فى مواحبة هذه 
الظاهرة الواقعة التى لا شك فهها » ويقول : « لقد رأينا أناسا ب«طلون الأديان 
في العصر الحديث باسم الفلسفة المادية » فإذا بهم يستعيرون هن الدين كل 
خصائضه ولوازهه » ولا يستغنون عما فيه من عناصر الإعان والاعتقاد » 
ليصطندوا لم دينا جديداً هن الماد: أو الفاسفة حسبوه عقيدة الأبد وادخروه 
على الزمن » ولكثهم م يلبثوا ‏ عند أول صدمة لم أن أفاست عقيدتهم 
1 الأبدية كل الافلاش ... لأن أسرار العقيدة أعمق وأصدق مما يدور بأوهام 
منكريها ... إنها ذخيرة ضرورية خاقت لتعملل عمابا » وم اق ليعبث بها 


. الفنسنة القرآنية ص م‎ )١( 
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العا يثون كما طاف بأحدم طائف من الوثم » أو طارت برأسه نزعة عارضة 
لا تلبث على امتحان2"0 . 


وينتقل بعد هذه المقدمة إلى نظرة القرآن إلى العم وهى نظرة فى جاما 
نحث على التفكير حيث لا يتضمن القرآن الكريم حكا من الأحكام يشل 
حركة العقل فى تفكيره » أو يحول بينه وبين الاسترادة هن العلوم ما استطاع 
وحيها استطاع » يكفل القران للمسم ذلك 5 لم يكفل قط فى كتاب من 
كتب الأديان(2 . 


وف مصدر الحلق وأسبابه ينتبى العقل ‏ "ه يقرر العقاد ‏ إلى نتيجة 
واحدة : هى أن الأسباب ليست هى موجدات الحوادث ولا هى مقد 
علمها بقوة مخصها دون, سائر الموجودات ولكما مقارنات 'نصحما ولا تغنى 
عن تقدير المصدر الأول ليع الأسباب وجميع الكائنات » (الحوادث كبيرها 
وصغيرها لا بمكن أن تحدث إلا بأس الحاق المماشمر من إرادة الله . . . وهذا 
هو حم القرآن » نعم هناك سنة فى التابيعة د وان نجد لسنة الله تبديلا »© 
ف الأحزاب » مم الفتح) » ولكن الحاق كله عسجعه إلى إرادة الله وحكته 
و إنما أصء إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون » (8م يس) » 
و سبحانه إذا قضى أص] فإنما يقول له كن فيكون »© ( ه” مسيم ) . 

ويتناول بعه ذلك العقاد فى مقالاته امجتمع بما فيه هن الأسرة وشئومما 
والمرأة » وسكزها والطبقاتوالحكم والأخلاق وفلسة العقويات والعلاتات 
الدو لية » ثم ير تفع مقالاتة إلىاببحث حول الله الخالق وتعرض سألةالروج. 
والقدر وفاسفة الفرافض والعبادات » والحياة الآخرة » وحسب ااسم أن 


2) الفأسنة أله لقرانية ص 3٠١‏ 
(؟) الناسفة القر زآائية ص وم 


هباغ 


حرج من هذا الكتاب ومقالانة ما تنه ونفسه أنه في هذا العصرالذى 
تتصارع فيه معانى الحياة بين الإممان والتعطيلو بين الروح والمادة وبين الأمل 
والقنوط تلوذ الماعات الإسلامية بعقيدتها المثلى » ولا تخطىء الملاذ لأنهاعقيدة 
تعطمها كل ما يعطيه اللدين من خير ولاحرمها شيئاً من خيرات العلم والحضارة» 
إذ ليس هناك مثلها من عقيدة محة ميسرة هى خير لم مما اعتقدوه' © . 


و نقتبس هنا مقتطفات من أقصر مقال للعقاد فى الفلسفة القرآ نية » وهو 
مقال الفرائض والصادات تاك التكاليف التى قد يظن أن ليس لا ارتباط 
بقضايا فلسفية أو خلقية » لتكشف عنده فلسفة لهذ التكاليف هى هن صمم 
ما تبتم به أبة فاسفة تزعم لنفسها الاحترام وااتراهة . 


فالفريضة الدينية أدب يراد به صلاح الفرد أو الماعة » ومن محاسن 
الفريضة الإسلامية أنها تؤدى إلى المقصدين + فصلاة الماعة ‏ فى يوم - 
المعة - واجب مقدم على البيع والشراء ومطالب المعاش « يأيها الذينآمنوا 
إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيبع ؛» (واجعة)ء 
نعم خير من مطالب المعاش أن تعلوا الجماعة غن صغائر الجشع وهموم الدنيا 
لفخرج من ضيق هذه الشواغل امحصورة وتعرف ياتا غاية أرفع من هذه 
الغاية » وتذكر ما ينفعها ذكره كما استغرقها ذكر المنافع والغوايات » وثرق 
عظاءها وصغراءها مغا في ساحة واحدة بين يدى العظمة الإلهية تطامن من 
كبرياء العظم ء وترفع من رجاء الصغير » وحسب المسلم أن يقف قبل هذا بين 
يدى الله خمس مرات لمترج حياته بالعنضتر الالبى ويتمثل الوازع الأعلى 


صب عينيه ما .دين كل صلاة وصلاة « إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمتكر» 


(1) الناسنة القرائية ص 63141١625١١‏ 


نهيف 


(ه: العنكبوت ) ولا مىء هو أقن بااممي عنهما من الشعور بوزرها كا 
؟مرست النفس بالدنيا بضع ساعات من ليل أو نهار . . 

والزكاة مصلحة للجاءة تقم دعائم التعاون بين المجدودين والحروهين 26 
ونعالج مشكلة الفقر والحاجة بالتعاطف والولاء بين من يعول ومن يعال 6 
وهى إلى هذا رياضة للنفس يأخذ منها الواهب اوفوت لأها تعوذفة بن 
التضحية بالمال العزيز عليها » وتلق فىروعها أنها مسكولة عن غيرها فما تكسبه 
فتشعر بتكافل الجاعة شعورا يخرجها من ضيق الأثرة والاتفراد .. 


والحج مؤ مر عالمى يعقده المسلموزمرة كل عام يتعار فون فيه و يتشاورون» 
ويستعيدون ماضيهم كرة بعد أخرى فلا يصيرون طويلا على حاضر دون ذلك 
لماغى العظم » ونعم العمل المشترك مل لا ينقطع عاما من الأعوام » ولايزال. 
حافزاً للهمم باعثاً لذ كرى كما مدد على مر السنينٍ » أما الفرد فله اع 
رياضة على المشقة ومنشط من طول اللبث وعل بها يجبله المقيم فى مكانه وهو 
ْ عل يستفاد من السياجة و ليس من غيرها ء ويحث عايه القرآن الكريم لأنة 
يفتح البصائر والقلوب ويقشع عمى الأبعمار وحجاب الأسماع « أفلم يسيروا 
فى الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تحني 
الأبصار ولكن تعمى اكيت تي فى الصدور » ( 50 الحج ) . 


العام امير 00 مظبر أميرة عظيمة تنتشر فىجوانب 
الأرض » وتقترن شعائرها الدبنية بأمس ما بحس الإلسان فى معيشته اللومية 
ؤفو أفر الطعام والشرابومتع الأجساد ... ملايين الناس فى جوانبالأرض 
يطعمون ويمسكون غن الطعام على نظام واحد » 5 يستقبلون ربهم علي | 
نظام واحد » وقاما اتتظمت أسرة بين جدران بيت على مثل هذا النظام ع 


أما الفرد فيستفيد هنه خيز ما يستفيدة الإنسان فى حياته الروحية والخلقية » 


مفف 


إنه ضبط النفس » وشحذ عزيتها وقدرتها على الفكاك من أسر العادات 
وتطويع الجسد لدواعى العقل والروح » وقول بعض التمالين بقواعدالصحة . 
إن الصيام يخل بوظائف الجسد والهضم قول لا يؤيده الواقع المشاهد 
فى اختلا أحوال البنية الحية في تدبير طعامها وثمرابها على اختلاى المنبت 
والاقلم وعادات المعيشة » وما رأينا الناس قد احتاجوا قط إلى تريبة اجتاعية 
قوية أو ترية فردية عالية إلا كانقوامها ترويض الجسد على طعام غير طعامه 
المألوف وتعريضه لطوارىء من تقلباتالجو و تقلبات المعيشة غير التى تعرض ابا 
ونشأ عليها ... كذلك تربى الجيوش ويف الملوك والأمراء . 

وتلحق بفكرة الفرائض الدينية فكرة العيدين فى الاسلام ؛ وها عيد 
الفطر » وعيد الأضحى » فعيد الفطر نحية للواجب » وعيد الأضحى نحية 
للفداء وليس للنفس الانسانية غاية من الأدب بعد رياضتها على الواجب 
ورياضتها على الفداه ... ومدار هذه الفرائض كابا على السماحة واليسر لا على 
العسر والإرهاق . .. « ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا » 
( /ه آل عمران ) » « ومأ جعل عليكم فى الدين من حرج » (78 الحج ) 
( يريد الله بكم اليسر ولا بريد بك العسر 6 ( ١46‏ البقرة ) . 

تلك رءوس الفرائض التى تعامها المسلمون من كتابهم .. . وإن كانت 
للجاعة البشرية عقيدة دينية فلا بد للعقيدة الدينية من شعائر وليس بين هذه 
الشعائر ما هو خير للمعتقدين من شهائر الإسلام0" . 


.1١68 21418 الفانة التراية ص‎ )١( 


مليف 


"لت من زد الإمام على « ريئان » حول رأيه فى الإسلام ‏ 

كان من رأى « رينان » الفيلسوف الفر نسى المشبور خول الاسلام أنه 
لا ينطوى على مثل التسامح الذى تممتع به الأذيان الأخرى > وون قوله ند 
كا نقل عنه الإمام ‏ : على أ أخثى, أن يثئدت الدين الاسلائي وحده 
فى وجه هذا التسامح العام في العةإئد . . . ذلك أنه من اأثابت الآن أمران : 
الأول أن القّدن الحديث لا بريدإماتة الأديان بالمرة » لأثنها لا تصلح أنمكون 
وسيلة إليه » والثانى أنه لا يطيق أن تكون الأديان عثرة فى سبيله » فعلى 
هذه الأديان أن تسالم وتلين وإلا كان موتما ضربة لازي”21 , ١‏ 


وقد رد الإهام على هذا الانهام بمقال طوبل ضمن مقالات كتابه 
« الاضطباد فى النصرانية والإسلام » ل نجترىه منه ما عاء عت عتوان 
و اموه درلن الوق عراط ون ظيط ابن الافادي انبا و 
هن أن ينسب إإبها هذا المرض الحبيث امود على الموجود -- وك فى 
الكتاب من آية تنفر من اتباع الآناء مهما عظم أمرثم وتدعو إلى استعال 
العقل فيا كانوا عليه ثم إننا قد أشرنا إلى ؛ عض الأسباب التى جابت امود على 
المسامين لا على الإسلام » وأن محدثها إما عدو للمسامين طالب خض : اخ 
أو لاستعبادم واستغلال أيديهم نخاصة نفسه » وإماحب عافن يان خيراً 
وبفعل شرا ... وهل نزول هذه العلة ويرجع الاسلام 3 سعته الأولى وكرمه 
الفياض ؟ و .بض أهله إلى ما ذخر لم فيه؟ . 


(1) الاشطباد فى النصر ا نية و الاسلاء م تقلا عن الأعمال الكاملة للاماء عثره 51 , 


ع4 


جاء فى الكتاب المبين «إنا نحن تزلنا الذ كر وإنا له لحافظون» (والاجر) 
والذكر هو القران الذى « أحككت آياته ثم فصلت من إدن حكم خبير » 
١ (‏ هود ) » وعد الله يحفظ هذا الكتاب وقد أنجز وعده م تطل إ ليه ريد عدو 
مقائل ولا يد محب جاهل فبق كا نزل لا يضره عمل الفريقين فى تقسيره 
وتأويله » فذلك ممالا يلتصق به » فهو لا يزال بين دفات المصاحف نقياً 
بريئاً من الاختلان والاضطراب ؛ إليه المرجع إذا اشتد الأمر وعظوالخطب» 
ولا يزال لأشعة نوره تهوذ من تلك الحجب الى أقاموها دونه » ولابد أن 
تنمزق كلها بأيدى أنصاره فيبتلج ضيافه لأعين أو ليائه . 

وهذا الضياء كان ولابزال ‏ يلوح لامعه لأفراد اختصهم اللهبسلامة 
البصيرة فمهتدون به إليه » ولكن الذين أطبقت علمهم ظلم البدع » وفسدت 
عقوم ما حشوها » من الأباطيل » وبما عطلوها عن النظر فى الدليل » . 
هؤلاء في عمى عن نوره » وقاوببع في أكنة أن يفقهوه وفى آذانهم وقر » 
يصيحون بأنهم عمى فلا يرون له سناء ولا يسبمعون له نداء. . . ولاتزالك 
الغدائد تنزل بهؤلاء المنتسبين إلى الإسلام حتى يفيقوا » وقد بدأوا يفيقون 
هن سكرتهم ويفزعون إلي طلب النجاة » وعند ذلك يجدون هذا الككتاب 
1 الكريم فى انتظارهم يعد لهم وسائل الخلاص ويؤ يدهم فى سبيله بروح القدس » 
ويسير بهم إلى منا بع العل قيغتر فون منها ما يشاءون » ويأخذ بوهم بيد باص 
ؤيسيرون إلى انمجد غير ناكلين ولا مخذولين . . ظ 

ولبذا أقول : إن الإملام لن يقف عثرة فى سهيل المدنية أبداً » سعبديها 
وينقيها فن أوضارها » وستكونالمدنية من أقوى أنصاره هتى عرفته 
وعرفها أهله » وهذا المود سيزول » وأقوى دليل عنى زواله بقاء الكتاي 
شاهداً عليه سوء حاله » ولطف الله بتقييض أناس للكتاب يتنصرونه » 


ويدعونإليهوية يدونهوالحوادث تساعدم » وسوط عذاب الله النازل بالجامدين 


1 


ينصرهم » وهذا الككتاب الجيد الذىكان يتبعه العم حيها سار شعرقاً وغرباً لاببد 
أن يعود نوره إلى الغلوور ويرجع إلى موطنه الأول فى قلوب المسامين يتبعه 
العم وهو خليله الذى لا يأنس إلا إليه » ولا يعتمد إلا عليه . 


يقول أولئك الجامدون - كا يقول أعنداء القرآن ‏ إن الزمان قد 
أقبل على آخره » وأوشكت الساعة أن تقوم » ومامنى به الدين من الكساد 
والحلل إنما هو أعراض الشيخوخة والهرم © فلا قابدة فى اسعى ولا هرة 
للعمل سوي العدم » وهؤلاء حفدة اليل وأعوان اليأس يبرفون ها 
الا يعرفون ... إن الذى مغى بيننا وبين مبدأ الإسلام إنما هو يوم أو عض 
يوم من أيام الله تعالى ... إنه لايزيد عن عمر ستة وعشرين رجلا » كل رجل 
بعيش نمسين سنة » فبل بعد مثل ذلك دهراً طويلا بالنسبة إلى دين عام كدين 
الإسلام ؟ إن زهناً كهذا لا يكن لاهداء الناس كافة ببديه » وم تقوم الساعة 
على اللدين ول تقم على شرم وطمعهم ؟ . ظ 


قد وعد الله بأن يتم نوره وبأن يظبره على الدين كاه » فسار فى سبيل 
القام رالظبور على العقائد الباطلة أعواماً » ثم انتحرف به أدله عن سبله » 
وساروا به إلى ما يروك ونرى » ولن ينقضى العالم حتي يتم ذلك الوعد ويأخذ 
الدين يبد ااعلم ويتعاونا معا على تقويم العقل والوجدان » فيدرك العقل هباغ 
قوتة 6 ويعرق حدود سلطته فيتصرف فما آتاه الله تصرى الراشدين » 
ويكشف ما مكنه فيه من أسرار العالمين حتى إذا فشيته سبنحات الجلال وقف 
عاشهاً وقفل راجعاً » وأخذ أخذ الراسخين في العلمه الذرين أغناهم عن اقتتحام 
السندد المضروبة دون الغيب الإقرار مجملة ماجبلوا #سيره هن الغيب المحجوب» 
كا يقول عنهم الامام على بن أنى طالب . . ظ 

141 


(م دم اتعاهات التحديد ) 


لابد أن ينتهي أمر العلم إلى التاخى مع الدرين على سنة القرآن والذكر 
الحكم ويأخذ الهالمون بممنى الحبديث ت#هكروا فى خاق الله ولا تفكروا فى 
ذات الله » وعند ذلك يكون الله قد أنم نوره ولو كره الكافرون وتبعبم 
الجامدون القانطون » وليس بينك وبين ما أعدك به إلا الزمان الذى لايد 
منه فى تنبيه الغافل و تعلم الجاهل » وتوضيح المهيج وتقويم اعوج » وهو 
ما تقتضيه السنة الالمية فى التدريج : « سنة الله فى الذين خلوا من قبل ولن 
ند لسنة الله تبديلا» (8 الأحزاب) » « إنهم يرونه بعيداً ونراه قريباً 20 


رحج ؟الارج ) 


)١(‏ الاضطباد فى اانصرا نية والاسلاء نقلا عن الأعال اللكاملة للاماء ما #س سس 


1 


مقال فى الإنسان ... وجدل فى البعث 


وهذه دراسة قرآ نية للد كتورة عائشة عبد الرحمن”١»‏ حول الإأسان تتناول 
قصته من البتدأ .إلى النتهى » وتنكشف يعن بان الآيت القرآنية فى اللمياة 


والموت ». وتستجلي منها ملاح الإنسان بكل كيريائه وعظمته وقونه » وكل 


(1) لا شك أن هناك سؤالا بتردد فى الذهن الآن : ٠أشأن‏ يحوت الدكتورة التنسيرية 
بالاتياء الهدائى 7 أ ليست صاحبة التفسير البيالى الذى ينتمى بصفة حامة إلى الاتماء الأدبى7 
وأ ليست هى الى حمات عبء الدعوة إلى الاتماء الأدبي والمتيج. الموضوعى وتطبيق نقاريت,! 
فى سير القرآن # تنك اانظر بات الق نادى ها أستاذها وزوها اأرحوم أمين المولى + 
والإجابة : بلى » ولسكن هذه الروا بط الفسكرية والأبرية لم تستطع يحو ش-صية الأستاذة 
بحواً تاماً » فاقد بق ها انماؤها إلى الاتاء الهدائى كا يتضح كثيراً فى.ردود الدكتورة على 
أسحاب التفسسس العامى ورفضمأ لمساسكبم»وحين شرعت صاحية التقسير النا أي فى تطبيق المدرج 
الموضوعى 1 :رذ فى ألحقيقة على أن تتبعت هوارد الأاناظ فى القرآن ودلالا:ا > وتاك -اقة 
سب من المنبج الموضوعى تسبتها وتتلودا خطوات وحاقات » لكنها كتفت بم| وركرت 
عليها فصبغت تفسيرها بصبفة ببانية يمكن بها الانماء إلى الأتاء الأدبى » كا ل رحا 
عن الاناء اشدائي الذى هوف انبا بة هد اابيان القرانى ومبتناء » ولذا كن عد عاولاما 
التفديرية فى كلا الاتجاهين الهدائى والأدبى 2 أما من حبة المنيج فاموينوض ناما أوارد 
الألناظ ودلالاتها فى سياةة! الحتافة باختلاف مواردها فى القرآن س إلى الأروج بها من 
تبضة اللمنيج التقايدئ » ومهما زعم لهذا التفسير من #وذوعة تنم من ا<تيار صاحبته دور 
قصار تسم بوحدة موضوعع,ا فسيبق من تبيل امارج التقايدى لا بتجاوزه إلا إذا تاوزن فى 
منبوم ألوطوعيةكا ترره شيحرا تقسه وتوسمنا فيه ليمم ه! أرادته هى من وحدة المؤذوع فى 
السور القصار التى اختارتها . ٠‏ 


وليف 


غروره وهوانه وضعفه » وتتدير ما حمله فى رحلته العايرة بالدنيا من مسئو لية ' 
أمانته الصعبة » وما يواجبه من مشكلات الوجود وهموم المصير » إنها مجاهدة 
ونجربة من الدراسة لكتشان ير الذاق فى فترة مرت ببا وص مفعمة بالآمن 
والحزن » عكفت فهما فى عزلة مع القرآن تتبع فيه آياته عن هذا الإنسان 
ومشاهد رحلته من مالم المجهول إلى عالم الغيب تتامس فى ذلك كله عبرة القرآن 


وهدايته(') . 


وقد حاءت مقالات هذه الدراسة القرآنية فى قسمبا الأول شاملة لقصة 
الإنسان من المبتدأ إلى المنتهى » من هناك عند سجود الملائك لآدم بعد خلق 
الله له وتعليمه البيان » ثم حمله لأمانة الإنسان فى الأرض » وتسلحه بوسائل 
حملهذه الأمانة من وجوه الحرية وضمروبها حرية الإنسان فى ذانه وعقيدته » 


وحريته فى عقله ورأيه وإرادته . 


أما قسمبا الثانى فقد تناولت فيه الدارسة مصير الإانسان ؛ العدم بعد 
الوجود » والموت بعد الحياة » وجدل البشرية والمااحدين »حول المصير والبعث 
وعالم الروح | اد ارا بهذا المبحث الذى يكشف عن موقف الإنسان 


)١(‏ تأتى هدائية الاتجاء عند بنت الشادايء من مثلى قو !ا عند ثدبر اق الا نان 
من تراب وطين : إن القران حين يأفت إلى خاق الا نسان من تر أب وطين فايس من الضرورى 
أن يكون أحدنا عالما بتراية مادة الانسان » للى يؤمن بالقدرة الا لقة » وإما حسبه أن 
باتفت إلى الأرض » ندفن حثث موثا نا قر اها تحال عناصرها ذائية فى ااتراب الذى يتذذى 
الأماومن فائه ومعاد نه وباقّ عناصره » ولا يحتاج الاسان إلى أكثر من هذا إلا لتفات 
يدرك أننا خاقنا من تراب وإلى التراب نعود على المتبود اأنظور والواتع الى المدرك فِن 
طبيعة النص القرآنى هن حيث هوكتاب هدى ودين تقتفى توحيه كل لذظ وآية إلى مناط 
البدابة والاعتيار و راحم : مقال فى الا نان لا١‏ »© 1586 


مش 


العصيب بين الدرين والعلم » علم الاإسان الذى لا يعرف الحدود » و لكنه مع 
هذا يزيد الإنسان قلقا وتفكيراً فى مصيره امحتوم وراء رحلته العابرة فى دذ, 
الدنيا » وأنه لا سبيل إلى طمأ نينة الإنسان إلا أن يلوذ بالدين فيعطيه جواب 
فا يمان عنه » ويعينه على جاهدته فى سبيل اير العام ا بمنحه من الأمل ق 
أن كفاحه فى رحاته ليس عبثاً ؛ وأن حياته الدنيوية المؤقتة ليست إلا اجلاء 
لطاقته على احهال تكاليف وجوده وأمانة | نسانيته فبحميه بذاك من فسيكرة 
العدم المدمرة لإرادة الحياة2"2 , 


و نعرض هنا اقتطفات نما جاء يمقاللها جدل فى البعث كا حاء فى القرآن ؛ 
فا زالت بقية من شك تساور الافسان الحديث ‏ ا ساورت الانسان القديم - 
فتحرمه طمأ نينة القلب وراحة العقل .. 


ويبدو أن البشرية على طول ما جاهدت للفرار من فكرة العدم لبت حقبا 
طَويلة تضنمها الحيدة والشك » فى أملها ألا يكون الموت هو النهاية الأخيرة 
لقصمم » وم #تخلص من هذا الهم حتى عندما جاءتما رسالات السماء تمنيحها 
الأمل المرجو » وتؤكد وجود الحياة الأخرى ؛ ومن ثم حرص كتاب 
الإسلام علي الاستجابة إلى ما ظلت البشرية تتامسه من اقتناع بامكان تمقق 
أملها البعيد مقدراً ما فى طبيعة الإلسان الرشيد من ميل إلى ادل » ومقرراً 
حقه فى طلب ما يطمن به قلبه » وأو كان متعلقاً بمسالة غيبية 3 فاذا قدم 
كتاب الإسلام إلى الانسان لى يطمئن قلبه إلى نحقق أمله فى حياة: أخرى 
بجعل لنضاله فى الد نيا قبمة ومعنى ؟ 


200 مقال فى الانسان سس لات الشادىء ص 155 هه ١١5‏ , 


4غ 


لقد أثبت ما كان من جدل الأولين » ورفع الشك فى البعث' بالمنطق الذى 
يئهته النظر اجر والتأمل الواعىدون أن يحتاج الانبسان فيه إلى ظروف خاصة» 
أو وسيلة للمعرفة من خارجه » وأقرب ما يلفتن! إليه القرآن ما براه فى الواقع 
للشهود من حاءاالأر طن بعلا موتها > بترو ال من اليه :»اواج 
الميت من الحى توطئة الإقناع بأن الحياة بعد الموت ليست من اأستحيل 
العقلى أو العادى : «ومن آيانه أنك تري الأرض خاشعة وإذا أنز لنا علمها الماء 
امزت ورات إن الذى أحياها لحى الموتى إنه على كل ثىء قدير 6 
( وم فصلت ) . 


ليس هذا كسب » بل إنه يضع أمام بصره و بصيرته آية القدرة الالهية 
المفجرة في خلق الانسان أول مرة فلن يعيما أن تعيده هسة أخرى وذاك 
أهون : و وضرب لنا مثلا و نسى خلقه تال من يحي العظام وهي رمم . قل 
حيها الذى أنشأها أول م وهو بكل خلق علم » (18-- هلا يبس) ؛ 
وويقول الإنسان أإذا امت اشرق اننا ارلا ةك الانتان انا 
خلقناه من قبل ول يك شيئاً » زجد- بردمم): 

وغير هذه الآية وتلك كثير ما يرجع إلى العبد المكي الذى توجه ااحديث 
الق رآ لى فيه إلى الكافرين المستهزئين بنذ الآخرة » أو دفع ما يشغل باهم 
من أصها ويجبد تفكيرم فى نصور إمكان تحقيقها . 

أما في العهد المدلى فيخاطب القرآن فيه الناسكافة جهده ااحقيقة : « يأما 
الناس إن كتتم فى ريب من البعث فإنا خلقتاى من “زاب ثم هن نطفة ثم ءن 
ولقة ثم من .مضغة خلقة وغير مخلقة لنبين لك؟ ونقر فى الأرحام واانثناء إن 
إلى أجل مسمى » ثم تخرجم طفلا » ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوق 


كامة 


ومنكم من يرد إلى أرذل العمر للكيلا يعلم من بعد علم شيئاً ٠‏ وتري الأرض 
هامدة فإذا أنزلنا عامها الماء اهئزت وريت وأ تت من كل زوج مبييج ؟ 
(ه الحج ) 
مبذا المنطق يقهم البيان القرآنى إلى الانسان ب الآيات الشاهدة على أن 
الذى خلقه أول صة قادر علي أن بعيد خلقه هرة أخرى » فاذا شق على 
الإنسان أن يتصور حياة بعد موت فليتأمل الكون من حوله ليري الشواهد . 
من الواقع الحى فى الأرض نحيا بعد موت » وفى الكائنات الحية ترج مسا 
ببدو لنا هامداً ميقاً١1)‏ 1 


1 م‎ ١١ مقال فى الانان ص‎ )١( 


يذكف 


الفصل الثانى 
الاتماه الأدى 
فى مبحثين 
المببحث الأول : قضايا الانجاه الأدلى 


المبحث الثانى : أهم محاولات الانجام 


0 ) من المنبج التقليدى 
(ب) من المج الموضوعي 
) <)من ممريج المقال التفسير فى 


المشف. الأول 
قضايا الانجاه الأدى 


الدعوة إلي الاتجاه الأدبى ومنهجه ‏ أسس وثئقد : 


لابنكر أن خلود هذا الكتاب ورياضته الدائمة للحياة مع صلته الوثقى بهاء 
كل ذلك يبىء ليم معان متجددة أو نامية » لكنا مع عدم إنكار هذا القدر 
ترى أنه لابنبغى أن نفسب إلى القران من هذه المعاتى إلا ماكان طريق فهمه 
الحسى اللفوى اهربية » وسبيل الانتقال إليه هو دلالة الافظ الأولى فى عصر 


زول القرآن20 , 


وه التكلناك انلاطة شاو ل صاشي الدغوة إلى درس القرآن ى تيزم 
أديياً أن يكسب الشرعية إلى دعوته الواسعة العريضة التى أحدثت مولا 
ومتعطفا عاد نت لين فى آتماء الغبير منت عند وإلها فى منبجة اهنا » 
لتنتقل به من تقليدية مألوفة متوارثة إلى موضوعية حديثة » وم يلاحظ 6 
فإن هذه الكلمات تشير إلى كثير من جوا لبالدعوة الأدبية وأسس وقواعد 
هذا الاتجاه الأدبى كا تشير فى نفس الوقت إلى بعض الاشتراطات وااقيود 
في فهم القرآن ليس من السبل تقبلها والارتباط بها » هذا وذاك وكثير غيره 
محتاج ضرورة إلى تفصيل نقدمه فى هذا المبحث كقضية بذاتما . 


ذلك أن هذه الدعوة قد شغلت أصحاب الانجاه الأدبى كثيراً ٠ن‏ حيث 


لم منهج مدت أمن الول ص ا“ .ى 


3١ 


إرساء دعائم منهجها الأدبى الموضوعى وشرحه وتفصيله والدفاع عنه إذا أزم 
إلأص » وقد استنفدت هذه المهمة كثيراً من جهده حتى ليعد اههامهم بتلك 
المسألة قضية برأسها من قضابا الاتجاه الأدبى . 

كا كشفت دعوة الأدييين عن طموح كبير لأصحابها حول درس النص 
القرآنى » وهم إن قعدت بهم أعمارهم وقصرت بهم الحياة عن إضافات كبيرة 
وتطبيقات عملية كثيرة فى حقل التفسير القرآنى © فسييق نظرمم وفكرثم 
ومنهجبم نورا على الطريق يبدى من يحاول وتتوق تفسه لانباع جهدهم 
وفكرم ليكشف عن الآفاق الواسعة التى يخلفها التعمق فى النص الق. بى 
و إعجازه البيالى . 


وتبدو ضرورة مثل هذا الانجاه واضحة فيايقول الرافعى : « من الثابت 
بين أن من م يحم فبم القرآن فبما صحيحا لاتتم له فضائل هذا الدين » 
ومافرط المنامون فى آداب هذا القرآن الكريم إلا منذ فرطوا فى لغته 
فأصبحوا لايفبمون كله ولايدركون حكه . . . » ولايقرءون هذا الكتاب 
إلا أحرفاً ولا ينطقوته إلاأصواتاءوتراهمير عونه آذائهم وهم بعد لايتناولون 
معاني كلام الله إلا من كلام الناس0١©‏ » وك يجدى علينا تدبر كتابنا الأكير 
لكسب العربية في أعلى بيانها وأصل ذوقها وأنق حسها ؟ وك يفسح أماهنا 
من آفاق جديدة وخصبة وحية في لغتنا وأدبنا بعد أن لبثنا قروناً غصورين 
فى حدود ممدة عقم بها ذوقنا وجفت الحيوية فى دراسةنا أتى ٠انتأت‏ تلف 


030( راجع : إعداز القرآن سس الرافءى ص ٠١5-١٠١4‏ 4 وهوهأأ برجم إلى 
هذه الملة عدء تأثير القرآن فى أهل المصر كا كان لتأثيره فيمن -بقهم » 2 يتلقاه الهون 
اليوم مثل قر امح سأ قيهم ولابقر.ب هنبا فى الذوق والفبم والبصر مواقم اللكلام «تى يظفروا 


سكمه وما له وأد به ونصحه 58 


اث 


وتدور في النطاق التقليدىانجمد » لأن دراسى الأدب العربى لم يتعملوا بكتاينا 

الأكبر بقدر ما اتصلوا بغيره » ولأن البلاغيين واللغويين لم يتجاوز جبهدم 
التقاط شواهد منه على قواعدم ولأن المتحدثين عن البيان المعجز له يتملقون 
في وصفه يما لايليق بجلاله من عبارات جوفاء ابتذها التكرار » وأهدر قيمتها 
امتحناها و روطف سطانات وان أدوتهر دوك هذا عقه) ركذن 
عنه الدرس الأدبى والبيانى للقرآن من الافظ القرآتى الذى لايقوم مقامه 
سواه » والحرف لايؤدى معناء حرف آخر» بل بالحركة أو النوة تأخذ 
مكانها فى النظم المعجز2"2 . 


وال أمين ا حولي هو أول مفسر مصرى لفت - وهو يعالى درس 
التفسير ويمارسه -- إلى الحطوة الناقصة فى ذاك العم » واكتشيف السبب 
الموضوعى لقصور منهج القدماء عن إنجازها » واقترح - متخذاً من 
دعوتهم الصريحة إشارة خضراء() الطريق إلى تطوير علم التفسير من 
خلال منهج واضح المعالم متين الترا كيب سجل أصولهقى مادة التفسير بالترجمبة 
العر ببة لدائرة المعارف الإسلامية » حين لم يف الأصل بااراد » وراح يعلنه 
ويطبقه منذ الثلائينات <تى الخمسينات(© » وأذاع برض تطبيقاته » ثم سجله 
كأملا مفصلا فى كتابه د مناهيج تيد > -#ظلقاً على منمجه هذا الذى 

)١(‏ كتا بنا الك سس بنت التاطىء ص «# مل 50 عحاضرة نامة ط القاهرة 
سنة 9911 وانظلى التنسير اليا نى ١١7١‏ . 

(0) شكر الشيخ الحولى عن القدماء تقسيمهم العلوم الاسلامية إلى ما نضج واحترق » 
وما نضبج وها أجترق » وعلوم لا نضحت ولا أدثرتت » ومنب البيان والتنسيي . . ويقول : 
أليس قول القدماء أنفسهم بعدم نضح هذين الأهيرين بعد إذنا مسريحاً متهم بالماولة الددة 
فى حياة هاتين انادتين ؟ منامج ديد ص 08ج , 


)2 كلة الآدانب سأدمة القاهرة ٠.‏ 


1 


استفاد فية من قصمور مناه يج الأقدمين بنفس القدر الذى أفاد به من تقدم 
مناهج الدراسة الأديية والنقدية عند امحدئين ‏ اسم المنبج الأدبى للتفسير”'©. 

لقد كانت دراسة التفسير وقفاً على البيئات التى أخلصت نفسها للدراسة 
الدينية »أو الى منها سبب كالا'زهر ومدرسة القضاء الشرعى ودار العلوم 6 
فلما أنشئت الجامعة المصرية البجبت هي الا“خرى إلى دراسة التفسير » وقد 
أحيت المهج اللغوى والاأدبى في فهم النص اقرآتى وتفسيره بعيداً عن 
الدينيات ومشكلاتها وما تأثرت به منالفلسغة واانطق » غير أن دراسة التفسير 
في الجامعة لم تخرج عن الطريقة الألوفة إلى أن تولي أمين الحولى درس 
البلاغة العر بية والتفسير والأدب المصرى يبا فسلاك ببذه الدراسات مسلكا 
جديداً » وكانت دعوته إلى نجديد حياة التفسير القرآتى » وارتباط الدرس 
القرآنى بالدرس البلاغى عند الشيخ يفسر لنا - فى رأي بعضهم - لماذا 
| نتحى التجديد في التفسير عنده منحى أديا . 

لقد كان اشتغال الشيخ بتفسير القرآن اشتغالا منبجياً » كا كان مرتبطاً 
منهجياً باشتغاله بالبلاغة » والارتباط قديميعرفه كل من له إلمام بهاريخ الثقافة 
العربية » فأ م كعب البلاغة العر بيةكانتمرتبطة يبيان إعجاز القرآن الكريم » 
. ذلك أن البلاغة إذا كانت تتبعاً الحواص الأساليب الجيدة أو كشفا عن 
اصول الحم بالجودة لكلام ماء فلا مفر لها من أن تستقرىء أحكامها 4ن 


)١(‏ ممسكن الرد عنى ما نستشعزء الآن من اعتراتض أو تضارب ف التسمية بين المنيج 
عند الحولى وما أطاقنا عليه الاتماه هنا سب ,أن الدعوة أطاق عايبا نبج س فى الأقيقة لما 
#بس مما من الموذوعية التى سنتمرض لا حالا » ولكن ماذا لو اتبع تمر تاس الدعوة 
الى نادى يما الخولى وم يأقزم بتاك الموضوغية ؟ إنه سيثال له اس الاتجاء الأدبى وإن 
قصرت به أداية 1 عة الدعوة بكاءل متطاماما . راجم تاصيل ذلاك ق التفسير البيا 5-0 


بنت الشاطىء ١١١‏ 


ل 


الكتاب العربى المعجز » ولعل هذه الصلة الوثيقة هي التى هدت الشيخ إلى 
النظر فى مناهج المفسرين فرآها فى معظم الأص اتحرانا عما ينبغى القصد 
إليه من إظبار بلاغة القرآن(1" ؛ ومن هنا أوجب العناية « بالتسير الأدبى» 
للقرآن على أنه المقصد الأساسى يتبعه ما شاء المفسردن مقاضد وأغراض0©. 


ويتقدم الولى إلى تسجيل أصول حاو لته التجدريرية متيخذاً لنفسه س 
كا يقول ‏ شعار أول التجديد قتل القديم ينا » فيكتب نحت عنوان 
القرآن كتاب العريية الأكير » : . . . فى الذى مضى من القول عن ألوان 
التفسير يبان للاأغراض الى كان يقصد إلبا المفسرون ويعنون بتحقيقبا 
أكثر من غيرها » وقد سمعنا الإمام رمه لله ينقدم فب آثروا من أغراض 
وزيرى أن الغرض الأول والأثم فى التفسير أن يكون محققاً لهداية القرآن 
ورجته ... فالمقصد الحقيق عنده هو الاهتداء بالقرآن وهو مقصد جليل 
ولاشك يحتاج المسامون إلى تحقيقه لكن ليس بدا من الرأى أن ننظر فى 
هذا اللقصد لنقول : إنه ليس الغرض الأول من التفسير وليس أول مايعنى 
به ويقصد إليه » بل إن قبل ذلك كله مقصداً أسبق وغرضاً أبعد تنشعب 
عنه الأغراض الختلفة وتقوم عليه المقاصد المتعددة » ولايد من الوفاء به قبل 
تحقيق أى مقصد آخر سواء أكان ذلك المقصد الآخر عامياً أم عملياً دينياً 
أم دنيوياً ... وذلك المقصد الأسبق والغرض الأبعد هو النظر فى القرآن 
من حيث هو كتاب العربية الأكبر و أثرها الأدنى الأعظم » فهو الكتاب الذى 


)١(‏ تشير هذه العبارة إلى همق القصد إلى آدببة التفسير ء وبعد هذا الاتجاءه عن 
سائ الاتجاهات الأخرى التى تعمق الاحساس بقصد الترآن إلى أغراض أخري أمم من 
هذا الخرض الأدبى 0 


6ج ' 


أخلد العربية وحمى كيانها فصار شفرها وزينة “رائها » وتلك صفة لاقرآن 
يعرفها العربى مهما مختلف به الدين مادام شاعراً بعربيته » وسواء أكان 
مساماً أو غير ذلك » فإنه سيعرفى بعروبته مئزلة هذا الكتاب ومكانته فى 
اللغة دون أن يقوم ذلك على شىء من الإيمان بصفة دينية للكتاب أو تصديق 
بعقيدة فيه » وليس هذا لجنس العرب سب » بل إن الشعوب الى ليست 
عر بية اادم أصلا ولكن وصلما التاريخ ببذه العروبة فارئضت الاسلام دينا 
أو خالطت العرب واتخذت العريبة أصلا من أصول حياتها الأدبية حتى 
صارت عنصراً أساسياً وحانباً جوهرياً من شيخصيتها اللغوية الفنية ‏ قد صار 
لكتاب العر بية الأعظم مكانته بين ماتعنى به من دراسة أدبية ٠‏ / 


فالعربى أو من ر بطته بالهر بية تلك الروابط يقرأ هذا الكتاب الجليل » 
وبدرسه درساً أديباً ؟! تدرس الأمم الختلفة عيون آداب اللغات الختلفة » 
ولك الدراسة الأدبية لأثر عظم كبذا القرآن هى مابيجب أن يقوم به 
الدارسون أولاه وفاء بحقهذا الكتابولو لم يقصدوا الاهتداء به» أو الانتفاع 
ما حوى وسجل » بل هي ما جب أنيقوم به الدارسون ولو م تنطو صدورمم 
على عقيدة مافيه » أو اناوت على نقرض ماردد المسامون الذين يمدونه 
كتابهم المقدس ء فالقرآن كتاب الفن العربى الأقدس . 


وهذا الدرس الأدبى للقرآن فى ذلك ااستوى الفى دون نظر إلى أى 
اعتبار دينى هو ما نعتده » وتقتده معنا الأهم العربية أصلا » واختلاطاً » 
فقصداً أول وغرضاً أ بعد يجب أن سبق كل غرض ويتقدم كل مقصد » 
م اسكل ذى غرض أو صاحب تقصد بعد الوفاء بهذا الدرس الأد ىن يعمد 
إلى ذلك الكتاب فيأخذ منة ما يشاء ويقتبس غنه ما بريد ... وليس ثىء 


1 


الأدبية لسكتاب العر ببة الأوحد دراسة معصيحة كاءلة مقممة له 4 ودذه 
الدراسة هي ما نسمية اليوم تفسيراً » لأنه لا يمكن ببان غرض القرآن 
ولا فهم معناه إلا بب901© . 

لخملة القول أن التفسير اليوم هو : الدراسة الأدبية الصحيحة اانهج 
الكامإة المناحى اللتسقة التوزيع » والمقصد الأول للتفسير اليوم أددى عض 
صرف غير متأثر بأى اعتبار وراء ذلك وعليه يتوقف نحقق كل غرض آخر 
يقصد إليه... هذه هى نظرتنا إلى التفسير » وهذا غرضنا منه » وعلى هذا 


الأساس نقصصد لبيان طريقة تناوه2"0 ومنهج دراسته2 . 


وعمين بنظر أمين امحولى - بين بدي خطته لتفسير القرآن الكريم ع 
فى مسألة الترتيب القراتى ليبنى علمها الرأى فى كيفية تناول التفسير ويتساءل ؛ 


(1) تكد بنت الشاناىء على ههذه المسألة فى #قدمة التسير اليا نى وتوجب درس 
ل لقرآن أدياً لا الأانة كتاب العر ببة الأ كبر لأسب ولسكن كذلك لأن الذين عون ابدراسة 
نواح أخرى فيه والتماس مقاصد يما لا يستطيعون أن يباذنوا من تاك المقاصد شيعا 
دون أن يفقهوا أسلوبه الفذ ويهتدوا إلى أسراره ابيا ني كلا يمختلط عليرم الأص 6 أو شب 
عنهم ثىء من مداول اها ا لقرآنى وإكاء ااتعبير 6 فهم مها ليون أن توا أولا 
لما ير بدون » ويعدون أقاصدم عدتهم من فهم مذردات القرآن وأسا لبه فهما يقوم عنى الدرنس 
0 الدتيق امتذوى المدرك لأتعى ٠١‏ يستطيم من لتهاء تمر . راحى؟ لايل 
اليانى 71١‏ /اء ٠‏ 

(1) تفريق المولى بين ما تدمه من نظارية الاتجاء الأدبى وما يذكر الآن من 
طريقة تناول ومنويج دراسة اانص أدياً يوثق إلى حد كبير ٠١‏ قاءت عايه دراستنا هن ااتذرةة 
بين الاتجاء وامنبج الأدبيين . 


)2 مناهج تجديد سب أفين اخولى نض ا سسا لال 


5 


(+ ؟؟ ‏ اادات التجد يدع 


هل نتبع فيه الحطة التي سادت حت اليوم » فندرسه على “رتيب سورهو يانه » 
أو على غير هذا ؟ ‏ حين ينظر هكذا ويتساءل : إنما يكون قد خطا الخطوة 
الكبرى ف البناء التكرى لدرسه القرآبى » وانتقل من مر حلة الفكر والنظر 
الأدبى العام كاتجاه مخالف غيره من انجاهات ‏ إلى مرحلة النجية 
والتطبيق التى أخذت حظا موفوراً في الامجا, الأدبى حتى لقد أصبحت شار ته 
التى يها يعرف أو مدلوله الذى ينصرف إليه الذهن حين تذكر الأدبية في مجال 
الدرس القرآنى ‏ نعنى بهذه المهجية وحدة الموضوع » أو التفسير الموضوعى 
للقرآن الكريم « فالقرآن ا هو معروفن ‏ ل يرتب على الموضومات 
أو المسائل ... م لم يرتب على ثىء من تاريخ ظبور آيانه » وذلك لمكة 
ومرائى نعرفها فى الدراسات النى تتعرض لتاريخ القرآن وترتيبانه!'؟ ؛ 
وها دوع" القر أن عق عبر يونا عله سرض لمكت من الرشنوعاك .+ 
ولم مجمع ممما واحداً بعينه فيلتق أوله بآخره ويعثر به فى مكان معين . 
وإتما نثر ذلك كله ثثراً وفرقه تفريقاً ... وهكذا تقرأ في اسورة الواحدة 
فنوناً من القول » وتمر بأغراض مختلفة تعرض لها سورة أخرى فيتكامل 
العرضان وتم الفكرة بتتبعها فى مواطن متعددة0"© . 
ومن هنا فإن الماسر الأدبى فى دعوته الجديرة الموضوعية قد أخذ على 
المفسر القديم عدم التنة لهذه المسألة » وهي أن تفسير القرآن سوراً وأجزاء 
لآ يمكن من النهم الدقيق والإدراك الصحيح لمعانيه وأغراضه إلا أن يقف 


المفستر غند الموضوع سعكله ف القران وااستقصيه إخصاء » فيرد أوله إلى 


0) راحجه صس + ا" 2 عه من هذه الدراسة 78 


(؟) مناقج ديد صساف 5 , 
١0‏ 


4ه )ع 


آخره ويفهم لاحقه بسابقه ؛ فالناظر فى سورة البقرة » ( الجزء الأول ) مثلا 
جد من الحديث عن المؤمنين وحالهم ما بحسب أنه ب لنب الى محيح إذا 


0 ما قورن بما فى سورة « المؤمنون » ( الجزء الثامن ن عثر ) »ثم هو واجد عن 


المنافقين وحالهم ما لا يفهم على وبحبه لامع سورة القن رانازة لقان 3 
والعشرون<" ) . 


ومن 5 القول هنا بأن هذا الفكر الأدنى عند امبحاية شكل أول ” 
دعوة واضحة محددة فى تار , بخ التفسير إلى : تفسير القرآن على أساس 7 
موضوءاته 6 ومن الحق أيضاً القول بأنه يستدرك نقصاً جوهرياً فى أداء : 
التفسير لاوظيفة التى خلقته اجماعة الإسلامية للقيام يبا 6 فاقد ظان أن وظيفة 


التفسير ليست أكة من محاولة للفهم المرفى لجز للكتاب ال.كريم » فى - 
حين أن هذه الو ةع أن تتجاوز ذلك إلى محاولة إدراك لمنهوم القرآنى 
الكلى ٠‏ أو - فى كلة - الموقف القرآلى بالنسبة إلى كل ها تناوله . 
القرآن الكريم بحديثه المقدس ء وهذا ثىء يستحيل بلوغه عن طزيق بذهاة 
القدماء فى التفسير تلك الى تركز جل عنايتها على ييان معانى الاردات » 
الأمر الذى مجعل تفاسيرهم أقرب ما 1-2 ن: إلى معاجم لذوية خاصة 


القرآن الككريم » ولا أدل على هذا القصور عندم . هن أننا- على الرغم هن . 
معايشتنا الطويلة لاقرآن وجهودنا المننوعة الضيفة فى اأمناية به - - لا أستهاييم 


الادعاء بأن قد انضح فى أذهاننا الموقف الة رآى الخاض 1 زاء عشرات اكات 


ب 02:00:60 
)١(‏ مناهي ابد ص 66م ال 


6 


. من الموضوعات التى عاجها سواء كانت خاصة بالإنسان أو المجتمع أو الطبيعة 
أو ماوراءها(©) ٠.‏ ش 


ويشير الشيخ أمين إلى بضرورات واقعية وناريخية تفرض على الممسر 
المنغهم لدقائق القرآن ذلك إلنظر الجديد والمج الموضوعى ف التفسير » فالذى 
يهم جملة نصوص خاصة موضوع واحد إنما يصل إلى صحيح معناها 
ودقيقه بمعرفة سابقها ولاحقبا متقدمها ومتأخرها إذا ما كان الزمن قد 
تباعد بين تلك النصوص » و بخاصة مثل هذا التباعد الذى بين آى القرآن » 
نم هذا المتفهم محتاج إلي إدر اك المناسبات والملابسات والأسباب التى أحاطت 
يا يغهمه من النصوص » إذ هى أضواء لابد مبْها لاستجلاء المعنى » وترتيب 
لق رآن م برع شيئاً من تقدم الزمن وتأخرم فكيه يتخال مدنيه » وبحيط به » 
ومدنيه يتخال مكيه » ويحيط به" , 


وهكذا ترى من النظر فى ترئيب القرآن على بسورء ها لا يساير حاجات 
مفسره المتغهم له بل يقضى ما كان من أمر التزئيب بالنظر الجديد وااتتيع 
الخاص لآى الموضوع الواحد بحيث يكشف هذا التتبع لنا عن تاك اأنواحى 
التى عرفت أن المفسر المتفهم مضطر إلى مراعاتها وتدبرها توصلا إلى 
الفهم الصحرح والمغى الدقيق » وذلك كله يقذى فيوضوح بأن يفسمرالقرآن 
موضوعاًموضوعاً » وأن تجمع آيه الخاصة بالموضوع الواحد جعاً إحصائياً 


)١( ١‏ هوامش على انج الأدبى اتفسير سب عبد الله حورشيد سس عل الثقا فة الشبي نه 
ص 78 نوفير سنة 191/8اء ش 

)١(‏ ف هذه الدعوى نظر فقد أثرعت إحدى الدراسات الموضوعية أنه ليس هناك آنات 

مكية فى المد نى من السور علا أنه ابس هناك آيات مدئية فى المسى من السور على الإطلاق. 


راحم : موتف القرآن السكر يم من المشركين قبل الطجرة ص 254 ٠1١5‏ 


مستقصياً » ويعرف ترتييها الزمنى ومناسباتها » وملا بساتها الحافة ببا »ثم 
ينظر فها بعد ذلك لتفسر وتفهم فيكون ذلك التفسير أهدي إلى المءنى وأوئق 
فى تحديره'”'" » ذلك أن تقفسير القرآن سورة سورة لبس إل را مدرية 
لموضوعات مختلفة تنتظمبها السورة الوايجدة » ثم يعود المفسر بعد ذلك فى 
البورة الأخرى إلى مثل هيذه الوضوطات أنفسها . .. فإن عجل النظرة 
الجامعة إلى هذه الموضوعات فى القرآن كله حيّا عرضت له فى أول سورة 
ققد آل به الأ إلى تفسير الموضوعات » وكانت وقفاته الطوال المباعدة 
عند كل موضوع تركا لتفسير السورة و| إخلالا به .. وإن تعرض الموضوع 
الواحد هراراً كبا عرض في السور الختلفة فقد أخل بوحدة الموضوع 
حيث ترك الإلمام الجامع به فى مقام متصل .. 
فعمواب الرأي أن يفسر القرآن موضوعاً موضوعاً لا أن يفسر على 
ترنيبه فى المصحف الكريم سور أو قطعا ... ثم إن كانت للمفسر نظرة 
فى وحدة السورة وتناسب آبها أواطراد 533 فلعل ذاك !ا يكون بعد 
اتتفسير المستوفى للموضوعات الختافة فهما 220 . 
وعلى الرغم من أن منهج ج الأدبى للتفسير يدعو إلى تفسير القرآن موضوعاً 
0 فإنه لا يقدم خطة لتحديد الموضوعات التى يتناوها هذا اللغسير » 
أو خطة لتصنيف القران تصنيفاً «وضوعياً و من الملاحظ أن 
أمين الحولى فى تطبيقه لمنبجه هذا أو تطبيق تلاميذه له بتوجيه منه - 
قد اختار موضوعات تنحو إما منحى أديا مثل قصص القرآن أو تشيماته 


5 .1 مناهج تجديد ص‎ )١( 

زفق لشيس هذا إلى الإطار العام لاسورة أو اق العضوية اوهو 8 تعر ض 
له قرا 

زفي ناهج اتحد بد صن 01" الى 


أده 


وأمثاله » والقسم القرنى والفن البيانى فى القرآن الكريم » وإما مندى نفسيا 
اجتاعياً مثل السلام والاسلام أو القرآن والحياة ؛ القادة والرسل » حكومة 
القرآن » الحكم يما أنزل الله » الطغيان في العلم والمال والحكم وغير ذلك من 


موضوعات ذات وحدة واتساق َه 


وهذا كله يبدو مقبولا عندما يمارس المفسر عمله بصورة فردية وجزئية 
فيكون له أن تختار من الموضومات ما يتفق ممع ميله الشخصى واجتباده 
الفردى » أو مايستجيبلموقف عام يشغل امجتمع فى مرحلة ما » مثل موضوع 
الحم بالقر آن عند اشتداد الدعوة إلى ذلك فى:مصر فى الأربعينات » ومثل 
موضوع الهود فى القرآن » أو آنات الجباد فى القرآن عند اختدام الممراع 
السياسى .والعسكرى بين العرب والمهود » وهنا بيرز دور المفسر الأدبى 
الموضوعى وجهده فى تحديد قضابا هذا الانجاه » وهو دور يتحدد هن خلال 
اهّامات كل دارس أو ما مختاره وفقا للظر وف التى تجتازها الأمة طالما ن 


فى غيبة تصنيف موضوعى عام للقرآن الكريم ٠‏ 


ولكن كتابكون الأض حين يأخذ فرد - افتراضاً على عاتقه »أو 
حين تضطلع هيئة خاضة بضسير القرآن الك ريم كلة على أساس من الموضوع ؟ 
إن الاختبار الشخصى سيتخلى ضر ور عن مكانه فى هذه التحال مفسحا لجال 
الحطة منظمة وعحدودة فى تصنيف القرآق تصنيفاً توضوعياً » فكيف يتم هذا 
التصنيف أ و كيف ترسم تك الحطة2"0 » لابشير المج الأدلى إلىشىء ٠‏ نذلك » 
ويجيب بعض الدارسين بأنه من الطبيعى في ذلك الحال أن-تحتكم إلى القرآن 
نفسه بمعنى أن نستتبط هذه الحطة فى أبواببها العامة وأقشامها الداخلية هن 
() مهواءث على الدج الأدبى لتفسير د الثقا فة ص 88 توقير دنة 1517:6ء 


زدياكن 


القرآن نفسه » وإذا صح مايذكر من أن القرآن الكريم لابخرج بحديئه 
المقدس عن الانسان أو امجتمع أو الطبيعة أو ما وراء الطبيعة » صح بالتالى 
أن تكون هذه المسائل الأر بع هي الأبوابالكيرى فى خطة التصنيف الموضوعى 
المقترحة ويأنى بعد ذلك أن جد كل ماتحدشعنه القرآن *ن شىء أو أص أو 
شخص أو مسلك أو حالة أو موقف مكانه الصحييح داخل واد عن جد 
الأبواب الكبر ى » وهنا تظبر أهعمية معاجم الألفاظ القرآ نية وهساعدتما ااتى 
لاغنى عنها » إذ بتعين النظر الدقيق فى مواد هذه المعاجم وأشباهها وتحديد 
نوعية كل مادة تحديداً يذهب بها إلى مكامها الصحيح من الأبواب المشار 
إلما2"0 , 


ومثاما + يقترح المهج الأدبى املوضوعى خطة بعيم! لتصئيش القرآن 
موضوعياً سكت عن طريقة تر نيبه تار ببخياً بل + بحل إلى ترتيب. بعينه نراه. 
أفضل بالرغم من أنه بدى فى هذا الترتيب خطوة لابد من القيام بها قبل 
الاقدام على التفسير 5 ذكر نا قبل » ولا مفر من الاعتراف بأن هذا الترتيب 
التارين يمشكل الصعو به الحقيقية فى الممهج الأدى اتفسير » بل إن هذ 
الصعوبة “كاد ترتفع إلى حد الاستحالة والتعذر د كاقررنا فى م وضع سابق 60ل . 
ومع هذا لا يفقد المفسر الأدبى الأمل أبدا ولا يستبعد البو م الذى نستطييم أن 
نصل فيه إلى رتيب تاربخى بقينى » أو فى الأقل - أقرب إلى اليقين ع 
جمع عليه ومتفق <وة إن م يكن لكل النصوض القر آ نية فإغالبية العظدى 
دنها » قد يكون الأمر شاقا حقيقة ولكنه لسن هيتوس ه20 


)١(‏ منافه تحدي قول, 
ال 


(؟) هرامث على المج الأدبى اتفسير أأثقا ص 86 نوقير سنة ولاقام 


35-39 


و 


ويحمل الحولى نظريته التفسيرية اتجاهاً ومنهجاً ليخاص إلى تقرير الخبطة 
العامة فى الدرس الق رآنى فيقول : و وإذا ما كان وجه الرأى هو أن التفسير 
الأدى لكتاب العربية هو أول بما يحب أن بحاوله من لهم بالعر بية صلة لغوية 
أدبية سواء أكانوا عرباً ور عر وإذا ما كان وجه الرأى أن هذا 
التفسير الأدبى ينبغى أن يتناول القرآن 0 موضوعاً لا قطعة قطعة » 
فعبى هذا الأساس يكون منهج التفسير الأدبى صنفين من الدراسة 5 هي 
الحطة المثلى فى درس النص الأدبى 6 وتهذاق الصتفان ها 

(]) دراسة ما حول القرآن . 

(ب) دراسة فى القرآن2'" . 

ويقصد الخولي بدراسة ما حول القرآن أمرين : دراسة خاصة قريبه به إلى 
القرآن مثل ناريخ ف القران وزو وجعه وكتابته وقراءته وغيرها ما يطاق. 
عليه علوم القرآن » ومثل ملك الأيحاث جد لازمة فى نظر دارسى الآثار 
الأدبية ... بل كان لزومها لفهم القرآن مما شعر به القدماء أتاسهم كا صرح 
السيوطى يذلك فى مقدمة تفسيره ؛ وصنعه كثير هن المفسرين”" , 

وأما ما حول القرآنئ من دراسة عامة فبو ما يتصل بالبيئة المادية 
والعنوية التى ظبر فبا القرآن » طبيعتها وأجوازهاء أرضها وسماؤها ... 
ثم ماضى العرب ونار حم » نظمبم وأعرافهم » حكوءاتهم وعقائدم ٠..‏ 


)١(‏ مناهج تجد يدا ص 917”اء 

(:) راجع مقدمة الاثقان فى علوم القرآن 7/1 > وبلاحظ هنا تدسب الولى و سه 
اما لموتم قده | المج أ ه لأتوال القدماء فى إرساء و2 
3 لوتم تدميه على ذر بق ا المبسج لأ بى وتلسه لأتوال القدما فى إرساء ومديد 
«نمبسج التفسير فهو شمر شخذوفه هن احية كي هر من حرة ترق سدى ردوخ اناوج 


التقامدءة وسنطرتما على عقول ) انفسر إن واستسلامم ها . 


66:5 


وكل ما تقوم به الحياة الإنسانية هذه العروبة » كل ذلك وسائل دمرورية 
لفهم هذا القرآن العرى ... 

ونؤ كد الحطة على تاك الأمور ‏ بالرغم من أن للقرآن معانى وهرائي 
إنسانية واجتاعية بعيدة الهدن وأبدية العمر س ذلك أن مثل هدذه المعالى 
والمرائى جاءت الانسانية فى ثوبها العربى بذاك التعبير العربى والقئل التسام 
هذه العرو بة هو السبيل المتعينة لفهم ذلك كله والوصول إليه20© . 


وتحسب. أن لا عمال التوقف أمام التحليل الحارجى أو دراسة ما حول 
القران أكثر من هذء الإشارات لنري ما هى خطة المفسر الموضوعى فى 
دراسة النص القرآنى نفسه بعد اختياره للموضوع القرا تى المراد درسه 
واستقصاء جميع آياته وترتيها تار ياً تت إنه يبدأ فى النظر فى المعردات 
لتحد يد معا نمها مراعياً فى الاعتبار الأول درج المعانى الاغوية للمادة » ويتتيع 
هذه المعاتى حدق ينهى بترجيح مءنى لغوى للكلمة كان هو المعروف حين 
جمعتها العرب فى آى الكتاب فى الوقت الذى ظبرت فيه وئليت أول 
ما تليت علمم . ش 
فإذا ما فرغ من معنى اللفظة اللغوى ودلااتها الأولي فى عدير الترزول 
انفقل إلى معناها أو معانمها الاستمالية في القرآن مبتديا بمسا اتتري إليه من 
معناها أ و معامبا اللغوية وقث التزول ره حينذاك «طمئنا فى موضفها 


من إل نة ة أأج ى جاءت فبا( . 


عدي أن هذه المرحلة من النظر فى المفعردات على هدين امستويين 


. مناهج تحديد من م.م سد اوس‎ )١( 


(؟) نافع تعد ديب 7ا” ووم . 
ار 


تنطوى على صعو بة خاصة » وليس من المصادفة هنا أن يصارح صاحب 
المنمج الموضوعى المفسر بأن عليه هنا أن يعتمد على جهده الذانى فى هذا 
الصدد » إذ ليس أمامه « حينئذ إلا أن يقوم بعمل فى ذلك مها يكن مؤقتاً 
وقاصراً » ذانه هو كل ما تملك اليوم » وإلى أن نملك قاموسا اشتقاقيا('» 
تتدرج فيه دلالات الألفاظ » وتتمايز فيه المعانى اللغوية على ترتيمها عن المعاتى 
الاصطلاحية على ظبورها فلا معدى للمفسرمن النظر فى المادة الاغوية بنفسه.. 
فإذا ما فرغ من البحث فى معناها الاغوى انتقل بعده إلى معناها الاستعالى 
في القرآن يتتبع ورودها فيه كله لينظر فى ذلك فييخرج منه برأى عن 
استماها . 

وأياما كان الأمر فى شأن دراسة المفردات القرآنية فإننا ترج بواقع 
لا مفر من مجاببته أنه لا يزال على المفسر الأدبى أن يعتمد إلي حد كبير على 
55 الذانى ق تحديد الاستعالات اللغوية » والقرآ نية افردات الموضوع 
الذى يدرسه » بنفس القدر الذي يعتمد به على جبده الذابى فى مر<اتى اختيار 
الموضوع القرآنى المدروس والترتيب التاريي لآبات هذا الموضوع . 


غلى أن من الحق القول هنا أن واضع نظرية المم.ج الموضوعى الأدبى 


)١(‏ مماجنا العر ببة لذ سف لدان التحد بد ولخاصن عن نا كرعا وق لجان 
العرب قد تب على طريقة يتن معبا تدرج الدلالة فى أألناظه ء والقاموس اغيظط كا عر فه: 
عصارات غير ممتزجة لتقا فات متغا يرة متبا بنة » ومما يجدر التنبه! ليه هنا أن يم اللغة المر بية 
قد أسهم فى تذ ليل هذه الصعوبة عندما أصدر سنة ١908‏ < معجم أ لذاظ القرآن السكر يم » 
وهوإن لم قترب في تير من مواده من فكرة اأتوج الأدبى المبتغاة فهو فى تايل من 
مواده س والتى بظن أنها من صنع صاحب المنوج الأدبى ل تقترب جداً من فكرة 
المنوج الأذبى » بل من فكرة المعجم التارينى الاشتقاق . راجع ملة الثقافة ب هوامش 


على انبج الأدى لتنسير سب نوقير سنة 918( ص 706155 . 


كدم 


إذا لم يكن قد أشار إلى موضوعات يدرس بعيم! »أو خطة لتصنيف القرآن - 
ابوشوعياء وسكت أيضا عن طريقة تريب هذه الاك وكل فا إل 
ترتيب بعينه ... فقد كان موقفه في دراسة المفردات على العكس من ذلك 
تماما » وكان فا عالم من واد اللزوق السبيوة؟؛ فى معجم ألفاظ . 
القرآن الكريم » قد ضرب المثل العمل لما يستطيع المغمر بمخاصة والباحث 
اللغوى بعامة أن يبلغه جيده الفردى فى غيبة المعجم التار يبخى من نتائج لها ْ 
قيمتها مها تسكن عامة أو مبدئية ‏ فى محديد مسار ما يعي به من 
مفردات : نحديداً لا نشك فى أنه بمبد الطريق الوعر تحت قدي ذلك المعجم 

العا ريخى الذى ما نظن طموح العم منهزماً أمام صعو يانه , 


ثم يألى بناء المنبيج الأذى إلى آخر:: ماله وهئ. نظن لاسن :الأدى فى 
المركبات » وهو فى ذلك مستعين بالعلوم الأدبية من نحو وبلاغة شمريطة أن 
مكو ن الصنعة النحوية أداة من أدوات يبان المنى وتحديده » وأن تسكون. 
النظرة البلاغية هى النظرة الأذبية' الفنية التى تعمثل اجمال القوكى فى. الأماوي: 
الق رآ وتستبين معارف هذا امال وتستجبى قسانه فى ذوق بارع قد استشف. 
خصائص التراكيب العربية » منضما إلى ذلك التأملات العميقة فى التزاكيب 


12 هدم الطروف النيعةة ««اص ء ضء ط » »طعع يغ »ف » وند حرص فى 


ئى 
علاج موادها' ب .| أمكن ب عل التمنيز بين الامتعمالات الاسية أو المادية وبين 
الانتعمالات اأمنوية لاسكلمة 0 تحديد الأصل المادى الأقدم لها » ولح لأف الأساسى 
الذى تدور استعيلات الكلية حوله » وأشار إلى ملة ١‏ بين الاستتهلات المدية ااتمددة / 
عضها وبعض وإلى ملة ما بين الأمل امادى للشكامة وبين الاستعول المانوى الأ اتتقات. 
إلية : 00 الابتيل القرآنى ها شواء ممناها الاذوى العام أو معنادا القرائى انخاس » 
راجع : هواه على انوج الأد, ى لاتفير ص 75 دسمير سنة 151/8 ٠‏ َ 


(؟) السا ب 51 5 


والأساليب القرا ب نية لمعرفة مزايلها الحاصة بها بين آ ثار العربية ٠‏ بل لمعرفة 
فنون القول القرآتى وموضوعاته فآ فنا وموضوعاً موضوعاً معرفة بين 
خصائص|الق رآن فى كل فن منها ومزاياه الثى يجاو جماله''؟ , 

ويستشعر أمين الحولى مثقلات المنهج ومتطلياته البكثيرة المعوقة!"؟ + 
ولهذا فإنه يربط بين هذه المتطليات فى التفسير الأدبى وضيرورة الاصلاح 
الأدبى والبلاغى والتجديد فميما فيقول : « وان كان مثل هذا تما يطلب 
أو يوصف فى قليل من امل أو الأمطر فإرن تمحقيقه لي ببذه السبواة 
والقرب وإئما يقوم على إصلاح أدبى بلاغى يحسب أن الحياة الأدبية اليوم 
تحاوله ومستفيدة به فى الغسير الأدى للقرآن » 5 تستفيد هذه الحاولة 
الإصلاحية تفسها بمزاواتها للتفسير القرآالى'" . 


ثم يؤكد فى نباية نظريته ضرورة مثل هذا المنهج الأدبى فى التاسير 
بالرغم من هذه المشاق والصعاب فيقول : « ... وأنا ذاكر ما لا أنساه أيراً 
كلما شرحت المج الدقيق لدراسة أديية أو غيرها فأقول للاسعكثرين : 
مما يكن لهذه المطااب من أثر يثقل خطانا ويؤخر |: مار دراستنا » ويشعر نا 
بالنتقص ويعود علينا باللائمة فإن هذه هى الحقيقة وان ن كذب على أقسنا 
وطى الأجيال فترزعم ال كفاية الكاملة والقدرة الموفورة » و لأن لم يكن لنا 
من الكل إلا الشعور بالنقص فذلك أجل بنا من النزير الزائف » وليس 
الذى نبغيه من هذا المنبج مسعحيلا ولا بعيد التحقيق » فقد شعر أسلافنا 


زفق مناهج جد داص "١4‏ ح- 5١١0‏ . 

0( عدر الإشارة إلى أن الموج هذه اأصورة من القيود وانطبات يدور ق 
محاولة م 0 0 اباعه 3 و1 85 3 اعت عاولات» ا عند عن الك ف بصضورة 
أو بأخرى ٠‏ 

يه :جد يدا ص 5186 . 


00 


يجبكه 5 وقاموا يبعضه سق 0 7 0 0 كاه لكب 


0 50 


وهكذا ينتهى المنهيج الأدبى للتفيمير عبر المر 1 الشاقة التى برسعها لنفسة 
إليناية محددة واضحة هي بذوق القرآن يزوقاً أديباً فنياً قب لكل ثىء وبعده؛ 
قد بصنف القر آن تصنيفاً «وضوعياً » وهو يرتب آيات الموضوع الواحد 
ترتيباً تارمخياً » وهو تحدد دلالات مفردات هذا الموظضوع تحديداً لغوياً لكي 
بستكل بذلك كله الوسيلة إلى تذوق الأساوب القرآتى تذوتا جالياً فنياً ؛ 
والفسر وهو بسبيل ذلك لايرتناد دروباً ممية » فلم تعد مب ته سرلة أو سماحية 
تعتمد على مجرد حفظ أو رواية أو نقل بحيث . ,ستطيرم أن يصنف تفسير ا 
كاملا للقرآن فى جزء يسير من عمره » و إئما الأص الذى لامفر منه أن ييح 
التفسير على النهج الذى عرضناه ضربا من الدراسة المتعمقة الجأ نية الى تستغرق 
الوقت الطويل وتقتضى الجبد الثقيل بحيث يكن الفسر أن ينجز دراسة ببض 
موضوءطات من القرآن.. 
. و بدهي أن من الظل الفادح للمفسر الغصرى نحميله تبعة حل هذه الشكلات 
واجتياز الصعاب و إن كان هذا لا يعنى استححالة تصديه ذا والتغاب عامها فى 
الموضوع الو 5 أو الموضوعات القليلة التى يعالجها0" . 


ليجدد منهج التفسير القرآثى فى مصر متخذاً هن إشارة القدماء إلى عدم نضج 
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(؟) هوامش على النمج الأدى اتفسير ل الثقافة د سمبر ١918‏ ص37482. 


عل الغسير أو احتراقه ‏ هادياً ومرشداً » فلقد اتتهى الأمر بالتاسير فى 
نهاية نظريته إلى أن أصبح عاما م يبدأ بعدء ولكن من الممكن له أن ببدأء 
بلأن ينمو وينضج إذا ماسار على ذلك الدر ب الشاق بك لصعوباته ومسئولياته 
التى كشفنا عن بعض منها('" . 


ويضرب واحد من * شراح المنهج الأدنى الموضوعى فى فسيرالقرآن مثالا 
للدراسة هو موضوع « الشمس »© ف القرآن الكريم مقارنا بين ما تكون 
عليه الدراسة التقليدية له والدراسة الموضوعية » فالقرآن يتحدث عن الشءس 
في اثنتين وثلاثين آية لكل منها زمانها ومكانها ومناسبتها وهدفها ... فالقدماء 
توقفوا عند كل آية من هذه الآيات ليبينوا كاماتها من مثل - الحسبان 
والتسخير والضياء والسراج والأجل والمستقر والدلوك والسجود والتكوير» 
ا يدينون مضمون الآية من مثل تجربة إبراهم (س ) مع الشمس » ودور 
الس فى بعض القصمص الدنى وعبادة بعض القوم إياها » وعلاقة ما بينها 
ين القمر والفجوم » و“كونها خلقاً من عتلوقات لله وآية من آي ونضدة هن 
نعمه » والنهى عن السجود لما » ومصيرها يوم القيامة » والقمم بها .. 
والقدماء إذ يفعاون هسدا يتعرضون لكثير من علوم اللغة والتاريخ والدين 
والطبيعة وغيرها ... 


لا نزاع أن هذا عمل أساسى لا غنى عنه ولا مفر منه يمسا يتيح لنا هن 
الوقوف على مضامين هذه الآيات الى نحدثت عن الشمس . . ٠‏ غير أننا 


)١(‏ هناك كثير فن المتسكلات والصموبات فى داب نظرية المنيج بالإضاقة إلى صعويات 
أخرى أضافا سن ن الاميذ التبيخ من الأمناء» سواء ء فى شرحيع النظر به انوج أو تطبيقا ممم 
4ل درامامم » وهو ما تأمل أن عون عض منة فم] تتوى القناادة أو ا لتعايق 


عاية قر با 5 


ه٠‎ 


لو وضعنا فى الاعتبار أن هذه الآيات تقع فى مائية وعشرين سورة هن 
. البقرة (+) حتى الشمس ( 0 ) اتضح لنا أن كتب الفسير فى تقدهما . 
. الراهن لحديث القرآن عن الشمس لا محقق الوظيفة الطبيعية للتفسير » وهي 
إدراك المخهوم القرانى للموضوع ؛ أو كشف الفكرة القرآنية عنه . 


أما الممسر الموضوعي حين مجمع هذه الآيات بعضما إلى عض ويتدبرهاء 
ثم بنظر فما ككل مترابط متكامل ‏ ولو أنه نظر مبدى ‏ فإنه يستطيع أن 
يرى المعالم الكبرى لموقف القرآن الكريم من الشمس فبو يسجل أنها كانت 
تعبد لدي بعضالشعوب السامية القديمة وأن بعضهذه الشعوب نبذت عبادنها» 
وأنبا ليست أكثر من جسم فلكي يبخضع لما بخضع له غيره م نالأجسام الفلكية 
من قوانين ومنها قانون الكون والفساد » وإذا ينبغى ألا يتجاوز موقف 
الانسان إزاءها عد الا#مفاع العملى بها في حياته اليومية فنضلا عن 
الاستدلال بظواهرها واثارها على وجود الحالق وقدرته وعظبته ورن«ته 


ناعون 


٠‏ وعلى أية حال فإن المفسر الموضوغنى تم خطته بالاشارة إلى ما يابغى 
مراعاته من التفسير النفمى » لأن ما استقر من تقدير صلة البلاغة بعل النفس قد 
مهد السبيل إلى القول بالاعجاز النفسى للقرآن » كا كشفت عن وجه الحاجة 
إلى تفسير تفسالى للقرآن يقوم على الاحاطة ااستطاعة يما عرف العم من 


)١(‏ هوامش على التهج الأبى اتنسيزر ص 7* الثقافة نوفير سنة ١91008‏ © وهسذا 
أ أو فك نرى غذافت القان والأمل الذى” هقد عانه أو ينتقار عه ولا بانسب م اأقدهات 
التى دينع م انوج من حبة ا آنه ق تصور 8 ليا كاد بقدم جديا غ0 عر ناه »نِ 
فغلومات ترآنة عن الشةس من خسلال اانوج التقايدى هن جيدة أخريك يتفح *ن 
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أمبرار حركات النفس البشرية*'' فى الميادين التى تناولتها دعاوة القرآن 
الدينية وجد له الاعتقادى ورياضته للوجدانات والقلوب » وسياسته للا' نفس 
والأرواح » واستلاله لقديم ما اطمأ نت إليه ... وكيف تاطض القرآن لذلك 
كله ؛ وماذا استخدم من حقائق نفسية فى هذه المطالب الوجدانية والمرااى 
القابية ؟ وما أجدت رعاية ذلك كله فى إنجاح الدعوة وإعلاء الكامة ... وطِ - 
قدر ما يتسلح المدسر من خبرة بالنفس الايبانية .يكون سيره للنص أدق 
وأعمق وهو من هسذه الناحية يكشف عن أسمى ما جاء به النص من معان 
تسممو يبا النفس الانسانية وبرتفع به أمرها . 

فالتفسير النفسى يقوم على أساس وطيد من صلة الفن القولى بالنفس 
. الانسانية ٠»‏ وأن الفنون على اختلافها ‏ ومن بدنها الأدب ب ليست إلا ترجة 
ا جد النفس ؛ والقرآن ليس إلاأثراً أديياً وطرفة من الان القولى » واللابحة 
الننفسية فى المدى القرآآلى ريبما كانت أحدم لحلاف بعيد الغور كثير الشغب 
دين المفسرربن”") 

.هنا وعند هذه أأنقطة ‏ النفسية ‏ الأخيرة من المج الموضوعى ؛ ورد 
' آخر الكلام على 0 المج » نقف معه ناقدين ومعلقين 


)١(‏ فى هذا الاعترانى والتقربر بالاستفادة من مدتحدت العم فى اننس اايقرية اذهام 
لا شعورى فى اأنوج الأدبى بن ما عرف العام من أسرار فى ٠يدان‏ الننس وما عر لها 
فى ميدان السكون » والتفرتة بينبما كمصدر بن الفعر فة تغرقة بين ٠5أويين‏ لا تمر سبباً لها 
ا إلا فىأذهان صا تىالمنرج الوضوعى كك لا تعرى اذ بشرع هذا التفسير الأدبى المستظل 
بعلوم حديثة أد يبة نظرية ولا بشرع في نظرم مقا بله من التفسير العلدى اأستظل علوم حدرثة 
حجر ببيةكما ستمرق فى موام لاق . 


(0) مناهج اتحدداصض 8186 .مقلم 


ذلك 


ل لتكشف عن أن كل.مابعصل ,القركتشائك . كل حدث #سفيهرة لإقيل. . 
١... .‏ والقال عو ول ما يثير تعليقنا.من جوانب هذه انظرية هو أن أمين. الحولي... 
بالرغم من دعوته إلى تمببير تفسانى يكشف عن القم الإنسانية فى القرآن 
الكريم ‏ يقصر دعوته على العرب ومن وصلتهم بالعروبة صلات وثيقة » 
ويؤ كد على هذا حين يقررٍ أن الكتاب الكريم هوفن العرب الأقدس فبؤلاء 
وحدم مم الذين يدرسونه » وكأنهم وحدم مم الخاطبون ,بذه الرسالة » وق 
هذا ما ينأى مباحت القرآن العجز عن تمل أصيل لممانيه الإنسانية الغامة التى 
تهد حانياً هاماً من جوانب الإعجاز القراتى يضمن دوام هذا الإعجاز 
واستمرارية تبليغ القرآن ودعوته . 
ولقد كان من احير فى مجال الدعوة إلى الدراسة الفنية الأدبية لهذا النص 
امقدس أن يو جه الباحئون أيضاً إلى الكشف عن القم الانسانية العامة هذه 
التى يتضمنها هذا الكتاب » والاتم.يج النفسى الدقيق الذى يتبعه وغير ذلاك ثما قد 
يستوى في فبمه العربى وغيره إذا أحسن إيضاحه2" . 
ولا ندري كيف يتنبه الحولى إلى مثل ذلك فى آخر نظريته © إذ يقرر 
ما نقلناه عته سابقاً من أن للقرآن معانى ومرائى إنسائية واجتاءية بعيدة 
الهدف وأبدية العمرء ومع هذا يستبق فكرته فى اعتبار القرآن كتاب ‏ 
العرب الأكبر وحدم ؟ ' 


وشبيه بذلك إصراره على اعتبار الغرض الأدبى هو الفرض الأسبق في 
التفسير » والتهوين من ثأن الأغراض الثانية الأخرى - وك يقول أحد 
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اهم 


وعم اعامات التحديد ) 


الأمناء الذين ولعوا ينقد المج الأدنى فى صورته الأولى : < إذا كنا متفقين 
على مبدأُ هام هو سمو القرآن من الناحية الأدبية ؛ وكا شبد القرآن لنفسة فى 
ذلك فلا معنى لمذا.السمو بمعزل عن أن يتسع النص لأكثر من معنى بحيث 
بصعب علينا فى كثير من المواضع تخصيص المعنى بوجه دون آخر » ولذلك 
فن غير المفيد أن.ندعى رن سن انيد ضواباً أو ندعى بعبارة أخرى 
خطأ ما عداه من تفسيرات » والحقيقة أن معنى الصواب والحطأ واضح فى 
مقام العلم حيث. يمكن أن نجد مقاييس صلبة » وحيث نجد أن الهدى هو 
الوصول إلى شىء واحد بعينه » ولكن لنسأل أنفسنا : أنريد حقاً 
حين ندرس نصاً أدياً ممتازاً - كالقرآن مثلا ‏ أن نصل إلى ثىء 


واحد؟. 


إن فكرة الهدن الواحد أو الغرض النبائى مقبولة فى محال العم عمناء 
الدقيق » ولكننا إذا تجاوزنا العم وجدنا أننا بصدد جلة أهدافى متازرة 
متسائدة » و بعبارة مختصرة وجدنا أن النص هو طائفة من الامكانيات » وقد 
بحسن أن “رجح بعض هذه الإمكانيات على بعض من أجل أن نبينمدى قريها 
أو بعدها عن السياق الكلى للنص » ولكن معنى الحصومة أو الماواً: » قد 
بحملنا علي الظن خطأ بأن ”فسير نا هو التفسير الوحيد الاقبول وأن تفسيرات 
الآخرين مردودة » أى أننا نزعم لأتتسنا أن النصماك أ.بدينا وعقو لنا و ليس 
ملكا لعقول الآخرين أيضاً » وهكذا نجد أزعملية التحليل ليست عملية فردية 
وإنما هي علي التدقيق عملية جاعية لابد أن يشترك فا كثير من الجتهدين 
لبعطى كل منهم رؤية خاصة أو ينظر بعينيه ه990 , 0000007 


. 031190 -41395 نظرية الممى فى التقد ااعر بى ب مصطق ثاصف س‎ )١( 


4ه 


ولهذا وذاك يغميف بعض الأمناء تعديلا على نظرية المنميج الأدبى تكفل له 
امتداد الأفق إلى أبعد من غرضه الأدبى فى حدوده الضيقة الى تر بطه بدراسة 
المغردات والمركبات » 0 الوااجب م بقولون : أن يضاف إلى ملاحظات 
الشيخ عن دراسة المفردات والأساليب يحث آخر لايكون التفسير أديا 
إلا به» فليس البحث فى المعانى الى يوحى بها القرآن علي روا التفسير 
٠‏ الادبى م يفوم من إشارته » بل هو من صمم التفسير الأدبى إذا أردنا أن 
ندرس القرآن درسا أديياء فليس يكف الباحث حين يتصدي إدراسة كتاب 
من عيون الأدب أن يبين معانى ألفاظه ووجوء البلاغة فى تعبيره إذا ل يرغ 
جبده فى يبان قيمته الإنسانية بإبزاز مايضيفه إلى النفس الانسا نية هن وععى 
جديد بذانما وإدراك دقيق لما حولها » وهذا يقتضى اعتبار القرآن الكر.م 
كتاب الإنسانية الأكبر لاكتاب العر ببة وحدها وفى ضوء هذه الحقيقة يجب 


أن توجه المباحث الأدبية فيه 20 , 


وهكذا ند أن الدراسة الأدبية لاتمنى عند هؤلاء الأمناء العكوف على 
مسائل بلاغية » أو لفظية ضيقة » ولاتعني التبرب من مواجبة مسائل فكرية 
ذات طايم عميق ».ولابمكن الغض من شأن أى دراسة مفيدة نجعلنا أقدر على 
كشف بعد فى الموضوع ماكنا لنصل إليه لولا هذه الدراسة » وبغير نلك 
المواجبة وتوسيع أفق اانظرة الأدبية فسعظل الصورة الخاصة بهذه الدراسة . 
الأديية صورة غير مقنعة» أما ما بجعلها صورة فقنعة فهو أن نعيد النظر ف أمر 
التفسير الأدبى » وذلك ا اله بقن أن “راعى ‏ 5 قلنا ‏ عدة زوايا 
ف وقث واحد » وألا تتفصل الدراسة الأدية عن تلك الأمراض الى سميت 
بالأغراض الثانية » (الاعتقاد والأخلاق والإصلاح الاجتاعى وغيرها من 


. 5 من وصف القرآن ليوم الدين والحساب  شكرى عياد ص‎ )١( 


م816 


أغراض يتداخل بعضها مع بعض » ونحن نتردد كثيرا في اعتبارها أغراضًا 
ثالية للدراسة الاأدبية » فلامكن أن نتصور وجود مسخوى بن المعى تبر 
ومن تلك المستويات الاأخرى 200 , 


بقيت نقطة أخرىيراهاالأمناء ضرورية لتعديل النظربة الأدية بخص وص 
الأغر اض الثانية وهى أن المج الأدبى يرفض الألوان التى أضفاها المسرون 
على القرآن الكريم كل وفقا لاتجاهه الخاص ؛ ولكنه فى ذات الوقت يقع 
فما حدر منه » إذ يتوخى عند تفسيره للنص إمكانياته الأديية أولا» ذلك 
أن النص الأدبى شديد القابلية بحكم طبيعته الطيعة المرئة للتأثر بشخصية 
مفسره » فإذا ما أضفنا إلى ذلك أن المفسر الأدبى أكثر جنوحا بحكم مبمته 
الفنية إلى إخضاع النص الذى يفسره اذوقه الحاص وتجر بته الفردية ومقاييسه 
الشخصية © أصبح أنا الحق فى التخوف على النص القرآنى أن يناله من 
التفسير الأدبى شىء مما ناله من التفسير المذهى والكلاهى والفاسفى وسائر 
الألوان الى شجبها المفسر الأدبى 2غ وهذا يقترح هؤلاء ضرورة التدسك 
بالموضوع القر آنى » وأنه لاعاصم للمفسر الأدى. هن الوقوع فى أسر هذا 
الاحمال القوي سوى أن يأخذ نفسه باستنباط المفهوم القرآنى من خلال 
مها إجته الموضوعيةالبحتة عبر المراحلاتى يتكون منها الموج الأدىللتفسير240. 


ومن وجبة نظرنا يبدو أن فكرة الاعتصام با موضوعية هنا حى رويج 
رخيض لها » وأن العاصم من تلون التفسير القرآنى . مذهبيااًو ذوقياأو فندا 
بله الحروج به عن طبيمته إلى أنشطة ارافية أخرى - إنا هو شىء 


)غ0( نظن بة المعنى فى النقد المر بى سب مصطفى أصشفا ص 188 . 
)2( مناهح تجديد ص 895 . 
هن 3 4 )هواءئ عل البح الأدبى اتفسور ص خا الاقا فة د سمعر دلة و١ ٠.‏ 


1ه 


آخر بعيد عن القواغد المنميجية والأطر امخبوكة) والواقع أن التفسير القر ا فى 
حديثا لم يشهد ما خرج به عن حده وطبيعته إلا من أشهر محاولات الانجام 
الأدبى نمسكا والتزاما وعصمة بالموضوعية ؛ولم يشهد تاريخ الغسير على 
طوله هاي زلزل يقين الاطمئئان إلى معطيات النص القرآلى التاريخية مثا 
شبد من هذه الحاولة 2١‏ ه 


وثالى مايثير تعليقاتنا هو فكرة الموضوعية تفسباء لقد أخذاافسر الأدبى 
الموضوعي على الطريقة التقليدية تعرضها اافرق للموضوع الواحد حسب 
وروده فى السورمما لامكنمن العثور على الممبوم الكلى القرآثى لهذا أوضوع 
فول تلافى المفسر الموضوعى بموضوعيته حقيقة هذا الذى عابه على الطريقة 
التقليدية ؟ . 

إن فكرة الث شوم وهى أقوى مايدل به الانجاه الأدلى فى تجديده 
الحديث ل تكد تقدم ل بالرغم من بريقها وجاذييتها ‏ جديدا فى 
التغلب على وه المشكلة » واصطدمت بنفس الصخرة الى ظنت أنبا قد لفت 
من حوها بصنعها الموضوعى » فن الواضح أن تفسير القرآن موضوعات 
لايعنى أن القرآن يتأ لف من موضوعات غيرمتداخلة » وأى كتاب ‏ فضلا 


. القرآن - لايد أن تلتق أهدافه وثترا بط ممانيه الكبرى » ومن هنا كان 
عن عق و شر 2 سه 


1١‏ نير بذ لك إلى ماولة «الفنالقصعى فىالقرآن الكر يم» للدكتور مدا دخا الل 
وتد أحدثت هذه الحاو لة ردود فعل وآسعة الأرجاء حيث قةها عض المستدرتين بالاعداب 
العظي, ورأو! فها عاوة جديدة انيضة با تنسير فى مدر ء وساتوا من نصوصما ما أرادوا 
الاستدلال به على أ نها الدراسة المديدة والأدية الوحيدة فى مير » وأن ماتوبات. به من 
ممارضة يدل فى زتهبم على كم اارجمية الدينية فى حركة التفسير المديئة » أما فى معثر 
فقد توبات هذه الحاولة ما تستحق من نقد وتانيد » وصارت مثلا على ضلال لأنبج الذى 


بتبعه التخبط فى نج غير مسددة . راحم : الفكن الدينى فى مواحبة المصر ص "5١‏ ه 


بااة 


بحث موضوع واحد لابد أن يعبر فى حد ذاته بهددا غير قليل م نالموضوعات 
الأخرى » وهذا من شأ نه أن يشتت جهود المفسر الموضوعى فى موضوعات 
لاتعنية » وهى تدس التتيجة الى 2 امسر ابموضوعى على المفسر التقليدى, 

وكثيراً ما جد أن الطبيعة والتاريخ والاجياع ومسائل هن العقا 
وما وراء الطبيعة كلها تتمازج فيا بينها أى أننا أمام نقاط معينة ذات رياط 
واحد » وهذه هى المهمة الأساسية » ومن أجل ذلك لا نسبطيع أن نوائق 
القائلين بأن بحث الموضوع القرآنى يمكن أن يسد الفراغ الذي نشأ من تناول 
القرآن سوراً » ونزيد المسألة وضوحاً فنقول : إننا حين نطرق موضوعاً 
واحداً إنما نطرق الكتاب الكريم كله من زاوية ما » ولول نتتبه هذه 
الخاصية لما كان هناك أية مزية للعنسك بفكرة الموضوعات » ذلك أننا إذا 
أعملنا العلاقة بين الموضوعات كنا قد وقعنا فى الحطأ الذى عزوناء إلي 
طريقة تفسير القرآن سور](" . 

والذى يقرأ الدراسة الموضوعية التي امت حول « الظم » فى 
القرآن الكريم”" » يتبين له أن فكرة ار سواء للنفس أو الغير ‏ 
لا تنفصل إطلاقاً عن الموضوع الأساسى للقرآن الكريم وهو الإيمان » ا 
لا تنفصل عن معان أخري كعمل السوء والافتراء » وتعدى حدود الله » 
والحيدة عن الطريق المستقم وغيرها » وهكذا نجد موضوع الظم ليس مغلقاً 
على نفسه » وإنما هو موضوع مفتوح ندخل فيه اءتبارات أخرى حيث 
يرتبط الحطأ الاجتاعى والفردى بالأخطاء الخاصة بالعقائد وسوء تصورها » 
واختلطت هذه المعاتى جميعاً لتلتتى فى إطار واحد سعى « ظلما » وهذا يشهد 


٠٠١ نظرية الممنى ف التنقد العربي ب ناصف ص‎ )١( 
راجع : الذكر الحكيم  الذكتور تمد كاملل حسين ص 143 1817ء‎ )( 


لل 


على ما نقول من أن المسائل الخاصة بالعبادات والمعاملات » وما وراء الطبيمة 
والعقائد تلتق عند زوايا معينة » وأننا حيم) ندرس أية ناحية كظل الانسان 
لغيره فى امجتمع لاببد أن نرتبط بالضرورة معان عقائدية ومسائل لا تتصل فى , 
الظاهر ,هذا الموضوع . 

٠‏ وعلى ذلك ينبغى أن نتذكر أن كل ثىء يوجد فى أدق مناطق التعبير 
القرآتى » واولا هذا لفاتنا أهم ما يشغل العقل الحديث ف التفسير الأدبى » 
ونعنى به الوحدة من خلال الأشياء المتنوعة » والوحدة التى ت:وجد فى نايا 
هذه الادراكات الختلفة ليست شيئاً آخر غير مبدأ التفسير الأدبى0'؟ , 


وما دام الأ قدا نتهى بدرانسة الموضوع الواحد فىالقرآن إلى أن أصمح 
هذا الموضوع عبارة عن وحدة من خلال أشياء متنوعة أو بعبارة أخرى 
إطار عام فتستطيع بذلك الزعم بأن جديد الاتجاه الأدبى بشأنالموضوعية 
قد أصبح ار لان أو أنه أفرغ من محتواء تماماً » فليست فكرة 
الإطار العام أو الوحدة من خلال الا"شياء المتنوعة المعبر عنها بالوحدة 
الموضوعية فى القرآن بأفضل من فكرة الإطار العام أو الوحدة العضوية 
السورة » أو الروح العامالسارى فى السورة برعم اختلاف موضوعاتها »تلك 
الفكرة التى لاقت كبديل للفكرة الموضوعية الفارغة الحتوى ‏ رواجاً 
شديداً بين من بتنمون إلى الامجاى الأدبى من غير مدرسة الأمناء20 , 

ومن الحق الاعتراف هنا بفضل وتنبه الدكتور مصطفى ناصرف - وهو 
واحد من الأمناء البارزين - إلى التفرقة بين هاتين الوحدتين وانتقاده أيضاً 
لمن سمون الوحدة في السورة - خط وحدة موضوعية » فيقول : 


() نظربة المعنى ف اانقد |/ لحرقى مصطق ناصف ص ١‏ لل * 
»)0 على بذاك أفثال 1 رحو الدكتور / 5 مد أئله دراز و٠صطنى‏ صادق الرافى 
وسيد تطب وتمد المتعال الصعيدى » وغير وؤلاء ؟ثير ممن لا ينتمون إلى الاتجاه الأدلى 8 


6ه 


والحقيقة أن فكرة المناسبة بين آيا تالسورة هى الباعث الذى يحرك الآخذين 
بهذا و التفسير الموضوعى27») 6 » وهذه المناسبة من المسائل التى محدث فهما 
الباحثون منذ القدم » ولسكن المسألة م تزال حتى اليوم موضوعا قابلا للمزيد 

من التوضيح والتفهيم » وريما يتبين لنا أن هذا الغسير الموضوعى هو 
التعبير عن فسكرة الإطار العام0"؟ ع ولكن يمكن أرف_ تكون 
- فى حد ذاتها إطاراً عاماً » ولسكن يان 9 الاطار فى السورة 
. شق لأن السورة ليمت مبنية على موضوع واحد وإ: عا تتوزع عادة بين 
0 قليلة من الموضوعات » ولذلك كانت الوحدة الخاصة بالسورة 
ليست و<دة موضوع(© » ولكن انتفاء الوحدة عن السورة من حيث 
الموضوع ليس بالأمر الذى يغلق الباب أمام بحث إطار السورةءإنه سب 
يوجهنا إلى نوع آخر من الأسئلة الصعبة عن طبيعة الوحدة الممكنة لتى مجمع 
شمل الآيات المتفرقة فى الموضوع”» , 


)2١(‏ ممن أطاقوا على الروح الفام فى السورة ‏ <طأ ‏ وحدة مؤضوعية الدكتور 
هد رحب البيوى فى كت به » اسان القرآ لى » ضص 4١ > 1١‏ 2 وته استتبط ذلك »ن 
تول أصحاب الروح العام فى السورة “أو الوحدة العضوية : « إن السورة سيرى فيها انهاه 
معءين » وتؤدى بمجموعباً غرعناً خاصا » وهو استنياط خاطىء وسحية للاأشياء شر أسماءا 
التى وضمبا لها أصحا بها وعيروا عنها يوشو حك سنعرف قربا . 

(؟) وهذا حق تماماً » فوحدة السورة أو الروج اامام الواحد السارى فى جيسم 
أجزائها وهو ما بسكن تسمته بالوحدة العضوية » ليس بامنى الانى الروامى ‏ نا بر 
وحدة الموضوع تماماً : الأولى تقوم على الناسبة بين الآيات التافة الموضوعءات » وأدبر 
من تكلم فيها قديماً أأبو يكر بن المربى > وأبو بكر انبا يورى وأ بو إسحق الشادي 
وخر الدين الرازى وبرهان الدين اليقاعى » وحداً كثير ممن ينتمون إلى الاتماء 7 
وذكر نام تر بباً » أما الثا نية تقوم على الإاار العام الكلى والصلة نين الآيأت المسكوة 
لأجواء موضوع واحد قى القرآن كله » وإن اختافت مواذمها فى الور وتمددت . 

(4) نظارية فى فى اانقد اامعرفى ‏ ثأصف ص 1534-15 . 


كن 


فا هى فعلا طبيعة الوحدة الممكنة التى تجمع تمل الآبات المتفرقة الموضوع 
في السورة الواحدة ؟ وك هو واضخ من السؤال فإن الاجابة المنتظرة عنه 
وف لاتعلق إلا بالسور التى تتعرض آياتها لموضومات مختافة و«تنوعة ‏ 
أما السور اتى تنصب آياتها جميعاً على موضوع بعينه لا تعداه ‏ فلا هراء 
فى توفر نوع ما من وحدة الموضوع لما ناثشىءمن هذا الاعتبار نفسه لايتعداه 
وهى وحدة تختلف هاما عن الوحدة المنشودة للسور المتعددة الموضومات . 

وحقيقة فإن انتفاء الوحدة ‏ من حيث الموضوع - عن مثل هذهااسور 
ليس بالأمر الذى يغلق الباب أمام بحث أطر لهذه السور تيجمعها » وقد توفر 
فلى هذه المسألة ‏ نظراً وتطبيقاً ‏ مجموعة من الجددين لا ترى يأساً فى 
أإتعرض لفكرم فى هذه المسألة هنا ؛ إذ أنهم يشكلون طرازاً من نوع خاص 
بين من ينتمون إلى الاتجاه الأدبى بصفة عامة » كا أن العمل الأدبى الفنى فى 
التفسير تجلى فى إبرازهم وتطبيقهم لهذم الوحدة العضوية الأدبية 5م تطبق 


أية وحدة عند غيرمم من المفسرين . 


ونكتق هنا بمقتطفات من أحد أساطيتهم توضح عماهم فى هذا الال : 
فق أحد فصول كتاب « مدخل إلى القرآن الكريم » وهو الفصل الخاص 
بالجانب المالى والأديى فى بيان القرآن يقول الدكتور دراز : « يتبغى أن 
ركز بعض الجهد على طريقة القرآن الكري فى معالجة أكثر من موضوع 
في السورة الواحدة » وبعد أن يطرح ويرفض تفسيرات المستشرقين وغيرم 
هذه الظاهرة يقول : « عندما نريد أن نقدر جال لوحة مرسومة لا ينبغى 
أن نحصر نظرتنا فى جزء ضيق منها حيث لا تجد إلا ألواناً متنوعة تتجاور 
أو تتنافر أحياناً » بل يحب أن لرجع قليلا إلى الوراء ليتسع بال الرئية 
بونحيط باا-كلفى نظرة شاملة تستطيع وحدها أن تلاحظ التناسق بين الأجزاء 


لقف 


والتوافق فى التركيب » وبمثل هذه النظرة يذيغى دراسة كل سورة من سور 
القرآن السكريم لنقدر أبعادها الحقيقية .. 

وبعد نجربته العملية فى هذا المضار على سور البقرة ويونبس ودود » 
يسجل نتيجة تجرهه بقوله : د الواقع أننا وجدنا أكثر ما كنا نتبطاب ون 
محثنا » فقد كنا نبحث عما إذا كان هناك نوع من الترا بط فى الأفكار اتى 
:تنا ولها السورة الواحدة » ولقد وضح لنا بما أثار دهشتنا أن هناك مخطرطاً 
حقيقياً واضحاً ومحدداً يتسكون من ديياجة وموذوع وخامة فتوضح الآيات 
الافتتاحية من السورة الموضوع الذى ستعالجه فى خطوطه الرئيسة ثم يتبع 
ذلك التدرج فى عرض الموضوع بنظام لا يتداخل فيه جزءمع جزء آخر » 
وإماحتل كل جزء المكانالمناسب له فى جملة السورة » وأخيرا تألى الحائمة البى 
تقابل الديباحة('؟ » 


وبعد أن يتساءلعن الوقت الذى هت فيه عملية تنظم كل سورة على حدة» 
ويخاصة أن القرآن الكريم ل يتبع فى ترتييه تاريخ نزوله أو نجانس 
موضوعات آيه ‏ ميل إلى رجيح وجود نصمم معقد يكون قد وضم فى 
وقت سابق لنزول القرآن » ومع ما فى هذا الافتراض هن جرأة واستحالة 
ينطوى عايها وضع نظام سابق حسب ترتيب 9 بين فقرات حديث 
سوف يطلب إلقاؤه أو إظهاره على مدى عشرين عاما » وها يتناسب هم 
عديد من اللابسات التى لايمكن توقعها أو التذؤ ببا ‏ إلا أن اسنة الندوية 
تكد هذا الافتراض الغريب وتؤيده » فالواقع أنه فور نزول الوحى على 
الرسول كان كل جزء منه صغيراً أو كبيراً يوضم فى السور اأتى لم نكن قد 


)١(‏ مدخل إلى القرآن الكريم ص 1١١9-15١8‏ ترجمسة تعد شبد العظيم وطيع دار 
ااقرآن بالكويت سنة 1911 . 


يفف 


| كتملت بعد » رفى مكان محدد منهاء كأن القرآن كان قطعاً متغرقة ومرقة 
من بناء قسديم كان براد إعادة بنائه في مكان آخر على نفس هيئته 
السابقة0"© . 


ولكن أي ضان تاريخى يستطيع أن يبحصل عليه الالان عند وضع 
مثل هذه الحطة ؛ بل كيف يمكن جرد تبميع وتقريب هذه الققطع البعارة 
بعضها من بعض بدون تعديل أو لحام أو وصلات ‏ رغم تنوعها الطبيعى 
وتفرقها التارئخى - أن يجعل مثا وحدة عضوية متتجانسة يتوافر فيا 
ها ترجوه من المماسك والمال ؟ ألا يصدر مثل هذا المشروع وقد بلغ هذا 
المبلغ.من الطموح إلاعن حلم خيالى أو عن قوة فوق قدرة البثمر؟ وإذاكانت 
السورة القرآنية من نتاج هذه الظروف تسكون وحدتما المنطقية والأديية فى 
نظر نا معجزة المعجزات0) , ٠‏ ا 


ويعترف. الد كتور بصعوبة المديز فى بعض السور بين الفسكرة الرئيسية 
والأفكار الثانوية أو اكتشاف العلاقة بين هذه الأفكار بعضها وبعض » 
أو ينما وبين النواة المر كزية لاسورة وقد يهل الدارس حتى الظاروف التى 
استدعت التجميع بينها فى سورة واحدة ول.كن أيا كانت الطريقة المتبعة فى 
الربط بين هذه الأفكار » أو درجة الدقة فى معرفة الصملات ينبا » فإن هذا 
التصمم كان موجوداً بالفعل وأسهم فى تحقيق ذلك الترتيب الذى كان 
موضوعاً فى زمن سابق على نزول القرآن0» . 


.19١ مدخل إلى الترآن ص ١؟١ سب‎ )١( 
.1١١١ السابق ص‎ ( 
. 1١59 المدخل‎ )©( 


سات 


وفي تطبيق هذا النظر والفكر يكشف الدكتور دراز عن آفاق أرحب 
فى الانادة من هذه الوحدة العضوية فى السورة والكشف عنما ففذات الوقت» 
وتحت دراسة مطولة له يامم « القرآن في سورة سورة منه » أو الكثرة 
والوحدة فى كتابه « النبأ العظم نظرات جديدة فى القرآن »6 يقول : 
د ؤإن كنت قد أعجبك من القرآن نظام تأليفه البيانى فى القطعة منه حيث 
الموضوع واحد بطبيعته » فبام إلى النظر في السورة منه حيث الموضوعات 
شتي والظروف متفاوتة لترى من هذا النظام ماهو أدخل فى الاعجاب 
والاعجاز ... واعمد إلى سورة من تلك السور الى تتناول أكثر من معنى 
واحد » وتتقل بفكرنك معها مرحلة مرحلة » ثم ارجع البصر كرتين كيف 
ددنت ؟ وكيف ختمت ؟ وكيف تقابلت أوضاعها وتعادات ؟ و كيف تلاقت 
أركانها وتعائقت ؟ وكيف ازدوجت مقدماتها بنتاجها » ووطأ أولاها 
لأخراها ؟ ... وأنا لك زعم بأنك إن تجد البتة في نظام معانمها أو مبانمها 
ما تعرف به أكانت هذه السورة قد نزلت فى نجم واحد أم 2 جوم 
1 


أجل إنك لتقرأ السورة الطوية المنجمة يسما الجاهل أضخاثاً هن المعالى 
حشوت حشوا » وأوزاعاً من امبانى جمعت عفواً » فإذا دى 5-000 
اسك قد بنيت من المقاصد الكلية على أسس وأصول» وأقم علي كل أصل 
فنها شعب وفصول » وامتد من كل شعبة منها فروع تقصر أو تطول » 
. فلا تزال تنتقل بين أجزائها كا تنتقل بين حجرات وأفنية فى بنيان واحد 
قد وضع رمعه مرة واحدةء لا نمس بثىء من تناكر الأوضاع ف التقسيم 
والتنسيق » ولا بشىء من الاقصال فى الخروج من طريقٍ إلى طريق » 


: 19٠ ١*4 النبأ المظيم  دراز ص‎ )١( 


4ك 


بل برى بين الأجناس الختلفة تمام الألفة » كا ترى بين آحاد الجنس الواحد 
نهاية التضام والالتحام , 

كل ذلك بغير تكلف ولا استعانة بأمر من خارج الهانى تفسها » وإنا 
هو حسن السياقة » ولطف القبيد فى مطلع كل غرض ومقطعه وأثنائه » 
يربك المنفصل منصلا » والختلف مؤتلفاً » وماذا نقول إن هذه المعا نى لنتسق 

فى السورة كا تنتسق الحجرات فى البنيان ؟ لا. بل إثها لتاتحم فنها جا 
تلتحم الأعضاء فى جسم الانسان : فبين كل قطعة وجارتها رباط موضعى من 
أتفسهما ؟ يلتق العظان عند اللفصل » ومن فوقهما تمتد شبكد" من الوشائج 
حيط بهما عن كثب » كا يشتبكالعضوان بالشرايين والعروق » والأعصاب » 
ومن وراء ذلك كله يسرى فى جملة السورة اجاه معين » وتؤدي بمجموعها 
غرضاً خاصاً كا يأخذ الجدم قواما واحداً ويتعاون يجملعه مل 3 أداء غرض 
واحد مع اختلاف وظائفه العضوية (2 , 


)١(‏ النياً العيم ص ١٠١١‏ » والمال التقايدى الذى يكتشيد به هنا إبرازاً اوحدة 
العضوية فى السورة القرآنية هو الدراسة الى قام م1 الركر 6 سورة البقرة حت عنوان 
« نظام عقد المعابى فى سورة البقرة  »‏ وااتى ل فى بداءتها : « اعم أن هذه السورة على 
طوخا نا لف وحدتها من : مقدمة » وأر بمة «قاصد » 00 انك 

المقدمة : فى التمر ف بعأن هذا الم لقرآن وبيان أن ها فيه من البداية د 4 حدا م 
الوشوح لا .ترد فيه ذو آأب سايم » وإنما عرض تتسسه من [ا تاب به » أو 0 
تابه فررض : 

المقسد 51 : فى دعوة الناس كافة إلى اعتناق الاسلام . | 
المقصد الثا نى : فى دعوة أهل السكتاب دعوة خاصة إلى ترك باطايم والدخول فى هذا 
الدين المق . ش 


المقصد التالك : فى عرض كر ائسم هذا الدين تنصيلا . - 


وكة 


فبل بعد الذى قدمناه من سحر يبان الدكتور دراز"'2 ما يوحى أنه 
يتكلم عن وحدة موضوعية ؟ وهل يمكن أن نستريح لهذا الوصف هندما 
يتردد في مسامعنا قول الدكتور « ومن وراء ذلك. يسرى فى السورة اناه 
معين » وتؤدى بمجموعها غرضا خاصا » ؟ اللبم إنا لا ندري : كيف يكون 
الايجاه المعين السارى فى السورة » أو الغرض الخاض الذى تؤديه بمجموعما 
هو الموضوع الواحد الذى يزعم هنا لصنيع دراز فى السورة القرآ نية ؟ . 


إنه يتحدث عن وحدة عضوية لا نستنتجها من إبحاء سياق أو خواه » 
أو نستشفها وراء سطوره وإما نأخذها من تصربحه بها فا قدمناه قبل » 
ومع هذا بصر الدكتور البيوى على أن دراز يقول بالوحدة الموضوعية 
فيقول : « وإذا كنت لا أرى رأى الأستاذ الكبير فى الوحدة الموضوعية 
للسبورة القرآئية فن الانصاف له أن نتركه يتحدث عن رأيه0"© 6 © وبعد 
أن ساق حدبثه الذى ذكرناه قبل قال : « وقد أناح الدكتور بذاك لكل 


حت المقصد الرايع : ذكر الوازع والنازع الدبى الذى ببعث على ملازءة تناك الشرام 
و يععم عن مخا انعا . 

المامة : فى التعر يف بالدين استجابوا ذه الدعوة الثاءلة اتلك القاعد ويان 

)00( سنا تحد المبارة الملائمة لوصف هذا البيان الذى يقرب فى طبقته هن بان 
االرافعى فى إعجاز القرآن » وهو الذى قيل فيه : « إنه تتزيل منااتنزيل أو تبس من نور 
الذكر الحكيم » > إنه مط من التصوير واايسان الأدبى لا عبد انير الأفذاذ هن 
أثمة البيان . 

(؟) البيان القرآنى ص ١9١‏ وستطرد صاحب البيان القوآنى قدهراً س لوأ ب 
تأ كيد دراز على الوحدة الموضوعية » فيقول :كا يوّكد ذلك ماو لته التمثياية فى تطبيق هذا 
الا:جاء على سورة البقرة التى اختارها الأستاذ ناتد إلى على وحدة ااخرض فى السورة ٠‏ 


اخني 


مبتدىء أن يعسدل إلى سورة 1 بعض عناصرها المتقاربة ومخل ش 
مالا سيل إلى انضامه »ثم يتخرج على اناس برأى لي 
لوالا و 


كنا شر ينهدا قار لق ف ميدان ويزعم لئاس غير ءا أ رادوهء 


فاستحق ما سقناه من نقد العلماء ولومهم .. 


ومن الصعوبات امو كدة. أمام ب المج الأدبى للتفسير ء بل.هن 
التغراث التى تتهدده على الدولم هو استهدافه فى مرحلة درس المفرداتوالمهجم 
اللغوى لألفاظ القرآن العثور على معناها وقت نزول القرآن » ليفسرها' 
المفسر حينئذ مطمئنا فى موضعها من الآبة التى جاءت فهها » لأن السكلات لها 
تاريخ 2 وتستعمل اشتعاللات مختلفة © وجب ألا مخلط استعالاات 
متأخرة بأخرى متقدمة0© , ظ 

وهذا المبدأ الذى أخذ اهماما خاصا عند أصحاب المنهج الأدبى تاج 

الحقيقة إلى قليل من النظر » لأنه فى الواقم يشكل صورة الاعتراض 
ل نوع من التفسير يذهب فيه صاحبه إلى أفق فشكرى أعلي» 
فاذا يءنى مدلول الكلات فى وقت نزول القرآن ؟ . ش 


إنبا عبارة تبدو بسيطة لأول وهلة » ولكنا إذا حققنا في أمرها 
وجدنا أننا بحث عن. كل شئون العقل العربى وقت بزوغ الإسلام ونموه 


ٍ ..156 البيان ال اترآني س‎ )١( 

648 سبح أن هناك كات دو ل « فته احتهاد 6 ون : استدلال 5 كاز « 
قياس ؛ وهسذه استمما ل استعاللات الح روسن ن عتياب _الافة السام لا بسكن ن أن مختاط 
بمثل هذه الكلفات لمرو 25 : ش 


عس عه وتطور ديات :عسوم ذلك فاق القركن .نالى ططاء. ليت انعلا دقل سب ٠‏ 
ا .العرنى أو الظروف_التاريخية. الهدودة..» أى. أن. مدلول السكات 1 يعد 5 -- 

مخيلنا مفتاحا صا حا لثىء جوهرى » ومن جبة أخرى فإن تاريخ التفسير 
يشبد على أن المفسرين لم يقفوا مطلقا عند هذا الحد » لقد كان كل مفسر 
بروض ثقافته وتصوره لامعنى فى حرية » ويستخلص من العبارات الق رآ نية 
ما براه مناسبا » ولو وقف المفسرون عند حدود ‏ أية حدود ‏ لما استفاض 
تفسير القرآن » ولما أخذ الكثيرون يبدأ وجوه القرآن » ولما حرص 
معظمبم على أن يعطونا إلى جانب آرائهم آراء غيرم''2 . 

إن جميع المعنيين بشئون القرآن الكريم يسامون بأن القرآن يحتوى 
على معان غنية متجددة » وللكن أصحاب النمج الأدبي يشعون جبدم 
السا بق حداً لهذا التجدد أو النمو » يعنى أننا لانستطيع أن نذهبف الفروض 
أو التأويل والاجتهاد دون التحرك فى داخل قيود معاومة من امس اللغوى 
للكلات ودلالة الألفاظ فى عصر نزول القرآن » وفى داخل هذه القيود 
نستطيع أن نكتسب ما لشاء من المراى والمعانى » وبعبارة أوضح يرى 
هؤلاء أن الشرط لأى كسب معنوى معترف به أمام اانص القرا ني هو أن 
يأذن لنا مدلول النص عند نزول القرآن » وما يسمونه الإحساس اللغوي 
بالكامات . 

ولقد يبدو فى ثباية ملاحظعتنا على هذه الصعوبة أننا تحمل مبدأ ثم 
مالا يعنون به » ولسكن سران ما يقبدد هذا البادى إذا عرفنا أنهم يس تندون 
إلى هذه النقطة داما ليس فى شجب الأنشطة الانحرافية فى فهم النص 
لقرآنى لأسب + ولسكن ف اعتراضهم على ما يستجد من أفهام عالية | 

() نظرية اللمى قى انقد العريئ ل نامف ص 1١89‏ ل "18, 


04 


أو غيرها للنص القرآنى كا سنعرف قري(" . 

وئمة مشكلة أخيرة فى تعليقنا علي الهج الأدبى تبرتيط بدلالة الألفاظ 
أيضاً ليس من جبة الرجوع بها إلى عصر الأزول » و إنما من جبة مابيتدأ بها 
فى الدرس الأدبى » وما يملع على معجمية الألقاظ مستقلة ودلالتها من قيمة . 
ودور فى بان العنى تقصر وحدها فى الحقيقة عن أدائه» ذلك أن لبكل 
افظ - خاصة في النصوص الأديية واللغوية ‏ حيوية خاصة بمو على 
الرصد المعجمى » ومحاولة تسجيل القيمة المعجمية لهذا الللبظ تعد وقوفاً عند 
أهون حانب من قدراته » وهو أصله العام المنترك فى جميم الاستعمالات » 
وتبق بعد ذلك للا لفاظ ظلال أخرى تضفيها على مجالاجها الختلفة» وهي الال 
ييضفيها الاستعال على الفكرة الى بحملبا اللفظ » ولذلك فإتنا جد إلى جاتب 
الأفكار التى حملها الألفاظ ما لا يقع نحت حصر من المشاعر والصور 
د فليست اللفظة إذن رمزاً يشير إلى فكرة ومعنى كسب » بل هي نسيج 
متشعب من صور ومشاعر أنتجتها التجر بة الإنسانية ؛و'ئبتت فى اللفظة فزادت 
معناها خصباً وحياة(" » . 

ومن أجل ذلك يازم بعض الأمناء ‏ فى محاولة لتصحيح النظرية - 
الممسر الأدنى بأن يكون عمله فى المهردات أكثر من عمل اللغوى « وألا يقنم 
بالدلالة الصريحة للفط ».بل يتجاوزها إلى الدلالا تالضمنية أى ما يوحيه اللنظ 
من المعالى لتى لا تدخل فى تعريفه ولكنها مع ذاك تطوف حوله » و تتعلق 
به » بحيث لا يخاو ذهن قائل أو سامع منها أو بعضها حين يذكر ذلك اللفظ ؛ 
فهذه الدلالات الضمنية للا“لفاظ عامل مهم دن عوامل التعبير الأدبى ليل 
قيمتها فى التلوين الوجدانى للمعانى » وببا تتايز الألفاظ المتحدة في معانهما 

.013817-15815 نظرية المعنى فى التقد العر بى - ناصف اص‎ )١( 

(0) فنون الأدب س و.ب. تنثشار لستون تقلا عن الفسكر الدرينى ص 704 . 


ةلاق 
(رء ؛* ‏ انماهات اتجده )» 


الصريحة » فتنفرد كل لفظة بلون من التعبير لا تجده لزميلاءها » وإن تشابه 
التعريف المعجمى للجميع”؟ 6 . 

وإنا كانت هذه الملاحظات قد زعزعت الامان بالقيمة المعجميةالكامات 
بحيث اضطرت أصحاب الهج الأدلى إلى إعادة النظر فى مبدأ #سيرمم 
للكامات » وإذا كانت العلاقة بين الفسكرة العامة واللفظ وثيقة إلى هذه 
الدرجة » فلماذ' يسبق إلى الوهم أن الكلمات هي بداية الطريق إلى تفسير النص؟ 
اذا لا نكون الفكرة التى محددها السياق هى البداية الحقيقية لفهم اللفظ ؟ 
ولماذا نقف عند هذه الوحدات البسيطة الى نسميها كات » مع أنها ليست 
نقطة البدء م نتوهم ؟ . 
وهكذا ينتهى الأمر المج الأدبى إلى تصور غير صحييح حين يبدأ سيره 
فى طريق اللغسير بااسكلمات ودلالتها المعجمية » ولا كاد يقدم جديداً 
جوهرياً فى هذه المسألة يرتفع به عما سلكم القدماء فى تفاسيرهم ٠‏ . 

ويفسر لنا ما تقدم كيف كانت نجارب كثير هن المهسرين القدماء أقرب 
ما مكون إلى مكرار تجارب سابقهم دون أن نضيف جديداً جوهرياً 
أيضاً » ذلك 2 قد بدأوا تجاربهم بالكلمات متصورين أن وضع كلمة 
مكان أخرى كاف فى توضيح دلالتها » وم يدر تخلدم أن الكامات لايشبه 
بعضها بعضاً تمام الشبه» وأن توضييح النص شيء أكبرمن النشاط المعجمي 
وبعبارة أخرى نصور هؤلاء اللفسرون أن امل والفقرات والسور القرأً: 
كلها مؤلفة من عدة وحدات بسنيطة ينضم بعضها إلى بعض انضماماً سطحياء 
بحيث نظل متمازة أو منفصاة » لذلك كانت فكرة معالى الكامات فى غاية 


م 


)غ6 هن وصقفف القران بوم الدن والحساب - شكرى عاد ص 4ه 


08# 


المعو بة على عكس ما تصور القدماء » ومعظم الحدثين المتجميين من أصحاب 
المنهج الأدني ه: لأن معانى الكامات تعنى بساطة الإحاطة بسكل الهو مات 
والارتباطات المهمة التى يتشعب ينها السياق» فإذا جعلنا نطة انطلاقنا تكوين 
معجم لامفردات كنا قد قضينا على المبوم الصحح لفسكرة السياق .. 


' ومن هنا ينصح بعض الدارسين يألا نثناول تفسير كات النص المدروس 
أولا » فإن الكامات تعتبر مظاهر لامجاهات أو سياق عام هو الحقيقة الأولى 
في. النص » ولا وجود للكاءات فى خارجه وفكرة القالب أو السياق العام 
فكرة هامة وخصوصاً فيا يتعلق يصاتها بالكامات التى لا تعدو أننكون ‏ 
رموزاً لأشياء كلية عامة » وحيتئذ ينبغى علينا أولا أن نبحث عن الإطارٍ 
أو القالب الذى يبدو لنا فيه كل شىء » ثم نبحث عن الكلمات ثانيً2" . 


وهكذا أرى بعد تقرير قواعد الهج الأدنى وأسيسه العامة » وأما أثارته 
من نقد العلماء وتعليقاتهم التى كشفت عن كثير من نقاط الضعف فى النظرية 
الأساسية ‏ أنه بقدر ما يمهرنا الممهيج بما فيه من جديد فى الفسكر والنظر 
بقدر ما يثير من جدل و نقاش حول التجاوزات والأخطاء الى وقفنا أمامها » 
و بقدر ما جهد مؤسسه وتلاميذه فى نشره وشرح جواه الفكرية وقواعده 
المنهجية بقدر ما أثاروا فى تفوس الدارسين والممخصصين من تساؤلات 
وشكوك حول بواعث هذا الجبد ال.كبير2"" » وبقدر ما قدم من مقدمات 


() نظرية المعتى ف التقد المربى ‏ ناصف ص .315١‏ 

(9؟). نسحل هنا ملاحظة رج مكل دارس هذا اديج عند أصدا به ودى أن أضحاب 
الاتماء الأدنى خاصة الموضوعيين مهم ينطاقون فى جهودم المهجية فى درس التفسير هذا عن 
رغبة أكيدة هى أن ينتقل درس النص القرآنى من #ال التفسير إلى مجال الدرس الأدبى 
وهو ما أ كد عايه فعلا أمين الحولى حين تال : « إن ما سنينا هنا من أمر هذا اليج هو 
رد التفسير إلى -الدراسة الأدسة والأخذ قيةه: سمتاهجرا « راجع : متاهج ديد ص 098 , 
وانظر التفسير البيا نى ‏ بنت الشاطيء ٠8/١‏ ْ 


إفيف 


مثالية فى المهج بقدر ما أخفق فى تقديم ثمار ونتائج فى شكل بحاولات 
تطبيقية فى التفسير » ورغم ارتفاع الدعوة إلى التفسير الموضوعى للقران فإلنا 
لا يجد استجابة محققة هذه الدعوة » وتمثلا حقيقياً لشروط الموج إلا فى ' 
القليل النادر » والفرق واسع وواضح بن المثال الذى يتصوره بعض الباحثين 
للمعجمالق را تى وبين الو اقع الذي نصادفه في أعمالهم على طريق تحقيق المج , 

وهكذا نجد المقدمات عريضة واسعة والنتائج ضثيلة ضامرة(" » ولسنا 
في مقام تعليل هذه الظاهرة التى ربما يكون الكشف عنها بعيدا عن محال 
النفسير القرآنى قرياً إلى ميادين ثقافية أخرى » ولكننا نسجل هنا لأسب 


ما يمكن أن يكون با وراء هذه الفلاهرة2؟) دون أن نقطع بشىء 
فى ذلك , 


00 فلقد اطلع هؤلاء المجددون على آفاق جديدة ومناهج حديئة طبقها 
الغر يبون فى الدراسة الأديبة وغيرها »وكان لقواعد هذه المناهج الغربية مكانها 
البارز فى منوج الانجاه الأدبى فهل اكتى هؤلاء بترديد الدعوة إلى الاستفادة 
من مناهج الغرييين دون أن يمتد طمو<بم إلى أكثر من نقل هذه القواعد 
من بيئة إلى بيئة ومن فكر إلى فكر ؟ ظ 

.+.ويجيب بعض الباحثين عن ذلك بقوله : « إن القواعد والأصول اأتى 
وضبا المستشرق الألانى « شلاير ماشر » لتفسير أى نص نجد لها مكانها 
البارز فى الحركة المجددة الثى قام بها أمين احولى فى الجامعة دون أن يشير إلى 


. *85 الفكر الدبى فى مواجية العصر ص‎ )١( 
(؟) سوف. نشيد قربا إلى بعش الموامل الى مبمنا وراء تفسير ظاهرة تخاف الواتم‎ 
. التفسيرى عند 5 . الأد بيين عن الال الذى دعوا إله‎ 


نضك 


ره بن القواعد واستفادته منها('2 ولا نكاد نظفر بجديد عنده مختاض عنما 
دعا إليه المستشرق الألمانى من هذ, الأصول لبذ كرت بداثرة معارف الديانات 
والأخلاق سوى أنه دعا إلى دراسة النص القرآنى موضوعات » وإذا كان 
أمين احولى فى دعوته إلى تجديد التفسير ‏ أو إلى تفسير القرآن موضوعاتب 
قد عنى بشخصية صاحب النص ولته واستعال هذه اللغة ودوران اللفظة 
الؤاحدة فى العمل الأدبى كله » ثم حرص ص أن يتحدث عن الوحدة الأدية 
وصلتها بالنص فإن كل أو ائك مما عرض له « شلاير ماثير 2206 , 


وما يرشح لقبول هذا التأثر والارتياح إلى حدوئة فعلا أن أمين احاولى 
من الشخصيات الى جمعت بين الاتصال بالجضارة الغربية ومناهجبا فيالدراسة 
وبين الدراسة العر يبة والدينية فقد تخرج بمدرسة القضاء الشرعى وارتحل إلى 
أوربا فأتقن الإيطالية والاالمانية » وقرأ كثيرا من آدابها ودرس فنوما وألم 
بالحركة الاستشراقية ومناهج أصحابها فى الدراسة92© ا أن كثيراً من 
تلامذته الاأمناء الذين حملوا لواء مجه وما يزالون ‏ قد أتاجت لهم 

)٠١(‏ سكن استشنانى هذا التأثر ما عرض له أمين المولى من سوايق انيج الموضوعي 
الأدبى فى السكبتب الدينية » والدراسات الموضوعية التى آتيمت حول هذه التكتب المقدة 
فهو يقول : « ليس بالكثير أن نطاب هذه الدراسة لبيئة القرآن » وهذه -أ ته + لأن 
الكتب الدينية الأخرى أقدم من القرآن بالقرون المتطاولة » وييثاتتها قد عفت معالمها ولنام) . 
قد نخات عنها إذ خرجت من الياة » و لكنا تمد ما فى السكتب الدينية جيعها من حى وجاد 
وحادثة وعام قد أفرد الدراسة ووضعت له السكت المطولة والمماجم المستوفاة احنى م بذوت 
شىء منها من ,بتغى معرفته . انظر مناهج تجد يدص 00811 


() دراسات ف القرآن ‏ سيد خايل ص ١"‏ م ١48‏ وانظر: نثأة التفسير فى الكتب 
اللقدسة والقران ص ١9‏ . 


زفة دراسات فى القرآن ‏ ميد خايل ص ١48‏ 5 


عن 


دراساتهم الا'ديية فى الجامعات الاأوريية الاطلاع على ما حققته الدراسات 
التقدية فى أوربا من تقدم » فأؤادوا من قواعدها » وموازينها النقدية . 


على أن من الحق هنا أن نشير إلى بذور غير أجنبية ناسها بوضوح فى 
المج الأدبى ء بذوراً قريبة العبد ذ كر ناها فى مناسبتها الطبيعية » وبذوراً 
بعيدة فى تاريخ التفسير ترجع إلى القرن الخامس الهجرى عند من اهتموا 
بوضع الأصول «القواعد العامة لفسير القرآن الكريم خاصة الراغب 
الأصفباتى الذى يبدو أن ما جاء فى الأنهج الأدلى من قواعد ونظرات حول 
دراسة اللفردات والمعجم القرآنى لا يعدو أن يكون إما ترديداً مبتسراً » 
أو استكالا وصدى لهبد, الرائم فى كتابه الهردات الذى احتل به مكاناً 
إرزاً فى المكتبة القرآنية لا يزحمه فها غيره على كثرة ما تعرض ل القرآن 
الكريم من بحوث ودراسات « فقد جهد الراغب الأصفهاتى أن يحصر المعجم 
القرآنى اعتبار القرآن ثرا فنياً معجزاً » وأن شرح ألفاظه فى مواضعها 
من النص » وأن يكشف عن العلاقة بين المادة الواحدة فى استعالاتها المتعددة 
التى تبىء للمفسر جوا من الشمول والاستقصاء تدق معه النظرة ويعمق به 
التأمل فى المعاتى واستقصائها وجمع جزئيامها وشعبها مقدرا إلى ذلك الوحدة 
الأدبية التى تربط بين آيات النص مادامت هذه الآيات تعرض لقم دينية 
أو أخلاقية أو اجتاعية » متصلة بالنفس الانسانية فى صفائها واضطرابها 
وضعفها وقوتها وشدتها ولينها وى كل أحوالها(" . 

وحم قضية المج بالتعرض لوقف الأديين من التفسير العامي. لدنكشف 
عندهم اتفاقاً مع الحدائيين على مناهضة هذا الانجاه » وأنهم يهكامون لغة 


. ٠8 دراسات فى القران  سيد خايل ص‎ )١( 


يك 


مغايرة لما يتكلمه العاميون تهاماً » ا كان موقف الطدائيين » غير أنهم يضيفؤن 
إلى هذا اضطراباً فى موقفهم إذ يجوزون التفسير لانص القرآنى على أساس . 
1 القواعد العلمية الحديثة المكتشفة فى ؛ بعض العلوم كع النفس والاجماع 
بل يدعون صراحة إلى ذلك على حين رفضون تفس التفسير إذا أنى فى ضوء 
القواعد العلمية الحديثة المكبشفة فى الطبيعة والكون. بعامة وأكثر من 
. هذا يسوقونمن حججهم التى يفارضون يها الاتجام العلدى أن الة رآن كتاب 
دين لا يعنى ,هذه العلوم من حياة الناس ل 
على حين أهم يزعمون دائهاً ولا يفتأون يكررون أن القرآن الكريم كتا 

العر يبةوفنها الأدبى الأقدس ‏ بالدرجة الأولى ‏ فيكشفون مرة 00 
ازدواجية فى التغ#كير . 


فاذا قدم المهج الأدبى بين يدى اعتراضه على التفسير العلمى ؟ إن أول 

. اعتراض يقدمه ‏ ويراه جوهرياً ب هو ما يشير إليه من #درج دلالة الألناظ 
فيحياتها » وهو أصس يجب ألا ننخدع به » وإِنما على المنفهم لألفاظ القرآن أن 

يعود بها إلى الوراء فى مرجلة طويلة إلى عصر الثرول ليرى ما إذا كانت تدل 
فى وقنه على هذا الخهوم العلمى أم لا ؟ ظ 


ويؤكد المفسر الأدبى أن تاريخ ظبور المعانى الختلفة للكلمة الواحدة 
وعهد استعالها فبها ‏ لنترك الآن ما إذا كان من الممكن أن يعرف مدلول 
الكلات وقت نزول القرآن - سيوقفنا حّا على ما يحول ييننا وبين هذا 
“التعزسع العجيب فى فهم ألفاظ القرآن الكريم 3 وجعلما ندل على معان 
وإطلاتات لم تعرف لا ولم تستعمل فمما » أو إن كانت قد استعمات فى شىء. 
منها فباصطلاح حادث فى اللة بعد نزول القرآن » فلا وجه إذن لأن تحمل 
كامة فى أى نص دلالة لا يعرفها عصره ولا تجتمعه » حتى لو اعتمدنا في ذلك 


ونم 


على الدلالة المعجمية التى تتسع لعدة معان لايقبلها النص7'" . 
ولقد صدر المفسر الأدنى فى هذا الاعتراض من تصور أن ألفاظ اللغة ‏ 
أية لغة ‏ إنما هي قطع صا لاتتسع دلالتها إلا لما وضعت له من المعانى الأولى» 
وقد تعرضنا قبل لبطلان ذلك التصور () فإذا ما كانت هذه اللغة وألفاظبا 
هي اللغة العريبة بكل ما عرف لها من ثراء المعاتى والأفكار والمشاعر والصور 4 
وإذا ماكانت اللغة العربية هذه هي لغة القرآن الكري وإعداد الله لها إعدادا 
خاصا لتحمل معجزة خاتم الرسالات . . . إذا كان هذا وذاك كان لنا أن 
نتصور مقدار ما في :تصور المفسر الأدبى من قصور ء فليس هناما منع وقد 
أأصبحت اللذة العر ببة البشرية أشبه ماتكون بلغة إلحية فوق مستوى أية لغة 
بشرية ‏ أن تحتمل ألفاظها معانى لم تظهر بعد ء ادخرها الله لأهل العصور 
التالية » ليكون ما فيها من مفاهم وحقائقإعجازاً لهم أى إعجاز » ومن هذه 
المعاتى والمفاهم ما يتحصل عليه المفسر العلمى فى ضوء الحقائق العاميةاليقينية . 


على أننا إذا سامنا بأن العرب الذين نزل عليهم القرآن الكريم قد فبموا 
.بشكل ما القرآن الكريم » فإن هذا لايقتضي أبدا ألا نتجاوز حدود النهم 
الذي فهموه فضلا عن أنه من الصمعب حقا أن نعل إلي أي حد من معن النص 
القرآنى فبمه الصحابة 0 . 


ويقولون إن من المتفق عليه أن بلاغة أى كلام هى مطا بقته لمقتضيحال 


)١١(‏ راجم : مناهج تجديد ص #وم + ؟١”‏ وانظر القرآن والتفسير العصرى 
ص ١ه ٠.‏ 


(0) نظرية المعنى فى النقد العربىي - تاف ص ١59‏ ه 


لفرنى 


الخاطبين ء وهل يكون القران وهو قمة البلاغة العربية - كذلك إذا ها أريد 
لألفاظه دلالات ومعان م يعرفها الخاطبون به خاصة إذا كانت معانى علمية لم 
تعر فها الدنيا إلا بعد ما جازت مادا فسيحةوجاهدت جهادا طويلا ارتقى به 
عقلبا وعامها » وهب هذه المعالى العلمية المدعاة كانت ه ى المغاتى المرادة »فبل 
فهمها أهل العرية منه إذ ذاك وأدركوها . . . وإن كانت + تفهم من النص 
القرآتى وم يدركها أصحاب اللغة الخلص من عبارتها كا هو الواقع فعلا» . 
فكيف تكون معانى القرآن المرادة ؟ وكيف تمكون تلك الألفاظ مقبمةلها ؟ 
وهل هذه هى المطابقة لمقتضى الخال -3© .؟. 1 

وهذا الاعتراض البلاغى الأدنى لا يكاد يضيف بحديدا عن سابقه اللغوى 
غير مسألةالمطابقة » وفىظننا أذهذءالفكرة الاصطلاحية لاجوز أن محتكم إلمبا 
القرآن إلا من منطق جواز احتكامه إلى مصطاحاتالعلوم الأخرى 6 وكأنى 

بمؤلاء يمنعون الاحتكام فى فهم القرآن إلى مصبطلحات العاوم ووسيلهم فى 
هذا هذا امنع هى الاحتكام إلى ممصطلحات العاوم  .‏ 
٠‏ وإذا ماتسامحنا فى هذه النقطة » فن حقنا أن تتساول : : إذا كانت المطابقة 
تمن ى ألا مخرج مداولاللفظ القرآنى عما تعارف عليه العربالخاطبون من معان» 
فكيف يكون إذن مخاطبا به من بعدهم » ومعجزا لهم أيضاضرورة أنه كلتاب 
الإنسانية والبشرية كلها ؟ أليس من الممكن أن يتوجه الله #طابه إلى إلعرب 
وقت نزول القرآن فيكون خطابه مطابقا - بظاهر, ونصة أو دلالته . 
الأول لقتضى الهم ومابدر فوته ويكون يما احتواء باطن خطا بأو بدلالاته 5 
الثانوية ‏ معجزا لمن بعدم أيضا ضرورة أنهم مخاطبون به مثل صا بقيهم © . 
.ويكون بذاك محققا لمعادلة صعبة لايقدر على نحقيقها إلا نص برجع فى مصدره 
إل طبيعة غيه بشرية ؟ . 


)0 مناهج تجد بد رص 1741# 1842 


0 


ثم هناك أخيرا - يقول المفسر الأدبى ‏ الناحية الدينية أو الاعتقادية » 
وقوام العالمة عن مشكلات الكون وحقائق الوجود العلمية ...؛؟ و كيف 
تؤخذ جوامع الطب والفلك والهندسة والكيمياء من القرآن وهى جوامع. 
لايضبطها اليوم أحد إلا تغير ضبطه لها بعد يسير من الزمن أو كثير » وما 
ضبطه منها القدماء قد تغير عليهم فم) مضى » 'ثم تغير تغيرا عظما فها تلا والحق 
البين أن كتاب الدين 27 لايعنى بهذا من حياة الناس ولايتولاه بالبيان » ولا 


يكفهجم مو نته حى يلتمسوه عنده و بعدو نه مصدرا فيه (2) . 


وهنا يصل المفسر الأدنى إلى الحجة المكرورة المتهافتة التي سبق أن نبهنا 
عليها » ورددنا علما ؛ إنه .باجمر بطالنص القرآنى أو فهمه فى ضوء نظريات 
لا ترقى إلى اليقين الثابت من العلم الصحيح » فيأخذ أصحاب الحقائق [العامية 
يحريرة المتلبسين بهم من أوساط المثقفين وأدعياء العم » الذيين يتكلفون 
مايتكلفون من ر بط الكتاب بالعم ودليلنا على ذلك من كلام المفسر الأدبى 
أضران الأول : إنه يعرف التفسير العامى موضع هجومه بأنه التفسير الذى 
كم الاصطلاحات العامية فى عبارة القرآن (© ويجتهد فى اسعخراج تائف 


ْ )0 الآن ‏ فى رفض التفسير العدى يتحدث المفسر الأدبى عن القرآن كناب دين 
بالدرجة الأولى » أما فى حديته عن انيج الأدبى » وهوالذى متمد كثيرا مدا فى كشفب 
فنية القرآن عنى المنجزات العامية فى ميدان الننس وكدف هداية الترآن فى ر.اذته لوجدانات 
الناس ‏ فا لقرآن كتاب أدب با لدرجة الأولى ]نه كتاب العر بية الأ كبر فما هذه الانائية 
فى تفكير الأمناء ؟ , 
(5) مناهج تجديد ص 584 . ' 
(؟) إذاكان التفسير العامى بهذه الصورة من ااتحكم 05 86 
كد لك فايس هناك مسام واحد تقد بسلامة مثل هذا التفمير © وقد حك عن يعض حت 


يرف 


العلوم والآراء الفلسفية مئها ('2 » والثاتى أنه بتسمح بعدقايل بقدر من الارتباط 
بين القرآن والملم وفى تصورنا أن البدأ لايتجزأ » اللهم إلا إذا كان 
مايتسمح به من غير نوع ما منعه الفسر الأدلى » ويعترض عليه » فيكون 
الأول من قبيل الحقائق الثابتة التى يكشف البحث أنها من نواميش الكون 
ونظم وجوده » ويكون الثاتى هن قبيل التكلفات والاعتسافات فقسر النص 
وإنطاقه بما لامحتمله من معان ومعلومات . 


يقول أمين الحولى : وأماما انجبت إليه النوايا الطيبة من جعل الارتباط 
بين كتاب الددين والحقائق العلمية الختلفة ناحية هن نواحى بيان صدقه 
وإعجازه » أو صلاحيته للبقاء . . فرما كان ضرره أكثر من تفعه 69 
على أنه إن كان لابد لحم من ذلك فلمله يكنى فى هذا ويق ألا يكون فى 
كناب الدين نص صر يح يصادم حقيقةعامية يكشف البحث أنها من نواميس 
الكون ولظم وحتوذه 6 وحسب كتاب الدين هذا القدر صلاحية للحياة 
دن عد اد: يقدروا 0 هذا الاعتبار » فلا يتكلفون ل 
مق ربط الكتاب بالعلم » فالقرآن غنى عن أن يعتز »ثل هذا التكلف الذى 
الملاء كاهو موضع اتفاقهم أنه لا جوز عرض القرآن وأسا أببه على قو اعدالعام وأحكامه 
ش 3]نا تعرض قو اعد العام وأحكامه على القرآن ف وافق منبا أسلوب القرآن كان سايماً وما ل 
يوافق كان باطلا » فا قران محكوم م به وليس محكوما عليه . 
)١(‏ منافج تجديد ص 541 , 
زف4 المق أن المفسر الأدبى على طول باعه فى التقد 0 0 وجودتبا 
لم نبين لنا وجا واحدا من هذا الضور . 


ونه 


يوشك أن يمخرج به عن هدفه الإنسانى الاجماعى 7" فى إصلاح الحباة 
ورياضتة تفوس الناس جميعا على اختلاف حظهم من العاوم الطبيعية والرياضية 
وما إليها» وحسب هؤلاء كا تقدم ألا يكون فيالقرآن نص صريح يصادم 
حقيقة عامية دون أن يمكن التوفيق يبنه ويينها 29 , 


)١‏ لاحظ الاعلان عن هذا البدى وما يصحبهمن تردادعبارة كتا بالد ين عندالمفر الأدبى 

ودلالة ذلك كله عنى 'نائية الفكر عند أصحاب الاتجاء الأدبى الذين ,اتقون مم البدائيين 
فى أ كتر من طريق » وعند أأكتر من مفسر كر فض الاتجاء العلهى والاعتاد على منجزات 
عام النفى لتحقيق البداية عن هذا الطريق . 


( مناهج تجديد ص 9914 ل- 58585 . 


بف 


» - قضية الإعجاز القراتى 


لارسع مكل فى القرآن يعرن الكاية أماجها وحرمتها » أو باحثت 
هنصف يقدر للعقل والمكر حريتهما واحترامهما إلا أن يؤمن بأن هذا 
القرآن الكريم تلتق فى محيطه مسالك الاعتيار ومذاهب البحث والنظر» 
ويخرج هن درسه له بأنه آية متجددة ترتمع عن أن نسكون نفسية فرد » 
أو مرآة لعقلية شعب » أو سجلا لتاريخ عصر » وإنما هو كتاب الإنمسانية 
المنتوح ومنهلها المورودء هما تتباعد الأقطار والعصورءومهما تتعدد الأجناس 
والألو ان واللغاتكومهما تتفاوت المشارب والتزعات سيجد فيه كل طالبلاءدق 
سبيلا مهدا بهديه إلى الله على بصيرة وبينة » وماذاك إلا لأن القرآن الكريم 
هو كاية الله الأخيرة إلى خلقه ومعجزة الرسالة الحامة .. 


فا هي طبيعة المعجزة أو حقيقة الإعجاز القرآنى ؛ وما هى وجوه هذا 
الإعجاز ؟ ومن ثم الذين تتوجه إلبهم المعجزة فتعجزم ؟ ولاذا كرس هزه 
القضية فى الانجاه الأدنى من اتجاهات التفسير ... وو لسائل أن يسأل قبل ذلك: 
لاذا كانت هذه المعجزة ؟ ولماذا |اكلام فيها اليوم ؟ ونجيب أولا على هذين 
السؤالين الأخيررين لنفرغ بعد لعلاج المفسرين الأدبيين لقضية المعجزة . 


وينبع السؤال الا'ول من حقيقة تفرض تقسها وهي حاجة الناس إلى 
الوحى والرسل » وضرورتهما للعقل الانسانى فن العسير أن يستقل العقل 
البشرى بالاهتداء إلى حقيقة الدرين ومن المعروف أن العناية الإلمية لم تر 


لكن 


إليه وحده هذه المهمة ؟ وكان من رحمة الله بالناس أن أرسل !لبهم الرسل 
مؤيدين بمعجزاتهم » فالانسان فى حاجة إلى الوحى ورسالة السماء » لا" نهكائن 
ريع النسيان وينبغى له أن يذكر دائما » والانسان لا يستطيع أن يتمع 
روحياً بذاته » وإنما يفبغى أن يوقظه من أحلام الإهمال وعدم الاكتراث 
من هو دائم اليقظة » كا ينبغى له أن يتبع رسالة الوحى ليدرك كامل 
إمكانات القوى الكامنة فى كيانه » ولكى يزيل جميع العقبات الى تعترض 
سبل العقل القوعة . 


حقيقة إن العقل يبدى الإنسان إلى الله » ولكن هذا مشروط سلامته » 
والدئ: يوفر سلامة العقل ويضممن صحته هو الوخئ .ذائه جتئ لا تقف. | 
الشبوات والرغائب حجر عثرة فى طريقه وما أن الانسان كثير النسيان فهو 
كثير الغفلة عن حقيقة ذاته وكنه وتجوده وما يجب عايه عمله فى هذه الدنيا 
والوحى من شأنه أن يوقظ الإنسان من أحلامه » وأن يذكره معنى كون 
الإنسان إنساناً”"2 » وإذا وفق العقل إلي الصواب فعلا فى الوصول إلى 
جوهر الدين فإن ذلك لا يكون على الطريق المطلوب من الجزم واليقين 
والاقتناع الذي هو عماد الطمأ نينة لذلاك جاءت النبوات » وأرشدت إلى طرق 
الاستدلال على ذلك وحددت أنواع الأعمال التى تناط بها سعادة الإنسان » 
وكان من رحمة الله بالناس حين أرسل الرسل أن أيدهم بالدلائل التى تالف 
السنة الكونية والسير الطبيعى المعروف فى الإمجاد » ودى الدلائل التى تثبت 
نبوة من ظهرت على يده ليذعن الجاحد ويزداد المؤمن اليد 3 


40 الاسلام ب أهدافه وحقاثقه سس سيد حسين ندر ص 2.١4‏ 
(؟) رسال التوحيد سب الامام ص 8١‏ . 


نيحد 


أما لماذا الكلام ف المعجزة اليوم » فلا'ن ما حف بها من قرائن وما تلبس 
بها من أمور ما زال يثير شمهات المتشككين فى ألوهية القرآن ؛ فعندما طلب 
جبريل إلى النى أن يقرأ أجاب النى بأنه لا يقرأ » ذلك لأنه كان أمياً » 
ولكن الرسالة الالهية منحته القدرة على تلاوة كتاب الله » وهذه الحقيقة 
اللدينية التى ريما تجاوزت مدارك الغهم تصيب المقل بصدمة عندما يتعرضطاء 
ويتساءل الدارس : كيف تسنى لانى الأني أن يقرأ ؟ وكيف تسنى له وهو 
الأأى أن يذيع القرآن الكريم ؟ وعلى حين لا تشكل المسألة معضلة في نظر 
المسلم الذى يعتبر أمية الرسول وَكَيعْ هى الدليل الواضح غلى استسلامه 
للطلق وهو يتلق الوحى » وأنه م يزد شيئاً من عنده على ما كان ينقله منه » 
وأن دوره لم يتعد تبليغه إلى الناس - إن كثيررين من كتاب الغرب يجيبون 
عن هذه السألة ب بعد ادمائهم الما هو مروها ينار ما سس د 
البحث العامى - بالزعم بأنه ليس كاية الله » ولأنه كذلك فن الطبيعى أن 
يكون من صنع النى نفسه » قلا يمكر ن أن يكون أمياً » إنما أخذ شيكاً من 
الهودية والنهِ عرائية وجمع ما عبه دن ها وهنا > ووشعة فى كتان . ٠‏ 


وجيب بعض الفلاسفة فة المسامين على شهبة الأمية ال كو اين 
الذرورى للرسول أن يكون أمياً » لأن الأمية هى رمز طبارته كواسطة 
حملت معجزة الله التي أنت فى شكل كتاب وكات » تماما كا ترمز عذرية 
عام إلي طهارتها كواسطة حملت معجزة الله وكلمته التى أنت فى شكل جسد . 
المسيح » وعلي هذا فلا يستطيع المرء أن ينكر أمية النى با هو في الوقت 
ذاه بدافع عن بتولة ميم ء فكلا الأمرين يرهز إلى عمق لغز الوحى وجلاله» 
وإذا ما استطاع المرء أن ينفذ إلى أعماق هذا اللغز ؤإنه لا يستطيع أن يتقبل 
وحيا دون آخر » وقد يكون هناك بعض العذر أن ينظرون ببذا الشك 
فى معتجزة القرآن إذا ١‏ يكونوا مؤمنين بوحى المماء وللككن الغريب فى الأمر 


0 


أن تأتى هذه النظرة من أناس يدينون بالمسيحية والهودية » ويعتبرون 
اللدياثتين حقيقتين موحى ببما من الله0'؟ . 

أما معرفة معنى إعجاز القرأن ماهو فأمر لا غنى عنه لمسلم ولا إدارس » 
وشأنه أعظم من أن يتكلم فيه امرك بغير تثبت من معناه وبمكن من تارحه 
وتتبع للآيات الدالة على حقيقته » وتعد مسألة إعجاز القرآن أعقد مسألة 
يمكن أن ينظر إلمها العقل الحديث » حتى بعد أن يتمكن من إرساء كل دعامة 
يقرم علها إيمانهريصدق نبوءة رسول الله وي وبصدق الوحى والتغزيل » 
لأنها ترتبط ارتباطاً لا فكاك له بثقافتنا كلها » بل إنها لتشمل ما هو أرحب 
من ذلك تشمل بناء الإنشان العربى أو ,السلم من حيث هو إنسان تادر على 
تذوق امال فى الصعورة والفكرة جيما0؟ . 

وهناك ثلاث صفات ضرورية لتحقق أية معجزة : هى أن نكو نمقرونة 
بالتحدى الذى يتحقق بانخالفة التامة للسنة الكو نية » وهى ,هذا تشير إلى أن 
العام الظاهرى الذى تحكه قوانين الظبيعة المعروفة للناس وراءه عالم روحى 
آخر لا بحد ولا مخضع لقانون ظاهر » والمعجزة بهذا تعد نافذة تطل على 
ها وراء الحس والعقل » وبهذه الصفة تحتفظ لنفسها بطابم التحدى .لقانون 
الحياة العادى ومدر كات البشر . 

والصفة الثانية : هى ملاءمة المعجزة لطبيعة المخاطبين بها نفسيا وفنيا » 
ففى مراحل الإنسائية الأولى خيث تكون الدعوات مباشرة يكون لاحس 
لصيبه الأساسى فى تكوين دغواتها » خيث نجد الجانب التأدبى واضحا 
فى هذه الدعوات»وحين تطورت الإنسائية قليلا واكتفت الدعوات بالاستدلال 


)0ن( الاسلام ب أهدافه وحقاثقه ص 8 ب 4٠‏ 
(؟) الظاهرة القرآيّة ب مالك بن ني نس ١9‏ من تقديم تود شأ كر : 


65 


الفكرى ودأت تدعو إلىالتأمل فى نظام الكون وعظمة الحالق كانت معجزاتها 
من النوع الذى يحتاج إلى وعيوإدراك » خين يكون المخاطبون بالرسالة ذوق 
فن ل يغلب على امتهم قبل خاصتهم تنكون المعجزة من جنس هذا الفن 
الشهور » فق عصرالفنون السحرية تكون معجزة مومى فاق البحر وانقلاب 
الصا حية» وفى عصر الطب تكون معجزة عيسى إبراء الأكه والأإرص » 
وإحياء المونى بإذن الله ؛ وفى عصرالبيان والفصاحة نكون معجزة عل قرآناً 
عربياً مبيناً « أحككت آياته ثم فصلت من لدن حكم خبير » (١1هود).‏ 
وصفة المعجزة الثالثة تتعاق بغاية ما هى له فإن كانت مجرد تابعة لمذا 
دين ولا دلالة لها عبى صفاته الملازمة له ء فهى من النوع المؤقت القدم إلى 
جيل أو اثنين ممن شهدوا الرسالة التى جاءت معيجزة لما » وإن كانت جامعة 
لقواعد الدرين مصورة لجوهرة وروحه » فهى معجزة خالدة ناسخة لما سبقها 
من معجزات ضرورة أن الدرين الذى حاءت دليلا عليه قد نسخ ما سبقه من 
أديان » ومادام هذا الدين سيظل باقياً وحده مصدرالدعوة إلى آخر الزمان» 
وستبق حاجة تبليغه مسدتمرة فإن دليله لابد أن يستمر مقدما ومعجزاً أن ثم 
أهلهذه الرسالة حتى آخرالزمان » وءن هناكانت ضرورة أن تنطوى معجزة . 
الرمالة الحائمة على مضمون الرسالة تفسها » وكأن المعجزة نفسها هى الدين 
أو كأن الددين نفشه هو المسجزة(2 . 
:تلك لحة عن طبيعة المعجزة بصفة عامة لا شك غير مغنية عن تبين | نطباقها 
على القرآن الكريم » ولكن قبل ذلك هل يمكن التعرف على وجوه الاعجاز 
القرآنى ومن أي ناحية كان إعجاز القرآن وما هو سر الإعجاز ؟ ونظن أن - 


)١(‏ نظرةاى الاعجحاز ل ,الك بن ني ص ١8‏ © 15 طيسم دار العروية 
سئة 1551لا . 

كن 

( موع ‏ امحماهات التحديد) 


ليست بنا حاجة ضرورية ‏ ؟ هو ليس من' طبيعة دراستنا -- إلى التعرض 
أثىء من ذلك » ويكفينا هنا أن تقول : و إن القرآن الكريم م يعجز الناسى 
من وجه واحد معين و إنما أعجزم من وجوه عدة » وهن نواح شق نجمعت 
وتسايرت » فأعجزت الناس عن أن يعارضوه ولم تصل العقول حتى الآن 
إلى حصر نواحي إعجازه » وكلما ازداد التدبر فى آياته وأمعن الناس النظر 
فى الاق وف أ تفسوم ظبر لهم وجه من وجوه إعجازه » وتبين لهم أنه 
الحق » وأظبر ماوصات إليه العقول من نواحى إعجازه : بلاغة عباراته » 
وانساق أحكامه ومبادئه وآيانه ونظرياته وإخبارهبالغيب عزماض انطمست 
معالمه » ومستقبل لابعلمه أحد » ودلالته على سن كونية وجقائق يكشف 
العم براهينها وأدلتها » هذه النواحى وغيرها('" مما + تصل إليه عقول الناس 
تضافرت فأعجزت الناس عن أن يهارضوه مع نحد.هم يغبارات واخزة » 
ومع توافر دواعهم إلى معارضته ومع انتفاءمايمنعهم منها(" . 

والقرآن الكر بم من حيث هو معجزة ححية نمه تخاطب العقول والقلوب» 
قد أقر المفكرون والعاماء والأدباء أنه نمط من القول غير مسبوق » وشبدوا 
ماله من سحر التأئهر وروعة البيان » وكال الاعجاز » ثم حاروا فى تعليل 


نواحى إعجازه وأسرار تأثيره0) 


)02 0 الإعجاز القرآنى ما براهأ ماحب اأثار . تقسير المثار 5/117" ٠‏ 

(20 نور من القر لقرآن السكر بم حب عيد الوها خلا فى 47 ط دار السكتاب العر بي 
سنة 31١51448‏ . 

() راجع بعضاً من أسم سرار الإعداز ق اشير المخار *09*” 2 والوحى | العمدي 
ص ٠51"‏ ٠ه‏ م الإاخم ما واجر الباه م دار معارف #مد فريد وجدى مادة أعداز 4 
وخصائص القرآن من الئنا المظيع درازا ص ١٠اء ١١#‏ »> إعجاز القران ل الرافعى 
ص أحياا © 
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وإذا كانت وجوه الاعجاز على هذا التحو الذى لايحد كان من خطل 
الرأى أن نزعم توجبه بالتحدى لقوم دون قوم وأهل عصر دون عصر » 
0 بصحدى ميخ » إذ كان الحطاب فى أوائل سوره بشأن التحدى 
جميعاً ولو أنه كان فى مواجبة جيل من أجيال الناس » ماما كا كان 
من 0 الرأى الزعم يحصر إعتجازه فى وجه دون آخر» فكل من ه دراية 
بدذوق أساليب الأداء » وكل من له خبرة بتصوراتالبشر للوجود وللأشياء» 
وكل من له خيرة بالنظم والمناهج والنظريات النفسية أو الاجتاعية متى ينشئها 
البشر لامخالجه شك في أن كل ماجاء به القرآن فى هذه الجالات ثىء آخر 
ليس من ماد ما يصنعه البشر » والمراء فى هذا لاينشاً إلا عن جهالة لاميز 
أو غرض يلبش اق بالباطل20 . 


ومن التقعمير فى حق العقيدة الاسلامية والقرآن الكريم أن ئ تقصر النظرة 
فى إعجازه على ناحية البلاغة فيه وروعة البيان » وهو أص خاص بالعرب 
لايستطيع لمسل غير العربى ولايستطيع غير اسم أن يقدر هذا الإعجاز » 
بل ليس من المبالغة الزعم بأ ننا لسنا على المستوى البلاغى والبيانى الذى كان 
للعرب وقت زول القرآن أو التعدوق الفطرى أروح العر بية حتى يررك كام 
الإدراك وجه إعجازه فى هذه الناحية » فبل يعنى ذلك انتهاء إعجاز القرآن 
لنا أو لغيرما من غير العرب ؟ أم أن هناك إعجازاً آخر غغير ايان بتعجااق 
القرآن يتجدد العصور والبيئات ؟ . 7 

ومرل هنا كانت هذ. الناحية التى تبغ فنها العرب هي وحدها - دون 
سواها فن نواحى الإحجاز الأخرى مناط التحدى المونجه إلمهم”'؟ دو 


. 45/9 فى ظلال القرآق سس سيد قطب‎ )١( 
قلا وجه إذن لمايذكرءصا حب المتار من توله :« والظاور أ[التحدى.فى سور تى حت‎ )( 


إيذكف 


غيرهم » وتبق سار وجوه الاعجاز الأخرى تتحدى كل من ينبغ فها » أو 
يتحصل طى قدر منها » أما بالنسبة للعرب فليست إعجازاً لهم وهى بمعزل عن 
هذا التحدى الفضى إلى الإعجاز البيانى والبلاغى وإن كان هذا الأخير يعد 
دليلا لهم على صحة كل ماجاء فيه من وجوه الإعجاز الأخرى » وإن خالفت 
ما عند العرب وتعارفوا عليه . 


وإذا صح أن قليل القرآن وكثيره بسواء من وجه النظم والبيان ثبت أن 
ما فى القرآن جملة هو حق لاريب فيه من حقائ قالأخبار وأنباء الغيب ودقائق 
التشريع » وعجائب الدلالات على ما م يعرفه البشر من أسرار الكون إلا 
بعد القرون المتطاولة من تنزيله » كل ذلك بمعزل عن الذى طولب به العرب » 
وهو أن يستيينوا فى نظمه وبيانة اتفكاكه من نظم البشر وييانهم » من وجه 
حسم القضاء أي كلام رب العا مين » وإقرارثم بإعجاز القرآن من وجه النظم 
والبيان دليل يطاليهم بالاقرار بصحة ماجاء فيه من كل ماسبق وإن ناقض 
ما بعر فون وباين مابات عنده أو عند غيرهم حق لايشكون فيها'؟ . 

وإعجاز القرآن للعرب من الوجه الذى عرفه منه سائر من هن به من 
قوم الرسول والتحدى الذى تضمته آيار إا هو تحد بافظ القرآن و نظمه 
وبباىه لابشىء خارج عن ذلك ثما لايتصل بالنظم والبيان » وقد قرن الله 


بت يونس وهودخاص ببعضأ نواع الاعجا زوهىما يتعاق بالأخبار كقصص الرمل معأتواميم » 
وهو من أخبار الغيب الماضية التى لم يكن ن أ نزل عايهالقرآن عام بها ولاتومه كا قل تعالى 
عقب تصة نوح من سورة هود : «تلك من أ نباءالغيب نو-يها 1 ليكم كنت تعلدها نت ولاقومك 
من قبل هذا» ( 45 هود ) > وراجم الآات( 4 : » 47 القصص )»> ( 44 آل تمران ) 
راجع تفسير المثار ٠ 155/١‏ 

. من تقديم تحمود شا كر‎ ١ الظاهرة القرآنبة  مالك بن نى ص‎ )١( 
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التتحده ى بالتأ نيب والتقريع » » م استفيزهم بعد ذلك جملة واحدة كك يتفخ الرماي 
الحامد فقطع لهم أنهم لن يفعاوا وطارت الأية جزم » وأسجلته علمرم 
ووسمتهم علي ألستتهم 22 , 


والتحدى ‏ ؟ نرى هنا - عجيب » والجزم بعدم إمكايد أعجب » 
وأو كان فى الطاقة تكذيبه ماتوانوا عنه لحظة » ومامن شك أن تقرير القرآن 
أنهم لن يفعلوا وتحقق هذا كا قرره هو بذاته معجزة لاسبيل إلى الماراة فبهاء 
. ولقد كان المجال أمامهممفتوحاً » فاو أنهم جاءوا ما ينقيض هذا التقرير القاطع 
لانبارت حجية القرآن » ولكن هذا لم يقع » وهو تحد مستمر إلى يوم الدين 
وهذه وحدها كلية الإفصل التارمخية220 . 


فالقرآن إذن آية الله فى الأرض : آبته المعجزة من الوجه الذى كان به 
معجزاً للعرب » ثم للبشر ء ثم للثقلين جميعاً » وقد بلغ من أمس التحدى وشهرته 
أن سجلته عامهم نصوص القرآن الكثيرة والصرمحة » وهو نحد قائم منذ 
نزل القرآن إلى يوم القيامة » غير أن هذا التحدي لايكون ذا معنى من جبة 
النظم والبيان س ا تنشهد طبيعة المعجزة وضرورة ملاءمتها لطبيعة المخاطبين 
ما إلا كال صفات وخصائص بعينها ان تحدام الله بالقرآن وللغتهم 
حقى يكون ذلك من مكنتهم وتظبر العجزة واضحة فى مباينة خصائص 
القرآن للمعبود من خصائص نظمهم وييانهم » وهى صفات ترجم فى #وعبا 
إلى قدرة اللغة بطبيعتها على تحمل هذا المستوى العالى من البيان © وقدرة 


. ١. ل‎ ١59 إعجاز القرآن سب الرافسى ص‎ )١( 
. * 4/8 (؟) فى ظلال القرآن س سيد تطب‎ 


أهلبا على إدراك الحاجز الفاصل بين كلام الله ااعجز وكلامهم » و كونمهم 
على حظ وافر من نذوق البيان والعام بأسراره ووجوهه » وترفعهم عن أن 
مخونوا الأمانة فيه » أو يجوروا عن الإنصان فى الم عليه » فقد قرعهم 
وعيرهم وسفه أحلامم وأديانهم حتى استخرج أقصى الضراوة فى عداوتمم 
له وظل مع ذلك يتحدام » فنبتهم أما نتهم على البيان عن معارضته ومناقضته » 
وكان أباغ ما الوه : و قد سمعنا لو :شاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير 
الأولين © ( ١م‏ الأتقال) » ولكنهم كفوا ألستتهم فلم يقولوا شيئا » 
وخلى بينهم وبين الحم على ما يأتون به معارضين ثقة بإنصافهم فى المكم 
على البيان"؟ . 

وقد فصل كثير من الدارسينالقول فى ملاءمة العجزة القرآ نية للعرب0؟2 
الذزين آمنوا منذ نزوله علممم بأنه مثال بليغ وطراز بديع من التعبير » ورأوا 
فيه ألوانا من الأساوب تنفذ إلى حسبم الاغوى متضافرة » ونحيروا فى ذاك 
حدق شعروا بالعجز المطلق » ونقذ القرآن إلى صفم الروح العر بية حتى أقر 
له بالفضل وااتأثير المؤهن والكافر على السواء » وضارت العبارة القرا نية 
بذلك صاة تربط بين النفوس فتح ركبا » ووحدة وجدائية تجمع بين هذه 
المشاعر الختلفة على الرغم من أن الفن والبيان القرانى لم يكونا تعبيرين عن 


( الظاهرة القرآية ص 7 من تقديم مود شا كر . 

(؟) يقول الما-ظ : إن من أ المسكم أن الله أرسل كل ني بدا يحم أعجب الأ«ور 
عند قومه » وينطل أتوى الأشياء فى ظنهم ويتحدام بما لا يتكون أنهم يقدرون عى أحدن 
منه ... ولا كان دهر عمد عايه السلام يغاب فى أهله حسن التيان وشيوع البلاغة به إأمهم 
بالقرآن » وويه الحسكمة فى كلى ما تقدم هو التصل بين الحجة واليلة لل لا يجد 
المبطلون متعاقا »و إلى خداع الضمفاء سبيلا « راجع : إعداز القرآن ل اارافى ص ١٠9‏ 
وانظر ص 2915 الاا. 
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حقائق الروح العريية سب » وإتما كانا إلى حانب ذلك هديا سعاوياً نافذاً 
الى فطرة الإنسان الأصيلة أينا كان . ْ 


فعلى الصعيد العربى استطاع لقرآن التفاذ إلى . انض العقل العربى 
واأروح العر بيه جا استطاع أن يجمع بين العرب ويوفق بيهم ليصبحوا أمة ' 
متحدة الشعور والمشارب والأفكار » حتي ليتساءل اارء : كيف كان لروعة 
أسلوب القرآن الكرم الأثر الأكبر فيا أصابهم من حماسة وقوة تقس و إكان؛ 
بل كيف اتققوا ‏ وم دائمو الشقاق. والحلان ‏ على شىه واحد هو 
الإعجاب بالقرآن الكريم مؤمنين وكافرين ؛ ركد الام السبب 
الأول فى التأليف بين قلويهم ؟ . 


وعلى الصعيد الانسانى فقد استطاعت .معجزة القرآن علاءمتها تفبي؟ 
هذا الطور الناضج من أطوار البشرية » و بصفتها معجزة خاادة ورسالة للبشر 
عامة ‏ استطاعت أن تنفذ عن هذا الطريق البينى إلى خلق منج لاحياة 
أوسع معانبها فى كل ظروفها التاريضية والحضارية فنحن تحس روح العرببة 

في القرآن كا نمس روح الانسانية وفطرتها الأصيلة » ذلك أن خصوص 
لغة القرآن لا يناق وم دين الاسلام حيث أن اللخاطبين هذه العجزة عم 
البشر جميعاً فى كل زمان ومكان1” . 


وهذا المعنى ينقلنا إلى تحقق الصفة الثالثة من صفات الممجزة .فى 
القرآن الكريم » نعنى ازتباط المعجزة بغابتها العملية التى تحدد مداها الزمائى 
والكانى » فالقرآن الكريم -- كعجزة ‏ خاد مستمر » ضرورة أنه 
دليل رسالة خالدة مستمرة » رسالة خاتمة إلى الناس كافة » وهو أمر يفسر 


ع6 الفسكر الدينى ق مواحدبة الءصر صض "٠٠١‏ .5 


6ه6ه١‎ 


لنا كيف ظل القرآن وسيظل - سليا من كل تحريف محفوفاً بعناية 
السماء ورعايتها إنائجن نزلنا الذكر وإنا له لحانظون » ( و الهجر) ء 
وهي خاصة م تتحقق لغيره من كتب السماء الى لم دكن معجزة أدياتها » 
والتى لم تعكفل المماء يحفظها » بل عبدت إلى أصحاببا الثزلة فم أمر رطتا ١‏ 
وخحفظها ١‏ والربانيون والأحبار بما استحفظوا ١‏ من كتاب الله » , 


) ع المائدة ) ... 


» - الاعجاز القرآنى والتفسير اللفببى . 

أرنا قبل إلى كثير من وجووالإعجاز القرا تىوعرفنا أنبامماتر تفع فوق المد 
والحصر » ضرورة استمرارية المعجزة واستمرارية تنوع معارى الناس وتخهر 
حضاراتهم وجالات نبوغهم من عصرإلي عصر ومن ييئة إلى أخرى والقران 
معجزة للناس قاآم يتحدى ما عرفه الناس ومالح يعرفوة بعد » وقد وقف 
الناس قدا عند أحد وجوه إعجازه الذي كان الحدى للعرب من بجهتة وهو 
ما يرج إلى عبارة القرآن من حيث النظم والبيان بفسب حيث كان العرب هم 
الخطباء اللد والفصحاء اللسن » وحيث كانت الفصاحة أكير همهم » والكلام 

ولكنا عرفنا من طبيعة معجزة القرآن الدائمة كدليل لرسالة خائمة ضرورة 
ملاءمتها فى تحديها من هى متوجبة إلمهم » وما دام القرآن متوجه إلى الناس 
كافة متحدى به إلى يوم القيامة » وما دام الإحساس الفطرى والتذوق الييائى ' 
قد ببت الشعور به فى تفوس العرب والمسامين . - إن لم يكن قد عدم كلية2'0 # 
قبل تظل نظر تنا إلى الإعجاز القرآ نى وحوثنا حوله دائرة في حدود عبار ته 
ونظمه في] يكشفان عنه من إعجاز يالى ؟ أم أن فبما أصيلا لطببعة ' 
المعجزة القرآنية لابد أن يتناول الآية ‏ لا من جبة الوقوق عند عبارتيا ش 


)١(‏ راحم : نظرة فى الاعجاز سب مااك بن ني حيث يقول : « إن لعجاز القرآن 
صفة يدركها العر بى فى الجاهايسة بذوته الفطرى » أو .يدرك بالتذوق الملمى والاغوى "ا فمل 
الجإحظ مثلا » ولسكن المسلم اليوم قد فقد فطرة : الى فى العضر الماهلى وإمكانات حالم الننة 
قى العصر العياسى » ص 38 , 


ووم 


وحدها 15 فعل البيانيون القدماء ولكن - من حيث علاقة بر كيمها بنفسية 
الخاطبين » وهو أمر يستوى فى فبمه العربى وغيرء('2إذا أحسن إيضاحه”"» 
وبرقع جباحث الاعجاز إلى مستوى إنساق . 


نعم : لقد اختئف التناول الأدبى للإعجاز القرآنى فى العصر الحديث حيث 
أصبحت النظرة الجامعة إلى النص عامة وسيلة الؤلف » ومال المحدثون إلى 
الشعور بعدم جدوى الوقوف عند العبارة وحدها كا فعل الأقدمون مما قد 
يناسب من يمحتفظون ببذوق العرية الفطرى » وتركزت جبودهم قى مباحث 
الاعجاز علي ما يكشف عن إمكانات النص النفسية » وما يشتمل عليه من 
قم إنسانية » تتخطى حدود العصر و يبئته اللغوية » وهو انجاه هام فى رسالة 
قامة أرسلت إلى الناس كافة وحمل أصحابها أمانة التبايغ وبأيديهم قرآنهم 
فم لا ينسخ ومعجزة تتحدى البشر أجعين . 


ومن هنا كأن ارتباط الأئجاه الأدنى بمباحث الاعجاز التفيى » يل لا نعدو 
المواب إذا قلنا إن المباحث البيانية الكاشفة عن إعجاز القرآن الييانى 
لا نكون ذات بال. إلا إذا اعتمدت علي هذا الطريق التفسى الذى يقوم عقي 
إدراك ما استخدمه القرآن من النواميس والقواعد النفسية فى مظاهر الاعتقاد 
و#سارب الاتقعال ونواحى التأثر وجوانب الاطمئنان » والصلة هنا حميقة 
واسعة بين التصبير الفنى فى القرآق وطرق أدائه البيابى كأشكال وأجناس 


)١(‏ ستمرق مذ أن هذا اايداً تابه #وحجة اأفسرين العاميين فى انجاهرم > اذا كانت 
عثادر النفس الا نسانية واحدة لا نتغير حيث كان اههام المفسر الأدبى يكشف الإعجاز 
النفى فى القرآن » فإن حقا ئق العام أيضاً دامة يستوى فيها العز بى وغيرة 6 ومن هنا كاق 
اهام المفسر العلمى با لكشف عن الإعداز العلهى فى القران الكرم . ش 

(؟) الفسكر الديتى فى مواجية العصر صن ٠ 5٠١‏ 
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أدبية معبرة » وبين خلجات النفوس والضائر والمعانى الذهنية والنفسية ؛ 
ولشاعر والؤجدانات + والأمثلة على هذا ب © يقول أحد المفسرين نت عي 
القرآن الكريم كله حيمًا تعرض لعنى بجرد أو حالة تفسية أو صفة معنوية 
أو موذج إنسانى أو غير ذلك مما بتعلق بالوجدان حيث يلغ القرآن الغاية فى 
اكت بماد نه وطر بقته ويجمع بينالغرض الدينى والفرض الفنىهن أقرب طريق 
ومن ن أدفع طريق0" . 1 


ومن هنا أأيضاً كانت دعوة الاتجاه الأدى إلى التفسي النفسى عامة » وكان 
ا لتقدم عل النفس الحديث وكشفه عن كثير من غرائز النفس وطبائعها أثر فى . 
أن يلحظ العلماء والمفسرون ما سبق ق إليه القرآن من استخداماته النفسية فى 
يحقيق إعجازه ورسالتة » ويحب هنا منذ البداية وقبل أن نتعرف على ما قدمه 
لمفسر الأدبى فى نظريته عن التفسير والإعجاز التفسى أن ننه إلى أن المفسر . 
الأدبى حين دعا إلى وصل الدراسة الأدبية بامخيرة النفسية فى درس التفسير إنما 
أراد بذلك استيحاء الفطرة الإنسانية والذوق العام والنشاط الوجداتى على 
اختلاف صوره » حتى يكون متفهم القرآن ومفسره خبيراً ها ارس هذا 
لقرآن من رياضة للوجدانات والقاوب وسياسة للا'تقس والأرواح » وكين" 
تلطف إلى ذلك كله » وماذا استيخدم من حقائق فى هذه المطالب الوجدانية 

والمراىالقلبية » وليسيحتاج ج المفسر إلى شىء أكثرمن حاجته إلى امميرة النفسية . 
فى فهم الآآيات ؛ وقد ترفم ملاحظة المفسر النفسية المعنى فى الآية إلى أفق باهر. 
السناء خليق بذاك الإعجاز الذى محدت به السهاء على حين يضؤل المهنى بدون 

هذه الملاحظة ويعسى ساذجاً قريياً لا نكاد الفس تطمان إي02©. 0 


0( التصوبر الفنى فى القرآن س سيد تطب ص #” م 191. 
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وهكذا تتوئق الصلة بين الدرس الأدبى للنص القرآنى و الخبرة النفسية ء 
و بتد حميد أثرها إلى تلك القضية الكبرى فى الاعجاز » فاذا قدم صاجب 
دعو التفسير الأدبى فى جال التفسير النفسى وعلاقته بالإعجاز القرآنلى » 
يقول أمين الحولى : « إن هذا القرآن من حيث هو فن أدنى معجز ؛ “م هن 
حيث هو هدى ويبان دينى لن بدار الأمس فيه إلا على سياسة النفوس اليشمرية 
ورياضيتها » لأن الفن هو : نجوى الوجدان » والدين هو : حديث الاعتقاد 
وخطاب القاوبٍ » فصلتة بالنفس ومناجاته للاأرواح أوضح من أن يستدل 
لا أو ص بالشرح . 


فالنظر الصائب إلى القرآن والغهم الصحيح له » أو بعبارة أكثر صراحة 
تفسيره لا يقوم إلا على إدراك ما استخدمه من ظواهر تقسية وتواميس 2 
روحية » أدار عامما ييايه مستدلا ء وهاديا» ومقنماً » ومجادلا » ومثيراً » 
ومهدداً » فأصح ما ينبنى عليه هذا التفسير هو القواعد النفسية وأصدق 
ما اهتدى إليه الع قديماً وحديثاً عن تزك الشكون . . . فليس يصح أن تعلل 
عبارة من عباراته » أو يحتج للفظ فى آية من آياته أو سكيد لأسلوك من 
أساليبه إلا بموقعه كله من النفس » وبما كشف العم عن هذا الموقع وما سير 
من أغواره فبالأمور النفسية لا غير يعلل إيجازه وإطنابه » وتو كيده 
وإشارته » وإجاله وتفصيله » وتكراره وإطالته » وتقسيمه وتقصيله » 
وترتيبه ومناسباته » وما قام من. تعليل هده الأشياء وغيرها على ذلك 
الأصل فبو الدقبق المنضبط » و ا اين » أو هى 


أشبه فىء ه21 
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ونلاحظ هنا أن الأمور النفسيةالتى تهداها القرآن - وكشات عن إدبجازه 
النفسى ‏ بوصفه فنا أدييا معجزا » أو هديا وبيانادينيا ما تن صالفقرة الأولى 
السايقة ‏ تستخدم أول مانستخدم و تكشف أول ماتكشف عن العلل الحقيقية 
لصور الأساوب القرآق وأشكاله الختلفة والمتنوعة المثبار إليها فى. الفقرة 
الثائية » ولهذا ارتبطت الأمور النفسية بالبلاغة والبيان ( أو بامنمبج الأدبى ) 
أكثر من ارتباطها يمقصد الحدى الدينى والموعظة الدينية » لأن هذا المقصد 
الأخير #انوى فى نظرأصحابالانجاه الأدبى » وإن كان موالصعب ف المقيقة 
التفريق بين المقصدين فى القرآن لسبب سيط هو أن القرآن المعتمد على 
الأمور النفسية- من حيث هو فن أدبى معجز هو تجوى الوجدان والشعور » 
ومن حيث هو هدى ودين هو حديث الاعتقاد وخطاب القاوب » وغير خاف . 
تلبس المقصدين ببعضها » ؟! ليس ماف أيضا التجاء المفسسر الأدبى إلى 
مقصد القران امداق فى بناء دعوته إلى الغسير النفسى » ؟ لاذ مبذا المقصد 
فن قبل فى معارضته للتفسير العلمى . ظ 


ثم يستطرد صاحب المنهج الأدبى فى دعوته ليكشف لنا عن الاعجاز 
النفمى للقرآن بوجهه الذانى (" » فيقول : « إذا ماهدى البحث النفسى ب 
وقد هدى ما ثم منه حتى الآن- إلى أن القرآن الكريم قد راعى قواعد - 
نفسية عن مظاهر الاعتقاد ومسارب الاتقعال ونواحى التأثر » وجوانب 
الاطمئنان.» و أثار من هذا ما أيد حجته وأظبر دعوت » وكان مثل ذلك من 
معرفة شئون النفس الانسانية لم يبتد إليه العم بعد فوق أن يبتدي إليه هذا 


فق ق توطييح الاعجاز الذاتى والاضاق راجم: سير أأثار ١93/9‏ > القرآن العظ.م ب 
هداته وإعجازه . عرءون ص ١1١‏ »> الظاهرة القرآئية دص ١-1١4‏ من ديم | 
#مود ا . 


بامة 


الأي البادى » فقد جاء القرآن نسيجا على قوالب دقيقة وأنوال نفسيه لايد 


لنفنن بها ولا سبيل فى عبد نزوله على الأقل - إلى التزامها ورعايتها » بل م 
نكن سبيل إلى التكون يطرنى منها إذا ماكان ذلك كله فبذا صنيع فوق قدرة 
البشر وقوى الناس » وذاك قول فى الاعجاز وعلته النفسية منته إلى علم مالم 
يكن 0 وضبط ماكان مجبولا يعيك الال مما هو أساس الفن الأدبىودعامته 8 
وتلك جملة من الإعجاز النفسى قد يكشفها مترادف الأمثلة ويجليها 
متتا بع الشواود2"'2 وينتهى إلى تأبيدها تفسير جد بدالق رآ نعلي هذ! النمط0؟, 


وهكذا ينتبي المفسر الأدبى إلى دعو ته الصر يحه لانشاء تفسير نفسى جديد 
3 للدلالة النفسية قيمتها ويقدم التعليل الصحيح للإعجاز القرآنى » 
و أو سام على الأقل ‏ فى تقديم نصور صحيح لهذا الإعجاز ليكشف عن 
الم النفسية والانسانية فى نص القرآن من جبة » ويد قضية الإعجاز من 
الفكر الحديث والعقل الحديث من جبة أخرى » بل إن حاجة الدين 
والقرآن إلى مثل هذا التفسير النفسى لا تقل عنحاجة قضية الإعجاز القرآنىء 


)١(‏ سوق المفسر الأدبى شاهدا من ذلك مسألة التكرار فى القرآن الكر يم فيقول إن 
القدماء والمحدثين أشيموا فيها القول وككنهم جيعا حلءوا هذه السألة من غير در قبا الثنسى 
الذى هو سييل الإعداز الننى فى القرآن . ٠‏ ولاتزال هذه الأتوال تفسح مكا نا لمحاولة 
تايل ,قوم على اعتبار تمسى 1سا نى عا لمى تيده شواهد من أحوال ااننس البثرية 
واتتجاها نها » واعله من وحه ذ لك ما يسوته النفسيون من أن التكرار من أتوى طرق إلاتناع 
وخير وساغط تركيز الرأى والعقيدة فى النفس البثرية على هيتة وهوادة . . . إلى أخر 
ما سوق علماء ١‏ لنتفس عأى ذلك من دوامد ومثل عماية تغنتى عن اختراع الوجوه فى تعايل 
ا م مثار الجدلء والاختلاف.راجع:مناهيج جد يد ص 510708 ءوأ نظظئ 


تنسين اأثار ٠0/١‏ 
(؟) مناهج جد بدا ص 7528 0ه 


موه 


وفى ذلك يقول صاحب المنهج الأدبى : « هذا الذىمهدنا السبيل إليه من فهم 
الإعجاز الفنى بالمعانى النفسية يحوج إلى تناول القرآن بتفسير تفسالى يقوم 
علي الاحاطة المستطاعة ما عرف العم من أسرار حر كات النفس البشربة فى 
الميادين التى تناولتها دعاوة القرآن الدينية وجدله الاعتقادى » ورياضيه . 
للوجدا نات والقلوب » واستلاله لقديم ما اطمأ نت إليه وتوارثتهعن الأسلاف 
والأجيال » وكيف تلطف اذلك هله وماذا استخدم من قوانين نفسية فى هذه 
المطالب الوجدانية والمرابي القلبية » وماذا أجدت رعاية ذلك فى إنجاح 
الدعوة وإعلاء الكلمة وتقرير الإعجاز . 


بل نحن أحوج إلى هذا التفسير التفسى للقرآن ووم ننته إلى اتخاذ 
الطريق النفسى فى فهم الإعجاز وجحاولة دركه » لأن هذا الفن القرآنى وهذا 
الموضوع الاعتقادى جانبان من جوانب الحياة الوجدانية لا يفهم وجه القول 
فجما إلا على نور الميرة بالوجدان وحياة الإنسان القلبية العاطفية وما ينتبه 
إليه فى تلك الناحية يكون أعود على فهم القرآن وأغراضه من أى جبد آخر 
فى غير هذا الاتجاه » فلقد تكون اللمحة النفسية فى المعى القرآتى أحسم 
لحلاف بعيد الغور كثير الشغب بين المفسرربن قد تأثلوا له البراهين النظرية 
والأقيسة المنطقية » وتلاقوا فيه بصنوف الأعاريب » ومعقد الصناعة التدوية 
البعيدة عن روح الفن أو المحاولات البيانية الجافة إلى النظرات الجدلية ااسفة 
التى يولدها الفكر الراكد والأفق المعم 3" . 

ويحاول المفسر الأدبى أن يضع امحاذير أمام الاتخراط والاندفاع فى تيار 
المصطاحات النفسية الحديثة التى لا تثبت على حال كنظريات العم العجربى 


ءامللا١ منافع دض‎ )1١١ 
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وفروضه » أو الادعاء بسبق القرآنإلمها واستخراجها منه » وهوحذر حمودي 
ولكن الملاحظ أن تقرير الدهوة إلى التفسير النفسى فى صورنه النظرية لم 
يعباً هذه المحاذير » ا أن الحاولة. التطبيقية إذا يمحت فى المْاسك أمام 
معطيات علم النفس الحديث » وحرصت - ف تفس الوقت - على أنيكون 
ها الطابع التفسى المدعو إليه ‏ فستزثر حتّا انطباعاً ذائياً للمفسر تقسه 
يكشف فيه عن ذاته » وتأثير النص القرآنى علي وجدانه هو ليسجل لا 
هذه الأحاسيس النفسية والمشاعر الشخصية ٠‏ لأن مثل هذه المحاولة إذا لم 
نستفد ,هذه المعطيات أو نكشف عن أعماق المفسر تقسه فان يكون لها طابعاً 
نفسياً أو نزعة نفسية “برخلها ضمن ما يدعو إليه المهسر الأدبى وتشتد الحاجة 


يقول المفسر الأدبى : و .. ئمة معنى بعيد قد سبقت إليه أوهام قوم فى 
هذا العصر فاثرت أن أن القصد إليه وهو استخراج قضايا عل النفس 
ونظرياته من القرآن مع بادى جور ذلك علي ميزلة القرآن وجليل مقامه » 
ولا نناقش هؤلاء » وإنما ننق أننا تريد إلى شىءه من ذلك فى تبين الإعجاز 
وتفيمه » فنحن ندع علماء النفس فى تجاربهم العلمية ومشاهداتهم الواقعية 
ليكشفوا عن خصائص النفس الانسانية لا نقلقهم فى ثىء منه ولا نرى 
سبق القرآن إليه أو تقدمه على الأجيال بأصله » بل نتاقا منهم لنعتمد عليه 
فى يبان الوجه النفسى للإعجاز » مؤيدين هذا البيان بفضل ما عرف محدثو 
الباحثين عن الظواهر النفسية » وما يسجله تاريخ ذلك البحث من جهل الأوالى 
بما هرف هؤلاء الأواخر » إذ أن ما كان من معارف, الانسانية لذلك المبد 


ان 


لا بنى ولا يكنى فى التعريف يطواياها ولا يبدى المنتدب لقيادتها على أساس 
من فطرما(" , 3 0 

5 الواضح هنا أن الاستجابة التامةلثل هذه الدعوة لابد مفضية إلى 
تورط المفشر التفسى والارتماء فى أحضان نظريات عل التفس ليصبح فى صرف 
واحد هو والمفسر الذى بحضعالنصالقر آى لنظريات العللالتجربى وفروضه ؛ ١‏ 
ذلك الذى عارضه المفسر الأدبى من قبل » ولكن المفسر الأدنى يتغاضى عن 
تلك المسا لة التى ى ندمغ موقفه بالثنائية وتفكيره بالازدواجية » لنى مرق بين 
المتساو بين دون سبب واضح وراء التقريق بيهما . ْ 

وعلى الرغم من ارتفاع الدعوة إلى ر بط القرآن بعل النفس فإن الممسرين 
المحدئين م يسرفوا فى تمس هذا العم ما يكشف عن تفسير أدبي للنص » 
وإها كانت جهودم فى ذلك المجال لاتتجاوز الامحة هنا وهنالك تكشف عن 
الجانبالتفسى من الآاية دون أنمال موع هذه اللمحات أوالملاحظات اتجاها 
عاما فى التفسير أو حتى ثيارا واضح المعالم ضمن الاتجاه الأدلى » ولقد كان 
ذاك توفيقاً من جانب الحدثين» ذلك أن ربط القرآن الكريم بنظريات عل 
النفس ججلة - كربطه بنظريات أى عم آخر ‏ مسألة خطرة » قد تنزلق 
بالممسرين إلى آفاق من الضلال لا تنتبى عند حد » فحبى الآن ا 
نظريات هذا العلم » ولقد بدأ علم النفس الحديث نظراً فلسفيا فى طبيعة النذس 
البشرية » وهو الآن ملاحظات نجريبية لكشف أغوارها » ولايستطوم أحد 
الجزم بصحة النتائج فى الحالين جزما يرتفع إلى مستوى اليقين » ولا تزال 
تتجدد يوما بعد يوم نظريات ف النفس الانسانية » فربط النص المقدس ,بذه 
النظريات المتغيرة رما لا يكون مفيدا20 . 


)6022 مناهج ديد ص 50د ه 
(؟) الفكن الدينى فى عواجية العصر س 8لا 0م . : 
: أكم 
١‏ #5 اماهات التحديد ) 


ولس 0 أن ليست هناك اله عامةلا' 0 0 


ارين ا لا ا ابعص القرآنى الأولى 3 رك 0 فبرورة 


أنبا حقيقة » أما غيرها فما لا يسع عاقل أن بر بط ابص القرآى بها أو يجحله 
مسئولا عن تقلبها وفسادها . 

ومها يكن من أ فن الضرورى التفرقة بين نوعين من الثقافة النفسية : 
أوفاستوحى الفطرة الإنسائية والذوق العام والنشاط الوجدانى على اختلاف 
صوره » والثانى يفغرض أفكاراً هعينة عن طبيعة النفس البشرية عن طريق 
دراسة بعض الظواهر المرضية وغيرها » وهي أفكار تقبل النظر » وتاقى ببض 
المعارضمة » فالثقافة الأولى عامة » وهي التى ممكن ربط النص القرآتى بها ؛ 
أما الثانية فإنها م تزل فى دور المناقشة » ومنثم لايحوز إتحامها فى ال 
التغسير القرآانى . 

وإذا ما كان من الضرورئ: هنا التعرف على أمثلة من ذلك فأمامنا 
ما استقر فى الدراسات النفسية وأصبح من قبيل الثقافة العامه الشائعة من أن 
أكبر دواعى المرض التفساى هود عله الانقسام الداخلى ... أو ايرة 
بين حياة الروح وحياة الجسد»ء بين عالم الملكوت وعالم الشياطين . .كل 
هذا قد يؤدى إلى الفصام فى تقس الإنسان » وقد نبه بعض المفسرين إلى أن 
فى الإسلام عصمة من أدواء هذا الفصام الذى عزق طوية الفرد ؟ إذ ليس 
فى الإسلام عداء بين الروح والجسد» بل إن فى اسم الإسلام دليلا على ما فى 
المقددة الإسلامية من دعائم الثقة واليقين . 

ونجد مثل تلك الملاحظات بصفة خاصة فى محاولات الأمناء من تلاميذ 
أمين اح ولى مثل ما يشير إليه بعضهم م نأن القرآذيقرر بأساو #النفسىاخاص 
أن وقوع الساعة جائز فى كل وقت » ويزيل الشك فى ذلك بنوع من الإ يحاء 


كوه 


تصبح به الساعة قريبة ة كل القرب بمقياس الوجدان لامقياس الزمن <! (اءوق. 
:ا كيذ المسان يوم القيامة معنى نفسى خاص هو الإشارة إلي أن الإنسان 
لا ينزلق إلى المعصية عن جبل مطلق ولا عن غفله تامة » بل إن عليه هن نفسه 
رقيباً يرشده إلى الحق والحير وينهاه عن الظلم والجور « بل الإنسان علي . 
نفسه بصيرة © (4؟ القيامة) : ظ ْ 
كا نجد ملاحظة أخرى عن الفرق بين وصف الله لعصا موسى مرة:يأنما 
جان » وأخرى بأنها حية » فالقرآن فى استعاله لحذه الأثفاظ إنما يقصدإلى 
ماتثيره من اتفعالات وما توحى به من عواطف » وهو إنما يستعمل لنبظ 
الجإن حين يقعمد إلى الحديث عن مومى عليه السلام لتصوير عاطفة الحو 
وغريزة ا هرب » وذلك عند رؤية العصا تتحرك وإذا براه يقول بعد لفظ . 
الجان ه ولى مدبرا 6 والجان في نري مثير الخوف ينفر هنه الناس ويولون 
ما أسعفتهم أرجلبم . . . ويستعمل القرآن لفظ الثعبان أو الحية حين يقصد 
إلى تصوير ما حصل بين موسى والسحرة » أو موبى 0 0 
أخرى حين لايقصد إلى تصوير خوف موسى حين يرى العصا ” مار 


ومثل هذه اللاحظات النفسية التى عمق النفس البثيرية مد 


من قيل الارتباط بمصطلح خاص من «صطلحات علم اللفس » ولايكون - 


الاستفادة منها ما حمل النصضن القر الى مالا حتمل »أو يربطه بدراساتومباحث 
لنزال فى جلتها تجرى على فروض لاترتفع إلى مستوى العم الاق 5©0.. . 
)١(‏ من وصف القرآن لنوم الجساب ض ١95‏ . ا 0 

(1) الفن التصصى فى القرآن الكر سم سس خاف الله ص 0388. 

(؟) الفكن الدتى فى مواءية العصر ص 6م" لومم »و بإمكان الدارس تتبع ا 
الك شر من ذ لك عند الشيخ عبد الوواب جودة فى كتا به « التران وعا مالنذس » أو عند 
الشبخ عبد |! لوهاب النحار فى تصص الأ نبياء ء» أو فاسفة الممرفة فى القران اعلى عبد المظايمء 


عدم 


وهذه الملاحظات النفسية التي تكشضعن معطياتالنص ومراماتهلنفسيات 
الخاطبين إنما هي شىء آخر يبتعد عما يسمى الاحتانن الذاتى والانطباع 
لغسى أو الشخصى لد الفسر أو الشعور الخاص بوقع النص عليه » أو 
-باختصار - جموع ما يشكل تجربة المهسر مع النصءوعلى الرغم من أن هذه 
التجر بة الذاتية بعيدة عما دعا إليه المفسر الأدبى من تفسير تقفسى إلا أنها 
ترتتبط بأوئق الروا بط باتجاه التفسير الأدبى العام » لأن التذوق الأدبى للنص 
والاستغراق فيه والشعور به جانب أساسى ‏ أو هو الحطوة الأولى - فى 
تفسير النص تفسيرا أديبا » حتى لقد ذهب بعض. المبتمين بذلك إلى حصر 
التجر بة الأدبية المالية فى مجال الذات وحدها دون الموضوع 2(" . 


وقد شهد النص القرآ نى فى العصر الحديث بعض التجارب وامحاولاتمن 
هذا النوع وهي نجارب لفى بعضها من الناس مواقف متنوعة أحيانا ومتعارضة 
فى أحابين كثيرة » فن موقف الحب والاعتبار إلى موقف الحرق والإعدام » 
وهن موقف الإهمال والترك إلى موقف الاعتراض والنقد » وهى فى جملتها 
مواقف لا ين على المعاصر ‏ فضلا عن الدارس ‏ ما كان وراءها من أسبان 
دينية سياسية » وفكرية اجماعية » وما يهمنا الآن منها جلة هو الموقط الأخير 
الذى يحكم على التجربة نفسها وما إذا كانت فى حقيقتها تفسيرا للنص » أم 
أنها تفشير للتجربة الذاتية في قزاءته ولم تزدعلى ترديد الإحساس إزاء النص» 
ونكتنى إلى حين علي طريق شرعية مثل هذه التجارب واحتلالها مكانا بين 
محاولات التفسير - بوجيتى نطر تكاد نكو نا متقا بلتين . 

ونذهب وجبة النظر الأولى إلى رجيح جانب التذوق الذاتى للنص على 
الجانب الموضوعى » لأن مثل هذا التذؤق الذاتى الفزدى ‏ فضلا عن أهميتة 
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فى التفسير ‏ فإنه لا. يبعد كثيرا عن التدبر والتأمل » أو قل إنه نفس التدبر 
والتأمل » التدبز والتأمل فى النص القرآنى » والتدبر والتأمل فى تفش الانسان 
وكلاهما مأمور به ف القرآن الكريم » ويعتقد بعض المعاصرين أنه مما لاغنى 
عنه أن ندرك أننا لن نستطيع التفاذ إلى المعنى الباطى للقرآن الكريم قبل 
أن نتمكن نحن من التفاذ إلى أعماق أأبعاد كياننا » أوقبل أن تح لعلينا بركات 
00 فإننا إذا التمسنا معنى القرآن كر ساحيا » وإذا كنا ين 
على كثير منالسذاجة بحيث يطوق على سطح كياننا ووجودنا غير مد ركين 


0< كنه ذواتنا عندها يبدو لنا القرآن الكريم كتابا ذا معنى سطحى » فهو 


والحالة هذه يح عنا أسراره فلاتمتطيع النفاذ إلى أعماقها » ولايتأتى لامره 
أن ينفذ إلى أعماق المعنى الباطى للنص المقدس إلا جد روحى مضن7١»‏ 

وهكذا لاينبض لهذا النوع من التفسير إلا إنسان ثقة فى الوضوعإنسان 
جاول هو نفسه أن ينفذ إلى أبهاد وجوده ؛ لأن المرء حين ينظر فى كتاب 
مقدس يرى فيه مايراه فى أعماق ذاته » والمعنى الذى ستخرجه٠‏ من النص 
يعتمد كثيراً على مكانة المره وشخصيته » وينقل صاحب هذه النطرة عن 
أحد الشعراء الفارسيين المفسرين للقرآن الكريم تشبيها يوضح فيه العلاقة 
بين ذات المفسر والنص المدروس فيقول : « يشبه القرآن الكريم عروسا 
لاتسفر لك عن وجبها » فا عليك إذن إلا أن تكشف أنت الحجاب عنهاءوإذا 
أنت ألعمت النظر فيه مليا وم تحصل على السعادة » ولا على التكشف الحقيق 
فالسبب فى ذلك أن كشفك الغطاء كان فيه صد من قبل العروس . . 
كذلك القرآن الكريم يجلو تفسه للإنسان بالشكل الذى يريد » لكنك لن ترفم. 
عنه الحجاب إلا إذ! سعيت التميع به والغوص على مكنون معانيه ى تنهل من 
نايع المعرفة مافبه شفاء لصدرك » فإنه لايلبث أن سفر لك عن وجبه وإن. 
انح أنت الحجاب عنه 29 . 
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ولقد عرفنا قبل مقدار ما تستند إليه مثل تلك النظرة من النصوص 
الشرعية والدعام التى يتجاوز بها الفبم للنص إلي بعيد عن حدوده الظاهرة 
اغتاداً على التدبر والتفهم » والترديد للنص » أو قل العايشة والتأمل وتسجيل 
ما يقع فى النفس وينطيع علما فى تجربتها مم البص القرآلى » مثل 
تلك النصوص والدعائم يأنى على رأسبها ماروى من أنه مَكَيةٍ كان 
بردد د ينم الله الرحمن الرحم 6( ١‏ الفاتصة ) هرات كثيرة تدبراً 
لمعا نسها7'؟ , 


أما النظرة الثانية فتحذر من خطر الاعتّاد على الذاتية فى مجال التفسير » 
وهى إن كانت تعترف من جبة بأن التحليل الفنى الكامل للنص القرآ فى 
بعد عملا صعبا يستعصى على التحقيق»و تقرر أن التذوق الفردى جانب أساسمى 
فى تلق النص من جبهة أخري إلا أنها ترى خرورة الاتفاق طى أساس ما حق 
نتقى خطر الاعتاد علي الاحساس الفردى المباشر في التفسير » ولأننا إذا أطلقنا 
العنان لكل قارىء يستبطن ذاته لاستخراج مكنونات النص فربا 


بنتهى بنا الأ إلى أن د من تفشير النصوص ما يساوي عدد 
القارئين220 . 


جانب أسامى فى تفسير أى نص أدى رفيع » ولكنه ليس الاستغراق التام 
الذى يتجاهل جانب امال فى النص » إن شيئاً من التوازن بين الذات 
وا موضوع والتنبيه إلى المقايدس المالية الدقيقة مع استشعار التعاطف الوجدانى 


)١(‏ راحم : أسس | لتجديد ا لتفسيرى ومصروعيتة ض 5117 اه 


(0) الفكر الدبى فى موادية |أعفصر ص 95٠9‏ ه 


كام 


بين النص والمفسر الأدبى قد يقدم لنا تحليلا أديياً مفبوما له » ويأمل صاحب 
اقتراح التوازن بين الذات والموضوع ف العئور على أسس جالية موضوعية . 
يكشف بها عن أسرار اأنص الأدى . : حي لا يعطى للعدوق الأدبى وحده كل 
هذه ألقيمة السحرية الغامضة » فيصبح سلاحاً فى يد المفسر يستعمله كلما 
أعوزه التعليل اجمالى الواضح “أو يصير التأمل وحده هو الملوضوع 4 يدى 
0 امال كله2©2 , 


ويضيف صاحب هذا الاقتراح فوق الأسس المالية المبتغاة بعض 
الشروط والقواعد التفسيرية العامة التى تمحفظ هذا التوازن المنشود فى العملية 
التفسيرية بين حقيقة النص وموقعه على النفش » حتى لا ينطلق المتأولون 
بوجداهم الحاص مترفعين عن كل قيد لغوى يرتبط يقواعد الكلام العربى 
هن جبة » أو تارنخى يتعاق بمناسبات التزول من جبة أخرى » فإن هذا وذاك 
ما يفبغى أن يلم به المفسر ويرتبط به فى فهم النص”"© . 


وغند هدم القواض البدهية ت- وغيرها# الى تنك سائر المفسرين مينما 
اختلفت «شاربهم فضلا عن المستبطنين ذواتهم - سوف نحتكم لنرى ما إذا 
كان بعض المحدثين من ذوى هذه التزعة قد استغرقتهم التجر بة فعجزوا عن 
التفريق بين حقيقة النص وبين موقعه على النفس و بذلك م يقدموا لنا تفسيراً 
لتجر بتهمالذانية فى قراءتة:لأنهم لم يزيدوا على ترديد ما يحسونه إزاء النص59) 
أم أن أس هؤلاء لم يكن كذلك حقيقة يحيث م نجد عندهم خروجاً فى 


. ”5١ الفكن الدبى ص‎ )٠( 
. (؟2» الفكر الدب فى ٠واحية النعر ص م3"‎ 


(5) السابق من 550 . 


/اكاة 


جر بهم الذانية على ما تعارف عليه المفسرون من قواعد فى هذا الشأن سواء 
ما أشار إليه صاحب اقتراح التوازن بين الذات والموضوع أو مالم يشر إليه» 
وأن ' تصريح مؤلاء مهما يشعر يحرصهم على تأ كيد مكان الذوق فى تلق النص 
كان يبحمل الكثير من تمط النفس الذى ذهب ببم إلى حد تسبميتهم لأحد 

آثارهم النادرة فى تقمسير القرِآن الكريم - على طول تاريخه ‏ بأنه حياة 
وعيش « فى ظلال القرآن » ليس أكثر من هذا , 


هدة 


“اسه افا 
أم عاولات الائجاه الأدى 


( ]أ ) من المنهج التقليدى 
١‏ - في ظلال القرآن - سيد قطب 


لعل كتاب « فى ظلال القرآن » فى 'فسير القرآن البكرمم. سيد يطب 
أحد أثرين هامين20 في التفسير الحدبث فى مصر أثارا من الجدل والنقاش 
حولمما مام يثر حول غيرهاء وذلك لما اختتص به الأثر الأول من تمثيله لكر 
' جماعة دينية اسمهدفت خدمة الاسلام وإعلاء كته واستعادة سلطانه » ولما نميز 
التفسيرى وفى جانب آخر نخففا من بحوث غير ضروريةءثم لما بمتع به صاحبه 
من نظرة ذاتية وفنية قر بت 5ثيراً يبنه و بين مذاهب الفن و إن كانت ل تخرجه 
عن وجبته التوجهية الحدائية » لاء فى نظر نا مزدوج الاتجاه جامعاً للبدائية 
(1) أما الأثر الثانى فهو جواهر القرآن فى تفسير القرآن السكريم لاشيخ انطارى 
جوهرى وستعرض له قربا . 
(؟) من الحاولات الشديبة بممحاولة التبيد « التفسير القرآ نى » لمبد السكريم المطيب 
التي يقول فى مقدةتها : إننا فى صحبتنا لاقرآن لا قيم نظرتنا على غير كاما ته وآياتهء ولامخط 
بالمعنى المعرونى للتفسير فى هذءالصحية الق نصحب فبا كتاب الله ... وإتما تحن ترتل آبات الله 
ترائيلا 6.. ثم نقف الحظات ناتقط فيها أتقاستا المببورة لما مط لمنا به الآآنة أو الآيات من 


عجب ودهش وروعة » ثم سك القام لنمسك به على الورق مض ما وقم فى «شاعر نا من 
صور العجب والدهش والروعة ٠‏ راجع : التفسير الترانى 1١7/١‏ . 


قله 


وبمكن أن نقول مسبقاً أن مثلهذه الاعتبارا ت كانت وراء نسمية الرجل 
لكتابه « فى ظلال القرآن » حتى يعن تفسه من قيود مثقلة تعوق التحامه 
بالقرآن والعيش فى ظلاله » ويم غيره فى ذات الوقت من الالبرام بما يقدم 
من أفبام وانطباءات نفسية للنص إلقرآنى » هذا فوق ما تشعر به هذه التببمية 
من أدب جم وتواضع ميد » بخليق بأن يتحلى بهما من عاش حياته فى رحاب 
القرآن » ثم يزلا فداء عقيدة القرآن , 
ولقد تبدو فنيةالانجاه وأديبته عند الشهيد كا تبدو الذاتية والانطباعيةب 
واضحة جلية تطالعك منذ النظرة الأولى في تغسيره » بل منذ السطور الأولى 
كذلك » ولكن لحاته قى فم الأسياوب القرآتى وخصائص التعبير القرآتى »6 
ثم خواطره الذوقية وانطباعاته النفسية دائرة كلها فى فلك هداية القرآن 
وتوجهات مبادئه التى ييشطها الشهيد ويقربها من تفوس المؤمنين لعل الله يتقع 
بها ويبدى » فالهدى حقيقة القرآن » والهدى طبيعته » والهدي كيانه وماهيته؛ 
والقرآن كتاب دعوة ودسبتور نظام ومنهج حياة » وقد جمل الله من مميجه 
مفاتيح كل! مغلق وشفاء كل داء » « وننرل من القرآن ما هو شفاء ورحمة 
للنؤمنين » ( م الإسراء ) » «وإن هذا القرآن يبدي للتى هي أقوم» 27 
ظ (ه الإسراء ) . 
وفى إطار هذا الهدى القرآنى يصور الشبيد فى مقدمة تفسيره محور الفكر 
غنده ©» 0 فى شحذ همم المسامين لبعث الإسلام من جديد 3 
ويا يقول : « لقد عشت - فى ظلال القرآن -- أتملى ذلك التصور الكامل. 
الشامل للوجود » لغاية الوجود كله » وغاية الوجود الإانسانى وأقيس إليه 


)١( .‏ فى ظلال القرآن سس سيد قطب اع امم ,6ه طيسم دار العروق 


سئة هلا وا 2 


ماه 


تصورات الجاهلية الني تعيش فبها البشرية فى شرق وغرب ٠.١‏ وأسأل كيف 
تعيش البشرية فى الدرك الحا بط وفى الظلام المهمم ء وعندها ذلك المرتق العالى 
وذلك النور الوضىء ٠‏ 

وعشت - فى ظلال القرآن ‏ أحس التناسق اميل بين حركة الانسان 
كرا يريرها الله وحركة هذا الكون الذى أبدعه الله . ثم أنظر فأرى التخبط 
الذى تعانيه البشرية فى انحرافها عن السنن الكو نية » والتصادم بين التعالم 
الفاسدة الشريزة الى هلي عليها وبين فطرتما التى فطرها الله علها » 
وأقول في قسى : أى شيطان اثم هذا الذى يقود خطاها إلى هذا 
الجحه 210 ؟ ٠‏ 

وينتهى الشبيد من فترة الحياة ‏ فى ظلال القرآن - إلى يقين جازم 
حاسم : أيه لا صلاح هذه الأرض ولا راحة لهذه البشرية ولا طمأ نينة لهذا 
الإنسان ولا رفعة ولا طبارة ولا تناسق مع سنن الكون وفطرة الحياة إلا 
بالرجوع إلى الله » والرجوع إلى الله م يتجى فى ظلال القرآن - له 
صورة واحدة وطريق واحد ... واجد لا سواه » إنه العودة بالحياة كاها 
إلى منبيج الله الذى رمعه للبشرية فى كتابه الكريم ؛ إنه نحكم هذا الكتاب 
وحده فى حياتها والتحام إليه وحده فى شئونها » وإلا فبوالفساد فى الأرض 
والشقاوة للناس والارتكاس فى المأة والجاهلية التى تعبد ال وى من دون الله 
فإن لم يستجيبوا لك فاعم أنما يتبعون أهواءم ٠‏ وهن أضل ممن اتبع 
هواه بغير هدى من الله إن الله لا يبدي القوم الظالمين »© ( ٠.‏ القصص ). 


ا إن الاحتكام إلى منهج الله فى كتابه .ليس 'افلة ولا تطوعا ولا موضع 


.١ فى خلال القرآن‎ )١( 


آلاة. 


اختيار » إِنما هو الإبمان » أو فلا إيمان « وما كان لمؤمن ولامؤمنة إذا قضى 
الله ورسوله أمس] أن يكون لهم الحيرة من أمرهم » ( بم الأحزاب ) » 
د ثم جعلناك على شريعة من الأس فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لايعاءون. 
إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئاً وإن الظالمين. بعضهم أو لياء بعض والله ولى 
المتقين » ( 14 ١9‏ الجانية ) » والأص إذن جد إنه أمر العقيدة من أساسها 
وأمر سعادة البشرية أو شقائها ؛ إن هذه البشرية ‏ وهى من صنع الله 
لا تمتح مغاليق فطرتها إلا بمفاتيح من صنع الله ولا تعالم أمراضها وعلها 
إلا إلدواء الذى يخرج من يده ... ولكن هذه البشرية لإتريد أن ترد الققفل 
إلى صائعة ولا أن تذهب بالمريض إلى مبدعه .. . ولا أن تستفتقى البدع الذى 
أنشأ هذا الجهاز العجيب » الجباز الإنساتى الدقبق اللطيف الذى لا يعلم 
مساربه ومداخله إلا الذى أبدعه وأنشاًء ؟ د إنه هلم بذات الصدور . 
ألا يعم من خلق وهو اللطيف الحبير » ( ١4 - ١‏ املك ) . 


ومن هنا جاءت الشقوة للبشرية الضالة الخائرة التى لن نجد الرشد 
والحدى » ولن يمد الراحة والسعادة إلا حين ترد الفطرة البشرية إلى صانمها 
الكبير 200 . 

ويوازن الشبيد بين ما عليه البشرية اليوم وما كانت عليه عندما نسم 
الإسلام قيادة البشرية » وقد أسنت حياتها وتعفنت قيادتها قفسدت الأرض 
وذاقت البشرية الويلات « ظهر الفساد فى البر والبحر بما كسبت أيدى الناسج 
4١ (‏ الروم ) » فإذا اليوم ممتاج إلى ما احتاج إليه الأمس منالتصور الجديد 
الذى أنى به القرآن للوجود والحياة والقم والنظم » خقق البشرية واقعاً 


. ١١/31 فى ظلال القرآن‎ )١( 


يفف 


لدتماعيا فريداً » وشهد الانسان موادا جديداً أعظم فى .حقيقته من المولد 
الذق كانت به نشأتهء إذ رأي الانسان تقيسهبهذا الواد أكرم بكثير من كل 
تقدير عرفه من قبل ومن بعد * إنه إلسان بنفخة من روح الله .وهو يبدو 
النفخة مستخلف فى الأرض ‏ مسخر له كل مافمها »نهو الكائن الأعلى فى 
هذا الك العريض والسيد الأول فى هذا الميراث الواسع ودوره فى الأرض 
دن وفى أحدائها وتطوراتها هو الدور الأول220 . 7 

أما حين وقعت النكبةالقاصمة ونحى الاسلام عن القيادة لتولاها الجاهلية . 
عرة أخرى فى صورة من صورها الكثيرة » صورة التفكير الادى الذى 
تتعاجب به البشرية اليوم ؟ا تتعاجب الأطفال بإلثوب المبرقش واللعبة الزاهية 
الألوان فإن سيادة الانسان قد اهتزت» وأصبح عبداً فى الأرضومسوداء 
> هو فى العام المادى اليوم » ولقد أراد له أنصار المادية المطموسون دوراً 
صغيراً تابعاً للآلة الصاء وهو السيد الكريم » ولكن كل قيمة من القم المادية 
لايجوز أن تطغى على قيمة الإنسان ولا أن تستذله أو تستعلى عليه » وكل 
هدف ينطوى على تصغير قيمة الإنسان مهما يحقق من هزايا مادية هو هدف 
مخالف اغاية الوجود الإنسانى » فكرامة الإنسان 0 ثم نحىء القم المادية. 


ش تابعة مسخرة0"؟ , 


بهذه الفلسفة وببذه المنزلة للإنسان فى تلافيفها يتلق الشبيد النض الق رآ نى 
يَأَخذ منه ما يشير إليه من حقائق كونية وإنسانية » ومن نصور للوجود 
وارتباطاته » ومن إنحاء بطبيعة الإنسان وقيمه وموازينه » وهكذا قبل أن 
بنقل الشهيد للناس جال القرآن وفنيته » ويبرز لهم صوره ا براها فى تفسه» 


. فى ظلال القرآن لار4ه‎ )١( 
. الساءق 4103م‎ 60 


عاق 


ويسجل لهم خواطره وانطباءاته من فترة الحياة فى ظلال القرآن يقدم لهم 
<قائق القرآن وتصوراته وإيحاءاته » ومن هنا لانستطوع أن تلق بإرتياج 
الزعم بأنه لم يزد على ترديد ما أحسه إزاء النص سب » فهو يرى أن التعبير 
القرآتى يؤلف بين الغرض الدينى والغرض النى فيا يعرضه من الصور 
والمشاهد » بل إنه يحمل امال الفنى أدا:مقصودة للتأثير الوجدانى » فيخاطاب 
حاسة الوجدان الدينية بلغة الال الفنية » والفن والدين صنوان في أعماق 
النفس وقرارة الحس » وإدراك اجمال الفنى دليل استعداد لتلق التأثير الدينى 
حين يرتمع إلى هذا اللسعوى الرفيع وحين تصفو النفش أتاتى رسالة الجال0"©, 


لقد شاء الشهيد أن بكون مرجعه الأول والأخير هو القرآن الكريم » 
وتأثيره في تفسه » وك كان للمفسر بن من صياجع وبحوث حجبت عنهم سحر 
القرآن وتأثيره فى تهوسهم » وهداتهلقلوبهم » ولكن الشبيد لم يشأ أن يكون 
واحداً من هؤلاء الذين تنطى» ضياء الكلمة القرآنية بين مايقدمونه للناس 
من بحوث واهتامات بحجب عنهم هدى الله وروحانية القرآن وجاله20 إإذا 
كان التفسير عنده انطباع وإحساس وشعور فقصدر ذلك كله وغايته القرآن » 
القرآن بإيعجازه الفنى وقدرته عى التأثير الفكرى والوجدانى . 


وإذاما كانت خلاصة الرأى فى تجربة قطب أنما تفسير لذاته وليست 


تفديراً للنص فأحبب به من تفسير » وأهلا بها من تجربة يلتحم فهبا اللفسمر 


(«9) التصوبر الفنى فى القرآق لت سيد نطب ص 111:. 

(؟) يشبه استابام قطب فى التفسير هنا ما كان عايه « إكليما نى » من حر ية واستاهام 
فى النص الدرينى المسيحى » وكان .قول عن نفسه : إذا ظبر أن بعضاً ما نقول به لبعض اناس 
يختاف عن السكتب الإلهية فدعوم رفون أننا نستارم الروح والياة منها فقط دون أن 
نمطى المعتى الارفى.راجم : نثأة التفسير فى السكتب اأقدسة والقرآنب سيد خايل ص 110. 


5 اه 


بالنص القرآنى كأ هما وجها عملة واحدة » هذا ما تأمل ذاته فكأها يتاءل 
النص يتبين فيه مغزى التتزيل وحكتهوما.يكون فيهمن مواعظ وعير واهتداء» 
وإذا ماتجاوز تفسير النص إلى تعمؤذاته ؤإما لتدبر هذا اانص وتأءله » و يبان 
أثر التأمل العقلى فى نفسه أو النفس الإنسانية مامة » وهو المغزى العالمى 
الشامل الذى بد ركه القلوب المتفتحة على المير والتي لاتكون عامها أقنالها : 
ومن هنا اصطبغ تفسيره بالدرجة الأولى بتصوير خاجات النفس وههسات 
الضمير وجي تعلق هذا القرآن وتعيش فى ظلاله » وتصوير آثاره فى التفس 
وهى تسمع آيانه وتذدوق جمالها وتتأثر بصورها ومواءظبا أو 5 يقول 
هو : الحياة فى ظلال القرآن نعمة » نعمة لايعرفبا إلا من ذاقها » نعمة 
رفع العمر وتبار كة ونز كيه("© . 


٠‏ لقد تخفف الشبيد من قيوه فى التفشير كثيرة » نعم لم يتعرض لباحث 
لغوية » أو فقهية أو سواها هن مباحث القرآن والتفسير الملطروقة ‏ "م 
يقول(" ؛ ولكنه تسلح فى فهم القرآن - .حيث كان القرآن مصدره 
ومرجعه ونايته ‏ بما هو أم من مباحث المفسرين وقيودهم » تسلح بالشرط 
الوحيد الذى شرطه القرآن وهو التقوى « فلابد من يريد أن يد الهدى فى 
القرآن أن يجيء إلية بقلب سلمخالص» ثم أنيجىء إ لي بقلب يخشى ويتوق» - 
ومحذر أن يكون على ضلالة » أو تستهويه ضلالة » وعندئذ يتفتح القرآن عن 
أسرارهواً ثواره وينتكبها فى هذا القلبلذى جاه إليه متقياخائفاً حساساً متهي . 


للتلق9؟ . 


. ١1/١ كئ ظلال القرآن‎ )١١( 

() التصوير الننى نى القرآن س + . 

(©) روىآن تمر بن الخطاب سأل أبى بن كمب عن التقوى : فقال له : أما ساسكت 
طريقاً ذا شوك ؟ قال : إلى إقال.: قا مات # قال: مرت واءتهدت » تال : فذ لك التتوى . 


وام 


هذه التقوى سلاحه في فبم القرآن والحصول على هديه بما نعنيه من 
حساسية في الضمير وشافية فى الشعور » وخشية مستمرة وحذر دام وتوق 
لأشواك الطريق طريق الحياة الذى تتجاذبه أشواك الرغائب والشهوات » 
وأشواك المطامع ء و أَشِواكُ الخاوف وا هواجس وأشواك الرجاء الكاذب 
من لايملك ضراً ولاتفعا وعثبرات غيرها منالأشواك » بخاء تفسيره حق 'روة 
فكرية ( اجتاعية وفنية ) هائلة ولايستغنى عنها مسلم معاصر"'2 . 


وتتصل الذاتية والانطباعية عند الشهيد » 0 قل التأمل والتدبر فى الابص 
وفى النفس- بو سائل النصالق رآ بى نفسه التى كان لها كل الأئر والسحر فى نفسية 
0 أليسهذا قرييا ما كان سفو إليه أمينالحولىوهو يقولدفليس يصح 
أن تعلل عبارة منعبارانه أو يحتج للفظ فى آية من آيانه أو فس لامارف 
من أساليبه إلا بموقع هكله من النفس» ؟ ولكن إذا كان أمين الحو لىقدوقف 
عند علم النفس يطلب الاحاطة المستطاعة بما عرف من أسرار حركات الثفس 
البشرية فىالمياديين التي تناو لتها دعاوة ا 
للوجدانات والقاوب7""... فإن الشهيد قد بجاوز ذلك إلى التعر فط جال التعبير 
القرآنى وأثره على النفس ببيان أداته الختلفة فى التصوير و إيداعه فى العرض 
وجماله فى التنسيق » وقوته فى الأداء » وفى هذا لاتحي من دراسته لفنية 
التعبير القرآنى متك نمفردات ت القرآنوحدها شاغلة له بموسيقاها » ولاترا كيب 
القرآن وحدها مستأثرة باهتامه بتناسقها » وترابطباء وإئما كان نظره ص كزاً 
فى الأداة المفضلة للتعبير فى تاب الله » ولقد وجدها فى التصوير » وراح 
يتيحدث غم بأساوب شعرى يستهوى النفوس ويبديها يحق إلى جمال القران 


؟57١ فى ظلال القران‎ )١( 


(؟) مناهب :حديدا ص 51١١6 15٠‏ . 
كم ا 


كام 


ومنذ السبطور الأول يبرز الشبيد خصائص تعبير القرآنى الفنية تي درج 
. الظلال من أقصر طريق فى الانجاه الأدبى » وفى افتتاحية سورة البقرة نمجد 
حديثاً للفرآن عن الطوائف الى واجبتها الدعوة فى المدينة » وي ركز الشهيدٍ 
علي إبراز القرآن للا هذه الطوائف فيكشف لناين خصائص التعبير 
القرآ نية الى د تتجلي فى قيام الكلمة مقام الخط واللون » إذ سمرعان ماترتيم 
العمورة من خلال الكلات ثم سرعان ما تنبض هذه الصورة وكأنبا : عوج 
بالحياة ... وى تك الكلرات القلائل والآيات المعدودات 7 رتسم صورة واضحة 
كأمزة نابضة بالجبا دقيقة قبقة الممات » ممزة الصفات » حتى ما 0 ش 
والاطناب اللفصل شيئاً وراء هذه الات السريعة اليه لغيه الشق لأوسيقية 
الإشع0» . 


وعند رهم القرآن لصور هذه الطوائف الثلاث و نصويره ر: لفوت خط 
مهد من الصورة ال صورة الس لتاكوية فلريضة افده نورق 
المنافقين الذين مثلهم : « كصيب من المماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجملون 
عا فى آذاهم من الصيواعق حدر الموت والله حيط بالكافرين يكاد البرق 
بمخطف أبصارم كلها أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظل علمهم قاموا ولو شاء الله 
أذهب سمعهم وأبصارم إن الله على كل شىء قدير » (و؛ "٠‏ البقرة )». 


إنه مشهد عجيب حافل بالحركة مشوب بالاضطراب فيه تيه وضلال وفيه 0 


هول ورعب » وفيه فزع وحيرة » وفيه أضواء وأصداء ... إن المركة 20 
الى تغمر الشهد كله : من الصيب الحاطل إلى الظلمات والرعد والبرق» إلى ١‏ 
الحاترين اللمفزعين فيه إلى الحخطوات المروعة الوجلة التى تقف عندما مم ١‏ 

الظلام ١‏ إن هذه الحركة فى المشهد اقزسم-- عن طريق التأثر إلايحاقى ‏ 


. "ال١ ف ظلال القرآن‎ )١( 


: ا 0 
١‏ 1 امات التجديد) 


حركة التيه والاضطراب والقلق والأرجحة التى يعيش فهها أواثك المنافقون 
بين لقائهم للمؤمنين وعودتهم للشياطين » بين ما يقولونه أبظة ثم بتكصون 
عنه كاج » بين ما يطلبوئه من هدى ونور وما يفيئون إليه من ضبلال 
وظلام .٠‏ . فبو مشهد حمى رمز لحالة تفسية » ويجسم صورة شعورية / 
وهو طرف من طزيقة القرآن العجيبة فى تجسم أحوال التفوس كأنها مشاهد 


'  )11ةنع‎ 


ولقد اتتهى الشهيد من تأملاته في أساليب القرآن التى لما كل هذا اأسعر 
والتأثير فى النفوس إلى مذهبه الجالى فى أساليبه » لقد ولد القرآن فى فسه من 
جديد » ولد جميلا ما لم يكن من قبل » لقد كان جميلا فى تفسه ولكن جاله 
أجزاء وتفاريق © أما اليوم فبو عنده جلة موحدة تقوم على قاعدة خاصة 6 
تأعدة فمها من التناسق العجيب ما لم يكن يحم به من قبل" . ش 


٠‏ ولعل الغاية التي اتنب إلمها الشبيد من فبم الأسلوب الق را نى من خلال 
تاعدته اللفضلة فى التعبير تكون أصدق ترجة للمفبوم الحديث لإعجاز القرآن 
الفئى » لأنها تسباعد جيلنا الجديد على استرواح الجال الفنى ادا لص فى كتاب 
الله » ويمكن الدارسين من استخلاص ذلك بأ تفسهم والاستمتاع به بوجداهمم 
وشُعورهم حيث انتقل بمباحث الإعجاز القرآنى الفنية من الجزيئات والتتف ‏ 
الضغيرة التى تقف أمام النصوص منفردة على حدة إلى إدراك الخصائص . 
العامة لفنية الق رآن تلك الى بقيت مغفلة خافية أمداً طويلا » حيث أصبح هن 


(1)ق ظلال القرآن 43/1 . 


٠ 8 التصوبر الفنى فى القرآن  ميد قطب ص‎ )/( ١ 


“يلاه 


عن الأصول العامة للجمال القنى فيه » ومن يبان للسمات المطردة التى كميزه 
وتفسر الاععجاز الفنى تفسير ا يستمد من تلك السيات المنفردة فى القرآن الكريم» 
. فلقد أثبت بحثه « التصوي الننى فى القرآن 6 أن لهذا الكتاب خصائص 
مشتركة وطريقة موحدة ف التعبير عن جميع الأغراض سواء كان الفرض . 
التشر! أو محصذيراً » قصة وقعت أو حادثاً سيقع » منطقا للإقناع 
أو دعوة إلى الإيمان » وصفاً الحياة الدنيا أو للحياة الأخرى » تمثيلا ‏ محس 
أو ملموس » إبرازا 'لظاهر أو لمضمر ء بيبانا لحاطر فى الضمير أو مشهد 
منظور ع63006, : 


فعن طريق امال الفى لتعبير القرآن استطاع أن يؤر في الناس ويكسب 
قلوءهم وعقولهم » بل لقد استطاع أن يسحر الناس » وقد كان هذا السحر” 
القر الى من أكير العوامل التى سيطرت على المجتمع العربى فى أول ظبور ' 
الإسلام ودفعت بالعرب أفواجا إلى الإبمان بالدين الجديد » وقد ظل سحو 
القرآن عن طريق جمال الفن والتعبير عاملا من أكبر عوامل التأثير على 
مر الأيام وتوالى الأجيال والعصور . ظ 


ويقرر الشهيد اظرية المذهب اجمالى فى تعبيرات القرآن بقوله : د ااتصوير 
هو الأداة المفضاة فى أسلوب القرآن فبو يعبر بالصورة المحسة ام#يخيلة عن ااهنى 
الذهنى والحالة النفسية » وعن الحادثامحسوس وال مهد المنظور» وعن الفوذج 
. الإنسانى والطبيعة البشرية » ثم يرتق بالصورة اتى برسمها فيمنحها الحياة 
أو الحركة اتجددة » فإذا المعنى الذهنى هيئة أو حركة » وإذا الحالة النفسية 
لوحة أو مشبدء وإذا الفوذج الإنساتى شاخص حى » وإذا الطبيعة البشرية . 


1 


. "٠0 التصويز الدنى فى القران الكرعم ص‎ )١( 


قاة 


مجسمة مرئية » فأما الحوادث والمشاهد والقصص والناظر فيردها شاخصة 
جاضرة فا الحياة وفمها الحركة فإذا أضاف إلمها الحوار فقد استوت لها كل 
عناصر التخييل فا يكاد يبدأ العرض حتى تحيل المستمعين نظارة » وحتي 
ينقلهم نقلا إلى مسرح الحوادث الأول اليه أو ستقع » حيث 
تتوالى المناظر وتتجدد الحركات وينسى المستمع أن هذا كلام يتلى 
ومثل يضرب » ويتخيل أنه منظر يعرض وحادث يقع » فهذه شخوص 
تروح على المسرح وتغدو ء وهذه سمات الاتفعال بشتى الوجدانات المابعئة من 
اموقف المتساوقة مع الحوادث وهذه كامات تتحرك بها الألسنة فتم عن 
الأحاسيس المضمرة . 


إنها الحياة هنا وليست حكابة الحياة . 


فإذا ماذكرنا أن الأداة التى تصور المعنى الذهتى والالة التفنية ‏ 
وتشخص الموذج الإنساتى أوالحادث المروى إنما هي ألفاظ حامدة » لا ألوان 
تصور ولا شخوص تعبر » أدركنا بعض أسرار الإعجاز فى هذا اللون من 
تعبر القرآن ... وهذا الذى عنيناه من د أن التصوير هو الأداة المهضلة فى 
أساوب القرآن 6 ليس حيلة أساوب ولا فلتة تقع حيما انمق تفق » إنما هو مذهب 
مقرر وخطة موحدة وخصيصة شاملة وطريقة معينة » يفتن فى استخدامها 
بطرائق شتى » وف أوضاع مختلفة » ولكنها ترجع فى النهاية إلى قاعدة 
التصور بالممنى العام » التصوير باللون » وبالحركة وبالتخيل » 5 أنه. 
تصوير بالنغمة تقوم مقام اللون في المُثيل » وكثيراً ما يشترك الوصف 
والحوار وجرس الكلات ونغم العبارات وموسيق أسياق فى إيراز صورة هن 


هرم 


العبور تعملاها العين والأذن والحس والحيال والفكر والوجدان ؛ وهو تصوير 
حم منتزع من عام الأحياء لا ألوان محجردة وخطوط جامدة » تصوير تقاس 
الأبعاد فيه والمسافات بالمشاعر والوجدانات فالمعاتى ترسم .وه ى :تتفاعل فى 
تفوس آدمية جية » أو فى مشاهد من الطبيعة تخلع علبها الحياة » والأمثلة على 
ذلك هى القرآن الكريم كله2" . 


وعن طريق هذا المذأهب المالى الذى أرسى الشبيد قواعده فى التصوير 
الفنى وطبقه فى كتابه « مشاهد القيامة فى القرآن 6 واعتمد عليه في تفسيره 
د فى ظلال القرآن » استطاع أن يقدم إلينا جهداً بارزاً فى تفسير القرآن 
وهو جهد لا مثيل له فى المكتبة الإسلامية الحديثة » وهو تفسير يقترب ينا من 
القرآن ويعيش بنا فى جوه الصحيح لنحس به أجمل الاحساس وأرقاه » 
ويساعدنا في نفس الوقت على التعرن السلم الدقبق على ما فى القرآن من القم 
والمبادىء » ولا يكت بذاك بل يبتعد بنا ع نكل البو نب التى يرفضها العقلء 
لأن القرآن غذاء للعقل الإنسانى و ليس إلغاء له » فلا محتوى القرآن على ألغاز . 
تقدسها ولا تفبمها . 


وإذ يش الثببيد تقسيره على هذا المذهب الجالى فإنه يقم هذا المذهب 
0 بالتصوير الفنى ء و بذلك لايقدم 
لينا منهجاً وطريقة فى تفسير القرآن سب » و إِئما يقدم منيجا ستطيع 
ا كل فن رفيع ييل الأفكار التعجريد بدية الجامدة إلى صور 


. ”4 "9 التصوير الفتى فى القرآن ص‎ )١( 


امه 


نابضة بالحياة » ويحذو جذو إلفن القرآنى الذى هو نموذج لأرقي درجات 
التغبير بالصور بعيداً عن العجريد والجود2" . 


ويحرر الشهيد فهمنا مما يتليس به هنا من فنية القرآن حيث يرى من 
الواجب إيضاح هذه المبألة بعد أن أسىء استخدام لفظة الفن وفهمما فى 
مال القرآن الكريم يشرو أن وداواك الثية عد لا ماوق مال المراض 
وتنسيق الأداء وبراعة الاخراج » و ليس معناه الملفق » أو الخترع » أو القائم 
علي الحيال لأنه لم يكن فى دراسته القرآنية ما ياجئه إلي هذا الفبم أو التأويل 
ثم يعجب لم بنصرف كبة « الننى » حها إلى الخيال الملفق والابتداع الذى 
لا يسينده الواقع » والاختراع الذي يرج على المعقول ! ؟ لماذا ذلك ! 
ألا بمكن أن تعرض المقائق الواقعة عرضاً فنياً وعلميا » ثم تب لها فى 
الجا لتين صفتها الأساسية من الصدق والواقعية ؟ 


ألأن دهمي » كان يصوغ فنه من الأساطير ؟ وكتاب الرواية 
والأقصموصة الغريون لا يتوخون الوقائع الحقيقية فى فنهم الطليق ؟ إن 
هذا فن ولكنه ليس الفن كله » فالحقيقة تصلح أن تعرض عرضاً 
فنياً كاملا » وليس من العسير أن نتصور هذا متى خاصنا من « العقلية 
الممرجة » التى نعيش ببا » ومتى خلصنا تصورنا من القاذج الغرية 
البحتة90؟ , ١‏ 


أما من يغهم من الفن في القرآن غير ذلك فهو زائغ العقيدة متهم في فهمه 


.1١8١ ملاحظات ثقافية رجاء النقاش ص‎ ١911 محلة الهلال فبراير سنة‎ )١( 


1 5١6 5٠١4 التصوير الننى فى القرآن ص‎ )١( 


مره 


ل بهن بمحسبون أن هنالك تكراراً فى القصيص الق رآبى » ويزجمون أن هناك 
خلقاً الدوادث التى .تشع 2 9 تصرذا فمها على غير ماوقعت © قصد به إلي 
مجرد الفن بمعنى اليرويق الذى لايتقيد بواقع » ولكن الحق الذى يامسه كل 
من ينظر فى هذا القرآن وهو مستقم الفطرة مفتوح البصيرة هو أن المناسبة 
محدد طريقة العرض وخصائص الأواء 6 والقرآن كتانب دعوة 03 لكان 
رواية ولانسلية ولاتاريخ » وفى سياق الدعوة يجىء القصص الختار ,القدر 
وبالطريقة التى تناسب اجو والسياقءو نحقق امال الذنى الصصادق الذى لايعتمد 
على الحلق والنزويق » ولكن يعتمد على إبداع العرض وقوة الحق وجمال 
الأداء” 0 3 


وف ظننا بعد أن أبرزنا نزعة الذاتيةعند الشهيد وأرتباطها عاب التأهل 
والتدبر القرآنى بغية الحصول علي هدى القرآن من جبة » ثم ارتباطها بتصوير 
خلجات النفس وتأثرها بقاعدة التعبير اللفضلة فى القرآن من جبة أخري س-. 
أن قد وضح لدينا كيف يمكن اعتبار « فى ظلال القرآن 6 للشهيد ذا انجاه 
مزدوج يجمع فيه بين الحدائية والأدبية » وإن كان فى نفس الوقت عثل تبارا 
برأسه مجمع فيه أيضاً بين الذاتنية والذوقية » والفنية اجمالية . 


ولقد آثرنا التعرض لهذا التفسير فى الاتجاه الأدلى لما كيز به ون هذه 
النزعة الانطباعية الذوقية » والفنية الجمالية ‏ أ أشرنا من قبل ثم لما 
ميز به منهجه التقليدي أيضاً من بعض القواعد النهجية الخاصة أأتى يجرى با 


. ه5/١ فى ظلال القرآن‎ )١( 


أمة 


صا<يها في إطار مقابل لاطار دعوة الايجاه الأدنى الموضوعية ووحبية 
الموضوع الق رآ نى » فا هى قواعد الشهيد المهبجية التى سلكها فى تفسيره ؟ 

أما القاعدة الأولى فبى أن يأنى بظلالة بين ,يدى السورة كالمقدمة ليا 
يوضح فا أهداف السورة ومقاصدها ويربط بين أجزائها وموضوعاتما ريط 
لمتبصير بأساوب القرآن وبلاغته لابغيب عنه سر الريط الحسكم بين آنات 
البوزة هنما عاعدتاركات #«فرزاوحه ارناط الوطوعات اق السورة 
وتشايكها لخدمة الهدى والقصد الرئيسى فى السورة . 


وتلك مسألة ضرورية يتبعها اللفسرون الأدياء التقليديون الذين لم يرتضوا 
المج الموضوعى في تفسير القرآن الكريم » واستبدلوا بوحدة ااوضوع الى 
دعا إأمها أمين الحولى وحدة أخرى وإطاراً آخر هو الإطار العام لاسورة 
القرآنية أو الوحد: العضوية الأدبية التى تكشف عن خط سير السورة إلى 
غايتها وهدفها » وتيرز وحدة نظامها المعنوى فى جملتها لكى ترى السورة فى 
ضوء هذا البيان » كيف وقعت كل حلقة موقعها من تلاك السلسلة العظهءى » 
وهذا العرض أو الإطار العاملاسورة أو النظرة الكلية لها هو السياسة الرشيدة 
فى درس النسق القرانى التى تقضى بأن يكون هذا النحو من الدرس هو 
الحطوة الأولى فيه » فلا يتقدم الناظر إلى البحث في الصلات الموضوعية بين 
جزء جزء منه - وهى تلك الصلات البثوثة في مثانى الآيات ومطالعها 
ومقاطعها إلا بعد أن يحكم النظر فى السورة كلها إيحصاء أجزائها وضبط 
مقاصدها على وجه يكون معوانا له على السير فى تاك التفاصيل عن 


ر: 2001 1 


. ١١4 النا العظيم دراز ص‎ )١( 


كمه 


وبلجظط من يعيش في ظلال القرآن أن لكل سورة من سوره شخصية 
مميرة » شتخصية لما روح يعيش معها القلب ا أو كان يعيش مع روح حي 
ميز الملاع والسمات والأتفاس » ولها موضوع رئيسى أوو.عدة موضومات 
ر ئيسية مشدودة إلى محور واحد وها جو بخاص يظال موضوماما كلها 
ويجعل سياقها بتناول هذه الموضوعات من جوا نب معينة محقق. التناسق بينها 
وفق هذا الجو » ولا إيقاع موسيق خاص إذا تغير فى ثنايا السياق نما يتغير 
مناسبة هوضوعية خاصة ... وهذا طابع عام فى سور القرآن جيعاً ولايد 
عن هذه القاعدة طوال السور(" . 

وقد يتسع إطار هذه الوحدة أو الطابع العام عنده ليشمل وعة من 
السور القصار المتتابعة يضمها جزء واحد  »‏ أشار إلى ذلك فى بده تفسيره 
للجزء الأخير من القرآن قال : د هذا الجزء كله ذو طابع غالب » سورم' 
كلها مكية فا عد! البينة والنصر» » والأهم من هذا هو طابعبا الخاض الذى 
يجعلبا وحدة ‏ على وجهالتقريب في موضوعها واتجاهها وإيقاعها وصورها 
وظلالها وأساوببا العام : إنها رت كانه عل المننع قو يةاعالة عنيفة » 
وصيحات بنوم غارقين ف النوم ... تتوالىعبى حسهم تاك الطرقات والصييحات 
المنبعثة من سور هذا الجزه كله بإيقاع واحد 1 لور اعفد : اصعدوا » 
استيقظوا » انظرواء تلفتواء تفكرواء تديروا » إن نالك إلا واحداً 
وتقدراً وتدييراً » وإن هنالك ابتلاء وتبعة » وإن هناناك حسابا وجزاء 3 
وإن هنالك عذابا شديداً ونعما كبيراً . .. اصحوا » استيقظواء انظروا » 
تلفتوا ندبروا ... وهكذا مرة أخرىأوثا لثة ورابعة وخاءسة وعاثمرة » ومع 
الطرقات والصيحات بد قوية تهز النائمين هزا عنيفاً »وهم كأنما يفعحون أعينهم . 


. ؟8/١ فى ظلال الترآن‎ )١( 


مذرة ش 


وينظرون مرةء ثم يعودون كانوا فيه فتعود اليدالقويةبزه؛و يعود الصموت 
العالي يصيتخ بهم من جديد » وتعود الطرقات العتيفة على الأسماع والقلوب ... 
وأحياناً يتيقظ النوام ليقولوا فى إصرار وعناد : لا . . ثم يحصبون الصائح 
المنذر بالأحجار والبذاء ثم يعودون لما كانوا فية »ء فيعود إلى هزهم 
من جديذل . 

هكذا خيل إلى وأنا أقرأهذا الجزء وأحس “ركيزه علي حقائق معينة 
قليلة العدد عظيمة القدر » ثقيلة الوزن » وعلى إيقاءات معينة يدس بها أوتار 
القاوب » وعلى مشاهد معينة قى الكون والنفس » وعلى أحداث معينة فى يوم 
الفصل » وأرى تكرارها مع تنوعها » هذا التكرار الموحى بأمر وقصد .. 

وهكذا بحس القارىء وهو يقرأ « فلينظر الإنسان إلى طعامه .. . » 
( :عبس ) ؟ « فلينظر الإفسان مم خاق . . . » ؟ ( ه الطارق ) ء د أفلا 
ينظرون إلى الابل كيف خلقت ...6 ؟ ( 1972 الغاشية ) » و أأتم أشد خاقاً 
أم السماء بناها 6 ( “09 النازعات ) +« يأيها الإانسان ماغرك بربك الكريم الذى 
خلقِك فسواك فعدلك » ( + الاقطار ) » « سبح اسم ربك الأعلى 
الذى خلق فسوى 6 (١ذ1-‏ + الأعلى ) » « لقد خلقنا الانسان ى. أحدن 
تقويم » ( ؟ التين ) ... 

وف الجزء كله تر كيز على النشأة الأولى للإنسان والأحياء الأخرى فى 
هذه الأرض » مشاهد هذا الكون وآيانه فى كتابه المفتوح » وعلى مشاهد 
القيامة العنيفة الطامة الصاخة القارعة الغاشية ومشاهد الحساب وال+زاء هن 
نعم وعذاب فى صور تقرع وتذهل وتزازل » ؟شاهد القيامة الكونية فى 
ضخاءتها وهولا ... والأمثلة على ذلك هي الجزء كله ا يقول220 . 


. 88-178٠ فى ظلال القرآن‎ )١( 


كبرهة 


أما القاعدة المنهجية الثائية فبي تقسم السورة إلى دروس أو مقاطع 
جمع كل درس أو مقطع منها فكرة عامة أو موضوع محورى ... وتكون ‏ 
عدة المقاطع أو الدروس شوطاً أو شطراً كاملا من أشواط السورة . 
ولا تتخلف القاعدة الأولى هنا مرة انية حيث يفتتح الشهيد تفسيره ذكل 
: درس ء أو مقطع بعرض جمل ص كاز يتبعه التفصيل الحكم الدقيق » وكأن 
كل درس أو مقطع من السور الطوال سورة بتامها من السور القصار التي 
لا تتشعب فهها الموضوعات » أو 'تعدد فا المقاصد والأغراض(2" . 
وفى أثناه تفسيرالشهيد يضرب صفحاً عن المباحث اللغوية مكتفياً بالإشارة 
العابرة ولكنه لا يغفل المأثور الصسحيح حينيتجه إلى إيقاظ الوعى وتصحيح 
الفاهم وربط الإسلام بالحياة ليصبح تقسير, فى النهاية تمسير؟ً كاملا الحياة 
فى شوء القرآن ‏ وهدى الإغلام » عاش مؤلفه فى ظلال الذكر الحكم 
يتذوق حلاوة القرآن ويعبر عن مشاعرة مجاه القرآن تعبيراً صادقاً غ)وهو 
يتخزج الفسكر بالفن ويخلط الحقيقة بلمال ويأتى فى كل ذلك بما يعجز الخلق 
ويأخذ بعقولهم وقاوهم » ويتعل منه كيف يسوق الحقيقة في أسلوب شعرى, 
كا يدركها من طريقة القرآن الذى يسوق الحقائق الكونية وغيرها فى 
أساوب شعوري تعبيرى + فيضيف إلى رصيد البشرية من المشاعر ثروة جيلة | 
بدبعة وهى تستقبل هذه الحقائق بالحس الشاعر*" . 


60 راجع فى ظلال: القران أى هوضع هه مث تراه اتحسدد 18 درس يراد 
]يانه مكتملة فى موضع واحد من التفسين ناصا على بداية الدرس ونابته فى توبات 
التفسين . ش ١‏ 


(؟) فى ظلال القرآن 5814/98 . 


لاخرة. ' 


ومن المؤ كد بعد هذا أن تفسيراً ,هذه الضخامة وببذه السعة.من 
المسثولية ثم بهذا القدر الذى تعرضنا له من الذائية والفنية الجمالية » لابد 
محتو على كثير مما يحالف المتعار عليه والمعبود من أفهام معينة لبعض مواضع 
فى النص القرآنى » ولبكن مع هذا كله يظل الحلان محصوراً فى دائرة 
الاجتهاد التفسيرى الناائىء عن تأمل وتدبر النص الذى هو بطبيعته هن الليونة 
والرونة والحصب واثراء ما يسمح بتعدد الوجوه والنظر والتأويل » 
وما يأخذه بعض الدارسين عليه ربما كان هو نفس ما يطلبه منه آخرون<») 


: » ... عيب الأستاذ أحد تمد ججال على الشبيد قوله عن « الأرسلات والعاصفات‎ )١( 
أحس ألما جاءت هكذا فامضة لتبق هكذا غامضة يبولة > تاقاها المس ديه مسدور فبعحس‎ 
با قوى خفية الذوات ماحوظة الآثار ... » ويتساءل © أألر ا وأكرء‎ 
الصاحيه : أن برفض !ا لبحث والفيم » أ أن نل سحث ويفيم فبتدى إلى حقيقة تتعين أو تمل ؟‎ 
وهاذا يضير العقل أن يذهب فى فيم المرسلات والعاصفات ... 5 «ذهب كتمين انه الأقيتة‎ 
. 7 أو انتمل‎ 

راجع : مع المفسرين والسكتاب ص ؟سب808 ء وانظر : مشاهد القيامة فى التى از 
سيد قطب اص الا . 

ومن وجبة أخرى يعيب شاجب الفسكر لدينى على اله بيد ه] ذهب إلليه من ن آن اأقرآن 
فى سييل توطيح المعنى ,ادا إلى التجسيى واالتصوير فيقول : « ... ودو فى سإيل فاته فى 
التوضيح يتجاوز أحياناً إلى استبطان متاعرء الماصة فيما #يره بعضن الألفاظ عداولام) 
أو يجرسها أو بائتلاف ننمها مم الصور المسية الميعمرة با لمين أو المسموعة بالأذن » وفى 
أحكام تقوم عكى اق فردق و تتتى عندها جيماً » صحيح أن لتجسيم المنى أثراً ٠١‏ في 
توضيحه وتقريبه إلى ذهن الامع » وللكن هل نظن أن الايضاح سيل التأثير دائماً / 
ألس من الماعر أن يعمد النمى إلى غموض ١ا‏ إثارة للوجدان ونا على التأهل * وينقل 
عن ابن تتببة : أن اله أظبر , بعض الما فى لأ افاظ ل القرآن وأغمض عضا » وضرب ١‏ الئل 
لماخنى » ولوكان ظاهراً مكشوفاً حتى ستوى فى «عر فته العالم والماهل ابطات التفاديل بين 
الناس وسقطت. الحنة ومانت الخواطر » ومع الماجة تقم الفسكرة واليلة » ومم السكنابة 
بقع العجز والبلادة ... » راجع : الفسكر الدينى فى مواحية العصر ص 3517 . 


مه 


. ونأخذ موقفاً واجداً مما دار حول النقد في تفسيره » وهو موقفه من غوامض 
التزيل الذى يتمشى مع انجاهه العام فى التفسير حيث يرى إبقاء الغامض على 
تموضه لما يحققه هذا الغموض من التأثير النفسى والوجداتى تماما 5 يحققه 
وضوح غيره . 


فبعد أن ينقل عن الصحابة الروايات الكثيرة حول قوله تعالى : 
« والمرسلات عرفاً والعاضفات عصفاً ... + ) أأد ؟ الرسلات ) © واللى ٠‏ 
تدور على أن المراد بها الملائكد أو الرياح + يقول : « ونحن نامح أن 
التهويل بالتجبيل ملحوظ فى هذه الأمور المقسم بها كالشأن فى الذاريات 
ذروا وف النازءات غرقاً وأن هذا الحلاف فى شأنبا دليل على إيبامبا » وأن 
هذا الإبهام عنصر أصيل فى موضعبها هذا » وأن الإيحاء المجمل فى التاويح 
بها هو أظبر ثىء فى هذا المقام » وأنها هي بذاتها تحدث هزة شعورية بإيحاء 
جرسها وتتابع إيقاعها والظلال المباثمرة التى تلقمها وهذه الانتفاضة والهزة 3 
اللتان تحدثهما ها أليق ثىء بموضوع السورة وانجاهها( 0 
وبعد أن ينقل - شبه مستقص - أقوال العاماء والمفسرين ف المراد 
بقوله تعالى : والنازءات غرقاً والناشطات نشطاً .. » ( 1 - * النازعات ) » 
يقول : « وأيا ما كانت مداولانها فنحن نحس من ا#ياة فى الجو القرآنى أن 
إيرادها على هذا النحو ينشىء أولا وقبل كل شىء هزة فى اهس وتوجساً 
فى الشعور » وتحفزاً وتوقعاً لثىء يهول ويروع » ومن ثم فبى 'تشارك فى 
مطلع السورة مشاركة قوية فى إعداد الحس لتلق ما بروع ويهول من أص 
الراجفة والرادفة والطامة الكبرى فى النهاية . 


)١(‏ فى فلال القرآن 995لا ا 


كاأره 


وتمشيا مع هذا الاحساس: نؤثر أن ندعها هكذا بدون زيادة فى تفصيل , 
مداولاتها ومناقشها لنعيش فى ظلال القرآن بموحياته وإيماءاته على طبيعتها ؛ 
فبزة القلب وإيقاظه هدف فى ذاته يتحراء الجطاب القرآبى بوسائل شتى . 
ثم إن لنا فى عمر بن المحطاب (ض) أسوة » وقد قرأ سورة ( عبس »© حق | 
حاء إلى قوله تعالى : < وذاكبة وأيا » ( ١م‏ عيس ) فقال : قد عرفنا الفا كبة؛ 
فا الأب ؟ ثم استدرك قائلا لعمرك يابن البطاب إن هذا لهو السكلف وماعليك 
ألا تعرف لفظاً فى كتاب الله تعالى ؟ » وفى رواية أخرى أنه قال : كل هذا 
قد عرفنا . فا الأب ؟ ثم رفض عصا كانت بيده0© » وقال : هذا لعمر الله 
التكلف وما عليك يابن أم عمر أن لا تدرى ما الأب . ثم قال : اتبعوا ما تبين 
لك من هذا الكتاب ؛ وما لا ء فدعوه « ... فهذه كلمات تنبعث عن الأدي 
أمام كامات الله العظيمة أدب العبد أمام كامات الرب التى قد يكون بقائرها 
مغلفة هدفاً فى ذاته يؤدى غرضاً بذاته2" ., ٠‏ 


ولا يفوت متعرض لنفسير الشهيد بعد أن عرف من اتجاهيه الهدالى والأدبى 
أن يتساءل : ما هو موقفه من التفسير العلمى » ومن المنتظر جريا علي المطرد 
من مواقف المفسرين الهدائيين والأديين ب م ذكرنا سابقاً ‏ أن نكون 
الاجابة برفض التفسير اهامى » ولسكن الحقيقة ليست كذلك ماما » فالناظر 
فى تغشير الشهيد يبجده ينقل فصولا عن كتب عامية كثيرة7© وهو بصدد 
تفسير الآيات المشيرة إلى حقائق عامية فى نفس الانسان والكون مين فمما 


. أى كرها غضباً على ناسه‎ )١( 
. 5815# ٠ (؟) فى ظلال القران‎ 
» (؟) مثل » العام يدعو إلى الامان » ل ترجة تود الفالسىءوذ الله والعام الحمديث‎ 


عبد الرزاق نوفل »> و « عقائد المكرين » سل امقاد ٠ء.‏ وغيرها ٠‏ 


وه 


إعجاز الخحالق جل وعلا كا يجد فى أماكن كثيرة استعانته بالحقائق 
المقررة والمعارف الثابتة فى تفسير الآآيات ء فا هي المسألة حقاً ؟ . 


لاجد فى الاجابة عن ذلك أفضل من أن نسوق تقريراته فى هذا 
لجال والتى تشير بوضوح إلى احيالية مثل هذه التغسيرات الببجاماً مع نظر ته 
إلي النص الق رآ تى الطبع الواسع الدلالة والعمق وامحتوي » فهو عند تفسير 
قوه تعالى : « فلينظر الانسان إلى طعامه أنا صبينا الملء صا ع ْ 
(04- هع عبس ) : « وصب الماء فى صورة المطر .حقيقة يعرفها كل 
إنسان فى كل بيئة فى أية ورجة كان من درجات المعرفة والتجربة » فبى. 
حقيقة يخاطب بها كل إنسان ؛ فأما حين تقدم الانسان ف المعرفة » فقد 
عرف من اول هذا النص ما هو أبعد وأقدم عبداً من هذا المطر الذى 
يتكرر اليوم ويراه كل أحد » وأقرب الفروض الآن لتفسير وجود 
الحيطات الكبيرة التى يتبيخر ماؤها ثم ينزل فى صورة مطر » أقرب. 
الفروض أن هذه الحيطات تنكونت أولاٍ في السماء فوقنا » ثم صبت على 
الأرض صباً . وينقل نصأ مطولاعن أحد العلماء حول تسكوين هذا 
لماء فى السماء بعد ماحل وعمليات مطولة من التدير”"© يقول : « وهذا. 
الفرض - ولو أننا لا نعاق به النص القرآنى - يوسع من حدود تصورنا . 
نحن للنص والتاريخ الذى يشير إليه تاريخ صب الماء صباً © وقد 
يصح هذا الفرض وقد تمد فروض أخرى عن أصل اماء فى الأرض 
ويبق النص القرا تى صاحاً لأن مخاطب به كل الناس فى كل يئة وى كل 
جيل2 .. 


)١(‏ هذا النص والفرض عن كتاب « إلانان لا يقوم وحدء » مأ لفاهاة ٠‏ كرين 
موريسون » وترجة تمود الفاى بعنو أن ألما م _بدعو إلى الاسان . 
(؟) فى ظلال القرآن و؟/+؟ + 0 . 


أؤمة 


د ثم شققنا الأرض شقا » (؟ عبس ) » وهذه هي المرحلة التالية لب 
الماء » وهى صالحة لأن مخاطب بها الإنسان البدالى الذى يرى الماء ينصب 
من السماء . . . ثم يراه يشق الأرض ويتخلل تربتها » أو يرى النبت يشق ترية 
الأرض شقا وينمو على وجبها وبمند فى الحواء فوقبا » وهو نحيل نحيل 
والأرض فوقه ثقيلة ثقيلة . . ٠‏ فأما حين تتقدم المعارف االإنسانية فقد يعن 
للإنسان مدى آخر منالتصور فىهذا النص » وقد يكون شق الأرض لتصببيح 
صالحة للانبات أقدم بكثير نما نتصور » إنه قد يكون ذلك التفتت فى صخور 
القشرة الأرضية يسبب الفيضانات الحائلة التى يشير إليها الفرض العام ىالسابق 
وبسبب العوامل الجوية الكثير التى يفترض عاماء اليوم أنها تعاونت لتفتيت 
هذه الصخور . )١(‏ 

فعجزات العم ومكتشفاته أمور احمّالية عنده فى التفسير لايقطع بها "يآ 
لايرفضها » فغبجير البحار مثلا ‏ فى قوله تعالى : « وإذا البحار رت » 
(» الاتفظار ) يحتمل أن يكون هو امتلائرها وثمرها لليابسة وطغيانها على 
الأنبار » كأ يحتمل أن يكون هو تفجير مائها إلى عنصريه د الأكسجين » 
و« الميدروجين » فتتحولمياهها إلى هذين الغازين كا كانت منقبل أنيأذن 
الله بتجميعهما وتكوين البحار منها » كذلك يحتمل أن يكون هو #جير 
ذرات هذين الغازين كا يقع فى تفجير القنابل الذرية والهيدروجينيةاليوم .... 
فيكون هذا التفجير من الضخامة والهول بحيث تعتير القنابل الحاضرة المروعة 
لعب أطفال ساذجة » أو أن يكون ببيئة أخرى غير ما يعرف البشر على 
كل حال . . . . إثما هو امول الذي ل تعبده أعصاب البشر فى حال من 
الأحوال 0(" . 


. فى ظلال القرآن 8599؟‎ )١( 
٠ (؟) ف ظلال القرآن 5/8 44 ع وانظر 25555 ؟‎ 


الوه 


وهكذا يدور التفسير العامى عنده في دائر ة الاحمال الى يتسع لها التعبير 
الترأنى » ليخاطب كل إنسان فى كل بيئة وكل زمان» ولاحتاج إلى 
درجة من العلم والمعرفة » تزيد على نصيب الانسان حيث كانحتى يعم الخطاب 
بالقران جميع بى الانسان فى جميع الأزمان 20 » كل الجبال أوتادا مثلا 
فى قوله تعالي : « أم .نجعل الأرض مباداً والجبال أوناداً » ( ب النبا ) 
أ يدركه الانسان من الناحية الشكلية بنظر, المجرد » أما حقيقته فنتلقاها 
هن القرآن » وندرك منه ألما تثبت الأرض وتحفظ توازنها . . . .وقديكون 
هذا لأنها تعادل بين نسب الأغوار فى البحار ونسب المرتفعات فى الجبال» . 
وقد يكون لأنها تعادل بين التقلصات الجوفية للاأرض ؛ والتقلصات السطحية 
وقد يكون لأنها تثقل الأرض فى ثقط معينة فلاتميد بفعل الزلازل والبراكين 
والاهمزازات الجوفية .. . . وقد يكون لسبب آخر م يكشف عنه بعد .... 
وك من قوانين وحقائق مجهولة أشار إلمها القرآن الكريم ثم عرف البشرظرة - 
فنها بعد مكات المنن 220 , . 


وبعد : فلسناهنا فى موقف التحليل أو اقيم كثل هذا الأثر فى تقسير 
ألقرآن الكريم » أو إيراز جوانب الفكرالاسلائى_الذى يعدأفضل الجوانب 
الفكرية ‏ عند صاحب الظلال » ولكنا فى نباية إظلالتنا عليه من وجهة. 
التجديد نقول : لثن وصف هذا الأثر بالندرة فإن هذا الوصف ينبع ‏ فى 
تصمورنا سمن أعتبارات كثيرة يقف فىمقدهتها إخلاض صاحبهالشديد لعقيدة 
القرآن » وإيمانه الراسخ رشوخ الجبال الذى جعله يبب ححياته الفكر 229 


٠ فى ظلال التزان وعررلوم‎ )١( 

(؟) الطلال وعرع مم , ا 

() إنتمى اللشهيد سيد قطب إلى جماعة إسلامية قامث صر ف الثلائيتات و أحدنت وعنا ‏ 
وه . 


(+8» اغاهمات اتحدسد)» 


ويقضى معظمها مع القرآن وحده يتفي ظلاله » ويأنس إليه فى وحدته 
ومحنته لخاءت كلياته عن كامات الله قطعا من نفسه وأتفاسه تنيض بالحياة 
والحر كه ) ولقد هضى صاحبه شبيدا فداء كابة القران وفداء دعوته لاحياء 
الإسلام من جديد ووضع ميزان السماء فى الأرض ميزان التقوى الذى يرجح 
بأهله ولو تجردوا من قم وموازين الأرض كلبا و حيث لم بعد هناك إلا أمل 
يناط بالدعوة الإسلامية أن تنقذ اليشرية كلها مرة أخرى من الجاهلية وأن 
يتحقق على يد يها ميلاد جديد للإنسان كاايلاد الذى شهد» أول مرة 7" , 


حتف المالم الاسلامى كله خِر طا تأت هاعلة لخدمة الاسلام وإعلاء كته وتركت من الآخار 
التكربة مالا بحدء ) نان وقد برز الشبيد من بين رجاها بسكوفه على فاسنة القكر الاسلااى 
والكشف عن مفاهيمه الصحيحة التى تدمها من خلال تفيرء فى ظلال القرآن الذى جاء 
فى ثلاثين جزءا وتعددت طبعاته ولاق من الرواج والاتثار ماهو له أهل » وهو إن "فى 
ضاحيه حياته شبيدا بتهمة الر يادة القكربة والتوحيه السياسى فل اق ان كن افو اها 
ومقكرا لم ببشفل نفسه بغير الكمة والقام . 

. 58*٠١ فى ظلال القرآن و؟م‎ )١( 


5ه 


؟ - التفسير البيانى للقران الكرم سبنت الشاطي» 
وتأنى محاولة بنبت الشاطىء فى « التفسير البياتى للقرآن الكرم”'2 »؛ 
كثال بارز على تطبيق انبج الأدبى فى ت#سير القرآن السكريم التى لا تفتاً 
توج د فى كل دراساما القرآنية2"0 و كتهها المتعلقة بالقر آن |[ رجم؟؛ 
وتتحمس هذا الهج لترتفع بمحاولتها التطبيقية إلى أن تسكون من خيرة 
الجهود الحديثة فى التفسير » فهى مؤمنة بأن فهم مفردات القران وأساليبه 
فهما يقوم على الدرس الأدبى المدقيق المتذق المدرك لأقدى ما يستطيع من 
إبحاء التعبير - مطلب أساسى لابد أن ينهيأ أولا من يتعرض للقرآن 
بتفسير أو إرضاح20 . 
)١(‏ حاءت ماولة الذكتورة فى +زء بعد آخر تناول الأول مما سس بائة 1934 سمه 
ش #أسير سور الضدى والح والزازلة واانازهات والعاد يات واايلد والتكضر وتناول تفي يبب 
سنة 8 سد فين سور : العاق والقام والعضر والايل والفحر والههزة واأاعون 3 نيه 
6 ماو ما إلى حد بعيد #فسير سورة الرعد للدكتور تمد خاف الله أحد» وتد نعر هذهالدرانة 
ش بالازء انالك من السنة السادسة من صتحيفة دار العلوه بدأها باستعراض آبات السورة مبيناً 
أغر اضبا ,العامة وأشار إلى وحدة ظاهرة في موضوعها وهى إظبار شرف الكتاب العزل واتسفيه 
ونواحى امال الفى فى اثتلاى الأ لفاظ مع المعاتى . ش 
(؟) راجع : كحابنا الأكير والتفسير البيانى مقدمى ال زا بن » مقدمة فى المنيج » 
ران بواعاضس وشاع + ومقال فى رلايتان . ْ ٠‏ 
(*) التفسير البيا ني 7/١‏ وقد باغ من تحمس الدارسة للمتوج الذى تلقته عن أستادها 
الحولى أمها لم تكد تمثله وتعيه -تى تاءلك : ما إذ اكانت حقا تد عرفت قبلهكتا ينا 


ووه 


وربما يتساءل البعض كيف يمكن أو يفهم إدراج نحاو لتهافى هذه الدراسة 
ضمن محاولات المنهج التقليدى فى الاتجاه الأدبى مع تحمسها لفسكرة المج 
الموضوعى 5 رأينا ؟ 


والحقيقة أن مثل هذا التساؤل يذكرنا بتك الملاحظة العامة وااهمة القى 
أشرنا إليها من قبل وهى تخلف التتائج عن المقدمات العريضة فى دعوة اليج 
الأدلى الموضوعى »وقصور محاولاته ووقوعها فى مثزلة أدنى بكثير منطموح 
أصحابها » فم تشهد هذه الدعوة تطبيقاً كاملا فى إحدى محاولات التفسير » 
فعلى حين يركز بعضها على الموضوع ويختار كثيرا من آياته(© نجده يتعثز 
فى المعجم والاستعمال وتفتر جهوده فى هذة الحالات » وعلى حين تنجح بعض 
الحاولات فى الدراسة المعجمية والاستعال القرنى والسياق ت#عثر فى الموضوع 
فلا تلتفت إليه أو تستغنى عنه أصلاء وهذا ما وقع فعلا من بنت الشاطىء 
فلم رتبط بفكرة الموضوع التى طالت دعوة أستاذها إلمها ع ومحمست 
هي كثير ا فى الترويج للها »ولو فعلت لكا نأمامها فسحةمن الدراسةالمنتجة الخصبة ‏ 
التى ما نظن أدواتها وعالللا بقاصرة عن تحقيقها وباوغها » ولدكنها شاءت 
أن نحو نتحق لخر فى تطبيقها للمنهج عندما م تلتزم موضوعاً واحداً 
بعينه تتبعه فى القرآن الكريم » وإما اختارت بعض سور قصار ملحوظ فى 
كل منها وحدة الموضوع إلى حد ما » فبي بذلك م تبعد كثيراً عن التغسير 
الموضوعى » ا أنها ل مخرج فى ذات الوقت عن التفسير التقليدى بالتزامها 


)١(‏ وذلك مثل : الفن القصمى في القزآن الشكزيم » والجدل فى القرآن سب لحمد خاف. 
أله » من وصف القرآن ليوم الدين والحسابي- لحند شسكزى عياد » ومشاهد القيامة 
والنصوير الفنى فى القرآن ‏ لسيد قطب . 


لاه 


للسورة إطاراً » لتغسيرهاء و بهذا يمكن القول أن بنت الشاطىء قد جمعت فى 
محاولتها بين التحديد الموضوعى20© وين إلتناول الأدبى التقليدى لاسؤر 
الى فسرتها . ا 


وقد قررت ذلك بنت الشاطىيء ضمن دعوتبا إلى المهج ااوضوعى 
فقالت( : « ... وأنجه بمحاواتى اليوم إلى تطبيق المنهج فى تفسير ببض 
سور قصار ملحوظ فيها وحدة الوضوع فضلا عن كونها جميعاً من السور 
المكية حيث العناية بالأصول الكبري للدعوة الإسلامية » وقصدت بهذا 
الاتجاه إلى توضيح الفرق بين الطريقة المعبودةف التفسير وبين منبجنا الحديث 
الذي يتناول النص القرآتى فىجوء الإعجازى ويلرم فى دقة بالغة قولة السيف 
الصمائح : « القرآن يفسر بعضه بعضاً » التى قلها الممسرون ثم لم يبلغوا 
منها مبلفً0؟؟ 6 . ظ 


موضوعى إنه تفسير تقليدى يعجه إلى فهم إعجاز الق رآن البياتى » وتذوق 
أسراره البلاغية على هدي التتبع الدقيق لمعجم ألفاظه والتدير الواعي لنظاءه 
واعتساف الملحظ » فتحن مع تفسير تقليدى لاسور ذات الموضوع الواحد 


)١(‏ على أن كون منبوماً هنا وهو ما أثيرنا إليه فى هوطيع سأ بق “أن هذه 
اموضوعية ليست الموضوعية الاصطلاحية فى المنبج الأدبى لأن موذودات هذه السور تتناوذا 
بالشرورة سور أخرى فى القرآن لكن المفسرة ل تعرض لا . 

٠‏ (؟) بد أن أشارت إلى انيج فى صورته الأولى وحاولات تطبيقه:. 
(0) التفسير السانى ٠.3٠١9‏ 


لموهة 


لاتممع فيه الأستاذة ما يتعرض لهذا الموضوع ويدور حوله من القرآن » 
وإنما تمجمع ما يتصل بأ لفاظ الآبة والسورة من جميع القرآن على و اشتقاق 
تبتدى من خلاله وبمعاونة: سياق الآية إلى اللعنى البياتى والأدنى هذا اللفظ 
حى لكأن الموضوع قد حول على بد الأستاذة إلى اللفظ الواحد محشد له 
طاقاتها وتضع فى خدمته معاجم العر يبة وكتب التفسير السابقة فلا سبيل ل 
فى نظرها ‏ إلى دراسة أى نص فى لغة مادون فقه لألفاظه فى لغتهثم يكون 
3 بعد ذلك أن يحدد لكل لفظ دلالته الخاصة من شتى الدلالات المعجمية 
و نضيف إلمها منحظاً ينفرد به . ا 


ااي وي سبيل ذلك محاول أن يررك حس العر ببة للا ألفاظ ات 
تتدبرها من النص القرآتى عرب طريق اح الدلالة المشتركة فى شتى 
وجوه استعالها لكل لفظ > وحين تقول بدلالة خاضة للكلمة القركانة فنا 
لا تعنى تخطئة سائر الدلالات العجمية » ؟ أن إيثار القرآن لصيغة بعينها 
لا بعنى تخطئة سواها من الصيغ ق. فصحى العربية » بل يعنى هذا وذاك أن 
للقرآن معجمه االخاض و يانه المعجز(١2‏ . 

وهكذا يتضح اعتناء الدارسة يمحلقات معينة من سلسلة انمسج الوضوعى 
تقف عندها. محالة وشارحة مستقصية مرة ولافتة إلي سر وماحظ يالى هرة 
: أخرى متخذة من النص القرآنى مادة للدراسة الأدبية كالنص الشعرى 
أو النثرى”" » ومع ما فى هذا المسلك من محذور ينشأ من اعقاد الدرس الأدنى 


0 التفسير البيالى “مخ ه 

)0ن عمسب بنت الشاط ىء م ذا كى ا من ابل إنتشنغال دروس الأدبى الإامعة 
بالمعاقات والنقا نض وغيزها غن الاضصضاء إلى القران تقول * « وين فى الطامعة نترك هذا 
الكيز الغالى لدرس التفسير » وتل فينا من حاول أن ينقله إلى محال الدراة الأدبة الجا نصة 
التى فصر ناها على دواوين الشعراء و نثر أمراء البيان . التفسير البيابى 1ه 


قذهة 


علي الذوق اللغوى الذي يتغاوت من شخص إلى آخر بتفاوت الثقافة لدى 
الدارسين ‏ إلا أن محاولة بنت الشاطىء لابأس بها قى حدود 
ما استهدفت من أغراض وما انتدبت للكشف عنه من أسرار ببانية فى 
الأساوب القرآنى . 

وق تنصورنا أن أبرز جاح لهذه المحاولة هو حلقة تتب.م الاستعالالقر آ نى 
لصيغ الألفاظ دون توقفطويلا أماممر حاة الاستقصاء المعجمى واكتشاف 
الدلالات المعجمية الختلفة 212 فقليلا ما تبدينا المعاحم إلى شىء فى ذلك ذى بال 
نظراً لاضطراءها وقصورها «الصورة التى أشيرنا إلا من قبل » هذا فضلا 
عن أنها وضعت لضبط الألفاظ لا لتحديد المعانى » وأن مهمتها تقوم الاسان 
لا تثقيف الجنان » وحسب الراجع إلمها ألا يطلب منها أكثر مما وضعت له » 
ويكفيه أن يستأ نس بما دون فما من وجوه استعال موادها » و كلنا يعرف 
مقدار الصعوبة التى يعانيها ا أزاولون لهذه المعاجم ومبلغ إخفاقهم ق استذباط 
المعاتى امحددة من ثنايا تعر يفاتها وفرط ابم لهذا الإخفاق7" . 


ومن هنا كآن نجاوز الدارسة هذه المرحلة المعجمية إلى المرحلة التالية 
ينطوى على قبمة خاصة ساعدت - مع ارتباطها بالنص القرآنى فى وحدته 
الطبيعية ‏ على احتلال هذه الحاولة مكانبا المهم دين محاولات التفسير الأدبى » 
وما كانت لتصل إلى هذه المزلة لو وقفت عند مرحلة المعجم مه) كان فمها من 


220 راجع صنيعها ق مواد الضلال واأعيلة والقبر ق الفسسس كوله تعالى : 0 ووحدك 
نالا فقدى ووحدك حائلا تأغنى فأما اليتنم فلا تقبر » 7١‏ 4 الضحى ) التقسير البيا فى 
وسسع وس ال ىا 


)0( ادن د عبد الله دراز ص ١؟‏ 5 


5 5 


جهد » وا كتفت بها دون ما يتبعها من باقي مراحل المنهيج الأدبى 80 3 
ويبدو أن النشاط المعجمى لا بفيد فى مواضع كثيرة لتجلية المعنى 
أو اللفظ القرآنى » خيث تطول المقدمات اللغوية التى لا تنتهى إلى نتائيجها 
. المطلوبة والدارسة أول من تعترف وتشهد بأن الاعتاد على الاستمال اللغوى 
كثيراً ما وضلل الباحث عن ملاحظة الأسرار البيانية فى أساليب القرآن ومن 
هنا كان احتكامها إلى القرآن الكريم تفسه وتتبع استعالاته اللفظية هى ' 
المرجع الأخير للفهم الحقيق » للفظ والعثور على ملاحيظه البيانبة . 

ف لفظ أقسم فى قوله تعالى : « لا أقسم بهذا البلد » ( ١‏ البلد) ملحظ 
ييانى ذو خطر عبد كا تقول - وهو شبد بصحة المج فى الاحتكام إلى 
. القران الكريم نفسه فى فهم ألفاظه » وإذ قد يبدو من السبل أن تفسر أقسم 
نظ حلف و ليس فى استعال العرب لمما ما يمنع من تفسير أحدها بالآخر. . 
وق القاموس : حلف أى قسم ... ولكن التتبع للاستعال القرآتى بمنع هذا 
الترادف ويأبى أن نفسر القسم بالحلق إذ جساءت مادة ( حلف) فى 
القرآن الكريم فى ثلاثة عشر موضعاً كلها غير استثناء ‏ فى مقام 
الحنث بالءين0) 1 ْ 


)١(‏ لا نستطيع عد النشاط المعجمى سس فى حد ذاته سسمن قبيل #فسير النصرااقرآ نى 
مهما كانت له من صفة تفسير المفرد وشرحه ا قعل بعض الدارسين فى معاجم ألذاظ القرآن 
سواء اقتصروا على إخصائمها ومواضع ورودها أم أتبعوا بعضها بشرح وتفسير فإن هذا 
الصنيم نفسه هو ما دابه صاحب الْتهيج الأدبى فى نظربته على المنهسج التقايدى برخم 
ارتباط هذا الأخير بنص القرآن فى جله وآياته ووحداته وترثيبه » إن النشاط الممجمى_ ا . 
يحدد منبج التفسير الموضودى الأد بىحاقةفسيمن الماقات الموصلة إلى التفسير الموضوعى» 
ومن أجل هذا السبب نفسه لكنا اولة التفسير البيا نى ضمن التفسير لأنها تجاوزت 
تنك الاقة إلى درس النص نفسه .. 

(؟) مثل قوله تغالى. : « تحافون بالل نهم نكم وما م متم » 4 « حافون بالله نت 


لل 


ثم إن القرآن م يستعمل ( حلف ) قط حين يكون القسم الله صراحة » 
م لم يرد الفعل منه قط مسنداً إليه تعالى فى أى موضع ون كتاب الله الكريم 
على حين لم يأت الفعل ( أقسم ) مؤكدا بلا إلا مسنداً إلى الله تعالى فى كل 
المرات الْمُاتى الى استعمل فبها القرآن الكريم زلا أقسم ) وجاء الصدر هن 
قبم ( موصوفاً بالعظمة ) « وإنه لقسم لو تعلمون عظم » ( إل الواقعة ) 
ويحىء الفعل مسنداً إلى غير الله تعالى فى أر بعة مواضع » لكن دون أن 
بحتمل أى موضع منها الحنث بالمين أو الكذب ه30" . 

وأمام هذا الاستعال القرآفى0) لايبون أبداً أن نفسر القسم بالحاف 
وصنيع القرآن فيها بلفت إلى فرق دقيق بين الللفظين المقول بترادفه) » وهو 
فرق بو بده فقه العر ببة اخجتلاف مادلى اللفظين يؤذن باإختلاف مدلول كل ش 
منها » وبين حلف وحنث من القرب ها ليس بين حلف وقسم نما يبعد معه أن 
كوا 0 

وتلعب مسال التتبع لاستعال ألفاظ القرآن دوراً رئيسياً فى هذا التغسير 
اتتيه به صاحبته وترل به على المفسرين القداي الذين فامم من آثاره "كثير 
من الملاحظ البيائية والأسرار البلاغية » لاكتفائهم بالدلالات المعجمية » 
ووقوعبم فى أسر فكرة الترادف اللغوية . 

وف التعبير عن الموت بالزيارة فى قوله تعالى + أطاى التكائر حتى زدتم 
المقابر (  - ١‏ التكاثر ) ملحظ ييالى آخر بالغ القوة والروعة » فاستعال 


بست .] ؤلو! واقد قلواكة السكفر » (جوهء 4لا ااتوية )»2 « وحافون على الكذب وم 
علمون » ( ١4‏ الجادلة ) » « ولا بطم كل حلاف مهين » ( ٠١‏ الم ) 5 

(1) راجسع الآنات : دمو بول امائمة »هه الرومء ١1١‏ القام ٠‏ 

(؟) ستناقش قر ادا مبام مافى هذا اماحظ السانى من صدق ٠‏ 


() التفسير البيالى اثلا ١45-14‏ » وانظر الصفحات 4١‏ 2 ١9501ع‏ 19#. 


و 


الزيارة هذا الممعنى صريح الاحاء بأن الإقامة فى القبر ليست إقامة دائمة ونا 
تجن فما زائزون » وسوف تنتهي الزيارة حا إلى بعث وحساب > وجزاء 
وهذا الايحاء يتفرد به لفظ « زرتم » دون غيره من ألفاظ تشترك كلها فى 
الدلالة على ضجعة القبرة؟» ولسكن يعوزها صر التعبير الدال على أنها زيار 
أى إقامة عابرة وليس بعجيب أن يفوت هذا السر البيانى جبرة. المفسرين ظ 
الذين كان جهدم أن يقحموا على النص القرآ تى كل ما يمكن أن يحتمله 
المادلول المعجمي للفظه » وأن مجمعوا كل ما قبل فى تأويله دون أن يلتفتوا 
إلى الإبحاء الباهر للفظ ( زدتم ) حتى الذين فسروا الزيارة إأوت هنا م . 
بلختوا إلى شىء من مره البياقى » بل اكتفوا فيه بتفسير لظ ( زرتم) 
بكلمة ( متم ) دون إشارة إلى الملحظ البلاغى فيه ذلك الذى + يفت أعراياً 
يحد حس العربية وذوقها المصنى في التعبر حين قال عندما سمع الآية و بعت 
القوم للقيامة ورب الكعبة فإ الزائر منصرف لا مقم 206 . 

وفى القابر سر بياتى آخر أعيا المفسرين أن يدركوه حيث أجعوا على 
تفسير المقابر بالقبور كأثر انهجهم في تناول مفردات انقرآن تناولا نايا 
معجماً مجر دعن إيحائه الثير » وسره البيانى » معزولا غن الاستعال القر و 
الذى لم يجحىء بالمقابر هنا عبثا أو لحرد المشاكلة النفظية والرنين الصووء وإنما 
هي الملاءمة اللعنوية بين التكاثر والمقابر يما فههما من سعة وتمول وعوم » 
وهو هو الإعبجاز البيانق لا يقوم فيه لفظ القبور مقام المقابرا تلفت إليه من 
فصير للحشد والتكار وما تضع أمام المتكاثرين من عبرة رادعة زاجرة 
حين تصدمهم بذ كر مجتمع القبور إثر « ألهام التكاثر »20 ,. 


(1) مثل هذه الألفاظ : يرتم » سكنتم المقابر م اتبيتم إلبا » أقتى ها . 
(؟) التفسير البيانى 119/١‏ .م١‏ 3 
(؟) الساءق 11/1 . 


5. 


مدا عن محدثه فلا يسنده إليه وإنما يأتى به إما مبنيا للنجبول 693 . وإما 
بسنا الحدنث بطريق المطاوعة أوالجاز ‏ إلى مايقع عليه "© + حيت تقول . 
ولا أعرن أحدا من المفسرين أو البلاغيين النفت إلى اطراد هذه الظادرة 
الأساويبة فى القرآن مع وضوحها إلى درجة العمد والإصرار » وسرها البياتى 
دقيق جليل » فاطراد إسناد الحدث إلى غير محدثه بالبناء للمجهول أو الاسناد 
امجازى » أو المطاوعة بدل على العمد المقصود به ما نسميه التلقائية وللاقناع 
النفسى بأن الكون كله مهيا يومكذ الحدث الخحطير » و أن الكائنات مسخرة 
بقوة لذلك الحدث فا تحتاج فيه إلى أمر ولا إلى فاعل» فالأرض تزلزل تلقائيا . 
وندك بانبعاث قاهر » والجبال ترج وتنسف » والبحار تسجر » والانجوم 
تطمس و تبعثر فى طواعية » وتلقائية » وفبه كذلك تر كيز الانتباه فى الحدث ظ 
ذاته وحصر الوعى فيه فلايتوزع فغيره : «زازات الأرض. تفخ في الصور. 
دكت الجبال :..الحدث هنا هو المقصود » واللفت إليه هو مابعجه إليه 
البيان العالى ولاتعلق بالمحدث ذاته » أهو الله سبحانه أم أحد ملائكته أم 
قوة إلبية 0؟ . 

وليس معنى الجدة أو الجبد الذانى عند الباحثة أنها غير «سبوقة بآرائها 
وملاحظها لببانية فالحق أن كثيرا مما أوردتهودلت به علي غيرها من الخفسمرين 
والبلاغيين واللغوبين ليس إلا عرضاجد بدا واختياراً ها لوجه من الإوود القدعة 


() « إذا زلراكت الأرض » ( ١‏ الإازلة ) » « إذا الشمس كورت » ( ١‏ الشكوير) , 
« فإذا تفخ فى الصور »( ٠١١‏ اأؤمنون) » «إذا بعثر ما ؤالقبور» ( ؟ الطاديات) :.-٠‏ 

(؟) مثل « إذا السناء اتقطرت » ( ١‏ الاتتطار )© > « آتتررت الساعة وانثق ااقمر » 
١القس)‏ » « وجوه إنومئذ خائمة » ( ١١‏ الفاشية ) , 


(*) التفسير البيا ننى سءل/ 


في التفسير ولكنها كانت ملع من ذانبا على مانقرر ونحقق من هذه الآراء 
فتبدو إرى القاريء جدددة طريفة بمعرضها الزاهى ومنيجها امحكم » فبعد أن 
تقدم مسيرات العلماء انختتلفة لمنى الخل فى قوله تعالى : « وأنت حل ذأ 
البلد » ( م١‏ البلد) ونشو إلى احمال الاغة من جبة والاستعال من جبه أخري 
بأكثر الأقوال التى ذكرها اللفسرون من الحاول ضد الظعن » أو الإحلال 
ميد الاحرام » أو استحلال الحرمة واتتهاكها أو حل الأجال عند الول ... 
وغيرها ‏ تطمئن إلى تمسر الحل فى الأية بالاقامة وهو اختاز عند أبى. 
حيان - لأصالة معى امول فى ( حل ) ولأنه المنى المبادر الذى يسكام 
اير 513 


وتعرض الاحئة لأقوال الممسبرين فى كمة ( لك ) الواردة فى قوله تعالى: 
دام نشرحلكصدرك» (١-الشرح)‏ وبع" أن بينت آراءهم فىفائدة زيادتا» 
م" تعقيدهم للبسيط الواضح اننبت إك إن البيان العر بى يأتى 4ثلهذا الأساوب 
لتق ريز والتأ كيد وتقوية الإبصال» وهو مانحه الإمام حين قال : والائان 
با جار وامجرود _ إن وعنك ‏ وتقديمه على المهمول ف الآيات الثلاث 


3 اننبت بعد أن عرضت كلام المفسرين إلى اختيار رأى الامام أيضا 
في قو ه تعالى : «ووضعنا عنكوزرك . الذى أنقض ظبرك » (جسعالشرح) 
وهو أن الكلام على التمثيل و أن الهم هم نقسى يموق أله ذلك الثقل الممثل 
وام 
() التفسير البيانى ورعة ووو ١‏ وراحم : البخر لبط :4 . 
(؟) التفسير البيانى 1/١‏ وراجع: حزء عم ص /41 ٠‏ 


زفف ااتفسير البدا نى ١/هه‏ جزء عم ص 41 8 


> 


وما دام الأمر كذلك فا كان هناك من مبرر ملتها السافرة عبى قدانى 
المفسرين واعتدادهاالشدير مما نحقق من نتائج » ووصفها المفسررين 2 
٠‏ إفساد البيان القرآفيى(١)‏ م تكشف عنه العبارات الكثيرة البى قدمنا بن 
٠‏ الأمثلة من تفسيرها » ولكن عشق الباحثة للاتجاه والمنبج الأدى اضطرها 
إلى التعصب وإردكان الشطط فيا تختاره من أقوال الممسرين أو تاحظه 
باجتهادها ؟! سنكشف عن بعض منه فى ملاحظاتنا . 1 
وأول ما يلفت النظر أنها تقرر على الدوام في كثير من صفحات كتابها 
ومع تفسير كل كاية يشتجر فا الخحلاف بين المفسرين أو تتعدد أقواهم : ٠‏ 
أن البيان لعالى لا يحتمل هذه المعانى المتعددة فى موضع واحد وإن وسعت 
اللغة أقوال المفسربن وأضعافها » وقد مضت على ذلك م: تشجب كثرة الأقوال. 
تلام وجها واحداً فى فهم النص والوقوق على سر ابيانى ».وتجزم أنه 
الوجه الوحيد لاوجه غيره ولكن حين تتعجه أقوال المفسرين إلى التومسر 
والالتقاء على تحديد معنى معين » جينئذ يكون هذا التحديد ‏ فى رأيها ‏ 
ليس مراد القرآن ولا هو من مألوى يانه" . 
لقد كان موقف المفسر القديم أكثر حيطة حين وضع فى اعتباره أن 
التفسير قول على الله وخشى داكا من القطع بقول لا يعم أنه مراد الله من 
قوله » فلم يكن يحرؤ على الجزم يتأويل واحد - يكون ماعداه خطأ مالم 
:زد فى ذلك نص صر بح » وإئما فهم أن النص الذى يقبل التأويل هو طائهة 
من الإمكانات » وقد يرجح بعضها مستعيناً-فى ذلك بالسياق العام للنص 6 - 
والسكنه 1 يجزم بممعى واحعد محخطىء ما سواى ؟! فعلت الباحئة 


)١(‏ راجم التفسير البيانى اثرلاء ١لزء‏ كلولء لووء لقدله 
١؟)‏ التفسير الثاني رهم . 
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ثقة منه بأن التفسيرات الجيدةهى التىنحاو ل باستمرار أن تطلعتا على إمكانات 
أوفر فى النص القرآى ولابمكن أن يلغ اعتزاز المفسر المنصف برأيه حدا 
بجمله خطىءه بصرامة وحدة آراء الآخرين أمام هذا النص إلا إذا كان 
صاحب نحلة أو هوى خاص 27" . 


وليس معنى عدم الجزم بوجه واحد فى التفسير أن الوجوه الختلفة فى 
تأويل النص كلها مرادة لله وإما هى كلها تحاول - مادام النص محتملا لها # 
الوصول إلى المعنى المراد بتعقب المعاتى امحتملة اجتهادا في الوصول إلى ماد 
الله دون قطع صريح حتى تتكشف 1[ فاق النص بقدر مايتوجه إليه من بصار 
المفسرين الروحية وطاقاتمم العقلية وتحقق معنى التقوى فى قلوبهم ٠‏ 
ومن المعنقد أن الحال الأدبى يختلف عن غيره من الخالات العلميةفى نحديد 
الصواب والخطأ » فإذا كانت الغاية في لمجال العامى واحدة والصواب فيها 
واحدا » فبل غاية انجاه النص الأدبي كذلك ه وهل العمواب فيه شىء واحد ش 
جعل ماعداه من التفسير خطأ ؟و هل هذامن مصسلحةالتقسير الأدبى0© ؟ ولتتصور 
أن جهود المفسرين فى القدحم والحديث سلكت هذا المسلك »فاذااعسى أن 
تكون النتيجة ؛ قد يلتق كل المفسرين عند هذا الوجه الدى أخذت به الدارسة 
فيكون الجزم بتأويل وعد م يرد النص عليه ملغيا لكلالجبودالعقلية والأدبية 
الثى بذلت قى استيضاح النص والتى قد يكون لكل منما وجه صواب فتكون 
بذلك قد قلنا على الله ما لم يرده » وقد لايلتقي المفسرون عند هذا الوجه 
ويأخذ كل منهم فى تأ كيد :أو بله وتسفيه تأويل غيره فلانتفق على فهم للنص 


أيد| 290 


* ؟4١ الفكر الدنى ص‎ )١( 
٠ ()انظر ص 14همن هذا البحث‎ 


(م) الفكر الدنى فى مواحبة العغر ص 68" * 


5 


ونلاحظ بصرفة عامة كثيرا من الجبد الذالى للباحثة وغالبملاحظها البيانية 
واجمالية فى التعبير القبرآبى تكشغعنتأمل وتدبر وطول تمكر ف النصالقرآبى 
٠‏ للاستبداء إلى سر التعبير كا تكشف عن تأثر واضح مبادىء الدعوة الأدبية 
فى الإفادة من القم النفسية ومعطيات الدراسات الحديثة حول أسرار اللنفيس 
الإنسانية حيث تلتقى ببذه الرّعات كلها مع من تعرضنا لهم من قبل » وأكثر 
ما يكون جبدها الذابى فى تبسيرها الظواهر الى يكثر ورودها فى السور 
القصيرة كالتكرار فى السور المكية الأولى حيث العبد بالرسالة قريب والحاجة ٍ 
إلى البقين النفسى أقوى وأمس وتبدو أهية هذا التكرار اللنظى فى قصار 
السور بوجه خاص حيث لامجال للإطالة بإعادة لفظ » أو تمكرارجلة إلا أن 
تكون لهذه الإعادة أهميتها القصوى فى التأثير والتقرير » والإقناع والجزم 
؛ فالمقام فى سورة الشرح - مثلا ‏ وهى مكية مبكرة ما يجتاح إلى مثل 
ذلك التقرير والتا كيد فىقوله تعالى : «فإن مع العسريسرا إن مع العسر يسرا» 
وه ه الشرح ) بها لليقين النفسى » والتكرار كظاهرة مألوف فى 
مواقف الإطنابي والاطالة » ولكنه حين بألى فى مواقف الإجاز الماسعة 
يكون لافتا مثيرا وهذه الظاهرة الأساوببة جد منها فى سورة الزلزلة -- على 
إيجازها وقصر آيانبا ‏ ثمافية مواضع يعمد فيها النص ! إلى التكرار مع 
الإيجاز ترسيخا وتقريرا وإقناما » والدراسة النفسية » قد انتبت بعد طول 
التجارب إلرأن مثل هذا الأسلوب هو أقوى أ نواع الاستدلال التفسو وأدعاها 
إلى اليقين وأشدها إيحاء بالحسم والجد 7" . 


ونقف أمام ظاهرة ببائية أخرى مطردة ‏ قل أن تخطىء- فى كل 
الآبات التى وصفت اليوم الآخر» وهى أن القرآن الكريم يصرف الحدث 


٠.314 2 التفسير البيائى 1/لاه‎ )١( 
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وهي مؤمنة أيضاً بما يأخذنا به انبج من ضوا بط صارمة : تتم التناول 
ا موضوعى لا يراد فهمه من كتاب الإسلام وجمع مافيه من آيات الموضوع 
المدروس حسب نزولا لعرفة ظروف الزمان والمكان والاستئناس بالارويات ' 
خولها » ثم تامس الدلالة اللغوية الأصلية لألفاظ القرآن تاك الى تمطينا حس 
العريبة للدادة فى مختلف استعلاتها الحسية والجازية لتخلص إلى اح الدلالة 
القرآنية يمجمع ما فى القرآن من صيغ اللفظ وتدبر سياقها الحاص فى الآية 
والسورة وسياقبا العام فى القرآن كله » حتى تتهى إلى فهم أ.مرار التعبير 
بالاحتكام إلى سياق النص ملتزمين ما يجتمله نصاً وروحا('". ظ 


وبهذا النمبج - لا غير تفج أمام الدارس المتدبر آفاق من الدراسات 
اللغوية والبلاغية » ويبتدى إلى أسرار باهرة من إعجازه البيانى» ومعامهادية . 
إلى <اول ماسعة لقضايا أدبية فنية واجماعية وإنسانية شغلتنا وشغلت عصوراً 
قبلنا دون أن نتفق فبها على حل نطمئن إلى أنه كلمة كما بنا الأكير2"؟ » 
فلب المج عندها ا نرى بعد اختيار الموضوع ‏ خط أدى يركز فيه 
على معجمية الألفاظ والتدى لمعانيها واستعمالاتباء والإصغاء المتأمل إلى إياء 
التعبير والفيم الحر المستشف روح العربية فى أساوب القرآن والا<تكام 
إليه وحده عند اشتجار الحلاى والتواء الطريق7" . 


)١(‏ التفسير البيا نى ١/اسب١|‏ ع متقدمة فى انبج ص فورلس مم اه 

(م) تابنا الأكبر ص ولب : 

(*) التفسين البيانئ ٠١ 1/١‏ وراجم الفسكرة مطيقة فى تسلسل مفصل وواضح 
لخطواتها حول تعبير « زرتم المقابر » ( ؟ التسكاثر ) من محديد طيغ الاظ ووروده فى 
ألقرآن وماد نه وعددها والأصل اللثوى والحمى الذى يسما » ور بط معن الانظ به » واختيار 
فن الما نى المروية ورقض بعضها ثم الماحظ البيا نى فى التعيير ٠ 1481-1 11/١‏ 


كوه 


والحق أن البص الرفيع ااستوي ذو وجوه أدية تسمح لكل متذوق 
تأويل وشروع إذا نحققت له أداة المفسر و بصبيرنه » وهذه الوجوه تلتق 
ولا تتنافى وكلها .مخدم الحقيقة الدينية والأدنية معا » فندن إذن مع هذا 
النص الأدبى أمام عدة وجهات من النظر:لا تتزاحم تزاجاً حةيقياً »ورا 
يرى بعض الباحثين أنه لابد من الفاضاة الماسعة ينها هن أجل اختيار وجه واحد . 
من يينها » ولكن هل يستطيع قارىء غير متديز أن يتعصب تعبا كابلا 
أوجه ما بحوث يعدل عن غيره عدولا قاطعاً ؟ 


ومن الواضح أن الاجابة هنا بابنؤفبكذا طبيعة النصوص الأدبية » ولييس 
معنى هذا الوقف الذى يسمح بعدة وجوه أو تفسيرات أننا لا تفاضل بين 
تأويل وتأويل .فهذة المفاضلة أ ممكن ولكن يخيل إلينا أن اللفاضلة ريما 
يي فى حد ذاتها إلى البقاء على رأى واحد وتجنب سائر الإآراء(9) , 


على أن البادث المتوفر على جهود الأنسرة التتدع لمواضع انتقادها على 
الفسرين وما فلت عليهم به س خاصة ‏ لابد كاشف عن مثالب ومآخذ 
أورطت فبها للفسرة الييانية وخاتتها أدواتها التفسيرية » قفوا معنى ما أوردنان 
شاهداً عندها لنقى مسألة اترادن في اللغة من أنه لا يمح تفسير القسم حيث. 
برد فى القرآن بالحلف لارئباط الأخير وحده بالحنث دائماً فى الاستعال القرآنى 
هما بمنع القول: برادفهما 5 هو .مذهب اللاسرين » وقد أوردت الباحئة أربعة ‏ . 
أمثلة من القسم فى القرآن لا تعلق 4 فيها يحنث أو كذب ء ولكن هل هذا 
ها تشهد لله كل آيات القرآن السكري في القسم ؟ وهل خلصت مادة قسم من 
مشاركة حلف فى معناها ؟ حتى يسلم للباحئة ملحظها البياتى الذى لا يمرح فيه 


2غ نظرابة المنتى فى النقد الدربى ‏ مصطق تأمف صن ولوو 0 
00 ا 
(م و اماهات اتجديذ) 


أبداً تمسي القمم بالملف ما لو كانا مثرادفين لارتباط الأخير بالحنث فى امين 
دون الأول حيث لا تأتى ماذة أقسم فى موضع الحنث بالمين ؟ 

والجواب على هذا تأخذه مما أغفلته الباحثة من قو تعالى : « وأقسموا - 
بالله جود أمهانهم إنهم لمعكم حبطت أعهالحم فأصبحوا خاسرين » (مه المائدة) 
وقوله : « وأقسموا الله جبد أبمائهم لا يبعث الله من يموت 6 ( 88 النحل ) 
وقوله : د وأقسموا بلله جبد أيمانهم لأن! جاءهم نذير ليكوئن أهدى 
من إحدى الأمم فلما حاءهم نذير ما زادهم إلا تقوراً » ( 5؛ فاطر ) © وهذه 
كلها أيمان مغاظة كاذية مثل قوله تعالى : ويحلفون بالله إنهم لمكم وماهم 
منكم (5ه التوبة ) وإذن فادة الحلف والقسم هنا على مغنى سواء ليست | 
فيه هذه التفرقة التى تقولها بنت الشاطيء فى قطع وجزم وإطلاق . 
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(ب) هن المج الموضوعق 
النفو فى الإسلام ‏ مهدي علام ١‏ 
وهذا النهج من الغسير فى اتجاهه الأدبى تكثر الفاذج فيه كار 
واضحة('» ولكن القليل هنها هو الذي استشرف إلى تطبيق الفسكرة 
الحقيقية والمثل الأمول حقيقه فى دعوة الفسير الوضوعى ‏ ونعرض هنا ظ 
لواحدة من هذه المحاولات نشرتها صحيفة دار العلوم وتمثلت منهج الدراسة . 
الوضوعية حيث اكتمل لا التحرير والعرض والتحايل رضي ام 
الموؤضوماك القرآنية وهو المفو فى الإسلام . ظ 
وتعد تلك المحاولة تموذجاً رائد] فى الغسير الموضوغئ ودايلا صادقاً 
على الآفاق التى يمكن أن بمتد إلنها هذا منهج من التغسير والتي تخرج اللفمنر 
منها بالحصول على كامة القرآن وموقنه فى هذا الموضوع وقد جاءت هذه 


0 : من هذه الحاولات‎ )١( 

(1) الفن القصفى فى القرآن السكريم ‏ عمد خاف الله : 

(ب) حدل القرآن المكريم ب محمد خاف الله . 

(ج) من وصف القرآن ليوم البن والمداب ‏ تمد شكرى عناة :' 

( د) مشاهد القيامة فى القرآن ‏ سيد تطب , 

(غ) التضوي القىفى.لفرآن - سيد تاب : 
وني ان ال ال الاملامق - عد تا 00 
( ز ) من هدى | لقرآن فى أموالهم - أمين المولى ٠.٠.‏ 

2١‏ فاسنة مر فة في" | لقرآن الكريم - على عند العظيم 

لاط) تصص الأنياء ‏ عبد الوهاب التعار : 


أأ5 


امحاولة عن كتاب ( ,فلسغة العقو بة ) لمبدى علام2'2 وقد كبرت هذه امحاوأة 
قبل أن ترتفع الدعوة إلى التفسير الموضوعى وألقاها فى محا ضرة عامة بجامعة 
مالشة )وك لكتاجة باللغة الاتجايزية أول الأ الأثر الواضح فى 

منهجه 5 يبدو فى اختيار الموضوع وى ا الشديد وعدم ال كير 
بالبحث فى مترادفات العفو » وهناك يشتد الابمان باختصاص المسيحية بالعفو 
والسماحة وانحبة » والسلام وحيث ينظر إلى الإسلام علي أنه دين القصاص 
والانتقام يصبح توضيح قضية العفو مطلباً جوهرياً له قيده+ وله 


صعو بته أيضاً 


أما قيمته فهى مستمدة من غايته الرفيعة وهى تصحيح مغهوم القصاص 
والعفو فى أذهان كثير ين مسادين وغير مسامين وأما صعو بته فناشئة هن تحاهل 
شديد على نظرية الإسلام فى العفو وبخلط بين ما هو أساسى وما هو غير 
أساسىمن تراث الاسلام وحم ل كثير من أخطاء المادين فى عصور الاخطاط 
فلى الاسلام تفسه .. ظ ١‏ 


وفى هذه الظروف يلزم المسير وضوح نام وحيدة كاملة و نظرة جامعة 
وديلق مقع ) رلقد علق لصاحب هذه المحاولة كثير من هذه الوسائل فجاء 
بحثه واضحاً مقنعاً كاشفاً عن حقيقة حقيقة كانت تغيب عن بعض المسامين قروناً 
وهى أن العفو أصل فى الاسلام وغرض رئيسى فى دعوته الحلقية » ومن قبل 
خدعت بعضنا النظرة غير الجامعة لآيات العفو فى القرآن فأخذنا بمثل قوله 


22و« اعتمد نا فى دروس هله المحاولة على 5 داء من تعايقات جوها وكدف انيبأ 
كتاب الفسكن الديى وهو لأحد تلامذة مبدى علام بعد أن أغنا نا البحث عن كتاب فالسنة 


العقوية ول نوفق فى | اعثور عايه ٠‏ 


؟ا5 


تعالى :د فن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه ممثل ما اعتدى عليكم» ١44(‏ البقرة) 
وقوله تعالى : ولكموق القصاص حياةيا أولى الألباإب» (و7 البقرة) واعتقد 
بعضنا أن الانتقام أل مندوب إليه فى القرآن الكريم وأسينا أن الإسلام 
حيث شرع العقوبة حاطم! بالشروط والصعوبات التى تجعل العفو أقرب سبيلا 
وأيسر منالا بل إنه جعل العفو سه أفضل عقوبة . 


وهكذا ينجع هذا البحث فى الكشف عن حقيقة غابت على الكثيرين 
وايفبه إلى هذه النتيجة الأصيلة من قم القرآن الكريم وءن مم تعد 
وعوانا عند إيضاح جانب السماحة فى الإسلام حماسة عددما الدليل 
. المنطق الأصيل . 
ظ أما منهج هذه امحاولة فقد قام على أساس الاستقراء الكامل للآيات التى 
ورد فيها ذكر العقوبة والتزم الأمانة والحيدة فى عرضها » فل يغفل ذكر ‏ 
الآيات التى نهدو أنها تتعارض مع نظريته أو تبدو فيها الدعوة إلى المقوبة 
صرمحة وإتما أوردها وفسرها يما يوضح بح نظربته فى الغو فى الاسلام واتهى 
من تحليل هذه الآيات إلى النعائج الآنية : 

تم يفرض الله العفو إل رغنيا فيه وشمرع العقوية تحت بشعر مره 
بأن حقوقه مصونة فيكون عفوه عند ذلك معاحة خالصة لاطاعة نمثلة ». 
ولسكن الآيات صريحة فى أن كفة العفو هى الراجحة .. ْ 

> ؤإذا اطمأن المظلو إلى حقة فى عقوي مه سبل حله على لفو 
ْ ولا سما إذا قدم له القرآن مثلا عليا للاهتداء بها وهى وصفه - جل وعلا- 
قسه بالعفو ووصف الرسول الكريم والمقربين من العباد بالتسامح . 


م لا يأنى الأمس بالعفو صربحاً إلا مع الرسول صلى الله عليه وسلم 


<- 


وخاصة المؤمنين وإنما بحىء في أروع ماتنطق به الأساليب المرغبة النادبة 
وهو حين يأتى بصصيغة الأمر يكون مصحوباً بالعبارات المطلقة الخففة من 
وقعه على النفس .المعوضة عما يتجاوز عنه العافى من حقه 

4 - والقران حين يعترف بالعقوبة يحذر من العدوان والبغى ويندب 


إلى الحيطة والتقية خشية أن بجر استيفاء العقو بة إلى العدوان . 


يبسر القرآنٍ العفو على النفوس بتدريهها على ألوان من اأسماحة فى 
التهامل بأوسع معانيها كالتفضل والاتفاق والإحسان والشورى الى ارتبطات 
بالدعوة إلى الهف فى كثير من الآيات . 


. » - سوى القران .بين الاعتداء والعقو بة اسماً وفى هذا إبحاء بالسماحة 
فق قوله تعالى : د وإن عاقبتم فماقبوا بمثل ما عوقبتم به » (:5؟1 النحل ) 
مشاكلة بين الاعتداء والقعباص يفهمها العقل فيطمكن إلى حقه في القصاص» 
ثم لايلبث أن تتفر نفس الإنسان من القصاص معاحة سبب هذا 
التشابه الشكاى والتسوية بين عقوبة هى فى حقيةتها قصاص » وعقوبة هي 
فى جقيقتها اعتداء » ومثل هذا يقال من تسمية القتل ظلماً وقصاصاً 


وهكذا تنجح هذه امحاولة فى تحقيق هدنى التفسير الموضوعى وتصل إلي 

فمكرة جامعة واحدة. تصور العفو فى القرآن الكريم بعد أن جعت آيانه 
ظ فى صعيد واحد ليستنبط هذا التصور الذى وفك إلهء آما غيرها من 
الحاولات فلم تكد تقدم لنا مثل ذلك التصور عن موضوعاتم! » وقصمرت 


)١(‏ الفسكر الديئى فى مواجبة الممر ص عو" _الامم. 
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عن الوفاء حق هذا الفسير الموضوعى بعد أن كانت من ناحية أخرى قد 
أهدرت حق الآيات فى النظر !ايها داخل إطارها الطبيعى » وسياقها فى 
أسقها وترتيبها » فكانت بذلك قد خسرت المحالين الأساسيين اللذين ينظر 
إلى النص فى ضوءهما ووقعت ف الحذورين معاً اللذين يتهددان الفسكرة 
القرآنية الجامعة عن موضوعات القرآن0© . ا 


. من هذا البحك‎ ”١5 انظر ص‎ )١( 


"16 


(<) منج المقال التفسيرى(1) 
و من أسرار النظم والاعجاز القرآتى 
مصطق صادق الرافعى 

في المقالات والبحوث العديرة التى خيمنها معبطق الرافعى كتابه إعجاز 
القرآن والبلاغة النبوية ما يكشف عن آثار النهضة الأدبية الحديثة فى التفسير 
تلك التى وجبت كثيرا من المفسرين إلى استجلاء أسرار الإعجاز والنظم 
القرآتى والكشف عن عناصر الال الفنى فى التعبير القرآنى » وللرافعى مقالات . 
رائعة وكتابات فريدة فى هذ المجال نقف عند بعض منها . 

ولقد كان مما عنى به الرافعى فى كتاب إعجاز القرآن أسرار النظم 
الموسيق فى القرآن الكريم كدمامة من دعام الإعجاز اللغوى والبلاغى هذا 
النظم الذى يشبه السحر والذى ألف العرب على تعادييم وكون منهم أمة 


)١(‏ ظفرت المكببة القرآنية بكثير من هذه المقالات نثير إلى بمض منبا هما جاء ف 
شكل كتب ومنها على سبيل المثال ؛ سس 

(1) نظرات ف القرآن ‏ عمد الغز الى . 

(ب) المادية الاسلامية وأعادها ‏ محمد خلاف ٠‏ 

( ح ) ومنالبحوت المبمة والدراسات التفسير بة الى يمكن إدراجها ضمن المقالات التفسي يه 
فى الأتجاء الأدني ما قام به التكتور دراز فى كنا بيه ( مدل إلى القرآن السكر يم » النباً 
العظيم ‏ نظرة جديدة فى القرآن ) والسكتاب الأخير غنى با اتجد يد والنظرات التى لم سبق 
صاحبها ايها فى فهم كثير من آنات القرآن السكر يم . 


515 


واجدة تطرب للحن واد وتجتمع عليه قلوبها في الأرض بِيا ترتفع به 
أرواحها فى المماء فالنظم اللوسيق للقرآن « ثما لا يتعاق به أحد ولا يتفق على 
ذلك الوجه الذى هو فيه إلافيه لترتيب حرروفه باعتبار من أصواتها وعخارجها 
ومئاشبة ل 0 والشدة والرخاوة 
والتفخم والترقيق ؛ والتفشى والنكريز . 


ولو تدبرت ألفاظ لقرآن فى نظمها لرأبت حركانها الصرفية واللغوية 
ليرى فى الوضع والتزكيب مجرى ا مروف أتقسها فيا هي له هن أم الفصاحة 4 
بي ذبىء سنها يعض » ويساير بعضاً ؟ وان تجدها إلامؤتئفة مع أصوات 
الحروف مساوقة اف نظو لوقح إن الحركا ريما كانت ثقيلة فى 
. نفسها فلا تعذب ولا تساغ . 


وريما كانت أو كن تفي فى ححظ لأكلام بن المزئ 16111 (إذا 
ي استعمات فى القرآن رأيت ها شأناً عجيباً » ورأيت أصوات الأحرف 
والمركات التى قبلبا ق امتبدت نا طريقاً فى الاسان + .وا كعةيها يضرو 
, من النغم اموسيق <تى إذا خرجت فيه كانت أعاذب ثىء وأرقه : 
وجاءت متمكنة فى موضهها. » وكانت لهذا الموضع أولى الحركات 
بالحفة والروعة . ش 

وهن ذلك لفظ وانترة "م لذيزه :إن الضمة ختيل ها لوالا على النون 
والذال معا فضلا.عن جسأة هذا :الحرف ونبوه في الاسان إذا جاء فاصلة 
للكلام ». فكل ذلك ما يكشف عنه ويفصح عن موضع اأثقل فية » و لكنه جاه 


0 إعجاز القرآن ‏ الراففى ص 8١١‏ . 


٠ 7 ْ ١‏ ووه 


فى القرآن على الهكس » وانتن من طبيعته فى قوله تعالى : « ولقد أنذرهم 
بطشتنا فتاروا بالنذِر » ( بم القمر ) » فتأمل هذا التر كيب » ونذوق مواقع 
الحروف » وتأمل مواضع القلقلة فى دال « لقد» وف الطاء من يطشعنا » 
وهذه؛ الفعحات المتوالية فيا وراء الطاء إلى واو « ماروا » مع الفصل » 
بالمد » كأنها تثقيل لهفة التعابع فى الفتحات ذا هي جرت على اللسان ليكون 
ثقل الضمة عليه مستخفاً بعد2'2 . 


ويقف الرافعى أمام قول الله تعالى : « زين للناس حب الشبوات من 
النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة واتيل المسومة والأنعام 
والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا . . , » ( ١4‏ آل ران ) يتعرف على مير 

الإعجاز فنها بعد أن طالع ما قاله المفءمرون فمها واتفاقهم على أن « حب 
الشبوات » » يراد به المشتهيات ثم يجعل معنى الآبة موضع نقد و يذهب يمر 
التعبير و حب الشبوات 6 , 

وإعجاز الآية يا يقول + فى لفظ « حب الشبوات » فاو قال المشبيات 
أو الشبوات » أو حب النساء لما كان ذلك شيئاً » والشبوات وظائف طبرعية 
فى الناس » فكونها زينت لاناس أمر لا «عنى له » وليس فيه جديد » ولمكن 
و تزيين حمها » هو السر كل السر لأن حما هو سبيل المرفن علما والاكثار 
منها كالذى يجد مالا ينغع به » فالمال فى نفسه متفعة وليس في ذلك ثىء 
عجيب » ولكن الذى يبتلى « بحب » المال تنقاب فيه هذه المنفعة ضمرراً » 
٠‏ فيبخل ويبتلى بالحرص ثم يبتليه الحمرص على المال مدق حياته كلباء فالشأن 
ظ إذن ليس فى المشتهيات ولا فى الشبوات ولكن فى حب الشهوات » ثم إن 


٠ 597 إعجاز القرآن  رانين ص‎ )١( 


ما" 


حب الشهوات منى كان سبباً فى الحرص جلما والاتكثار منها فبو خط 
وضرر فإذا زين للإنسان كان أشد ضرراً » وأمعن فى باب الخطأ » وهذه 
هي حكة استعال « ززين » فكأن هناك ثلاث درجات. : الشهوة وهى 
عمل طبيعى © ثم حب الشهوة وهى إضافة جديدة مت العقل تزيد 
فها ثم تزيين هذا المب وهى إضافة ثانية بزيد فى الزيادة وتضاعف 
الخطا . ظ ظ 

.٠٠‏ وجعات « زين 6 مبنية للمجهول لأن بض هذا محبوب مود فهو 
هن زينة الله » ويدخل فى قوله تعالى : قل من حرم زبنة الله التى أخرج 
: لعباده » ( + الأعراف ) و بعضه مذموم مكروه 6 فهو من تزبين الغرا يز 
الفاسدة و بعضه حمق وجنون فبو من تزيين الشيطان , 

والغرض من الآية جاوز الحد المعقول من شهوات الدنيا ؟ فإن تيخجاوزه 
يجعل الدنيا هى الغاية مع أنها وسيلة فقبط » ولهذا قال : ه ذلك متاع اللحياة 
الدنيا » ..٠‏ وانظر الحمكة العجيبة فى البرتيب » فالنساء شهوات هن الغريزة 
والعاطفة»والبنين شهوات من العاطفة والنفس » والمال الكثير نن لعن فقط. : 
والحيل المسومة والأنعام والحرث » هذه الثلاثة تارة أجزاء من المال وتارة 
انرا ف ماطفة النفض ء ولذلك جاءت فى الآبة بعد النساء والبنين لأنها لاحقة . 
بالغريزة والعاطفة والئفس.... 


وإذا ما حققنا هذا وجدنا هذه الأبواب ( وما يدخل فبها ) جامعة 


١ ٠ ٠ الالسانية‎ 


امك 


أما ما كان خاصاً بشهوات العقل فم يدخل فى الآبة وهذا من أعجب . 
إعجازها لأن أمور الملوم والفنون لا ( تزين ) إلا لفريق محدود من الناسء 
أى لا بزين حب الشبوات منها » وهذا الفريق عادة هم النوابغ العبقريون 
وهؤلاء فى الحقيقة لا يجدون من العلوم والفنون ( متاع الحياة الدنيا ) ولككن 
نصائب الحاء الننا د 


(1) رسائل الرافنى ل جسم ونحقيق مسد ألى رية ض #م؟ سد وعم 
طبع 9 1585. .2 


فد 


« - الشرك فى كتاب 00 
الذكر الحكم ‏ حمد كامل حسين 


و ن الدراسات والمقالات التفسير بة التى تزعت مزع اأمل والتدبر فى 
النص والنفس ما جاء 20-7 الذكر الحكيم لجمد كامل حسين هن مقالات 
حول بعض الموضوعات التى ثيرها الآات الأول من سورة البقرة كالتقوى ' 
وصنوف الناس أمام دعوة الإيمان » وخلق آدم وعصيانه ؛ والسبحر 6 . 
وقصه ة إراهم والذبح » ثم موضوعات قرآ نية. أخرى يقف أمامها ليعطينا 

وجبة نظر جديرة . 


وفى مقال ( ارك ) الذى يصدره بقوله تعالى : « إن الله لا يغفر أن 
. شرك به ويغفر مادون ذاك لن يشاء 6 (م4 6 ١15‏ النساء) » نقتطف ض 
.من ملاحظاته وراء » ومن أراد أن يتأملهذه الآية ويتديرها فعايه أن يحدد 
مدق الشرك ومدنى المغفرة فى حياة الناس على الأرض . 

فالشرك اليوم ‏ على غير ما كان عليه فى بدائية إلانسان - أن يضع 1 
الانسان شيئاً ما معنويا كان أو ماديا فوق أواص. الله وهو علي هذه الدورة 
منتشر جداً بل يزيد انتشار؟ بن المعاصرين فالذرين ‏ فى سبيل تحقيق العدالة ' 
الاجماعية# - يضعون هذه العدالة فوق أمر الله عدم لقتل هذا فى الراقع شرك > 
والذين يقتلون الأبرياء فى سبيل تحقيق مجد أمة أو تزالها يرتكبون شيركا ‏ 
شنيعاً ‏ ومن الدول الحديثة من بحشد الجيوش لقتل الأبرياء تمقيقاً لفرض 
اقتصادى أو سبانى وهو أشنع الشرك ... وك من فئة ظنت تفسها على 


00 


دق ؤقتات خخالفبها ؛ ثم تين بعد ذلك أبهم مم الضالون والتعل حقيقة واقمة 
بحرمبا الله ولا يحوز أن تفعل حقيقة واقعة محرمة فى سبيل نصر فكرة 
لا سبيل إلي الجزم بوجه الحق فبها”'' ؛ وهذا عنده ما يحب أن يكون عليه 
الفيم الحديث للشرك . 


أما ماذا لا يغفر الله الشرك » فلا"ن فيه مساساً بالتقوى اننا 
ااشرك لما فيه من أذى يلحق بنا من جراء ش ركنا وليس لما فيه من مساس 
يعظمته وف القرآن الكريم من الحديث عما يذبح قربانا لله ما مدل 
على ذلك : د لن ينال الله لحومها ولا دمارها ولكن يناله التقوى من » 

( بم الحج ). 

ولكن كيف يعاقب الله الذين بش ركون به فى هذ الدنيا ؟ إن الشرك 
على المعنى الذى ببناه يؤدي 5-5 إلى التناقض بين ضمير الإنسان وأعاله 
ويؤدى ذلك إلى الاضيطراب التفمى والقلق » ولا شك أن التوحيد والتيزيه. > 
عاملان قويان جداً فى اطمئنان النفس الانسانية » والشرك يذهب بهذه 
الما نينة . . فال لا يعاقب فى هذه الدنيا على الشرك إلا بنتائجه الطبيعية ءن 
فساد الحال النفسية . وفساد العلاقات بين الناس بعضهم و بعض » لأن مخالفة 
لتراحم بين الناس نوع من الشر ك يؤدى إلى التباغض والشحناء أما الذنوب 
التى دون الشرك نغطبها أهون وعذابها الديوى أقل » » بل قد نى على الناس 
شر بعض صغاتر الذنوب » وقد لا تقع تاهما لساءتمما » وهذا معنى أن الله 
بشفر ما دون الشرك » كل هذا يصدق على العمقاب فى الدنيا » أما فى الآخرة 


فتقدير الذنوب إلى الله وحده ٠.‏ 


17 الذكر الكيم سب محمد كامل سين ص‎ )١( 


بفكه 


والمغزى النفسى لهذه الآبة هو أن بروض كل إسان اسه على أن 
يظل فى حدود أواص الله الواضحة امحكمة ولا يرع لعمل ما أن عله يتمدى 
هذه الحدود » فإن اضطر إلى ذلك بدافع من منفعة فليطمكن إلى أنه قد ينجو 
من أثر هذا الذنب إذا كان مطمكن النفس مستقراً فى إعانه بالله ولا يتم له 
٠‏ ذلك إلا بالتوحيد والتثزيه0"© . 


)١(‏ الذكر المكيم سب جمد كاملى حسين ص 8م51 ب 1#4ء 


عه 


الفصل الثالك . 
الا تجاه العلبى 
فى مبحثين 
الببحث الأول : قضايا الاتجاه العامى 
المبحث الثالى : أم محاولات اللاتجاى 
)5 من ال منهج التقليدى 


(ب)من الموج الموضوعى 
(<) من منهج المقال اللفسيرى - 


المبحث الآول 
قضيايا الانجاه المابى 


. جمبيد :بين الددين والعل والزعم بتعارضهما . 

يبدو أنه لا مفزحة لنا ون نتعرض للتفسير العدى لاقرآن الكرم 
من أن نرجع إلى الوراء قليلا ونقف أمام تلك المسألة اني ينشعب عنها. 
موضوعنا والتى أثارت - دون ما مبرر - كثيراً من الجدل فى كثير من . 
البيئات والعصور وعند كثير من الأمم والشعوب واحتات مساحة هائلة هن 
فكر البشرية منذ القديم إلي اليوم حتى له كن القول أن هذه ااسألة ترجع 
في جذورها إلى نشأة الدين ومحاولة تعرف: الانسان على حقائق الوجود 
ومظاهر الكون من حوله . ظ 5 

وإذا ما كنا نتعرض هنا التفسير العلمى من وجهة نظر تجديدية كان 
الفعرض هذه السألة أكثراوجوياً لا رسيا.فق فكر وفى أعاق كثياهن 
الناس بل المثقفين من غير المتخصصين من أنه حين يذكر لنبظ التجديد فى حال 
كتفسير القرآن الكريم فإنما ينصرف الذهن توا إلى ذلك الاتجاه من ربط 
النص القرآى علوم العصر ومكةشفاته » وما يتليس بهذا الفبم من إإحة 
ذلك أو معارضته وإنكاره » وه مفاهم فى جماتها سيئة ومتخلفة - إن لم 
نكن مغرضة - حمل مسئوليتها الأمة كلها متضامنة ‏ وفى مقدمتها. | 

غامائزها ‏ منذ فقدت فبمبا الصحيحللدين والعل كايهما » وامخدعت عفاهم 

أجنبية ضلاتها وسلكت بها مسالك منحرفة عن وجبة الدين الصحيحة » 


الا 


جيث أريد لها أن تظل على وضعها المتخلف الذى رضيت به واسسكانت 
إلميه منذ فقدت إحساسها السلم بالدين وفهمها الصحيح له . 

والمؤمن الصادق الأمين يدرك بفطرته السليمة أن الدين المبحيح والعم 
الصحيح أخوان متعاونان » بل يدرك أن الإسلام فى مفبومه الأعلى عم 
ومعرفة الله لن يصل الإنسان إليها إلا بالإمام بآياته فى خلقه » وكا ازداد 
عامه يذلك يهرته عظمة الله واستولت على مشاعره قفنى فيها »ألم يكن رسول 
الله يع أشد الناس إياناً ؛؟ اذا ؟ لأنه كان أكثرم بالله معرفة وعاماً فقد 
كان يقول : دإن أتقام لله وأعالكم يابله أنا 3 داو تعامون ها أعلم ليكيثم 
كنيراً و لضحكتم قليلا('") 6. 

فالعلم محبرنا عن نواميس الكرن ومين الوجود ويرينا كيف ايستخدهها 
ونسخرها لأقسناء والددين يزشدنا إلى وجه اغاير في هذا التسخير وطريق 
المنفعة فى هذا الاستخدام ء بين يقود الدين العم ويوجبه فى تطبيقاته تصلح 
الإنسانية وتسعد فى حياتها ؛ فيا لعل .يعيد الإنسان ربه عبادة صامتة « إنما 
يحْمّى الله من عباده العلماء » ( 8؟ فاطر ) وبالدين يعيده عبادة ناطقة فإذا 
جع الإنسان بين حقائق الع وروح الدين ثم له الانحاد يينعةله وقلبه » بينءامه 
ودينه » ومن ثم لا يتصور تعارض بين الدين والعم "م لا يتصور تنازع فى 
فطرة الإنسان » وبهذا آمن عقلاء كل أمة والممكرون المؤمنون فيهاء فالعلم 
الطبيعى ‏ مثلا ‏ إذا كان صرحيحاً قائماً على اليقين لا يناقض الدين إذا 
كانت تفسيراتة صحيحة ومطابقة للحق » وكا ينمو الدين فى رياض ‏ 
الع ء وإن العلم بزدهر فى أحضان الايمان والدرين7 . 
637 وه امج للد الال البخارى فى صحيحه عن عائشة » وأخرج الاأني دو 


زف أضواء من القرآن ل عيد التتى الخطيب ص 8 سد 4ه 


لكف 


وتلك أقوال أوضح مانكون وأصدق فى دين الإسلام فقد اشتل علي 
دعوة الناس إلى العلم والنظر والتأمل » وساطبم على فهم مابين أيديهم هن 
الأكوان والانتفاع بها دون أن يجعل لهذا النظر والتسلط حداً معينا إلا حد 
الشريعة العادلة2'0 ومن أجل هذا يقرر الامام « إن الدرين هن موازين العقل 
البشرى التى وضعها الله لترد من شططه وتقلل من خلطه وخبطه » وأنه على 
هذا الوجه يعد صديقاً للعم بإعنا على البحث فى أسرار ايكون داعياً إلى احترام 
المقائق الثابتة مطالباً بالتعويل علمها فى آداب النفس وإصلاح العمل(© » 
وبلح فى وجوب درس العلوم الطبيعيةمنتقدا أو لئك الذين يعادون علم الكون 
اسم الدين ومبيناً كيف أن درس الكون يؤدى إلى معرفة الله أكثر مما 
بكوديه الجدل والكلام . 

إن دينا يقول رسوله لأهله ولاناس جميعاً « إن الله عز وجل م يرل داه 
إلا أنزل له شفاء علمه منعامهوجبله منجوله2©) لهو دين يفتح أمام الباحثين 
فى الطب والعلاج طريق اللانهاية في معرفة الأمراض وأسبابها وطرق 
علاجها » ومعرفة الأدوية الموافقةلها » وإن دينا يقول للناس جميعاً : «والميل 
والبغال واحمير لتر كبوها وزينة ولق مالا تعامون » ( التحل ) لهودين 
نضع أمام الإنسانية م: نبج العلم الصناعى لكل ماير كبه وعمتطي متنه الانسان؛ 
و إن دينا يقول وبقول مما مدع الأمثلة عليه2؛» - لهو دين يعجز الفكر عن 
وصفهفاخره أو تسجيل ماثره . 


(1) رسالة التوحيد سب الامام ص 141 . 

)220 راجع امار م فده قلا عن لابلا والسود يد فى نف ين 11 د لماه 

5 أخرجه اا ك فى مستدركدوصححه عن أ أنى سعيد » وراجم فى ذلك الجامعالصغيرت 
السيوطى 77/١‏ . 

ا 11" ٠٠٠‏ من هذه الدراسة وكشف المفسر ان 
الاسلاى من لمكا م ش 


اد 


ونظرة واحدة فى تاريخ العم والدين تطلع صاحبها على اتقاقب! في 
الهدف وصدورها بمن مصدر واحد » وفوق هذا وذاك يتشا ببان فى وسائليما 
وطرقهما إلى فايتهما . بل يبدو أيضاً أن بداية رحلتهما كانت واحدة مع 
مخاق الانسان الأول(" ثم تواكبا وتحالفا على طول التاريخ الذى بو كد 
أنهما كانا دائماً متداخلين متوافقين يويد كل منى! الآخر ويسايده » وكا 
يدل الآثار ؤإن كل الم اشتهر في فروعالعلوم الختلفة إنما كان مندطاة الدين» 
وكان يتخذ الدين سيل الببحث العلبى :والعلم سبيل لأ يبد الدين210 » وكلاها 
على اختلاف وسائله عن الآخر ييدف إلى سعادة الإنسان وتوفير الحياة 
الكربمة له سواء فى أمور معاثه أو فى تنمية عقله ومعارفه أو كشفه عن 
روح الأشياء وحقائقها'" » و إِذا كان الدين يعطينا الحقيقة في كل ذاك 
مسبقاً عن طرق من يرسلبع الله من البشر إلى خلقه ؤإن نطاق العا كا اتسع 
ثرت الأدلة أمام الإنسان على وجود حكة خالقة مطلقة وما العذاء على 
اختلاق اهتامائهم إلا بناة لمعاهد العلوم التى يسبح فمها الحالق العظم , 
وهذا المعنى فى ائتلاف الدين والعلم نقف عليه من قول أحد عاماء الرياضة 
البحتة التى يظن أنها أبعد مانكون عن عالم الروحانيات وعالات الإيمان يقول 


)١(‏ أمبتت الدراسات على اتلاف وسائاها أن العام بد ببداية الإنسانط بدأ الدين 
كذلك » لخقيقة الدين تمكمن فى نفس الانسان «نذ الاحظة التى أحذ فيا بتساءل عن مر 
وحود الكون وهو التساؤل الذى بدىء به ربق +١‏ ا وهدله حقائق قررهدا 

القرآن السكر يم فى آيات خاق الله لآدم » إذ ذاته وعليه كل ثىء.» وكا تلقى عن ربه العام 
ثاتى الدين ما أصيه به ريه ونا راجم سورة البقرة الآيات ( «٠‏ ل 58 )ي وانفار بين 
الدين والعام ب نوفل ص 47 بسع وهبة بالقاهرة » الله ذانا وموضوعاً ع عبد الشكريم 
الحطيب صن 5 ط أولى ٠.1951‏ 
(0) ين الدين والعام نوفل ص لا1١9--145 ٠5‏ 


(7) الابقا ص 17 سب 4ه ه 


اكوا 


« إينشتين » إن أعظم جائشة من جائشات النفس وأججلها تاك الى تستشعرها 
الننفس عند الوقوف فى روعة أمامهذا الحفاء الكوى © إن خفاء لاتستطيع 
أن نذق حجية ؛ وبع هذا درك أن وراء شيئاً هو المككة أحكم ماتكون ». 
ودس أن وراءه شيئاً هو امال أجمل مايكون » حكة وجال لانستطيع أن 
ندر كبما عقو لنا القاصرة إلا فى صور لما بدائية ؛ وهذا الإدراك احكة 
والاحساس بالجمال ليس شيئاً آخر سوى جوهر التعبد عند الحلائق2'0م 


هذى هى السيعاد العقاية ية الى يورا الملم للباس ويطلعهم على عم «وضع 
ذكر اخالق الحكم » وحياتهم أثر رحته ووجودهم دايل مبعه » وهل فى ش 
الأدبان أو توصل 97 إلا إلى ذلك ؟ 
ظ دكا فق لين ولام ف عايتيما كار أينا يتفقان فى مصدرها وهو الله 
سبحائد وتعالي والذى يبدث كيف اهتدى العلماء م إلى بحقائق العلوم يجد أنها 
قد انبعئت فوم وكأنها ناتى عامم مق .خارج” أتقسهم ٠»:‏ وقضص" اكتشاف 
امخترعات والوصول إلى قوانين الأشياء نو كد أن ماوصلل إليه معظم العذاه 
إنما كان عن طريق الالهام إذ وجدوا وكأن هناك مايوجبهم إلى ماوصاوا 
إليه إما بالاستغهام أو الإلقاء أو توجيه النظر » وبعض العلماء ذوى الشأن 
يعترفون أهم قد حصلوا على اكتشافتهم الملمية بعد أن رأوها فى أحلامهم 
أو ألقيت غللهم فى نوهبم » وربمالم يكن لأحدهم نوع اهتام بالعلوم أو 
استعداد لما إذ بة يتحول كْأة ايصبح من أساطين العلماء فهذا « إينشتين » 
أحد عظماء التاريخ العلمى الذى كان مولعا بالموسيق والعزف حين نظم” 
أ ناشيده في مدح العزة الإلهية والدعاء والاستغفار إذ به يلج خأ إلى ميادين 
الطبيعة والرياضة ويقول عن ذلك : كأن عاصفة قد انطاقت فى رأمى . 


)١(‏ بن الدين والعلم ص 5ه6ه 


لفك 


فهل هناك شك اذك فى أن يقار الترهر ااديهانه وتعالى ؟ أن 
الللاحظات الى أثبتها العلماء على الأطفال الذذين ليس لدبم أى قدر هن التعلم 
أو العجريب وتطابق تصرفاتهم أعلى درحات العلم أو تسبقها » أو تلك الى 
تعلمها العلماء من الحيوانات والطيور الى لاعقل لها ولاتجربة إنما تؤكد أن 
الله وحده هو مصدر ذلك العم » وأنه فيض يتلقاه الانسان من خارجه و ليس 
مرجعه الحقيق عقلا أو تجربة » فكيف يعقل إذن بعد ذلك أن مختلف الديين 
والمم أو يتناقضا » ورسالتهما وغابهما واحدة ا أن مصدرها واحد ؟ 
وكيف ينتهبى السؤال الواحد إلى حة حقيقتين مختلفتين فى نصوير بعض الناس؟. 


ويبدو أن هذا الحلاف الصورى اذى شهده ناريخ العم والدين قد 
. جاوز مواضع الالتقاء والانماق بين العم والدين ليسثمر مواضع افيراقبا 
سب من حيث الأساس الذى يوجه كلا هنما والطريق الذىيسلكه لتحصيل 
المعرفة واكتشاف ا مقيقة ثم طبيعة الموضوءات والميادين التى يتعرض امسا 
كل منهما » فإنه إذا كان من الواضح قيام الدين على الايمان واتتماكره إلى 

التسلم المطلق بالغيب » فإن العام يقوم أولا علي الشك ولايتم.نى إلى التسلم 
المطلق إلا فى المسامات البدهية » ومادام اكل متهما مجه انقااص ف التفكير 
فقد كان من الطبيعى ألا يكون يينهما صراع ما » ولكنه ينشأ ييا إذا 
انحر أحدها عن منهجه فاستخدم رحال الدين - مثلا متطق ااشك العلنى 
وال بجي © أو استتخدم رجال العلم منطق الإمان والتسلم ااطاق . حيئئذ 
تختلط القم ويحدث الصراع غير الطبيعى الذى هو ليس لازمة من لوازم الدين 
أو العلى» إنما هو حالة افتعالية تحدث من انحراف زحالمن»ا والمتخدام منميج 


أحدها فى خدفة الخ 2') 


نفينه 


ادع حدة الصراع غير الطبيعى حين يوْ كد بعض العلماء ,أن. المعارف 
اليقينية هي التى تقوم على التجر بة اللعملية واللاحظة العملية » وأن الواتم 
المادى مصدر كل معرفة بل هو قاعدتها ومقياسها الموجه لها ٠‏ أما الحقيقة 
الدينية بوضفها حقيقة ( ميعافيزيقية ) + غيبية ولأنها لا تنبع من. الواقع فايس 
لها من اليقين ما للحقيقة العامية ؛ وهكذا يجعلون ميدان العم هو الطريعة 
وموضوعه هو الانتفاع بالقوى الطبيعية واليسيطرة علمها » ثم يجعاون الدين 
مختصا بمصائر البنفش فى العام الآخر فيفصلون بين جا لمهما مفترضين أن القو 
الطبيعى لكل منهما لا يحعليما يلتقيان2'0 فيذب العلوم مهما عالجت من مشكلات 
فليس واحد مئها يتصدى إعلاج المشكلة الكبرى التى اتنبض الدين لحاها » 
إنها كلها تبحث عن الكائنات وليس ثىء منها يبحث عن «بدثها وفايتها 


ومن الحق القول هنا بأن قصر مفهوم العم على هذا الواقع الادى لا يخاو 
من تيف واضح » إذ مهما يكن من أ العم فإن تجربده خاصة وجزئية 
ولا تمثل إلا جانباً معيناً من العق ل الانسانى ء والعقل العامى عقل خاص يتكون 
ويتحدد بثقافة العاوم وهو ,يذلاك #تلف عن العقل في مفرومه العام بودفه 
ربة للوجود والأشياء فيه » وهذا معنى لا يبعد كثيراً عن معنى الدين » هذا 
من ناحية ومن ناحية أخرى فإن العلوم المادية ‏ إن كانت لا تبحث عن مبدأً 
الكائنات وغايتها 5 هو اهتام الدين ‏ تستطيع أن و هذا الطلب خدءة 
ما من قريب أو بعيد » وان يستغنى الدين عن العلوم إلا لو استغنت القاصد 
عن وسائلبا ومقدماما ؛ أو الدعاوى عن حججبها وبيناتهاء وكا أن البول 
لا يتوصل إليه إلا عن طريق المعلوم كذلاك الحقائق العليا لا يسبل الصمهود 

. 4١5 الفسكر الدينى فى مواجبة العصر س‎ )١( 


وات 


إليها إلا على سل من الحقائق الدنيا » وإن يعدت - فرضها ‏ صلة بعض العلوم . 
بالدين فإنها بما تبدد من ظامات الأوهام تقوم يوظيفة تطبير وتنقية لا بد مما 
لنبيئة جو عقلى صا لاعتناق العقائد السايمة حتى إذا ركن القاب إلى شى: 
كان ركونه إليه على بصصيرة ويينة لا مدفوعا بمتمية الجبل ولا هتقاداً 
بسذاجة احاكاة « هل ستوى الذين يعلمون والذين لا يعامون © . 
(؟ الزس )0 

ينتهى المره من نتبع مثل هذه المسألة إلى أنه من غير المعقول أن يكون 
هناك تعارض وتناقض بين أمرين لااشيراك ينهما فىموضوع واحد كأهرى 
العم والدين + وإثما المداء والتمارض حقاً بين رجالمهما الذين أساء بعضهم 
فهم جوهر الددين كا أساء البعض الآخر فبم طبيعة العم ووقف كل مهما 
موقف التكذيب والمعارضة الفكرية والإنكار لا عند الآخرين وهذا من قهمر 
النظر عند كل منهها وفرط جهاهما وغرورها © فإنه إذا كان الدين حقاً 
والعم حقاً وجب أن يتصادقا ويتناصرا » أما إذا تكاذبا وتخاذلا فإن أحدها 
لا محالة ‏ يكون باطلا وضلالا . 
.إنه إذا كان من واجب الأديان أن تمهادن العاوم ولا تنابذها » وكان من 
امير لها أن تستثمر كافة المحارف البشرية وتتسلح بنتائجبا » فإن من احير 
إلعلوم كذلك أن تدع الأديان تكثل ما فمما من نقص وتملا" ما تث كدف النفوس 
من فراغ روحى » فإن لم تفعل فلا أقل من أن تلنزم شقة حياد فلا تعادى 
الأديان ولا تتكرها جملة فإن إنكار الدين إنكار ضمنى لأمور واقعية ومعان 
من مادة الحياة قد يفسرها العم ولكنه لا تخاقها وقد ينقب عن أطوارها 
ويتغهم نشأتها ولكنه لا يستطيع أن يتجاهل أو يدعى لنفسه أن م لملا" .. 


58 دراز ص‎  نيدلا‎ ١ 
© إهرق ادن دراز ض 55 للى‎ 


4 


ولقد يبدو أن شيئاً من هذا التقارب هو ما حدث فعلا فلا:العالم الطبيعى 
ولا الرجل الدينى ‏ على ما طال يينهما من تعاد ‏ يدعءى الآن زم أنه 
قد وفق لحل لغز هذا الكون » بل الحق أنه قد صار كلاها يشك ‏ عند 
نفسه هذه المرة ‏ فى أنه هل يعرف شيئاً عن هذا اللغز أو لا يعرف ؟ ومن 
ثم قد صار من الممكن أن يمترج العم والدين امتزاجا كان من المسعحيل 
فى أوائل ثورة التحقيق العلمى('؟ ٠‏ وأن هؤلاء الذين أصروا على ميدأ 
الاستقلال المتبادل بين مجالى الدين والعلم قد ألحوا على معنى من الوحدة يربط 
يينهما بحيث أصبحت مسألة الصراع بين الدين والهلم مسألة تارفية وأصييح 
من السذاجة والتخلف الفكرى أن يظل البعض معتنقاً لفكرة التناقض بين 
العم والدين بعد أن ضاقت دائرة الحلاف ينهما. » وحات كثير من الشنبات 
وامشكلات الثى كانت ممالا الصر مراع يينهما("؟ . ظ 

وعلى كل حال فقد انتبت جهود المفسرين واستقرت على التقاء العلم 
إلدين وقيام الملاقة بينهما على أساس روحى يتجه فيه المم إلى نفس الأمور 
الي سملم الضمير الدينى بها نونى دلالة المعارى العامية على حقيقة متعالية 
بالنسبة إلينال"» » بعد أن انبار عصر اليقين العلمى بالمعنى القديم وسقعات 
الحواجز بين المادة والطاقة سقوطا بائيا » و بعد أن يئست العلوم الجر يدية 
هن تفسير طرفى الوجود ومعرفة |أصول الأشياء وفاياتها الأخيرة وأعانت 
غدولها عن هذى الحاولة وكان قصاراها أن تخطو خطوات إلى الإمام وإلى 
الوراء تاركة ما بعد ذلك إليساحة الغيب التى يستوى فى الوقوف دونبا الغاداء 
والجهلاء ومفسحة يبدها المجال لبقاء الأديان وخلودها2؟» . ظ 


. نحن والحضارة الغربية  المودودى ص4 ؟‎ )١( 

() الفكر الدينى فى مواجبة العصر ص 5 *؟ . 

(+) لاحظ هذا المعنى واتفاته مع ما بعائه افسرون العلبيون لانص القرآ فى من دلا 
مسلكيم على المقيقة الدينية والسكشف عن الاعجاز القرا فى . 

() الدين ‏ دراز ص 88م ٠٠١‏ . 


د 


وعلى حين تنتبى جبود المفكرين إلى هذا ماتزال آثار نهمة التعادى 
الظالمة بين الدرين والعلم تعمل عملها فى توس كثير من المسامين المتخدعين با 
والؤمنين بتعارض المقيقة الدينية والحقيقة العامية'» » ونشهد الدراسات 
والبحوت فعلاقة الدرين بالعم على أن التهمة قد نشأت ففمجتمعات غير إسلامية 
وتخافت عن التزاع الداكم بين رجال الكنيسة ورجال العلم » ثم صدرت هذه 
البدعة المشعومة والعداء المزعوم إلى اجتمعات الاسلامية التى لم تشهد ماشهدته 
مجتمعات الغرب من الصراع الدائي بين سلطة دينية وأخرى مدنية " , 


ولقد أنشأ هذه البدعة ورمانا بها الشياطين المضلاون أعدداء البشرية 
الذين وضعوا أمامها منهج الله فى كفة والابداع الانسانى فى عالم المادة فى 
كفة أخرى وقالوا لما اختارى : إها المنبج الالمى فى احياة والتخلى عن كل 
ما أبدعته يد الانسان فى عا امادة ؟ وإماالأخذ بثار المعرفة الانسانية والتخبى 
عن منهيج الله » وهو خداع لم فليس المتهبج الا هى عدوا للإبداع الإنسالى 
يا عرفنا قبل والقم الاءانية بعض من سنن الله فى الكون مثل القوانين 
الطبيعية لا انفصام بينها » ولقد تخدع بنجاح نحققه بعض القوانين الطبيعيةمع 
خا لفتها للقي الابما نية » ولكن هذا الافتراق والخالفة لانظبر تتانيجه فى أول 
الطريق بل فى نبايته » ففجتمع الحضارة المادية اليوم يرق فى إبداعه المادق 
بقدر مايرتكش فى المعنى الإنساتى والروحى » ويعانى من القاق والخيرة 


(0) ثرى ذ لكفالتلاحىوالتباعد ينمما رضىالتغفير العأدىوهؤيد يه حيث يتم كل نهم الآخر 

بما لبس عنده ».تهم المعارضون إخوامم إخضاع النصوص القرآنيةانفار يات ويتبعهم «ؤلاء 
ب لمداء لاغام والجمود على القديم وطرح التقدم . 

(:) راجع الأعمال التكدلتالامام 16م م ١‏ 4م ع 048 > ومقال ف إلانسان بنت 
الشاطىء ص ١18‏ » «وءز تارسخ تجديد الدين ولحائه ‏ المودودي ص ١1١‏ بين الدين 


والعام ‏ عبد الرزاق نوفل ص ١89‏ ء القرآن والمأم ‏ أجد مود سايمان ص ٠١‏ . 


ف 


| والأمياض النفسية والهصبية ما يصرخ عقلائره هناك لافتقادهم. منهج الله ؛ 
وهو وحده الهلاج والدواء » ولقب بدأ خط صعود الجتمع الإسلائى ‏ مثلا- 
من نقطة التقاء القوانين الطبيعية في حياته مع القم الابمانية » ا بدأ خط 
هبوطه من تقطة افتراقها حتى وصصل إلى الحضيض عندها أهمل السئن الطبيعية 
والقم الاممانية جميعا 23 , 


لقد أضجى مهوج هذوالبدعة ‏ - عندئا بيد وضوح المقيقة وانتضاح 
أمر هذه المقولة ب واحدا من أشخاص أريمة  :‏ إما جاهل بالعلم يعتقد 
أن جميع الآراء وابنظريات حقائق عامية ولايغرق بين الحق اليقينى والظّى؛ 
أو النظري فى الهلم ؛ (© خين يسمع أن فى الدية مابخالف هذه النظريات 

لعبية انيري للدفاع عنها أكثر من أصبحاها. وأعان مناقضة الدين العلم . 
وإما عالم متضلع ولكنه أجاهل بالندين إن سكل عن موضع المعارضة ينها 
أجاب يكلام عام عن غيهياتالمعتقدات الدينية التى لاضع لاعجارب والتحاليل 
فإذا ماطلب هنه مثال واحد على مناقضة العلم للدين عاب واب غامض 

ش غمبوض فكرته عن الدرين , 


٠ ١1/١ فى ظلال القرآن‎ )١( 
(؛) مروف أن العام الصديح بمئع 1 يسنم [نزال‎ 
الفرض والتخمين منز له الغآن والترجيح فهو يكم على القضية سمقدار . ماندبهد عاى صدتبا‎ 
أو بطلاما الشواهد والأدلة فإن كانت الشواهد على صحتها قاطمة فبى حقائق إقينية » وإن‎ 
| كانت الشواهد على صحتبأ تساوى أو نريد أو تنقص على أدلة يطلائها فى تضية طية أو‎ 
نظر بة لاتزال تحت البحث والتمحيص حتى ينتبى منها العام » فإها أن اعقب با لقين يعد‎ 
استكمال القطع صحتها أو ا لباطل بعد استكمال القطم بيطلا نا » ومن الاقتثات على المقيقة‎ 
والمام اعتقاد آراء قامت ما لى الظن أنها حق امتقده العلناء علنا ودافمون عنه فإن العام هو‎ 
كف العلوم علي ماهو به ى الواتع فيو اقين واليقين <ق © أما هذه الآراء فهى حدس‎ 


وظتون والظن ألا طنى من المق شيثا ٠‏ 


ب 


وإما شخص ملحد عاش فى شكوك وأجواء تحارب التدين وتعان أنه 

أفيون الشعوب ويعارض الرقي والتقدم ومن الضروري إبعاده عن الحياة . 
الاججاعية » فبو يضري صفحا عن البحث فى الدين أو مناقشته معلنا ‏ رأسا 
دون جدل ‏ أن الدين يناقض العلم ويعارضه. 


وإها شخص متحال الأخلاق فاقد القم يشىردع الوازع الحاق ونأ نيب 
. الضمير الدينى أن يعكر عليه صفو شهوت وإذنه » فهو يهذي طعنا وتجربحا 
في الدين وادعاء بمعارضبتهالمد نيةوالهلم ومجافاتهالتقدم والرققوتطورالحياة2'0. 


لاء لهؤلاء جميعا ومايريدون © ويذهبون » لأن الإنسانية لم تصر 
بعد إلى الحد الفاصل الذى يفرض عليها أن ترتد كافرة بالعلم أو الدين » 
فلاعل الخلان بينها أبداء كا لا محل الحديث فى هذا الخلا الذى يج بأن 
محى مما يتكلم عنه الناس فى هذا العصر » فا من صدام حقيق يبمكن أنيقوم 
بين جوهر الدين فى دعوته إلى الحق والخير » وبين جوهر العلم فى سعية 
الدائب لاسعاد البشر وقد قال الدين كانته فى ختام رسالاتة فيرر بالعلم .جود 
الملابكك: لآدم » وجعل العلم قرين الايمان وقصر خشية اله على العلداء يما 
يغديرون من عجيب آيات الحياة وسنن الكون » حيث يؤمنون بأن شيئًا من 
هذا لابمكن أن يكون عبثا باطلا أو تلقائية عشواء 7,60 


44 4 أضواء من القرآن- عبد ا لننى الحطيب ص‎ )١( 
(؟) تعد أتوال «وؤلاء حاقة من ساسلة #داول محسار بة الدين وهدمه با لتمّكيك فى ممتقد انه‎ 
وإظبارمعا رضةالعام ل.ياته » ومن الأسياب التى تؤدى إلى شيوع هذه الآراء تصور الهام‎ 
عن إدراك بعض حقائق الدين لاسيما الغيبية ٠نها » وسبق الدين يراد -قائق فى ميدان‎ 
العام لم يصل ليها بعد فيظبر الدين وكأ نه يسارض العام » | نظار بين الدين والعام ص 3 م‎ 
,ا١ا٠‎ 1515 (؟) متال فى الانسان  بنت الشاطيىء ص‎ 


لو 


وحين ننتقلمن علاقة الدين بالعلم » إلى علاقة العلم بالقرآن-كنص دينى 
محتوى كل الحقائق الدينية ‏ فاذا نجد ؟ إن نظرة واحدة ‏ هذه المرة - إلى 
القرآن الكريم تؤ كد لنا أن الله ما أنزل للناس كتابا مقروءا ناطقا فقد - 
خلق لنا الكون والطبيعة كتابا صامتا يعير بلسان المال عما جاء فى الكتاب 
بأ بلغ العبارات وألطف الإشارات كا برشدنا كتاب الله امازل إلي طريق 
. العلم بما جاء فى كتابه وكونه اا خلوق با أوتيناهن ااعقل والكمة 
ظ والهداية ,2 ْ ئ ْ 

فالحقائق الى يكشف هنبا العلم إن هي إلا نوع من كامات الله + أرى 
كامائة الواقعة النافذة كما أن آيات القرآن الكريم هي كامات الله الصادقة 
المئزلة » ولقد سمى القرآن فعلا حقائق أسرار الحاق كلمات فى قوله تعالى : 
د وأو أنما فى الأرض من شجرة أقلام والبحر هده من بعده سبعة أبحرما نفدت 
كامات الله » ( 7 لقان ) ء دقل لو كان البحر مداداً لكلات رب لتفد الببحر 
قبل أن تنفد كاءات رلى ولو جثنا بمثله مدداً ( و١٠‏ الكبف ) * والقرآن 
والكون وهما مصدر الحقائق الدينية والملبية "كلاهامن عند الله وصنعة» 
أنزل القرآن بالحق كم خلق الكون بالمق 77 » فلا ينبغى للانسان طلب 
الحق إلا فيها ومن لغ لابتضور تصادم الحق مع له 0 د 


(6)تال سالى : « ويالحق أثر اناه وبالمق ترل 4 ١٠١6‏ الإسراء » »2« وماذاقنا 
السموات وما بينهما إلا بالمق » (26 الحجر) ١ 00 ٠.‏ 

() راجم : الإسلام فى عصر العام ااغبراوى ص 48 + ١77‏ > القرآن وإعجازه 

الغانى ت مهد إسماعيل ص4 4: من الشارات العاوم فى التران_عبدالءو بز سيد الأهل ض + 


نظرات ق القوآن : هد الثرالى س ١١‏ 2 2588 : 


بقع 


فإذا بدا .أن هناك تصادما أو تعارضا فإما أن لا يكون ظاهر النص ' 
القرآنى هو المراد » وإما المراد به ما يوافق الحقيقة العلبية ومن ثم نبحثٍ 
عن الفهم الحقيق والتأويل السلم للنص القرآتى20© » وإما أن يكون ما نظنه 
عاما لم يرق بعد إلى مستوى الحق والبقين ين فنؤمن بالنص القرآنى علي ما ورد 
إلى أن يثبت ما جاء به العلل ثبونا قاطعا("© . 

وكا لم يصح اهام الدين بمخالفة الحقائق العلمية إلا عند من عههم الجهل 
وتفثى فههم الود من!ابردين برداء العم فلايصح اتبام القرآن بمخالفة الحقائق 
العلمية الثابتة لأنالق رآن يحل عنهذه الخالفة وهو برىء مزمثلهذا الانبام”"؛ 
م يحتوية من 'نشجيع العلماء و إنزالهم أعلى المنازل » ورسمه الطريق الصحيح 
أمامهم للبحث العامى واستقصاءالحقائق بأتقسهم فى كثير من آياته20)ثم لتناوه 
كثيرا من جوانب العلوم الفلكية والتارهضية والطبية والقانونية والاجماعية » 
وا على أضعاف ما مجميع الكتب المقدسة السابقة عليههو إذا كان المراد 
لمم ما ينفع الالسانويكو من شأ له ترقيفه روحياوأخلاقيا واجتّاعياو تقسيا 


. ”37؟1١؟ ان اليم - هدايت وإعجاه -.ه ردونا ص‎ ١3 

. (؟) يكمل بعض العلماء القدمة العقايةلامقا بلة بين الد ين العام من حيث امك على الأشياء 

.ورد ما كانت دلا له ظنية فهما وحلئذ تمك .بظتية الدين إلا إذا أمبيح ظنتى العام قينا 
افنؤول ظنى الدين لتق مع قط ى العامما سبق لأن الى محتمل وحودا من الما لى فلا ع 
قصره على معنى واحد وإلا عد ذلك مك وترجيدأ ا مرجح »بوذا نراء .فى .العام أمرتطمنى 
ؤايس فى الدين نص عليه أمنا به كا جاء فى العام » انار اذواء من القرآن -- المطيب 
ص ا5. 

(:) مئل توله تمالى : « شبد الله أنه لا إله إلا هو والملامكة وأولوا العلم قائما 

بالقسط » (118ل عمران ) » «يؤآقى المسكمة من يشاء ومن يوت المسكمة ققد أوتى خيراً 

كغيراً » (514 البقرة) » « وثلك الأمثال نضرما اناس وما «قلها إلا المازاون » 
4*0 المتسكبوت ) » وانظر كثيراً من الآيات ‏ الداعية إلى امام فى ص7397 من هده 
الدراسة , ش 


39 : 


وجسيا فقد ناول كتاب الاسلام هذه التواحى بجيعاً » ولا يستطيع 
أحد أن يفسر قوله تعالى ( أواو العم ) ( من يؤت الهككة ) ( العالمون ) من 
من الآيات السابقة بالعلماء الدينيين أو العم الدينى فقط ؛ إذ لا فىء فى هذه 
الآيات يحصر معناها فى هذا النطاق20 . 


وإذا تجاوزنا هذة الحقائق البدهية إلى نوع من لمقارنة بين منهج القران 
ومنهج العم فى طلب أسرار الفطرة ابتداء من موضوعية الأشياء وروح 
التجرد للق والعمدق فما مروراً بمراحل المشاهدة الصحيحة وجع 
الحقائق ... وغيرها حتى اكتشاف سر الفطرة فى الأشياء والقانون الذى 
يحكها ‏ ند التوافق العجيب الذى أشرنا إلى بعض جواتبه مفصلاى 
موضع سابق!© » وى آبة قرآنية واحدة يجمع الله بين أطراف كثيرة 
من منهج العمل حين يقول : « ولا تقف ماليس لك به عم إن السمع 
والبصر والفؤاد كل أولثك كان عنه مسئولا » ( جم الإسراء ) » فالاية 
محض الانسان على استعال العقل والسمع والبصر وما لما من طرق المشاهدة 
الصحيحة » وتوجبه إلى الوجه الصحيح فى استعالها حين ننهاه أن يحرى 
مع الوهم أو الظن وتدله على طريق اليقين بإحسان استعمال هذه الواهب . 


ومسئولية الانسان عن وسائل المشاهدة والنظر عنده ليس فا تفبيه 


(1) سوف تعر بعد أن #قسيم العلوم إلى م1 هو دينى وما هو غير ديتى بدعقلا يعر فا 
كتاب الإسلام ٠‏ 

(؟) مثل اتفاتهما فى المشاهدة الصحيحة وطاب الد يل البرهافى والتفريق بين 
الحمق والظن الذى لا دليل عايه وتحاكمبا إلى. العقل العام المطاق واستنادهها إلى 
اطراد الفطرة والقا نون وتواقق الحقائق وعدم تناتضها >2 انظار صض 9909 من 


هله البواحة:. 


541 
(م 4١‏ امحاهات اتجديد ) 


بإحسان استعللها وحسب بل فا أمر بالاستمساك يما يبتدى إليه الإنسان 
من الحق عن طريقها » فق هذه الآية وحدها ثلاثة أصول هي جماع 
النظر العلمى : ْ 
أوها : ألا يتبع الإنسان إلا الحق المعلوم يقينا . 
. وثاننها : أن طريق الوصول إلى الحق هو المشاهدة الصحيحة والفكير 
وثالتها : أن على الافسان أن يتمسك بما يصل إليه من الاق عن طريق 
المشاهدة والشكير(" . 
والسؤال الآن : إذا كانت الحقيقة العامية تتغق مع الحقيقة الدينية 
وتطابقها ومخاصة الحقيقة القرآنية » فبل يحوز تفسير كل منها بالأخرى ؟ 
| وبعبارة أكثر تحديداً هل يحوز ربط الحقيقة الدينية والنص القرآتى » 
وتفسيرهما بالحقيقة العامية » كا يجوز الاهتداء والتعرف على الحقيقة العلمية 
بالحقيقةالقرآ نيةوالنص القرآنى ؟ وإذاكانتالإجاية بالإيحاب فاذا نصنع إزاء 
ها نعرف من ثبات الحقيقة القرآنية وتغير نتائج العلم ؟ وماذا يكون 
موقفنا من الآيات القرآنية - الى تفسرها بمقتضى العلم من هذا الارنجاج 
الذى يظبر فيه عم قرن مضى كأنه عبث أطفال إلى جانب عل القرن ١‏ 
الذى يليه ؟ وهل معنى ذلك أن نلتوم فى فهم القرآن بما فهمه امخاطبون 
به لأول مرة كا يقترح بعض الدارسين ؟ وإذا كان ذلك الاقتراح هو 
الحل المفضل عند بعضهم فكيف تصح دعوة القرآن كل الناس إلى التدير 


لق الإسلام فى عصر العام ص 04 


"1 


والتأمل والتفكر ؟ بل كيف يصصح أن يكون معجزالهم ودو يطالمم بشبحه 
على مقتضى أفهام من سبقوم ؟ 

أسئلة كثيرة تعكس موقف المفسرين العصرين من التجديد للدي فى 
تفسير القرآن الكريم وتشكل أم القضايا التى اهتم يبا المفسر العلمى ' 
ويتوقف على نجاحه فها كسبه لمشروعية التفسير العلمى ودو ما نحاول أن 
نعرض له فى قضية القضايا فى المبحث الثانى اكبفاء با عن سائر قضايا هذا 
الاتجاه التى ترد إشارات لبعضها في علاج هذه القضية الكبيرة . 0 


يو 


قضبة القضايا ‏ تقيبير القرآنٍ بالعلم والعلم بالقرآن '') 


كان الجديث - ومازال عن صلة القرآنٍ الكريم بالعم والأفكار العابية 
الحديثة » لابصادف عند جهور المسادين إلا ازورارا كشفنا عن بعض من 
مسئوليته من قبل أما خاصة المسامين من المبخصصين وغيرم ممن ألقوا بالهم 
لهذم القضية فقد انتهي اهمامهم يبا ؛ واجتهادم فيها إلى أحد موقفين : إها , 
المعارضة والانكار والشية والقلق من أن يعتور الأ نتائئج العلوم وأ فكارها 
الجديدة أو يطرأ عليها التعديل » فينسحب هذا على كتاب الله وتضار قضايا ‏ 
الإمان؛ وإما موقف التشجيع والدعوة ‏ أو على الأقل ‏ عدم. الممانعة 
من التفسير العامى لمات كد لديهم من أن العم الصحيح لايجافى أبدا دين البطرة . 
وأن الطريقة العامية الحدبئة هى ‏ على الحقيقة ب طريقة القرآن ٠‏ 

ولقد عرفنا بعضا من اعتراضات الأولين وحججبم » وناقشناها فى / 


)١(‏ قد يدو هذا المنوانغر ياو لكنا نزؤمن أزما عر فناه و نر فه بعد من التقاء المقيتتين 
الديثية والملمية كأمرما وجمأ عملة واحدة قاض بذ لك > فا لنص الديتى يفسره و يوضحه الملم 
الحق »كا أن هذا الأخير ‏ فى طريقه إلىيابقين ‏ يستوضح النص الدينى ويسترشد يه لا 
للنس الد.بى من سبق إلى تقر بر المقائئق ليس فى ميد ان العام التجر ببى فحسب > وإنما ل 
كل الميادين والمجالات الى لا يطمالعلم فى ارتياد آفاقباء و الأمئلة عديدة تملا" كتب التفسير 


٠‏ الطلمى ركبا تمتيد باقتفاء العلم أثر الخبر القرآنى الذى لم يبافه العام بعد . راجع : اقتفاء 


العام لخبر القرآن عن منطق الدواب والميوان والطيور والبوام : القرآن والمام ‏ أحمد محمود 
ماينان ص ٠.‏ ه وتنأ سالقرآن لاعام فى قوله بأن الكون كهكانشيعا واحدا قبل أن توجد فيه 
أرض أو نجم أو سديم : الاسلام فى عصر العام الغمراوى ص 585 وانظن فى عرض 
حدسيات العام وفروضه ونظر يانه على كتاب الله واستر شاد العاماء فى فرض فروضيم : الاسلام 
فى عصر العام ص 898 » 168؟ "١86‏ . 
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موضعها لارتباطها بالاتجاه التجديرى عند أصحابها وأشرنا بإجال إلى أن 
المعارضين يحاكون أصحاب التفسير العانى بما ليس عندهم ولاهو من 
مبادمهم » وأن الاثنين لابتكلمون لغة واحدة » ويحرى كلمنهم مبدان غير 
مدان الآخر ولو أخلص كل منبم طويته ونجرد للحق لتنبهوا إلى مايمكن 
التقاؤهم <وله واتفاقهم عليه » وهو مايند على الدوام من أقوال العارضين 
التفسير العلبى رخما عنهم ويفرض تقسه علبهم وسوف بحاول هنا أولا أن 


نجمل مايراه هَوْلاء ليكشف بنفسه عما فيه من حق أو تبافت وادطاء فى هذه ١‏ 


المعارضة لتعقب عليه بآراء أصحاب التفسير العلمى ودءائم اتيجاههم مدوم 
ومناقشتهم لانهامات أصحابهم . 

وفيا يقوله دؤلاء ‏ إن الآيات إلتى بحددت أهداف القرآن أبانت فى 
إيجاز أنه كتاب هداية تعمثل فى حدودها قيم التربية والتوجيه والعظة والتذ كير 
فلاوجه لتحميل ألفاظه أو آيه ما لا طاقة لما به واللحروج ببا عن الإطار 
الذى وضعه الله لها «'» فالقران الكر م متجه إلى رسالة أعظومنهذه الكشوف 
العلمية التى هى حلقات متتابعة فى سلسلة التجارب الإنسانة » وقد نجد فى 
القرآن الكريم إشارات مابرة إلى بعض الملوم ولكته لا يوجه إلمها عناهه 
:وجيها مباشرا » و إنما يكتنى بتشجيع المؤمنين علي | كتسابالعلوم والمعارف ؛ 
وعل الاستفادة من الكون الذي سخره الله لهم لبعمروه ويمكشفوا 


أشرار. (؟ 


0 00 نحن والقرآن محمد عبد الله السمانصض‎ )١( 
هوم هذه المتوة تعر غرض الترآن على البداية لناشثة عن الأمل فى مضو ما بورد‎ (2 

القرآن من آيات ججعرض املوم » لكن آلا يمكن أن رصحب هذا الغرض تضمين النص ١‏ 
القرآ لى المقيقة العلبية يوصفه نصأ مسوز| ؟ وبعبارة أخرى : إذاكان المتصود من تعرض | 
القرآن للآبات الكو نة والمابية هو الداية فحسب » قل يمكن أن يسكون تمرضه لها على 
نحو بعد عن المقيقة الغلبية ؟ ولماذا لايسكون من غرض القرآن تحقيق اهدفين مها ٠5‏ 


546 


أما هؤلاء الذين اتجحبوا إليه بالتفسير العلمى فقد اندفعوا إليه شعورا 
منهم بعقدة الضعف والدهشة أمام التفوق العامي اغازى ا استعمر » وما سلظ . 
بعد أنصدمها التفوق الحضارى للغرب » وأرهقتها عقدة الذعور بالنقص الى 
سبر الاستعمار على ترسيخها فينا ‏ هي أن تأخذ بأسباب العم لاستا نف 
خطاها من حيث توقفت في القديممن تاربخبها ‏ ذهب كثير منالمفهمر ينس 
يحاولون تعويض مافات أمتهم من سبق فى مضور العلوم : إلى تدس تفاسير 
تثبت سبق إشارة القران إلى هذه العلوم أو احتوائه لها وتطمئن جادير 
الأمة ما تقدم لها من محاولات ساذجة تجد فيها الراحة هن مهانة الاحساس 
الباهظ بالفخلت . ْ ا 
ويتساءل هؤلاء أمام هذه" الفتنة وعقدة الدهش والاستهواء :: دل ٠ن‏ 
سبيل يؤمن وجود الأمة سوى أن يكون فبهمنا لكتاب الإسلام #ررا هن 
كل الشوائب المقحمة والبدع المدسوسة بأن نلرّم فى تفسيره ضوابط منوجية 
تصون حرمة كلماته فنرفض بها الزيف والباطل ونتق أخذة ااسحر وفتنة 
التمويه وسكرة التيخد ير 610 38 


0 انظظن القرآن والتفسير العصرى بنت الشادىء ص ه 4" 2 9؟» وعلى حين نتثار 


هنا إلى تفسير المواهر لطنطاوى جوهرى على أنه مخدر وإلباء للاامة بما بحط من قيمته 
وبباعد بين الناس وبينه » نجد أن ذلك الحدى عينه دو ما نهدن إليه دوائر الاستتراق ' 
ف نظرتما إلى تفسير المواهر» فهل سكن أن يلتقى الخيورون على كتاب الله ودينه مع 
المنافضين لها على هدي واحد وحقيقة, وأحدة #الابم لا . لقد رأى المستثرتون فى تفسير 
المواهر يرد انطباعات معام»وتالوا فيه مالم .قله معارضو التفسير اللمى » ليس لأن 
ماتالوء فيهحق » و لكن لا رأوافيهمن تنبيه إ|اسلين ودعوتهم إلى اليقظة والتعرف على أسرار 
كنايم ومصدر القوة فىدينهم ٠‏ + , وغير ذلك مما فيه خطورة على المستعرين ومقاومتهم 
السياسية » الأمر الذى يفسر لنا جيودم فى حار بته ومنع انتداره خارج «صرنحتى لايطلم 
المسامون عاى مافيه من -قا ثق العام الحديث ء التى لايريد اأستعيرون لين الا تناع 
بها وا لنبوض لاحاق بهم ٠‏ 
كا 


وفما يقولون : إن المفسر العلمى يتطرفى فى تأويل الآيات فيفسد معناها 
وبوم القارىء احتواء القرآن على علوم الأولين والآخرين » بل حت العاوم 
الى ستهتدى إلمها عقول البشر فى المستةبل القريب والبعيد ثم يبنى على هذا 
الوهم تأكيد الاعجاز العامى للقرآن الكريم » ويعجب صاحب هذا القول 
من جهود تضيع سدى لعلماء الدين والمبندسين والأطباء الذين وكل إليهم 
الجاس الأعلى الاسلانى وضع قسير عامى للقرآن الكريم فى محاولة إثبات 
ثىء للقرآن هو فى غنى عنه وخير له أن يكون فى غنى عنه210 2 فلا علجة ٠.‏ 
بالقرآن إلى مثل هذا الادماء لأنه كتاي عقيدة يخاطب الضّمير وخر مايطلب - 
منه في مجال العلم أن بحث على الت كير ولا يتضمن كا يشل حركة العقل 
ْ أو حول بينه وبين الاسيرادة من العاوم0؟© . 


وفضلا عن أن التفكير فى أن يكون فى القرآن إعجاز علمى هو 
خروج بالقرآن عن مغبهومه الذى أراده الله لنا ‏ فإن المتعصبين لفسكرة 
الإعجاز العامي للقرآن يجانمهم الصسواب حين لا يقفون غنذ حد المنبوم اننظ 
الإعجاز » وهو الإتيان بشّىء خار قَّ لاعادة يعجر ع البشى .... أها العلم 
بسائر نظرياته فن. ست الشن ولايضاح قاعدة فتدى حيت لا شيع نظر يت 
بصفة البقاء » وفى كل يوم تظهر نظريات جديدة » وسيظل الف كر البشرق 
ينتج إلى ماشاء الله( » ؟ أن القول بفكرة الاعجاز العامى لابد أن يقترن 
إلى بحن والقرآن ‏ ااسمان ص ١‏ 4 
6 الفاسفة القرآآنية العتاد ص 21802197 : 
() من الواضح امنا لطة السكامنة هنا فايس | لتحدى ع تا ءتى العلم فى ] آنات الث آذءن 6 
عدم استطاعة البعر الوصول إايرا إنما من وجه ورودها غلى لان عربى أمى لم شبد زمئه / 


تقدما فى العام وما وله عن دل على صدق من زعم مها من قبل الله . 


35“ 


3 0 لله فى شىء( 0 


وفما يقوله هؤلاء : إننا لا نكر أن القرآن لا م , أن يعارض 
العم . .. أما الذى نندكره فهو الضغظ على الآبات القرآنية إلى درجة الشطط 
والاعتاد على قوله تعالى : « ما فرطنا فى الكتاب من ثىء 6 ( 88 الأنعام ) 
لتخرق بما لا يعقل ونزعم أن القرآن ليس كتاب عم فحسب 0 
لسكل نظريات العم الحديث 20 . 

وفيا يقوله هؤلاء عن التفسير العلبى - خاصة للآيات الكونية ‏ : 
إنه دعوى لا دليل عايها ولا حاجة للمؤمنين بها وأن هذه الآبات يجب أن 
تمهم علىما فهمه المسامون الأولون حيث قالوا: هذا ثشىء نؤمن بهولا نصوره 
نصويراً واقعياً » والذين بفسرون الآبات الكونية تقسيراً عامياً يداون 
يذلك على ضعف إيائهم ء ولو كانوا مؤمنين حقاً ما كانت بهم حاجة إلى 
.. شىه من ذلك يقوى به إبمائهم » فليس مقصودا بالآيات الكو نية غير الوعظء 
والغسير الحق هو الذى يقرببا من أذهاننا تقرياً يؤدى إلى الموعظة 
والعيرة » وكل تعدق فى تصويرها تصويراً واقعياً هو بدعة حقاء("». 

ولأخذ معارضة الغسير العامى عند بعض هؤلاء. شكل التعصب والقذف 
بالجبل وعدم الامان حرث تعقد الفعمول لمناهضة الاتجاه العلمى وتنصب 


(1) نحن والقرآن ‏ المان ص 4" 6 48 وانظز الرسالقسالقرآن وهذا الشعاط صن >١5‏ 
+» عدد 5(/لام؛+وذ ء ولاحظ هنا ما تنطوى عايه عبارة معارض التفسير العاى من 
ممرفة وثهم مراد الله وهو مالم يزسمة أو حل لاف ا 

(0©) الزسالة ‏ القرآن. وهذا الشطط ص 79 عدد 9551419/15١1ه‏ 
() الذكر المكي سب عمد كامل حشين ص 88 ٠‏ 
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امحاكم لحاككمة أصبحابه والداعين إليه وصابهم على مشائق المتحرفين عنهم 
والمتلبسين يهم وم منهم براه . 
وت عنوان « التفسير العلمى بدعة حمقاء » ل مالدن كاي 
«الذكر الحكم» وكنت أحسب أن أم هذه البدعة لا يعئى به أحد 
ولا يقام له وزن » حتى اعتنقها طبيب كبير » وقال بها قاض ممتاز ودافع عنها - 
كتمياى. معزوف » وخبل إلى الناس أن مفكرين وعاماء من هذا الظراز 
إذاتالوا : إن العم الحددث موجود القرآن فلابد أن ن يسكون 
قوهم حقا00 . 
وقد حمل الحوف من انتشار هذه البدعة صاحب هذا الكلام على تفنيدها 
.فلئر ماذا قدم فى قضيته غير الرفض المحرد أو الاتهام والتجريح والطعن الذى 
لا هبط إليه قدرالعاماء أبداً » وفى رأينا أنه إذا كانتالققضية الرايحة لا يفسدها 
شىء مثل الدفاع الفاسد 5 يقرر الكاتب تقفسه ‏ فإن ماقدمه صاحبنا فى 
قضية رفض التفسير العلمى وتفنيد بدعته قد أضر بقضيته من حيث رجا أن 
يكون قد وأد هذه البدعة إلى غير رجعة0؟ . 
فالكاتب يفترض - مع حسن الظن بأصحاب التفسير العلمى ‏ أنه 
م يحملهم عليه إلا رغبتهم فى الدفاع عنالتغزيل الحكم لما رأوا أن المل الحديث 
بلغ من الرقى مبلغاً لا نكر ؛ وخْسُوا أن يظن الناس أن هذا العم خلف 
الأديان والسكتب المثرلة وراءه » وظنوا أن ما يدعم الإمان أن يعرف الناس 
أن الكتب التزلة لم يفتها ما أسفر عنه التفكير العلبى » وحسبوا 


)600 الذكر الحكير ض 185 . 
00 الذكر المكيم ص 21١84‏ لؤل.ء 


ا" 


أن مما يرفم قدر التنريل أن تستمد الراهين على صدقه من الحقائق 
العامية الحديثة . 


وهذا التفكير - ا يقول ‏ خطأ قام على وهم فاسد » فليس للكتب 
المزلة صلة - هكذا بالعلم الحديث ء ولا يضيرها فى شيء أن ذكون 
بمعزل عن هذه العلوم » ولاينقص من قدرها أن يلغ العلم من الرقي ما يبلغه... 
يل إذا استطاع الانسان أن يخلق نفسه ما كان فى ذلك مساس بوجود الله 
وقدرته ولا يكون هذا طعناً فى الأديان2"0 . 


ولقد كان يقال على سبيل المزاح : إن « الرادار © مذكور فى القرآن 
لآن الله. سبحاته وتعالى يقول. : « ويخلق مالا تعامون » (م! النحل ) » 
وليس على هذا القول غبار ماداممزاحاً بزيئاً » ولكن لايصلح عقلا أن يؤوخذ 
هذا القول مأخذ الجد » وأن يعدهن دعاكم الإبمان » وأن يتحدث عنه علماء 

على أنه من دلائل الإءجاز » ولعل القائلين بذلك ظنوا أن أحداً لن يعترض 
ظ عاهم ما دام الأص متعلقاً بإعجاز القرآن حيث يرى المسلم حرجاً كبيراف 

تمنيد قول يزاد به إثبات هذا الإعجاز خوفاً من أن بمتد الشك فى البرهان 
٠‏ إلى الشك' فى الإعجاز تهسه ولكن هذا دقع فاسد عن إعجاز لقرآن * 
ويضى من على قضية الاعجاز تفسها!" . 1 

فإذا ما أساء الكاتب الظن 2000 بدعتهم ‏ عنده إلا 
رغبتهم فى خداع اناس يوهنونهم أنهم جمعوا بين 0-00 


0 


.1١8“ 1١8:9 الساق ص‎ )١١ 
.1١44 الذكن المكيم ص‎ )0١ 
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الحديثة وأنهم أصابوا منهما حظا عظيماً وهذه سبول سهلة في بلوغفاية تبريفنة 
دون جهد كب ومن غير طريق الخق ء والقائلون .بذه البدعة إما أنذيكونوا - 
جاهلين بالقرآن والعلم أو بخادعين للناس إن كانوا بهما عاليج90© ,2 
وينتقل الكاتب من الرفيض والاعتراض والهجوم إلى يبان خطرالتفسير 
العلمي . ليعود من حيث ألى بالحجوم والامهام ويتساءل : سيقال وماضرر 
ذلك على الدعوة إلى الإيمان بإعجاز القرآن ؟ ثم يجيب بقوله : الواقم أنه 
يك فى يبان فسادها أنها ليست حقيقة » وهذا وحده يقضى على مايمكن 
أن يكون لا من فائدة» ودعوى فائدة هذه البدعة فى تقوية الامان بالقرآن . 
دعوى سخيفة » والقرآن فى غير حاجة إلي مثل هذه البراهين العقيمة . . , 
ووجه الحطر فها أن أهل القرآن يظنون أصحابها عاماء » وأهل العم 
بظنواهم متفقبين فى القرآن » والمقيقة .أنه لابعرفون الم ولا القرآن » شْ 
مها يكن مقامهم عظيا . 
ويستطرد الكانب فى رأيه ليكشف لنا عن حار بته وهجومه تى غير الميدان 
الذى يحارب فيه الفسرون العلميون » وحين يضرب الأمئلة على مالا يصح 
القول بهفىالق رآنمن هذه البدعة يكشف مرة أخرى عن أن ل هجومه هم 
المتحرفون العصريون من أصحاب الآراء والأهواء والنظريات غير الثاجة 
القى ير بطون النص القرآنى بها ء ويغهمونه تبعا لأهوامهم وآرائهم ومايميط 
بهم من أفكار ونظم (" ويسأل الكاتب هنا كيف بريد هؤلاء أن يظل 
)00( الذكر المكيم س 1 : ظ 1 
(؟) كان هؤلاء الدخلاء سب فى الحقيقة ست م سبب مناهضة التفسير العلمى وإصغاءالسكتيرين 
أسماعهم مغارضيه » بما اندفتوا إليه من حب الابتكار .فى تفسير الآيات والاسراع بر بلها 
يمكتشف من | لملوم حدديث حيث ماوًا الصحف هرائهم وتمحلاتهم الكاذية » وادعائهم 


أن القرآن ألقإليهم بأ سراره فهم قد يرون أن سحطوامنةتنا يا الثلمالعديك وهم ينيك . ' 


يضطون خبط عشواء . 
56١‏ 


القرآن هاديا للناس إذا دأ بوا على تأويله حسب تغيرات العم الحييث ؛ وهو 
سريع التقدم والتغي . . . أليس من الحق أن نهد هذا تحريفا للكلام عن 
مواضعه » فيكون بذلك موصية و إما » هذا التغسير هو ما أمعيه د التفسير 
الحرباوى 6 يلبس به اللفسرون أكل حال لبوسها وليس أدل عليه من قول 
أحدم : النظام الدبمقراطى الاشتراى التعاونى موجود فى ااقرآن » وساق 
دليلا على ذلك آيات كثيرة منها قوله تعالى : « وتعاو نوا على البر و التقو» 
( ؟ المائدة ). 


ولايشك الكاتب فى أن مثل هذا المفسر تفسه ربمادافع عن النظام الرأسالى 
بقوله تعالى 9 فلك رءوس أموالم ؛» ( قبا البقر ) وعن «الديكتانورية» 
بقوله تعالى : « أطيعوا الله وأطيعواالرسولوأوك الأ منكم » (وهالنساء) 
وعن النظام البرلما لى بقوله تعالى : « وأمرهم شورى يهم » (ك الشورى ) 
والقرآن مزه عن هذا العبث الذي يجمله جاعا للمتناقضات » ويجعله نكأة 
يعتمد عليبا كل إنسان فى محبيذ مايريد » والواقع أن القرآن لايتعاق يبذه 
. النظمء بل هو هدى للناس فى أمور الإعان » ولاشأن له ببذه العاومات 

الكونية الدنيوية 290 , . 00 


والقائلون بهذ البدعة يطلبونإلى رجال العرأن يتدبروا القرآن » ويقولون ' 
إن العلما سييجدون فيهمنعاومهم اثثىء! لكثير كقوا نين الجاذ بية والنسبيةوغير هاا 
فهل يؤمنون بذلك حقا ؟ أم أنهم بريدون من رحال العلم أنيؤمنوا بالقرآن 
لوافقته علم اليوم ؟ فكيف إذا كشف هؤلاء العاماء علما جديدا ؟ أيقل 
إهاتهم بالقرآن ؟أم يعودون إلى تأويل جديد ؟ أليس في هذا الغلال خطار 


)١(‏ الذكر الحكيم ص للق 


تاد 


على مانب للقرآن من تقديس من حيث هو هداية للناس (2© ؟ . 1 ْ 
ومها بكن من معارضةهؤلاء وغيرمم » ومها يكن لحجبجهم وحيثيا 

0 من صرق أو غيره » فإن ما انط فى جد لقنو عر‎ ٠ 
العامى فى التفسير وشيوعه قد أصبح حقيقة معروفة » وهو آخذ فى الزيادة‎ 

والتدرج إلى مزاجة الاتجاهات الأخرى حتى ليكاد .محاو له الميدان اليوم ؛ 
سواه رضى منكروه أم + يرضواء وتلك. نتيجة طبيعية لما يؤديه دور العام 
اليوم فى حياة البشرية حيث أصبح الملم وحدي بكل ماقدم إضارة الإسان 
من قدرة وسيطرة على كثيد من مظاهر الطبيعة موضع التقدير والانبهار ‏ 
المقلى . ...هذا فوق أن مسألة الاستعا نة. با لعلوم في تقسير النص الدينى 
. تكادتكون ظاهر عامة فى التفكير الدنى الحديث جلةوإن كانت أكتروضوعا - 
فى تفكير المسامين - ويخاصة المفسرون متهم إذ يبدو أن الاشتبالك بين 
. الثقافات المتعارضة فى العصر الحديث وتجدد النظر العادى إلى أسرار المادة . 
وحقيقة الخلوقات المادية على تحوام تسبق له سابقة فى تاريخ الحضارات ‏ 
قددط إلى هذا التأمل الجاد فى العلاقة بين العلم والدين » ولقد شارك فى هذا 
النظر أبناء الديانات الأخرى ى من اللسيحيين واليهود والبراهمة والبوذيين 
ويندر أن تطلع علي صحيفة من صحفهم تدرس المباحث اللاهوتية إلا وات 
فيها محاولات شتى لاعادة سه الا الكونة ندم على ضر ملع لمر 
ما يقولون 22؟ . 

ولقد بدا التفسير العامى حديثا خافتا تدس دعائم شرعيته ا 

وهناك حى وجد المناخ الطبيعى للإعلان عن هويتهة » ولانبالغ فى الزعم. 
)0غ( الذ كر ا لحكيم ص 4 ويبى الكاتب الات مد جيل السنف على هذه 
البدعة المقاء ١‏ لتى كان 0000 تباستينة وكير الذىادى إليياسخيف4لأن هذا 


كله بغيد عن المق أ نظر ام قل 
(1) الفاسفة القرآنية ب العقاد صن ١178‏ سب #بنه 


اللا" 


بأن هذا المناخ لم يكن شيئاً آخر سوى ما قرره المفسرون الحدائيون من أن 
القرآن لابمكن أن يحتوى على تعلم يتعارض مع حقائق العم » ليتدرج التفسير 
العلمي بعد إلى الاعتقاد الجهم باحتواء القرآن على معطيات الغم فى القرون 
الأخيرة » ثم أخذ اللفسرون فى تفصيل الكلام لبيان هذه الدعوي » ووجدنا 
من شغفوا إثبات التوافق بين الآيات والعم الحديث » وما زال أتصار التفسير 
العلمى يزدادون بزيادة تلاق العلم الحديث مع ما أشار إليه القرآن الكريم جلة 
أو تمصيلا من الحقائق العلمية المقررة الثى لا تةبل الجدل وتدل على إعجازه 
العماوى 227 وينمو اتجاه التفسير العلمى كاما محقق العلم جديدا فأبت ما أشار 
إلية القرآن منذ مثات السنين وهو ما نعنى بتفصيله فى هذا المبحث 
كا وعدنا ا 


وبادىء ذى بده يقرر المفسر العامى بأن القرآن الكريم د بآثاره النامية 
٠‏ معجزة أصملية فى تاربخ العرنكله على بسيط هذه الأرض من لدن ظبر الإسلام 
٠‏ إلى ما شاء الله 9" فإذا كان القرآن الكريم فى نظر بعض المفسرين اجددين 
كنا دين وهداية لا ينظر فيه ولا تفسر آياته إلا فى ضوء هذا الاعتبار... 

وإذا كان فى نظر عر اودر كان العرية الأكبر وفنها الأقدس أو حق 
كعاب الافسانية كلها فلا تفهم آيانه ولايحق البحث فيه عن أغراضه ومقاصده 
إلا بعد فهمة فهماً أدياً . . لقد كان القرآن السكرم فى نظر الجددين من / 
الممتمرين العاميين ذا رسالة عملية أيضاً » ولعل قضية العل فيه أبرز قضاياة 
وأكثرها سطاً وإفاضة وأشدها اهئاماً وعناية»و إذا سميت الكتب والأسفال 


() وذلك مثل ديت القرآن. عن. نشأة. الجنين فى . بطن الأم خاقاً من بعد خاق ع 
ظانات ثلاث . 
0 اعجاز الثوآن ع الرافئ ص 1١١4‏ . 


55 


أو أخنت عناوينها من أه قضاياها فن الممكن أن يكون القرآن كتاي 
عم أيضاً . 

والحقيقة أنه كتاب جمع فأوعى » وإنك لتجد فيه كل ما تريد برغم قول 
البعض إنه كتاب تشريع ومعاملات » أو كتاب تأمل وعبادات » أو كتاي 
توحيد وإيمان » أو كتاب بلاغة وأدب » ولقد أثبت التقدم الفكرى فى العلوم 
أنه كتاب عل جمع أصول الملوم والحكة وكل ميستحدث من الع(" » وقد 
استتخرج بعض عامائنا من القرآن مايشير إلى مستحدثات الالختر ختراع ومابحقق . 
بعض غوامض العلوم الطبيعية . . . ولمل متحققأ بهذه العلوم الحديثة لو تقب - 
القرآن وح النظر فيه » وكان بحيث لا تعوزه أداة الفبم ولا يلتوى عليه 
أمر من أمره لاستخر رج منه إشارات كثيرة تويء إلى حقائق العلوم » وإن. 
م تبسط من أنبائها » و”دل علمها وإن م تسم يأسمامها . . .. ولو جمعت أنواع 1 
العلوم الإنسائية كلها ما خرجت فى معانيها من قوله تعالى  :‏ فى الآفاق وى 
أنفسهم 6( مه فصلت )0؟ , 

ناش هرون إن القراق ليس كتاب عل فقد فاتهم أن أول آآية تزلت 
فيه هي الأمر بالقراءة ثم نكرر الأمر فى الآيات التالية لحا » والدعوة إلى العم 
بالق والكتابة » ومن يعارض فى ذلك فليتدبر آيات القرآن الكريم و لبحعاها. 
عدداً ل ليجد منها خمسين وسيعانة آية كو نية وعامية"؟ » ومن اللافت للنظر أن 
القرآن" تحدث عن العم فى آيات القرآن تلقائياً وال امون النبات وغذائة 


)١(‏ القران والمهم الحديث ‏ عبد الرزاق نوفل ص 57ا. 

20 إعجاز القرآن ل الرافمى 1١8‏ . 

(*) القران والعم المديت سب نوفل 39 > وبا ابات القرآن التى #موعبا سك واثلاثوق 
وما مين وستة آللاف موزعة على موضوعات القرآن من ااتمر يم واأعاملات والغبادات والءقاعه 
والتوحيد والتأمل وتصس الأ تبياء والسابقين : 


ه56 


والنجوم وغرائيها والطبيعة ومظاهرها وقرأها النى ماق لمسلدين بغه 
سؤال من أحد » أما آيات المر والحيض »ع ومعاملة اليتاي وغيرها » فإن 
القرآن + يزلا إلا بعد السؤال عنها » وفى هذا تقديم واضح ل ركيزة أساسية 
. من ركائز الفكر الإسلاتى والإنساتى وهي العلم . 

فرسالة القرآن اقيقية أنه كتاب لا نلق جدته على مر الزمان » ومافيه 
من هدى للناس إنما يقوم على العقل والعلم الذى ينفع الناس وريدين له عاماؤم» 
واحتواكؤه لهذا العلم ليسكون آية له فى نشر دعوته كما انتشر العلم بينالناس» 
وحجة تاهة على أهل العلم بصدق دعوته كاما اخترق العلم أستار الطبيعةٍ 
وكشف عن حقائق الموجودات20© فالقرآن مشتمل على كثير من أمور 
العام الكونية والاجماعية وكثير من المسائل العلمية والتاريخية التى لم تكن 
معروفة وقت نزوله » ثم عرفت بعد ذلك با انكشف للباحثين وا محققين من 

طببعة الكون وتاريخ البشر » وسئن الله فى الحاق » وأنه موافق 1 تجدد 

0 الحق والتشريع م العدل ؛ أو غير مخالف له220 » ولقد أجمل القران 
ش لكريم اكلام عن ذلك كه وعن ان فى السموات والأرض وف الآفاق 
والأقس » وهو إجمال صادر عمن أحاط بكل شىء عااً » وأمرنا بإلنظر 
والتفكر والسير فى الأرض لنفبم إجماله بالتفصيل الذي يزيدنا ارتقاه 
وكالا » ولو اكتفينا من علم الكون بنظرة فى ظاهره ل كنا كن يعتير 
الكتاب بلون جلده لا بما حواه من علم وحكمة2؟ . 


ومن هنا تإدو الحاجة إلى التفسير العلمى لمثل هذه الآآيات » فالمتأمل في 


)022غن« معجزة القرآن فى وصف الكائنات ب حتنى أحمد ص ه ٠.‏ 
(0) تسير المثار 50٠١ > ٠٠١ 4/١‏ وانظن إعجاز القران ‏ الرافنى ص ٠.1١55‏ 


(0) تنسير المثار ١/؟؟‏ * 


أ 


حديث القرآن عن الكائنات يرى فى ألفاظ آيانه وعباراتها فوق معانيها 
الظاهرة معالى أخرى دقيقة » تنطوى على أصول وجو امع من العلم الواسع 
الدقيق عن الكائنات الذى لم يكن معروفاً من قبل » وم يتعرف عليه إِلا يعد 
انتشار العم الحديث » وتنكشف هذه المعالى الدقيقة للمتأماين من أصحاب 
العقول على ضوء عامهم الخاص إما من صريح النص حينا وإما من إشارات 
ورهوز فيه خينا آخر > واختتام هذه الآيات بمثل قوله تعالى : « قد فصلنا 
الآيات لقوم يعادون 6 (/اة الأنعام ) م لقوم يفقبون » » « لقوم 
يتشكرون » (ه 1056 الأنعام ) - يدل على أن ما تنطوى عليه من معان . 
دقيقة نما هى موجبة إلى أهل النظر 500000 بأم ركشهها 
ومعرفتها0" . 


وإذقد تت هونا عند وعملياً أن كثيراً من الحقائق الثابئة التى أيرها . 
الهم المحبيح تفق مع ما أشار إليه القرآن الكريم فى مك آباته فإن من . 
الضرورى أن يتعاون فى تفسير القرآن الكريم العالمون بأسرار التشربع وبفقه 
اللغة وبلاغتها » والعلاء اللتخصعرون فى مختاض العلوم حتى يمكن أن نقول : 
إننا قد تهنا بما يفرضيه علينا القرآن من استتخد ام العقل والا تتفاع بنتامج العدث 

والنظر فى خلق الله العجيب لبناء صرح إيعان قوي ثابت يجمع فيه الؤءن بين 
التدرين والتسلم من جبة وعم والمعرفة من جبة أخرئ خاصة أن تراث 
المبسلمين ليس فيه ما يوضح هذه الحقائق إلا إشارات ورموز لا تغنى غناء 
البحث الجاد عن طريق العم ووسائله المستحدثة20 » ويا حبذا لو تولى هذا 


. ؟‎ ١ معدزة اله لقرآن فى وصف || لكانات ص‎ )١( 
, معغجزة القران ق وضف الكائنات ص 455وانتان القران المظيم هدابنه وأعجازه‎ 0 
٠. قأتوال المفسر ين س عر دون ص الا‎ 
با‎ 
اسه اامات التحجديد)»‎ ) 


الأمر هيئة إسلامية رمية من أهل البصر والاختصاص تتولى توحيد تفاسير 
القرآن الكريم فى تفسير واحد يكون هو المعتمد ولامخرج غيره على الناس ‏ 
على أن يعاد النظر فيه على رأ سكل قرن لاضافة ما قد يكون أظبره العلم من 
جقائق جديدة تضاف إلى معانى الآيات('2 » وتشرف من بعيد على كل بحث 
في القرآن أو الحديث فتحفظ علمهماحرمتهما » ولايكو نالبحث فههما خوضا 


محوضه من يشاء بلا رقيب ولا حسيب . 


ومن الطريف أن نجد المفسرين العلميين وحدم دون غيرمم من الجددين 
وه المستهدفون وحدم لمعارضة امجاهم - م الذذين ينادون ممثل ذاك )6 
قد اطمأن هؤلاء إلى ما يأتمهم من طريق العلم » لاحتكام أهله ‏ عند 
الاختلاف - إلى التجر بة العلمية التى هى فى الواقع نحاكم إلى الله سبحانه » 
لأنها نجام إلى سننه التى لا تتبدل ولا تتخاف » وليس الحال كذاك إذا 
اختلفت الأنظار فى القرآن كل برى وكل يقول وكل بدفع عن ر أيه و نفاره 
ولاحكم ينهم بحسم الحلاف21 . 


ولقد شاء المفسر العامى ألا يقف مكتوف الأبدى أمام الحقائق العامية 
الحديثة وما براه من أصول وإشارات لها فى القرآن » و بدا له أن تجاهل هذة 
المقائق وإبعادها عن مال التغسير ربا يلق فى نفوس الناس صمراطط خطراً 
بين ادن والعلم ‏ أو على الأقل يساعد موقفه السلى على ذلك ب ورآئ 
فن الضرورى الاستعانة بوسائل جديدة من أجل تعميق الشعور الدينى لدى 
المسلروالدفاع عن العقيدة ضد أعدائبا حى لا يحدث الفصام الحطر الذى يبده 


00 بيت الدين والعام ص ١ء١‏ 
زفق الاسلام فى عدر العام سب الثمر اوي ص 558 


> 


| الشخصية » ويورث انقساماً حاداً فى الفرد » فهذا التوافق بين حقائق الدين 
والعم يخدم فى المقيقة الجائب النفسى من المسلم المعاصر أكثر من خدمته 
لقضية الإعجاز''؟ » فييق الدين املا حيويا فعالا فى النفوس » ولا يتفرد العلم 
بالميدان وبعيش بلا مسيطر » فبحدث ريه المدس خين يتزاريد اءهاد الناس 
على العم » ويتناقص اعتادم على الله » وإن هذا التوازن 0 
العم والإيهان هو الرسالة الحقيقية التى يحاول أن يضطلع بها 

العلمى اليوم وهى الرسالة اتى نيفظ للدين مكانته الحيوية في. 8 
البومية2"0 . ش 


كا صدر المفسر العلدى عن مبدأ آخر هوعاوأة البحث عن مركب ثقافي 
تستجمع به الأمة شخصيتها الحضارية بعد شتات » وكتلىء بهالهوة ة 
0 بن انكر الى المرتبط بماضى الأمة والفكرالعامى الحد 


٠‏ 8 التطور الحسديث. فى تفوس كتير من الناس مواقف تاسية 
متناقضة بين اعتزاز بالماضى والاورة على الماضر المبخايف و بين الولع مضارة 
العصر » وكان عسيراً علي المسلم بعد أن أخذ ين حضارة العضر جانمها 
المادى الظاهري أن يفقد بإطنه المعنوى؛ » فأصبح المركب الثقافى للسلم 


(1) ستغرنى رابا أن من نينا د يدن حاءة إلى إثبات إعجاز القرآن 
علبياً وأن ما يكدفه التفسير العلمى من إمجاز إتفا يتوجه إلى غير ١‏ أدامين ونيد فى الى ' 
أبواب الالحاد عندهم وعند. من دار عم من ناشعة الشرقين حسث أذ 3 لأكره فى عقول 
مؤلاء ٠‏ أعظم ثرا من ال اهين:العقاية والأدية والاجاعية ٠‏ زاجم : الوحى الحمدى 


ص ومع 


(9) الفكر الدينى فى فواحية المصرص 444 . 
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إسلامي الباطن مادى الظاهرء» وتحطمت وحدته الثقافية . . ومن هنا كانك 
حاولات الاتجاه العلمى فى التفسير لاستجاع هذا المر كب الثقافى فى وحدة 
متزنة تر بط بين القرآن بوصفه. القاعدة الثقافية للاامة لاسامة وااعم الحديرث 
أعظم ما تبرل به المدنية الغربية3"؟ . ظ 


وقد شبدت الدعوة إلى التفسير العلمى أعظم نصير لها فى شخيص طنطاوى 
جوهرى الذنى أغرم بالعجائب الكونية وأعجب بالبدائع الطبيعية » ونعى 
على السابقين من العلاء والمفسرين إعراضهم عن تلك المعالى ودراساهم 
الببطحية والتكلفية للقرآن وعكوفهم على القشور والألفاظ <تى كثر اافاظ» 
وقل المفكرون وجمدت القرانح وماتت ت العاوم » وطمست مع ذلك الحقائق » 
وفر العم إلى الغرب ول الشرق قاعا صفصفا » فهو يدعو علاء اليوم هن 
المسلمين أن يجعاوا من يومهم حداً بين الماضى والمستةبل ويدرسوا القرآن 
بأسلوب علمى يفتحوا فيه للمعاتى بعمائرمم ويضموا إلى تربية أجسامهم تربية 
عقوهم» ويحذرم إن م يفعلوا ذلك لم تعش الأمة الإسلامية قرناً واحداً بل 
تهزمهم الأمم الأجندية » فبو يقول : « أيقظوا العقول أيها العلاء . . #ن أمة 
-.عريةء فندرين القرآن الدع ورثتاء درسا ينايب اليل المقبل ولتأخذ 
بأبدى ا إلى م الكول20 , 


لبلافة هى نباية العلوم لقرآنية بل هى اوم ا ان مانكتيه 
اليوم هو علوم معئأه وأنطباقها على العلوم الى أظبرها الله فى الأرضءو لعل هذا 


5 45 الفكر الدينى فى مواحية العصر ص ؟‎ )١( 


(9) الجواهر فى تنسير القرآق - جوهرى 7١5/8‏ . 


املف 


الزمان سيظبر فيه آثار من قوله تعالى : « ثم إن علينا يانه » (15 القيامة) . 
٠.٠‏ ولاجرم أن مايتجدد اليوم من العلوم والأحكام والعجائب ما يذكر فى ' 
اتتفسير وما +.ذكر لحو من البيان الذى أكد الله أنه يظبره لأمة الاسلام .2١0‏ 


ويتحدث جوهرى عن نفسيره الذى .رجو أن بشرحالقدبه قلوبا رجدى به 
أم| وتنقشع به الغشاوة عن أعين عامة المسلمين » فيفرموأ العلوم الكو نية » 
ويقول : وليكوين من هذا الكتاب داعيا حثيا إلى درس العوالم العلوية 
والسفلية » و ليقومن من هذه الأمة من يفوقون الفرنجة فى علومهذه العؤام., . 
كيف لا وفى القرآن من آيات العلوم ماير بو على سبعائة وخخسين آية اع 
ويتساءل ‏ مجيبا على من يقرأ هذا القول ويزعم أن ليس ذل ككلهمن ضرورة. 
الإمان بعد أن نظرنا وآمنا :لاذا ألف علياء الإسلام غغرات. الأو 
من الكتب الإسلامية فى علم الفقه » وليس له فى القرآن إلا آيات قلائل 
لانصل إلى ماثة وممسين آية ؛ وقل الأ يف فى علوم الكاثنات الى لانفلو منها 
سورة من سوره ٠‏ . فرق يجوز فى عقل أو شرع أن يبرع المسلاون فى 
فى عل آياته قليلة ويحباون عاما آياته كثيرة جدا؟ إن آياءنا نا برعوا فى الفقه 
فلنبرع تحن الآذى علوم الكائنات » ولنقم به ازقى الأمة 9 , 5 الهم 
إن كل اعلوم مطلوبة و إن العلوم ا يظبر بها آثار عل الله وحكه لاغنى 


للناس 7 »بل ركبا أضر بأمة ا لازكر الإعال ايع 


. 240/0٠ الجواهر فى تفسير القرآن‎ 0١١ 
امايق ار اه‎ )6( 

(5) الجواهر فى تفسير القزآن 8٠؟/‏ 0ه . 
(2)السابق كلا 
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ولقه وضع جوهري فى تفسيره ماتحتاجه الملم من الأحكام والأخلاق 
وعجائب الكون » وأئبت فيه غرائب العلوم وعجائب الحلق ما يشوق 
المسامين والمسلمات إلى الوقوف على حقائق معانىالآيات البينات ق الحيوان. 
والنبات والأرض والسموات » ويقرر أن سور القران متمات لأمور أظبرها 
العم الحديث » ولهذا يبيب بالمسلمين أن يتأملوا فى آيلت القرآن الى ترشد 
إلى علوم الكون ء ويحثهم على العمل يما فيها ويندد يمن يتفلى عن هذه الآيات . 
على كثرتها » وتتكرر هذه النغمة فى كثير من مواضع الغسير . ٠‏ 

وكا .هيب المسلمين أن يفعلوا ذلك برعو العاماء إلى اقتفاء صنيعه فى 
التغسير فيقول : يا أمة الإسلام آيات معدودات فى الفرائض اجتذبت فرعا 
من عل الرياضيات ء فا بالم أيبا الناس بسبعايد وخمسين آية فيها عجائب 
الدنيا كلها . . . هذا زمان العلوم وهذا زمان ظهور نور الإسلام » ليت 
شعرى ء لماذا لانعمل فى آيات العلوم الكو نية مافعله آباثّ نا فى آيات الميراث ؟ 
ولكنى أقول : الجد لله . . . المد لله إنك تقرأ فى هذا التفسير خلاصات 
: من العلوم » ودراستها أفضل من دراسة عم الفرائض » لأنه فرض كفاية » 
. فأما هذه فالا الازدياد فى هعرفة الله وهى فرض عين على كل قادر . . . . 
إن هذه العلوم التى أدخلناها فى نفسير القرآن الكريم هي تي أغفلها الجبلاء 
المغرورون هن صغار الفقهاه فى الإسلام » فهذا زمان الانقلاب وظبوز 
التحقائق 200 , 


وفى تعتوز نا أن غرابة مثل هذه الدعوة العلمية فى #سير القرآن الكريم 
مرجع إلى التأثر الشديد من ناحية ‏ نبدعة هايسمى بالعلوم الدينية التى تخدم 
القرآن الكريم وتكشف عن إعجازه البيانى كالفقه وعلوم العقيدة والنحى , 


() المجواهر */ؤوا 


ب 


والبلاغة 2000 بالعلوم غير الدينية التى لا تخدم القرآن الكريم 
ولا لغتة » ولو أن الزمن قد امتد بمثل هذه العقلية الى | بتدعت هذا التقسم » . 
أو أبتعئت من جديد لكانت علوم الكيمياء والنبات والحيوان وغيرها من . 
علوم اليوم الكو نية والطبيعية علوما دينية أدنى صلة بالاسلام من هائيك السا بقة 
ومن ناحية أخرى كانت هناك ثغرة وهوة عميقة فى النبكر الإببلانى خلفا 
الود الطوبل وتوقف الاستمرارية ين الجديد والقديم فى تاريخ التفبسير » 
قد انشغل المسلمون خاصة فى عصور ضعفهم عن العلوم المادية والكونية» 
ولم بعتذوا بالعلوم الطبيعية التجريبية والعلوم العلمية المثمرة والخيدة » ولقد 
ذهلوا عن البحث فى المادة مامة بالبحث عما وراءها و بعلوم بما بعد الطبيعة 
والفلسفة الالبية التي أغنام الله عنها و كفاهم اليحث والتنقيب والتجرية ٠‏ 
والعدليل فى ذات الله وصفاته يما ناعم ينات مزالهدى والفرقان وجعلهم ظ 
ص نور من ريم . 
ولكن المسلمين م يشكروا هذه النهمة العظيمة » والوا قرونا: طوبية 
. ياهدون من هذه العلوم غير جهاد » وتشاغلوا بها عنعاوم واختبارت تبسخر 
لبم قوى الطبيعة ويسخرونها رار بها سيطرت المادية . 
والروحية على العام كله » والواقع أنهم م بوجموا بعد هذه القرون من الشطط. 
إلا وأبدهم صغر » فلا هم الذين فبموا المادة وا نفعوا بعلومبا الخاحةءولا هم 
الذين اخترقوا أء وار الغيوب وعرفوا كنه ما وراء الطبيعة3' , ظ 
فليس بعض. من العلوم فى نظر المفسر العلمى دينيا وض آخر غير 


دينى » وليس فى أص القرآن بالعلم وتوجيهه العقول إلي موضوعات العلوم 
مارشير إلى ذىء من ذلك » فالمقصود بالعلمية فى التنفسير العلمى ليست 


)١(‏ راجع : ماذا + سر العاام با نحطاط المسلمين _التدوى ص ١٠١٠١‏ ' طبع القاهرة. سنة 
لا لاا ع نظ له زالى ص ١١9‏ . 


يل 


لعلوم التجر يبية وإنما هي العلوم بإطلاق» لأن العم الذى أص به القرآن هو جملة 
المعارف الى يدر كبا الافسان بالنظر فى ملكوت الببموات والأرضوما خلق 
من. ثىء » ويشبمل الحاق هنا كل موجود فى هذا التكون ذى حياة أو غير 
ذى حياة » فالمم في الإسلام ب المتناول لكل. موجود وما يحب أن يعلم ب 
هو عل أعم من العلم الذى يراد به أداء الفرائض والشعائر : لأنه عبادة أعم 
من عبادة الصلاة والصيام ‏ إذ كان خير عيادة الله أن يبتدى الالسان إلى 
سر الله فى خلقة » وأن يعرف حقائق الوجود فى نفسه ومن حوله » وكانت 
المسكة ضالة الؤمن أينًا وجدها فهو أحق ببا ولهذا كانت كل معرفة 
صبحيحة هي بالضرورة معرفة قرآنية إسلامية('2 » فلا تقتصر آيات القرآن 
' الكريم لعلمية على علم بعينه أو فن بذاته » ولكنها تشمل عختاف العلوم 
الطبيعية والكونية والطبية » فضلا عن العلوم الافسانية قسية واجماعية 
و تشربعية » وكل من نال أى قسط من الملم ويدبز القرآن يشهد بعجازه 
فيا علم » والقرآن الكريم تفسه يقرر ذلك فى مثل هذه الآآيات » « وري 
. الذبين أوتو العلم الذى أنزل إليك من ريك هو الحق 6 (8 سبأ ) » «وتزلنا 
عليك الكتاب تبياناً لكل شىء » ( 6م النحل!" ) . 


وتتفق دوائر فكرية متعددة بعيدة عن أصحاب الاتجاه العلهى فى التفسيه 


(0 تفق المجددون من ال مفسرين على ذ لك وإن اختافوا فى تفسيرونسية الممر فة إلى القرآن 
العكرم نيما لاأمجاهاسهم»فا املميون برون أم! حتواة فى القرآن لجالا أو تنصيلاء والفدائيون 
يرون با مطب من مطالب اللؤمن با لسكتاب لا يموته عأ ئق »نه أنى يتحر لها وكحقتها 
ومرتدى ما عندما يصيا » راجم : التفسكير فريضة إسلامية سب المقاد ص30 سل 31 


)00 الإسلام فى عصر العام سب الغبر اوى ص 75١‏ م 


ا 


الحقيقة وكل ما يتصل بها من أنظمة وقوانين » ليش فيا وراء الطبيعةوالدين 
شسب بل فى علم الكو نيات والطببعة أيضاً('" . 


وتشير- سبمية ة لفان الع و والعابة رو سات إلى معنى . 
ممع والضم ؛ واجمع والضم فى الكناب يعنى شيئاً أكثر وأدق من جع السور . 
والآيات أو ما إلى ذلك » وإنما يع ىأ نه جمع فنونالمعاتى والحقائق ؛ وحشدتفيه - 
كتائب الحسكم والأحكام » فإذا قلت الكتاب أو القرآن كأنما قات 
الكلام الجامع للعلوم 6 أو « العلوم المجموعة فى كتاب » ء وهكذا وصفه 
الله تعالي » إذ أخير بأنه تزله ه تبياناً لكل ثىء » ( .م النحل ) » وكذلك ْ 
وصفه النى مَكيه كر فية نبأ ما قبلكم وخير م وحم 
ما تكد ْ 
وإسستطاعة اللمارس أن يتابع الحقائق العلمية والكونية السكثيرة التى 
ساقها الله فى القرآن الكريم وتتفق تماماً مع آخر ما توصل إليه اللم. . 
الجديث ودعانا إلى تأمل قوانينها الثابعة بغرض دراستها وفهمها من جبةع 
و:ذكيرها إيانا بالحالق السكيم القدير من جبة أخرى7» . 


)62 الاسلام سب أهداقه وحقاعقه سي سيد حسين نضى اص 5-48 4 > وانظن بين 
الدبن والعام, ص كمع التر ان والعام المدرث ص ١29‏ م. 

(1) رواه الترمذى ء | نظر : النبأ العظيم ‏ دراز ص م . 

(9) مدخل إلى القرآن الكر يم دراز ص ١‏ ويورد دراز هنا كثيراً من تلك . 
الحقائق العلمية وما ندل عايه من آبات القرآن نذكر عضا مما : 

.6) المتبع الى اعنصر الانسان ( 5-+, الطارق‎ - ١ 

المنشا المالى للمخلوقات المية ( ٠م‏ ب الأنياء ) . 


4 - دائرية السياء والأرض ( ه د الزهر ) . 2 6 
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وأكثر من ذلك يسبتند المفسر العامى فى دهوته إلى ما "كاد يصرح به 
القرآن الكريم من أن العلم بمعناه الدديث هو فى الإسلام جزه من الددين » 
مبرة للاسلام وحهه من بين الأديان “فق تسع آيات متعالية هن سورة 
الروم2"'0؟ تعلق كلها بالتكون وظواهر الطبيعة يجمع الله للإنسانية بين العام 
والدين » ومن بين الآّيات التسع واحدة هي نص ف ذلك» وينبغى أن تذهب 
بكل بقية من شك دخل به الشبيطان على المسلم استبعاداً أن يكون العام 
بمعناه الحديث هو ف الإسلام جزء من الدين » وه قوله تعالى : « ومن 
آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنعكم وألوا نكم إن فى ذا 
ديات للعايلين » ( 7٠‏ الروم ) » فالبين الواضح أن العامين هنا ليسوا الملجاء 
بالمنى العام » ولكن العلماء الدارسين للسموات والأرض وأسرار خلقيه! 
ولأجناس الناس والشعوب وأسراز اختلافهم أفراداً وجاعات ف اللغة واللون 
وما برمز إليه ذلك » وهؤلاءه العلماء بالمعنى المديث9؟؟ . ظ 


وذكن إذا كان القرآن يحتوي كل العلوم أو كثيراً من المعارف سواء 
كانت مجملة أو مفصلة 1 هو رأى المفسر العلمىوما عاضده من الواقع واهاق 


اح ها كروية الأرض غير المكثملة عند الأتطاب ( 44 ب الأنياء ) ٠ ٠.‏ 
5 - مسيرة الشوس للى نقطة معلومة ( 4 يس ) . 00 
؟ ب ثمناعية النبامات واللوقات الأخرى ( 83 بس ) . 
م التاقيح بواسطة الرياح (؟؟ الحجر ) »2 وانظن -قائق كثيرة »تمددة فى 2 
الاسلام فى عصر العام الغمر أوى ص 571 ب 558 . 
(1) هذة الآيات من توله تعالى : « فسيدأن الله حين تمشون » إلى توله : ١‏ ثم إذا 
دعا كم من الأرض إذا أثم تخرجون » ( 1١١‏ -9؟). 


(0) الاسلام فى عصر العام الغمراوى ص 0 


كلد 


كثير م نالعلماء فكيف تعرض القرآن لحقائق العلوموما هو منهجه فى إيرادها 
مع ملاحظة أنه مخاطب وقت نزوله أمة لاتعرى شيئاً من هذه الحقائق ؛ - 
لقد كان من امير أن جاءت القضايا العامية فى القرآن فى يموعها كايات 
غير مفصلة ومع تضمن القرآن جميع مبادىء العلم فإنه لم يتعرض .تفصيلا 
للطبيعة وظواهرها ء وم .يذهب فى تعداد جبيع أسماء النبائات أو العناصر 
الكيمائية كا يذكرها جدول كيمياتى» الم يورد تفاصيل المقيقة العاميةٍ 
أ عند علوراتيا أ برسم الوط الية لكتن أو يجب انب 
الدقيقة فى يحتها ؛ وإنما ترك القرآن للعلم والعلماء وسائل البحث 'والدراسة ٠‏ 
ومجال التخطيط والتنسيب والوصول إلى الحقيقة » إنه اكت بتقرير الحقيقة . 
'مصرحاً بها أو مشاراً إليها فى شكل إجالى كلى من شأ نه أن يثير الحدم 
وراءها وييعث العقول فى البحث عنها مع مراعاة حقوق الحاق » وتقريب 
الأشياء للاأذهان عن طريق النظر وقابلية المهم2'© . 
وم يشأ الله تفصيل المقيقة العلمية فى كتابه أو التصريح يما سيعرفه 
العلم بعد » أو ما لا بقع نحت حش الخاطبين بالقرآن ب لكونه مجهولا 
من املق وقت التتزيل كامناً فى الحفاء لم يحرج إلى حبز الوجود » ولو قد 
حدث ذلك لكان من قبيل خطاب الناس بما لا يعرفون » فيضاون ويعرضون 
غنه ويحشبونه كذباً وافتراء » ولهذا حين كان العرب يسألون عن أشياء لم 
يتأهاوا لها بعد » وليس فى مكتتهم إدراك حقيقتها ‏ فضلا عن التعرف *لى 
غلها وأسبابها- كان القرآن السكريم يصرفهم عن هذه الأشياء ويوجبهم إلى . 
الآثار المترتية عليها أو وجوه الفائدة منها("2 فهو يجيب السائلين عن حقيقة 
)6 من إشارات العلوم فى القرآن سب عيذ العز يز سبد الأهل ص *لا » بين الدين 


والغام ض 153 , 


اله 


الروح بقوله : « قل الروح من أمر ربى وما أوتيتم من الملم إلا قليلا » ' 
(م الاسر ام ) »ويجحيب السائلينعن الأهلة بقوله:وهى مواقيت لاناس والحج 6 
١45(‏ البقرة ) ولو أنه أجابهم عن حقيقة الروح والأهلة وسبب اختلانها 
لكان محلا للطعن من جبلة المتعامين ؛ وللتكذيب من الكفرة والماحدين » لقلة 
علوم القوم » وقصور مدراكهم عن فقه علل الأشياء فى ذلك الوقت . 

وفى تعبير القرآن الكرم عن تلك الحقائق ااعلمية تقوم فكرة الاشارة 
أ العبارة العامة7١©‏ بالدور الأكبر فى منهج القرآن الواقعى والآمن خاصة 
فى الحديث عن الخترمات ومستحدثات العلوم التى كانت وقت 'زول القرآن 
الكرم فى ضمير الغيب » » كا لم يكن لأحادها أسماء فى الاغة تعرف يبا . 

ا ثيارات والنصوص العامة في القرا. ن الكرحم كثيرة منها ‏ مثلا - 
القسم حو قولة تعالى د فلا أقسم بما تبصرون ومالاتبصرون» (م* - وم 
الحاقة ) فد تمل هذا مابمكن أن يبصره الإنسانبحواسه أ بآلاته المستخدمة. 
في حاضره ومستقبله » وهو نص شامل لكل مايمكن أن يخترعه العاماء » أو 
ْ يكشف عنه الم » » بل ولما يدق عن أن يدرك أفراده آلة مهما كانت حساسة 
كالذرة » بل ولا لا أمل للإنسان أن و قط مثل لمن 3 
في عا المادة ومثل ل 0 ا 


0 ذلك لمكية ل وهى أله أنرل لكافة:الناس وهنم 


الما لم وغيي الماألم » فجاءت أ كثر أنباء المقاثق بطر يق الاشارة لاستعصاء فهمها على العوام 
وتصد بالخطاب قهأ ذوو اليصائر من العلناء » وحاء إباقييا ضر دا من ظاهن الآآيات ننا ناسيته 


. أمقول كافة الناس » راجع «مجزة القر 1 ن الكريم فى وصف الكائنات ص 8" . 
64 الاسلام فى عصر ١‏ عام 0ك التتراوى ص ا وانظر إغيدا ز القرآن سل إرافمى 


3 ١*٠ ص‎ 


هك" 


مستشعر ذلك.» ويسوق من التفسير المأور ما يبشهد لنظرته ومنيجه فاقد 

عاء فى الحدية الصجحري لصحيح أن إحدى الصحايبات جاءت ديج لدى عبد الله 000 
مسعود ( ض ) فيا قراغ امن قز ومن لل وااو عرق ورا شييعة 
والمتفلدة للحسن المغيرة للق الله .تعالى ) و كانت حجتها ب وهى قازئة 

للف رآن الكريم - أنما + تجد ذلك فيه فقال لها (إن“قت قرأتيه 500 

وجدنيه » أما قرأتقوله:ءالى :وما تام الرسول لخذومومانهامعنهفاترواء 

( + الحشر ) ؟ قالت : بلى © قال فإنه كيه قد نبى عنه)فهذا نص ف أن 

الحابة (ض) كانوا رول" أن ل 

ففد أص عليه القرآن بعموم تنك الآبة لكر 211 


ومن أمثلة العبارات العامة التى تنطلوى علي إشارات إلى مستحدثات 
الاختراع من وسائل امل فى الجو والفضاء قوله تعالى : « وآية لهم أنا حمانا. 
ذدبتهم فى الفلكالمشحون . وخلقنا لهم من مثله ما ب ركبون» ( 4١‏ - +4 يس) 
1 فثل الفلك مما يركب الابل والنياق التى مفاها العرب سفن الصحراء وهو 
فهم من القدماء لا يعضده إلا مابين السفن والابل من المل » وهو وه شيه 
كاف فى وقته » وإن ل محقق شيئًا هن المثلية المشار إلما فى الآية الاهم إلا عن 
طريق الجاز » اككن أظهر صفات الفلك كو نه يسبح فى المأ حقيقة حقيقة لا عازا ْ 
فإذا وجد فى أى عصر - والقرآن تخاطب به كل عصر - من وسائل 
الانتقال وال ركوب فى عر ال بشارك الفلك فى صفتها الأساسية هذ عن 
السبح كان ذلك هو الأولى أن يكون المراد » لأنه الحقق المثلية المذكورة ش 
فى قوله تعالى ( من مثله ) » ووسائل الانتقال عن طريق الجو هي الى تتصعل 
علميا بهذا الوصف الأساسى ف الفلك » فإن الطائرة في الجو تسبح ف الهواه 


3 


كا تسبح السقنية فى الماء » فهذا إذن هو الوجه الذى ينبغى أن هم عايه هذه 
الآبة فى العصر الحديث فإن القرآن يغهم منه أهل كل عصر بقدر ما أوتوا 
من العلم ويكون الفهم أولى وأجدر بالتقدم » أى أقرب إلى مراد الله فى 
كتابه كلما كان أكثر اعتّادا فى فبم العبارة القرآنية على الحقيقة 
ا الحاز 200 , ش 


ويسلك القرآن منبجا علميا فى الإشارة إلى العوالم وغتوياتها من أشياء 
وأسرّار فن التعسف أن ينتظر إنسان إشارة القرآن إلى اختراع مخصوص 
دون غيره أو يشار إلي كل منبا بالذات واحدا واحدا » ؟ لم يكن من 
المعقول أن يذ كر الله آيات الكون آية آية » إذ لاتكفي البحار مدادا لكتابة 
ذلك كله كا هى غبارة القرآن » ومع ذلك فقد أحاط القرآن الكريم بكل 
ذلك عن طريق التعمم لا التخصيص» عن طريق الكلى الذى حيط بما يتدررج 
ته من جزئى » وهذا المسلاك هو أقصى مايفمله العاماء إذا هم بلغوا من 
غلم شىه غابته والقوانين الكثيرة التى توصل إلبها العلماء فى العلوم الختافة دى 
هن هذا القبيل يستغى العام بذكر أحدها عن ذكر ما انطوى محته من 
الجزئيات7" . ' 


فن هذا الوجه ومثل هذا الأملوب يتبغى أن نطالب تحقيق قوله تعالى : 
« مافرطنا فى الكتاب من شىء» ( +8 الأنعام ) لنعرف كيف أحاط القوآن 
الكريم بأمى من الأمور التى كشف أو يكشف عنها العلم والامختراع » وآية 
الأنعام هذه ووما من دابة ف ىالأرض ولا طائر بطير يجناحيه إلا أمم أمثالام» ٠‏ 

زم الأنعام ) تعطينا مثلا رائمأ ينير لنا الطريق عند تطبيق هذا المبدأ 


)غ00 الإسلام فق غصر العام ب ١اقيزاوى‏ ض 6 
(؟) اسايق ص 56” ٠‏ 


أ 


وتعرف أسلوب الكتاب العزيز فى التعبير بالكلى العام يما لايكاد يرخل نحت 
حصر من الجزئيات » فالاستغراق الذى ثعل كل دابة وكل طائر ذى جناح 
أغنى عن ذكر الدواب دابة دابة وعن ذكر الطيور طائراً ظائراً » والتعبير 
عِن الدواب والطيو ر بأنبا أمم أمثالنا معشر الأناس يؤكد ويشعل 
من الحقائق ما يمكن أن تسكشفه علوم الميوان عن حياة كل نوع منها © 
وبمثل هذا أحاط القرآن الككريم بما استكشف الانسان وما ستكشف 
وبما حقق أو يحقق من عم أو اختراع » والآآبات الدالة على ذلك بعموهها 
وثمولها كثيرة فى القرآن الكريم ولاسبيل إلى استقصائها فى مقال 
ولارسالة2©90. . ش 


ومن تمام منهج القرآن فى إيراده الحقائق . وهو العجيب فى الأصب 
أله وردها فق أسلوب حكم خاص به يفهم منه الناس وقت نزوله على قدر 
عقولهم وما يبدو لهم فى الكون ثم بتقدم العلوم والوصول إلى حقائق 
جديدة نجد آيات القرآن الكريم تتفق معها فهو يراعى فى <طابه حال 
العرب ومشاهدتهم وينزل ف التعبير على مستوي ما يعر فونه ضمانا لحدايتهم ثم 
هو مع ذلك يحتوى الحقيقة الأبدية التى يتجدد بها إعان الناس كءا ف .كشفت 


ليم عصراً نعد عضر © وهو شىء لا يوجد فى غير القرآن ال .كرم27 ع يمحه 


: . 38519 الاسلام فى عصر العام ص 835ل‎ )1١( 

(؟) بأنى أسلوب القرآن وتعبيره سس فوق هذا كأ نه أحد سا فى ليث أن قاي لالظ 
هن المعرفة يزعم لنفسه الفهم اليد له » ومع ذلاك مد فيه هن العمق والمرونة والاعاء 
والاشماع فى كل جانب مثل أوجه تطمة اماس اليراتة إلى درجة أن جيع الملوم والغنون تمد 
عنى الدواء من هذا المصدر تواعدها ومبادتها » !نا حقيقة عر فها اناس جيعاً فى التقائهم على 
ليم القرآن السكر م كأن كل عيارة فيه «لمصلة تقصيلا بمأ يناسب تقابة كل هلهم بحسب 


درجتة فى العام والمعرفة : راجع مدل إلى القرآن السكر بم ل دراز ص 311١1‏ . 


لفن 


الجدة الدائمة » والثراء الذي لا ينفد » ويعطى المتأملين فيه والباحئين فى 
أسراره مشروعية مستمرة وضاناً وسندا دائمين('» واللّه وحده هو القادر 
على أن يخاطب عباد, فى أسلوب يعبر عن الحقيقة الكو نية أن عاههاولا يصدم 
معتقد من جهلها وهو مبدأ يقرب منه ماعبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ما معناه : ( خاطبوا الناس على قدر عقولهم » أتريدون أن يكذب 


الله ورسوله )20 . 


والمثال الواضح لبذه الظاهرة قوله تعالي « والشمس بحري لمستقر لبا » 
( 4« يس ) لخريان الشمس مسألة. تنطبق على المشاهد البادى من حر كتها فى 
السباه من المشرق إلى المغرب » غير أن العلم فى طريقه إلى معرفة بحقيقةالمركة 
يثيت أنها ليست للشمس وإنما للاأرض التى تدور حول حور لها أمام 
الشمس فينشا الليل والنهار ويبدو كا لو كانت الآية القرآنية قد بعدت عن 
الحقيقة العلمية فى مسايرتها مشاهدات الناس ولكن العلم سرعان ما يثبت 
- مضيفاً إلى ما سبق الصدق الحرفى للآية باكتشافه حركة ذائية 
للشمس تتجه إلى مستقرها ( فييجا) بسرعة اثنى عشر ميلا فى الثانية الواحدة ؛ 
فالتطابق بين احبر القرآنى والجرى الظاهرى فيه عبرة وهدى للناس طوال 
الحقبة التى عل الله سبحانه أن سوف مر قبل أن يستطيع أواو العم الكشيف 
عن جري الشمس الحقيق <ى إذا كشفوه وحققوا صدق الخبر الكونى 
القرآى حرفيا كان لهم فى ذلك هداية أخرى دف ذى عقل ل يغلبه 
الموى والعناد2؟ . 


)2.0 راجم:أسس التجده التفسيرى ص 18؟ من هنه الدراسة , 
(؟) الاسلام فى عصر العنم ص م 4 ؟وا نظر فى تر يجالحديث : كدف المنا اساعيل 
العجلواق 5/1 ؟؟ 2 .117١‏ 
(؟) الاسلاء فى عصر العام ص 89 - 8:؟ وانظر ا ص ا« ,م 51" . 


نه 


واحتواء القرآن الكرم على الحقيقة العلمية ومسايرته ا عرفه الناس فى 
آن واحد برتبط بأساس آخر مقرر حول النص القرآنى » وهو اتساع دائرة 
المعالى الاحتالية فيه » وتعدد مراداته ومدلولاته » وثعول عبارته لسائر. 
الأفبام » وأظهر ما يكون ذلك فى الآبات العلمية الني يجد المتأمل فمبا من قوة . 
المعاتى أكثر ما فى العقل العربى من قوة الفبم وقوة. التعبير لتنكون قوة 
الدلالة فمها يوم تتمياً للامم وسائلها العامية دليلا من أقوى أدلة ١‏ 
الاعجاز10) . 


فليس الأمرفى هذه الآيات وكونيات القرآن بصفة عامة كالأمر فى آيات 
الأحكام والاعتقاد من ضرورة اتضاح الحق فهبها. وتمامه قبل وفاة الرسول 
كيه حتى لا تفوت فرصة التصحيح والتوضيح أما الكو نيات قتصحيح 
خطأ الناس فى فهمها يمكن أن يننظر هين ظهور وجه الحق فمها على أربدى 
العلماء بها وآيات الله فى الكون من الجلال والعظم بحيث لا يحول تصورها 
على غير حقيقتها دون الاهتداء بها إلى الله 6 ومن هنا كأن. تفسيرها فى كل 
عصرعلى قدر عم أهله وكان فى كل تفسير من تعظم قدرة الله وحكته ميك 


)١(‏ القران العظيع سب هدايته وإعجازه ب عرجون ض ؟ #7 » إعجاز القرآن عب 
الر أ فمى ص 4 »> ومن العبارات فى ذلك خاق الإ نان من تطلالة من لين ( ١١‏ الؤمنون). 
فى محتمل معا فى كثيرة © بإ بل لا د ممح عب غمياً فى خاق إلانان الأول إلا انطيقت عاية 6 
ولس ينى أن هذه السألة من أمبات الماع النامضة التي لا سيق اليا إل :من الظن كأ مر 
ليست من عام إإلانسا نية » وكأ نها تتتحق يبان الروح خاءت المبارة كأ نها ( سلالة عن عاني) 
كتسع لكل مذاهب العلاء قبيا . راجع : إععاز القران سس ارافغى ص ومو 
٠‏ نذا 
+ 4# أضاهات التحده ) 


مل السامع على تسبيح الله وتمجيده على ما كان أو ما قد يكون ف التفسير . 
من بعد عن الحقيقة يجهله القائل والستمع"© أو عدم تنبه إلى ما فى الآيات 
من دقائق عم غزير بالكائنات خاطب الله به العلماء وري إلى نحقيق أغراض 
فوق التي ري إلمها ظاهر الآآيات0؟ , ظ 

والمثال الواضح على اتساع العبارة القرآنية لتشتمل الحقيقة الكو نية فوق 
احتّالها لتفسير المفسرين القدامى قوله تعالى : « أو ير الذين كفروا أن 
السموات والأرض كانتا رتقا قفتقناها » ( .” الأنبياء ) فالآية سبقت علم 
الفلاك إلى ماقرره من أن الكون كله قبل أن تتشكل عوالمه ومجراته ونجومه 
كان كياناً سديميا غير متميز بعضه عن بعض ثم أخذ بتميز ويتطور بكيفية 
لا تعلم تماماً . .٠‏ وواضح أن السموات والأرض الى تشمل الكون كله 
وحالته السديمية الأولى قبل أن يتيخلق سعوات وأرضين9؟ هى المراد بقوله 
( كانتا ) أى السموات والأرض ( رتقا ) وتميز الكون وتطوره إلى مموات 
وأرضين بأعس الله هي المراد بقوله ( ففتقناهها ) , 

ولكن المعارضين لهذا التفسير الذين بريدون فبم الآيات الكو نية على 
مافهمه العرب يلجأ ون إلىالاشارة والتنويه بتفسير ابنعباس من أن السدوات 
كانت رتقالا تمطر » وكانت الأرض رتقا لا تنبت » فإما خلق الله للاأآرض 
أهلا فتق هذه بالمطر وفتق هذه بالنبات » وغاب عنهم أن القرآن ليس مراداً 


٠ ١04 الاسلام فى عصر العام الغسراوى ص‎ )1١( 

(؟) معجزة القرآن فى وصف الكائنان سب حنتى أجد ص ٠.‏ * 1 

(0) 5 أخير الله فى قوله تعالى : « الله الذى خاق سبع سموات ومن الأرض مثأين » 
0 الطلاق ). 


بغي 


به العرب وحدهم بل البثبرية كلها » يغبم من اياته أهل كل عدمر ما أتاه الله 
من العلل فتتجدد حجة الله علي الناس ببتجدد إعجاز القرا زالعلمي من غير كاف 
ولا تعسف » وواضح أن العنى الفلى ألبس للآبة الكريمة وأمكن من معنى 
ابن عباس ا هو ظاهر من سبة د الإمطار إلى السموات باجمع مع أن 
الذى ارتضوه لا ينطبق إلا على سماء السحاب فى أرضنا هذه فى حين أن 
السموات بالجع أساسية فى فهم الآية على المعنى العلمى10© . 


0ك 


.. 777 الاسلاء فى ععبر العام الغمراوى‎ )١( 


وباذ 


التفسير العلمى : ضوا بط وقواعد وإيضاح 


ونقف هنا مع أحد المفسربنالعلميين المنشيعين له نتتبع ما يضعه من قواعد 
وضوابط يلزم بها المفسر العامى - فضلا عن غيره ‏ ق التعرق على ١‏ 
مكنونات النص القرآتى وإشاراته ويوضح لنا ما سبق أن أثاره معارضو ! 
التفسير العامى قبل من شبه وشكوك حتى لا تنكون دعوة اللفسر العلمى 
ارجالا يحكنه الموى أو فتنة يدفعها الجهل والمق . - 


ومن هذه القواعد البدهية استحالة التعارض والتناقض على القرآن 
الكرم » فكل ما يبدو للناظر من تعارض بين الآى إنما يرجع إلى سوء 
فهم أو تقصير في البحث أو نقص ف العم كا أن التعارض والتناقضمسعحيل 
بين القرآن فى آياته والفطرة الكونية فى حقائقها ع فكل حق من عند الله . 
والحق لا يتعارض ولا يتناقض . 

ومن هذه القواعد ضرورة الترام المنطق الصارم فى المطابقة بين الآ.يات 
القرآنية وما يتصمل بموضوعبا من الحقائق الكونية » وهذا يقتضى- إذا لزم 
الأمر ‏ أن تسكون المطابقة بين الحقيقة الكونية وبين +لة ما يتصل يبا - 
أو بموضوعها من الآبات القرآئية » لا بينه! وبين آية واحدة قد يني معناها 
على الناظر ولا يتبين إلا فى ضوء آيات أخري فى تفس موضوعها . 


ويتضح هن هانئين القاعدتين حقيقتان هامتان : أولاها ‏ أن المطابقة 
بين النص القرآنى ونتائج العلم إنما :_.كون بين الأول والحقائق اليقينية اأتى 
التي لا يمختلف عليها أحد من أهلى الاختصاص » كأن المفسر العامى يشترط 


فد 


لتأويله تواتراً أشبه بالتواتر الذى تحقق فى تبليغ القرآن الكريم <تق يمع 
التأويل جرد رأى الواحد الذى ربا لم يعرج على غير اللفظ » والتتخصيبص 
. العلمى الذى متاز. به عصرنا يحكم أن تلتتى علي التأويل جماءات صالحة من 
أمواضع الغلط يحكم بأن الغرائب فيه لا يتم فبمها إلا بإدراك أشتات العلوم 
0 حدى :يمل 2 إلى عه د -0 
وإ ل حاون » و الحجر )93 . 


فلا كاه الى إذن بين الآى القرآى والنظر ات التى لازال 

مل خص وبتمخيص عند أهليا ء اللبم إلا للحكم عليها بالصحة أو الإطلان 

موافقتها أو غخالفتها للقرآن" السبكريم”'4 ومن هنا فلا تخوف على النص . 

القرآى من الغسير العلمى لأن مايدعو إليه من ذلك ليس التفسير بنظريات 

علمية » ولم بتجه إنسان ميخلص فى دعوته إلى ذلك » وا-كن القصد إلى 
الحقيقة العلمية والفارق بينهما كبير كبير" . 


وثانية المقيقتين هى أن المطابقة بين الآى القرآنى والحقيقة العلمية ‏ 
ا قل لإعجاز العلمى للقرآن الكر 7 بور يجلاء ووضر عن إذا 0 
تليق عليها عا اح 04 فوضوعية ة نيج قُّ التفسير العامى إذن م وى 


الى 


.:30 من إخارات الدبو ف القرآن سيد الأهل'ض 5ه ب‎ )١( 
0 انا وام 4ع‎ 262 


يفلد 


المفضلة فيه خاصة إذا ما بدا أن ليس هناك اتفاق بين الحقيقة والنص 
القرآتلى3"؟ , . 


ويضيف الفسر العامى إلى قواعده ضرورة ألا يقصر غسير التعبير 
القرآبى على وجه واحد إذا حمل التعبير أكثر من وجة حسب قواعد اللغة 
اتى نزل بها القرآن فكل معنى يفيده اللفظ أو التعبير من غير خروج على 
قواعد اللغة هو معنى مراد لله وإن م يكن معاوماً للبشرية من قبل » وإفادة 
القرآن إياه إرهاص بأن الله سيكشف للبشرية عنه ليكون معجزة علمية 
جديدة للقرآن تلبت من جديد أنه من عند الله . 

وتأنى ضرورة هذه القاعدة عند انبر العلمى من مسلمة سبق التذبيه إلمها 
من أن للقرآن الكريم أساوبه الحكم الخاص فى خطاب الناس على قدر 
عقوهم من غير خالفته الحقيقة الكونية فى شيء؛ بل إذا آن الأوان وأظهر 
لَه عباده على هذه الحقيقة كان التعبير القرآي دالا علبها إما تصريحاً وإما 
إشارة وكناية في اللغة التى أعدها الله لتحمل معان النض القراى0© . 

هذه قواعد عامة ضابطة فى عملية التفسير الملمى تنضاف إلببا القواعد 
الخاصة باللغة العربية و نظامها الخاص » وعند المفسر العلمى منها : أن تراعى 
معانى اللفردات 5 كانت فى اللغة إبان نزول الوحى بالق رآن » والاحتراس 
مما طرأ على معانيها من التطور بالاستعمال » وك ثراعي القواعد التحوية 
ودلالاتها تراعى القواعد البلاغية ودلالاتها أيضاً وفى مقدمتها تلك القاعدة 
التى تمنع من إخراج اللفظ عن جقيقته والعدول به إلى مجازه إلا إذا تامت 
القرائن الكافية فى نفس الكلام التى منع من إجراء اللفظ على حقيقته22 . 


.1١ 65-14 راجم : الإسلام فى عصر الملم ص5ه 8-9 8 ؟ ء بين الدين والعام س9‎ )١( 
984 (؟) الإسلام فى عصر الهأم ص‎ 
.589 الاسلام فى عضر العام ص‎ (2) 


لوي 


ويبدى المفسر العامي تأكيداً على هذه القاعدة الأخيرة وتشدداً فى 
الاستمساك بهاء حيث رأى أن مخالفة هذه القاعدة الأساسية والإسيطة قد 
أدى بالمفسربن السابقين إلى كثير من امحطأ في التفسير » على حين أن امطابقة 
بين النص القرآنى والحقائق العلمية الكونية نكون أتم وأبسر كنا أخذنا 
بهذه القاعدة وتمسكنا بحرفية العبارة القرآنية فى فهم كونيات القرآن0"© , 


قد أخذ علق المفسر العلم ى من قبل أنه لا يهم البص القرا بى “5 فرمه 
ف نزل علمهم القرآن » وتلك حقيقة لا ينكرها المفسر الولمى » وإنا هنا أن 
نتساءل : أيهما أولى بالاعتوار هنا أحقيقة النص وحرفيته التي تسمح بكثير ' 

0 طبقاً للإعجاز الخاص للغة العربية التى أعدها الله إعداداً خاصا 

لتتحمل المعاتى والأفكار والمفاهم ‏ كاعرفنا ‏ ؟ أم ذلك الفهم لماص 
لأهل العربية وقت نزول القرآن » وهو فبم تائم بالضرورة على ما أتيح ‏ 
البشرية معرفته إلي ذلك الوقت ؟ وهل يستطيع أحد الزعم بأن العرب قد 
فبموا كل محتويات القرآن الكريم حتى تكون لأفبامهم صفة الالزام 
أو الاعتبار الذي لا نجوز مخالفته ؟ وإذا افترضنا ذلك - وهو أص غير 
واقع فكيف يكون القرآن معجزاً لني د العرب فى عصرم ثم لغيدم هن 

أهل العصور التالية لهم ؟ . ٠‏ 

20 وليس أبسط من الرد على من يردد ويكرر أن القرآن نزل فى أمة أمية 
لا تعرف النظر العلمى » وقد أدى رسالته معهم على أحسن وجه يتاح » 
إذ فهموأ مبادئه ودزسوا شريعته » دون أن نكون بهم حاجة إلى نظرية 
علمية أو فلسفة كونية ؛ فإن القرآن الكريم - وإن نزل فى هذه الأمة 
ا - فلم يذل لها وحدهاولالقرن واحد» بل شيع 0 فى 0 


)60 اللاإشلاء فى عصر العام ص "7 . 


ذلك 


المتعاقبة ليأخذ كل جيل من هديه مايناسب استعداده الذهى والنهسى والعلمي 
ولن يضير النهر المترقرق أن يرتوى منه غلام ناشيء > أو شاب مكتمل . 


والترام المفسر العامى بظاهر النص وحقيقته ومنطق اللغةهو ميزة حقيقية 
له ظنها المعارضون » احرافا منه » وهم الذين جنحوا عنها ‏ متابعة للقدما, 
فتاهوا عن الحقيقة القرآنية التى تتفق ماما مع الحقيقة الكو نية » فالسموات 
السبع التى يرد ذكرها كثيرا فى القرآن الكريم هى عند الفخر الرازى أفلاك 
السيارات السبعة التى قررها فلاسفة اليونان » واا كانت حكتهم تقذى 
بوجود أفلاك أخرى رجح الفخر - اداءا ببذه الحككة ‏ أن نحديد 
القرآن عدد السموات بأنها سبع لا يستازم ألا تكون أكثر من سبع ؛ وهذا 
من عتجيب مسلك المفسرين أن. مخضعوا الآيات الصريحة المحكة ها. يظنو نه 
حكة لايجوز أن يكون يينها وبين الشريعة خلاف » فبدلا من أن يصححوا 
الفلسفة بصريح الكتاب أولوه إلى مايوافق ماوقر عندهم/أنه الحكمة » وكان 

مقتضى تصريح القرآن فى محم آياته أن يستمسكوا به» لكنهم لم يفعاوا 
بل تجرئرا وقالوا : إن العدد لا مفهوم له قاله القدامى واللحدثون لأنهم م 
يدوا توجيها ولاتفسيرا لهذا المدد الذى وصف الله به السموات مرارا . 


ونتقيقة لابعرف العم بعد ماهي السموات السبع » ولكن #سيرها غير 
بعيد ممن يلتمسه مستعينا باللغة من جهة وبالابات القرآ نية التعلقة بموضوعها 
من جبة أخرى » فللغة تقول : إن السماء ما علا الأرض ويقاباها ؟ا فى قوله 
تعالى : « وقيل يا أرض اللعنى ماءك وياسماة أقلعق » ( 64 هود) فإذا 
ضممنا إلى ذلك قوله تعالي : ( الله الذى خاق سبع سموات ومن الأرض 
هثلينه(؟١‏ الطلاق ) أى سبعا كا هو المتبادر ‏ تبين المقصود من السمواق 
السبع فى القرآن . 


يي 


إنه مادام هناك بست أرضين عير أرضنا وكل أرض ينا بلها سماء فبناك 
إذن غير السماء المقا بلة لأرضنا ست سعاوات. أخر م لكل أرض معائرها » فبلل 
هذا معنى بعيد ؟ وهل فيه تكلف بما؟ أو تحميل للآى ما لاتبحمل ؟ أم أن 
تقسير الفخر السابق هو المغرق فى الشكلف البعيد عن ظاهر اللفة. 
ومقتضاها ؟ 20 , 


وأوضع من هذا فى الطابقة بين النص القرِآبى والحقيقة الكونية اءادا 
على ظاهر اللفظ وحقيقته ومعناء الحرق الذئ !تعزن عنة" ارون ذلك - 
٠‏ الثال التالى : فالمفسرون قد قروا اليل فى قولة.تعالى :و ]ألم أشد خلقاً 
أم السماء بناها . رفع سمكها فسواها. وأغطش ليابايز “+ و؟ النازعات ) . 
ببذا الذى يعرفونف الأرض مع أن الضمير فى ليلبا راجع إلى الماء !اذ كورة 
قبل » وجعاوا يلتمسون المررات لصرف الضيير عن ظاهره حى جاء العلل 
الحديث فاستنبط ‏ هن كون الضوء فى ذا نه لايرى » و إغا يري أثره متعكدا 
على اللرئيات ‏ أن السماء إذا جاوز نا جو الأرض هي سوداء حالكة بالنبار 
والشمس طالعة ؛ إذ ليس فيها مايعكس الضوء إلى عين راء لوعلا فى جو 
الأرض » والذين رادوا الفضاء شاهدوا فعلا المياء » وصور القمروالأرض 
التى التقطت زٍ فى رجلات الفضاء ء تظبرها منيران بانعكاس أشعة الشس 
عليهما ولكن فى سواد حالك عم الصورة هو سواد الماء حول القدر 
وفوق جو الأرض . 


فبذا مثال للحقيقة الكو نية تذكر فق القرآن قبل أن يبتدى إليه الناس 
من علم » فيصرف الانسان النص عن معناءالحرفى الذى هله إلى أقرب معنى 


0ن( الاسلام فى ععير العام الغمزاوى ض وو« ه196 


حك 


قعدها لسبق علم الفلك الحديث إلى حقيقة عن الساء لم يكشفها العم إلا بعد 
قرون من نزول القرآن اككريم » فهل يجوز أن نحولالغيرةءبىالقرآ ذالكريم 
دون إظهار الإعجاز العامى لتلك الآبة الكرمة بالمطابقة التامة بين ظاهر معى 
الآ الحرق وبين ما استفبطه العلم وأثبعه المشاهدة2") ؟ , 
وإذا كان إظهار التوافق بين الحقيقتين القرنية والعلمية هي الطريق 
الحسن لاثبات إعجاز القرآن العلمى فى هذا العصر العامى فان من المسلمين 
اليوم من يعارض سلوك هذا الطريق من التفسير العلمى لكونيات القرآن 
انهاماً منهم بأن ذلك يجرى على نظريات علمية م تثبت ء وخوفاً منهم على 
ااقرآن أن تقوم آياته على غير وجبها فيفسر بالرأى المنهى عنه . 
> وهنا لقا أرلة عل كفو ازعو إد عد ع بق اشر 
العلميين فليس يصدق على جميعهم » وأغلهم لا يفسرون النص القرآنى وهو 
الحق إلا بالحقيقة الثابتة فى العلم مدركين أن الدقة والاحتياط لازمان فى كل 
بحث » وأنهما فى البحوث القرآنية ألزم منهما حتي فى العاوم التجريبية لأن 
ظ أهل هذه العلوم بعضم رقيب على بعض + وهي رقابة تكاد كون معدومة 
ين الباحثين فى القرآن والحديك20 . 
وأما الغيرة والحوف على القرآن فتإلك ناحية مشكورة ومطاوبة لكن 
من حق تلك الغيرة أن يستوثق أهلها أولا من أن القضية العلمية موضوع 
المطابقة هى حقيقة ثابتة عند أهلها من العلماء » وأن ينظروا ثانياً فى الطابقة 
تقسها هل جاءت على وجه صصحيح فى اللغة وخلت من التكالف والمحل المنهى 
غنهما أم لا؟ وهل إذا فسرنا الآيات الشريفة الواردة فى القرآن والتى تشير 


640 الإسلام فى عصر العام الغمراوى ص ولاط "«؟” . 
2( الإاسلام فى عمهر العام سب الخمراوى ص 855068 . 


امي 


إلى كروية الأرض:1» قبل أن بصل الم إلى ذلك بعشرات المثات من السنين. 
أيكون هناك من خون علي هذه الآيات ونكون قد عرضناها النظريات 
متغيرة فتهي الثقة فى الآيات ؟ اهتزت فى هذه النظريات ؟ وهل من خوف 
الآن أن نجد الأرض على غير شكلها الكروى9 ؟  .‏ . 


وإذا كان من الثابت أن تفسير القرآن كان يأخذ على ,بد كل مفسر 
أو طائفة لون ثقافة هذا المفسر أو الطائمة على مدي تاريخ القرآن الكريم ‏ 
وكان من ذلك أن تعددت تفسيرات اللفظة » أو الآبة وتواات بتعددالفسر بن 
و:والهم على الزمان . .. فبل ثبت - على هدى أر بعة عشر قرئا ‏ أن 
أعقب ذلك التعدد والتوالى في الأفهام والتفسير هزات عنيفة أو غيرها تعرضٍ 
ها القرآن مما يخاى منه مناهضو التفسير العلمي ؟ ثم هذه الأوجه فى الآ ير 
الواحدة ... والثى وصل المفسرون إلى ما يقرب من العشرة أوجه فنا ؟ 
ماذا يضر لو زادت وجها علمياً مؤكدا ؟ ثم إذا ظبر العلم بعد ذلك يحقيقة 
أخرى تغاير ما فسرت به الآية » هل يمكن لقائل أن يقول : إن الخطأ في 
الألة !أ رج شيقول لقد آأخطا السرا". ْ 


ْ وعلى أية حال فالمتعرض لعفسير ثشىء من د القرآن اليكر م سواه" كانت 


(١)كان‏ المعروف أولا أن الأرض منبسطة بدايل أن الانسان إذا نظر إلا أمامه 
رآها هكذا ... ول تسكن هسذه -قيقة عابية حتى عرى الملناء عند رضدم السفن التجارية 
أن الأرض كروية » ول بتقرر ذلك كحقيقة إلا بعد أن أضيف إلى هذا الدليل أدلة متمددة 
وضعت موضم الاختبار ,القاسى قيست فيه أبعاد الأرض وصورت من خارجيا فإذا بها 
اكروية حقيقة ', ٍ 
() بين الدين والمام سب توفل ص ١4+86‏ ش : 


(*) بين الدين والعام سب توفل عن 01١48‏ . 


- 


وجبته علمية أو غيرها هو عرضة للخطأ ؛ وتبعة خطئه واقعة عليه هو لا على 
الكتاب الذى لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه و إلا لاشترطنا في 
المفسر أن يكون معصوماً من الحطأ ‏ وهو شرط ستحيل محققه فى غير 
النى المعصوم ‏ وتكون النتيجة محريم تفسير آيات القرآن الكريم على 
كل إنسان بعد عبد النى مايه » سبتوى فى ذلك التفسير العامى وغيره 
لآبات القرآن الكريه0" . 


ومع هذا فان المنسير العلمى يعرف قدره ويازم حدودو حين يعلن أن 
حقيقة معانى كلام الله لا حيط بها عقل بشر وإبما يعي منها كل إنسان بقدر 
ما أونى من علم وفهم وبقدر ما وهب له من حكمة وبصيرة » وما يصل. إليه 
من معنى هو وحده المسكول عنه لا بسأل عنه أحد غيره » أو يلزمه به90) 
وهو لا يطمح فى الوصول إلى المضمون الكامل لكثير من الآيات. 
السكو نية القرآنية التى هي من العموم بحيث لا ين بتفسيرها -- أ يقول ‏ 
إلا علوم الفطرة مجتمهة لا في حالتها الحاضرة سب ولكن فى كل امتدادها 
٠‏ فى المستقبل ولا يقوم بتفصيل الإجمال فا وتوضيح عمومها إلا تضافر 
وتعاون المختصين فى كل ميادين العلم المطلعين طى القرآن السكريم المآشر بين 


20 
روجه وعلمه! '"؟ , 


أربط النص القرآنى بكل مستحدث من النظريات دون الاستيثاق هن صحته 
4 الاسلام فى عصر العام ب الغمراوى ص /5؟. 
0ن راجع : ممدزة القرآن فى وصف الكائنات سب حزتى أحد ص 87 ء التفدكين 
فريضة إسلامية ل المقاد ص 319 م .19١‏ ش 


(9) الاسلام فى عر | لعام ص 9ه . 


545 


: أو إلتأ كد من يقينيته » + ثم الزعم أن هذا هو ميق ليس افواق أو اعتار 
أن القرآن الكريم مطالب بموافقة هذه النظريات من زمن إلى زمن ومن 
تفكير إلى تفكير ('© وهذا الأص من شأ نه أن يقلل من الاعتّاد على البص 
الحقيق باستنطاقه ما لا تحعمله ألفاظه وله أو التعويل أكثر مما يجب فلى ‏ 

آر اء العاماء وافتراضاتهم المتناقضة التى يصهب التحقق من صحتها("© , 
٠‏ ولكن هل هذا ما يفعله اللفسر العامى حقيقة ؟ وهلتدل الشواهد التي ذ كر ناها 
على ىه من ذلك ؟ وهل هذا ماتعكنه قواعدهم الضابطة التى أشرنا إلى كثيي . 
منها وتؤكد أن العلوم الطبيعية التجريبية هي فى يقينياتها تغسير ا تعاق بها ١‏ 
من آيات القرآن لكرم ؟ ؟ شير -- من ناحية أخري س علي العلماه 
.التجريبيين من الؤمنين بالقران أن يسترشدوا قى بحوتهم بما تعاق بها ما أنزل 
الله في كتابه فهو نور بأيديهم لا بأيدى غير المؤمنين يه . 


وإذ تأكد لدينا أن المنسر العامى فى أضل دغوته وفى كثير هن تطبيقاته . 
لابلوى عنان اللفظ القرا تى أو بعتسف فى) تفسيره لتطو بعه للنظريات العلمية "م ْ 
يقول منكرو التفسير العامى ‏ اذا بق اديهم ممايثيرونه من شبه وشكوك ؟ 
إنهم يقولون إن القرآن الكريم نزل هداية البثر وإسعادهم وبعبارةأخرى إن 
القرآن أراد أن يهدى الوجدان الدينى » فكل ما يعنيه هو أمس التدين منحيث 
إنه ظاهرة وجدائية . والحقيقة أن هذه النقطة تحتاج إلى توضيح فرياضة 
النفس الانسانية على الاممان تتفصل فى رأمم عن أسباب الثقافة العلمية » وهذا 

هو الذى ينبغى أن يتأمل بدقة » إنهم برون أنه من لمكن إقامة فاصل بين 
الخبرة الدينية ومطالبها والاقتناع العامى والتجربى فى أطاق العلم » وى رأينا ش 


() الفاسفة القرآنية ل العقاد ص ١0‏ ه 
(؟) مدخل إلى القرآن الكريم ‏ درازس 397 ٠‏ 


أن هذا ينطوى على خطأ فهو يمزق وحدة العقل الإنسانى ولاشك أن هناك 
تماعلا بين الجازب العلمى والدينى من الانسان كلاها يعطى الآخر فإذا كان 
ااقرآن كتاب هدابة وإرشاد فإن آياته العلمية لاتحول دون هذه الحداية 
امبتغاة بل ت ؤكدها وتدعو !لبها الجاحدين0'؟. 


إن العارضين يشيرون إلى بعض الحاولات الفجة الى لانابزم شروط 
التفسير الملمى وقواعدى المتقدمة» بل ولاناترم بمبادىء التفسير البدهية » والتى 
لا بحل لا مرىء القول فى القرآن الكرم إلا بعد استكمالها والتسلح بها ) 
وحن لاننكر أن الشراح والمفسرين قد يقجمون بعض النظريات على النيص 
بحيث يبدو من صنيعبم مثل ما بدا من صنيع القدماء فى مثل هذا الجال و لذن 
الحطأ فى التطبيق لامجعلنا نفض النظر عن النقطة المامة وهى أن كثيراً من 
النشباط العلمى قد استطاع بفضل كشوفه أو غزواته الستمرة أن بشحذ 
الإممان ويدعم الوجدان الدينى . ش 


وعلى أية حال فإن مثل هذه المحاولات الفجة هي فى نظر المقسير العادى 
أنشطة احرافية ينفر منها ويتنكر لها قبل نفور وتنكر غيره من «عارضي 
التفسير العامى لأنبا أنشطة تسىء إلى القرآن الكريم نفسه وتطعن الدين قبل - 
أن تسىء إلى رسالة التفسير العلمى وأهدافه العالية . 

ولكن هلاختص التفسير العلمى ببذهالأ نشطةالانحر افية فى التفسير ؟ وإذا 
كان هناكمن خطر فير بط النص القرآنى بمعنى عام ىحديث أو نطريةعلمية 
تعرطبه لسوء | افهمأ ليس هناك خطر أكير فى التحجر على ظاهر النصالقر ا بى 
أوالوقرف فىفهمه عند أفهام سابقة لا نلزم بها ؟ إن امود فيفبم النص الديبى 
فىالمققيةور فض النطرالعلمىاستناداً إليه ‏ يعتير اتح ر افا بهلا يقل عن الانحراف 
به عند تفسيره فى ضوء هذا النظر العلمىفإذا كان اأنكرون لاتفسير العاءى 


4 19531 نظرية الممنى فى النقد العربى ل ناصف ض‎ )١( 


مه 


يدون على النص القرآبي فيرفضون ريطه بنظرية أو حتى حقيقة علمية فإن 
ربط هذا الرفض بالنصيشكل حرجا بالغا وخطورة وأدحة إذا ماثبت صدق 
النظرية أو الحقيقة العلمية » فإذا أخطأ من يقحم القرآن فى تأبيد النظرية .. 
العلمية قبل ثبوتها » فثله فى الحطأ من يقحم القرآن في تحريمها وهى بين الظن 
والرجحان وبين الأخذ والرد فى انتظار البرهان الاسم من يينات العقل 
أو مشاهدات العيان » وقد أخطأ هذا الحطأ جبلاء الدين ول الذين حرموا!. 
القول بدوران الأرض وهو أثبت من وجودهم على ظبرها 3 وأخطأ 
مهم من جَزْهوا القول بجرائيم الزياء وخي افيا بين .بعد ذلك م إحد 
ق العيان4200 وإذن فلا أسا الاتام الفسير الى بن للشارحه ٠‏ 

وقد بان عندهم مايوجب اتهامهم ش 
ومع تنكر المفبر العامى لثل هذه الأنشطة الامحرافية فإنه سال يق 
اذا لايشير المعارضو نبالاتهام والاذكار إلا إلىتجارب ومحاولات التفسير العامى 
بالذات متخذين من هذوالأنشطة سندا لهوومتكئا ؟ وماذا لا تلم صفة العصرية 
يما توحيه من تغير المضمون الفكرى للقيمة الدينية والقرآنية وتقابها بتقاب 
العصور . إلا على التفاسير العلمية وحدها دون ما يشار كبا من تفاسير تتيجه 
اتجاهات أخرى وتشترك مع الانجاه العلمى فى كثير من أسس التجديد 
وقواعده ؟ ْ 
على أن الأمر بعد الذى قدمناه لايخلو من مواضع التقاء يقر بها لمعتدلون 

من الهدائيين وتسقط بها قضية المعارضة التى م تنبض على أساس متين ويقدم 
المدائيون هنا أساسا مبدئيا يلعقون به مع العلبيين كحد أدنى مشترك ينهم 
فى نظرتهم إلى النص القرآ ىفليس من الهدائيين من ينكر ضرورة مغرفة 


)١١‏ راجع القاسنةالترآنية ب التقادس ١78‏ > الانان فى القرآن الكريم سب 


العتاد عن 5لا١‏ . 


مالي 


المفسر وتشبعه من العلوم الحديثة والالمام بحقائقها بحيث تأخذ هذه العلوم سبيل 
غيرهامن الوسائل التى تساعد على فبم النصالقر آلى فها يحةق الغرض هنه وهو 
الهداية » وهذا نفسه مايراه أصحاب الانجاه العلمى مع إضافة التنبيه إلى 
ما أشار إليه من هذه العلوم أو صرح به و توضيح منهج القرآن الكريم' 
وسبقه فى إبرادها . 

وإذا كان المفسرون العلميون يقولون باحتواء القرآن الكريم لكثير من 
من أصول العلل ومباديه ‏ إشارة وإجالا أو تصريحا وتفصيلا فإن من 
الهدائيين من يقرر هذا صراحة مع الاعتبار السابق وهو أن مثل ذلك فى 
القران يرد فيه وسيلة لهداية الناس وإسعادهم فلم يشتملالكتاب الكريم على 
جميع العلوم جملة وتفصيلا بالأسلوب التعليمي المعروف وإنما ألى بأصول 
عامة لكل ما يهم الإنسان معرفته والعمل به ليبلغ درجة الكال جسدا وروحاء 
وترك الباب مفتوحا لأهل الذكر من المشتغلين بالعلوم ليبينوا لاناس جزئياتها 
بقدر ما أوتوا منها في الزمان الذى هم عانشون فيه .0.0.. فيجب ألا يجر 
الآية إلى العلوم ى تفسرها ولا العلوم إلى الآية » ولكن إن افق ظاهر 
الآية مع حقيقه علمية ثابتة فسرناها با (© . 

ويطرح أحد البدائيين مثلا كثيرة يتضح فيها إفادة المسلم العصرى ‏ 
والمفسر للقرآن الكريم يمخاصة ‏ من الفكر العصرى و نتائيج العلم دون تقييد 
النص القرآى بها من جبة أو تقيبده برفضها من جبة أخري وهى هثل كا 
' سترى تيدو فيها نزعة توؤيقية تصالحية بين أصحاب الاتجاه الحدالىاعارضين 
للتفسير العلمى وبين أصحاب هذا الأخير » ومثال ذلك أن الإنسان المعادمر 
لا مخطىء فى استدارة الأرض فهو لايفسر كاة البسط للاأرض فى قوله تعالى: 


4 الإسلام والطب الحدبث ل عبد لعز إسماعيل ص ” من تقديم لاما م المرائغى 1 


الى" 


« والله جعل لم الأرض بساطاً 146 توح ) كا فسرها الذين وهموا أنها 
لا نكون مبسوطة أمامنا وهي على شكل الكرة لأن الانسان العصرى يري 
أن الأرض تبسط أمامه ا ينظر لما » ولا يمنع ذلك أن تمكون على شكل 
الكرة فى استدارتها » لأثنا هكذا تفهم فكرة ة البسط بالنظر وهكذا نعم عم 
الواقم البقين أن بسطها وامتدادها للساحين فها لا ينقص الاستدارة الى 
لا تقبضها بمعنى من معانى القبض وهو نقيض البسط فى اللغة وفى الإدراك 
المعقول » فالكشف العامى يفيد الباحث فى تصحيح معنى البسط ويذكره أ 
نقيض البسط هو القبض وليس هو الاستدارة الكروية ولكنه لايدعوه إلى . 
إنكار البسط بهذا المعنى المتحيح 


وعلى هذا المثال يذبغى أن نستفيد من النظريات العامية دون أن تقحمها 
على القرآن الكريم » أو نعتبر أن القرآن الكريم مطالب سكن 
تغيرت من زمن إلى زمن وهن تفكير إلى تفكير00© . 
ويقترب المفسر المدائق نحو اللفسر العامى أكثر من ذلك حين ب كد على 
فكوة عدم الإلزام لغير فى التفسير وتحمل الفسر تبعة رأيه إن صوابا وإن 
خطأ ‏ دون أن يربط قبوله للنظر العابى أو رفضه له بالنص القرآى - 
و شاء فليغهم أن النظرية السديمية هي النظرية الدخانية على وجه من الوجوه » 
ولكن ليس له أن يجعل رأيه عقيدة من العقايد القرآ ئية الى يكفر بالدين من 
يعارضه فنها » و ليس له أن ينفنها بغير حجة تاطعة من القرآن الكريم » وقد 
شاء بعض امفسرين أن يفسر السموات السبع بالسيارات السبع فى المنظومة 
الشمسية . .. وهو اجتهاد حسن على اعتباره فهما لصاحبة لا يوجب على 
نفسه أن يعتقده ولا يوجب اعتقاده على سواه ٠.٠‏ : لأن علم الفلك قد زد 


. 8519 مايقال عن الاسلام  المقاد ص‎ 2١١/4 الفسفة القوآنة الفقاد ص‎ )١( 
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إلى الآن ‏ أن السيارات عشرغير النجمات ومثات السيارات الصغيرة'2.., 
والذين ينكرون مذهب التطور يحق لهم أن ينكروه من عند أقسهم لأنهم م 
يطمئنوا إلى براهينه. ودطاواه ولكنهم لا يجوز لهم أن ينكروه استناداً إلى 
القرآن اريم لأنهم لا بملكون أن يفسروا خلق السلالة الآدمية من الطين 
علي نحو واحد يمنعون ما عداه . . . وثم إن حتموا كيفية التسوية والنفخ » 
أو كيفية خلق السلالة والزمن الذى ظهرت فيه فهو ادماء على القرآن الككريم 
لا يقبل منهم على وجه من وجوه النى أو الاثبات و>وز أن يكون مذهب 
التطور مذهباً ناقصاً فى تطبيقه على الحياة وعلى الكائنات العضوية وتخاصة فى 
قول أتباعه بتحول الأنواع ب والكن لايحوز أن نقحم الآيات القرآنية فى 
'إنكار النشوه والتطور فإنه إنكار أخطر من إنكار القائلين بعكفير الفلكيين » 
لأنهم ذهبوا إلى استدارة الأرض ودورائها حول الشمس ف الفضاء9 . 

وهنا يصل العقاد ‏ فى تقريبه بين الانجاهين الحداتى والعانى - إلى 
الإمابة على السؤال الهم الذى يثيره الهدائيون دائماً وهو : إذا كان اسم 
ش مطالباً بغهم كتابه الكريم وما بوجبه علي ضميره هن الفرايض واشعائر 
والواجبات » فبل معنى هذا أنه لا يفبمه إلا يا فبمه الخاطبون به لأول مرة ؟ 
أو معناه أن يفهم الكتاب فى كل عصر على حسب النظريات التى انتممى 
إلمها أبنائه ؟ 2 : ٠‏ ظ 

لا هذا ولا ذاك ‏ فيا يعتقد - هو الهم المطاوب 1 المكاف المخاطب 
بالكتاب فإن المسلم مأمور فى القرآن بالتفكير والتأمل والتدير والاستقلال 
بذلك عن الآباء والأجداد وأحبار الزمن القدم وأئمة الدين فيه . . . ولوس 


الحطاب مقصوراً على العرب الأميين ولاهو بمقصور على أبناء القرن العشرين 


1 الناسفة القرانية العقاد صه /ا١اءها‏ يقال عن الاسلاء ‏ العقاد ص ة؟ 153596 . 


ود 


ولكنهعام مطاق لكل عصر ولكل مكان إذ ليس من المعقول أن يفكر ‏ 
الإنسان على سق واحدد فى جميع العصور إننا مطالبون أن تقهبم القرآن 
الكريم فى عصرنا ؟ا كان يفهمه العرب الذين حضروا الدعوة المحمدية  »‏ 
لو أنهم وإدوا معنا وتعاموا ما تعامناه وعرفوا ما غرفناه واءتيروا بما تعتير به 
من حوادث الحاضر وحوادث التاريخ منذ الدعوة الحمدية إلى اليوم » ولكن 
التفكيرالعصرى ثىء وإقرار النظريات العامية المتجددة شىء آخر فإئنا فستغفيد 
من أخبار الرحلات ومن آراء المفكرين ومن مذاهب العلماء النظريين 
والتجريبيين إدراكا نافعاً لنا فى التأمل والنظر دون أن تؤمن بصحةكل خبر 
وصواب كل رأي » وصدق كل نظرية » ولا يمكن أن تتقدم هذه الفائدة 


زمانها فى موضوعبا » وإن لم يكن موضوعها متعلقاً بهذا العلم أو ذاك290 , 


١1ا* الفاسنة القرآئية ص‎ )١( 


الك 


لماذا الإعجاز العلمي ؟ 


ماذا بق لدى المعترض على التفسير العمى من شكوك بعد ذلك ؟ هل 
يخشي منه على قضية الإعجاز ومضارتها ؟ فلنتابع النظر » ونتأمل إذا كانت 
هناك خشية حقيقية + فبل هى على القرآن الكريم وقضية الإعجاز من 
بسوء التطبيق فى التفسير العامي والخطأ فيه أم أنها خشية منه إذا ثبت فى 
عصر العلوم هذا هام التطابق بين الحقائق الكونية وما يتصل بها من 
آبات القرآن الكريم فمزم الإلحاد ويدخل الناس مرة أخرى فى دين الله 
أفواج(" ؟ . 


والواقع أن مو ضوع إعجاز القرآن لا يزال بكراً ارمع ها كتب 
فيه » وحين نتعرض لهذا الموضوع هنا من حيث استهداف التفسير العلمى 
له » فإما نتناوله من تلك الناحية التى لا يتوقف تقديرها والتسليم .ا 
على معرفة لغة لا تتيسر معرفتها لكل أحد ء وهى الناحية العامية من قضية 
. الإعجاز القرآتى . ٍْ ا 
ولا يستطيع إنسان يتعرض لهذا الموضوع أن يكابر فى وجود خطر 
حقيق - لا على قضية الإعجاز تفسها سب ؟ يتيخوف معارضو التفسير 
العامى بل علي المفاهم والعقائير الاسلامية من سوء التطبيق فى التفسير 
العامى والخطأ فيه أو التعسف فى تحميل التصوص مالا يمكن أن محتمله » 


)00 الإسلام فى عصر العام الخمر خمراوى ص 98" , 


ا 


إذ أن العقل الايد يستطيع سهولة أن حكن تعسف التأويل : وحينثد 
نكون النتيجة على حساب الاسلام وليست لحسابه0" , : 


غير أن هذا إذا ننج عن مسلك هؤلاء المبالغين الذين يضرون قضيتهم 
بسوء وفساد دفاعبم عنها - من حيث يربدون لما الرواج والنفع . 
فليس ينتج عن مساك الداعين إلى التفسير العامى والواضعين لقواعده الضابطة» 
والذين يجيدون إبراز الإعجاز العلمى بالتزامهم ببذه القواعد م يتضح من من 
الماذج التى عرضناها » بل إنبم يعرفون كيف مخدمون قضية الإعجاز 
القرآلى فى صورة يدعو إلمها العصر الذى لا نبكاد تؤمن فيه الشعوب 
بغير العلم ولا نقاس م0 إلا بها أحرز أفرادها من ثقافات وما جمعوا 
من معرفة . 
وإذا كان من المتفق عليه أن القرآن الكريم لم يعجز الناس من وجه . 
واحد معين ‏ كا عرفنا قبل فن التقصير فى حق العقيدة الاسلامية والقرآن 
الكريم أن نظل بحوث الإعجاز فيه دائرة حول بلاغته ويبانه فائصة فى دوة 
لامتدى فبها إلى قبس هما فى القرآن الكريم من منافع الدنيا والآخرة ؛ وقد 
اشتمل القرآت الكريم. على أثم وجوههما على الوجه الذى يقوم بحاجة 
الإنسانية قياماً عاماً باقياً ييقاء رسالة القرآن الكريم على الأرض » واو م تقم 
مباحث الإعجاز اليوم على الايمان برسالة القرآن من العم والمعرفة الشاملين 
جميع فنوبهما لم يكن عند كثير فن معاصرى اليوم ‏ وبخاصة خصوم 
القرآن - معجزا » ولكان كثير من الأمم والشعوب يخرجون عن مقغضى 
التعجيز بقوكم : : هذا القران على غير ما عهدنا ونعبد » فأساوبه وألفاظه 


. ١5 بحوت إسلامية فى التفسيز والمدرث وأصول النقه ب مد باتاجى ص‎ )١( 


ود 


وعباراته ليست من أساوينا وألفاظنا وعباراتنا يا أن أفكاره قاصصرة على 
ما يعبد الأميون من المعالى والأفكار المعبودة لم2 وليش فيه ما نعهد من 
المعانى الفكرية والأفكار العلمية شىء » فلا تازمنا الحجة به0© , 


وإذا كان إثبات الإعجاز عامياً ‏ على هذا النحو ب أو غير على 
على أنحاء أخرى 5 عرفنا سابقا - لا بشكل ضرورة قائمة فى توجيهه 
للمؤمنين بالقرآن - إلا من حيث زيادة الإيمان به فى قلوبهم وتثبيت اليقين 
والاطمئنان فى تفوسهم ‏ فإن هذه الضرورة قائمة أو تفرض تقفممها فى هذا 
العصر الذى ناو] الالحاد فيه الإممان وزحزحه عن تفوس كثير من البثير ؛ 
وكا عرفنا قبل إن من طبيعة العجزة التحدى و أن معجزة القرآن » علي غير 
معجزات الرسل السابقين - تتوجه لكل البشر ضرورة أنها #توية على 
قواعد الدين الذى أنت دليلا عليه حتى لكأن المعجزة هى الدين وأن 
الديئ الإسلاى هو المعجزة القرآنية ‏ فإن تحدى هذه المعجزة قائم 
: ومستمر فى أى وجه من وجوه إعجازها » والبشرية أحوج ما تدكون 
اليوم إلى إظبار وجه الإعجاز العامى في القرآن حت تعتصم به فى 
إيمانها برسالة السماء الأخيرة وتلوذ بحصنه وهديه بعد أن أرهقها 
الالحاد طويلا وفرض علمها ألا تؤهن بغير العدلم وألا تسعكين إلا إلى 
المادة وعلومها . 

إن الانسانية كلها مخاطبة بالقرآن «طالبة التسلم له أنه كلام الله 
وحجته علمها وموضع الحجة فيه إعجازه » ولما كانت الالسانية أعجمما 
أكثر من عر بمها فلابد أن يتضح إعجاز القرآن لكل إنسان ولوكان أعجمى 


)١( :‏ القران العظيم ‏ هداته وإعجازه ل عرحجون ص 558 . 


فى 


اللسان لتازمهحجة الله إن هو أبى الإسلام 210 » وأصر على عناد. وخصومته 
له » وزعمه بأن ايس فى القرآن الكريم من بحقائق العم ما ستطيع ل 
من أنه معجز:(2 . 


فليس يحق إذن أن نغفل من الاعجاز القرآتى جوانبه الغلبية وحةاثقه 
الها بتة التى نخدت طريقا يطرد فلا يشكسر و تمر فلا يتخلف ما لا جد فى 


قياسات اللغة وقواعدها التى لاننبنى على بدائه أو أوائل ضرورية وإنما هي 30 


صنعة العادة والتجر بة © ولهذا كان القآرآن الكرم "م يقولالرافعي ٠»جرة‏ . 
7 فى نارريخ العلم كله . . . لايذهب بحقها اليوم أنها لم تكن قبل إلاسريا 
فإن فى الحق ها يسع الأشياء وأسبابها جميعا وليس يرتاب عاقل ‏ من 
درون تاريخ العلم الحديث ويستقصون فى أسباب نشأتة .أنه أوايكن 
القرآن الكريم لكان العام اليوم غير ما هو فى كل مايستطيل به » وفى تقدمة 
وانبساط ظل العقل فيه . . . فإنما كان القرآن أصل النيضة الإسلامية » وهذه. 
كانت علي التتحقيق هي الوسيلة فى استبقاء علوم الأولين وتهذيما وتصفيتها 

وإطلاق العقل فم شاء أن بر تفع منها » وأخذه على ذلك بالببحث والنظر 
والاستدلال زالاستتباط » وتوفير مادة الرواية يما كان سببا فى طاب العم 
للعمل ومزاوأة هذا إذاك 249 , 
مي ب م ا 

للف الإسلام فى غصر العام الغمر اوى ص 1 

(0) بن الدين والعام ‏ نوفل صن م١‏ , 

(؟) من إشارات العاوء فى القرآن ‏ سيد الأهل ص 47 . 


2ن( إعداز القرآناار افنى ص4١١غ‏ وشكراللر أفتى ونا من أدلة الإعجاز أن يعنداىء ش 
الناس فى يعم ن. الفسيوه على اختلاق العصور أضعف وا ثايم الماية وأقدر عأ لهم أن تغاق 
أ رأ :الب عوات أو الديط بالأرض »م مم تصيب الطبعة نفسها فى كف ١ها]‏ لبه فكاما تقدم 


النظر وجعث القلوم 3 نازعت إل الكشف والاجج تراع وابنتكمات ت آللات البحخثك تبرتقا قه حت 


ىه 


ولكن كيف تسنى لحمد مَكةٍ أن يأنى بذلك كله » وبما لاتزيده السنون 
وتقدم العلوم إلا تصديقا وداعيا إلى اليقين ؟ هل يمكن أن يكون ذلك هن 
صنع بشر تلقفه منه مهل » أو وطاه قلبه قلبه وأخرجه للناس فى غير صورته الأولى 
خاصة ‏ وهو الأى الذى لايقرأ ولا يكتب ؛ هل يممكن أن يكون من صنعه 
شض هو وم يكن فى حد ذانه ‏ و بصرف النظر عن الوحى وثبوته إلا رجلا 
:عريبيا محدود المعرفة التجريبية » وأقدى ما يمكن أن يقال فى معرفته أنه 
بلغ لغاية فى علوم عصره التى كانت بالطبيعة بدائية ومحدودةٌ 00" , 
1 ومن الضرورى للإجابة على هذه الأسئلة والتأكد من مصدر الفكر 
الق رآنى ؛ هل هو غيى يرجع إلى مستوى فوق مستوى البششر كائنا من كان 
افضلا عن أن يكون محمدا ذائه » أم أن هذا الفكر جع إلى مستوى شرى 
اختصت به ذات عد أو تلقفته من غيرها ‏ من الضرورى أن نوازن بين 
الأفكار الحمدية انخاصة والتى نتوقع أن تكون من اهام إنسان يمر يمثل 
نجربته وبعيش نفس ظروفه من ناحية و بين الفكر الق رآ نى هن ناحية أخرى » 
| فإذاما أسفرت الموازنة عن تعادل الفكرين أو تساويه) كان من المرجح أن 
يكون الفكر امحمدى سببا فى الفكر القرآنى أو مصدرا له ؛ فلايكون هذا 
الأخير غيى المصدر » أما إذا لم يقعادل الفكران حيث تعكس طبيعة الفكر 
القرآتى صورة مغايرة لما نتصوره عن فكر إنسارتف مثل عد مايه بعش 
تقس ظروفه ويعاتى مثل تمر بته ‏ كان لنا أن نطمكن إلى غيبية الصدر للفكر 
القرآثى 220 . ٠‏ 


حت الطييمة تاصعة حتى كأ نه غاية لابق برَال عقل الا نسان يقطع إ!.. “و كأن يك الآلات .ما 
توجه لآيات السماء والأرض :وجل يات القرآن اأغاو اد ناك تق أت لعن 2 

الناس لايعلمون » ( 5١‏ يوسف ) وانظر :القزآن والعام الحديث ‏ عبد الرزاق نوفلص 6. 
)١١‏ بحوث إسلامية فى التفسير والحدرث وأصول التشر يع عمد باتاجى ص ١١‏ . 
() الظاهرة القرآنية ‏ ها لك بن نبنى ص 581 . 


ككر 


فليس من الممكن بأو من قبل الصدفة الجردة ‏ أن يتعرض رجل 
تجرد من ن أية معدات فنية ويعتمد على علمه الطبيعى الخاص وعلى مشاهداته 
الحدودة - إلاضافة إلى ما انتمل عليه القرآن من حلول فى الأخلاق واللن 
والاجماع - لعلوم التشريح والأرصاد الجوية والكونية والنفسية لاحيوان 
والانسان وفروع أخرى كثيرة تتطلب إمكانات فنية ودقيقة» وتجارن 
جماعية متكاملة وأن يعطينا فى كل .موضوع حقائق غالمية خالدة من غير أن 
بنرك فى أى مجال أثراً ولو طفيفا ينم غن عصره أو ييئته أو جى خياله 
الشخصى”' ظ 

وننقل هنا عن اللفكر الإسلاي مالك بن ني قوله فى تحليل هذه الظاهرة 
وتفصيل الموازنة بين الفكر المحمدى والفكر القرآاى : « نحن نتصور تصورا 
كاملا طبيعة الف> ر.لدى إنسان فى فى المشكلة الدينية (المشكلة الغيبية والمشكلة ' 
الروحية على وجه الخصوص)» وربما تصورنا أيضا اطراد هذا الفكر فى 
وضه الطييعى » وهو الاطراد الذى يضم فى مجال إدراكه البصضرئى الوقائ.م 
وسبب حدواما » والكون وغلة كوثه » وإلبغى أيضا أن بربط بين الحالق 
والمخلوق برباط الإيمان » وأن ينصب للكائنات والأشياء سلما من الدرجات 
الحلقية » ما حين بحدث نحول جوهرى في يار الفكر وينتقل الاههام ؤْأة 
هن أفق إلى آخر ء فإن ذلك يدفعنا أن ندقق النظر من قريب فى هذه الحالة 
الغريبة » ومن الواجب أن نعتيرها ظاهرة فريدة » إذا كان ما تقدمة هذه 
الحالة الفجائية من مول الفكر غريا عن الفكر الديزى ٠.‏ 20 

والواقع أن القرآن الكريم بقدم لنا دائما كثيرا. من هده الغزائب الى 
تعلق الاههام » وتلجم خأ اطراد الفكز وا تسياية فتجمر أن المسعوئ قد 


. ١117 مدخل إلى القرآان السكريم سس دراز ف‎ )١( 


وى 


تغير كأنما وضءت هذه الغرائب هنالك قصدا لتكون مرقاة يرتق فمها المتأمل 
طفرة إلى ماهو أمعى من مستوى الذات الانسائية » فإذا بالعقل ‏ وهوالذى 
تهود أن يفكر فيا هو معلوم وفيا هو قابل العم ثما يتصل بالمستوى الانسافى 
جد نفسه وقد مل بعبدا لياحظ منهنالك فى وميض آية من آياتالقرآنأفقا 
من آؤق المعرفة المطلقة ‏ فلماذا ثرى فى اطراد فكرة غيبية صورة بصربة ؟ 
3 خلال عرض تشريغى تتدفق حقيقة أرضية أو سماوية ؛ لا شك أن 
هذا عجيب !. . . ْ 

ولو تأملنامن قريب هذه الغرائب فسنكشف فى اطراد الفكرة القرآ نية 
روما مذهلا» ونسقا رفيعا لا يصدر إلا عن معرفة مطلقة محض » فنحن هنا 
مغمطرون إلى أن نعتبر أمثال هذه الغرائب 'إشارات بينات وشهبا ثواقب 
تكشف للفكر الإنسائى المببور عن المصدر الغيى الذى تدفقت متهتلك الفبكرة 
حيث سبقته عصور التقدم الانساتى واتفقت مع الحقائق التى كشف عنها 
العلم بعد ذلك بقرون » وكأنما سبقت هذه الغرائب العقل الانساني الذى 
يتطور لتكون طلائع شاهدة على السر الأسمى للمعرفة القرآنية "(١‏ 

فى خطاب القرآن الكريم للبشر سكان الأرض الذين يبمهم دون شك 
أن يعرفوا كل شىء عنها يتجه القرآن فى تعريةهم بها إلى شيء يخالف بماما 
المصادر العلمية المتعارف علمها حينئذ » يا لم يسلك فى تعريفها طابعا تعليميا 
شأن كتب وصف الكون » ولو كان كذلك لهحوى تلك الأفكار التخمينية 
ومعاومات ذلك العصر من النظريات اليو نانية وغيرها » ولكن تعريف القرآن 
بالأرض يبدو كأنما يضع معالم بسيطة أمام العقل الإنسانى على جوانب 
طريق التقدم العلبى » فبساطة هذه اللمعالم التى نقرؤها فى قوله تعالي : 


5 الظاهرة الترآنية ل مإ لك سن نببى. ا ص و1‎ )١( 


مق 


دأفلا يرون أنا الى الأرض ننقصها من أطرافها 6 (454 الأنبياء ) وقوله 
تعالى : ( والأرضن بعد ذلك دحاها » ( .” النازمات ) من التأكيد على 
الأطراف والانتقاص منبا ود<و الأرض هما بعد من أساسيا تمعارف الهندسة 
الأرضية كل ذلك أتناح الاثفاق بين الحقيقة العامية والفكرة القرآنية عن 
شكل الأرض الكروى؛ أو بالأحري الييطياوى اجر مجاه نام لكر 
القرآنية0). 


٠‏ والسؤال الآن : هل الإعجاز 0 للقرآن هو قضية الاسير العادى 
سب ؟ وبعبارة أخرى : هل إعجاز القرآن للناس هو كل دلالة القرآن 
على أنه من عند الله ؛ و إحابة المفسر العلمى لاتحصر أهداف التفسير العلدى فى 
هذه القضية فهو يتمنى على علماء المسامين أن يتلق بعضهم صنوف العلمالطبيعيي 
ويتمكنوا من علوم القرآن ليجلوا للإنسانية القرآن على النمط العلمى الذى 
هو من بمط النظم القرآفى » وفيه للإنسانية فى هذا العصر مقنع » وهو حين 
يوْ كد حاجة الانسانية إلى الدين الاسلاى والتبصرة به وبالقرآن فهو يعتد 
الغمير العلمي . وإظهان إِعجَازَ القرآن من هذا الوجه عدت فى الدغوة إلى النه 
والقرآن 7 وإثبات صلاحية القرآن للحاضر والمستقيل وإسقاط دعاوق 
المغرضين والمناوئين للقران والإسلام . 

بل إن تفمير القرآن علميا بما ينبت إعجازه من هذه الناحية يعد الطريق 
العصرى الأمثل فى تبايغ الدعوة الإسلامية اليوم لغير الغعرب و الوسيلة 
الكافية لإقناعهم بالقرآن الكريم. وهدى دينه » ولا سما أن حديث العام هو 
القول الفصل الذى لايستطيع أى مكابر أن مجادل معه أو يشك فيه . 


() الاسللام فى مدمن العام سد الغمراوئ من ١4‏ , 


حر 


وإن اليوم الذى ينشر فيه على العام بلغاته امختلفة ماقد سبق القران إلى القول 
به » وأثبته التقدم العلمى فى مختلف العلوم لهو اليوم الذى نكون فيه قد أدينا 
الرسالة » وبلغنا الدعوة . . . و أظبر نا معجزة القرآن لغير العرب .7 
وهكذا لايكتق التفمير العلمى بهدف إثبات الإعجاز للقرآن و إما بمتد 
أهدافه إلى استخلاص واكتشاف السنن والقوانين العلمية الحائلة التى يزخر 
بها القرآن الكريم والاهتداء با » وهذا من شأنه أن يزيد إمان المؤمنين 


بالقرآن و يقطع الحجة ٠‏ على غيدم يتحد به لم ولأهل العلم منهم خاصة أن 
شتوا عدم صحة ماجاء به من ذلك.59) ْ 


)١( ٠‏ القران والعام الحديث - نوقل ص 50 ء 


ف معجزة القرآن فى ودف السكاعنات ب حنق أجد صمل . 


٠. 


المبحث الثاق 
أم محاولات الانجاه العامى 
)١(‏ من المتهج التقليدين ‏ 
ظ الجواهر فى تفسير القرآن الكريم 
هذا هو الأثر الثاتى فى تفسير القرآن الكرج فى الفصرز الحديث الذي 
لاق من الدارسين اهتّاما ملحوظاً وتفاوتت نظراتهم النقدية وتعليقامهم خوله» 
وذهيت فى بعضها إلى أقصى العين وفى بعضها الآخر إلى أقدى اليساريستوى 
٠‏ فى ذلك ما صدر من دارسين مسامين أو غيرهم » وهو الأثر الوحيد فى اتجاهه 
الذى لم يشركه غيره فى منهجه واستيعا به لتفسير كل القرآن الدكرم » 5 م : 
يشرك صاحبه مقسر آخر فى نحمل عبء مناهظة هذا الانجاه حيث جاءت 
محاولته مبكرة عن غيرها('؟ وتكشف مقالانه الكثيرة فى تفشيره- هما 
حمل من تعريرات لتفسيره وردود على لوم العلماء والمفسرين له واعتراضاتهم . 
على مسلكه ‏ ضبخامة هذا العبء » و كثافة هذه ال+لة هن الإعز اضات 
والانبامات . 


قصاحب هذا التفسير - طنطاوى جوهرىق - شخصية باهرة لفقت 


)١(‏ ألف طتطاوى تفسيره فى أخثر يات حيا الى انتهت ١94٠‏ وكانت طبعتاه الأولى 
والثانية أثناء عياته ستى ودوء 1"و ذم وهو التغفير الأول السكامل لاق رآن الكر» فى 
معر حديتاً » ,أها تنسير انار الذى سبقه زهنياً واختاف عنه فى الاتماء » فلم يكمله ركيد 


رضا بل تونب به عند سورة توسفت 5 


الأنظار بطابعها وح ركتها » وكان هدفها إعطاء الإسلام مكانته فى مجال العلم 
الحديث والحضارة البشرية » فالإسلام فى عصارة ف كرته : منبع السعادة فى 
الدنيا والآخرة وأن المسم يجب عليه أن يصلح حال دنياه مع سعيه بصلاح 
آخرته » وأن كل تقصير فى الوسائل التى ترقي الناس فى دنياهم ون ا 
في المطاطهم وتسجيل الشقاء علمهم » وعنده أن السر فى تدهور المسأءين 
وضعفهم إنما جاه نتيجة جبلبم بالعلوم وجعاها فرض كفاية » وأن مام ل|امضة 
هو مكافحة المود والاتحراف والأخذ بأسباب العلوم الحديثة » ولهذا فقد 
أولى طنطاوى جوهرى دراسات الطبيعة وا حيوان وااطير والهوام والاشرات 
أهمية واسعة » ما احتفل بأمور الفلك والكواكب وغيرها9'" . 

وقد أمدته دراسته فى الأزهر ودار العلوم واتصالانه #ستتحدثات العلوم 
والدراسات. » ومعرفته لعدد كبير من الباحثين والعلماء فى الشرق وَالقْرب 
واطلاعه على أفكار الفلاسفة فى القديم والحديث - أمده ذلك محصيلة ضحمة 
من الحر ة والنجر بة التى صاغت مفبومه لعوامل تقدم الأمم وتأخرها 

ولاشك أن طنظاوى قد عاش امتداد ا اليقظة الاسلامية العر ببة 
ملتمسا مفاهم جال الدين ويل عبده في فهم القرآن الكريم واضعاً لبنة 
جَديدةٌ فى هذا البناء » حيث المّس عن طريق فسير القرآن الكريم. شرح 
العلوم الاسلامية والسكونية والسياسية والاجماعية مسكزاً أكث ر كيز 
على السنن الطبيعية التى تؤدى إلى :بوض الأمم وسقوطبا » فهو واحد من 
جيل التحديات الذى عاشه عد عبده وعبد العزيز جاويش وفريد وجدى 
٠‏ ورشيد رضا وغيرهم ممن ولدوا فى آتون المعركة الضخمة بين الفكر الإسلااي 
والفكير الغربى »؛ المعر كد التي لم نكن متكافئة حيث كأن الاستعار قادراً على 


(4 تراجم الأعلاء المعاصر ين ب نور الإندى ص 175 الأتراو المصرية .151١‏ 


”ا 


فض فكره ومنهجه بقوة الاحتلال و بنفوذه السيامى والعسكرى وهن هنا 
فقد انجه مؤلاء إلى كل أ من أ أ يكدت اللفيقة رزيل عم انور 
الإسلام ى غبار فترة الضعف1(7) , 


ولقد اشتهر طنطاوى. فى الشرق 5 تشتهر شخصية مثله بيحيث كان 
السائح الشرق يسأل عنه فى رحاته إلى مصر م يسأل السنائح الغربى عن أهرام 
مصر » فهو معروف ف المند وإيران والصين وبر كسنتان » وقد يسم ى أ اهل 
هذه البلاد مدارسهم وجامعاتهم وكتبهم باسمه فيقولون : جامعة طنطاوية 
ومدارس جوهرية وعقائد جوهرية للا رون فيه من رمز أبجة الإسلام. فم 
يكن طنطاوى عالاً كتبائر العلباء + بل كان ممتازاً فى كل النواحى فبو عالم ٠‏ 
فى إسلاى وطى وهو عام اجماء ى »جم بين الثقافتين الدينية والحديئةو مزج 
الممائ ل الدينية بالآراء الاجتاعية والسياسية وحافك حق الجاذ ف يقامه وبرأيه قى : 
رفعة شأن الاسلام والانتصار لبادئه90 , 


وقد أولى الباحثون الغر يبون اهماما كبير ا بطنطاوى و كشفوا عن اهتاماته 
وأهدافه فى حديتهم عن مؤ لفاته » حيث يصفه ( البارون ‏ كاراديفو ) ىق ظ 
كتابه د ففكرو الاسلام 6 بأنه واحد من المصابحين الذين ر بطوا بين جودر 
الاسلام وبين النبضة الحديثة » فهو واجد من ثلاثة مصاييح أظورم الأزهر » 
وهم : رفاعة الطبطاوى وعد عبده وطنطاوي جوهرى » ويمده ( هاركمان ) 
من تلاميذ عل عبده وأتباعه الساكرين على نبجه فى فبمه أن الاسلام هو دين 
العّل والفهم لا التقليد وأن العم إذا أحسن فهمه يصبح أداة صالحة لفيم 
الدرين وقد حلل (هارثتمان ) ثلاثة من كتبه هى : ( التاج المرصع بجواهو 


0 00# 


(1) تراجم الأعلام المعاصرين ص ١8٠‏ , 


(؟) تقوم دار العاوه سا من عبد المواد ص 184 . 


العلوم ) و ( تقال الحياة ) و (النظام والاسلام ) وكلها - فوق اههام 
صاحبها تحب الطبيعة وجال الحياة وعجائب الكون ‏ تهدف إلى نديرة الدين 
الإسلامى والدفاع عنه : 

وقد قم طنطاوى كتابه الأول إلى اثنين وخمسين بابا أو جوهرة 
وحاول أن يصمنف فيه أى القرآن الكرجم في ستة أبواب وفق موضوعاتما 
وغايته من هذا الاستدلال فى إيجاز علي أصول العقائد الإسلامية » وقد :وجه 
به إلى دعوة الأمم الأخرى إلى اعتناق الاسلام وكالت اليابان مرهمى سهمه 
وغاية مناه » فأهدى كتابه إى ( الميكادو ) وقدمه إلى مؤتمر الأديان المتعقد 


بها .2 , 


رلجيد دارت مؤلفات طبطاوى التى بلغت جوالى سيعة وعشرين 
مؤلفاً حول هذه الغاية أو قرياً مئها فوضوعاتها هى :السلام العالمى والطبيعة 
والعلوم والسكونيات » 00 فى جاتها أشبه بدائرة معارف تدور حول 
القرآن والفكر الاسلامى كأساس لبناء النهضات » وقد رأى فى مواجبة 
الموجة السائدة من الفسكر 0 ونحديه الواضح أن يو كد ضرورة قيام 
النهضة فى الشرق على أسس الدين والأخلاق ويلتمس من الحضارة الغريية 
القوة والعلم وحدهها » يا أولى طنطاوى ادتّاماً للرد على ما وجبه أهل 
الغرب. للإسلام من مطاعن » فرد على ( اللورد كروص ) خطأ فبمه لطبيعة 
الاسلام»وأئيت أن البحث العلمى الغربىالحديث إنها هو ثمرة من ثمار الإسلام 
تفسه » كا عارض آراء كتاب الغرب ف المفاضلة بين الوطنية والدين وكشف 7 
عن أن الققم الوطنية والروحية في الاسلام مترا بطة لا يمكن الفصل يينها!"» . 


. 37597 558 الاسلام والتجديد فى فصر تداراز آدهز ص‎ )١( 
.186 2119 أراجم الأعلاء المعاصر ين ل المندى ص‎ )0( 


+١14 


زيبدو أن هذه .االسكتب رغم كثرتها وانتشارها وترجتها إلى اللغات, 
الأجنبية م تشف غليله فتوحه إلى الله أن يوفقه إلى أن يفسر القرآن الكريم 
تفسيراً ينطوى غلى كل ما وصل إليه البشر من علوم فاستجاب الله دعاءه 
وتم له ما أراد فكان آخر مو لفاته :سيره الموسوم بالجواهر فى خمسة 
وعشرين جزءاً أردفها بآخر لاستدراك ما فاته فمها » ومزج فيه علوم الأمم 
قدمها وحديثها بنصوص القرآن السكريم مع التوفيق بين الآراه. المديئة 
والأفكار الدينية » خا كتابه موسوعة عامية ودينية ضربت فى كل فن من 
فنون العلم 5-6 وافر » وي بذاك تمل على أن اصاحيها كفي مانسبح في 
ملكوت السموات والأرض بفكره ويطوف فى نواح شتى من العم بعقله . 
وقلبه ليجبى لاناس آيات الله فى الآفاق وفى أنفسهمثم ليظهر لهم بعد هذا كله 
. أن القرآن الكريم قد جاء متضمناً لكل مايجىء به إلانسان من علوم . 
ونظريات » ولكل ما اشتمل عليه الكون من دلائل وأحداث تحقيقاً لقوله 
تعالى : « ما فرطنا في الكتاب من ثىء © ( يرم السام )0 

وقد اشتهر هذا التفسير ‏ # اشتير صاحبه ‏ ؤ ى البلاد الشرقية » 
وترجم إلى اللغة الأوردية فأقبل عليه أهل الحند إقبالا عظه|( "© © وبرجح مض 
الدارسين سبب ذيوع هذا التغمير و التشاره فى بعض بلاد الشرق الإسلامي 
إلى استيقاظها من النوم حديئاً بعد طول ما عاشت تحت كا بوس الكسل البليد 
والجهل بتاريخ الإسلام وحقائقه العامية والتشريعية . . . . فشغات تلك البلاد 
بهذا التفسير » لأنها تخياته فى تصورها النعكس 05 من حياتها الواقعية هو 


)١(‏ التفسير والمفسرون سس شن سين الذهيى ل 1ك 
() اتقوجم دار الملوم ب عد ديد المواد س 1١98‏ . 
: ونيا 
١م‏ ه؛س اماهات التجديد ) 


النفسير لكتاب الإسلام ودستور العظي('2 » وفى هذا الرأى ‏ ك لا يق 
كثير من التحامل الذي بحري فى مضمار مناهضة هذا الاتجاه عموماً . 


ويستشعر طنطاوى دائما الاعتراض على مسلكه العلمى فى التفسير وأن 
كتابه فى التفسير أجدر به أن يسمى جواهر العاوم لا جواهر التفسير فهو فى 
واد وتمسي القرآن في واد آخر7" ؛ وهو داثم الرد على معترضيه والإيضاح 
لمم أن ذلك ليس خارجاً عن تمسر الآيات » وأن حمد الله المستحق من المسامين 
والمذكور فى قوله تعالى : « المد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل 
الظلات والنور 6 ( ١‏ الأنعام ) » لا يتم إلا إذا درسوا هذه العلوم وعرفوها 
وانتفعوا بها وتقفعوا الناس بفوائدها ؛ فبعد أن ذكر من العلوم ماذكره حول 
تفسير الاآية السابقة يتوقف الإجابة على أسئلة صاحبه : هل المسامون مكلفون 
بأن يعرفوا ما وراء العام ؟ وهل هذا من دين الإسلام ؟ وهل من الواجب. 
غلينا أن نقرأ كلام ( إينشتين ) فى الفضاء وغيرها ؟ فيقول : إن الله يقول 

فى المسلمين : « لتكونوا شبداء على الناس © ( ١4#‏ -البقرة) » 
< ويقول : هم كنم خير أمة أخرعت للناس 6 -1٠١(‏ آل تمران) » 
فيا عجبا : أى أمة هذه الثى وصفها رب العزة بأنها خير أمة أخرجت لاناس 
وكي أجبل الأمم بما عند الناس » فبل هؤلاء الجهلاء من أمم الاسلام ثم الذرين 


' القران المظيم  هداته وإعدازه  عرحون ص١" ؟ :و من المفارقات ااغر ببة هنا‎ )١( 
أن جد عند هذا الدارس من معارضى الاماء الطلى اعترافاً ذمتياً با نتشار هذا التفسير‎ 
وذ بوعهء الأهر الذىعنى نفسه ا لتماس سيب له مقبول أو غار مقبول» بدا مهد عند فعارفى أشن‎ 
أن هذا التفسير لم يل تقدير ماقف مستنيد ول تزل طبعته الأولى منذ زداء ربع ترلن ل ثاد‎ 
3 وأنه صار من التفاسير الحزونة لا المطروتة » وهر زعم كذ به الواتم من ماخر جوانبه‎ 
. 4١ راج : تحن والقرآن  السمان ص‎ 

(؟) ا:حاء التفسير ف المصر الحديث ب ٠.صطق‏ الطِينُْ ص علا. 


الى 


يقول الله فههم : «كتتم خير أمة أخرجت لاناس » ؟ ماهذه الحيرية ؟ أى خير 
في الجهل أفبؤلاء الذرين يحمدون الله عز وجل على نعم السموات والأرض 
وعلى خاق أنفسهم وم يجبلون خلق السموات والأرض وخاق أتفسهم م 
وهذا احمد الذى لا يتقدمه على بامجمود عليه بما يترتب عليه حب المنعم يكون 
حمداً للفظياً لا قيمة له » وهتى انتى العلم بدقائق النعمة م يكن حب للحامد » فلم 
يكن حمد ء كيف وثّجن كا فى الآثار نسمى المادين » ويقول الله فينا : 
« وآخر دعوام أن المد لله رب العالمين » ( ٠١‏ يونس ) . غ: 


فأمة شأنها أن تكون شهيدة على الناس عاعها أن تزن جميع أقوال علماء . 
| الأمم وتدكم فنها بعد درسها » وهي التي تقوم الأخلاق وتقوم العقول » وإذا 
كانت تحمد الله على الظامات وعلى النور » وهيل تدرس ظامات ولانور » فأ.ين 
امد إذن ؟ أعلى أمور لفظية2© ؟ 


وبربط طنطاوي بين معرفة العلوم ججيعها التى أشار إلما القرآن الكريم 
والمعرفة الحقة لله تعالى فيقول فى تفسير قوله تعالى : « فلينظر الإنسان إلى 
طعامه 6 ( 4 عبس ) : يظن كثير من أهل العلم والعامة أن النظر للنبات «و 
النظر إلىشكله»ومتي رأوه وحدوا اللهوظنوا أن العلوملا غرض منها فى الإسَلالم 
إلا الإيمان ولا جرم أن الامان م ركوز فالنفوس ومأخوذ بالتلق عن الآباء» 
فكأنهذا العنى هو الذى ضرف المسلمين غن هذه العاوم العجيبة »وأ نساهم جد 
آإنهم وجال ريهم وحكته وحبه » ظن المسلمون ذلك فتركوا هذه العلوم 
بانباً ... ولعلك تقول : من أين تدعى أن هذء الآية توجبنا لعلوم الطبيعة ؟ 


.1١1793 الجواهر ى تقسير القران الكريم  متطاوى جوهرى‎ )١( 


ميطف 


ومعرفة أنواعه » وكما ازداد الإنسان علماً بالحم النباتية ازذاد غراماً بريه 
غوصا فى عجائب العم وفروعه وأصوله » وهذا العم لا يتم إلا بعلوم كثيرة. . 
كلما أنقن منها علماً ازدادت نفسه به من الله قرا » حتي إذا باغ الكال فى . 
العم بلغ الكال فى القرب » فيكون إذ ذاك من أولى العم الذرين عطفهم الله 
على الملائكد فقال : ( شهد الله أنه لا إله إلا هو واللاكهة وأولو العم 
انما بالقسط » ١4(‏ آل عمران) . 


أفلست ترى بعد الذى تقدم أن يكون قوله تعالى : « فلينظر الانسان » 
موجباً إلينا لمعرفته تعالى خاصة » لأنه أراد أن ننظر النظر الأعلى الذى لا يتم 
ولا يكون إلامع النظر الأدتى » و بيانه أن العلوم الطبيعية لا يعرف الناس جال 
بهم فى نظامها » ولا حكتة فى إيداعها إلا إذا قتاوها بحثاً وتنقيباً بشوق 
وحب عظم » وهذا البحث يستلزم النبوغ فى علوم كثيرة بسبهها ترتق. الصناعة 
والزراعة وغيرها وان ينال الناس دقائق المسمة إلا بعد أن يمروا على 


ججزئيات العلوم ويتقنوها . 


لقد قر أنا فى كتب آبائنا أن غسل قدر يسير من العضدين وراء اارفةين 
واجب لأن الواجب من غسل المرفقين لا يتم إلا به » أليس هذا منهم تعليا لنا 
ألهم نظروا فى أصغر الأمور احتياطاً للواجب ؟ فا بالنا بما هو المقصود 
الأعظم الذى إليه تنشد الرحال وهو معرفة جمال الله وجلاله ! . إن الله أمرنا 
بالنظر والنظر لايتم إلا بهذه العلوم » وهذه العلوم أشبه بما نغسله من العضدين 
وراء المرفقين » وفوق أن معرفة هذه العلوم إنمام للواجب » فهى لا بد فنها 
لبقاء الأمة وحياتها فى هذا الزمان » فالأمة ااتي جبلت العلوم الطبيعية أص.حت 


همعلا 2 


اليوم ذليلة تباع يبع السلع » فقراءة هذه العلوم لا تتم حياة الأمة إلا بها .وان 
يعرف الناس ريهم إلا إذا كانوا آمنين فى بلادمم ولا أمان فى البلاد اج ٠‏ 
الذزين يستعيدم العلماء هما خلق (5ه90© ,0 


ومع توافر حسن النية لدى طنطاوى جوهرى - فيا ذهب إإيه من هذا 
الانجاه الفلمى فى التفسير حيث رأى أن السبيل التي سلكها تبعث فى الأمة 
الاسلامية بعثاً جد برا فى ميدان التقدم العلمى » ؟ "يرل عليه نداءاته وخطاباته 
للا'مة الإسلامية وعلمائها وفيضها بالغيرة والاشفاق والاخلاص - مع ذلك 
قوبل تفسيره فى الأوساط الإسلامية فى مصر والبلاد العربية بالمعارضة 
والإنكار فقيل عنه ما قيل عن غيره من قدم : إن فيه كل ثىء إلا لتغسيرء 
حيث يذكر من الفصول المطولة فى العلوم الختلفة ما يصد قارير عما أنزل الله 
لأجله القرآن” » ونظر إليه على أنه مخدر للامة وملباة ة لها عن طريق التقدم 
الحقيق بما يقدم لها ما يطمئنها إلى أنها عبقت ععرها فى كل .ما يتطاول به 

الغرب من عاوم حديثة( , 


وأكثر من ذلك ينجح معارضوه فى 00000006 الجزيرة العرية' 
الأمر الذى أزعج صاحبه ودفعه إلى أن يكاتب ملك السعودية متوبجعاً من 
. ذلك المنع والحظر » قال فى رسالته . . ٠‏ . ها أنذا فى العقد السابع من حياى 
الى صرفتها فما بافدت الل غليه. من ليغ الك ومنها. االجواهر فى. فسير 
القرآن الكريم الذى فيه اتضح تماق الم والدين » وقد سرى فى الأمم 
الاسلامية العرب والعجم . . . ولقد أجمموا أنه يساعد المسامين على مجاراة 


)23 المواهي فى تفسس القرآن السكريم س إنطاوى ار ع وول 
زفق تفسير اأنار كرا 
(؟) القرآن والتفسب ر العصرى_ بنت الشاءلى عض 09 


07 


الأمم الحيطة بهم « ب مم إذا ساروا على هذا السنن سيكو نون أعلى فى العلوم 
كعبا » وأشرف مئزلة من الأمم أجعين » إذ يصبح العلم العصرى من واجبات 
الدين ... ولا بض إخوائنا النجديون والحجازيون نحت رايتم وم بدعون 
إلى ما أدعو! إليه من سنن السلف الصالح قلت : إن هؤلاء يكونون أسرع 
المملمين إلى ما نشرته » ولكن صده عن دخول الديار المقدسة بعض الذين 

عبد لمهم رقابة الكتب الداخلة فى البلاد و00 
الكرع إفخره اكات انرا ٠.‏ 


ولاجرم أن هذه العلوم هي التى تنقص المسلمين اليوم ووجوبما أجع عليه 
علماء الإسلام اليس من المخجل أن نكون جميع العلوم والصنامات فروض 
كفايات مثل عل الفقه سواء سواء ثم يتجاهاها المسلفون ويما ارئقت الأمم 
أجعون ؟ أم يجمع عاماء الأصول علي أن فروض الكفايات إذا تر كت كان 
جميع المسامين آثمين ؟ ؟ وهذه الفروض العامية والعملية هي النى صنف لما التفسير 

وفرح به المسلمون » ود ذذلت جبدى فما أهماوه و فى القرون المتأخرة حق 
ظ جاء محمد الله خالصاً سائفاً للشاربين » لقد وجدت في كتاب الله سبعاية 
رسا انام وشرحما فى التفسير » فأنا أحاج مراقىالكتب 
أمادك أيبا املك الجليل وأمام العلماء خضر تك وأمام الله يوم القيامة » 
وأقرأ : دقل هاتوا برهانكم إن كتتم صادقين 6 » ( ١‏ البقرة[) 
وأقول : هل (هذا جزاء) من يساعد الملوك على نهضات أتمبهم ويحث 
٠‏ المسلمين على أن يمخرجوا من مهم فى فروض الكفايات ويجعل فى نفو»هم 
شوقاً إلى ربهم وحباً 4 وطاعة بما يرون من عجائب صنعه ؟ 


ثم أقول : أيبا المراقبون : بأىكتاب أم أية نة تدخل #سيرى للقران 
جميع أقطار المسلمين شرقاً وغرباً وأكثرم فى قبضة المستعدرين من ثم 


للف 


ديتنا 8' والوصد الأبو اب دونه فى الحرمين الششريفين » وسائر بلاد المجاز 

ونجد » ونصدون عن قراءته حموم المملكة البعودية وحجايج بيت الله الدرام 
من سائر الأقطار مع أنهم يقرأونه في بلادهم ؟ أليس أهل نجد والمجاز أمش 

نا رحا و أقرب منا نيبا ؟ أفليس هذا الصد إذا + يكن بدليل يكون تقطيعاً. 
للأرحام ؟ أليست هذه العلوم هى التي أوجما القرآن فى آخر سورة . 
التوبة0' ؟ ... أو ليست تراث أجدادنا الفاحين ؟ أفلا يمق لنا أن نقول ؛ 
هذه بضاعتنا ردت إلينا وتحمد الله بعلمها »لا أن نقصمها عن بلادنا ونينسما 


ح<قها(؟) 00 


ولسنا زعم هنا الصحة المطلقة لما احتو أه تفسير الجواهر أو استناده إلى 
الحقائق العلمية وحدها فيا أورد من تفصيلات العلوم التى أشارت أو أرشدت 
إلما الآيات» لقد كان تفسير الجواهر أو تحاولة كاملة في الانجاه العدمى فى 
التفسير خديئاً » ولم مل هذه الحاولة من تعجل واندفاع فى أحضان بض 
النظريات الجديدة لتى لم تستحكم طانات فتلها ول يتأ كد بعد أنها حقائق 
ثاعة لا تقبل الجدل » وإذا ما تذاكر نا ووعينا تك الحقيقة الى يمن ما 
المفسر العلمي وهي احتواء القر آن الكريم على علق 3 أضول العاوم والإشارة 
إلمها كان لنا أن نتوقع مدى الصعوبة والتعذر ف القيام جفسير عامى كامل 2 
للقرآن يعتمد علي الحقائق وحدها فى شتى العلوم » فبذا حمل لا يمكن لفرد 
- مبما كانت قوته وطاقته وعلمه ‏ القيام به » وإذا أتيح لشخص ما 
المعرفة الكاملة بحقائق العلوم فكيف يلم منفرداً بكل ما تضمنه القرآن *ن 
علوم وإعجاز إماماً بمكنه من هذا العمل الضخم الجليل واغطه؛ .. 

)00 يس بذلك توله تمالى : ١‏ فلولاتقر من كل فرقة هنهم طاعنة مرا ف الدب 
ولينذروا قومهم إذا رجعوا الهم » ( آبة ؟؟١‏ ) وانظر سيردا فى : المجواذن 11/8 1. 


() المواهر فى تتشدر ااقرآن اكيم ست طتطاوى ا اللاو جا 


اللا 


ومن هنا كانت بعض التجاوزات فى هذا النفسير مما مخضع فيه جوهرى 
خجياله الحصب خاصة فيا بتعلق بالأمور الغيبية كعالم الجن والشياطين واستحضار 
الأرواح والتنويم الصناعى(2" » والوقوع فى أسر بعض النظريات العلمية 
القديمة والحديثة2"0 » والتورط ف النقل عن مصادر غير موثوق بصحتها » 
أو ليمبت لها قيمة علمية أو دينية ككتب الأدب والأساطير والفلسفات 
والمذاهب القديمة0"؟ » والأناجيل0»» » وقد أسهب طنطاوى فى ذلك كثيراً » 
كا أسبب فى بان كثير من العلوم الختلفة التى تشير إلمها الآيات الكونية 
والعلمية حتى جاوز حدود معانها » وم يحاول امع بينها نقنى بذلك كثير من 
حقيقة ومقدار العلم المْرّل فمها(*؟ . 

واحكن من الحق أن نقول إن طنطاوى فى محاولته المبكرة هذه قد وضع 
بعض الملاحظات الحامة والقواعد التى ممكم تفسيره فى هذه الناحية » م 
5 عض القواغد امترجية الحاعة يها والتى تشع لقارىء اشير التعرق 
على مضمون الآيات مع عدم التعرض لتفصيلات العاوم اأرتيطة بها » وهن 
سسق هذا النفسير الذى هوجم كثيراً بحق: ويقير حق أن سجل هذه 
الملاحظات والقواعد . 


1 . 88/8 لاه ء‎ > 217١ المجواهر فى تفسير القرآن السكنيم‎ )١( 

(؛) من ذلك مسا يرنه لاقول القديم فى عد السموات فى قوله : اعام أن الغدد ليس له 
مقبوم فإذا ل الله سبع سموات فايس ذلك بها نم أن كون النده اكت دتو[ باك أن عدك 
أيما الفطن لفظ سبع عن البحث والتنقيب فا لمدد ليس بقيد . الجواهر 5١/١‏ . 

(") المواهر فى تفسير القرآن السكر بم ؟/48 . 

(:) السارق ا/لا 4 . 


)2( ممجزة القرآن فى وصف الكائتان سب حانى أأجد ص ماء 


حف 


وتأننى ملاحظاته فى شكل حوار مع صديق له يسأله ويجيبه بما يرفع ظنونه 
وشكوكه فى هملك التفسير وانجاهه العلمي » فعند تفسير قوله .الى : 
ذ ثم استوى إلى السماء فسواهن سيم عماوات »6 (84 البقرة) يقولن صاحيه... 
إذن.أنت تؤيد المذهب الحديث ؟ قات : حاشالله أن أ يك ححد يثا ارقا 
وإنما القرآن طبقناه على المذهيب القديم » توش لوراك لجيج 
الحديث فوجدناه أقرب إليه وإلا فبو أعلى مهما وأعظم وما يدرينا أن 
يكون هناك مذاهب ستحدث فى المستقبل فهل القرآن كرة طا رحت بصوالجة ' 
يتلقفها رجل رجل ؟ كلاء إنما هذا التطبيق الذي ذكرته ليطمن قاب المملم . ئ 
وليعم أن عمل الله وصنعه لا يناف كلامه فالتطبيق للاطمئنان . 
فقال: وم كان المذهب الحديث أقرب إلى القرآن ؟ قات : 0200 
أولا : جاء فى القرآن الكريم : « ويلق مالا تعلمون » ( م التحل). 
والمذهب الحديث أرانا سعة مخلوقاته وأنها لا تدرك . 
| ثانيا : كان القدماء يقولون : الكواكب والأفلاك لا تفنى » والرأى. 
الحديث يقول : إن الكواكب تتجدد وتفنى كالانسان والحيوان » وقالوا 
إنهم رصدوا: كؤاكب لا نزال ى طور التكون » وأن كوا كب قدافتيث:.. 
فهذا أقرب إلى القرآن لقوله تعالي : « يوم تبدل الأرض غير الأرض. 
والسموات » (48؛ إبراهم ) » د كل من علمها فان وبق وجه ربك » 
5 -#اى الرجن ) 
فقال ... وم عبر الله بسبع سماوات وم يعبر سماء واحدة مع أن الناس لم 
برواغيرها ؟ قات : اعلم أن الله لو ذكر سعاء واحدة اوقفت عقول الناض 
علماوم يبحثوا عن غيرها » ولكنهم لم1 سمعوها أخذوا يقرؤون فلمفة 
اليونان » ثم قرأنا الفلمفة الحديثة فعر فنا نعمة الله وحكته » والتعبير بالسبع 


ولف 


امتحان واجلاء من الله لأنها تحير العقول » فن كان مريض النفس صغيرالعقل 
ضثئيل الفكر جبن وجزع وقال : إنى أخاف الله رب العااين » فلا يبحث فى 
العوالم » ومنقويت عزيمته وعلت هبته » فإنه يبحث ويعرففعل الله عز وجل 
ويقول فى ققسه: إن هذا فعل الله وأنا أقرأ كلامه وكلاها دال عليه » وقوله 
لا يناقض فعله إلا عند الجاهلين » أما أنا فإنى أحث صنعته و بعد ذلك أطيقها . 
على كلامه » بهذا فليرتق المسلمون وليتعاءوا » فكم من ذكى مسلم قرأ العلوم 
الحديئة وكفر بالدين ظاناً أنه نال من العلم ما جبله الأنبياء » وك من غى 
مماماطلع على هذه المباحث قنفرمنها لاعتقاده أنها تنافى الدين » واساق أقول: 
إن قليلا من الأذكياء المسلمين من يصدقون بالدين مع العلوم» وأكثر المصدقي 
بالدرين من الجبلاء وعلاء الدين » أما أكثر المتعلمين العصريين فإنهم يقولون : 


المدين شىء والعاوم ء ارده 


هذه بعض الملاحظات التى تمك طنطاوى جوهرى فى تجديده الفكري 
فى الغسير واتجاهه به اجاها علمياً أما الصورة الواضحة عن شكل التفمير 
وقالبه الننى فهى لا مرج في عمومها عن الهج التقايدى الذى يتبع سود 
القرآن وآياته سورة سورة ة وآية آية » غير أن طنطاوى قد أضاف إلى 
ذلك ما اختص به من مسلك منهجى مطرد لايتخلف أ بد » وأظبر ما اختص ‏ 
ب هنا جاتبان :. 3 


هنا : 0 تفسيراً لفظياً مختديراً لا يكاد مخرج فيه 
عما فى كتب التفسير المتداولة بين أيدينا » ويضع ذلك كله تاليا للآيات التى 
يفسرها حت ما يسميه بالتفسير اللفظى » وهذا التفسير اللفظى معزول عنده 


(1) الجواهن فى تمسير القرآن الكريم ل اتطاوى 0/79ه ل زه 


ك7 


ماما ومسستقل عما يتلوه بعد ذلك مما يسميه التفسيرالمعنوى أوالشرح والايضا حَ 
الذى يعدب فبه أيحاثه العامية. المستفيضة التى ينقلها عن علماء من الشرق 
والغرب فى القديم والحديث * ويعقب عليها دائما سناءاته المتعيرة إلى علاء 
المسامين أن يتعارفوا عليها وما فى. القرآن الكريم من التنبيه والإشارة إلما ‏ 
وسبقه العلماء فى الوصول ]لعها بقرون متطاولة » وهذا المسلك فى حد ذاته ' 
يقلل من اشية والحطر على النص القرآى الذين سيطران على معارضى - 

التفسير العلمى وامقللين مهم م بصسفة خاصة منقيمة ة هذا التفسير الفر يد الذى يفتح 
عيون المسلمين علي كنوز كتابهم » ويكشف كثيراً من عورات الغرب 


ومدنيته الحديئة » ويستنهض هم أهل الشرق والمسلمين للاطلاع بدورهم - 


الطليعى فى قيادة الأمم وريادتها » كا يشجع هذا المسلك من جبة أخرى من 
بريد ريد التفسير كاملا والاستقلال به عن تلك الفنون عنده 01 

لها ولا آخر . ا 

و باسنطاعة القارىء لتغسير ‏ بفضل هذا المإك - أن يتعرف ممريعاً .. 
. على معانى الألفاظ منه أو المعانى الأولية فى هذا الموضع من التفسير اللفظى 
فون أن يتاب الممسر فى بحوئه المسقيضة المنتقلة عن هذا التفسير » ويشغلها 
شرح الآيات معنوياً وتبيان ٠١‏ تتضمته أو يتعلق بها دن العلوم وأسرارها 
وتجاربها وتوضيحه ذلك بما يسوقه من مناظر الطبيعة وصور الحيوانات 
والنبانات وغيرها . 

وثانهما : أنه يقسم السورة إلى أجزاء متعددة يتناولها جزءاً جزءا » 
وهذه يمممها مقاصد » وتتضمن المقاصد جموعة من الفصول تتكون كل منها 
من جوعة من الجواهر واليواقيت . 
ويتوقف المفسرأفام جموعة جموعة من الآيات تكون فيا رآه مقصدا ‏ 
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من مقاصد السورة أو فصلا واحدا من مققصد من مقاصدها ء و بعد أن ينتهى 
٠‏ من تمسير آيات المقصد أو الفصل تفسيراً لفظياً ‏ كا عرفنا ‏ يتوقف فى 
الشرح والإيضاح أوالتفميرالممنوى أمام ما يتضمنه هذا الفصل أو المقصدمن 
جواهر العاوم 7 يواقيتها('؟ » وهو قبل ذلك يقدم لتفسير السورةكاها بمقدمة 
جملة عن السورة يشير فما إلى موضوعات هذه المقاصد والفصول الى ريما 
ضمتها أقسام أو أبواب كبيرة » إذا ما كثرت هذه الفصول والمقاصد 
و تنوعت فى السور الطوال » والشواهد على ذلك هى كل التفمير ااتى ليش ٠ن‏ 
الممكن ولا من الجائز الإشارة أو التعرض لا فى هذا الجال . 


للق وأحيا ا اذهب هده وثلاك دنده إلى ها سمية اطائف وزبرحدات وهاسات ولآلىء . 


احلف 


(ب) من انبج الوضوعي. 
الجبال رمام ف القر أن الكر م 


٠‏ يبدو أن أصحاب هذا الانجاه يشا ركون أصحاب الاتجاه الأدبى بشأن 
ل الوضوعى ف التفسير فن حيث نخلف النتائج والتطبيقات الواقعية 
وقصورها عن مستوى النظر والدعوة إلى الدرس الموضوعي © فعلى الرغم 
من ارتماع الدعوة إلى تفسير موضوعى لآيات القرآن الكونية والعاية''؟ » 
و اعثبار الحطة الموضوعية فى التفسير العلمى هي الأداة المفضلة فى هذا الانجامب . 
سبق أن ذكرنا ‏ فلا نكاد جد فى الواقع نماذج تطبيقية جيدة ‏ إلاف القليل 
النادر يمكن أن :وردها كثال لهذه المنهجية الموضوعية وترتفع إلى «ستوى 
الدعوة إلمها اللبم إلا فى أثر وإحد هو كتاب الإسلام فى عصر العم ففيه 
قدر لا بأس به من التفسير الموضوعى لآيات موضوعات مختلفة ملازم فبها إلى 
حد ما قواعد المج الموضوعى وشروطه . 

ومن هذه الموضوعات دراسة ثناء الله على القرآن الكريم » وي دراسة 
فريدة فى نوعبا » لأنها تتناول هذا الموضوع من جبات ثلاث واحدة بعد 
الأخرى حيث مجمع آيات هذا الموضوع » وتتناوها حسب ترئيب 
تزولها مرة » م تعرض لا فى ترتيمها التوقيق من جبة السور الطوال إلى 
الشون القصار مرة. أبخر » ثم من القصار إلى الطوال مرة أخيرة » 
وتستخلص من النظر والتحليل لبذه الآآبات فى طرقبا الثلاث وجوه الثناء 


(1) راحم : الاسلام فى عصر العامست |أغمر اوى ص 5ه؟ 6 554 » بين الدينوالعام 
نوفل ص ١4#‏ + 148 > معجزة القرآن فى وصف السكائنات ب سنقى أجد ص * » 7 . 


نضا 


وانحامد من الله على القرآن الكريم » وتتعرف المقارنة بين هذه الطرق الثلاث 
ماتؤدى إليه من ترتيب لصفات القرآن الكريم وتبعير ها يصه(1؟ . 


أما الدراسة التي سنقف أمامها هنا فبى عن موضوع الجبال فى القرآن 
الكريم”"© وهذا الموضوع يعالجته التى ظهر بها يعد تموذحا فريداً فى بجديد 
التفسير من حيث الاجاه العلمى الملتزم بضوابط محددة : والقائم على منج 
موضوعى جديد ملترم أيضاً بشرائط المج ومراحله م سنرى فى الإزه 
الذي نعرض له منه وهو الحاص بالجبال والقيامة وظاهرلى تسبيرها و أسفها » 
وهل ها شىء واحد أم مختلفان20 ؟ 


ويبدأ المفسر دراسة هذا الجزء من الموضوع فيقول : جاء ذكر الجبال 
فى القرآن بلفظها فى نحو تسع وعشرين آية وبوصفها أنها رواسى فى تسع 
آيات27 ومن هذه الآيات إحدى عشرة آية تتعلق بالقيامة وأششراطها 
ص -حسب أثر ندمها نزولا ( المزمل » التكوير » والقارعة » والمرسلات » وطة » 
والواقعة » الكهف » والطور » والحاقة » والمعارج » والتبأ ) . 


ومن بين هذه الاحدى عشرة آية أربع أنبأت أن الال د ا د 
وجي حسب ثرا تدب أزول الوحى ببا « وإذا الجالرسرت » (#التكوير) 


. 18. الإاسلام قى عصر العام سب الثمر أوى ص 91# ب‎ )١( 

(؟) الإسلام فى عصر اليم سب الخمر اوى ص 7539 ب4"94 وهناك دراسة أخرى 
شييبة مهذه عن السماء فى اله لقرآن السكر.م ص والالدغ؟؟. 

(؟) يستكمل الدارس هنا <وانب الموضوع فتعرض ف فصول هتنا لية لآابات اجيال 
فى القصص الترآ فى ثم اتتدان ذ كر الخبال بذكر السموات والأرض م أواداً ثم 
يتمرض أخيراً لجبال البود وأ نواعها . 

(4) هذا المصر سايم » أما تعداد ورود المبال بافظبا ججعا يبام ثلاثا وثلاثين ضاف 
إليها ست مواضم ذكر فيا لنظالجيل مغرداً » راجع: المسجم المفورس ل لفاظ القر آذ نالسكريم 
سب عد فوّاد عبد الباق ص ١1‏ طبع الشعب . 


مالا 


و يوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة » ( 49 الكيف ) “ثو2يدم كور 
السماء موراً وير الجبال 1 6 (8- ٠‏ الطور ) و «سيرت الجبال 
فكانت ميراباً » ( ,٠‏ النبأ ) » وآية التكوير جاءت تتاوها آية « وإذا الهشار 
٠‏ عطلت » فدل على أن تسيير الجبال علامة من علامات الساعة أو هو بده 
قبامبا » إذ العشار كانت ولا تزال موجودة فى الدنيا » وإنها أصابها - 
التعطيل » وهاتان الآبتان وما قبلهما وما بعدهما أحداث يقلو بعضها البيض» 
وهي إثنا عشر حدثاً عظيبا » وتأءلها .يدل على أن نصفها الأول هن الأشراط 
ونصفها الثالى من الوقاثم الى تكون :بعد قيام الساعة فى يوم البعث » فآشيير 
الجبال حدث من أحداث ستة عظمى تقع بين يدي يوم البعث ولذا جاء الفعل 
٠‏ فهها مبنياً للمجبول ؟ جاءت أفعال الآآياث الأخرى في سورة التكوير . 


ونجىء آية الكيف « نسير الجبال » 0 المدكلم ضُهير الجلالة » فتدل 
على أن الجبال حين سيرت !نما سيرها الله سبحانه » فبأمره قامت ويأمره 
سارت سيراً فعلياً » اتدل عليه آبة الطور « وتسير الجبال سيراً © لكن 
ليس فى هذه الآيات الثلاث بترتيب نزولها هذا ما يدل علي مصير الجبال بعد 
مسيرها » حتى تألى آية النبأ رابعة آيات التسيير فتنىء بأن ااجبال <ين تسير 
فتسير » نما نتهى بها سيرها إلى الفناء » فلا ببق لها من الوجود الذى كان 
إلا كلوجود الذى يكون فى السراب . ظ ٠‏ 


وهناك أربع آيات تتعاق بظاهرة أخرى تقع أيضا بالجبال هى لاو 
النسف » وهذه بترتيب “زول الوحى با « يوم ترجف الأرض والجبال 
وكانت الجبال كثيباً مبيلا » ( ١14‏ المزمل) « وإذا الجبال نسفت 6 
٠0)‏ المرسلات) » « ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربى نسفاً © (ه١٠طه)‏ 
و وبست الجبال بساً فكانت هباء منبثاً » (.ه 4 الواقعة )»وقد ذكر النسف 


الفا 


صراحة فى الارتين الثانية والثالثة وذكر بعناه فى الآية الرابعة أما آية المزمل 
الأولى فهى تمهد للنسف بذكرها مقدمته من صيرورة الجبال كثيباً مهيلا ؛ 
إذ من الواضح أن الجبال إذا صارت كثيباً مبيلا فقد أعدت لأن تسف 
. نسفاً ؛ وتكون هباء مبعاً » ومن هنا ألحقت بالآيات الثلاث وإن + .يذكر 
فمها النسف لا باللفظ ولا بالمعنى 

هاتان جموعتان من الآيات تتحدث كل منها عن ظاهرة تقع بالجبال 
ظاهرة تسيير وسير » وظاهرة نسف » فبل ها ظاهرة واحدة ؛ أوها ظاهرتان 
مختلفتان ؟ إن انحادها يقتضى حمل إحداها على الجاز » والحاز يقتضى قرينة 
:دل عليه فى : نفش الكلام » وهذه مفقودة فى أى الآيات العان والتسبير 
والنسف إذن على حقيقتهما » ها ظاهرثان مختلفتان تلان بالجبال إما على 
التعاقبفيسير الجبل ثم اع اين معن لجال وسيب 
البعض الآخر » ولا ثالث لهذين الاجتا لين 

والا<تال الأول تمنع منه آية التبأ « وسيرت الجبال فكانت ممرابا » ؛ 
٠‏ إذ يعد أن ينتهى بها التسبير إلى أن تفنى ونكون سرابا لا يمكن أن يلحق بها 
نسف » وقد انعدمت بالتقعل فلم ببق إلا الاحتال الثالى فيكون الفناءلاجيال 
عن طريق التسيير خاصا ببعضها وعن طريق النسف خاصا بالبعض الآخر 
وهذا يقتضى أن تكون الجبال صنفين : أجدهها يقبل بفطرته أن ينسف بعد 
أن يصير بالرجفة كثيباً مبيلا والآخر يقبل بغطرته أن يسير حتى يصير 
سرابا » ولا ببد من تغير فى هذا الصنف مهد للتسيير ؟! مهد للنسف فى الصف 
الأول بالانميال ؛ إذ كل هن الصنفين فى حالته الدنيوية راس راسخ . 


وفى آبتى المعارج والقارعة('2 ها يؤيد هذا الاستنباط هن أن اانجبال 


. 2 » وتسكون الجبال كا مين » ( 4 المعارج ) « وككون الجبال كااءين المننوش‎ <6١( 


ايه 


ميتفان لأنهما تذكران تحولا نصير إليه الجبال مالف ويقايل ما تصير إليه 
من كثيب مهيل كا فى آية المزمل » فإن الآ يتين مذكران أن الجبال تبكون 
كالعبن أو العبن المنفوش فالآية تقول : إن الجبال يوم القارعة نكون 
كالصوف المصبوغ المنفوش و لكل منهذه الكلات الثلاث دلالنها » فالصوف 
فيه من العاسك ماليس فى الرمل الذى يكون فى الكثيب المبيل وإِذنٍ فالجبال 
التي تصصير بالرجفة كثيباً مبيلا غير الجبال التى تصي ركالصوف فى طبيعتها وفما 

نصير إليه يوم الرجفة وإذا كان انبيال الأولى يبيؤها انسف فيمكك الثانية 
بحق تكون كالصوف يها لاسير بالتسيير الذى تصير به بعد يشزاباً , 


والجبال التى قال الله عنها : « ومن الجبال جدد بيض وحر مختاف ألوانها 
وغرابيب سود » (00؟ فاطر) هى الى تصصير بالقارعة كالصوف المصبوغ 
و ( من ) التبعيضية ندل على أن الملون من الجبال هو الذى بصير كالعين وأن 
ليس كل الجبال كذلك ففمها مثلا الأبيض كجبال الطباشير والحجر الجيري 
وهذه لا يمكن أن تمكون هى المشببة بالصوف المصبوغ » والجبال فى آ بق 
المعارج والقارعة مقصود بها الملون من الجبال لا مطاق الجبال » وهذا يحل 
لنا الاشكال الناشىه عن المعنى التبادر من فهم الجبال على إطلاقها فى هذا 
النص وغيره من نصوص الآيات الان الساابقة . ظ 


فالجبال كلها مصيرها إلى الزوال والفناء بين يدى الساعة أو حين تقوم 

لكن لا بطريقة واحدة فليس كلها يصير كتيبا مهيلا » ولي س كلها مما يصير 
كالعين قبل أن يذهب ويزول إذ لي سكلها ذا نكورين واحد ولا خواص 

واحدة » وعلماء طبقات الأرض الذين تعددت أقسام الجبال عندم م الذين 

يستطيعون زيادة هذه الناحية من الموضوع يياناً . 


أك؟ ' 
١‏ ء كاه اماهات التعديد 1 


ووصف العهن بالمنفوش فى آية القارعة له أهميته ودلالته لا من حيث 
تسيير الجبال بعد أن تصير إلى هذه الحال فما يبدو » و لكن من حيث تو كيد 
تقس الجبال إلى ذينك الصنفين اللذين يصير أحدها بالرجفة كثياً مهيلا » 
ويعمير الآخر كالعبن المنفوش » فلولا وصف العهن بالمنفوش فى الآية لجاز 
أن يكون تشبيه الجبال بالعبن راجعاً إلى التشابه فى اللون والصبغة سب 
لا إلى التشابه فى شىء من صفات العبوى الأخرى كالمّاسك الذى يكون بين 
أليافه وفها » والذى استندنا إليه فيالتفرقة بين الجبال التى تنهال كثيباً والجبال . 
التى :تفش كالصون . ْ 

تبق من الاحدى عشرة آية المتعلقة بالجبال وأحداث القيامة الآية : 
د وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة » ١4(‏ الحاقة ) والله أعلم 
بكيفية الجل ثم بكيفية الدك لكنهما على أى حال يستتبعان تلك الأحداث 
التى تقدمت بها تلك الآيات الكر يم ةالمشرة» فالدك >ول الجبال إما إلىكثبان 
مبيلة ينسفها الله بما شاه كيف شاء وإما إلى حالة من التحلل والتفكك تصير . 
انها بنية الجبال كالصوف المصبوغ المنفوش » ثم يسيرها الله بعد ذلك بما يشاء 
الله كيف يشاء حتى تصير سراباً وأثرا بعد عين220 , 


(1) الإشلام فى عصر العام سب الغمزاوى ص 1مس ««برا, 


يفف 


( ج) من منهج المقال التفسيرى 
سكينة النفس ‏ نوفل 


زيكثر هنا ثتاج المفسر الحديث كثرة واضحة يختلط فها الفث والؤين » . 
ويتداخل فا المسحيح والعليل » فنها من هلك صاحبها عدة المفسر ' 
وأدواته ديلتزم شروط الفسير العلمى وضوابطه ومنها ما لا يرفعه إلى ذلاك 
إلا المراءاة وحب الظبور والتلبس بامجددين في هذا الانجاه » وك عرفنا قبل 
.فليس أسهل من النقل عن تتا العم ما صصح منها ومام يح » وتلنس 
العلاقات و الإاشارات بينها وبين نصوص قرآنية ليتم اازعم بإععجاز علمى هنا 
وسبق القرآن إلى هاتيك النتا؛ نج ؛ غير أن هذا الغبار الكثييف ثما نشره أهؤلاء 
وكان المفسر العلمى أول من شجبه واعترض عليه - لا يحول ييننا وبين ْ 
الإشارة إلى عض المقالات التفسيرية20 التى اتفق الدارشون واللماء » 


مس سه 


(1) نشسيرهنا إلى لمات اين باه عت فى شدكل كتب وغيرها مما نعر فى دورنات 
أ رسائل صغيرة » أو ضمن كتب لم تخصس لتفسير ومنها : كس 1 ش 
) أ) حقائق الملم والآيات الدالة عامبا عن كناب أثر لتر فى محري المقل انر 
عبد العريز جاويش . ْ 
(ب) كثفت الأسرار التورانية القرآنية و. فا خا اا سهاوية'والأرذية .ب 
مد بن أجد الاسكند رالى . بار رء 
( + ) إعجاز القرآن فى ا م قات الأرض س عن كود براي 5 
(د) الفلك والقرآن س عمد توفيق صدق . 0 
() القرآن والطب الحديث سس عبد العزيز إسماعيل . 
(5) معجرة القرآن فى وصف السكائنات سس حنق أجد . 0 


رقف 


واطما نوا إلى يقينية مأ جاء بها من المقائق اناج لملية الى أخارت 71 
بهوامش اللبحث الأول من هذا الفصل . ظ 

ونكتق بمقتطفات من مقال ( سكينة الننفس ) ومكافأة الله لامؤمنين بما 
ودورها فى الطب الوقابى من كتاب ( القرآن والعم الحديث) فالقرآن الكريم 
أول من نبه الأذهان إلى سكينة النفس وأهميتها ونتائجها وجعلها من عات 
المؤمنين . فاه يقول : « هو الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين للزدادوا 
إياناً مع إهاتيم > ( : الفتح ) 6 دنم أنزل الله سكيلتة على رسوله وعلى 
المؤمنين © ( 55 التوبة ) »«إذ يقول لصاحبه لا مهزن إن الله معنا فأتزل الله 
ييكينته عليه » 1١(‏ التوبة) وتمكرر الآآيات الى تبشر من وهم الله سكينة 
النفس من المؤمنين » وأنها إحدى هبات الله التى يبا الله ان يشاء من 
عباده المؤمنن . 


( ز) الإسلام فى عمر العام حب عمد أجد الخبر اوى 
'(ح ) من الآيات التكونية سكب النندى . 
( ط ) الموالم الأخرى ب الاندى . 
(ى ) من الآيات العاية ب عبد الرزاق :وفل . 
( 2 ) الله والمام المديث سب توقل ٠‏ 
( ل ) القرآن وإلعام الحدرث ل نوفل . 
(م ) القرآن والعام س أجد سايران ٠‏ 
(ن) من إشارات العلوم فى القرآن ‏ عبد المز يز سيد الأهل . 
(س) القرآن وإعجازه العلى ب عد إساغيل ] بر أهيم . 
(ع) الاروات الطبعية فى "الترآن ل. مد اندي نمرت “بالرنالة ع 


ارا . 


35ظ", 


والمؤمن هو الذى آمن بالله حق إيمانه فإن أصابه خير اطبمأن به وشكر 
الله عليه وإن أصاية الشر صير و+يجزع منه ودما الله أن مخف عنه ... ويرى 
أن كل ما فى الوجود من الله وإلى الله ويؤمن بأن رزقه وعمره ووإده إنبا 
هى أمور كتبها الله ولا دخل له مها فلا يزعجه الشر ولا بهزه الفرح » هذا 
لومخ قد وهيه الله سكينة النفس فأصبح يذلك عصيا على القاق بعيداً عن 
الاضطراب العصى الذى يسببه شدة الفرح أوكثرة الزن والممن الذى خالط ‏ 
نفسه الإمان » هو بمنجاة من الحوف ذلك المرض المدصس الذى لايصيب النفس ١‏ 
إلا حظمها » ولا بحس به الإلسان إلا أفقدن محنة ر قله ذلك المرض الذي 
انتشر فى العصر الحديث انتشاراً هائلا و تعددت أسبابه وأشكاله ... وبعد أن ' 
.قال القرآن الكريم كلهته عن سكينة النفس ووجه النظر إلمها و بعد عشرات. 
المثات من السنين وسنوات طويلة فى الأحاث الطبية والنفسية يحاول العم 
جاهداً قبا عنلاج الإللسان ووقابته ليصل إلى الحقيقة التى قزرهط . 
القرآن الكريم... 


لقد كتب عن سكينة النفس فى السنوات الأخيرة عشرات الكتب بعد 
ها ثبت أن ما تضفيه السكينة على الانسان لا يتمثل فى حز معنوياته » بل ١‏ 
بتجاوز ذلك حتى يشمل وظائفه العضوية وصحته البدنية والعقلية وما كتب 
فى ذلك ما جاء بكتاب ( سكينة انفس ) ل (ى ليبمان )  :‏ إنه بعد ربع 
قرن من التجارب أصبح يدرك أن سكينة النفس هى الغاية المالى لاحياة 
الرشيدة وأنها تزدهر بغير عون من المال » بل بغير مدد هن الصحة » وءن 
الحكم التى تردد حاليا تلك التى تقول  :‏ إذا كان القرن التاسع عشر قد 
حمل إلينا أساليب التعقم والتحصين فإن القرن العشرين قد جاه بأصل 


نقش: 


الداء ... وأصل الشفاء للنفس وسكيتها ومن عجب أن القرآن الكريم قد 
جاء بها فى القرن السادس » ولكن تنسيرها العامى لم يعرف إلا فى ْ 
القرن العشرين . 


لقد أنبت الأطباء أن الأمراض التى ليس لما سببعضوى سيا النفس» 
بلإن معظم الأمرا اض العضوية سببها كذلك النفس و باستطاعة ضبعين ف المائة 
منالمرضى الذين يقصدون الأطباء أن يعالجوا أقسبم بأتقسهم إذا هم تخلصوا 
من القاق والحوف الذى .سبب الأمراض العضوية والتقى منها عسر الهضم 
والصداع واضطراات القلب وغيرها . 


وليت أص النفس وسكيتتها يقف عند حد مرض الانسان وشفائه » بل 
يقرر عاماء الاجتتاع أن حوادث العمل . وإصااث العال تزجع إلى النفس 
الحائزة كا أن حوادث الطرق وقيادة السيارات تنشأ من قلق يساور نفبس 
٠‏ السائق أو اتفعال كالحوف أو الهم أو حتى الفرح . . . . وأن ما يحتاج إليه 
ش السائق ليتفادى الحوادث هو سكينة النفس » ويشير هذا كله إلى صبحة قول 
د هارى امرسون» إن أ الأركان التى تقوم عليها الأصول الجوهرية لاحياة 
الصحية الحالية من أهساض البدن والنفس هو سكينة النفس . 

وهكذا يوضح عل الطب النفسى فى أحدث اكتشافاته أن ساسإة طويلة 
من الأمراض من عضوية إلى تقسية ومن إخفاق فى العمل إلى قلة فى 
الإنتاج كلها ترد إلى المتاعب العقلية وأن علاجها هو سكينة النفس 
لا غيرها . 

ألا يكون القرآن الكريم قد سبق هذا العم فيا أرشد إليه ٠...‏ بل 
زاد على ما وصل إليه هذا العلم بأن قرر أن اله يبب السكينة للاأخيار من 


شف 


عباده وأنه عندما يرضى على عباده فإنه ي,مهم سكينة النفس التى تتجنهم من 
كل شر في الحياة » وتبىء لم سبل السعادة والصحة - ويامير ما وهبوا ‏ 
إذ يقول الله عنهم : « لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك نحت الشجرة 
فعم ما فى قاوبهم فأنزل السكينة علهم وأثابهم فتحاً قرياً » ١8(‏ الفعح ) 
والله أعل2" , 


1210111000 


. 4541 القرآن والعام الحدرث سد نوفل ض‎ )١( 


يتا / 


عائمة اللراسةوتائجها 0 
ا خائمة الدراسة وننائجها الى يرصد فبها عادة أهم ماتوصات 
إنيه الدراسة من نتائيج أو يسجل فهها ماتراه من اقتراحات وتوصيات فى 
مجال تخصصها ء وليض ثمة من شك فيا نزعمه هنا من أن تلك الدرامة يما 
تحمله من هذا المنوان الضخم تعتبر فى كثير من فقراتها وجوائها ذات جدة - 
وطرافة م تسبق إليهما ء ميث يصعب هنا التركيز أو الاشارة إلى بعض من 
هذه النتائج الطريفة دون غيرها » وذلك بدغم ماتعترف به وتقره أيضاً من 
أن كثيراً من جوانب هذه الدراسة م يظفر بالدرس العميق الذى يذبغى له » 
3 لكن نجسب هدم الدر امة التي ارتادت آذانا فسيحة من الفكر القراى 
وتشعبت يبا دروبه واتجاهانه أن تكون قد كشفت النقاب عن معام هذه 
الاق ومهدت الطريق أمام من تدفعهم الرغبة العميقة فى مبر أغوار هذه 
الدروب والاتجاهات التفسيرية الحديثة » وإذا م يكن بد من الوقوف هنا 
أمام بعض التتائج الستخلصةمن الددراسةوالتى تشحذ عزائم الخلصين وتدفعهم 
المواصلة البحث والدرس فى هذا الجال » نا نشي كسب إلى 
هذة التتائييج ىح 
أولا : أن الصريين ‏ منذ عصورم القديمة ‏ أصحاب ماطفة دينية » 

صادقة ومتأججة » ولا كانوا كذلك فقد دفعتهم تلاك العاطفة إلى الوقوق ٠‏ 
أعام النصو ص الدينية القدسة للا“ديان التى اععنقوها بالشرح والتغسير ء وقد 
ثم لهم ذلك فور وقوفهم على هذه النصوص لانستئنى من ذلك ما كان منها 
أرضياً يرجغ فى أصله إلى عقل بشرى . 0 


الوب 


فن ف الحقيقة الكبيرة بدا للدراسة أن ما اثتبى إليه بعض اأؤرخين 
للحياة الفكرية فىمصر الاسلاميةمن ة قصور دور مصر فى تفسير القرآنالكريم 
إذا قورن بأدوار الأقالم الإسلاميةالأخر ى» وأنالمصر بين كانو | إلى التحرج 
من كتابة التفسير أدتي منهم إلى إباحة القول فيه فيه نحن على الحقيقة 
ونجاهل للواقع اللذين يشبدان بإمجابية هذا الدور على الثم من غذلة دؤلاء 
الؤرخين أو تغافلهم غنه . 


ا ا لضن مأ أشارت إليه ‏ إِكى 
نتاج القرون الأربعة الأولى للإسلام حيث وجدت للمصربين من هذا النتاج 
التفسيرى لق رآن الكريم ماي ؤ كد أن مصر ما إن عرفت الإسلام وآمنت به 
حى أخذت مكانما فى الطريق الجديد الذى يقودها فيه » وأسبمت بجد 
و إخلاص فى إقامة المرحلة التارمخية التى دخاتها ودخاما معما العام القديم كاه» 
ولى لم تقدم مصر فى تلك الفترة سوى حفظها لتفسير كل من ابن عباس وابن 
0 الله عنهم لكان ذلك حسما » فكيف وقد أنتجت لنا 
سين أمثال الإمام الشافعى » وأبى جغفر التحاس 5 وألى بكر الإدفوق 
1 
٠‏ ثانياً : لقد كشفت الدراسة عن حقائق غريبة فى نناول التفسير القرآنى 
0 و تخاصة فى العصر اكزية حاكت جد ارخ نفسه أمام 
جبد دائب ونشاط مستمر لدى بعض الدوائر العابية كدواتر الاستشراق 
مهلا فإنه 0000 00 الحقيقة وجدها : 


رة» وف مل ا نمثه فق روع الأمة المسلية من متووم 
للتجد بذ التفسيرى لاممتاف فى حقيقته 0ك عن منهوم التعصير والتطاوير 


كرفي 


امبدأ الذى يبعد به عن أصله أو يهدمه من أساسه» ولذلك + يظفر يوصف 
التجدير التفسيرى ‏ في نظرهم إلا محاولات الحدم والتخريب » أو قل التبدير 
والاتحراف عن الحق » أما محاولات التجديد الحقيق والعود إلى فهم النص 
مرا فى ضوء نعالم الكباب الكرم والستة الصحيحة من جبة واستهداء . 
بالفكر الحديث من جبة أخرى » فلم نكن هذه - فى نظرهم ب - إلا رجغية 
وتشبباً بالماضى عد عندهم ‏ سبب تخلف المسامين وتقهقر حضارتهم . 

كا أن منه أيضاً ما حاول « جو لد تسيهر 6 إثبانه ند ف تدقف وتبافق 
رانس ف ل ا مذهبية امجددين فى تفسير القرآن الكريم » ليبدو . 
٠‏ محصوهم فيه كا يريد رذاذا متنائرا لامحكه غير الهوى والتعصب . 

وحين بين للدراسة الاواء الفكر - على هذا النحوت. لدى هذه الدواكت” 
الممئولة وتعسف المنوج العلمى عندها وتعثره فى طلب الحقيقة ‏ مما كشف 
عن نوازع الأ<قاد البغرضة و كوامن الكره الدفينة ‏ انتبت من ذلك إلى 
زيف تلك الالة من التقديس والإعجاب التى خلعت دائماً على كل مجاوب من 
الفكر الفاسد » أو مستعار من النظر الشارد » ونبهت إلى حقيقة هذا الفكر 
والنظر لتحمى ناشئة الأمة من الانبهار بزيفه أو النسج على منواله» ولتوقةهم 
هن أول الأص على حقيقة وقدر هذا ال نبج الاستشراقي الذى استقبل فى 
الشرق بحفاوة بإلغة » بل ارتفعت الدعوات عالية للاجتذاء به فى الدراسات 
الإسلامية . 0 ٠‏ 

أما حين توافرت تلك النوايا الصادقة » 1 أصحاببا للحق الذى 
لا.يؤمنون بغيره 5 هو الحال عند الدارسين المسلمين- وإننا تفتقد مرة أخرى 
٠‏ ذلك الجبد الطموح وروح اماق والاجكار والنشاط المبتمر فى الكشف عن 
الحق » حتى ايسهم هؤلاء - من حيث لايشعرون مع سابقيهم ‏ فى طمس ش 


هذا المق وإخفائه عن قاصديه ومبتغيه . 


اكير 


ويك لعمرى - مفارقة عجيبة تستدعى نظراً دقيقاً وفكراً صادقا 
تستهض به هم المؤمنين بالحق » وتبتعث بهعزاتم الخلصين له ليضيحى ذلكا اق 
حياً فى دنيا الواقع معمولا به بين الناس . 


ثالئاً : وعلى طريق التحرى والبحث عن حقيقة التجديد التفسيري - 
استبداء بساوك الممسر بن الصادقين و تطبيقامم العملية ‏ انتهت الدراسة إلى 

حقيقة التجديد التفسيرى هي استاهام المفسر آيات القرآن الكري التوجيه 
والهداية فى كل شكون الحياة بما يكشف عن ونا القرآن الكريم ‏ برغم ثبات 
أصوصه الى لاتتغير » ولانتقلب على تغيرالزمان وتقلبه ‏ بحاجة البشرية وفاء 
لايعوزها إلى غيره من طرائق الهدايات » ضرورة أن هذا القرآن هو معجزة 
الرسالة الحامة الدامة » ومصدر هدى البشرية الأول ونظام حياتها الأمثل » 
على أن يكون رائد الجدد فى استلهامه ألا يفرض علي الآيات ثقافتة وعليه » 
أ و غلم غاها من قلسي وار الهء بل يأخذ من الآيات ‏ مستعيناً بما تقدم 
ظ ماتعطيه من قم ومثل » أو ندل عليه من آراء ومعتقدات » أو توحي به هن 
علوم وحكة » حتى وأو لم تق أى منها مع مايعم من ذلك . 

وفى الحقيقة ذإن ذلك هو واجب الدارس العصرى الملح للقرآن الكريم 
الذى يبين موقفه من الآر اء والأفكار والمذاهب الجديدة » ويعطى كته 
الفاصيلة فى آثارها الحطير: على أفكار الناشئة من الأمة وعقائدهم وساوكهم. 
وسائر شئون حيامم . 

وإذا كان من البدهي أن القرآن الكريم حى وجديد دائماً » ذإن التجديد 
التفسيرى المعنى الذى اتتبينا إليه يعد .فى حقيقته ‏ مجديداً فى نظر الماسر 
نفسه إلى القرآن الكريم » وليس معناه أن نصوص القرآن الكريم غيرت 
هدلولاتها » أو تبدات حقائقها » أو تطورتف ذاتها » إتما الذي تغير ونطوو 


١ يضر‎ 


هو عقل الإثسان الذى بسع بالعم وفكره 'الذى يشضج لا البحث: 
والتأمل» فييدو ل القرآن لكريم على حقيقعه الأصيلة الخال .. ١‏ 


رابعا. : لقد انتهت اافراسة ف انتهت إليه من تائم إلى تحديد لمدول ا 
الحقيق - لأول مرة ‏ لبعض المصطلحات الشائعة فى تاريخ الفسير: . 
والدراسات القرآئية كصطلحى انبج والاتجاه الفسيرى » وهى إذ تسجل 
لنفسها ذلك السيق بتحدير مفاهم ومدلولات تلك المصطاحات لتة لتر رس في . 
تواضع شديد ‏ أن كثيراً من الأحكام والأوصاف التى خلمت على التفاسي 
السابقة بالإضافة إلى كثير من المصطلحات الشائعة فى تاريخ هذا العم ٠.‏ كلها 
. حاجة إلى إعادة لظر ودراسة فاحصة » فلقد درج اسلف على ترداد عبارة 
١‏ أنجاه التفسير ‏ بالأثر أو الرأى » »أو الاستبدال مهما” عبارة ( ميج 
التفسير ‏ بالأثر أو الرأى » دون أن يعنى التعبير بأيّ منهما معنى مغايراً أدى 
التعبير بالأخرى » كأن الائجاه والمنمج عندهم ثىء واحد برغم خصوصية 
المج كطريقة كل مفشر » » وععومية الانجاه كبدا نظرى أو فكرة كاية 
يشير علمها مفسرون. كثيرون . [ 


وربما كان لاسا بقين من السلف بعض العذر فى ذلك إذ دوا رين لي 
اختلاق ط رائقهم ومناهجهم الخاصة يلترمون - بشكل هام - تسلسل , 
الآآبات القرآنية فى ترتهها التوقيق الذى جاء به القرآن الكريم 0 فظنوا أن ئ 
نجهم + جميعاً واحد لا يتغير » واستنتجوا من هذه العمومية الشكلية اتفاقاً 1 
ينها وبين عمومية الاتجاه » تفلموا الفظ الاتيجاه علي مداول الموج ج » كا خلموا 
لفظ النهج على مدلول الانجاه دون أن يجدوا حرجا فى ذلك أما وقد برزت 
فى العصر الحديتث طرق منمبجية جديدة ,يردت تلاك العمومية الشكلية في اليج 
القديم - قم بهد هنا عذر لوم من يغاط ب مدا الطلدين » أو يطل 


ا 


أورهما على مدلول ذاك » حيث يمكن للدارس المتخصص أن يفرق دون 
ما لبس بين ثىء سمى الاتجا, التفسيرى الذى يدل أساساً على جموعة من 
المبادىء والأفكار المددة التى يربطها إطار نظرى ويدف إلى غاية بعينما » 
كالائجاه الحدائى ‏ أو الأدبى أو العلمى ‏ فى التفسير الحديث » وشىه 
آخر يسم المنهج الفسيرى وهو يدل أساساً على الوسيلة الحققة لغاية الأمجام . 
التفسيرى » والوعاء الذى يحتوى أفكار هذا الانجاه التفسيرى أو ذاك » وذلك 
كامنهيج التقليدى القديم » أو المنمبج الموضوعي الحديث » أو اتيج الذى 
يزاوج يينهما ء أو منهج لقال التفسيرى . 

خامساً : ولما كانت فترة البعث الناهض بفكر الأمة قد طرحت محديات 
خاة للفكرة الإسلامية وجببتها بمشكلاتمؤرقة فقد أصبح لزاما علىالمفسرين 
اهتامبم فى المقام الأول بقضاءا واقع الأمة ومشكلاتها فى انتقالها من دور 
التخلف إلى دور النووض حيث اصطبغت تفسير انهم بصبغة تطبيقية واقعية » 
والتزم التفسير بتقديم كامة القرآن الكريم فما يعترض الأمة ‏ في مبضتها 
الجديدة ‏ من مشكلات » الأص الذى ميز التفسيرات الجديدة عما سبقها «ن 
تفسيرات العصور السابقة » كا تشهد على ذلك أبة نظرة سريعة فضلا عن أن 
نكون فاحصة دارسة . 1 

على أن ذلك الواقع العصرى الجديد إن كان قد ألزم المفسرين بما سبق » 
فإنه من جبة أخرى | يلزم أي منهم باون من ألوان الفكر أو انجاه مف 
اتجاهاته » كل يلزم أي منهم اتباع طريقة بعينها ييرز من خلالها لون هذا 
الفكر أو ذاك » ومن هنا كانت صبغة التتجديد فى التفسير التطبيق الواقعى , 
واشحة ف جانين بارزين سجلتهما هدذه الدرافة وقام يتائوها طبيما وها 
ها نشير إلمهما فى النتيجعين القاليتين  :‏ 


قفا 


سادساً : وأول الجانبين جانب الفسكر وهو ما اصطاحنا على تسميته ‏ 
بالانجاهات التفسيرية » وفى هذا الجانب استطاع المفسرون أن يدوا دورهم 
التوجهى في كل شئون الحياة » وقد آذن أداؤم هذا الدور بظهور الاتجاة 
المدائى التوجبى الذى أعلن أصحا به أن هداية القرآن الكريم أسناس دعوته 
وغايد مقاصده » وأن التنكر لهدابته العامة هوسيب تآخر المسلدين وامحطاطهم 
الأ الذى أعوز إلى إبراذ قم القرآن الكريم المعطلة إلى مكانها لفعلى من 
حياة الناس العملية , ١‏ 
وكا وجد المفسر فى آيات القرآن السكريم ما يوجه المساين فى دور ' 

انتقالهم » ويمكنهم من الحم على القم الجديدة الوافدة والافادة منها فى غير 
اعوه ب .ويد أيضاً فمبا ما استطاع به جمم شتات الأمة الإسلامية التى 
قروناً طويلة فى ثنائية فكرية ام لل و 
العلمى الحديث » وقد كان هذا مؤدنا بظهور الانجاء العلنى فى التفسير الذى 
أعلن أصحابه ‏ على خلاف مم غيرم - أن القرآن الكريم ذو رسالة 

عامية » وأن قضية العم فيه تعد أبرز قضاياه وأكثرها بسطاً وأشدها ادياماً 
ظ وعناية » ومن هذه الحقيقة استطاعوا الربط بين القرآن السكريم 
بوصفه القاعدة الثقافية للاأمة » والعلم الحديث أعظم ما تدل به المدلية 
الحاضرة . 

:ومن.حيث وكل هذان الاتجاهان مناهضة الضفاق كان خناك الهاه تالت 
يؤصل دن الانجاهين » وهو الانجاه الأدبى الذى أعان أصحابه أن القرآن 
الكريم نص أدبى لغوى معجز قبل أن يكو نكتاب هداية ودين » أوفصدر 
علم وحكمة ». ومن ثم كان تركيزم فى تفسير القرآن السكر, عل داز خاود 
ثقافة الزين الإسلامى » وإظهارم القزآن الكريم كعجزة أديية وإنسائية 


وعب؟ 


أن تزودها رم و ات 1 


سابعاً : أما مانى جانى التجديد فهو جانب الشكل الذى احتوى هذه 
الاتجاهات الغسيرية » أو عبت هذه الأخيرة فيه وبرزت من خلاها » 
وهر ما اصطلحنا على تسميته بالمناهج التفسيرية » وإذا كانت هذه 
الاتحاهات التفسيرية الجديدة قد احتلت مكائها فى خريطة التفسير القرآفى 
وم تجد من يعترض عامها. كتيرا من حيث إنها نمثل الحلقة الأخيرة من سا لة 
اواو ا فسان العصور الى تعكسها التفاسير ‏ فلقد وجدنا أن ما لقى 
معارضة حقيقية هو هذا الجانب الآخر منالتجديد » وهومااستحدثته اروف 
العصر وفرضته من مناهج وطرق تفسيرية جديدة بمكن المفسر الحديث من 
أداء واجبه » كنمج التفسير بالمقال أو المنهج الموضوعى » وذلك لاتباع 
التفاسير القديمة علي اختلاف انجاهاتباطريقة واحدة فى تناول القرآن الكريم 
وتفسيره بترنيبه التوقيق » ولارتباط فكرة التفسير فى أذها ننا عامة بالتناول 
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٠‏ غير أن البحث قد أثبت تهافت هذه المعارضة + وقال من قيءتها عندما 
احتكم إلى المفبوم التقليدى لعلم التفسير » واستند إلى تعريفات القدماء أنفسهم 
لهء تلك التي لا فد فى محقيق وظيفة التفسير شكلا محدداً أو إطاراً معيناً 
يلترمه المفسر » فأعطى هذه المناديح شرعية وجودها <ين أدخل ف التفسير- 
فى حدود هذه التعريفات - كل نشاط ثقافى يعتمد فى تأسدس موقفه 
الفكرى على فهم معين للنص القرآنى ء سواء سلك هذا النشاط النيج التقليدى 
الموروث عن السلف » أو غير ذلك من اأناهج والتى يدخل فيها قطعاً ماطرحه 
العصر الحديث من مناهج المفسرين المصربين . 


ضف 


امنا : وإذا كان من حق ذوى الفضل نسبته إليهم » فن واجب البحث 

وأمابته ان ينوة يفضل .مدرسة النار وغمد مفسرزيها ( الإمام عل عيده 
وتلميذه رشيد. رضا. ) اللذين جاء تفسيرها للقرآن الكريم موسوعيا ء 
أو كا بدل عابه عنوائه الفريد - حقلا ضم صنوفاً من البذور والنوى شكلت 
البدايات الأولى لما أصبح بعد الجاهات فكرية ومناهج فنية فى التفسير 
المعاصر » وتعهدها الرعاية والعناية صفوة من المسامين الحلص الذين 
اهتموا اهتاما حيا بالنقاش الدينى » وبذلك كان للإمام وتجديده فى التفسير . 
الحظ. الأقوى فى بعث روح النبضة التى م ؛ مدها بالكتاب والعلماء القادرين 
كسب » بل خلق معبا جوا صا حاً يمكن أن ينشأ فيه كتير من الكتاب 
اين الذذين يدينون بهذا الفضل للاأستاذ الامام ونجديده فى التفسير » أوككا 
قال الشيخ المراغى : « إننا إذا جاوز نا عصر السلف الصا لا يجد رجلا 
:'رزق فها ف هداية الفرآن ووسم ميدره أدق ممانيه. الاجتاعية والغمرانية 
مثل الامام هد عبده . ْ 

غير أن من الوابب أيضاً أن قرر هنا أن ما ان بي اليك |لن اهل 
المسالة أن بذور التجديد اتى طرحتبا مدرسة ة المنار فى حقل التفسير قد تلبست 
مها بذور ؤاسدة ولكن هذه الأخيرة م تعدم من تعبدها هي الأخرى بالعنابة 
والرعاية وأنشأ من حوها أنشطة فكرية بعيدة عن حقل القسير القرآتى 
لتصبح مدرسة الخار عن برغم مالما من فضل التأسيس الحذا التجد يد 
مسثولة عما حدث من انحرافات الخذت هن عبارتها نكاأة وستد] - 

تاسعاً تاسعاً : وعلى طريق دعم التجديد التفسيرى وضرورته » والكشف عن 
أسسه ومسوتاته انتهت الدراسة إلى أن بعضا من هذه الأسس والمسوفات 
يرجع إلى طبيعة النص القرآتى » وبعضاً آخر يرجع إما إلى طبيعة الدين 
الإسلائى و أصو له وقواعده العامة » وإما إلى واقع المسدين وحاضرم . 


ملفا 
( 42ح اعامات التجده ) 


ومن الأولى ما كشف عنه البحث من معادلات صعب وجودها وتحققها 
فى غير النص القرآنى كاحتواء مداوله على حقائق فكر القرون المتطاولةس . 
فضلا عن القرون السابقة لأزوله. ‏ مع مسايرته فى خطاب العرب لأحوالهم 
وأساليب حياتهم وما اعتادوا عليه » وتوجبه بالمطاب الواحد إلى العامة 
والخاصة فى ذات الوقت حيث يجمع بين الغايات المتباعدة » فهو قرآن واحد 
وللسكن يراه كل مخاطب به مقدرا على مقياس عقله وعلى وفق حاجته كأن 
فيه غاية لكل عقل صحيح + وقد تحقق للقرآن الكريم المع بين مدلولاته 
القربية والبعيدة التى لا حدود لبها من كوته نزل بلقة . برثم أنها بثدريه 
فبى - مقدسة إلبية اختارها الله أداة لتبليغ رسالته » فكان لكل كامة 
منه دنيا من المعالى يصعب معبها تفسير مضمونما #سيراً واحداً كملا ؛ 
وتاريخ التفسير فى حقيقته ليس إلا برهانا عريضاً متجدداً على هذه 


الحقيقةه . 


ومن الثانية ما آل إليه موقف المسامين وعلائهم من كعاب دينهم الذى 
صار مدروساً عندهم جد ليات الكلام » ولكنه دارس الأعلام المنصو يةلبداية 
القلوب والأحلام » والذين نأوا بأنقسبى عن هذا الذرك اكوا يقايد . 
سا بقيم معطلين مدارك الفكر والاستنباط حتى فقد الفكر الإسلاءي رو<ه 


على أبديهم فى الوقت الذى بات العالم فيه يحاجة إلى تعرف الفكرة الإسلامية» ١‏ 


.وقد ظلاته صراعات المبادىء والأفكار » وتنازعته شيوعية غارقة فى الماديه - 
منكرة لوجود الله » ورأسمالية علمائية تفصل الدين عن الحياة » وااسلمون 
بن هؤلاء وأولئك صرعى الأمية | لدينية » و تتفشى فيهم هذه لمبادىالأجنبية 
الدخيلة » ولا منجاة لم من كل هذا إلا بتأكيد استقلال المسام في فهم 
الكتاب الكريم » وهو ما يعرف قن الفكر الإسلامي د ١‏ الاجتباد » تلاك 
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كرف 


شرا شا : على طريق اكتشاى الداية القرآنية العامة للؤمنين وخيرم , 
. وعلاقة ترئيب القرآن الكريم بتك المدايات ‏ انتهى البحث إلى إبراز 
ايع الشاصة القرآن الكريمفى ذلك وات نهيب فى تنس الوق على تساؤل 
كثير من المفكررين الذين بودون أن لو رتب لهم القرآن الكريم تاريخيا 
أو منطقيا أو موضوعيا على غرار كتهم القدسة » أو كته السية لبشرية, 
فإنزال القرآن الكريم على نسق خاص غير الذى هو عليه اللآن إماررعى > 
فيه فى تتحقق للعرب المداية ل نيطت بها الدعوة وقت نزول القرآن 
الكريم - أن تمتزل الآيات ملائرة لطروف الدعوة ومناسبة لواقعها الذى 
عاشت فيه » وكان على القر آن الكريم م الل نجما نجما أن يواجه الظروفى 
امتبابنة والأوضاع | المتقلبة ' فى تنس الوقت » من إقرار الدعوة فى القلوب إلى 
مخاطبة العقول بمختاف النظريات ومن استثارة الفيض من المشاعر إلى 
كسر شوك العارضة ومن ثرية الأباع إلى تحويل الأعداء أصدلاء . 


أما تركب القرآن لكريم الحالى والعرون بالقرتيب التوقيق 0 فل يقل 
ما يقدمه من خير وهداية للناس عما قدمه الترتيب التار 2 ي لعرب من قبل وغير 
من طباعهم وعقائدم وأخلاقهم . » والقرآن الكريم اكتان السهاء الذى يتوجه 
إل عموم البشرية حيث ينتقل بهم من تشريع عادل إلى وعظ حان » ومن 


. مثل ناهض إلى قصة ذات عبرة » كل ذلك دون أن بفقد فى اللظة واحدة 1 


روحه العا م الذى مجمع المعابى والأفكار 4 ويغذى العقل والشعور 3 خم : 
المبن والوجدان كا يمد القارى, له آياته المكية تتيخالها الآيات الدنية » 
والمواعظط الابعدائية نحل مها الوصايا النهائية وتعالم الرحزة لجاب 0 
6 الابتدائية . . 


بن 


ولا يرز له من واجبه بعينها دون غيرها » وأو جم القرآن الكريم على غير 
ذلك لما كان مجديا ومفهوما للعصور الى تلت عبد النبوة . ١‏ 
وهكذا شايز تريب الثزول ح ركات النفس الإأسانية وتهاعلها مع الدعوة شْ 
الجديدة » وراعى حاجتها من الوجمة التربوية الالهية الخالصة » وتدرج بالناس 
حتى أتم الله مراده من كال الدين وتمام النعمة » فكان في القرآن الككر.م 
من التلاخم ىق نزوله وأرتابله بواقع المزل علمم مل مرفي هن التلاحم 
والترابط فى ترتيبه التوقيق وما يحققه من هدى وحكة .. : 


وبهذين الترتيبين أصبح القر آن الكريم وحده هو الكتاب الذى يعطيك. 
من كل وجبة من وجبى رتيبه 'منبجاً اميا نبامعاً عك » فبو فى ار اندبه 
التار يخي ( ترتيب النزول ) منهج لتأسيس دعوة » وأسلوب إقناع بعقيدة » 
وطريقة تبشير وإنذار » ودحض كمل لمنطق الالحاد » وهو فى ترتييه التوقيقى 
( القر تيب المصحق الذى هو عليه ) أسلوب حياة وبناء حضارة » ودستور 
للعالم كله أحم ترتيبه من هذه الوجبة ليكون هدارة لهؤماين تك كآن 
يبه الكزولى هداية المشركين » وتدرجا بالكافر ين والماحدين إلى مر'بة 
الإيمان » فإذا ار تاد الدعاة مجاهل الالحاد » عاملوا أهاها مقتذى ترتيب 
الزول » فإذا ثاب الناس إك الإيهان وضعوا ينهم وجبه الآخر ليكون 2 
أسلوب حياتهم . ظ 


حادى عشر : ومن لنتائج الطريفة الى اتنبت إلما هذه الدراسة أن نبت 
إلى وجه المخطورة فى احتضان فكرة الهداية أو قصر النظر فى ت#سير لقرَآن 
الكريم على م وهداتى كسب » ومسكولية هذا الأيجاه عن تضاول العم بروح 
القرآن الكريم وحقيقة رسالته » ودعوته العامية » وكيف أن دعوى هداية 
القرآن ميراث غرفى منبئق عن فكرة تضاد الدين والعم المصطنعة » وأريد لها . 


ُْؤذ7, 


البقاء وافنكن والامتمزار-ق فكرنا الحديث لصرف الانتباه عن معطيات 
القرآن الكر م العامية والفكرية لت ى كانت أساساً لحضارات المسلمين السابقة» 
فعلى الرعم . “ن ذيوع العم الحديث وتقدمه فإنه ل يعرف إك الآن من دقائق 
معاتى حديث القرآن اللكريم عن الكاثنات سوى نذر قليل » ويرجع السبب 
في ذلك إلى وراثة العقيدة الى كانت حب وما زالت - سائدة فى الأذهان بأن ' 
اله رآن الكريم رسالة هداية وإرشاد لا شأن لها بأصول العاوم » وأن حديئه ْ 
ش عن الجائنات لاحموى دكائق أو تفاصيل تتطلب عاماً خاصاً لإباتتها ودركباء 
وكان أن تسرب إلى أذهان المثقفين عامة بالعلم الحديث عقيدة الافرنج أن 
٠‏ الكتب المئزلة جيعاً لا تحوى علياً دقيقاً بالكائنات 5 وأن تتطور هذه 
لمقيدة ف أذعامم ا تطورت فى قف أذهان الافرنح بأن العم والدين ضدان: 
لا مجتسمعان . ش ان شْ ش 


الى عشر: وف دراسة الاتجا, الأدى التى عنيت بتحليل أسسه العامة وتقد 


.قواعد منبعجه .انتهى البحث ث إلى كشف كثير هن نقاط الضعف في أظرهه ّْ 


الأساسية : فبقدر ما يبهر نا المج بما فيه من جديد فى الفكر والنظر بقدر. 
ماين من جل ونقاش حول التتجاوزات والأخطاء التى وقع ذيها اللتشيعون 
4 * وبقدر ماجود مؤسسه وتلاميذه ف نشره وشرح جوانبه الفكر بة وقواعده 
. المهجية بقدر ما أثاروا فى نوس الدارسين. والمتخصصين من شكوك 
ا وتساولات حول بواعث هذا الجبد الكبير » و بقدر ما قدم اتات 
ْ مثالية فى الموج بقدر ما أخفق فى تقديم ثمار ونتائيج أج فشكل محاولات تطبيقية 
في التفسير » ورم ارتفاع الدعوة إلى التفسير ل م فإ 
لا نهد استجاية ققة هذ الدعوة ودلا حقيقا لشروط انبج إلافى ليل 
لو ال م بشهد التغسير قر فى بحرن ها خرج + عن حدم وطبيعع إلاءن 


7*1 


أشهر ععاولات الاتجاه الأدبى تمسكا والإزاماً بالموضوعية » ول يشهد تاريخ 
٠‏ التغسير على ظوله مازلزل يقين الاطمئنانٍ إلى ممطرات النصن لقوق النارطية 
مثلما: شبد من هذه امحاولة » والفرق - داءهاً ‏ شاسع وواضح ين المثال 
الزى يتصوره بعض القائمين علي هذا الاتيجاه وبين الواقع الذى نصادنه 
ق أعمالم على طريق تحقيق المممج ٠‏ 5 ظ 

وهكذا ند مقدمات أصحاب الاتجاء الأدى عريضة واسعة » وهم 
و تطبيقاهم ضثيلة وضامرة . ظ ا 

ثالك. الك عشر: وول غلاقة امر دين 2 وإلقرآت النكريم خاصة ب ّْ 
تلك التق فرض.ت” تفسها .على البحث انتهت الدراسة إلى أن الزعم بتعارضهما 
بلعة مستوردة » أو أنشأها الشياطين المضللون للاأمة عن منميج الله » والزعم 
بهذا التعارض وزر تحمل تبعته الأمة كلها متضامنة ‏ وفي مقدهتها عامائوها - 
منذ فقدوا فبمهم الصحيح لادين والعم كليهما واتخدعوا مفاهيم أجنبية 
سلكت بهم مسالك منحرفة عن وجبة الدين | لصحيحة . 


..فالدين الحقيق هو الذى لا يكون منفصلا عن العلم » كر سن 0 


الروح والقوة الموجبة » وإن الإسلام ‏ ف الحقيقة دين من هذا الطراز» 
0 يكويري فى تيكل اللولا ذلك لسو 
.و تمصيهم ال 0 عه مدان الماقان فا بكرن الإسلام إلا. 
روحا 'سارية فى الحسد العلم » فالمسلم لا يرتفع بفضياة كأ برتمع بفضيلة العام 
وهل ستوق الذين يعامون والذ.ن لا يعامون ») 2 يرفع الله الذين آمنوا 
منكم والذين. أونوا العام درجات » غك لا يشأل المسلم ريه عدي اق 
وألزم من العلم ف وقل رب زداق علمآع « !4 تخثى الله من عباده العلباء» ' 


خف 


. والمؤمن الصادق يدرك بفطرته السليمة ؛ أن البن ايع وام الممحيح 
أخو ان متعاونان » بل يدرك أن الإسلام فى" منهومه الأءا لى علم ومعرفة 
بالله لن يصل الإنسان إليها إلا بالإلام باياته فى خلقه » وهذا كان الدين 
والعم متفقين فى المدف والغاية كا ها متفقين في المصدر الحقيق لمماء بل 
يتجاوز أمر التوافق يينهما مصدر كل منهما وغابته إلى الروح والطريقة». 
فروح العلم الى هي فى صميمها تجرد احق والصدق فيه هى. من روج 
الإسلام الذى. يأمر بالحق ولتجرد له والجباد فيه » أما طريقة العم فى القيام : 
على المشاهدة الحسية والتجربة واملاحظة » ثم الدليل البرهاتى فليس هنالك 
ما هو موافق ها أكز من قوله تعالى : « ولا تقف ماليس لك به علم إن 

السمع والبصر والنؤاد كل أولئك كأن عنه مسثولا » د قل هانوا فانم 
إن كم ما د قل هل عندكم من عم فتخرجوه لنا إن تبعون 
إلا اللن ع 7 

فإذا بدا د ذك أن جالتعارضا ين ارين وله »يي بين دين وعلم» 
وإنما بين دين وجول ا بين عام و لغو ابس كت الدين ) لأه 
إذا كان الدين حقاً وااعم حقأوجب أن يتعصادقا ويتنا ديرا ». ؛ أما إذا كاذب 
وماذلا فإن أحدما. - 1119 - يكون باطلا . 


رابع عثر : أن مسألة الفسير العلمى تنك التى. ار إل اماس 0 

الرب : ويشار إليها بالانهام وتعريض النص القرآنى للتأويلات الللحرفة ‏ 

فهبى تبمة ظالمة أخذ فها البرىء يحريرة الآثم » وراح قبها أصحاب التفسير 

العامى القائم على المقائق البقيذية ضحية شوبمم وحشوم هن أصحاب 

٠‏ النظرالطائش وأدعياء الفكر وأعلم من يتدقمون دداء المسدس الى 
وامحيال الوهمى . ْ 


عو؟ 


وقد اتتهى البحث فى هذه المسألة إلى أنطرف القضية ( المنك رين للتفسير 
العلمى والمؤيدين له ) يعكلمون لغتين مختافتين تماماً » ويختلفون على غير . 
خلان حقيق » فن ينادون با بتعاد القرآن الكرجم عن التفسير العامى م.صيبون 
إذا كان التفسير قئماً على الظن الوهمى أو التعسف ف التأويل » أما إذا 
كان التفسير العلمى مستنداً إلى الصربح من القول معتمدا على اليقين الثابت هن 
العلم الصتحيح فليس ما هنع عند هؤلاء ولا غيرهم من الاستغناءة بشماع / 
العلم وحقائقه فى إيضاح حقائق الذكر الحسكم 0 

فن باجم التفسير الملمى بإطلاق دون أن يأخذ فى اعتباره أن المقصود 
به ما كان من النوع الأول ومن يقوم به ممن يفهمون القرآن الكرم فى 
ضوء نظريات لا ترق إلى اليقين الثابث من العلم الصحيح ‏ [إها بأخذ أصحاب ‏ . 
الحقائق العلمية اليقينية مجريرة هؤلاء المتلبسين بم هن أوشاط ااثقفين ١‏ 
وأدعياء العلم : ش ش 


' ولقد رأى الفسر العلمى المقيق أن تجاهل الحقائق العلمية التى لا تتعارض. 
مع ما أشار إليه القرآن الكريم أو صرح به من أصوها ربما ساعد فىاتساع 
الموة والفجوة بين الفكر الإسلامى المرتبط بالتراث والفكر العلهمى الحديث 
الذى تعيشه الأمة فيورثها انقساماً فى شخصيتها وازدواجاً فى تفكيرها ». 
ولكن المفسر العلمى حين ووجبت رسالته وغابته النبيلة بهذا الاتام السابق 
من التخبيط والتخليط وضع بين يدى رسالته ومهمته من الضوابط والقواعد 
التفسيرية ما يضيف الزاماً من قبله فوق ما عرف هن شروط التاسير القدعة . 
عامة » ومن الغريب أن تأتّى هذه القواعد الضابطة على لسان أصحاب الانجاه 
العامى الذي استهدف وحده فى الشجب والاعتراض لتوضح لنا الفارقة 2 


العجيبة بن موقف دؤلاء وهدن يشكرون علمم اتجاههم » وتدلنا قّ اش 


45 


الوقتعلي أن هؤلاء اسعاب قضية خيس لازيف فيا ] دا على حكن 
0 يتهمون له . 


دكا 


لتر 0 الذين أثارا من المدل والتفا 2 حول قوع مويق 
بهما : فى ظلال القرآن لسيد قطب » والجواهر فى تفسير القرآن لطنطاوي 
جوهرى. ‏ . ظ 


ولقد قيل عن الأول : إن صاحبه م يزد على ترديد ما أحسه إزاء النص 
القرآى » وإذا صح أنه قدم سير للناس فليس ذلك تفسير للنص » نما هو 
تفسير لتجر بته الذانية فى قراءته حيث استفرقته التج ربة مع النص فعجز عن 
التغريق بين حقيقة النص كوضوع خارجى وبين موقعه على النفس كذات 
٠‏ إنسانية وهوما تشعر به نسميته انى وسمه با و فى ظللال القرآن » ٠‏ ْ 


كك أن وراء هذه النسمية ١‏ اعتبارات يقف فى مقدمتها | إففاء #نه: 2 
قيود مثقلة تعوق التحامه بالقرآن الكرم والعيش فى ظللالهء وإعفاء غيره 
فى ذات الوقت ‏ من الالترام عا بما يقدم من أفهام وا نطباعات نفسيةللبص 
القر آنى تمكس أفكار ر جماعة دينية استهدفت خدمة الإسلام وإعلاء كلمته 

و استعادة سلطاته » واستهدفت من أجل ذلك لبطش أعداي وتكيليم » دذا 
فوق ما تشعر به به هذه التسمية من أدب جم و تواضيع حميد خلبق بأن يتحلى 1ْ 
بهما من عاش حياته فى رحاب القران الكرم »ثم بذلها فداء عقيدة 
اران الكري ْ 


وإذا ما كانت خلاصة الرأى فى تجربة الشبيد أنبا تفسير لذاته وليست 
' تهسيراً . النص فأحببيه هن سير وأهلا اا من تجربة لتخم فنا القدر 


 ,”ي6‎ 


بالنص القرآتى كأ:بما وجبا عمزة واحدةء فإذا ما تأمل ذاته فكأ ءا يتأمل 
النص يتبين فيه مغزى التتزيل وحكتة » وإذا ما تجاوز تفسير النص إلى تعمق 
ذاته فإنما لتدبر هذا النص وتأمله ويبان أثر التأمل العةلى فى نقفسه أو النذس 
الإنسانية هامة وهو المغزى العالمى الشامل الذى تد ركه القاوب المتفيحة: والتى 
لا نكون عليها أقفالها » وهو إن كان قد تخفف من قيود فى التفسير كثيرة 
ل فلم يتعرض لباحث لغوية أو فقبية أو غيرها من مباحث القرآن والتفسير 
المطروقة ‏ فإنه قد تسلح فىفهم القرآ نالكريم ما هو أم من مباحث الممسرين 
وقيودهم » نم تسلح بالشرط الوحيد الذى ششرطه القرآن اللكريم ودو 
التقوى فلابد لمن بريد البدى في القرآن الكريم أن يجىء إليه بقلب سليم 
خالص » ثم أن يجىء إليه بقاب محشى ويتوق ويحذر أن يكون على ضلالة 
أو تستهويه ضلالة » وعندئدذ يتفتتح القرآن الكريم عن أسراره وأثواره 
ويسكبها فى هذا القلب الذي جاء ليه متقيا خائفاً متبيأ لتق . 


ولقد شاء الشبيد أن يكون مرجعه الأول والأخر هو أقرآن النكرم 
وتأثيره فى نفسه ء وك كان للمفسرين ‏ من مراجع وبحوث حجبت عنهم سجر 
القرآن الكريم وتأثره فى نفوسهم » ولكنه لم يشأ أن يكون واحداً من 
هؤلاء الذين تنطقء ضياء الكلمة القرآنية بين ما يقدمونه للناس ون بحوث - 
واهتّامات جب عله هدى الله وروحائية القرآن النكريم وجاله » فإذا كان ئ 
الفسير عنسده انطباع وإحساسشس وشعور قصدر ذلك كله وفايته 
القرآن الكريم » القرآن. باعجازه الفنى وقدرزته على المأ مير افكري 
والوجداق . 


وبعد :فان. وص هنذا الأعي بالندرة فإن هذا الوصف ينبع - فى ْ 
:صورنا س هن إخلاض صاحبه ادير لعقيدة القر آن الكريم وإعانه الراسخ ١‏ 


اف 


رسوخ الجبال الذى جعله يهب حياته للفكر و يقضى معظمها مع القرآن الكريم 
. وحده بتفيأ فالاله ويأنس إليه فوحدته وعحنته » نفادت كلماته عن كات الله 
قطعا من ٠.5‏ وأتفاسه تنبض بالحياة والمر كد » ولقد مضى الشهيد فداء كامة. 
. القرآن الكرم » وفداه دعوته لاحياء الإسلام من جديد حيث م يعد هناك 
إلا أمل يناط بالدعوة الإملامية أن تنقذ البشرية كلها مرة أخري من 

الجاهلية » وأن يتجقق علي يدا ملاد جديد للانسان كالميلاد لوتيد 00 
أول مرةٌ. ش 


"ماد مدر :أن تمي الجزاه الذى حار الاستعار ورأى فيه انر ْ 
كل الخطر فى إيقاظه الأمم الاسلامية وتنبهها إلى ما فى كتابها الكريم من 
كنوز كفيلة بتقدمم ؛ والعودة بهم إلى ريادة الأمم من جديد © فقد تعرض. 
| صاحبه لملات ظالمة من بنى جلدته ع وم يرفعها عنه حسن نيته فيا ذهب إليه . 
ئ من هذا النجاه العامى فى التفسير حيث رأى السبيل التى سلكها تبعث فى الآة 
الإسلامية بعثاً جديداً فى ميدان العم © 5+ محل دون هذه الحلات الظالمة 
ا نداءاته المسكررة وخطاباته للاامة الاسلامية وعامائها وحكامها ' الى تقيض 
بالغيرة والاشفاق والأخلاص » ومع ذلك قوبل تفسيره فى مممر وابلاه ٠‏ 
العربية بروح المعارضة والانكار » فقيل عنه مرة ما قيل عن غيره هن . 
| قديم ل إن فيه كل ثىء إلا التفسير ء حيث يذكر من الفصول المطولة ى . 
فى العلوم الختلفة ها يصد قار ئه عما أئزل الله القرآن الكريم لأجله » ونظر 
إليه مرة أخرى على أنه مخدر للاأمة وملهاة لها عن طريق التقدم المقيق 4 
يقدم لها ما يطمكئنيا إلى أنها سبقت عصرها فى كل ما يتطاول. به الغري . 
هن علوم حديئة . : 
. ولسنا تجد فى الرد على ذلك غير هذا التساؤل - فيعجب واستتكار - 


الو 


كيف مجتمع الغيورون على كتاب الله ودينه مع الناهضين لحما والحاقدين 
عامهما في طريق واحدة ترفع أواء المعارضة والتشنيع على هذا التفسير! ' ْ 
أماما تغمز به هؤلاء الغيورين فهو المسلك الخاص لصاحبالتفسير الذى 
تتحطم على صخرته جلاتهم الظالمة وغيرثهم المزعومة » وهو عزله لتفسير 
النص القرآنى وآيانه عن سائر البحوث والاستطرادات العلمية التى ملا" بها 
تقسيره والتى لا يويد بها مذهباً عامياً قدهاً أو حديكاً نت ا يقول. سن لأن 
القرآن الكريم أعلى وأعظم » وأن ما أظهره في تقسيره من موافقات 
وتطبيقات بين العام والقرآن الكريم فإنما ليطمان به قلب المسلم و ليعلم أن 
عمل الله وصنعه لا ينافى كلامه وقوله و « إن فى ذلك لذكرى ان كان له 
قلب أو أاق السمع وهو شبيد » . والله أعام . ظ 

ظ وخر دعوانا و أن الحداقه زن العالمين + وصل الى سيدنا عد وآ له 
وصحبه ومن تبعهم ووالاهم إلى يوم الدين . 


مخ +7 


0 


يت المراجع. 


ادير واشارر ك المكترق 


الإسلام والجديد قى مصرب ع القاهرة ١‏ 0 مود . 


إبراهم ( عد إسماعيل ) ٠‏ اا 
القرآن والاعجاز العلمىب_ طبع دار الفكر العربى بالقاهرة لالخ ام. 


2 إباهم ( يد حمود_الدكتور) - 
إعجاز القرآن - ف عل طبقات الأرضن - طيع القاهرة :6 1 


ماعيل ( عبد العزيز ‏ الطييب) ‏ 


. الإسلام والطب الحديث - طيع القاهرة ١ت‏ 0 


إقبال ( عد الشاعر والفيلسوف والمجدد الباكستائى) - 


مجديد التفكير الديبنى طبع القاهرة محة1.م ت عبان مود 1 


ش أمن ) أجين. الأستاذ الجامعى ) 


زعماء الإصلاح في العصر المدديث - طبع | إقاهرةء كوا 10 


“هين ( عَمان. - الدكتور ) . 


يد عبده - طبع الحلى بالقاهرة د 


التخارى زعناين ]اميل الحافط لقي 403 2) 


إصحيح الببخارى .حاشية السندى - طبع اخلى بالقاهرة د.دت 9 


ْ البرى (عبد الله خورشيد ‏ الدكتور ) 00 
اران وعلونه في معر طبع دار المقارف الغاضرة لام 0 


5-1 


البغوى ( أبو عد الحسين بن مسعود الفراء ت 516 ه) 
٠‏ - معام التتزيل فى تفسير القرآن الكريم ‏ طبعالتقدم بالقاهرة ١عماه‏ 
ظ بلعاجى (عد- ال كقور) 00000000 
-١‏ بحوث إسلامية فى التفسير والحديث وأصول التشريع ‏ طبع الشباب 
بالقاهرة 191/6 م. 022 : ْ 
١١‏ - بحوث في الدين والوحى والقرآن - طبع القاهرة ,157 م . . 
بنت الشاطيء (عائشة عبد الرحن ‏ الدكتورة) 00 
ع١‏ ترائنا بين ماضى وحاضر ‏ طبع دار المعارف بالقاهرة ١587٠‏ م , 
١4‏ التفسير الييانى- طبع دار المعارف :156 م٠‏ 
١6‏ - الشبخصية الإسلامية ب دراسة قرا نية طبع يروت 19078 م . 
ا كتابنا الأكبر ‏ محاضرة عامة ‏ طبع القاهرة بب/اة١ة‏ م0 
- القرآن والتفسير العصرى ‏ طبع دار المعارف 138 م ٠‏ 
4 - مقال فى الإنسان ‏ دراسة قرآنية ‏ طبع دار المعارف ١956‏ م.. 
1 مقدمة في المج طبع دار المعارف بالقاهرة دءت:. .. 


الهى ( عد - الدكتور ) ا ْ 
3-0 الفكر الإسلا ىالحديث وصلتهلاستعارالغربى_طبعالقاهرة . 55ام. 
وب حو القرآن ‏ طبع وهبة بالقاهرة لاوا م ٠‏ ْ 
الببق ( أبو بكر أحمد بن الحسين تمه4 ه) 
بم أحكام القرآن للشافعى ‏ طبغ القاهرة ٠ 18١‏ 
البيوي ( عد رجب - الدكتور ) 0 
م٠‏ البيان القرآنى ‏ طبع جمع البحوث الاسلامية بالقاهرة ١98/١‏ م ٠‏ 
4 - خطوات التفسيرالبياتى ‏ طبع جمع البحوث الإسلامية بالقاهرة ٠١99/1‏ 


لتهاتوى زعي بن على ت .ه11 7 

#ياق اصطلاحات الفنون - طبع اللؤوسسة اللصرية بإلقاهرة د.. 00 

: الجابرى ( عبد المتعال . - الكاتب) ‏ ظ 
+ شطحات مصطق “ود ف تفسيرانه لسر تَْ طبع الاعتصام 

بالقاهرة 19 م0 0 ا 0 

2 ش ْ جاويش (عبد العزيز ) ْ 

0 + - أثر القرآن فى تحرير العقل البشرى د 

ظ جريشة (على ‏ امستشار » بالاشتراك مع مهد الزييق ) 

+ - أساليب اليزو الفكرى - طبع الاتصام بلقاهرة 1109م 

ا جمال ر أجد عد ) 0 : 
الى - مع المفسرين والكباب ‏ طبع القاهرة 56 لاع 
ْ . | الجندى (أنور_الكاتب) - : ٠‏ 
ماب الاسلام في وجه التغريب - طبع 7 الأعل لدم ون الإسلامية 

1 بالقاهرة #كؤام. ش : 

ا دتراجم الأعلام العادمرين ‏ طا بع الأنجاو دري بالقاهرة الم 
بمب الكتا ب المعاصر ون -أضواء على حيا ممم بم طيبع الرسالة بالقاهر ةبهو ام ش 
عم عل فر يد وجدى - طبع الحيئة العامة للكتاب بالقاهرة 4و١‏ م .. 

ْ جوستاف لوبون (الستشرق ).. 1 
ظ 4 د خضارة العرف - طبع الحلى. بالقاهرة دحت - تعادل. زغيق: 
[ جود تسههر ( اجينتس - المستشرق الجري اموق - 
١‏ اوم + “اماس ناليسع دارالكتب الحديثة بالقادرة 11م :ْ 
ت عبد الحام التجار ٠‏ | 


مساسل 
جوهرى ( طنطاوى - الأستاذ بدار العلوم ) 
وب الجواهر فى مسير القرآن الكريم طبع الحلي 1 
جيب (ه 1 تروك الممتشرق ) 


00 الحديثئة ف 0 ود لبنان اكذا 3 


عه عر 
مم -كشف الظنون عن أسابي!ا كتب والفنون ‏ طبع استانبول ١154م‏ . 
حجازى (عد ممود ‏ الشيخ ) 
وم ا التفسير الواضح # طبع القاهرة وا م. 
٠‏ - الوحدة الموضوعية ‏ طبع دار الكتب الحديثة بالقاهرة ٠٠7.‏ م . 
ابن حجر العسقلانى ( أحمد بن على بن عدت 0م ه) . 
ساتيذيب الهديب - طبع حيدر آباد م١‏ ه 
حسين ( عد كامل ‏ الدكتور ) . 
4 الذ كر الحكم ‏ طبع النهضة المصرية بالقاهرة 191/١‏ م . 
ْ حمزة (عبد اللطيف - للختو 
سخ الحركة الفكرية فى العصرين الأبوبى والمماوكى ن طبع القاهرة درت 
حنقى أجد 
؛؛ - معجزة القرآن فى وصف الكائنات طبع القاهرة ١١06‏ م . 
الخطيب ( عبد الغغى ) 
4 - أضواء من القرآن - طبع النتح بدمشق 1997٠‏ م . 


7” 


ل 


5ت العفس.. القرآئى ا ل 1 الفسكر العربى بالقاهرة 
/وام. 


با؛ ‏ الله ذاتاً وموضوعا ‏ طبع القاهرة سنة الإقام. 


) خلاف (عبد المنعم عد‎ ٠ 
مه - امادية الإسلامية و أبعادها ب طبع دار العارف د . ت‎ 
* اخلاف (غيد الوهابب الأستاذ الام‎ 
نور من القرآن الكريم  طبع دار الكتاب العربى 4م.‎ - 
١ ظ خاف الله ( عل أحد. - الدكتور)‎ 
0 ١5.097 لفن القعمى فى القرآن الكريم - طبع القاهرة‎ 6 
اخلف الله ( هد خلف الله أحمد حاف كعور اتا‎ 0 
5 الثقافة الاسلامية والحياة العاصرة . - طبع النيضة القاهرة ه هونا‎ - ه١‎ 


. خليل ( سيد أحجد - اللكتور)‎ ٠ 
5 لاه -درامات فى 0 بع 2 العارف. وا م0.‎ 
لحرلى رة أمين الأستاذ قلس‎ 
ى _- + افبدوة ق الإسلام 5 دار المعرقة بالقاهرة 6ؤلم.‎ ْ 
. . تجديد فى النحو والبلاغة والأدب والنفسي‎ 32 0 
: م.‎ ٠151 ظ طبع داز المعرفة بالقاهرة‎ 
. ظ +0 ب من هدي القرآن  طبع دار المعرفة بالقاعرة .5م4١ م‎ 


مب 


١م‏ م4 5 اماهات التحد د) 


مسلسل | 
ظ الداوودى ( عد بن على بن أجدات 66 ه) . 
ظ بإه - طبقات المفسرين طبع القاهرة ١990‏ م نحقيق على عل حمر . 
دراز ( عد.عبد الله الدكتور ) ْ 
همه - دستور الأخلاق فى القرا ن الكريم ‏ طبع الكت ولبئان سروه ام 
عبد الصبور شاهين . 
وه - الدين طبع العالمية بالقاهرة !196 م. 
ات مدعل قر لكريم - طبع دار لرآنبالكويت .1 
ت عل عبد العظم . 
وه - النياً العظم - نظرات جديدة فى فى القرآن الكريم ‏ 
طبع السعادة بالقاهرة 195٠١‏ م . 
٠‏ سس 
++ تذكرة الحفاظ ‏ طبخ حيدر آباد م+م17 ه . 0 
الذهى (عد حسين - الشيخ ).| 
سه التفسير والمفسرون طبع دار الكتب الحديثة لظام 01504 
ْ الرافعي ( مصطق صادق ‏ الكاتب الأديب ) 
5 ب إعجاز القرآن والبلافة النبوية ‏ طبع لبنان م1587 م ٠‏ 
م - رسائل الرافعى طبع 140٠‏ م . جع وتحقيق عد أبو رية : 
٠‏ رضا - (عد رشيد ‏ المفسر الجدد ) 
- تفسير القرآن الحكم ( الشبير جفسير امتار ) - 
طبع المنار بالقاهرة ١‏ ه 
ب الوحى المحمدى طبع المنار بالقاهرة ,مم١‏ ه 


5,014 


مسلسل ظ 
الزركشى (.بدار الددين عد بن عبد الله ت يواه ) 
هد - اا .هان في علوم القرآن - طبع الخلى ا 
نحقيق مد أبو الفضل . 1 
8- ثقافتنا فى مواجهة العصر : _- دار الشروق بالقاهرة الاؤام 
السبكق . ( تاج الدين عبد الوهاب بنعلىت املاه) . 
+ طبقات الشافعية - طبع القاهرة بس ه . 
سلمان ( أجد ودع 3 
ْ مب لقران 0 طبع القاهرة د ,ات 
ظ "لمان رع ميد يه لقي : 
ْ "لا تمن والقزآن طبع القاهرة »جه] .م . 
٠‏ سيد الأهل ( عبد العزيز) . 
سيت - من إشارات العلوم فى القن - طبع دار النيضة. لبناق. ام 
لسيوطى (عن الرحن بن أب يكرت :ه) 1 ئ 
ا الاتقان فى علوم القرا ن - طبع طبع القاهرة ووس م 


هباب أسرار رتيب القرآن ‏ طيع الاعتصام .ام . 
تحقيق عبد القادر عطا . ا 


لاه 


7 طبقات قمر طم ليدن رام 


مسأسبل 
ى ( رضوان ) 
ا خلا 00 طبع المنار 19568 م : 
شحا نه (عبد الله حمود ‏ الدكتور ) 
طبع الحلس الأعلى للفنون والآداب بالقاهرة ١5#‏ م٠‏ . 
الشرياصى ( أجد ‏ الدكتور ) 
:م - قعة النفسير ‏ طبع وزارة الثقافة بالقاهرة سلسلة المكتبة الثقافية , 
ا الد كغور ) ْ 
ا ل 0ه 
غطوط بكلية دار العلوم 1970 م ٠‏ 
شلتوت ( محمود ‏ شيخ خ الأزهر الأسبق )1 
بم - الإسلام عقيدة وشمريعة - طبع دار اقلم د ٠ت‏ 
4م - إلى القرآن الكريم ‏ طبع القاهرة د . ت ٠‏ 
م - تفسير القران الكريم - طبع دار ااشروق 1 
شيخ أمين ( بكرى ) 
5م التعبير الفنى فى القرآن الكريم - طبع دار الشروق بالقاهرة . 
ضيف (شوق-الدكتور) ‏ 
الم سورة ار حمن وسورقصار_ طبع دار المعارن الاقام. 


+١05 


لسل 
الطبرى ( أبو جعفر ممد بن جرير ت 1ه 
اهم جام ال بع الإمان ‏ طبع القاهرة نوس( ه . : ظ 
الطير ( مصطق عمد الحديري - الشبيخ ) 
هم - انجاه التفسير فى العصر الحسدرث + طبع ميم الببععوث الاإسلامية. 
. بالقاهرة مقلم 1 
عا يدين ( عبد الجيد الدكتور) 
8 غات من تاريخ الحياة الفكرية المعزيةاث ار حلام 
ابن عاشور ( محمد الفاضل ‏ القاضى التونمى ) ' 
١ه‏ - التفسير ورجاله طبع جمع البحوث الاسلامية بالقاهرة م 
عبد الباقى ( مد فؤاد ) 
٠ه‏ امسج الممورس لألفاظ القران ٠‏ الكرم - طبع الشعب دت.. 
أبن عبد الحكم (عيد الله - الأرخ ت بمج ه). ظ 
-._ اج بر - طبع ليدن” “قلم. : 
ْ ْ عبد الجواد عد 
0 - طبع الااهرة 1 
عبد عد إعاميل ب الدكتور) 
:هه موقف القرآن السكريم من المشركين قبل الحجرة ‏ مخنطوط 
بكلية داز العلوم اا 0 
“السوى ( إبراهم أجد داكتو 
5ه بك رشلا ا 2 - وزارة الثقافة بالقاهرة ‏ ساسلة 
. أعلام العرن . 


المي 


بمسلسل 


عرجون ( تمد الصادق ‏ الشييخ ) 
به القرآن لطم -هدايته وإعجازه فى فى أقوال المفسرين ‏ طبع . 
الكليات الأزهرية بالقاهرة 1556 م . : 
العقاد (عباس مودت ا شكر الكير) 
هو - الإسلام فى القرن ارين - طبع يروت 5595ا م : 
وه الانسان في القرآن الكريم طبع الهلال بالقاهرة دءت , . 
٠‏ التفكير فريضة إسلامية ‏ طبع دار الحلال بالقاهرة د . ت . 
٠‏ الفلسفة القرآ نية ‏ طبع دار الإسلام بالقاهرة 907وام . 
٠‏ -ما يقال عن الاسلام_طبع دار العروية 1565م 
م. ١‏ ب تمد عبدهم_وزارة الثقافة بالقاهرة 9451م . 
٠4‏ المرأة في القرآن. الكريم طبع دار الإسلام بالقاهرة 1١97+‏ 
0 عياد ( مد شكرى ‏ الدكتور ) . 
8 فق وميك القراة الوم القيى ار الات عتطو ل عاطة القاعوة: ١‏ 
الغزالي ( أبو حامد تمد بن يمد حجة الاسلام ت ه٠6‏ ه). ‏ 
- إحياء عاوم الدين ب طبع دار الشعب بالقاهرةد . ت . 
الغزالى عد الشيخ الداعية) - 
٠‏ - نظرات ف القرآن الكريم طبع الحانكى بالقاهرة 1 
.200 الفمراوي وعد أحدت الدكتور) 
بمء ١‏ - الإسلام فى عصر العلم - طبع الشعادة بالقاهرة م1997 م ٠‏ 
ا قاسم ( ممود ‏ عميد دار العلوم الأسبق ) 
٠‏ الاسلام بين أمسه وغده ‏ طبع الأتجاو المصرية بالقاهرة د . ت 


جره /ا 


مساسل 


القامى ( عمد جمال الدين . علامة غات 1454 م) ٠‏ 

٠‏ شحاسن التأويل . - طبع الحلى بالقاهرة بق 1م.: ظ 
القرضاوى ( توت الدكتور ) . 0 

ا - الحل الإسلانى فريضة وضرورة - طبع وهبة القاهرة اهار 
قطب (سيد - المفسكر الإسلاى الشهيد) .. ١‏ 
التصوير الفنى فى القرآن الكريم ‏ ل ا 
1١1‏ ب العدالة. الاجماعية فى الاسلام ‏ طبع دآ الشروق يدوت وام 1 
4 فى ظلال القرآن السكريم - طبع دار الشروق بيروت 1580 

© - مشاهد القيامة فى القرآن ال كريم - طبع القاهرة د . ت . 


ا ا ل 


تابوه 


ات تقسير القرا. إن العم طبع المثار بالقاهرة ٠١6‏ م 


٠ :‏ كشك ( عمد جلال - الكائب) 
4 الغزو المكرئ - طبع امختار الإملاتي بالقاهرة سنة وبي وم . 
مالك رن نب ( المنكر الجزائرى ) .. 


: جه الاساج وممكلات الحضارة اا دت.ت عبد د الميور 


ثاهبين. 1 


اد لات بسع ا عر 0 الدار الي احخام. 


١‏ - الظاهرة القرآ نية . بلح التاغروسا اجا تعد السور 
شاهين . 


بده ب 


مساسل 


؟؟؟ - نظرة فى الاعجاز طبع دار العرو بة سنة اكقام. 
ج19 - وجبةه ة العام الاسبلاي - كع القاهرة بنة وهام ٠‏ 
عند الصبور شان 3 


7 اعافات ا ق العصر الحدرث 00 ديروت 
أسنة 1817م . 5006 


عد أسد ( ليو بولد فايس ) 
1 - الاسلام على مفترق الطرق_طبع بيروت سنة 1555م تممرفروخ. 
عمد عبده ( الإمام اللصلح ت 15١١‏ 6( 


1 - الإسلام والنصرانية - طبع صبيح بالقاهرة سنة 1164م ) . 
1١‏ الأعمال الكاملة للإمام عبدهة - طبع يدرت سنه ةا ١‏ م لعقيق 


١١ 1‏ تفسير جزء عم طبع الشعب بالقاهرة دءت 7 
2-8 تفسير سورة الفانحة ‏ طبع الشعب بالقاهرة سنة ؟الم*١‏ ه. 


.. ب رسالة التوحيد  طبع المنار بالقاهرة سنة مم1 ه‎ ٠. 
) المراغى ( أحمد مصطق‎ 
1 وخؤ ل تفسير امراغ ى - طبع الحلى بالقاهرة سنة و.وا‎ 
مصطن مود (الكاتبالطبيب)‎ 0202 


يفيل عد افر اهار لي عم 0 طبع دار الشروق عدوت .ت. 


المخربى ( عبد القادر - الشيخ ) 
بسي ) لد الفسير احدزء تبارك ٍِ طبع الشعب بالقاهرة د ..ت. 


_؟ 


مساسل 


ا البادى, الأساسية قَْ فهم أله رآن _ 08 القاهرة 7 


١ #6‏ سس موحز تاريخ مجديد الدين وإحيائه ب ب طبع دار ال ر بابنان 
سنة م ١‏ م. ْ 


لس نحن والحضارة الغرية 5 بع دادا الف قهرم 0 


ا ظريةالدنى و في النقد مط دارالقاء م بالقاهرة سنة مكبو ١‏ .0 


التحاس ( أبو جعفر أحمد جمد بن حمد المرادى ت يرجم م ) . 


امس رك الصو 3 القاهرة سنة 198 م . 


م1 # ماذا خسر العالم با تخطاط المسلين - طبع القاحرة سنة بب؟ م. 


نصر ( سيد حسين ‏ الفيلسوف الايرانى المعاضر ) 


0 الإسلام 5-5 أهدافه وحقاثقه بت طبع المتددة ديروت سنة 4 /ة ام, 1 ا 


نوفل ( عبد الرزاق - الدكتور ) 


1١4‏ - بين الددين والعلم ‏ طبع القاهرة د لاه 


14 س القرآن والعم الحديث ‏ طبع القاهر ان ون : 
وجدى ( عد فر يد الكاتب المجدد ) 


٠‏ 48س المانية والإسلام طبع القاهرة الثانية د . ت 


8 - المصحت المفسر ‏ طبع الشعب بالقاهرة د. نّْ 

ف مقدمة | لمصحف المفسر م طبع الشعب بالقاهرة سنة بن ١‏ م 
ْ ياقوت اموي ( أبو عبد الله المؤرخ الأديب كب ه . 

145 - معجم الأدباء طم القاهرة سد كي م 


لمكا 


ا 


ظ ١‏ الثقافة عددى زوقير وديسمبر سلنة 158/8 م 
لالم .دائرة المغارف الاسلامية التعليق على مادة سر . 
م # الرسالة عددى 4+7 سنة :194 م4 ١١‏ ا 
- العروة الوثق العدد الأول ٠‏ 

ه ‏ الفلال ‏ فبراير سنة 19970 م . 


يذه 


حتوى الكتاب وموضوعاته 


اللوضوم ا لاا لو ام ارقم الصنحة 
الامدداء 1 ظ 0 
الشدمة اا : 2 د 
٠‏ د البان الأول 6 . 
1 تمبيدات على طريق الدراسة . اسكالا 
نمل لال ( سات رد وقضايا تفسيرية ) ش 0 0 2 35 
5 - دوح دن و طببعته عند المصريين القدماء 35 َ 
تفسير المصربين للنصوص الدينية القديمة. : ١‏ 000 


ع ا الحمديث ١9‏ 


وتفسيرهم القرآن اكوم باون 
- مراحل الغزو الشكرى ووسالله وشعارا الوا 202 الو 
س موقف العلماء والمفسرين من الفزو الفكري. 00ت 
ْ - التجديد التفسهرى بين الأصالة والعصرية ا ا 
المبحث الثالك بين الانجاه والممهج والمراد يكل ل تي الي 
ْ الفصل الثانى ( التفسير المصرى الحديث عند الدارشين ) لمكي ” 
الست الاوك + فس الصرى الحديث ف درامات الستتوقين. الا..01 


جب 


الملوضوع رقم الصفحة 
و و جود تسههر » فى كتابه : : مذاهب التفسير الاسلامى 55 
و ج جومييه ودراستة عن تقسيرى المنار والجواهر سم 

(1) وج جوميبه » فى كتابه : #سير المنار 244 


(ب) دج جوميبه » فى كعابه : الشيخ طنطاوي و تاسيره 
الخراف 0 
سب وج بالجون » فى كتا يه : ” تفسير القرآن فى العصر الحديثك ‏ ه» 
المبحث الثالى : : التغسير المصرى الحديث فى دراسات المسامين ١5-1‏ 


١التفسير‏ والمفسرون للشيخ محمد حسين الذهي 00 ١‏ 
اناه التفسير فى العصر الحديث للشيخ مصطف عمد الطير مل 
ال 0 ْ ففيل 
بعض الأعمال الجزئية التنوعة / ا 
ا الإمام عد عبده فى قسير القرآن الكريم 0 
عبد الله شيحا نه ميال 
(ب) التفسير ورجاله - د تمد الفاضل ن عاشون - ويل 
زج ) اتجاهات الغسير فى العصر الحديث - عبد الجيد المحتسب 2 ١‏ 
و البات الثاى > 
اللتجديد التفسيرى و بذوره فى مدرسه ة المنار ل عام 
الفصل الأول ( التجديد التفسيري ): لووك 444 
المبحث الأول : التجديد الدينى وما يلابسه من مفاهم 145-107 
صعو بة التجديد بعامة ٍ! ْ ع٠‏ 
0 خاصية الإسلام فى التجديد . | وه١‏ 
ضرورة التجديد يلجل 
التجديد الدينى فى اقتراج تمت تحتل 


75 


1 الموضوع 


ب مفاهم متداخلة فى التجديد الدينى ْ 

المبحث الثار, : التجديد التفسيرى # ا 
٠‏ ب لماذا التجديد ؟ 

حقيقة العجدرير التفسيرى 

جوانب التجديد التفسيرى ١‏ 


المبحث الثالث : مشروعية التجديد التفسيرى . - أسه 1 


ومسوقاته 


ظ رقم الصفيدة 


| الح 
اموه 

0 

كفا 


الكذا 


544-11 


5 أ شور اليد نكرو اليتق مر الثار) -04؟ 


د الباب الثالك » . 
0 اتهدات اليد في تمس لتر ن الكريم فى مص 
الفصيل الأول ( الاتجاه البدائى ) 
المبحث الأول : قضايا الانجاه البدا لى. 
- هيد : فكرة 5 البداية القرآنية وموقعها عند المفسرين 
١‏ - الاجتهاد ونقض التقليد ١‏ 
؟ - المياسة والوطن 
6و4 قضيتا العم والحرية .. 
ه - قضية الاقتصاد الإسلافى ‏ 
المبحث الثانى : أ محاولات الاتجاه المدائى 
2 (1)من الهج التقليدى الموضوعى ١‏ 
٠‏ - تفسير القرآن الكريم ‏ الشيخ ممود شاتوت 
(ب) من المنهج الموضوعى . 


الملوضوع ظ 
تمبيد : حول الوحدة الوضوعية والنهج الموضوغى . 


. دستور الأخلاق قى القرآن الكريم  عد عبد المدراز‎ ١ 


* - المرأة في القرآن الكريم ‏ عباس العقاد 
(ج) من منهج المقال التفسيري 
١‏ الدئيا فى نظر القرآن الكريم - عد فريد وجدى . 
؟ - فلسفة الفرائض والعبادات ‏ عباس العقاد 
+ - من رد الامام على « ريئان حول رأيه فى الإسلام 
- مقال فى الانسان ... وجدل فى البعث - بنت الشاطىء 
الفعمل الثانى ( الاتجا الأدبى)” " ' ظ 
المبحث الأول : قضايا الاتجاه الأدبى 
١‏ الدعوة إلى الاتجاء الأدبى ‏ أسس ونقد - 
؟ - قضية الإعجاز القرا تى : 
م - الإعجاز القرآنى والتفسي النفمى 0 
المبحث الثانى : أعم محاولات الاتجاء الأدلى 
)١(‏ من المنهج التقليدى 
١‏ فى ظلال القرآن ‏ سيد قطب 
+ التفسير البيالى ب بنث الشاطىء 
زب من انبج الموضوعى 
العفو فى الإسلام ‏ مهدى علام 
( ج )من منهج المقال التفسيرى 
١‏ - من أسرار النظم والإعجاز القرآنى - مصطف الرافمى 
؟ - الشرك في كتاب الذكر الحسكم ‏ عل كامل حسين 


كب 


رقم الصفحة 
46 
6 
لكف 
لق 
فمكة 
عدف 
5 
عمو ا 


قم مه 


لة15- هده 


55١ 


بده 


الموضوع. 0 ٠‏ 2 الففيدة 


الفصل الثالث ( الانجاه لان ا هع ؟باب؟ 
المبحث الأول . قضايا الاتجاء العانى 0000000 لالح ل ٠‏ 
- تمبيد : بين اللدين والعم والزعم بتعارضهما... مه 
ب قضية القضايا : تفسير القرآن بالعلم والعم بالقرآن . . 5 
التفسير العامى : ضوابط وقواعد وإيضاح --220322 هلاى 
ادا الأفجان البلى +1 ا ا و05 يفو 
المبحث الثانى : أمم خاولات الاتجاء العلنى 220202000 ١ءا‏ رن 
)1( من المبج التقليدى ْ 1 الم 
- الجواهر فى تقسير القرآن طنطاوى جوهرى 1 او 0 
(ب) من المج الموضوعى 0 اليا 
ْ - الجبال والقيامة فى القرآن الكريم ‏ عد الغمراوى ْ باب 
(ج) من منهج امقال الفسيبى ‏ 9" 
- سكينة النفس - عبد الرزاق نوفل سبي 
خائمة الدراسة و تتائههها ام ا يل سبسموىا 
مر اجع الدر ا و مَصَادِر ها ْ 5 : بو دكب 
محتوى الكتاب وموضوتاته ١‏ ل 0 


انر 


